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ر ۳9 ا ا رر ہے 
# قاد ی في الظلمّت أن لا الله إلا أنت 
عد ليو تبي 4 و ۹ 

I‏ کنت ين الظیلمییتک 46 (الأبیاء:۸۷) 

مرو 3 ra a‏ چە ی رم تس کم مت 5 
# ووک إذنادى ريده أي من الط وأنت ارم الزمیت ‏ «لشنیاء:۸۳) 

۳ مر نك و سار > ۶ عع اوت و 2 ع 
فٍن تولّْا فقل حس وی الله لا له لا هو 


صل 
2 


Ea REE LTE‏ 5 (التوبة:۱۲۹) 
2-6 بنا الله وعم آلو ڪيل » (آل عمران:۱۷۳) 
(لا حول ولا قوة الا بالله العَليّ العَظيم)”» 
(یا باقی آنت الباقی.. يا باقی آنت الباقی) 


1 د 
# لب ءامنوأ هی ویماء * (نصلت:4ه) 


هذا القسم الأول من «الکتوب الحادي والثلائین» یتضمن ست لعات تبین کل منها 
نوراً من آنوار كثيرة للكلمات المباركة المذكورة التي لقراءتها ثلاثاً وثلاثين مرة في كل وقت 
فضائل كثيرة ولاسی| بين المغرب والعشاء. 


(۱) انظر: البخاري الغازي ۰۳۸ الدعوات ۱ القدر لا؟ مسلم الذكر 5 55-6. 


اللمعت الأولى 


إن مناجاة سيدنا يونس بن متّى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- هي من أعظم أنواع 
المناجاة وأروعهاء ومن أبلغ الوسائل لاستجابة الدعاء وقبوله.0© 

تتلخص قصيّه المشهورة بأنه عليه السلام قد أَلْقي به إلى البحر فالتقمه الحوث» وخشیه 
أمواجٌ البحر الهائجةٌ» وأسدل اللیل البهيم ستارّه المظلمَ عليه. فداهَمّته الرهبةٌ والخوف من 
كل مكان وانقطعت أمامّه أسبابٌ الرجاء وانسدت أبواتٌ الامل.. وإذا بمناجاته الرقيقة 
وتضرعه الخالص الزكي: ها ات عقف نمكت ب اطينيض 4 
(الأنبياء:۸۷) يُصبح له في تلك الحالة واسطة نجاة ووسيلة خلاص. 

وسر هذه المناجاة العظيم هو أن الأسباب المادية قد موت كلياً في ذلك الوضع الرعب؛ 
وسقطت نهائياً فلم 7 تحزك ساكنا وم تترك أثراء ذلك لا الذي يستطيع أن ينقذه من تلك 
ا حالةء ليس إلا ذلك الذي تند قدرثه في الحوت. وتهيمن على البحر وتستولي على الليل وجو 
السماء؛ حيث ان كلاً من الليل الحالك والبحر المائج والحوت افائل قد اتفق على الانقضاض 
علي كال تمع سه رل تمه حول واه إل ساكل السات مان من بيده 
مقالید اللیل وزمام البحر وخرت معاء ومن پس ر كل شيء تحت آمره.. حتی لو گان الخلق 
أجمعين تحت خدمته عليه السلام ورهن إشارته في ذلك الوقف الرهیب. ما کانوا ینفعونه 
بشیء!. 

أجل لا تأثبر للأسباب قط .. فما إن رأى عليه السلام بعين اليقين ألا ملجاً له من آمره 
تغالل الا اللواة إل كنك هسكن الاسباب» انکشف له سر الأحدية من كاذل نور التو حید 


(۱) انظر: الترمذي» الدعوات ۸۱ أحمد بن حنبلء السند ۰۱۷۰/۱ 


اللمعت الأولى ۷ 
الساطع» حتی سخرت له تلك المناجاةٌ الخالصة الیل والبحرٌ والحوت معاء بل تحوّل 
له بنور التوحید الخالص بط الحوت الظلم إلى ما يشبه جوف غواصة أمينة هادئة تسیر 
تحت البحرء وآصبح ذلك البحر المائج بالأمواج التلاطمة ما يشبه المتنزه الامن الهادئ» 
وانقشعت الغيومٌ عن وجه السماء -بتلك الناجاة- و کشف القمرٌ عن وجهه النیر كأنه مصباح 
وضيء یتدل فوق رآسه.. 

وهكذا غدت تلك المخلوقات التي كانت تهدّده وترعبه من كل صوب وتضيّق عليه 
ا لخناق» غدت الآن تسفر له عن وجه الصداقة» وتتقرب إليه بالود راشانء ن خرج إلى 
شاطئ السلامة وشاهد لُطف الرب الرحيم تحت شجرة البقطين. 

فلننظر بنور تلك المناجاة إلى أنفسنا.. فنحن في وضع خيف ومرعب أضعاف أضعاف 
ما كان فيه سيدنا يونس عليه السلام» حيث إن: 

لينا الذي يخيّم عليناء هو الستقبل.. فمستقبلنا إذا نظرنا إليه بنظر الغفلة يبدو مظلماً 
مخيفاًء بل هو أحلك ظلاماً وأشد عتامة من الليل الذي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام 
اة 

وبحرّناء هو بحر الكرة الأرضية» فكل موجة من أمواج هذا البحر المتلاطم تحمل آلاف 
الجنائزء فهو إذن بحر مرعب رهيب باثة ضعف رهبة البحر الذي ألقي فيه عليه السلام. 

وحوئناه هو ما نحمله من نفس أمارة بالسوء» فهي حوت يريد أن يلتقم حياتنا الأبدية 
ویمحها. هذا الحوت أشد ضراوة من الحوت الذي ابتلع سيدّنا يونس عليه السلام؛ إذ كان 
يمكنه أن يقضي على حياة آمذها مائة سنةء بينها حوتنا نحن يحاول إفناء مئات الملايين من سني 
حياة خالدة هنيئة رغيدة. 

فا دامت هذه حقيقة وضعناء فا علينا إذن إلا الاقتداء بسيدنا يونس عليه السلام 
والسير على هدیه» مُعرضين عن الأسباب جميعاًء مُقبلين كلياً على ربنا الذي هو مسبّب 
الأسباب متوجهین إليه بقلوبنا وجوارحناه ملتجتین إليه سبحانه قائلين:. رل أت 
سبحت ی کت بو ليمي 4 مدرکین بعين اليقين أن قد اتتمر علینا -بسبب 
غفلتنا وضلالنا- مستقبأًنا الذي يرتقبناء ودنيانا التي تضمناء ونفوسّنا الأمّارة بالسوء التي بين 


۸ اللمعات 
جنبيناء موقنین كذلك أنه لا يقدر أن یدفع عنا مخاوف الستقبل وآوهامه ولا يزيل عنا آهوال 
الدنیا ومصائبهاء ولا یعد عنا أضرار اللفس الأمارة بالسوء ودسائسها امن كان المستقبل 
تحت آمره والدنیا تحت خكمه. وأنفسّنا تحت ادارته. 

رى من غيرٌ خالق السماوات والأرضين يعرف خلجات قلوبناء ومّن غَيرٌه يعلم خفايا 
صدورناء ومّن غُیره قادر على إنارة المستقبل لنا بخلق الآخرة» ومّن غيرٌه يستطيع أن ينقذنا 
من بين ألوف أمواج الدنيا التلاطمة بالأحداث؟!. حاش لله وکلا أن يكون لنا منج غیزه 
متا سواه هی الى لولة رادید ان ولرل اه لسع تشن ف ےا كان 
وكيفما كان أن يمد يدّه ليغيث أحداً بشيء!. 

فما دامت هذه حقيقة وضعنا فما علينا إلا أن نرفع آکف الضراعة إليه سبحانه متوسلين» 
مستعطفين نظرٌ رحمته الربانية إليناء إقتداءً بسر تلك المناجاة الرائعة التي سخرت الحوت 
لسيدنا يونس عليه السلام كأنه غواصة تسير تحت البحرء وحوّلت البحرٌ متنزه جميل» 


722 
سممء 


وألبّست اللي جلباب النور الوضيء بالبدر الساطع. فنقول: له اه سول 
ی كث ین الظيلميت 4 .. فتلفت بها نظرَ الرحمة الإلية إلى مستقبلنا بقولنا: 
لا نت 4 ونلفتها إلى دنيانا بكلمة: « شتلك € ونرجوها أن تنظر إلى أنفسنا 
بنظر الرآفة والشفقة بجملة: ( ی كنت ون ادلوي € . كي يعم مستقبلنا نور الإيمان 
وضياء بدر القرآن» وينقلب رعبٌ ليلنا ودهشته إلى أمن الأنس وطمأنينة البهجة. ولتنتهي 
مهمةٌ حياتنا ونختتم وظیفتها بالوصول إلى شاطئ الأمن والآمان دخولا في رحاب حقيقة 
الإسلام» تلك الحقيقة التي هي سفينة معنوية أعذها القرآن العظيم» فنبحر بها عباب الحياة» 
فوق أمواج السنين والقرون الحاملة لجنائز لا يحصرها العد» ويقذفها إلى العدم بتبدل الوت 
والحياة وتناوبى) الدائبين في دنيانا وأرضنا. فننظر إلى هذا المشهد الرهيب بمنظار نور القرآن 
الباغرة راذا عر ساف دلق متدددةه بعول قبا دعا اسر ذلك الرس الرعيه الا 
من هبوب العواصف وحدوث الزلازل للبحر إلى نظر تقطر منه العبرةٌ» ويبعث على التأمل 
والتفکر في خلق الله. فتستضيء وتتألق ببهجة التجدد ولطافة التجديد. فلا تستطيع عندها 
نفوسّنا الآمّارة على قهرناء بل نكون نحن الذين نقهزها با منحنا القرآن الكريم من ذلك 


اللمعت الأولى 4 
السر اللطیف. بل نمتطيها بتلك التربية النبثقة من القرآن الكريم. فتصبح النفسٌ الأمّارة طوع 
إرادتناء وتغدو وسيلة نافعة ووساطة خير للفوز بحياة خالدة. 

الخلاصة: إن الإنسان بها يحمل من ماهية جامعة يتألم من الحمّى البسيطة كا يتأ من 
زلزلة الأرض وهرّاتهاء ويتألم من زلزال الكون العظيم عند قيام الساعة. ويخاف من جرثومة 
صغيرة كا يخاف من الذنبات الظاهرة في الأجرام السياوية. ويحب بيته ويأنس به ىا يحب 
الدنیا العظيمة. ويهوى حديقته الصغيرة ويتعلق بها كا يشتاق إلى الجنة الخالدة ويتوق إليها. 

فا دام أمرٌ الإنسان هكذاء فلا معبود له ولا رب ولا مولى ولا منجىّ ولا ملجأ الا 
من بيده مقالیذ السیاوات والأرض وزمام الذرات والمجرات» وكل شيء تحت خکمه طوع 
آمره.. فلابد أن هذا الإنسان بحاجة ماسة دائما إلى التوجّه إلى بارثه الجليل والتضرع إليه 
اقتداءً بسيدنا يونس عليه السلام. فيقول: 


م اع بت سر E‏ 


«وآبوب لادی ره أن من الض ر وات آرکم آلرمیت > (الأنبياء: ۸۲) 

هذه المناجاةٌ اللطيفة التي نادى بها رائدٌ الصابرين سيدّنا أيوب عليه السلام مجرّبة 
وذات مفعول موثّر» فينبغي أن نقتبس من نور هذه الآية الكريمة ونقول في مناجاتنا: :قرت إن 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين». 

وقصة سيدنا أيوب عليه السلام المشهورة» نلخصها بما يأتي: 

إنه عليه السلام ظل صابراً ردحاً من الزمن يكابد أَلَمّ المرض العضال» حتى 
سرت القروحٌ والجروحٌ إلى جسمه كله. ومع ذلك كان صابراً جلداً يرجو ثوابّه 
العظیم من العلي ادي قفا أضابت الديدان الاقف من جروشه قله ولباته 
اللذيق هما حل ذکر ال وموضعٌ معرفته» تضرّع إلى ربّه الکریم بهذه الناجاة الرقيقة: 
ای ارت آزکم رلیرت 4 عنية أذ يصيب عبده له وم يضرع 
آله طليا للراحة قط. فاستجاب الله العلي القدیر لتلك الناجاة الخالصة ال زكية استجابة 
خارقة با هو فوق المعتاد» وكشف عنه ضرَّه وأحسنّ إليه العافية التامة وأسبغ عليه آلطاف 
رحمته العميمة. 


في هذه اللمعة هس نكات. 


النكتة الأولى 

إنه إزاء تلك الجروح الظاهرة التي أصابت سيدنا یوب عليه السلام» توجد فينا 
أمراضٌ باطنية وعلل روحية وأسقامٌ قلبية» فنحن مصابون بك هذا. فلو انقلبنا ظاهراً بباطن 
وباطناً بظاه لظهرنا لین جرح ور بليغة» ولَبّدت فینا أمراض وعلل أكثر بكثير ما 
عند سيدنا أيوب عليه السلام» ذلك لأن کل ا کن اناهن ثم وكلّ ما يلج إلى أذهاننا 
من شبهة» شق جروحاً غائرةً في قلوبناء ويفسجّر قروحاً دامية في أرواحنا.. ثم إن جروح سيدنا 
أيوب عليه السلام كانت تهدد حياته الدنيا القصيرة بخطرء آما جروخنا العنوية نحن فهي 
عهدد حیاتنا الأخروية المديدة بخطر.. فنحن إذن محتاجون أشد الحاجة إلى تلك المناجاة الأيوبية 
الكريمة بأضعافٍ أضعاف حاجته عليه السلام إليها. وبخاصة أن الديدان التولدة من جروحه 
عليه السلام مثلما أصابت قلبّه ولسائّه» فان الوساوس والشكوك -نعوذ بالله- المتولدة عندنا 
من جروحنا الناشئة من الآثام والذنوب تصيب باط القلب الذي هو مستقرٌ الایمان فتزعزعٌ 
الإيمانَ فيه» وتمس اللسان الذي هو مترجم الایمان فتسلبه لذة الذكر ومتعته الروحية» ولا 
تزال تثفره من ذكر الله حتى تسکته كلياً. 

نعم الا يتوغل في القلب ويم جذورّه في أعماقه» وما ينفك ينكثٌ فيه نکتاً سوداء 
حتى يتمكن من إخراج نور الایمان منه» فيبقى مظلماً مقفراً» فيغلظ ويقسو. 

نعم» إن في كل إثم وخطيتة طريقاً مؤدياً إلى الکفره فإن ۸ يُمحَ ذلك الإثم فوراً 
بالاستغفار يتحول إلى دودة معنوية» بل إلى حية معنوية تعض القلب وتؤذيه. 

ولنوضح ذلك با يأتي: 

مثلاً: إن الذي يرتكب سراً إثما يُخْجل منه» وعندما يستحي كثيراً من اطلاع الآخرين 
علیه يثقل عليه وجودٌ الملائكة والروحانيات» ويرغب في إنكارهم بأمارة تافهة. 

ومثلاً: إن الذي يقترف كبيرة تفضي إلى عذاب جهنم. إن لم يتحصّن تجاهها بالاستغفاره 
فما إن يسمع نذيرَ جهنم وأهوالّها يرغب من أعماقه في عدم وجودهاء فيتولد لديه جرد لإنكار 
جهنم من أمارة بسيطة أو شبهة تافهة. 


۱۲ اللمعات 

ومثلاً: إن الذي لا يقيم الفرائص ولا يؤدي وظيفة العبودية حق الأداء وهو یت من 
توبيخ آمره البسيط لتقاعسه عن واجب بسيطء فان تكاسله عن أداء الفرائض إزاء الأوامر 
المكررة الصادرة من الله العظیم» يورثه ضیقاً شديداً وظلمة قاتمة في روحه» ویسوقه هذا الضيقٌ 
إلى الرغبة في أن يتفوٌه ويقول ضمناً: «ليته لم يأمر بتلك العبادة!» وتثير هذه الرغبة فيه الانکان 
الذي یشم منه عداءً معنوياً تجاه ألوهيته سبحانه!ء فإذا ما وردت شبهة تافهة إلى القلب حول 
وجوده سبحانه» فإنه يميل إليها كأنها دليل قاطع. فينفتح أمامّه باب عظيمٌ للهلاك والخسران 
المبين. ولكن لا يدرك هذا الشقي أنه قد جعل نفسه -بهذا الانکار- هدفاً لضيق معنوي أرهبّ 
وأفظعَ بملايين الرات من ذلك الضيق الجزئي الذي كان يشعر به من تكاسله في العبادة» کمن 
یفر من لسع بعوضة إلى عض حية! 

فليفهم في ضوء هذه الأمثلة الثلاثة سر الآية الكريمة: 

بل رات عقوم ماک یکیبوت 4 (الطففی: 1 
النكتة الثانية 

مثلا وضح في «الكلمة السادسة والعشرین» الخاصة بالقدر: إن الانسان لیس له حق 
الشکوی من البلاء والرض بثلائة وجوه: 

الوجه الاول: أن اه سبحانه مجعل ما آلبسّه الاد من لباس الوجود دلیلا عل 
صنعته المُبدعة» حيث خلقه على صورة نموذج (مودیل) يفصّل عليه لباس الوجود يبدل 
ويقصه ويغيّرُه مبيناً بهذا التصرف تجلیات مختلفة لأسائه الحسنى. فمثلیا يستدعي اسم 
«الشافی» المرض. فإن اسم «الرزاق» أيضاً يقتضي الجوع. وهکذا فهو سبحانه مالك المُلك 
یتصرف في مُلكه كيف يشاء. 

الوجه الثاني: أن الحياة تتصفّى بالمصائب والبلاياء وتتزكّى بالأمراض والنوائب» 
وتجد بها الکمال وتتقوى وتترقى وتسمو وتثمر وتنتج وتتكامل وتبلغ هدفها الراد ها 
فتؤدي مهمتها ال حياتية. أما الحياةً الرتيبة التي تمضى على نسق واحد وتمر على فراش 
الراحة» فهي أقربٌ إلى العدم الذي هو شر حص منه إلى الوجود الذي هو خير حض. بل 
هي تفضي إلى العدم. 


اللمعت الثاني ۱۳ 

الوجه الثالث: أن دار الدنیا هذه ما هی الا مدان اختبار وابتلای وهی دار عمل 
وحل عبادة» ولیست محل تمتع وتلذذ ولا مکان تسلّم الأجرة ونیل الثواب. 

ادا مت ادنا داك عسل ومع یاف قا لامر ان وا اضاقت عدا الأذيدية مها وب طز 
الصبر عليها تكون ملائمة جداً مع ذلك العمل» بل منسجمة تماماً مع تلك العبادق حيث إنها 
مد العمل بقوة وتشد من آزر العبادة» فلا عور السك مها بل جب الع بالشکر ما 
حيث إن تلك الأمراض والنوائب تحوّل كل ساعة من حياة المصاب عبادةً ليوم كامل. 

نعم» إن العبادة قسیان: قسم إيجابي وقسم سلبي.. 

فالقسم الأول معلوم لدى الجميع» أما القسم الآخر فإن البلايا والضر والأمراض 
تجعل صاحبها يشعر بعجزه وضعفه. فيلتجئ إلى ربه الرحيم» ويتوجه إليه ويلوذ به» فيؤدي 
پیز یادها تا شاه لاه تالف زک لا بيهر قها E E‏ الات 
بالصبر وفكر في ثواب ضرّه عند الله وجميل آجره عنده» وشکر ربّه عليهاء تحولت عندئذ كل 
ساعة من ساعات عمره كأنها يومٌ من العبادة» فيغدو عمزه القصير جداً مديداً طويلاً» بل 
تتحول -عند بعضهم- كل دقيقة من دقائق عمره بمثابة يوم من العبادة. 

ولقد كنت أقلق كثيراً على ما أصاب أحد إخوتي في الآخرة وهو «الحافظ احمد 
الهاجر»* بمرض خطيرء فخطر إلى القلب ما يأتي: «بشره هثّئهء فإن کل دقيقة من دقائق 
عمره تمضي كأنها يومٌ من العبادة».. حقاً إنه كان يشكر ره الرحيم من ثنايا الصبر الجميل. 

النكتة الثالثة 

مثلما بِينًا في «الكلمات» السابقة أنه إذا ما فكّر كل إنسان فا مضى من حياته فسَّيردُ إلى 
قلبه ولسانه «وا آسفاه» أو: «الحمد لله». أي ما أنه يتأسف ويتحسرء أو يحمد ربّه ويشكره. 
فالذي یقطر الأسف والأسى |نما يكون بسبب الآلام العنوية الناشئة من زوال اللذائذ السابقة 
وفراقهاء ذلك لأن زوا اللذة ألم بل قد تورث لذةٌ زائلة طارئةٌ آلاماً دائمة مستمرة» فالتفكر 
فيها يُعصر ذلك الْأَلَمَ ویقطر منه الأسف والأسىء بين اللذةٌ المعنوية والدائمة الناشئة من زوال 
الآلام المؤقتة التي قضاها المرء في حياته الفائتة» تجعل لسائه ذاكراً بامد والثناء لله تعالی.. هذه 


١‏ اللمعات 
حالةٌ فطرية يشعر بها كل إنسان» فإذا ما فكر الصاب -علاوة على هذا- با أدّخر له ره الكريم 
من ثواب جمیل وجزاء حسن في الآخرة وتأمل في تحول عمره القصير بالمصائب إلى عمر مدید 
فإنه لا يصبر على ما انتابه من ضر وحده» بل يرقى أيضاً إلى مرتبة الشكر لله والرضا بكر 

فینطلق لاله اما ربّه وقائلا: «احمد له علل کل حال سوی الکفر والضلال». 


ولقد سار مثلا عند الناس: «ما آطول زمنّ النواتب!». نعم» هو كذلك ولکن لیس 
بالعنی الذي في عرف الناس وظتهم من أنه طویل با فيه من ضيق وألّم؛ بل هو طویل مدید 
کالعمرالطویل با مر من ادع حياتية عظيمة. 

النكتة الر ابعة 

لقد بين في «القام الأول للكلمة الحادية والعشرین»: أن الإنسان إن لم یشتّت ما وهّبه 
البارئ سبحانه من قوة الصبر» ولم يبعثرها في شعاب الأوهام والخاوف فان تلك القوة 
یمکن أن تکون كافية للثبات حیال كل مصيبة وبلاء ولکن هيمنة الوهم وسيطرة الغفلة عليه 
والاغترارٌ باحياة الفانية کأنها دائمة.. يؤدي إلى الفت من قوة صبره وتفریقها إلى آلام الاضي 
وخاوف الستقبل. فلا یکفیه ما آودعه الله من الصبر على تحمّل البلاء النازل به والثبات دونه 
فيبدأ ببث الشکوی حتی كأنه یشکو الله للناس» مبدياً من قلة الصبر ونفاده ما يشبه الجنون. 
فضلاً عن أنه لا يحق له أن يجزع جزعه هذا أبداً؛ ذلك لأن کل يوم من أيام الاضي -إن كان 
قد مضى بالبلاء- فقد ذهب عسّه ومشقته وترك راحته» وقد زال تعبه و امه وترك لذتّه وقد 
ذهب ضنکه وضيقه وثبت أجرٌهء فلا يجوز إذن الشكوى منه. بل ينبغي الشكر لله تعالى عليه 
بشوق وهفة. ولا يجوز كذلك الامتعاض من المصيبة والسخط عليها بل ينبغي ربط آواصر 
الحب بها؛ لأن عمر الإنسان الفاني الذي قد مغى يتحول عمراً سعيداً باقياً مديداً بها يعاني فيه 
من البلاء. فمن البلاهة والجنون أن يبد الانسان قسماً من صبره ویهدره بالأوهام والتفكر في 
البلايا التي مضت والآلام التي ولت. آما الأيام المقبلة» فحيث |نبا لم تأت بعد ومجهولة مبهمة» 
فمن الحاقة التفكرٌ فيها من الآن والجزعٌ عمًا يمكن أن يصيب الانسان فيها من مرض وبلاء. 
فکما أنه حماقةٌ أن يأكل الانسان اليوم كثيراً من الخبز ويشرب كثيراً من الماء لما يمكن أن يصيبه 
من الجوع والعطش في الخد أو بعد غد» كذلك التألّم والتضحرٌ من الآن لما يمكن أن يُبتلى به في 


اللمعن الثانین ۱۵ 
الستقبل من آمراض ومصائب هي الآن في حکم العدم» وإظهار الجزع نحوها دون أن یکون 
ناك سر اقطان هو پلامة رحا إل عد سل الحطف عل ضاخها وا لاشفاق علي 
فوق أنه قد ظلم نفسه بنفسه. 

الخلاصة: إن الشکر مثلا يزيد النعمة» فالشکوی تزید المصيبة وتسلب الترحم 
والاشفاق على صاحبها. 

لقد ابتل رجل صالح من مدينة «آرضروم! بمرض خطير وبيل» وذلك في السنة الأولى 
من الحرب العالية الأولل» فذهبت إلى عیادته وبث لي شکواه: 

- م أَذْق طعم النوم منذ مائة يوم. 

تالمت لشکواه الاليمة هذه ولکن تذکرت حینها مباشر ة وقلت: 

- «أخي! إن الأيام المائة الماضية لکونا قد ولت ومضت فهي الآن بمثابة مائة يوم مُسرٌة 
مفرحة لك» فلا تفكر فيها ولا تشك منهاء بل انظر إليها من زاوية زواها وذهابهاء واشکر ربك 
عليها. أما الأيام القبلة فلأنها لم تأتِ بعد فتوکل على رحمة ربك الرحمن الرحيم واطمئن إليها. 
فلا تبك قبل أن تُضرّب, ولا تخف من غير شيء» ولا تمنح العدم صبغة الوجود. اصرف 
تفكيرك في هذه الساعة بالذات» فإن ما تملكه من قوة الصبر تکفی للثبات طذه الساعة. ولا 
تكن مثل ذلك القائد الأحمق الذي شتّت قوته في الرکز يميناً وشمالاً في الوقت الذي التحقت 
میسَرٌ العدو إلى صفوف ميمنة جيشه فادها وفي الوقت الذي لم تك ميمنةٌ العدو متهيئة 
للحرب بعد.. فما إن علم العدو منه هذا حتى سدّد قوة ضئيلة في المركز وقضى على جيشه. 

فا آخی لا تكن كهذاء بل حشد کل قواك هذه الساعة فقظء وترقب رحة الله الواسعفه 
وتأمل في ثواب الآخرة» وتدبّر في تحويل الرض لعمرك الفاني القصير إلى عمر مدید باق فقدّم 
الشکر الوافر المسرٌ إلى العلى القدير بدلآ من هذه الشكوى المريرة». 

انشرح ذلك الشخص المبارك من هذا الكلام وانبسطت آساریزه حتى شرع بالقول: 
«الحمد لله. لقد تضاءل ألمى كثيراً) . 


النكتة الخامسة 
وهى ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: 

إنَّ المصيبة التي تعدٌ مصيبة حقاً والتي هي مُضرةٌ فعلكه هي التي تصيب الدين. فلابد 
من الالتجاء إلى الله سبحانه والانطراح بين يديه والتضرع إليه دون انقطاع. أما المصائبٌ التي 
لا تمس الدين فهى في حقيقة الأمر ليست بمصائبء لأن قسماً منها: 

تنبيةٌ رحماني يبعثه الله سبحانه إلى عبده ليوقظه من غفلته» بمثل تنبيه الراعي لشياهه 
عندما تتجاوز مرعاهاء فيرميها بحجرء والشياه بدورها تشعر أن راعيها ينبهها بذلك الحجر 
ویحذرها من أمر خطير مضره فتعود إلى مرعاها برضى واطمئنان. وهكذا النوائبٌ الظاهرة 
فان الكثير منها تنبيه إلمي» وإيقاظ رحماني للإنسان. 

أما القسم الآخر من المصائب فهو كفارة للذنوب.7) 

وقسم آخر أيضاً من المصائب هو منحة إلهية لتطمين القلب وإفراغ السكينة فيه» وذلك 
بدفع الغفلة التي تصيب الانسان وإشعاره بعجزه وفقره الكامنين في جبلته. 

أما المصيبة التى تنتاب الانسان عند المرض -فكا ذكرنا آنفا- فهى ليست بمصيبة 
حقيقيةء بل هی لطت رباق لأننطيية للانسان من الذنوب وغسل له من آدران اللتطاياه كبا 
ورد في الحديث الصحیح: (مَا من مُسْلِم يُصِيبهُ دی إلا حَاتَّ الله عَنْهُ حَطایاه كَمَا تحت 
وق الث 20 0 

وهكذا فان سيدنا أيوب عليه السلام لم يدع في مناجاته لأجل نفسه وتطمیناً لراحته» 
وانیا طلب كشفَ الضر من ربه عندما أصبح المرض مانعاً لذکر الله لسانا؛ وحائلاً للتفكر في 
ملكوت الله قلباً. فطلب الشفاء لأجل القيام بوظائف العبودية خالصة كاملة. فيجب علينا 
نحن أيضاً أن نقصد -بتلك المناجاة- أول ما نقصد: شفاء جروحنا المعنوية وشروخنا الروحية 
(۱) انظر: البخاري» المرضى ۱؛ مسلمء البر ۵۲-۵۰؛ الترمذي» تفسير سورة النساء 6 ۲؛ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ ۰۳۰۳ 


To 
.4۵ البخاري» الرضی ۲ تفسير سورة ابراهيم ١؛ مسلم» صفة المنافقين 15؛ الدارمي» الوضوء‎ )۲( 


اللمعت الثاني ۱۷ 
القادمة من ارتکاب الاثام واقتراف الذنوب. وعلینا الالتجاء إلى الله القدیر عندما تخول 
الأمراض الادية دون قیامنا بالعبادة كاملة» فنتضرع إليه عندئذ بکل ذل وخضوع ونستغيثه 
دون آن پبدر منا آی اعتراض أو شکوی إذ مادمنا راضین کل الرضا بربوبیته الشاملة فعلینا 
الرضا والتسلیم المطلق بما یمنحه سبحانه لنا بربوبیته.. آما الشکوی التي تومی إلى الاعتراض 
على قضائه وقدّره» واظهار التأفف والتحس فهي آشبه ما يكون بنقد للقدر الافي العادل 
واتهام لرحمته الواسعة.. فمن ينقد القدر یصرعه ومّن يتهم الرحمة يُحرم منها. إذ كا أن 
امتصال اليد الکسورة لار پزیدها کسرآ فان مقابلة البتلی مصیبته بالشکوی والتضجر 
والاعتراض والقلق تضاعف البلاء. 
المسألة الثانية: 

كلما استعظمتٌ المصائب المادية عظّمّت» وكلم| استصغرئها صعُرت. فمثلاً: كلا اهتم 
الانسان بها يتراءى له من وهم ليلاً يضخم ذلك في نظره» بینم إذا أهمله يتلاشى. وكلما تعرض 
الانسان لوكر الزنابير ازداد هجومها وإذا أهملها تفرقت. 

فالمصائب المادية كذلك» كلا تعاظمها الإنسان واهتم بها وقلق عليها تسربت من نافذة 
الجسد إلى القلب واستقرت فيه» وعندها تتنامى مصيبةٌ معنوية في القلب وتكون ركيزةً للمادية 
منها فتستمر الأخيرة وتطول. ولكن متى ما أزال الإنسان القلقّ والوهم من جذوره بالرضا 
بقضاء الله وبالتوكل على رحته» تضمحل المصيبة المادية تدريجياً وتذهب» كالشجرة التي 
توت وتجف أوراقها بانقطاع جذورها. 

ولقد عبرت عن هذه الحقيقة يوماً با يأق: © 


ومن الشكوى بلاءً. 
دعها يا مسكين ونوکل . 
مجواك للوهاب فسَلم. 

فإذا الکل عطاء. 


(۱) جاءت ترجمة هذه الفقرة بشيء من التصرف. وأصلها في «المكتوب السادس». 


واذا الكل صفاء. 
قفن الد ناك متاهات وغوق! 
آفیشکومن عل ىكاهله يتم لكلٌ الراسيات 
حبة رمل ضلیلة؟ 
إنما الشکوی بلاء في بلاء. 
وائام فى أثام وعناءا 
أنت إن تسم فى وجه البلاء. 
عادت الأرزاءُ تذوي وتذوب. 
نحت شمس الح قحبَاتٍ برد! 
فإذا دنياك سي 
بسمةً من خرها ينسابُ ينبوع اليقين. 
بسمة نشوی باشراق اليقين. 
بسمة حيرى بأسرار اليقين. 
نعم..! إن الإنسان مثلما يخفف حدّة خصمه باستقباله بالبشر والابتسامة» فتتضاءل 
سورة العداوة وتنطفئ ناژ ا لخصومة» بل قد تنقلب صداقة ومصالحة. كذلك الأمر في استقبال 
البلاء بالتوكل على القدير يذهب أثره. 
المسألة الثالثة: 
أن لكل زمان حکمه وقد غيّر البلاءٌ شكلّه في زمن الغفلة هذاء فلا يكون البلاءٌ بلاء 
عند البعض دوماًء بل إحساناً إلهياً ولطفاً منه سبحانه. وأرى البتلین بالضر في هذا الوقت 
محظوظين سعداء بشرط آلا يمس دیتهم» فلا يولد امرض والبلاء عندي ما يجعلهه| مضرّین في 
نظري حتى أعاديبء ولا يورثانني الإشفاق والتألم على صاحبههاء ذلك ما آتاني شاب مريض 
الا وأراه أكثر ارتباطاً من أمثاله بالدين» وأكثر تعلقاً منهم بالآخرة.. فأفهم من هذا أن المرض 
بحق هؤلاء ليس بلاء» بل هو نعمةٌ من نعمه سبحانه التي لا تعد ولا تحصی» حيث إن ذلك 


اللمعت الثاني ۱۹ 
الوض یمد عات بمنافع غزيرة من حیث سياه الأخروية ویکون له ضرباً من العبادةه مع 
آنه يمس حياته الدنیا الفانية الزائلة بشیء من الشقة. 

نعم» قد لا یستطیع هذا الشاب أن يحافظ على ما كان عليه في مرضه من الالتزام بالأوامر 
الإلمية في إذا وجد العافية» بل قد ينجرف إلى السفاهة بطيش الشباب ونزواته وبالسفاهة 
المستشرية في هذا الزمان. 

خاتمة 

إن الله سبحانه قد أدرج في الإنسان عجزاً لا حد له وفقراً لا نهاية له إظهاراً لقدرته 
المطلقة وإبرازاً لرحمته الواسعة. وقد خلقه على صورة معينة بحيث يتألم با لا يحصى من 
الجهات» كا أنه يتلذذ بها لا يعد من امحهات. إظهارا للنقوش الكثيرة لأسرائه الحستى. فأبدعه 
سبحانه على صورة ماكنة عجيبة تحوي مئات الآلات والدواليب» لكل منها آلامها ولذائذها 
ومهمتها وثواءها وجزاؤهاء فكأن الأساء الإلهية التجلية في العالم الذي هو إنسان كبير تتجلی 
أكثرّها أيضاً في هذا الانسان الذي هو عام أصغرء وکا أن ما فيه من أمور نافعة -كالصحة 
والعافية واللذائذ وغيرها- تدفعه إلى الشكر وتسوق تلك الاكنة إلى القيام بوظائفها من عدة 
جهات» حتى يغدو الانسان كأنه ماكنة شكر. كذلك الأمر في المصائب والأمراض والآلام 
وسائرالمؤثرات الهيجة والمحركة» تسوق الدوالیب الأخری لتلك الماكنة إل العمل والحركة 
وتثيرها من مكمنها فتفجر كنورٌ العجز والضعف والفقر الندرجة في الماهية الإنسانية. فلا 
تمنح المصائبٌ الانسان الالتجاء إلى البارئ بلسان واحد. بل تجعله يلتجئ إليه ويستغيثه 
بلسان كل عضو من أعضائه. وكأن الإنسان بتلك المؤثرات والعلل والعقبات والعوارض 
يغدو قلماً يتضمن آلاف الأقلام» فيكتب مقدّرات حياته في صحيفة حياته أو في اللوح المثالي» 
وينسج لوحة رائعة للأسماء الإلحية احسنی» ويصبح بمثابة قصيدة عصماء ولوحة إعلان.. 
فيؤدي وظيفة فطرته. 


هه ۰۰ شل مه 
لقد مازجَ هذه اللمعة شيءٌ من الأذواق والشاعره 
فأرجو عدم تقييمها بموازين علم النطق؛ لأن ما تجیش 
به المشاعر لا يراعى كثيراً قواعد العقل ولا يعير سمعاً إلى 
موازين الفكر. 


عه 7 


5 ا وین رب 
# كل سىء هالك لا وبجهه. له کرو رعو € (القصص: ۸۸) 

هذه الآية العظيمة تفسرها جملتان تعبّران عن حقيقتين مهمتين بحيث اتخذهما قسمٌ من 
شیوخ الطريقة النقشبندية بمثابة زبدة الأوراد لديهم» يؤدون بها ختمَتهم الخاصة. والجملتان 
هما: «یا باقى أنت الباقى. يا باقى آنت الباقى». 

ولا كانت هاتان الجملتان تنطويان على معان - جليلة لتلك الآية الكريمة» فسنذكر بضع 
نكات لبيان الحقيقتين اللتين تعبّران عنها: 

4 0 
النكتة الأولى 

إن ترديد «يا باقى أنت الباقی» للمرة الأولى» يجرّد القلب ما سوى الله تعالى» فيجري 
ما يشبه عمليةٌ جراحية فيه ويقطعه عم سواه سبحانه. وتوضيح هذا: 

إن الإنسان بيا أودع الله فيه من ماهية جامعة يرتبط مع أغلب الوجودات بأواصرٌ 


اللمعین الثالتن ۳۱ 
خباً عمیقاً تجاه الوجودات عامة فیحب الدثیا العظيمة کا حب بیته» وب الجنة القالدة 
كما يحب حديقته. بینا الوجودات -التي وجه الانسان حبّه نحوها- لا تدوم بل لا تلبث أن 
تزول» لذا یذوق الانسانْ دائماً عذاب ألم الفراق. فتصبح تلك الحبة التي لا منتهی لها مبعت 
عذاب معنوي لا منتهی له لتقصيره بحقها. فالالام التي یتجرعها ناشئةٌ من تقصيره هو 
حیث ‏ بقع ت ادا الحبة لا لیوجهه ]لعن له جمال خالد مطلق. بنا الانسان بن 
استعمال محبته فوجَهها إلى موجودات فانية زائلة» فیذوق وبال آمره بالام الفراق. 

فعندما يردد الانسان: «يا باقي آنت الباقي». يعني بها: البراءة الكاملة من هذا التقصيرء 
وقطع العلاقات مع تلك الحبوبات الفانية» والتخلي عنها كلياًء قبل أن تتخلی هي عنه. ثم 
تسدید النظر في الحبوب الباقي وهو الله سبحانه دون سواه. 

أي يقول بها: لا باقي بقاء حقيقيا لا أنت يا إلهي. فما سوال فان زائل» والزائل غير جدير 
بالمحبة الباقية ولا العشق الدائم» ولا بأن يُشْدَ معه أواصر قلب تلق أصلاً للأبد والخلود). 
وحيث إن الموجودات فانية وستتركني ذاهبةٌ إلى شأنهاء فسأتركها أنا قبل أن تتركني» بترديدي: 
«يا باقي نت الباقي». أي: أؤمن وأعتقد يقيناً أنه لا باقي الا أنت يا إهي» وبقاءٌ الوجودات 
موكول بإبقائك إياهاء فلا يوجّه إليها المحبة إذن إلا من خلال نور محبتك» وضمن مرضاتك؛ 
ولا فإنها غيرٌ جديرة بربط القلب معها. 

فهذه الحالة تجعل القلب یتخل عن حبوبات كان يوليها محبة لا حدود هاء حيث يبصر 
ختم الفناء ويشاهد طابع الزوال على ما آضفي عليها من جمال وبهاء. فتتقطع عندئذ تلك 
الوشائج التي كانت تربط القلب بالوجودات. وبخلاف هذا الأمر أي إن لم يتخل القلبُ عن 
محبوباته فإن جراحاتٍ وآلاماً وحسراتٍ تتفجر من أعماقه بقدر تلك المحبوبات الفانية. 

آما الجملة الثانية: «يا باقي أنت الباقي» فهي کالرهم الشافي والبلسم الناجع یمزر على 
العملية الجراحية التي أجرتها الجملة الأولى على القلب وروابطه حيث إنها تعني: «کفی بك 
يا إلهي باقياً. فبقاؤك بديلٌ عن كل شيء.. وحيث إنك موجودٌ فكل شيء موجود [ذن». 

نعم إِنَّ ما يبدو على الموجودات من الخسن والاحسان والکمال -والذي يبعث على 
محبتها- ما هو لا إشاراتٌ حسن الباقي الحقيقي وإحسانه وكماله» وما هو الا ظلال خافتة 


۳۲ اللمعات 
لذلك الحسن والاحسان والکال نفذت من وراء جب كثيرة وأستار عدة» بل هو ظلال 
لظلال تجلیات آسمائه الحسنى جل جلاله. 
النكتة الثانية 

في فطرة الانسان عشقٌ شدید نحو البقاء» حتی إنه یتوهم نوعاً من البقاء في كل ما يحبه» 
بل لا يحب شيئاً إلا بعد توهّمه البقاء فيه» ولکن حالما یتفکر في زواله أو یشاهد فناءه يطلق عليه 
الزفرات والحسرات من الأعماق. 

نعمء إن جميع الآهات والحسرات الناشئة من آنواع الفراق» انا هي تعابيرٌ حزينة تنطلق 
من عشق البقاء. ولولا توهم البقاء ما أحبٌ الإنسان شيئاً. 

بل یصح القول: إن سبباً من آسباب وجرد غالم البقاء وابحنة الخائدة هو الرغية 
الملحّة للبقاء الغروزة في فطرة الإنسانء والدعاء العام الشامل الذي يسأله بشدة للخلود.. 
فاستجاب الباقي ذو الجلال لتلك الرغبة الملحة ولذلك الدعاء العام المؤثر» فخَلّقَ سبحانه 
عالماً باقياً خالداً هذا الإنسان الفاني الزائل. إذ هل يمكن ألا يستجيب الفاطرٌ الكريم والخالق 
الرحيم لدعاء تسأله البشرية قاطبة بلسان حالما ومقاهاء ذلك الدعاء الكلي الدائمي الحق 
والخالص النابع من صميم حاجتها الفطرية ومن أعماق رغبتها الملحّة» مع أنه يستجيب 
لدعاء معدة صغيرة» تسأله بلسان حااء فيخلق لما أنواعاً من الأطعمة اللذيذة ويُشبع بها 
رغبتها الجزئية للبقاء المؤقت؟ حاش لله وكلا.. ألف ألف مرة كلا. إن رد هذا الدعاء للخلود 
محال قطعاء لأن عدم استجابته جل وعلا ينافي حکمتّه الخالدة وعدالته الكاملة ورحمتّه 
الواسعة وقدرته المطلقة. 

وما دام الإنسان عاشقاً للبقاء» فلابد أن جميع كالاته وأذواقه تابعةٌ للبقاء أيضاً. ولا 
كان البقاء صفةٌ خاصة للباقي ذي الجلال» وأن أساءه الحسنى باق وأن الرایا العاكسة 
لتجليات تلك الأسیاء تنصبغ بصبغتها وتأخذ خکمهاء أي تنال نوعاً من البقاء» فلابد أن 
ألزمَ شيء هذا الإنسان وأجلّ وظيفة له هو شد الأواصر وربط العلاقات مع ذلك الباقي ذي 
الجلال والاعتصام التام بأسائه الحسنى» لأن ما تصرف في سبيل الباقي ينال نوعا من البقاء. 


اللمعن الثالتن ۳۳ 

هذه الحقيقة تعبّر عنها الجملة الثانية: «يا باقي أنت الباقي» فتضمد جراحات الانسان 
المعنوية الغائرة» كا تطَّمئن رغبته اللحة للبقاء المودّعة في فطرته. 

النكتة الثالثة 

يتفاوت في هذه الدنيا تأثيرٌ الزمان في فناء الأشياء وزواها تفاوتاً كبيراً. فمع أن 
اللو روات كه بها بق افر اة التواغلت لا ان حکمها من حتف الا وال واشاء 
ختلف جدا. 

فا أن دواثر حركة عقارب الساعة العادّة للثواني والدقائق والساعات تختلف في 
السرعة» رغم تشابهها الظاهريء كذلك الأمر في الانسان» حيث إن خکم الزمن متفاوت 
في دائرة جسمه» ودائرة نفسه» ودائرة قلبه» ودائرة روحه. فبينا ترى حياةً الجسم وبقاءه 
ووجوده محصورة في اليوم الذي يعيش فيه أو في ساعته» وينعدم أمامّه الماضي والمستقبل» 
إذا بك ترى دائرة حياة قلبه وميدانَ وجوده يتسع ويتسع حتى يضم أياماً عدة قبل حاضره 
وأياماً بعده بل إن داثرة حياة الروح وميداتها أعظم وأوسع بكثير حيث تسع سنين قبل 
يومها الحاضر وسنين بعده. 

وهكذاء بناءً على هذا الإستعداد» فان عمرٌ الإنسان الفاني يتضمن عمراً باقياً من حيث 
حياته القلبية والروحية 

تحيّيان بالعرفة الإلحية والمحبة الربانية والعبودية السبحانية والمرضيات ال رحمانية» 
بل ينتج هذا العمر الباقي الخالد في دار الخلود والبقاء» فيكون هذا العمر الفاني بمثابة 
عمر أبدي. 

أجل» إن ثانية واحدة يقضيها الانسانْ في سبيل الله الباقي الحق» وفي سبیل محبته» وفي 
سبيل معرفته وابتغاء مرضاته» تُعدٌ سنةٌ كاملة. بل هي باقية دائمة لا يعتريها الفنام. بين سنا 
من العمر إن لم تكن مصروفة في سبيله سبحانه فهي زائلةً حتماًء وهي في کم لحظة خاطفة» 
فمهم كَل حياةٌ الغافلين فهي بمثابة لحظات عابرة لا تجاوز ثانية واحدة. 


وهناك قول مشهور یدل غا هذه | حقیقة: 


«سته الفراق 07 وس الوصال بن 

أي إن ثانية واحدة من الفراق طويلة جداً کأنها سَنةّ واحدة بيغ] سَنةٌ كاملة من الوصال 
تبدو قصبرة كالثانية الواحدة. 

سل ان الف هذا ان اوو ا وة 5 واخدة ا اسان مخ 
مرضاة الله سبحانه وفي سبيل الباقي ذي الجلال ولوجهه الكريم» أي ثانية واحدة من هذا 
الوصال ليست كسَنة وحدهاء بل كنافذة مُطلّة على حياة دائمة باقية. أما الفراق النابع من نظر 
الغفلة والضلالة فلا جعل السّنةَ الواحدة كالثانية» بل يجعل ألوف السنين كأنها ثانية واحدة». 

وهناك مثل آخر أكثر شهرة من السابق يؤيد ما نقرره وهو: 

أَرْض القَلاة مَمَ آلأعْدَاءِ فجن سم الخيّاط مَمَ آلأحْبَابِ میدن 

آما إذا أردنا أن نبين وجهاً صحيحاً للمَكّل السابق فسیکون كالآتي: 

إل وصال الموجودات الفانية قصيك جداً لأنه فان فمهیا طال فهو يمضي في لحته 
ويغدو خيالاً ذا حسرة» ورؤيا عابرةٌ تورث الأسى. فالقلب الإنساني التواق للبقاء لا يستمتع 
من سَنة من هذا الوصال إلا بمقدار ماف القانية الواحدة من لذة. بيقرا الفراق طویل وعيداله 
واسع فسیح. فثانيةٌ واحدة منه تستجمع ألواناً من الفراق ما یستغرق سَنة كاملة» بل سنین. 
فالقلب الشتاق إلى الخلود يتأذى من فراق يمضي في ثانية واحدة» كأنه ينسحق تحت آلام فراق 
سنين عدة» حيث يذكره ذلك الفراق با لا يعد من أنواع الفراق. وهكذا فماضي جميع أشكال 
المحبة المادية والهابطة ومستقبلها مليء بألوان من الفراق. 

وللمناسبة نقول: 

أيها الناس! أتريدون تحویل عمركم القصير الفاني إلى عمر باق طويل مديد بل مثمر 
بالغانم والمنافع؟ 

فما دام الجواب: أن نعم. وهو مقتضى الإنسانية» فاصرفوا إذن عمرکم في سبيل الباقي» 
لأن أا شيء يتوجه إلى الباقي يتل تجلیا من تجلياته الباقية. 


ولا كان كل إنسان يطلب بإلحاح عمراً طويلاً وهو مشتاق إلى البقاء» وثمة وسيلة أمامه 


اللمعن التالتن ۳۵ 
لتحویل هذا العمر الفاق إلى عمر باق بل یمکن تبدیله إل عمر طویل معني فلابد أنه حإن 
لم تسقط إنسانيته- سیبحث عن تلك الوسيلة وینقب عنهاء ولابد أنه سیسعی حثیثا لتحویل 
ذلك المکن إلى فعل ملموسء ولابد أنه سیصبو إلى ذلك ادف بأعماله وحرکاته كافة. 

فدونكم الوسيلة: 

اعملوا لله» التقوا لوجه الله اسعوا لأجل الله. ولتكن حرکاتکم كلها ضمن مرضاة 
الله (لله.. لوجه الله.. لأجل الله) وعندها ترون أن دقائق عمركم القصير قد أصبحت بحكم 
سنين عدة. 

تشير إلى هذه الحقيقة «ليلة القدر» فمع أنها ليلة واحدة الا آنها خيدٌ من ألف شهر -بنص 
القرآن الكريم- أي في حکم ثانين ونيف من السنين. 

وهناك إشارة أخرى إلى الحقيقة نفسهاء وهى القاعدة المقررة لدى أهل الولاية 
والحقيقة» تلك هي «بسط الزمان» الذي يثبثه ويُظهره فعلاً المعراج النبوي» فقد انبسطت 
فيه دقائقٌ معدودة إلى سنين عدة» فكانت لساعات المعراج من السعة والإحاطة والطول ما 
لآلوف السنين» إذ دخل 5 بالمعراج إلى عالم البقاء» فدقائق معدودة من عالم البقاء تضم ألوفا 
من سنى هذه الدنيا. 

وما يثبت حقيقة «بسط الزمان» هذا ما وقع من حوادث غزيرة للأولياء الصالحين» 
فقد كان بعضهم يؤدي في دقيقة واحدة ما يُنجّز من الأعمال في يوم كامل. وبعضهم أنجزوا في 
ساعة واحدة من المهمات ما ینجَز في سنة كاملة» وبعضهم ختموا القرآن في دقيقة. 

وهكذا فهذه الروايات عنهم وأمثالها لا ترقى إليها الشبهات لأن الرواة صادقون 
صاون یترفعون عن الكدذب» فصلا عن أن امحوادث متواترةً وکثرة جدا ویروونا وؤاية 
شهود. فلاشك فیها. فبسط الزمان حقيقة ثابتة. ”2 وهناك نوخ منه يصدّقه کل الناس» وهو ما 
يراه الانسان من رؤيا في النام» إذ قد يرى رؤيا لا تستغرق دقيقة واحدة» بینبا يقضي فیها من 


سم کو ر سم ل < وی 


)١(‏ قال تعالى: لقال فال منم لبتم الوا لیوا أو بص وو © (الكهف: ۱۹) وشوا کهنهر 


لس مأك سني وازدادوآتعا؟» (الكهف: ۲۵). فهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على «طی الزمان» كما أن الآية 
2 > ع عون کک ع اب اع اور 
الآتية تدل على «بسط الزمان»: ورگ يوماعند ريك کال سَدَة معا تعذوک» (الحج: 4۷). (الولف). 


۳۹ اللمعات 
الأحوال ویتکلم من الکلام ویستمتع من اللذائذ ويتألم من العذاب ما حتاج إلى يوم کامل في 
اليقظة وربا إلى يام عدة. 

حاصل الکلام: مع أن الانسان فان لا أنه خلوق للبقاء. خَلّقه الباری الکریم بمثابة 
مرآة عاكسة لتجلیاته الباقية» وكلّفه بالقیام بمهیات تثمر ثماراً باقية» وصوّره على أحسن 
صورة عق اصیحت صورته مدار نقوش لیات أميانه الست الباقیت لذا فسعاد؛ هذا 
الانسان ووظیفته الأساس انیا هي التوجّه إلى ذلك الباقي بکامل جهوده وجوارحه وبجمیع 
استعداداته الفطرية» ساثراً قدْمً في سبیل مرضاته. متمسكاً بأسمائه احسنی. مردداً بجمیع 
لطائفه -من قلب وروح وعقل- ما يردده لسائه: «يا باقي آنت الباقي»: 

هو الباقي» هو الأزلي الأبدي» هو السرمدي» هو الدائی هو الطلوب. هو الحبوب؛ 
هو القتصود. هو العبود. 


سح لا جلم نا ۲ إلاما عه آنت الْعليم مکی #» 


ورج لاتواخننا 


اللمعی الرابعب 
(لقد ارتژي أن يُطلّق على هذه الرسالة اسم «منهاج السنة») 


إِنَّ «مسألة الامامة» مع كونها مسألة فرعية الا أنَّ كثرة 
الاهتمام بها جعلتها تدخل ضمن مباحث الایمان في كتب 
علم الکلام وأصول الدین؛ وغدت من هذه الجهة ذات 
علاقة بخدمتنا الأساسیة. خدمة القرآن والایمان. وقد 
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7 هنا عرض اوس ا امير قات . مدو رةه 
# فلا اسک عليه جر لا موده نامر € (لشوری:۲۳) 


سنشير إلى جملة من الحقائق العظيمة التی تزخر ا هذه الایات الجليلة» وذلك ضمن 


مقامن اثنين. 


۳۸ اللمعات 
المقام الأول 
عبارة عن أربع نکات 
النكتة الأولى: 

وهي تعبّر عن كمال رآفة الرسول الاکرم بيا وغاية رحمته على أمّته. 

نعم لقد وردت روایات صحيحة تبين مدى رأفته الكاملة وشفقته التامة على آمته بأنه 
كل يدعو يوم الحشر الاعظم ب(أمّتي أمّتي)”" في الوقت الذي یدعو کل احده بل حتی اليا 
عليهم السلام ب«نفسي نفسي» من هول ذلك اليوم ورهبته. فكما تبين هذه الروايات عظيم شفقته 
على أمته فقد سمعت والدثّه منه عند ولادته أنه يناجي: «أمتي أمتي» کا هو مصدّق لدی آهل 
الكشف من الأولياء الصالحين. وكذا إِنَّ سيرته العطرة كلّهاء وما نشره في الآفاق من مكارم 
الأخلاق المکللة بالشفقة والرحمة» تبين کمال رأفته وشفقته» ك أنه آظهر عظیم شفقته على أمته 
بإظهار حاجته التي لاتحد إلى صلوات أمته عليه» تلك الصلوات التي تبين مدى علاقته الرؤوفة 
بجميع سعادات أمته. 

ففي ضوء هذه الرأفة الشاملة وهذه الرحمة الواسعة هذا المرشد الرؤوف الرحيم 
+ كم يكون الإعراض عن سنّته السنية كفراناً عظيماً بل موتا للوجدان ! قس ذلك 
بنفسك وقدر. 

النكتة الثانية: 

1 الرسول الأكرم بي قد أبدى رأفة عظيمة تجاه آمور وموادً جزئية خاصة» ضمن 
مهمّته النبوية العامة الشاملة. فیبدو أن صرف تلك الشفقة العظيمة والرأفة الواسعة إلى تلك 
الأمور الجزئية والمواد الخاصة لا يناسب -في ظاهر الأمر- عظم وظيفة النبوة ولا يلائمها. 
ولكن الواقع والحقيقة أن تلك الادة الجزئية والأمر الخاص يمثل طرف سلسلة تتولى في 
المستقبل مهمةً نبوية كليّة؛ لذا أعطي لممثلها تلك الأهمية البالغة. 

مثال ذلك: إن إظهار الرسول يك شفقة فائقة وأهمية بالغة للحسن والحسين رضي الله 


(۱) انظر: البخاريء التوحید ۳۲؛ مسلم الایمان ۲ ۳۲. 


اللمعت الرابعت ۲۳۹ 
عنهما في صباهماء"“ ليست هي شفقة فطرية ومحبة نابعة من الإحساس بصلة القربى وحدهاء 
بل نابعة أيضاً من أنهم| بدايةٌ سلسلة نورانية تتولى مهمة من مهمات النبوة العظيمة» وأن كلاً منهما 
متها جاعة عظیمة من وارثي النبوةه وعثل عنها وقدوة غا 

نعم! إن حمل الرسول و الحسن رضي الله عنه في حضنه وتقبیله رأسَه”" بکال 
الشفقة والرحمة» هو لأجل الکثیرین من ورثة النبوة الشبيهين بالهدي الحاملين للشريعة الغراء 
التسلسلین من سلالة الحسن النحدرین من نسله النوراني المبارك آمثال الشیخ الکيلاني.(*) 
فلقد شاهد الرسول الکریم 6 ببصيرة النبوة ما يضطلع به هولاء الأكارم في الستقبل من 
مهام مقدسة جلیلت فاستحسن خدماتهم وقدر آعمالهی فقبّل رآس الحسن رضي الله عنه 
علامة على التقدیر والحث. ثم إن الاهتیام العظیم الذي آولاه الرسول الکریم بلا بالحسين 
رضي الله عنه وعطفه الشدید نحوه انیا هو للذين یتسلسلون من نسله النوراني من أئمة عظام 
وارثي النبوة الحقيقيين الشبیهین بالهدي من آمثال زین العابدين" و جعفر الصادق.**) 

نعم» فقد قبل و عنق الحسين رضي الله عنه»" وآظهر له بالغ شفقته وکال اهتامه 
لأجل آولئك الذین سبرفعون شأن الاسلام ویژدون وظيفة الرسالة من بعده. 

نعم» إن نظر الرسول و الذي يشاهد بقلبه الأنيس بالغیب ميدانَ الحشر المتد في 
الأبدية وهو مازال في الدنياء في خير القرون» والذي يرى الجنة في السماوات العلى وينظر إلى 
الملائكة هناك وهو ني الأرض.. والذي يرى الأحداث المستترة بخجب الماضي المظلمة منذ 
زمن سيدنا آدم عليه السلام» بل حظي برؤيته تعالى.. إن هذا النظر النوراني والبصيرة النافذة 
للمستقبل لا ريب أنه قد رأى الأقطاب العظام وأئمة ورثة النبوة والمهديين المتسلسلين وراء 
الحسن والحسين رضي الله عنهماء فقبّل رأسَيهم| باسم أولئك جميعاً. 

نعم ان في تقبيله يك رأس الحسن رضي الله عنه حصة عظيمة للشيخ الكيلاني. 


. ۱۰-۵ انظر: البخاري» فضائل الصحابة ۲۲؛ مسلم فضائل الصحابة‎ )١( 
.۲۷ 4 /۲۲ ۰۳۲ /۳ انظر: أحمد بن حنبل السند ۰ الطبراني» المعجم الكبير‎ )۲( 
.۱۷۲ /5 انظر: ابن ماجه. القدمة ۱۱؛ أحمد بن حنبل السند‎ )۳( 


و« اللمعات 
النكتة الثالثة: 

إن معنى قوله تعالى إلا مره یم ) -على قول- هو: أن الرسول الأكرم بك 
لدی قيامه بمهمة الرسالة لا يسأل جرا من أحدء إلا محبة آل بیته فحسب. 

وإفاقيل: إن اجا من حيظ قرا الل قد عد يل الا ار حب هذا الیش بت 
الا الکریمة: « إن الح ورد اشر نلک 6ه ا ل عل آن وظيفة الرسالة 
تستمر من حيث التقرّب إلى الله بالتقوى لا من حيث قرابة النسل. 

اشواب: إن الرسول 5 قد شاهد بنظر النبوة الائیس بالخیب: آن آل بیته سیکونون 
بمثابة شجرة نورانية عظيمة تمتد أغصانّها وفروعها في العالم الاسلامي فیرشدون تلف 
طبقات العالم الاسلامي إلى اشدی والخير» ویکونون ناذج شاخصة للکالات الانسانية 
جمعاء وسیظهرون بأكثريتهم الطلقة من آل البیت. 

وقد کشف عن قبول دعاء أمته بحق آل البیت الوارد في التشهد وهو: (اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد). 
أي كما أن معظم المرشدين الحادين النورانيين من ملة إبراهيم عليه السلام هم أنبياءٌ من نسله 
وآله» كذلك رأى 55 أن أقطاب آل بيته يكونون كأنبياء بني | رال واوا تعد يردوة 
ا شتى طرقها ومسالكها. ولأجل هذا أمر یاو أن يقول: 
۶ فلا الک عند جرا لا مود نی مرن وطلب مودّة أمته لآل بيته. والذي يؤيد هذه 
الحقيقة هو ما جاء في روایات آخری أنه بيا قال: (يا آیها الناس إني قد ترکت فيكم ما إِنْ 
آخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)"" ذلك لأن آل البيت هم منبع السنة الشريفة 
والمحافظون عليها والمکلفون آولا بالالتزام بها. 

وهكذا وضحت حقيقة هذا الحديث بناءً على ما ذكر آنفاًء أي بالاتباع التام للكتاب 
والسنة الشريفة. أي أن المراد من آل البيت من حيث وظيفة الرسالة هو اتباع السنة النبوية. 
فالذي يدع السنة الشريفة لا يكون من آل البيت حقيقة ىا لا يمكن أن يكون موالياً حقيقياً 
لآل البيت. 


۰۱۸۱/۵ ۰۵۹0۲۰۱۷ ۰۱6 /۳ الترمذي» المناقب ۳۱؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 


اللمعت الرابعحت ۳۱ 

ثم إن الحكمة في إرادته 4يا في جمع الأمة حول آل البيت هي: أن الرسول الكريم 
ية قد علم بإذن إِي أن آل البيت سيكثر نسلهم بمرور الزمن بینا الإسلامٌ سيؤول إلى 
الضعف. فيلزم والحالة هذه وجود جماعةٍ مترابطة متساندة في منتهى القوة والكثرة لتكون 
مركزاً ومحوراً لرقي العالم الإسلامي المعنوي. وقد علم تا بهذا بإذن إلمي فرعب في جمع 
أمته حول آل بيته. 

نعمء إن أفرا آل البيت وإن لم یکونوا سابقین ومتقدمين على غيرهم في الإيمان والاعتقاه 
الا أنهم يسبقونهم كثيراً في التسليم والالتزام والولاء للإسلام» لأنهم يوالون الإسلام فطرة 
وطبعاً ونسلاً. فالموالاة الطبعية لاثترك ولو كانت في ضعف وعدم شهرة أو حتى على باطل» 
فكيف بالوالاة لحقيقة ارتبطت بها سلسلة أجداده الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيلها 
فنالوا الشرف بهاء فتلك الحقيقة هي في منتهى القوة وذروة الشرف وعلى الحق المبين» أفيستطيع 
من يشعر بداهة بمدی أصالة هذه الوالاة الفطرية أن يتركها؟ 

فأهل البیت بهذا الالتزام الشديد للإسلام وهو التزامٌ فطري يرون الأمارة البسيطة 
بجانب الإسلام برهاناً قوياً لأمبم يوالون الإسلام فطرة بين غیژهم لا پلتزم الا بعد اقتناعه 
بالبرهان القوي. 

النكتة الرابعة: 

لناسية النكنة الثالثة تشر اشارة قضيرة إل مسألة ضخمت إلى درجة كبيرة بحيث 
دخلت کتب العقائد وتسلسلت مع أسس الإيان» تلك هي مسألة النزاع بين أهل السنة 
والشيعة. والمسألة هي أن أهل السنة وابحياعة يقولون: «إن سيدنا علياً رضي الله عنه هو رابع 
الخلفاء الراشدينء وأن آبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل منه وأحق بالخلافة» فتسلم 
الخلافة أولا». 

والشيعة يقولون: "ان حقّ الخلافة كان لعلي رضي الله عنه الا أنه ظّلمَ» وعلي رضي الله 
عنه أفضل من الكل». وخلاصة ما يوردونه من أدلة لدعواهم هي آنهم يقولون: إن ورود 
أحاديث شريفة كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه» وكوئّه مرجعاً للأكثرية المطلقة من 
الأولياء والطرق الصوفية» حتى لقّب بسلطان الأولياء» مع ما یتصف به من صفاتِ فائقة 


۳۲ اللمعات 
في العلم والشجاعة والعبادة فضلاً عن العلاقة القوية التي يُظهرها الرسول بي به وبآل 
البیت الذین يأتون من نسله.. کل ذلك يدل على أنه الأفضل. فالخلافة كانت من حقه ولکن 

الجواب: إن إقرار سیدنا على رضي الله عنه نفسه مراراً وتکرارل") واتّباعه الخلفاء 
الثلاثة وتولیه وظيفة «شیخ القضاة»؛ وكونه من أهل الحل والعقد طوال عشرين سنة وأكثر.. 
كل ذلك يجرح دعوى الشيعة. 

ثم إن الفتوحات الإسلامية وجهاد الأعداء زمنّ الخلفاء الثلاثة» بخلاف ما حدث 
زمن خلافة علي رضي الله عنه من حوادث وفتن» تجرح أيضاً دعوى الشيعة من جهة الخلافة» 
أي إن دعوى آهل السنة والجماعة حق. 

فان قیل: إن الشيعة قسیان: آحدهما شيعة الولايف والاخر شيعة الخلافة. فلیکن هذا 
القسم الثاني غير مُحقٌ باختلاط السياسة والاغراض في دعاواهم ولکن لا آغراض ولا آطماع 
سياسية في القسم الأول. فضلاً عن ذلك فقد التحقت شيعة الولاية بشيعة الخلافة کک 

من الأولياء في الطرق الصوفية يرون أن سيدنا علياً رضي الله عنه هو الأفضل» فيصدٌ ندعوى 

شيعة الخلافة الذين هم بجانب السياسة. 

الجواب: إنه ينبغي النظر إلى سيدنا علي رضى الله عنه من زاويتين أو من جهتين: 

الجهة الأولى: النظر إليه من زاوية فضائله الشخصية ومقامه الشخصي الرفيع 

الجهة الثانية: هي من زاوية تمثيله الشخص العنوي لآل البيت. والشخص المعنوي لآل 
البيت يعكس نوعاً من ماهية الرسول الكريم كَك. 

فباعتبار الجهة الأولى: إن جميع أهل الحقيقة وفي مقدمتهم سيدنا علي رضي الله عنه 
يقدّمون سیدّنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقد رأوا مقامّهما أكثر رفعة في خدمة الإسلام 
والقرب الإلحي. 

ومن حيث الجهة الثانية أي كون سيدنا علي رضي الله عنه ممثلاً عن الشخص المعنوي 


(۱) انظر: البخاري» فضائل الصحابة 45 أبو داوده السنة ۷؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۱۰۱/۱ 


اللمعت الرابعت ۳۳ 
لآل البیت.() فالشخص العنوي لآل البيت من حيث كونه ممثلاً للحقيقة المحمديةء لا يرقى 
إليه شيءٌ بالموازنة. وكثرةٌ الأحاديث النبوية الواردة في الثناء على سيدنا علي رضي الله عنه وبيان 
فضائله هي لأجل هذه الجهة الثانية. وها یوید هذه اقيقة ly‏ صحيحة بپذا العنی: إن 
نسل كل نبي منه» وأنا نسلي من علي).“ 

آما سبب كثرة انتشار الأحاديث بحق شخصية سيدنا علي رضي الله عنه والثناء عليه أكثر 
من سائر الخلفاء الراشدين؛ فهو: أن آهل السنة والجماعة وهم أهلٌ الحق» قد نشروا الروايات 
الواردة بحق سيدنا علي رضي الله عنه تجاه هجوم الأمويين والخوارج عليه وتنقيصهم من شأنه 
ظلما. بين الخلفاء الراشدون الآخرون لم يكونوا عرضة هذه الدرجة من النقد والجرح» لذا ل 
يروا داعياً لنشر الأحاديث الذاكرة لفضائلهم. 

ثم إنه اة قد رأى بنظر النبوة أن سيدنا علياً رضي الله عنه سيتعرض لحوادث أليمة 
وفتن داخلية» فسلاه» وأرشد الأمة بأحاديث شريفة من أمثال: (مَن کنت مولاه فعلي مولاه) 
7 وذلك لينقذ سيدنا علياً من اليأس وينجي الأمة من سوء الظن به. 


إِنَّ المحبة المفرطة التي يوليها شيعةٌ الولاية لسيدنا علي رضي الله عنه وتفضيلهم له من 
جهة الطريقة لا يجعلهم مسؤولين بمثل مسؤولية شيعة الخلافةء لأن هل الولاية ينظرون نظر 
الحبة إلى مرشديهم حسب مسلكهم. ومن شأن المحب؛ الغلو والإفراط والرغبة في أن يرى 
محبوبّه أعلى من مقامه. فهم يرون الأمر هكذا فعلاً. 
فأهل الأحوال القلبية يمكن أن يُعذّروا في أثناء غليان الحبة لديهم وغلبتها علیهم 
ولكن بشرط ألا يتعدى تفضیلهم الناشی من المحبة إلى ذم الخلفاء الراشدين وعداوتهم, وألا 
يخرج عن نطاق الأصول الإسلامية. 
أما شيعةٌ الخلافة فنظراً لدخول الأغراض السياسية فيهاء فلا يمكنهم أن ينجوا من 
)١(‏ ذكرابن الجوزي في كتاب مناقب الامام أحمد بن حنبل ص ۱۱۳ حول التفضيل مايأتي: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
حدث أبى بحديث سفينة» فقلت يا أبتي ما تقول في التفضیل؟ قال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثان. فقلت: فعلي 


(۲) الطبراني» المعجم الكبير ۳/ 8۳؛ الديلمي المسند ۰۱۷۲/۱ 
(۳) الترمذيء الناقب ۱۹؛ ابن ماجه القدمة ١‏ ١؛‏ أحمد بن حنبل» السند ۱/ ۰۸6 ۰۲۸۱/۰۱۱۸ ۵/ ۰۳2۷ 


۳ اللمعات 
العداء والأغراض الشخصية» فیفقدون حق الاعتذار هم ویْحرّمون منه. حتی إنهم یظهرون 
انتقامهم من «عمر» في صورة حب «علي» وذلك لأن القومية الايرانية قد جرحت بيد سیدنا 
عمر رضي الله عنه. حتی آصبحوا مصداق القول: «لا لحب علي بل لبغض عمر. وان خروج 
عمرو بن العاص على سیدنا علي رضي الله عنه وقتال عمر بن سعد سيدّنا الحسين رضي الله عنه 
في المعركة الفجيعة المؤلمة» كل ذلك آورث الشيعة غيظا شديدا وعداءً مفرطا لاسم «عمر». 

أما شيعة الولاية فليس لهم حق انتقاد أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة كا لا 
يُنِصون من شأن سيدنا علي رضي الله عنه فهم يحبونه حباً خالصاً جاد ولكنهم يحترزون من 
الإفراط في الحب الوارد ضرژه وخطره في الحديث الشريف. 

أما الثناء النبوي لشيعة علي رضي الله عنه كا ورد في أحاديث نبوية فانما يعود إلى أهل 
السنة والجماعة لأنهم هم التبعون لسيدنا علي رضي الله عنه على وفق الاستقامة» لذا فهم شيعة 
سيدنا علي رضي الله عنه. 

وقد جاء في حديث صحيح صراحة؛ أن خطورة الغلو في محبة سيدنا علي رضي الله عنه 
كخطورة الغلو في محبة سيدنا عيسى عليه السلام على النصاری.۲ 

فإن قالت شيعة الولاية: إنه بعد قبول فضائل خارقة لسيدنا علي رضي الله عنه لا يمكن 
قبول تفضيل سيدنا الصديق رضي الله عنه عليه. 

الجواب: إذا ما وضع في كفة ميزان الفضائل الشخصية لسيدنا آبی بكر رضي الله عنه 
أو فضائل سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه» وما قام كل منهما من خدمات جليلة من حيث 
وراثة النبوة زمن خلافتهماء ووضع في الكفة الأخرى المزايا الخارقة لسيدنا علي رضي الله عنه 
ومجاهدات الخلافة في زمانه وما اضطر إليه من معارك داخلية دامية أليمة وما تعرّض له بهذا 
من سوء الظن» فلا ريب أن كفة سيدنا الصديق رضي الله عنه أو كفة سيدنا عمر الفاروق رضي 
الله عنه أو كفة سيدنا ذي النورين رضي الله عنه هي التي تكون راجحة. وهذا الرجحان هو 
الذي شاهده اهل السنة رجات وا تفضیلهم علیه. 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل» السند ۱۲۰/۱ ۰ فضائل الصحابة برقم ۱۰۸۷ و۱۲۲۱ و ۱۲۲۲؛ النسائي» اخصائص ۲۷؛ 
والبخاري التاریخ۲۹۷/۱/۲. 


اللمعت الرايعن ۳۵ 

ثم إن رتبة النبوة أسمى وأرفع بكثير من درجة الولاية» بحيث إِنَّ جلواً بوزن درهم 
من النبوة تفضل رطلاً من جلوة الولاية» كما آثبتناه في «الكلمة الثانية عشرة والكلمة الرابعة 
والعشرين» من «الکلیات» فمن زاوية النظر هذه؛ فان حصة کل من الصديق والفاروق 
رضي الله عنهیا من حيث وراثة النبوة وتأسيس أحكام الرسالة قد زيدت من الجانب الإلهي» 
فالتوفيق الذي حالفها في زمن خلافتهما قد صار دليلاً لدى آهل السنة والجماعة. وحيث إن 
فضائل سيدنا علي رضي الله عنه الشخصية لا تسقط من حُكم تلك الحصة الزائدة الكثيرة 
الآتية من وراثة النبوة» فقد أصبح سيذنا علي رضي الله عنه شيخ القضاة للشيخين المكرّمين 
زمن خلافتهماء وكان في طاعتهم|. 

ان لهل للق اهل ا الذيع و ما عا رطق اللاغده وير رون 
كيف لا يحبون من كان سيدّنا علي رضي الله عنه نفسه يحبّهم| ويجلّهم|ا؟ ۱ 

لنوضح هذه الحقيقة بمثال: رجل ثري جداً وزع ميراثه وأمواله الطائلة على أولاده. 
فأعطى لأحدهم عشرين رطلاً من الفضة وأربعة أرطال من الذهب» وأعطى لآخر خسة 
أرطال من الفضة وخسة أرطال من الذهب. وأعطى لآخر ثلاثة أرطال من الفضة وخسة 
أرطال من الذهب» فلا شك أن الأخيرين رغم أنهما قد قبضا أقل من الأول كمية الا ها 
قبضا أعلى منه نوعية. 

وهكذا في ضوء هذا المثالء إن الزيادة القليلة في حصة الشيخين من ذهب حقيقة الأقربية 
الإلحية المتجلية من وراثة النبوة وتأسيس أحكام الرسالة ويم عل الكت برع الفشاتل 
الشخصية وجواهر الولاية والقرب الإلحي لسيدنا علي رضي الله عنه. فينبغي في الموازنة النظر 
من هلهالزاوية وآغذها بنظر الاعتباره ولا نتخیر ضور ا لقيقة ان کانت الموازنة تقد مع 
الشجاعة والعلم الشخصي وجانب الولاية. 

ثم إن سیدنا علياً رضي الله عنه لا یباریه أحدٌ من جانب کونه المثل في ذاته الشخص 
العنوي لآل البیت. والذي تلى في هذه الشخصية العنوية من حيث الوراثة النبوية الطلقة. 
وذلك لان السر العظیم للرسول الاعظم بل في هذا امحانب. 

آما شيعة الخلافة فلا حق لهم غير النجل آمام أهل السنة والجاعة. لأن هولاء ينقصون 


۳۹ اللمعات 
من شأن سیدنا علي رضي الله عنه في دعواهم الحبٌّ الفرط له بل يفضي مذهبهم إلى وصمه 
بسوء الخلق -حاشاه- حیث یقولون: إن سیدنا علیاً رضي الله عنه قد مَاشی سينا الصدیق 
والفاروق رضي الله عنهیا مع أنهما غير محقين واتقى منهما تقاةً. وباصطلاح الشيعة إنه عمل 
ب«التقية». بمعنى أنه كان يخافهم| وكان يرائيه| في أعماله! إن وصف مثل هذا البطل الاسلامي 
العظيم الذي نال اسم «أسد الله» وأصبح قائداً لدى الصدّيقين ووزيراً لهما.. أقول إن وصفه 
بأنه كان يرائي ويخاف ويتصنع بالحب لمن لا يحبهم حقاًء واتّباعه لغير المحقين أكثر من عشرين 
عاماً ومسايرته| تحت سطوة الخوف» ليس من المحبة في شيء. وسيدّنا علي رضي الله عنه يتبرأً 
من مثل هذه المحبة. 

وهكذا فان مذهب أهل الحق لا ينقص من شأن سيدنا علي رضي الله عنه بأية جهة 
کانت. ولا يتّهمه في أخلاقه قطعاء ولا يسند إلى مثل هذا البطل القدام الخوف ويقولون: لو 
لم يكن سیدنا علي رضي الله عنه يرى الق في الخلفاء الراشدين لا كان يعطيهم الولاء لدقيقة 
واحدة وما كان ينقاد لحكمهم أصلا. 

بمعنى آنه رضي الله عنه قد عرف نهم على حق وأقرٌ بفضلهم فبذل شجاعته الفائقة في 
سبيل محبة الحق. 

نحصّل ما سبق: أنه لا خير في الإفراط والتفريط في كل شىء. وإن الاستقامة 
عن تأنه الوط الذي اا ندل ا ا ولکن ت ا کستز یمن مكار 
الخوارج والوهابية بستار أهل السنة والجماعة فإن قسما من المفتونين بالسياسة والملحدين 
ینتقدون سیذنا عليا رضي الله عنه ويقولون: «إنه لم يوفق كاملا في إدارة دفة الخلافة لجهله 
-حاشاه- بالسياسة فلم يقدر على إدارة الأمة في زمانه». فإزاء هذا الاتهام الباطل من هؤلاء 
ال الشیعه علو ال والاستاه من أهل الست ولال إن دساتير آهل الستة وان 
مذهبهم لا تستلزم هذه الافکار بل تثبت عکسها. لذا لا يمكن إدانة أهل السنة بأفكار ترذ 
من الخوارج ومن اللحدین قطعاًء بل إن آهل السنة هم أكثرٌ ولاء وحباً من الشيعة لسیدنا علي 
رضي الله عنه. فهم في جنيع خطبهم ودعواتهم یذکرون سیدنا علیاً رضي الله عنه با یستحقه 
من الثناء وعلو الشأن ولاسی الاولیاء والأصفياء الذین هم بأكثريتهم الطلقة على مذهب 


اللمعت الرابعت ۳۷ 
أهل السنة والجماعة» فهم یتخذونه مرشدهم وسیدّهم. فما ينبغي للشيعة أن يجابهوا أهل السنة 
بالعداء تارکین الخوارج واللحدین الذين هم آعداء الشيعة وأهل السنة معاً. حتی يترك قسم 
من الشيعة السنة النبوية عنادا لأغل السنة!. 

وعلی كل حال فقد أسهبنا في هذه المسألة حيث إنها قد بُحثت كثيراً بين العلماء. 

فيا آهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة! 

ويا أا الشيعة الذين اتخذتم محبة أهل البيت مسلكاً لكم! 

ارفعوا فوراً هذا النزاع فيا بينكم» هذا النزاع الذي لا معنى له ولا حقيقة فيه» وهو 
باطل ومضر في الوقت نفسه. وان لم تزيلوا هذا النزاع فإن الزندقة الحاكمة الآن حكماً قوياً 
تستغل أحدّكىا ضد الآخر وتستعمله دا لإفناء الاخر» ومن بعد إفنائه تحطم تلك الأداة 
أيضاً: 

فيلزمكم نبد المسائل الجزئية التي تثير النزاع» لأنكم هل التوحید بينكم مات الروابط 
المقدسة الداعية إلى الأخوة والاتحاد. 


القام الثان 
سیخصص لبیان الحقيقة الثانية للآية الکریمة:۱) 
عن و عر تسف مر صده 
نوا قفل خسو ے امه له لاهو عه کات 
وهو رب عرش لمیر » «(التوبة:۱۲۹). 


(۱) هذا امقام الثاني قد الف مستقاك وهو «اللمعة الحادية عشرة» (المؤلف). 


اللمعب الخامسب 


ستكون هذه اللمعة رسالة تبين حقيقة جليلة للآية الكريمة: #حَسَبْنا له وم 
لْوَكيلٌ € (آل عمران: ۱۷۳) ضمن خمس عشرة مرتبة» الا أن تأليفها قد تأجل في الوقت 
الحاضر لكونها ذات علاقة بالتفكر والذكر أكثر من علاقتها بالعلم والحقيقة» لذا جاءت 
باللغة العربية.() 


اللمعی السادسس 
في بيان «لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم» التي تعبّر عن حقيقة جليلة تنبع من کثبر 
من الایات الكريمة. توضحها هذه اللمعة في مراتب فكرية تقرّب من عشرین مرتبة والتي 
كنت استشعر بها في نفسي وآشاهدها في سيري الروحي في آثناء الذکر والتفکر كما في «اللمعة 
الخامسة» ولکن لكونها ذات علاقة بالذوق الروحي والحال القلبي آکثر من تعلّقها بالعلم 
واحقيقة ارتژي وضعها في ختام «اللمعات» ولیس في بدايتها.”") 


(۱) لذا وضعت ضمن «اللمعة التاسعة والعشرین) العربية. هذا وقد ألف الأستاذ النورسي بالتركية فیما بعد «الشعاع 
الرابع» في بيان تلك الراتب. 
(۲) لذا وضعت ضمن «اللمعة التاسعة والعشرین) العربية. 


اللمعي السابعب 


(تخص سبعة أنواع من إخبار الآيات التي في ختام سورة الفتح بالغيب) 


37 > و مد 


« لَعَدَ صد أنه أنه وله رتیل نحن اليد لحم إن شاه 


م2 و روهسم م عط ر AE E‏ 
ءامنيت مندت مت سک وت لاتخافورت ف فعلم مالم تعلموأ فَجَعَلَ من دور ون د ت 


مو ی م 1 وج و م اف مي .للك عن 0 - 
فتحافریجا 0 هوالت أ راب سول بلَهُدّی ودين الحق ا عل الزن كو وگن بان 
2 9۵ و ۸ ر جو مسار چ رم مجح و ر بو حور يجا مس ور و مس کر سک 
شهینا 0 د دنه م حماء ینبم تربهم را ركعا یلا سیخ 
ون © عد ی و مر وله 
لا من اه وشوا سِيمَاهُمْ ف 00 ذلك متهم في اور 


مس مور عم ی موه 4 م هرس م لیل 


في الیل کزرع أخرج هه ك عل وقوه يحب ازع في بحي 
ناريك الي E‏ یلوا سب يق الت E‏ 4 الس 
و ل 


فوجة من الوجوه الكلية العشرة لاعجاز القرآن هو الإخبار عن الغيب الذي يظهر في 
هذه الآيات الكريمة بسبعة أو ثانية وجوه: 


الوجه الأول: 
فون شال ۶ قدص ی لح دحل جد الحم ا 
له ميرت ..# الخ ا لآية » تخب إخباراً قاطعاً عن فتح مكة قبل وقوعه. وقد فتحت فعلاً 


سد سین کا حرس جد هذه الآية. 


۰ اللمعات 

الوجه الثاني: 

قوله تعالى: * فجَحَل من دون لاک فتَحافریبا؟ . 

تنبئ هذه الآية أن صلح الحديبية وان بدا ظاهراً أنه لیس في صالح السلمین وآن 
لقریش ظهوراً على المسلمين إلى حدٍ ماه الا أنه سیکون بمثابة فتح معنوي مبين» ومفتاحا 
لبقية الفتوحات. وآن السیوف الادية وان دخلت آغمادها في الواقع الا أن القرآن الکریم قد 
سل سيقّه الألمامي البارق وفتَح القلوب والعقول» إذ بسب الصلح اندمجت القبائل فيه بینها 
واختلطت فاستولت فضائل الاسلام على العناد فمزّقت أَنوارٌ القرآن حجب التعصب القومي 
الذمیم. 

فا إن داهية ارب خالد بن الولید وذاهية السياسة عمرو بن العاص اللذین يأبيان 
أن يُلباء غلبّهها سیف القرآن الذي سطع في صلح الحديبية» حتى سارا معا إلى المدينة المنورة 
وسلا الاسلام رقابهماء وانقادا إليه انقيادة خضوع وطاعة حتى آصبح خالد بن الوليد سيف 
الله المسلول تفتح به الفتوحات الإسلامية. 

سؤال مهم: إن صحابة الرسول الكريم» وهو حبيب رب العالین وسيد الكونين كلا 
قد غلا آمام الشرکین في نهاية معركة أحد وبداية معرکة شن . فا الحكمة في هذا؟ 

احواب: لأنه حینذاك كان بين الشرکین كثيرون من آمثال خالد بن الولید» من 
سیکونون في الستقبل مثل کبار الصحابة في ذلك الزمان» فلأجل ألا تکسر عّتهم كلياً 
اقتضت حكمة الله أن تکافآهم مكافاة عاجلة لحسناتهم الستقبلية بمعنی أن صحابة في ماضي 
غلبوا آمام صحابة في الستقبل» لثلا یدخل هولاء -أي صحابة الستقبل- في الاسلام خوفاً 
من بریق السيوف» بل شوقاً إلى بارقة الحقيقة» ولئلا تذوق شهامتهم الفطرية الهوان كثيراً. 

الوجه الثالث: 

إن الآية الكريمة تخبر بقيد « افو € بأنكم ستدخلون البیت امحرام وتطوفون 
حول الکعبة بأمان تام» علماً أن معظمَ قبائل الجزيرة العربية ومن هم حوالي مكة الکرمة 
وغالبية قريش كلهم أعداءٌ للمسلمين» فهذا الإخبارٌ يدل على أنكم تدخلون في أقرب وقت 


اللمعت السابعت 3 
السجد وتطوفون دون أن يداخلكم الخوف. وأن الجزيرة ستدين لكم بالطاعة» وقريش 
تكون في حظيرة الاسلام ویعم الأمنُ والأمان. فوقع كا أخبرت الآية. 


ور ار م م2 ور رت گر جرس عد 

قوله تعالی: # هوالت ارس رَسُوله له ودين الح لظه ره عل الزن کی . 
هذه الآية تخبر إخباراً قاطعاً أن الدين الذي جاء به الرسول الكريم لاء سيظهر على الأديان 
كلهاء علماً أن النصرانية واليهودية والجوسية التي يعتنقها مئاثٌ الملايين من الناس كانت 
آدیانا رسمية لدول كبرى كالصين وإيران وروماء والرسول الكريم و ۸ يظهر بعد ظهوراً 
تاما عل قبيلته نفسها. فالآية الكريمة تخبر عن ظهور دینه على الأديان كافة وعلی الدول كافةء 
بل تخبر عن هذا الظهور بكل يقين وجزم إخباراً قاطعاً. ولقد صدّق المستقبل هذا الخبر 
الغيبي بامتداد سيف الإسلام من بحر المحيط الشرقي إلى بحر المحيط الغربي. 


الوجه الخامس: 
و ۳ کش چ مر مر كع عرس ف 2 سس وگ 5 ع ا ات 
مرول والنن معهه یداه الکتار ماه یم رهم رکه مدا رن 
ہج کی ل رص ر ع رک 2> 


من لله ورضوانا يماهم فى وجوههم من اثر السجود 

هذه الآية صريحةٌ في معناها من أن الصحابة الكرام هم أفضلٌ بني الإنسان بعد الأنبياء 
عليهم السلام لما یتحلون به من سجايا سامية ومزايا راقية» وفي الوقت نفسه تبين ما تتصف به 
o aS‏ 
-لدی آمل التحقیق- إلى تر تيب الخلفاء الذين سيخلفون مقام النبي ٤لا‏ بعد وفاته» فضلا عن 
|خبارها عن آبرز صفة خاصة بکل منهم ما اشتهروا به. 

وذلك فان قوله تعالی: وَين مع يدل على سیدنا الصدیق رضي الله عنه المتصف 
بالمعيّة لخصوصة والصحبة الخاصة بل بوفاته أولاً دخل ضمن معيته أيضاً. 


r2 


كما أن قوله تعالى: « یاه عل الکتار 4 يدل على سيدنا عمر رضى الله عنه الذي سيهز 
ك 


وتخبر الاية بلفظ: * رحاء يمه َم 4 عن سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي لم برض 


3 اللمعات 
باراقة الدماء بين السلمین حين| كانت تتهياً أعظم فتنة في التاريخ» ففضل بکال رحمته و رآفته 
أن يضحي بروحه ویسلم نفسّه للموت» واستشهد مظلوماً وهو یتلو القرآن الکریم. 

كه آن قوله تعلی: « ترجه لا ینآ وضو 4 يقر إل آوضاع 
سیدنا علي رضي الله عنه الذي باشر مهام الخلافة بال الاستحقاق والاهلية وهو في کال 
الزهد والعبادة والفقر والاقتصاد واختار الدوام على السجود والركوع كا هو مصدّق عند 
الناس. فضلاً عن إخبارها أنه لا يكون مسؤولاً عن حروبه التي دخلها في تلك الفترة وفي 
المستقبل» والذي كان يبتغي فيها فضلاً من الله ورضواناً. 

الوجه السادس: 


رح ار و ع 


۲ دی مهم لور € هذه الجهة فیها إخبارٌ غيبي بجهتین: 

الجهة الأولى: أا تخبر عن أوصاف الصحابة الواردة في التوراة» وهي في حکم الغیب 
بالنسبة لرسول أمي ب4. إذ قد وضح في «المكتوب التاسع عشر» أن في التوراة وصفا لصحابة 
الرسول الذي سان نی آخر الزمان «معه لوف الاطهارا ن یمینه أن «معه رایات القدیسین»() 
بمعنی آن آصحابه مطیعون وبا صاحون وأولياء لله حتی یوصفون بالقدیسین الاطهار. 

فعلى الرغم ما طرأ من تحریفات كثيرة على التوراة بسبب ترجاتها العديدة 
لألسنة متنوعة. فانها مازالت تصدّق بایات کثبرة منها هذه الاية الكريمة في ختام سورة 
الفتح.. عم الور > . 

الجهة الثانية من الاخبار الغيبي هي أن ۶ مهم ار 4 تخبر عن أن الصحابة 
الکرام والتابعین سیبلغون مرتبة من العبادة بحیث إن ما في آرواحهم من نور سیشع على 
وجوههم وستظهر على جباههم علامة ولایتهم وصلاحهم بكثرة السجود لله. 

نعم فلقد صدّق الستقبل هذا بکل يقين ووضوح وجلاء فان زين العابدین رضي 
الله عنه الذي كان يصلي ألف ركعة ليلاً ونهار» وطاووساً اليماني رضي الله عنه " الذي صلى 
الفجر بوضوء العشاء طوال أربعين سنة» رغم التقلبات السياسية والأوضاع المضطربة» 
وكثيرين كثيرين آمثاهیا قد بیوا سراً من أسرار هذه الآية الكريمة: « مهم لور * . 


(۱) الكتاب المقدسء العهد القديم» التثنية» باب: ۳۳ الاية: ۲؛ السيرة الحلبية للحلبي ۲۱۸/۱؛ حجة الله على العالمين 
للنبهان ص ۰۱۱۳ 


اللمعي السابعت 3 
« ومر ف لاض لكررَع خر تفه ارد اس تفلط اس وی عل سُوقِه یب 
قير اتن غير ام و 


رم لبخيظ يوم لکفار 4 هذه الفقرة أيضاً فيها إخبار غيبي بجهتين: 

أولاها: أن إخبار ما في الإنجيل من أوصاف الصحابة الكرام إخبار هي في حكم 
الغيب بالنسبة لرسول آمي بيا 

نعم! لقد وردت آیات في الإنجيل تصف الرسول الذي سيأتي في آخر الزمان» مثل: 
«ومعه قضيب من حديد وأمته كذلك» بمعنى أنه صاحبٌ سيف ويأمر بالجهاد وأصحابه 
كذلك أصحاب السيوف ومأمورون بالجهاد وليس كسيدنا عيسى عليه السلام الذي لم يَكُْ 
صاحب سيف. فضلاً عن أن ذلك الموصوف ب«معه قضيباً من حدید» سيصبح سيد العالم» 


فنفهم من هاتين الفقرتين من الإنجيل: أن الصحابة الكرام وإن بدا عليهم في بادئ 
الأمر ضعف وقلة لا أنهم سینمون نمو البذرة النابتة وسيعلون كالنبات النامي الناشی 
ویقوون حتى يغتاظ منهم الکفا بل یرضخون العالّم بسيوفهم فيثبتون أن سيدّهم 
الرسول الكريم هو سيد العالم. وهذا العنی الذي تفيده آية الإنجيل هي معنى الآية في ختام 
سورة الفتح. 

الوجه الثاني: تفيد هذه الفقرة أن الصحابة الكرام وان كانوا قد قبلوا بصلح الحديبية» 
لقلتهم وضعفهم آنذاك فإنهم بعد فترة وجيزة يكسبون بسرعة قوة رهيبة بحيث إن البشرية التي 
أنبتتها ید القدرة الإهية في مزرعة الأرض تكون سنابلّها قصيرة وناقصة ومحوقة بسبب غفلتهم 
إزاء سنابلهم العالية الشامخة القوية المثمرة المباركة» حتى إنهم يكونون من القوة والكثرة بحيث 
يتركون دولاً كبرى تتلظى بنار غیظها وحسدها. 

نعم إن المستقیل قد بيّن هذا الإخبار الغيبي بأسطع صورة. وفي هذا الاخبار الغيبي 
ایا خفي آیضاً وهو آنه نا نی غل الصحابة الکرام لا رة به من حصال فاضلة مهمة 
كان القام يلزم وعد ثواب عظیم ومكافأة جليلة هم» إلا أنه يشير بكلمة «مغفرة» إلى أنه ستقع 
(۱) الکتاب القدس» العهد لخديف يره باب: 15+ الأ ۷ السيرة الخلبية للحلبي 14/8 


:3 اللمعات 
أخطاءٌ وهفوات مهمة من جراء فتن تحدث بين الصحابة إذ المغفرةٌ تدل عل وجود تقصير 
في شيءٍ وحينذاك سیکون أعظمٌ مطلوب هم وآفضل إحسان علیهم هو الغفرة. لأن أعظم 
إثابة هي: العفو وعدم العقاب. 

فک) أن كلمة «مغفرة» تدل على هذا الایماء اللطيف كذلك فهي ذات علاقة مع ما 
في بداية السورة: ۷ لک له مادم من ديك وَمَاتَلخّرَ 4 (الفتح:؟) فالمغفرة هنا ليست 
مغفرة ذنوب حقيقية لأن في النبوة العصمة فلا ثمة ذنبٌ. وانما هي بشرى الغفرة بها يناسب 
مقاع النبوة. وما في ختام السورة من تبشير الصحابة الكرام بالغفرة يضم لطافة أخرى إلى 
ذلك الایاء. 

وهكذا فوجوه الإعجاز العشرة للآيات الكريمة الثلاث في ختام سورة الفتح» لم نبحث 
فيها لا عن وجه الإعجاز في إخبارها الغيبي بل ل نبحث إلا في سبع وجوه من الوجوه الكثيرة 
جدا عن هذا النوع من الإخبار. 

وقد شیر آل 840 |عجاز مهمة في آوضاع حروف هذه الآية ال خيرة ق عنام «الکلمة 
السادسة والعشرین» الخاصة بالقدر والجزء الاختياري. فهذه الاية موجهة بجملها إلى الصحابة 
الکرام كا تشمل بقیودها آحوالهم أيضاًء ومثل تفید بألفاظها آوصاف الصحابة فهي تشير 
بحروفها وتکرار آعدادها إلى أصحاب بدر وأحد وخنین وأصحاب الصّفة وبيعة الرضوان 
وأمثالهم من طبقات الصحابة الکرام. كا تفيد أسراراً كثيرة بحساب الحروف الأبجدية 
والتوافق الذي یمثل نوعاً من علم احفر ومفتاحه. 


اللمعت السابعت 3 
ان الإخبار الغيبي الذي تخر به آيات ختام سورة الفتح 
بالعنی الاشاري, تخبر به كذلك هذه الآية الآتية وتشير إلى 
العنی نفسه لذا نتطرق إليها هنا. 
تتمة 
#... ولهدتهم رطا مُستَقَیما # ومن بطم له والسول وک مع ع الد مه عم 


كن مرو مس سم سوم رم ف 


من لین و لصویقین والشّهداء والصَّْلِحِينَ قرا نيك يفيه (الساء:14-1۸) 
نشير إلى نکتتین فقط من بين ألوف نكات هذه الآية الكريمة: 
النكتة الأولى: 
إن القرآن الكريم مثا يبيّن الحقائقٌ بمفاهيمه وبمعناه الصريح يفيد كذلك معاني 
إشارية كثيرة بأساليبه وهيئاته. فلکل آية طبقاتٌ كثيرة من المعاني؛ ولا القرآن الكريم قد نزل 
من العلم المحيط» فيمكن أن تكون جميع معانيه مرادة» إذ معاني القرآن لا تنحصر في واحد أو 
اثنين من المعاني كا ينحصر كلام الإنسان الحاصل بإرادته الشخصية وبفكره الجزئي الحدود. 
فبناءَ على هذا السر فقد بين الفسرون ما لا یحد من الحقائق لآيات القرآن. 
وهناك حقائق كثيرة جداً لم يبينها الفسرون بعذ. ولاسیما حروف القرآن وإشاراته ففیها 
علوم مهمة سوى معانيه الصريحة.. 
النكتة الثانية: 
تبين هذه الآية الكريمة: 00 من ی وألصدیقنَ ادا راصح و وحن 


کیک ریا 4 أنَّ أهل الصراط المستقيم والمنعم عليهم بالیعم الإلهية حقاً هم طائفةٌ 
الأنبياء وقافلة الصديقين وجاعة الشهداء وأصناف الصا حين وأنواع التابعين. فك تبين الآية 
هذه الحقيقة فهي تفيد صراحة أكملّ مَن في تلك الأقسام الخمسة في عالم الإسلام وتدل على 
أئمة تلك الأقسام الخمسة وعلى رؤسائهم المتقدمين بذكر صفاتهم الشهورة. ثم تعيّن بجهة 
بلمعة إعجاز أئمة تلك الأقسام في الستقبل وأوضاعهم بنوع من إخبار غيبي . 


3 اللمعات 

نعم کا أن لفظ من تین 4 بنظر صراحة ال الرسول الکريم فن فقرة 
« وَالصّديقِينَ » تنظر إلى أبي بكر الصديقء مشيرة إلى أنه الشخص الثاني بعد الرسول 
الكريم لا وأول مَن يخلفه. وأن اسم الصدّيق عنوانه الخاص الذي لقب به وهو العروف 
لفق الا مامتها وات سكو عل رز اس الد ن: 

تشير بكلمة وله 4 إلى عمر وعثیان وعلي رضي الله عنه أجمعين وتفيد إفادة 

غيبية أن هؤلاء الثلاثة سينالون الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه» وآنهم سيستشهدون. مما 
يزيد فضيلة إلى فضائلهم. 

وكا تشير بكلمة #وَاَلضَلِحِينَ € إلى أصحاب الصّفة وبدرء وبيعة الرضوان وتشوّق 
بجملة 9 كفن كرك كَ رَفِيقًا 4 وبمعناه الصريح على أتباعهم وتبين جمال أتباع التابعين 
لهم وحسنه مشيرة بالمعنى الإشاري إلى الحسن رضي الله عنه أنه خامس الخلفاء الاأربعق 
مصدقة حكم الحديث الشريف: «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة)( فمع قصر مدة خلافته 
سوت 

الحاصل: أ أن الآية الأخيرة من سورة الفتح تنظر إلى الخلفاء الأربعة ک) تنظر هذه | لآية 
وتشير إلى مستقبل أوضاعهم وتؤيدها بنوع من الإخبار الغيبي. 

فالإخبار الغيبي الذي هو أحد أنواع إعجاز القرآن له لمعات إعجازية كثيرة وكثيرة لا 
تعد ولا تحصىء لذا فان حصر أهل الظاهر تلك الإخبارات الغيبية في أربعين أو سین آية فقط 
نا هو ناشئ من نظر ظاهري سطحيء بينم في الحقيقة هناك ما يربو على الألف منها بل قد 
تكون في آية واحدة فقط أربعة أو خمسة آخبار غيبية. 


سم 


عر 
ربا لا ونان یا أز 2 ما که 
مک لالم نآ ل ما تک كَ نت الم أك 4 


اللمعی التامنب 
ستنشر ضمن مجموعة آخری بإذن الله. 


(۱) انظر: الترمذي الفتن 6۸؛ آبو داوده السنة ۹+ أحمد بن حنبل» السند ۵/ ۲۲۰؛ ابن حجرء فتح الباري ۸/ ۷۷. 


اللمعي التاسعب 


لا يسع كل واحد أن یری نقائص «وحدة الوجود» 
الدقيقة ولا هو بحاجة إليهاء لذا لا حاجة له لقراءة هذه 
اللمعة. 


۵ م و 
باسمه سبحانه 


# ون من شَىْءِ ایح رو * 


آخی العزیز الوني الخلص الخالص! 

إن سبب عدم رسالي رسالا مستقلة إل آخینا «عبد الجید*) هو آن رسائلي التي 
أبعثها إليكم تفي بالغرض» فان «عبد المجيد) أخ قديرٌ وطالب مجذ بعد «خلوصی»* وأنا 
أذكره باسمه في دعائي کل صباح ومساء مع «(خلوصي» وأحيانا قبله. هذا وان «صبري»* ثم 
«حقي أفندي» يستفيدان من رسائلي» فلا أرى داعياً لأبعتٌ إليهم| رسائل مستقلة. فلقد أنعم 
لله عليك وجعلك أخاً كبيراً مباركاً ياء فراسل عبد المجيد بدلا مني» وطَمئنه لئلا يقلق» فأنا 

وهو سؤال خاص يعود إلى إمضاء أحد أجدادكم باسم «السيد محمد» (أي 
المبيك): 


مت) 
اک 


1۸ اللمعات 

أخحي! 

إنني لا أملك الإجابة عن هذا السؤال جواباً مبنياً على العلم والتحقيق والکشف؛ 
ولكن كنت أقول لأصحابي: إن خلوصي لا يشبه الأتراك الحاليين» ولا الأكرادء فإني أرى فيه 
خاصية أخرى» وكانوا يصدّقونني. فكنا نقول: إن ظهور عراقة وأصالة في خلوصي دليل على 
نيله عطاء الحق» بمضمون القاعدة: ۱ 

«دَادحَقٌ را ابیت شَرْط نهیست» ۲۲ 

واعلم قطعاً أن للرسول الأكرم كك نوعين من الآل: 

الأول: آلهالسبى. 

والآخر: آله من حيث شخصه المعنوي النوراني» أي من حيث الرسالة. 

فأنت داخل قطعاً في هذا الال الثاني» فضلاً عن دخولك في الآل الأول حسب قناعتي 
بلا دليل. فإن إمضاء جدك باسم «السيد» ليس عبثا ولا جزافا. 

خلاصة سؤالكم الثاني: 

أخي العزيز! 

إن «محي الدين بن عربي» قد قال: «إن مخلوقية الروح عبارةٌ عن انكشافها». 
إنك يا أخي بسؤالك هذا تضطرني إلى أن آناقش وأنا الضعيف العاجز خارقة الحقيقة 
وداهية علم الأسرار «محي الدين بن عربي». ولكن لا كنت سأخوض في البحث معتمداً 
على نصوص القرآن الكريم فسوف أستطيع أن أحلق أعلى من ذلك الصقر وأسمى منه 
وان كنت ذبابة! 

آخي: اعلم أن «محي الدین بن عربي» لا یخدع ولکن ينخدع, فهو مُهِتدِء ولکنه لا 
يكون هادياً لغيره في كل ما كتبه. فا رآه صدق وصوابٌ ولکن لیس هو الحقيقة. 

ولقد وضحت «الكلمة التاسعة والعشرون» في مبحث الروح» الحقيقة التي يدور 
غليها سوالکم. 


)١(‏ أي إن الفضل الإلحي لا يشترط القابلية في ذات الشخص. 


اللمعس الناسعی ۶۹ 
0 ۶ 4 2 ۳ 

نعم» إِنَّ الروح من حيث الاهية قانون آمري. ولکن ألبست وجوداً خارجياًء فهي 
ناموس ذو حياة» وقانون ذو وجود خارجي. 

فالشيخ محي الدين قد نظر إلى الروح من حيث ماهيتها فحسب. ويرى الأشياء خيالاً 
حسب مشرب «وحدة الوجود). 

ولا كان الشيخ قد انتهج مسلكاً مستقلاً وكان صاحب مشرب مهم وله كشفيات 
ومشاهدات خارقة فإنه يلجأ باضطرار إلى تأویلات ضعيفة وتکلف وتمخل لیطبّق بعص الآيات 
الکو ی كار يمو ووو انه قا معد د هر اه از الكريمة سر ها 

ولقد بيّنا في رسائل أخرى المنهجّ القرآني ومنهي أهل السنة السنية القويم. 

فالشيخ ابن عربي له مقام خاص لذاته وهو من المقبولينء الا أنه بكشفياته التي لا 
ضوابطً لما حرق الحدود وتجاوزها وخالّف جمهور المحققين العلماء في كثير من السائل. 

ولأجل هذا تكاد تقتصر طريقته الخاصة به لفترة قصيرة جداً في «صدر الدين 
القونوي»* ويندر أن يُستفاد من آثاره استفادةً ذات استقامة» مع كونه شيخاً عظيماً عالي 
القدر وقطباً خارقاً فريدَ زمانه. بل لايحث كثيد من العلماء المحققين والأصفياءٌ على قراءة آثاره 
القيّمة» بل قسمٌ منهم يمنعون قراءتها. 

إن بيان الفرق الأساس بين مشرب الشيخ محي الدين بن عربي وأهل التحقيق من 
العلماء» وبيان منابعهه| ومصادرهما يحتاج إلى دراسة عميقة وبحثِ دقيق ونظر واسع 
رفيع . 

نعم» إن الفرق دقيقٌ جداً وعميق جداً إلى درجة كبيرة» والمصدر رفيع وسام إلى حدٍ 
كبير» بحيث لم يؤاتحذ الشيخ ابن عربي على خطته» وإنما ظل مقبولاً لدى العلماء. إذ لو كان 
حسيما له 

ولكن لما كان الفرق عميقاً جداً» فإننا نحاول أن نبين خطأ الشيخ في تلك المسألة فحسب 


0۰ اللمعات 

فمثلا: الشمس تشاهد ف مرآ فهذه المراة هى مظروفٌ الشمس» وموصوفها. بمعنی 
أن الشمس توجد فیها من جهة» ومن جهة أخرى تزین المرآة حتی تکون صفتها اللامعة 
وصبغتها الساطعة. فان كانت تلك المرآة» مرآة آلة تصوير فإنها ستنقل صورة الشمس على 
ورقة حساسة بصورة ثابتة. ففي هذه الحالة فالشمس المشهودة في المرآة وماهيتها المرتسمة 
على الورقة وصفاتّهاء وتزیینها المرآة -حتى غدت كأنها صفتها- هي غيرٌ الشمس الحقيقية. 
فهي ليست شمسا بل هي دخول تجلي الشمس في وجود آخر. أما وجودٌ الشمس المشهودة في 
المرآة فهو وان ل يكن عينَ وجود الشمس الموجودة في الخارج الا أنه قد ظن أنه عينُ وجودها 
لارتباطه بها وإشارته إليها. 

فبناء على هذا المثال فان القول بأنه: «ليس في المرآة غيرٌ الشمس الحقيقية» يمكن أن يكون 
صواباً باعتبار کون المرآة ظرفاً وأن القصود من الشمس التي فيها وجوذها الخارجي. ولكن 
إذا قيل: ان صورة الشمس النبسطة على المرآة -التي أخذت حکم صفة المرآة- والصورةً التي 
انتقلت إلى الورقة الحساسة هي الشمسٌء فهذا خطأء أي إن عبارة «ليس في المرآة غير الشمس» 
تكون عبارة خطأء ذلك لأن هناك صورةً الشمس التي تظهر على المرآة وهناك الصورة المرتسمة 
خلفها على الورق الحساس» فكل منها ها وجودٌ خاص ببها. فمع أن ذينك الوجودين هما من 
تجلي انشمس إلا اا لسا الشمس نفسها. 

وکذا فان ذه الانسان وخيالّه شبیهان بمثال المرآة هذا. وذلك: 


إن العلومات الوجودة في مرآة فکر الانسان ها وجهان آیضا: فهي بوجو علمٌ» وبوجه 
آخر معلوم. فإذا اعتبرنا الذهنَ ظرفا لذلك العلوم» آصبح ذلك الموجود المعلومٌ معلوما 
ذهنیا. فوجوه شيء آخر. وان اعتبرنا الذهنَ موصوفاً بذلك الشيء الذي حل فيه أصبح صفة 
للذهن. وذلك الشيء یکون عندئذ علما وله وجودٌ خارجي. وحتی لو كان لذلك العلوم 
وجود وجوهرٌ فسیکون وجودا خارجیا عرضیا. 

فبناء على هذین التمثیلین. 

الكو هزاف واه کل موجود مراة ایضاً. هذه الرایا معرّضة إل الامجاد الي 
بالقدرة الازلية. 


اللمعيّ التاسعت ۱ 
فكل موجود -من جهة- يُصبح مرا لاسم من آسیء الله يبين نقشاً من نقوشه. 
فالذین هم على مشرب الشیخ ابن عربي قد کشفوا العالّم من حيث الرآتية والظرفية 

والوجود المثالي في المرآة -من زاوية النفي- ومن حيث منعکس صورة ذلك الشيء في المرآة هو 

عينه. وقالوا: «لا موجود الا هو" دون أن يفكروا بالراتب الأخرى» فأخطأوا حتى بلغ بهم 

الأمر أن ينكروا القاعدة الأساسية المعروفة: «حقائق الأشياء ثابتة». 
آما آهل الحقيقة فإنهم يرون بسر الوراثة النبوية وبصراحة القرآن الكريم وآياته البينات: 
أن التقوش التي توجد في مرايا الوجودات بقدرة الله وإرادته !نیا هي من آثاره سبحانه 

وتعالق: فكل موجود نا هو منه تعالى وهو الذي وده ولیس کل موجود هوه حتى يقال: 

لا موجود الا هو». إذ تلاشیاء وجوف وهو وجود ثابت إل حد ماه وان كان هذا الوجود 

وجوداً ضعيفاً كأنه وهمي وخيالي بالنسبة إلى وجوده تعالى» الا أنه موجود بإيجاد القدير الأزلي 

وإزاذته وقدرتة: 
لد للشمس الشهودة نی الرآة وجو مالا عدا وجودها الخارجي امقيقي. 
وها وجودٌ خارجي عرّضي آخر يلون المرآة بزینته إذ تنبسط علیها صورثها. 
وها وجود خارجي عرضي أيضاء وهو وجودٌ اب إلى حد ما وهو الصورة النتقشة 

على الورقة الحساسة خلف الرآة. 
فا أن للشمس وجوداتٍ هكذا في المثال كذلك الأمر في مرآة الكون ومرايا ماهية 

الأشياء. فان نقوش المصنوعات الظاهرة بتجليات الأساء الاطية الحسنى الحاصلة بالإرادة 

الإهية واختيارها وقدرتهاء لما وجودٌ حادث غير وجود الواجب الوجود. وقد مُنح بالقدرة 
الاطية اتا هذا الوجود ولکن لو انقطم الارتباط فنیت الأ وانعدمت مباشرة. كلف 
محتاحٌ لبقائه في كل آن إلى إبقاء خالقه له» فإن حقائق الأشياء وان كانت ثابتة ولكن ثابتة بإثباته 

سبحانه ها وتثبيته إياها. 
وهکذا فان قول الشيخ ابن عربي: «إن الروح ليست غلوقة وإنا هي حقيقة آنية من 

عالم الأمر وصفة الإرادة» تخالفٌ لظاهر نصوص كثيرة» كما قد التبس عليه الأمر في ضوء 

التحقيقات المذكورة آنفاً وانخدع إذلم يشاهد الوجودات الضعيفة. 


o۲‏ اللمعات 

فلا يمكن أن تكون مظاهرٌ «الخلاق والرزاق» من الأس)ء الاطية الحسنى مظاهرَ وهمية 
غبالية فا دامت تلك الأسماء ذا حقيقةفإن مطاهر‌ها أا ها حقاق اة 

سؤالكم الثالث: 

0 تطلبون فيه درساً يكون مفتاحاً لعلم «الحفر). 

الجواب: إننا يا آخی لسنا في هذه الخدمة القرآنية بإرادتنا ولا بتدبيرنا للأمور. بل إن 
اختياراً -وهو خير لنا- فوق اختيارنا وخارج إرادتنا مييمن على آعمالنا واختيارنا. 

اعلم أن علم الجفر يُشغل الإنسانَ عن وظيفته الحقيقية ويصرفه عنهاء لما فيه من ذوق 
ووّلّع. حتى كانت حل لي أسرارٌ تخص القرآن بذلك المفتاح لمرات عدة» ولكن ما إن آتوجه 

الأولى: احتمال الوقوع في موضع يناني الأدبَ اللائق بالقاعدة الأساسية «لا يعلم 
الغيب لا الله). 

افا رن العمل عل إرشاد الامة ی حقاثق الایمان والقرآن بوساطة البراهین الدامغةه 
له من الفضائل والزایا ما یفوق مائة درجة على العمل بارشادهم بالعلوم الخفية کعلم احفر. 
حيث إن الحجج القاطعة والدلائل الثابتة لا تدع مجالا للمداخلة في تلك الوظيفة السامية. 
بينم علم الجفر وأمثالّه من العلوم الخفية غير المنضبطة بقواعد محكمة» قد یساء استعماله 
بولوج الاکرین فیه. علماً أنه متى ما احتاج الأمرٌ إليه لخدمة الحقائق» فإن الله سبحانه یفتح 
علينا نبذة منه حسب الحاجة. 

واعلم أن أيسرٌ مفتاح من بين مفاتيح علم الجفر» وأنقاهاء بل أجملها وأحسنها هو أنواع 
التوافقات الناشئة من اسم «البديع» والتي أظهرت شعاعاً من نورها في توافق لفظ الجلالة في 
القرآن الكريم وزینت الآثار التي نقوم بنشرها. علما أنه وصح شيءٌ منها في عدة مواضع من 
«رسالة الكرامة الغوثية). نذكر منها: 

إن التوافق إذا ما أظهر شيئاً في عدة جهات» فهو إشارة بدرجة الدلالة» علماً أنه قد 
يكون توافق واحد أحياناً مع بعض القرائن بمثابة دليل ویحل محلّه. 


اللمعي الناسعی o‏ 
وعلى كل حال» یکفی هذا القدر من الإجابة عن سؤالك في الوقت الحاضر. ومتى ما 
كانت الحاجة جادة إليه ستبلخون به. 


سؤالكم الرابع: 
أي سؤال إمام الجامع «عمر أفندي» وليس سوالکم. وهو: 
أن طبيباً شقياً يدعي أنه كان لعيسى عليه السلام والدَّء وزعم أنه يستشهد لنفسه بآية 
كريمة بتأويل جنوني.(© 
في الأمر. فعلمت حینذاك أن ذلك الرجل قد استشعر من أطوار الزنادقة وتصرفاتهم أنهم 
سيحاولون رفع الحروف الإسلامية وإزالتها. وكأنه أراد أن يصدٌ ذلك التيار الجارف» ولكن 
دون جدوى. 
وقد شعر الآن في هذه المسألة» وني مسألته الثانية» بيجوم الزنادقة العنيف على الأسس 
الإسلامية. وأظن أنه يحاول فت طريق للمصالحة والسلام» بمثل هذه التأويلات السخيفة 
إنه لا والدَ لعيسى عليه السلام» كا تبينه يقيناً الآية الكريمة: ‏ مكل عسىعند ألو 
ا صا 
کمتل ءَادَمْ 4 (آل عمران: 54) وأمثاها من النصوص القاطعة. لذا لا يؤبّه بكلام مَن يحاول 
تغيير هذه الحقيقة الرصينة الراسخةء بل لا يُقام لقوله وزن ولا يستحق الاهتمام به أصلاً» حيث 
يعد مخالفة قانونٍ في التناسل غير مکن فيتشبث بتأويلات واهية. 
لاشك أنه لا قانون دون شذوذ منه» ودون نوادر له» ودون آفراد خارجة عنه» وليست 
هناك قاعدة كلية لم تُخصّص بأفراد خارقة. وإنه لا يمكن لا یش فرد - أيا كان - من قانون» 
(1) إن الذي ترأس ربع البشرية» وانتقل -بجهة- من نوع البشر إلى نوع الملائكة» وترك الأرض متخذاً السیاء له موطناً.. 
إن هذا الفرد الانساني الخارق» وهذه أوضاعه الخارقة يقتضي أن تكون له صورة خارقة من قانون التناسل. بينا لا 
ينسجم ضمه بتأويل داخل قانون التناسل بوجه مشكوك مجهول غير فطري» بل بأدنى وجه وطراز من وجوه قانون 
التناسل» كا لا اضطرار إلى ذلك أصلا. 
ثم إن صراحة القرآن الكريم لا تتحمل التأويل. ويا عجباً أنُهدم قوانين ثابتة رصينة لم تُخرق في أية جهة کانت» 


وظلت خارقة عن قانون التناسل؛ كقانون الجنس الملائكي وقانون صراحة القرآن» في سبيل ترميم قانون التناسل 
التخرق المزق بائة جهة وجهة؟ (المؤلف). 


0 اللمعات 

فأولاً: إن هذا القانون» قانون التناسل قد خرق باعتبار المبدأء بمبادئ مائتى ي آلف نوع 
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ثم ننا نشاهد بأبصارنا في كل ربیع» أن القسم الأعظم من مائة آلف نوع من الكائنات 
الحية وما لا يُعد ولا تحصی من أفرادهاء تخلق خارج ذلك القانون» قانون التناسل» تُخلق على 
وجوه الأوراق وعلى الواد التعفنة. 

تُرى إن قانونا یخرق بشواذ» بهذه الكثرة الكاثرة» في مبدئه» بل في كل سنة. ثم يأتي آحذهم 
ولا يتمكن أن يسع عله شذودً فرد واحد لذلك القانون خلال ألف وتسعمائة سنة» فيتشبث 
بتأويلات تافهة تجاه النصوص القرآئية القاطعة.. آقول تُرى كم يكون مرتکباً حماقة وبلاهة! قس 
ذلك بنفسك. علماً أن الأشياء التي يطلق عليها أولئك الشقاة اسم «القوانين الطبیعیة» نا هي 
قوانين م عادة اله التي هي تجل كي مر الإلحي والإرادة الإلميةه بحيث يخي سبحائه وتعاق 
عاداته تلك لبعض الجگم؛ مُظه را هيمنة إرادته واختیاره على كل شيء وعلى كل قانون. . فيخرق 
العادة في بعض الأفراد الخارقين؛ وقولّه تعالى: رک مکی ند او كمل ادم 4 
هذه الحقيقة. 

السؤال الثاني لعمر أفندي فی| بخص ذلك الطبيب. 

لقد تصرف ذلك الطبيب في تلك المسألة تصرف معتوه» وارتكب حماقة بلهاء بحيث لا 
يستحق إلقاء السمع له ولا الاهتمام به فضلاً عن الإجابة عن سؤاله. إذ يريد هذا البائس أن 
يوجد الوسط بين الكفر والويان. 

فأنا أقول جواباً عن استفسار «عمر أفندي»» وليس جواباً للكلام التافه لذلك الطبيب. 

إن العلّة في الأوامر والنواهي الشرعية هي الأمر الاهي ونیه. أما المصالح والحكم فهي 
مرجّحات يمكن أن تكون أسباباً لتعلقات الأمر الإلحي وخبيه من زاوية اسم الله الحكيم.. 

فمثلاً: يقصر المسافرٌ الصلاة. وهذا القصر له علة وحكمة» فالعلة هي السفر والحكمة 


اللمعي التاسعن هه 
هي المشقة. فإذا وجد السفر تقصر الصلاة وإن لم تكن مشقة. ولكن لو وجدت مائة مشقة في 
البيت فلا قصر الصلاة دون سفر. إذ وجود الشقة أحياناً في عامة السفر كافية لتكون حكمة 
لقصر الصلاة وكافية أيضاً لتجعل السفر علّة للقصر. 

فبناءَ على هذه القاعدة الشرعية لا تتغير الأحكامٌ الشرعية بحسب الحكم» بل بحسب 
العلل الحقيقية. 

فان لحم الخنزير -کبا ذكره ذلك الطبيب- فيه ضرر» حسب قاعدة «من أكل لحم 
الخنزير يتصف بصفاته»() ففيه ما لا يعلمه ذلك الطبيب من أضرار وأمراض. فذلك الحيوان 
لا يشبه سائر الحيوانات الأهلية النافعة التي لا ضرر لها. بل أکل لحمه يورث أضراراً أكثر من 
نفعه. علاوة على الشحم القوي الموجود في مه له أضرار طبية كثيرة في غير بلاد الإفرنج 
الباردة. بل تحقق أن له أضراراً كثيرة معنوية وحقيقية. 

فلمثل هذه الجكم» أصبح لتحريمه حكمة ولتعلّق النهي الإلمي به» ولا يلزم أن تكون 
الحكمة في كل فرد وفي كل وقت. ولا تتبدل العلةٌ بتبدل تلك الحكمة. وان لم تتبدل العلةٌ لا 
يتبدل الحکم. فلیعلم حسب هذه القاعدة مدى ما يتفوه به ذلك الطبيب البائس من كلام بعيد 
عن روح الشريعة. 

لذا لا يعباً بكلامه باسم الشريعة. فإن للخالق سبحانه حيواناتٍ لا يعقلون كثيرون في 
صور فلاسفة!. 


(۱) إنه مع سبق بلاد الافرنج في رقيها الخارق وتقدمها في المدنية وني العلوم الحديثة وفي العلوم الإنسانية فان ضلالهم 
ضلال الخنازير في ظلمات الفلسفة المادية ومتاهات الطبيعة منافٍ كلياً لذلك الرقي والتقدم والعلوم. أسائل ألا يكون 
في ذلك دخل لأكل لحم الخنزير؟ 
وان الدليل على أن مزاج الانسان يتأثر بم يتغذى به هو الثل الشهور: «من دام على أكل اللحم أربعين يوماً أصيب 
بقساوة القلب».(المؤلف). 


:100010100050552 ةلال ۰ 
ذيل السؤال الوارد حول ابن عربي 

سؤال: إن «ابن عربي» يعد مسألة «وحدة الوجود» آرفع مرقية اانه مف إن كسما 
من أولياء عظام من أهل العشق اتبعوه في مسلكه. بيد أنك تقول: إن هذا المسلك ليس هو 
من أرفع المراتب الإيانية» ولا هو بمسلكِ حقيقي» وانا هو مشربٌ أهل السکر والاستغراق 
وأصحاب الشوق والعشق. 

فان كان الأمر هكذا كا تقول. فبيّن لنا باختصار: ما أعلى مرتبة من مراتب التوحيد 
التي بينتها وراثة النبوة وصراحه القرآن الكريم؟. 

الجواب: إن عاجزاً مسكيناً مثل» لا قيمةً له ولا أهمية؛ آنی له أن یقتحم غبار هذه 
المراتب السامية الرفيعة ويجري فيها محاكاتٍ عقلية بعقله القاصرء انا هو أمر فوق الحد بمائة 
مرة.. ولكني سأذكر ذكراً مختصراً جداً نكتتين فقط وردتا من فيض القرآن الكريم إلى القلب؛ 
فلعل فیه| فائدة ونفعا. 

النكتة الأولى: 

ان هناك أسباباً عدة للانجذاب نحو مشرب «وحدة الوجود. سأبين باختصار شديد 

السبب الأول: إنهم لم یستطیعوا أن یستوعبوا في آذهانهم خلاقية الربوبية في أعظم 
مراتبهاء وكذا لم يستطيعوا أن يمكّنوا في قلوبهم تمكيناً تاماً أنه سبحانه بأحديته مالك بالذات 
لزمام كل شيء في قبضة ربوبيته, وأن کل شيء يُخلق بقدرته واختياره وإرادته سبحانه. فلأنهم 
لم يستطيعوا إدراك ذلك فقد رأوا آنفسهم مضطرين آمام القول: كل شيء هو «تعالى»» أو: 
لاشیء موجود» آو: أن الموجود خيال» أو: من التظاهر أو من الجلوات. 

السبب الثاني: إن صفة العشق لا ترید الفراق صاك وتفر منه بكيدة» وترتعد قراف 
العاشق من الافتراق» ویرهب من التنائي رهبته من جهنم» وینفر من الزوال نفرة شديدة» 
ويحب الوصال حبه لروحه ونفسه» ویرغب بشوق لا حد له -کشوقه للجنة- للقرب الاحي» 
لذا یری أن التشبث بتجلي الأقربية الاهية في كل شيء» يجعل الفراق والتنائي كأ معدومان» 
فيظن اللقاء والوصال دائمین بقوله: «لا موجود الا هى 
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ولأمهم يتصورون بسّكر العشق وبمقتضى شوق البقاء واللقاء والوصال أن في وحدة 
الوجود مشرباً حالياً في منتهى الذوق» لذا يجدون ملجأهم في مسألة «وحدة الوجود» لأجل 
التخلص من فراقاتٍ رهيبة. 

أي إن منشأ السبب الأول هو عدم بلوغ العقل قسماً من حقائق الایمان الواسعة للغاية 
والسامية جداًء وعدم استطاعته الإحاطة بهاء مع عدم انكشاف العقل انکشافا تامأ من حيث 
الایمان. 

آما منشأ السبب الثاني فهو انکشاف القلب انكشافاً فوق العتاد بتأثير العشق وانبساطه 
انبساطاً خارقاً للعادة. 

أما مرتبة التوحيد العظمى التي يراها بصراحة القرآن الاولیاء العظام أعنى الأصفياء 
الذين هم هل الصحو وأهل وراثة النبوة» فإنها مرتبةٌ رفيعة عالية جدأًء إذ تفيد المرتبة العظمى 
للربوبية والخلاقية الإهيةء وتبين أن جميع الأسماء الحسنى هي أساء حقيقية» وهي تحافظ على 
الأسس من دون إخلالٍ بموازنة أحكام الربوبية» لأن أهلها يقولون: 

إن الله سبحانه بأحديته الذاتية وتنزهه عن المكان قد أحاط -من دون وساطة- بكل 
شیء علماً وشخصه بعلمه ورجّحه وخصّصه بإرادته وأوجّده وأبقاه بقدرته. فانه سبحانه 
5 جميع الكون ويخلقه ويدبر آموره كإيجاده لشيء واحد وإرادته إياه فکما أنه يخلق الزهرة 
بسهولة فإنه يخلق الربیع العظيم بالسهولة نفسها. فلا يمنع شيء شيئاً قطء فلا تجزؤ في توجهه 
سبحانه. فهو موجودٌ بتصرفه وبقدرته وبعلمه في كل مکان» في كل آن. فلا انقسام ولا توزع 
في تصرفه سبحانه. 

ولقد وضحنا هذا الأمر وأثبتناه في «الكلمة السادسة عشرة»»؛ وفي «القصد الثاني من 
الوقف الثاني من الكلمة الثانية والثلاثين». 

سأورد هنا مثالاً ينطوي على نقص كثير (ولا مشاحة في الأمثال) وذلك لفهم شيء من 
الفرق بين المشربين: 

لنفرض أنَّ هناك طاووساً خارقاً لا مثیل له» وهو في غاية الكبر» ومنتهی الزينة وأنه یتمکن 
من الطيران من الشرق إلى الغرب في لمحة بصرء وله القدرةٌ على بسط جناحيه الممتدين من الشمال 
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إلى الجنوب» وقبضهها في آن واحد» وعليه مئات ألوف النقوش البديعة حتى إن على كل ريش من 
جناحيه إبداعاً واتقاناً في منتهى الجمال والروعة. 

ولنفرض الآن أن هناك شخصين يتفرجان على هذا الطاووس العجيبء ويريدان 
التحليق بجناحي العقل والقلب إلى المراتب العالية الرفيعة لهذا الطير وبلوغ زينته الخارقة. 

فطفق الأول يتأمل في وضع هذا الطاووس وهيكله ونقوش خوارق القدرة في كل ريشة 
منه» فيغمره العش والشوق والحبة تجاه هذا الطير فيترك شيئاً من التفكير العميق إلى جانب 
مستمسكاً بالعشق» ولكنه يرى أن تلك النقوش المحبوبة تتحول وتتبدل یوماً بعد يوم» وأن 
تلك المحبوبات التي يوليها ا لحب والشغف تغيب وتزول كل يوم. فكان ينبغي له أن يقول: إن 
هذه التقوش المتقنة نا هي لنقاش مالك للخلاقية الكلية مع أحديته الذاتية» وله الربوبية المطلقة 
مع وحدانيته الحقيقية. لا أنه لم يتمكن من أن يستوعب هذا ويدركه؛ فبدأ يُسلّي نفسه ويقول 
بدلا من ذلك الاعتقاد: 

«إنَّ روح هذا الطاووس روح سامية عالية بحيث إن صانعه فيه» أو قد أصبح هو نفس 
وأن تلك الروح العالية متحدة مع جسد الطاووس» ولأن جسده ممتزج مع صورته الظاهرة» 
فان كمال تلك الروح وعلوٌ ذلك الجسد هما اللذان يُظهران هذه الجلوات على هذه الصورة 
البديعة» حتى يظهر في كل دقيقة نقشاً جديداً وحسناً مجدداً» فليس هذا إيجاداً باختيار 
حقيقي بل هو جلوة وتظاهر». 

آما الشخص الاخر فیقول: نإن هذه الشوكن الوزونة النظمة التقنة تقتضی ا ارا 
واختیارًوقصداً ومشيثةه فلا یمکن آن تکون جلوٌبلا ارادة ولا تظاهرا بلا اختیاره. 

نعم إن ماهية الطاووس جميلة ورائعة ولکن ماهيته ليست فاعلة قطعاً وانیا هي 
منفعلة» ولا يمكن أن تتحد مع فاعلها مطلقاً. وإن روحه عاليةٌ سامية ولکن ليست موجدةً 
ولا متصرفةء وانما هي مظهرٌ ومدار ليس إِلَا. لأنه يشامّد في كل ريش منه إتقان قد تم بحكمة 
مطلقة بالبداهة» ونقش زيئة نقشها بالقدرة المطلقة. 

وهذا لا یمکن أن یکون دون إرادة واختيار قطعاً. 

فهذه المصنوعات البديعة التي تبين کال الحكمة في کال القدرة» وكمال الربوبية والرحمة 
في كال الاختيار» لا يمكن أن تكون هذه المصنوعات نتيجة جلوة أو ما شامها. 
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ان الکاتب الذى كس سطور هذا السجل الات لا یمکن آن كرون المج 
نفسه ولا یمکن أن یتحد معه. ولیس لذلك السجل الا تماساً بطرف قلم ذلك الکاتب. لذا 
فان زينة جمال ذلك الطاووس الثالي الذي هو یمثل الكائنات» ليس إلا رسالة من قلم خالق 
ذلك الطاووس. 

فالآن تأمل في طاووس الکائنات واقرأ تلك الرسالة» وقل لکاتبها: ما شاء الله.. 
تبارك الله.. سبحان الله... 

فالذي يظن الرسالة كاتبها أو يتخيل الکاتب في الرسالة نفسهاء أو يتوهم الرسالة خيالاً 
لاشك أنه قد ستر عقله بستار العشق ولم يبصر الصورة الحقيقية للحقيقة. 

إن آهم جهة من آئواع العشق التي تسبب الانسلاك إل مشرب وحدة الوجود هي 
عشت الدنياء إذ حینما يتحول عشق الدنیا الذي هو عشق مجازي إلى عشق حقيقي ینقلب إلى 
«وحدة الوجود!. 

إن شخصاً إذا آحب إنساناً حبة مجازية» ما إن يشاهد فناءه لا یستطیع أن یمکن هذا 
الزوال في قلبه» تراه یمنح معشوقه عشقاً حقيقياًء فیتشبث بحقيقة عشقه ليسلي بها نفسّه 
وذلك باضفاء البقاء على محبوبه بعشق حقيقي فیقول: إنه مرآة جمال العبود والحبوب الحقيقي. 

كذلك الأمر فیمن أحبٌ الدنیا العظيمة وجعل الکون برمته معشوقه» فحینا تتحول 
هذه المحبة الجازية إلى محبة حقيقية بسياط الزوال والفراق التي تنزل با محبوب» یلتجی ذلك 
العاشق إلى «وحدة الوجود» إنقاذاً لحبوبه العظیم من الزوال والفراق. 

فإن كان ذا یمان رفیع راسخ یکون له هذا الشرب مرتبة ذات قيمة نورانية مقبولة كا 
هي لدی «ابن عربي» وأمثاله» والا فلربیا یسقط في ورطات وینغمس في الادیات ويغرق في 
الأسباب. 

أما «وحدة الشهود» فلا ضرر فيهاء وهي مشرب عال لأهل الصحو. 


الهم آرنا اليم عنقا وار رقنا اتباعه. 
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اللمعب العاشرة 


رسالة «لطیات الرأفة وصفعات الرحمة» 
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هذه اللمعة تفر سرا من آسرار هذه الاية الكريمة» وذلك بذکر لطیات تأدیب رحيمة 
وصفعات عتاب رژوفة تلقاها إخوتي الأحبة العاملون في خدمة القرآن الكريم» وذلك من 
جراء آخطاء ونسیان وغفلة وقعوا فیها بمقتضی جبلتهم البشرية. 

وستبیّن سلسلة من کرامات يجريها الله سبحانه في خدمة قرآنه العظیم.. مع بيان نوع من 
کرامة الشیخ الكيلاني الذي يمد هذه الخدمة القدسة بدعائه وهمته ویراقبها بإذن إلهي. 

نبين هذه الكرامات لعل العاملين في سبيل القرآن يزدادون ثباتاً وإقداماً وجدّية 
وإخلاصاً. 

نعم» إن كرامة العمل للقرآن الكريم» هذه الخدمة القدسة ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: تبيئة وسائل العمل والخدمة» وسّوق العاملين فيها إلى الخدمة. 

النوع الثاني: رَد الموانع من حوهاء ودفع الأضرار عنهاء وتأدیب من يعيق سيرّهاء 
بانزال عقوبات بهم :هناك حوادث كثيرة جدا حول هذین القسمین؛ ویطول الحديث عن 


(۱) فمثلاً: إن الذين ساموا طلاب النور العذاب والاهانة والعنت قد نالوا جزاء‌هم مثلها بل أزيد منها. (المؤلف). 
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لذانؤجل الكلام فيههما إلى وقت آخر خشية السأم. ونشرع في البحث عن النوع 
الغالث الذي هو أَخمّها تناولاً وأبسطها فهماً. 

النوع الثالث: هو أن العاملين المخلصين في هذه الخدمة القرآنية» حين| يعتريهم الفتوژ 
والاهمال في العمل يأتيهم التحذيرٌ والتنبيه فیتلقون لطمة ذات رأفة وعطف. وينتبهون من 
غفلتهم» ويسرعون بجد للخدمة مر أخرى. ان حوادث هذا القسم تربو على المائةء لا أننا 
نسوق هنا ما يقرب من عشرين حادثة جرت على إخوانناء عشرة ونيف منهم تلقوا لطمة حنان 
رؤوفة» بینا تلقی حوالي سبعة منهم لطمة زجر عنيفة. 

فالأول منهم: هو هذا المسكين.. «سعيد»» فكلم) انشغلتٌ بها يعود على خاصة نفسي 
بها يفتر عملي للقرآن» أو انهمكت في أموري الخاصة» وقلت: مالي وللآخرين! آتاني التحذيرٌ 
وجاءتني اللطمة؛ لذا بث على يقين من أن هذه العقوبة لم تنزل الا نتيجة إهمالي وفتوري في 
خدمة القرآن؛ لانني كنت أتلقى اللطمة بخلاف المقصد الذي ساقني إلى الغفلة.. ثم بدآنا مع 
الاخوة المخلصين نتابع الحوادث ونلاحظ التنبيهات الربانية والصفعات التي نزلت بإخوتي 
الآخرين.. فأمعنا النظر فيهاء وتقصّينا كلاً منهاء فوجدنا أن اللطمة قد أتتهم مثلي حيث| أهملوا 
العمل للقرآن وتلقوها بضدٌ ما كانوا یقصدونه لذا حصلث لدينا القناعة التامة بأن تلك 
الحوادث والعقوبات انیا هي كرامة من كرامات خدمة القرآن. فمثلاً هذا السعيد الفقير إلى الله 
تعالى.. فعندما كنت منشغلاً بإلقاء دروس في حقائق القرآن على طلابي في مدينة «وان» كانت 
حوادث «الشیخ مج وبال السوولین في الدولة. بوعل الرغم من ارتیاییم من کل 
شخص» لم يمسّوني بسوی ول يجدوا عليّ حجة مادمتٌ مستمراً في خدمة القرآن. ولکن ما 
إن قلت في نفسي: «ما لي وللآخرين»! وفکرت في نفسي فحسب. وانسحبت إلى جبل «أرك» 
لأنزوي في مغاراته الخربة» وأنجو بنفسي في ال خرة» إذا بهم يأخذوني من تلك المغارة وينفوني 
من ولاية شرقية إلى أخرى غربية» إلى «بوردور». 

كان المسؤولون في هذه المدينة يراقبون المنفيين مراقبةٌ شديدة» وكان على المنفيين إثباث 
وجودهم بحضورهم مساء کل يوم لدى الشرطة الا أنني وطلابي المخلصين استّنينا من هذا 
الأمر ما دمت قائماً بخدمة القرآن فلم أذهب لإثبات الحضور وم أعرف أحداً من المسؤولين 
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هناك. حتى إن الوالي شكا من عملنا هذا لدى «فوزي باشا»“ عند قدومه إلى المدينة» 
فأوصاه: «احترموه! لا تتعرضوا له!». إن الذي أنطقه بهذا الكلام هو كرامة العمل القرآني 
ليس إلاء إذ حين| استولت علي الرغبة في إنقاذ نفسي وإصلاح آخرتي» وفترت عن العمل 
للقرآن -مؤقتاً- جاءتني العقوبة بخلاف ما كنت أقصده وأتوقعه. أي تفت من «بوردور» 
إلى منفى آخر.. إلى (إسبارطة». 

توليت هناك العمل للقرآن العظيم كذلك.. ولكن بعد مرور عشرين یوماً على الخدمة 
القرآنية كثرت علي التنبيهات من بعض المتخوفين» حيث قالوا: ربا لا حبذ مسؤولو هذه 
البلدة عملكٌ هذا! فهلا أخذت الأمر بالتأنّي والتريث؟!.. سيطر علي الاهتمامٌ بخاصة نفسي 
وبمصيري فحسب. فأوصيتٌ الأصدقاء بترك مقابلتي وانسحبتٌ من ميدان العمل.. وجاء 
النفي مرة أخرى.. فنفيت إلى منفىّ ثالث.. إلى بارلا». 

وکنت فيها کلم أصابني الفتورٌ في العمل للقرآن واستولى عليّ التفكير بخاصة نفسي 
واصلاح آخرتي» كان أحدٌ ثعابين أهل الدنيا یتسلط عليّ» وأحدٌ المنافقين يتعرض لي. وأنا على 
استعداد الآن أن آسرد على مسامعكم ثمانین حادثة من هذا النوع خلال ثماني سنوات قضيتها في 
«بارلا» ولكنْ خشية الملل آقتصر على ما ذكرت. 

فيا إخوتي! لقد ذكرت لكم ما أصابتني من لطیات الرأفة وصفعات الشفقة والحنان» 
فإذا سمحتم بأن سرد ما تلقيتموه أنتم من لطمات رؤوفة أيضاً فسأذكرهاء وأرجو ألا تستاءواء 
وان کان فيكو من لا يرغب في ذكرها فلن صرح باسمه. 

المثال الثاني: هو أخي «عبد المجيد» وهو من طلابي العاملين المخلصين المضحين.. 
كان يملك دار أنيقةَ جميلة في «وان» وحالته المعاشية على ما یرام فضلاً عن أنه كان يزاول 
مهنة التدريس.. فعندما استوجبت خدمة القرآن ذهابي إلى مكان بعيد عن المدينة» على الحدود 
آردت استصحابه الا أنه لم يوافق وكأنه رأى أنه من الأفضل عدم ذهابي آنا كذلك» حيث 
قد یشوپ العمل للقرآن شيءٌ من السياسة وقد يعرّضه للنفي» وفضّل المكوث حيث هو وم 
يشترك معنا. ولكن جاءته اللطمة الرحمانية ب هو ضد مقصوده؛ وعلى غير توقع منهذ أخرج 

5 ۲ 

من الدينة وآبعد عن منزله الجميل وآرغم على الذهاب إلى «أرغاني»).9) 


(۱) القصود الارشال فوزي جاقیاق الذي كان رئيس أركان الجيش التركي آنذاك. 
(۲) قضاء يبعد عن مدينة (وان) ۵۰۰ كم غربا. 


اللمعت العاشرة ۳ 

الثالث: وهو «خلوصي» وهو من البارزين في خدمة القرآن» فعندما سافر من قضاء 
«آکریدر» إلى بلدته» تيسرت له أسبابٌ التمتع بمباهج الدنيا وسعادتهاء ما دفعه إلى شيء من 
الفتور عن خدمة القرآن الخالصة لله. حيث التقى والديه اللذين كان قد فارقههم| منذ مدة مديدة» 
ول في مديئته وهو بكامل بزته العسكرية ورتبته العالية» فبدت الدنيا له حلوة خضرة. 

نعم» إن العاملین في خدمة القرآن !ما أن عرضوا عن الدنیا أو الدنیا تعرض عنهم» كي 
ینهضوا بالعمل بجِدٍ ونشاط وإخلاص.. وهکذا فعلى الرغم من أن قلب «خلوصي» ثابت لا 
يتزعزع» وهو رابط الجأش» فقد ساقه هذا الوضع الجميل الذي ابتسم له إلى الفتور.. فجاءته 
لط ذات رآفةه إذ تعرّض له عد من النافقین طوال سعيق متوالیتین» فسلبوه لل الدنیا 
وأفقدوه طعمّهاء حتی جعلوه یمتعض منها ویعزف عنهاء والدنیا تمتعض منه وتعزف عنه» 
وعندها التف حول راية العمل القرآني واستمسك بها بجد ونشاط. 

الرابع: هو «الحافظ أحمد الهاجر» وسیقص علیکم ما وقع له بنفسه. 

نعم» لقد أخطأت في اجتهادي في خدمة القرآن حيث فکرت لانقاذ آخرتي» فا أنبّدا في 
هذا النوع من الرغبة فترثُ عن العمل للقرآن. فأتتني لطمةٌ رؤوفة» رغم ما فيها من قوة وشدة» 
بل كانت في الحقيقة صفعةً شديدة وزجراً عنيفاً» أرجو الله تعالی أن تكون كفارةً عا بدر مني من 
غفلة عن العمل لقرآنه العظيم. والحادثة كانت كالآتي: 

كان الأستاذ لا يوافق على محدّثات الأمور ۲ وحيث إن الجامع الذي أؤدي فيه الصلاة 
جماعة يقع بجوار مسكن الأستاذ» والشهور المباركة -رجب شعبان رمضان- مقبلةٌ عليناء 
فقد حدثتني نفسي بالآتي: 

ند الصلاة على الوجه البدعيء أُمنّع من عملي» وان ترك الجامع ول أصلّ فيه 
إماماً للجماعة يضيع مني ثوابٌ عظيم ولاسیا في هذه الشهور الثلاثة» فضلاً عن أن أهلّ 
المحلة سيعتادون على ترك الجماعة.. فرغبتٌ في نفسي أن لو يغادر الأستاذ -وهو أحبٌ إليّ 
من روحي- القرية «بارلا» يغادرها مؤقتاً إلى قرية أخرى كي أؤدي الصلاة وفق الأمور 


(۱) أي الاقامة للصلاة ورفع الأذان باللغة التركية وأمثاها من البدع التي استحدئت منذ العشرینیات ودامت حتی سنة 
۱۹5۰ 
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المُحدّئة. ولكن فاتني شيءٌ هو أن لو غادر الأستاذ هذا المكان فسوف یر العمل للقرآن ولو 
مؤقتاً. فجاءتني العقوبة في هذه الأثناء» وكانت لطمة قوية جداً مع ما فيها من حنانٍ ورأفة. 
حتى إنني لم أفق من شدتها منذ ثلاثة شهو 

فأملي عظيم في سعة رحته تعالى أن يجعل کل دقيقة من دقائق تلك المصيبة بمثابة 
عبادة يوم كامل -ك| أخبرني به الأستاذ بما آهمه الله- حيث إن ذلك الخطأ لم يكن قد بَدرَ 
مني لدوافع شخصية وانا هو خطأً اجتهادي في التفكير» ول ينجم الا عن تفكيري بآخرتي 
وحد‌ها. 

الخامس: هو «السید حقي». وحیث إنه لیس حاضراً معناء فسأنوب عنه ىا بت عن 
«خلوصی» فأقول: 

كان «السيد حقي» يُوفي حقّ مهمته في العمل للق رآن ییا إيفاء. ولكن عندما عَيّن قائمقام 
سفيه للقضاء فكّر السيد حقي أن يُخبئ ما لديه من «رسائل» خشية أن يصيبّه وأستاذه أذىّ 
منه» فترك خدمة النور موقتا وإذًا بلطمة ذات رحمة وحنان اجه إذ تحت علیه دعوی 
کادت تُلجئه إلى دفع ألف ليرة كي يبرا منهاء فبات تحت وطأة التهديد طوال سنة کاملة. حتی 
آتانا عائداً إلى وظيفته طالباً في خدمة القرآن فأنقذه الله من تلك الورطة وفع عنه احکم 
وبرت ساحته. 

ثم مندما قح آمام الظلاب نيدان عمل جنید للقرآن وهو ابا بخط جیل 
وبنمط جدیده أعطي للسید حقي حصتّه من الاستنساخ» فأجاد القيام با کلف وکتب جزءاً 
كاملا من القرآن الکریم أحسن كتابة» ولکن لانه كان يرى نفسه في حالة مضطرة من حيث 
رورت ی ری ما اک میج عم و 
یتلقی لطمة أخرى فیها الرأفة والرحمة له» إذ انثثت إصبعه التي كان یکتب بها القرآن الكريم. 
وحيث إننا لم نكن نعلم تورطه في هذا العمل فقد كنا حائرين أمام ما نزل بإصبعه من بأس» 
وعجزه عن الاستمرار في كتابة القرآن. 

ثم علمنا أن الخدمة المقدسة هذه لا تقبل أن تدخل تلك الأصابع الطاهرة في أمور 


اللمعت العاشرة 10 
ملوثة»"" فكأن الإصبع تقول بهذا الانثناء: لا يجوز لك أن تغمسني في نور القرآن الكريم ثم 
تغرقني في ظلمة الدعاوى. فنبهته.. 

وعلی كل حال» فقد وضعتٌ نفسي موضع «خلوصي»» وتكلمت بدلا منهه فالسيد 
حقي أيضاً مثلّه تماماً. فإن لم يرضّ بوكالتي عنه فليكتب بنفسه اللطمة التي تلقاها. 

السادس: هو «السيد بكر“ وسأتولى مهمة الكلام عنه لعدم حضوره معنا مثلم 
تكلمتٌ بدلا عن أخي عبد المجيد» فهو مثلّه أيضاًء أتوكل عنه معتمداً على إخلاصه ووفائه 
وصداقته الصميمة وثباته في الخدمة» واستناداً إلى ما يرويه «السيد سلیمان»*) و«الحافظ توفيق 
الشامي» وأمثالّهم من الإخوة الأحبة: 

إذ السيد بكر هو الق وى القيام بطبع «الكلمة العاشرة» في إستانبول» فأردنا طبع 
«رسالة المعجزات القرآنية» أيضاً هناك قبل إحداث الحروف اللاتينية الحديثةء أرسلتٌ رسالة 
کتبت له فيها: سنرسل لك ثمنَ طبع هذه الرسالة مع ثمن الرسالة السابقة. ولكنه عندما لاحظ 
أن الطبع يكلف أربعاثة ليرة» وهو يعلم ما آنا فيه من فقرء راد هو أن يدفع المبلغ من خالص 
ماله وخطر بباله أنني لا أرضى بهذا العمل» فخدعته نفسّه فلم يباشر بالطبع» فأصاب الخدمة 
القرآنية من جراء تفكيره هذا ضررٌ بالغ.. وبعد مرور شهرين سُرِقَت منه تسعيائة ليرة» فكانت 
لطمة رؤوفة وشديدة تجاه ما أصاب العمل من فتور. نسأل الله أن يجعل تلك الأموالٌ الضائعة 
بمثابة صدقةٍ عن نفسه. 

السابع: هو «الحافظ توفیق» الملقب بالشامي وسيورد بنفسه الحادثة: 

نعم» لقد قمت بأعمال ساقتني إلى الفتور في خدمة القرآن. فأنتني لطمة من جرائهاء 
وتيقنت با لا یقبل الشك أن هذه اللطمة ليست إلا من تلك الجهة» إذ كانت نتيجة خطأ مني 
في التفكير وجهل مني في التقدير. 

اللطمة الأولى: عندما وزّع الأستاذ أجزاء القرآن الكريم عليناء كان حظي منها 
كتابة ثلاثة آجزاء حيث قد آنعم الله علي قدرة على كتابة الحروف العربية وتجویدها كخط 
القرآن الكريم. فالشوق إلى كتابة كتاب الله العزيز ولد فيّ فتوراً عن كتابة مسوّدات الرسائل 
(۱) حیث الدعاوی تختاط فیها الفضايا الباطلة مع الحق. 
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وتبييضهاء فضلاً عن أنه قد أصابني منه شی# من الغرور» حيث كنت أعدّ نفسي فائقاً على 
اران وفنا سمل اجه ول ی من کا حن الط ار کی إله ت أراد 
الأستاذ إرشادي إلى أمور تخص الكتابة العربية» قلت بشیء من الغرور: «هذا الأمر يعود لي؛ 
أعرف هذا فلا أحتاج إلى توصية!». فتلقيت لطم عطفب ورآفة نتيجة خطأي هذ وهي أنني 
عجزت عن بلوغ أقراني في الكتابة» فسبقوني في الجودة.. فكنت أحارٌ من آمري هذاء لماذا 
تخلّفتٌ عنهم رغم تميّزي عليهم؟! ولكن الآن أدركت أن ذلك كان لطمة رحمانية» ضربتني 
ماكرام خدمة القرآن» حیث لا تقل الغرور! 

انیتها: كانت لديّ حالتان تخلان بصفاء العمل للقرآن تلقيتٌ على آثرهما لطمة 
شديدة. والحالتان هما: 

كنت أعد نفسي غريباً عن البلد» بل كنت غريباً حقاء فلأجل تبديد وحشة الغربة 
جالستٌ أناساً مغرورين بالدنياء فتعلمت منهم الرياء والتملق» علاوة على تعرضي لفقر الحال 
-ولا أشكو- حيث ل أراع دستورٌ الأستاذ المهم في الاقتصاد والقناعة» رغم تنبيه الأستاذ لي 
عل هذه الأدوري وتحذيري» بل توبيخي ااا فل آستطع -مع الأسف- نقاذ نفسي من هذه 
الورطة.. نسأل الله العفو والغفرة.. فهاتان احالتان استغلتها شیاطینْ الجن والانس فأصاب 
العمل للقرآن الفتوژ وتلقیت لطمة قويةء لا آنها كانت لطمة حنان ورأفة» فأيقنت با لا يدع 
مجالا للشك أن هذه اللطمة إنما هي من ذلك الوضع. وکانت على الوجه الاتي: 

على الرغم من أنني كنت موضع خطاب الاستاذ وکاتب مسودات رسائله وتبییضها 
طوال ثاني سنوات. فلم آنل مع الأسف من نورها ما كان يفيض على غيري في ثانية شهور. 
فكنت أنا والأستاذ حائرين أمام هذا الوضع! ونتساءل: لماذا؟ أي لماذا لا يدخل نورٌ حقائق 
القرآن شغاف قلبي.. بحثنا عن الأسباب كثيرأء حتى علمنا الآن علماً جازماء أن تلك 
الحقائق إنما هي نورٌ وضياء» ولا يجتمع النوز مع ظلمات الرياء والتصنع والتزلف للآخرين.. 
لذا ابتعدث معاني حقائق هذه الأنوار عني وغدت كأنها غريبة عني. أسأله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني الا حلاص الكامل اللائق للعمل» وينقذني من الرياء والتذلل لاهل الدنيا. وأرجوكم 
جميعاً -وني القدمة أرجو الأستاذ- أن تجهدوا في الدعاء لي. 

العبد القصر ال حافظ توفيق الشامي 


اللمعن العاشرة 1۷ 

الثامن: هو «سيراني»: هذا الأخ صنو «خسرو»* من الشتاقین لرسائل النور» ومن 
طلابي الأذكياء المجدین. 

استطلعت ذات يوم رأي طلاب «إسبارطة» حول التوافق الذي يعد مفتاحاً مها 
لأسرار القرآن ولعلم الحروف. اشترك الجميع في الناقشة بجك عدا هذا الشخص» ول يكتف 
بعدم المشاركة في المناقشة بل أراد أن يصرفني عمّا آنا أعلمه من حقائق علما يقيناء إذ كان له 
اهتمامات بأمور أخرى» ثم بعث إليّ رسالة جارحة جداًء أصابتني في الصميم. فقلت: وا 
أسفاه! لقد ضيعتٌ هذا الطالب النابه» فعلى الرغم من محاولتي توضيح الأمر له الا أن شيا 
آخر قد خالط الموضوع؛ فأتته اللطمة الرؤوفة.. ودخل السجن زهاء سنة. 

التاسع: هو «الحافظ زهدي الکبیر». 

كان هذا الأخ يشرف على عمل طلاب النور في قصبة «آغروس» ولکن كأنه لم یکتف 
بالمنزلة المعنوية الرفيعة والشرف السامي الذي يتمتع به طلاب النور لاتباعهم السّنة الشريفة 
واجتناء بهم البدع» فرغب في العثور على هذه المنزلة لدى أهل الدنيا فتسلم وظيفة القيام بتعليم 
بدعة سيا مرتکباً حطاً جسیماً اكنافيا لسلکنا الذي هو اتباع السنة الشريفة. فتلقی لطمة 
رهيبة جدا. إذ تعرّض لححادثة کادت تمحو شرقه وشرف آهله» وقد مست الحادثة «الحافظ 
زهدي الصغير» أيضاً مع الأسف بالرغم من أنه لا يستحق اللطمة. نسأل الله أن تكون تلك 
الحادثة المؤلمة بمثابة عملية جراحية لتصرف قلبّه عن الدنيا وتدفعه للإقبال على العمل القرآني 
الخالص لوجه الله لتنفعه يوم القيامة. 

العاشر: هو «الحافظ أحمد). 


كان هذا الأخ يستنسخ الرسائل وينهل من أنوارها طوال ثلاث سنوات» وهو دؤوبٌ 
شغوف في عمله» ثم تعرض للاختلاط بأهل الدنيا لعله يدفع أذاهم عنه» ويتمكن من ابلاغ 
الكلام الطيب شم وليكسب شيئاً من النزلة لديم فلا عن أنه كان برغب ف أن بواتيع ما 
ضاق عليه من أمور الدنيا وهموم العيش ففتر شوقه. واستغل أهل الدنيا ضعفّه بهذا الجانب 
فأصابه فتورٌ في عمله القرآني جرّاء تلك الأوضاع» فأتته لطمتان معا: 
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آولاها: ضم إلى عائلته خمسة آشخاص آخرین بالرغم من ضيق معيشته» فأصبح حقاً 
في رهق شدید من العیش. 

ثانیتها: على الرغم من أنه كان مرهف الحس ولا یتحمل شيئاً من الکلام من حد» فقد 
آصبح وسيلة لدساسین من حيث لا یعلم» حتی فقد موقکّه ومنزلته كلياًء وأصبح كثيرٌ من الناس 
مهجرونه فققد صداقتهم بل عادوه.. وعلی کل حال؛ نسأل الله أن یغفر له ونسأله أن يوفقه 
للافاقة من غفلته ويعي الأمور ویعود ال مهمته في خدمة القرآن. 

احادي عشر: لم يسجّل ربا لا يرضى!. 

الثاني عشر: هو «المعلم غالب“ لقد خدم هذا الأخ يإخلاص وصدق في تبييض 
الرسائل؛ فقام بخدمات جليلة كثيرة» وم یبد منه ضعف أمام أية مشكلة من المشاكل مها 
كانت. 

كان يحضر الدرس في أغلب الأوقات وينصت بكل اهتمام وشوق» ويستنسخ الرسائل 
لنفسه أيضاء حتى استكتب لنفسه جميع «الکلمات» و«المكتوبات» لقاء أجرة قدژها ثلاثون 
ليرة. كان يقصد من وراء هذا الاستنساخ نشرٌ الرسائل في مدينته» وإرشاد أصدقائه» وبعد 
ذلك فترّعن العمل ول يقم بنشر الرسائل كا هو دأبه» وذلك بسبب ما ساوره من امواجس» 
فحجب نورٌ هذه الرسائل عن الأنظار فأصابته على حين غرة حادثةٌ أليمة دا تجرّع من 
سامت نحص م ا امت فیس أناقه عدوا غثير أعى اعدا غائ فدلا من 
عداوة بضعة موظفين لقيامه بنشر الرسائل» ففقد أصدقاءَ أعزاء عليه. 

الثالث عشر: هو «الحافظ خالد»* وسيذكر لكم الحادثة بنفسه: 

عندما كنت أعمل بشوق وحماسة في كتابة مسودات «رسائل النور»» كانت هناك وظيفة 
شاغرة» وهي إمامة المسجد في محلتنا. ورغبة مني -رغبة شديدة- لألبس جبتي العلمية القديمة 
وعمامتها فترت مؤقتاً عن العمل وضعفت متي وشوقي في خدمة القرآن فانسحبت من ساحة 
العمل القرآني جهلاً مني» فإذا بي أتلقى لطمة ذات رأفة بخلاف ما كنت أقصده. إذ رغم 
الوعود الكثيرة التي قطعها الفتي على نفسه بتعييني» ورغم أني كنت قد توليت هذه الوظيفة لما 
يقرب من تسعة أشهر سابقاً إلا أنني خرمث من لبس الجبة والعمامة» فأيقنث أن هذه اللطمة 


المع العاشرة 4 
نما هي من ذلك التقصير في العمل للقرآن. إذ كان الأستاذ يخاطبني بالذات في الدرس فضلا 
عن قيامي بكتابة المسودة» فانسحابي من العمل» ولاسيا| من كتابة المسودة» آوقعهم في حرج 
وضيق.. وعلى كل حال فالشكر لله وحده الذي جعلنا نفهم فداحة تقصيرنا ونعلم مدى سمو 
هذه الخدمة» ونثق بأستاذٍ مرشد كالشيخ الكيلاني ظهيراً لنا كالملائكة الحفظة. 

آضعف العباد الحافظ خالد 


الرابع عشر: لطمات حنان ثلاثِ صغيرة» أصابت ثلاثة أشخاص كل منهم يسمى 
(مصطفی!. 

آوشم: «مصطفی جاویش»*" كان هذا الاخ يتولى خدمة الجامع الصغير» وتزوید 
مدفآته بالنفط» بل حتی علبة الکبریت كان یوفرها للجامع» فخدم طوال ثماني سنوات» ویدفع 
کل ما تحتاجه هذه الأمور من خالص ماله -ك| علمنا بعدئذ- ول يكن یتخلف عن الجماعة 
آبد ولاسی) في ليالي الجُمع المباركة لا إذا اضطر إلى ذلك بعمل ضروري جدا. آخبره أحدّ 
الأيام بعض آهل الدنیا مستغلین صفاء قلبه: بغ الحافظ فلاناً -وهو من كتّاب رسائل النور- 
لينزغ عمامته قبل أن يتأذى ویجبر على نزعهاء وبلغ الجماعة أن یترکوا الأذان سراً.”" وم یعلم 
هذا الدنيوي الغافل أن تبلیغ هذا الكلام ثقيل جدا على شخص مثل مصطفى جاويش من 
ذوي الأرواح العالية. ولكن لصفاء سريرته بلغ صاحبّه الخبن فرأيت تلك الليلة في النام أن 
يدي مصطفی جاويش ملطختان وهو يسير خلف القائمقام ويدخلان معاً غرفتي..! قلت له 
في اليوم التالي لذلك اليوم: أخي مصطفى! مَن قابلت اليوم؟ لقد رأيتك في النام وأنت مُلطخ 
اليدين سائراً خلف القائمقام. قال: وا أسفاه» لقد أبلغني المختار كلاماً وأنا بلختّه الحافظ 
الکاتب» وم أعلم ما وراءه من كيد. 

ثم حدث في اليوم نفسه أن جاء بكمية من النفط للمسجد. وعلى غير المعتاد فقد ظَلْ 
باب المسجد مفتوحا فدخل عناق (صغير العنز) إلى حرم المسجد فلوث قريبا من سجادتي» 
وجاء آحذهم فأراد تنظيف المكان فلم يجد غير إناء النفط» وحسبه ماءً فرش ما في الإناء إلى 
أطراف المسجد والعجيب أنه لم يشم رائحته. فكأن المسجد يقول بلسان حاله ل«مصطفى 


(۱) حيث كانوا يرفعون الأذان الشرعي سراً والأذان البدعي أي بالتركية علناً. 


۷۰ اللمعات 
جاویش»: «لا حاجة لنا إلى نفطك بعد الآن» لقد ارتکبت خطاً جسیما». وزشارة لهذا الکلام 
العنوي لم يشعر ذلك الشخص برائحة النفط بل لم یتمکن مصطفی من الاشتراك في صلاة 
الجماعة في ذلك الیوم وليلة الجمعة الباركة بالرغم من محاولاته. ثم ندم ندماً خالصاً ى 
واستغفرٌ الله كثي را فرجع إليه صفاءٌ قلبه وخلوصٌ عبادته والحمد لله. 

الشخصان الآخران المسمى كل منهما ب١مصطفى».‏ أوم|: مصطفی من قرية «قوله 
أونلي» وهو من الطلاب المجدّين» والآخر صدیقه الوفي هو «الحافظ مصطفى)؛ كنت قد 
بغت طلابي بأن لا يأتوا حالياً لزيارتي عقب العيد لثلا يفترٌ العمل للقرآن من جراء مراقبة 
أهل الدنیا ومضايقاتهم. واستثنیت من ذلك من کان بای فرداً فلا بآس به» وإذا ی أَفاجاً 
بثلاثة آشخاص معاً يأتون لزياري ليلآ» ویزمعون السفر قبل الفجر -إذا سمحت آحوال ا لجو 
بالسفر- فلم نتخذ تدابيرٌ الحذر, لا آنا ولا سلییان ولا مصطفى جاویش بل نسيناها حيث 
ألقى کل منا اتخادّها على عاتق الآخر. وعلى كل حال غادرونا قبل الفجرء فجاءتهم اللطمةٌ 
بعاصفة شديدة لم نكن قد رأينا مثلها في هذا الشتاء. استمرت ساعتين متواليتين فقلقنا عليهم 
كثيرًء وقلنا لن ينجوا منهاء وتألمت عليهم ألما ما تألمت على أحد مثلهم. ثم أردت أن أبعث 
سلیمان -لعدم أخذه بالحذر- ليتلقى آخبازهم ويبلّغنا عن سلامة وصوهم. ولكن مصطفى 
جاویش قال: إذا ذهب :سلبان فسيبقى هناك أيضاء ولا يتمكن من العودة وساتبعه آنا أيضاء 
وسيتبعني عبد الله جاويش وهكذا.. وغذا وكّلنا الأمر إلى العلي القدير قائلين جميعاً: توكلنا 
على الله. وفوضنا الأمر إليه. 

 %‏ چا 

سؤال: إنك تعد الصائب التي تصیب إخوانّك الخواص وأصدقاءك تأديباً ربانياً ولطمة 
عتاب لفتورهم عن خدمة القرآن بینا الذين يعادون خدمة القرآن ويعادونكم يعيشون في 
بحبوحة من العيش وفي سلام وأمان. فلع يتعرض صديقٌ القرآن للطمة ولا يتعرض عدوه 
ا 

الجواب: يقول الثل الحكيم: «الظلم لا يدوم والكفر يدوم» فأخطاءٌ العاملين في 
صفوف خدمة القرآن هي من قبيل الظلم تجاه الخدمة» لذا يتعرضون بسرعة للعقاب ويجازون 
بالتأديب الرباني» فإن كانوا واعين يرجعون إلى صوابهم. 


اللمعن العاشرة ۷۱ 

آما العدو فان صدوکه عن القرآن وعداءه خدمته نا هو لأجل الضلالة» وان تجاوزه 
على خدمة القرآن -سواء شعر به آم لم یشعر- نیا هو من قبیل الکفر والزندقة» وحیث إن 
الکفر يدوم» فلا یتلقی معظمُهم الصفعات بذات السرعة. إذ کا یعاقب من یرتکب أخطاءً 
طفيفة في القضاء أو الناحية» بين يساق مرتکبو الجرائم الكبيرة إلى محاكم الجزاء الکبری» 
كذلك الأخطاءٌ الصغيرة واففوات التي يرتكبها هل الایمان وأصدقاء القرآن يتلقون على 
إثرها جزاءاً من العقاب بسرعة في الدنيا لیکفر عن سيئاتهم ويتطهّروا منهاء أما جرائمٌ أهل 
الضلالة فهي كبيرة وجسيمة إلى حد لا تسع هذه الحياةٌ الدنيا القصيرة عقابّهم» فيمهّلون إلى 
عام البقاء والخلود وإلى المحكمة الكبرى لتقتص منهم العدالة الإلهية القصاص العادلء لذا لا 
يلقون غالبا عقابهم في هذه الدنيا. 

وفي الحديث الشريف: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”" إشارة إلى هذه الحقيقة التي 
ذکرناهاء آي آن امن ینال جا تقصیراته قسماً من جزائه فى الدنیا فتکون بحقه کأنها مکانْ 
جزاء وعقاب» فضلا عن أن الدنیا بالنسبة لا آعذه الله له من نعیم الا خرة سجن وعذاب. آما 
الکفار فلانهم مخّدون ق التاره ینالون قسماً من قراب حسنانهم في الدنیا؛ وهل سینائهم 
العظيمة إلى الآخرة الخالدة» فتکون الدنیا بالنسبة لهم دار نعيم لا پلاقونه من عذاب الا خرة. 
والا فالمومنْ يجد من النعیم العنوي في هذه الدنیا ما لا یناله سعد انسان. فهو آسعد بکثیر 
من الکافر من زاوية نظر الحقيقة. وكأن إيمان المؤمن بمثابة جنة معنوية في روحه وکفر الکافر 
یستعر جحیماً في ماهیته. 


(۱) مسلم» الزهد ١؛‏ الترمذي» الزهد ١٠؛‏ ابن ماجه» الزهد ۳؛ أحمد بن حنبل المسند ۲ Ao TA‏ . 


اللمعي الحادین عشرة 
(مرقاة السنة وترياق مرض البدعة) 
المقام الأو ل هذه الآية عبارة عن «منهاج السنة» والمقام الثاني هو «مرقاة السنة». 


5 ا 


اور ر 


۳ 


« لد سکم مرف ین کم زره مر یش 
> 5 مر که چم اف ري ا و 
سم ا و 


تي ا NN‏ (التوبة: ۱۲۹-۱۲۸) 


ور 5 9 و کو ای چ ۳4 
2 فل نکسم تیور الله يعون بحر 2 یک الله ویھر کک ۲ 
سم و مر هرب 


۱ (ال عمران: ۳۱). 


سنبين «إحدى عشرة 5 نكتة دقيقة» تیان جمد من بين مئات المسائل الدقيقة قيقة التى 
50586 هاتان الآيتان العظيمتان. 


اللمعت الحادین عشرة ۷۳ 


النكتة الأولى 


قال الرسول يكِك: (من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد).”2 أجل إن 
اتباع السنة الطهرة هو حتماً ذو قيمة عالية» ولاسيم| إتباعها عند استيلاء البدع وغلبتهاء فان له 
قيمة أعلى وأسمى» وبالأخص عند فساد الامة إذ تُشعر مراعاة أبسط الآداب النبوية بتقوى 
عظيمة وایمان قوي راسخ؛ ذلك لأن الاتباع الباشر للسنة المطهرة يذكر بالرسول الأعظم 
او فهذا التذكر الناشی من ذلك الإتباع ينقلب إلى استحضار الرقابة الإلهية» بل تتحول في 
الدقائق التي تُراعى فيها السنة الشريفة أبسطٌ المعاملات العرفية والتصرفات الفطرية -كآداب 
الأكل والشرب والنوم وغيرها- إلى عمل شرعي وعبادة مُثابٌ عليها؛ لأن الإنسان يلاحظ 
بذلك العمل المعتاد اتباع الرسول ول فيتصور أنه يقوم بأدب من آداب الشريعة» ويتذكر أنه 
ية صاحبٌ الشريعة» ومن ثم يتوجه قلبه إلى الشارع ا حقيقي وهو الله سبحانه وتعالى» فيغنم 
سك واطمتناناً ونوعاً من العبادة. 

وهكذاء في ضوء ما تقدم فان من يجعل اتباع السنة السَنية عادته فقد حول عاداته إلى 
عبادات» ویمکنه أن جعل عمره کله مثمراء ومُثاباً علیه. 

النكتة الثانية 

لقد قال الإمام الرباني أحمد الفاروقي* رحمه الله: «بينما كنت أقطع المراتب في السير 
والسلوك الروحاني» رأيت أن أسطع ما في طبقات الأولياء» وأرقاهم وألطفهم وآمتهم 
وأسلمّهم هم أولئك الذين اتخذوا اتباع السنة الشريفة أساسا للطريقة» حتى كان الاولیاء 
العوام لتلك الطبقة يظهرون أكثر بهاءاً واحتشاماً من الأولياء الخواص لسائر الطبقات». 

نعم إِنَّ الإمام الرباني مجدة الألف الثاني ينطق بالحق» فالذي يتمسك بالسنة الشريفة 
ويتخذها أساساً له» هو أهل لقام المحبوبية في ظل حبيب الله تا 


(۱) الطبراني العجم الأوسط ۵/ ١6‏ ؛ ابن عديء الكامل ۲/ ۳۲۷؛ البيهقي» الزهد ص ۱۱۸؛ أبو نعیم» حلية الأولياء 
۸ النذري الترغيب والترهيب ١/١‏ 5؛ الناوي» فيض القدير ۰۲۱۱/۲ 


:7 اللمعات 
النكتة الثالثة 

عندما كان يسعى هذا السعیذ الفقير إلى الله للخروج من حالة «سعيد القدیم» 
ارتجّ عقلي وقلبي وتدحرجا ضمن الحقائق إزاء إعصار معنوي رهیب. فقد شعرت كأن) 
يتدحرجان هبوطاً تارة من الثريا إلى الثرى وتارة صعداً من الثرى إلى الثرياء وذلك لانعدام 
المرشد» ولغرور النفس الأمارة. 

فشاهدت حینتذ أن مسائل السنة النبوية الشريفة بل حتى آبسط آدابهاء كل منها في 
حكم مؤشر البوصلة الذي يبين اتجاء الحركة في السفن. وكل منها في حكم مفتاح مصباح 
يضىء ما لا پحصر من الطرق المظلمة المضرة. 

وبینا كنت أرى نفسي في تلك السياحة الروحية آرزح تحت ضغط مضايقاتٍ كثيرة 
وتحت آعباء أثقالٍ هائلة» إذا بي أشعر بخفة كلا تتبعث مسائل السنة الشريفة التعلقة بتلك 
الحالات» وكأنها كانت تحمل عني جميع الأثقال وترفع عن كاهلي تلك الأعباء. فكنت آنجو 
باستسلام تام للسنة من هموم التردد والوساوس مثل: «هل في هذا العمل مصلحة؟ ترى 
هل هو حق؟». وکنت أرى متی ما کففت يدق عن السنة تشتد موجات الضایقات وتکش 
والطرق المجهولة تتوعر وتخمض, والاحمال تثقل.. وأنا عاجرٌ في غاية العجز ونظري قصيرء 
لرن مقا با كنت تعر سی ما اعصیی الي تسکت ما رالرى فين 
آتامی وی کا ظريق ا اا ااال قتي و الات وول 

نعم هكذا أحسست في تلك الفترة فصدّقتٌ خکم الإمام الرباني بالشاهدة. 

النكتة الرابعة 
غمرتني -في فترة ما- حالةٌ روحية نبعت من التأمل في «رابطة الموت» ومن الإيمان 


بقضية «الموت حق» ومن طول التفكر بزوال العام وفنائه. فرأيت نفسي في عالم عجیب. إذ 
نظرت فإذا آنا جنازة واقفة غل راس ثلاث جنا مهمة وعظيمة: 


الأولى: الجنازة العنوية لجموع الأحياء التی ما ارتباط بحياتي الشخصية والتى ماتت 
ومضت ودفنت في قبر الاضی.. وما آنا الا كشاهدٍ قبرها موضوعٌ على جثتها. 


اللمعت الحادین عشرة ۷۵ 

الثانية: جنازة عظيمة تطوي جموع آنواع الأحياء التعلقة بحياة البشرية قاطبة» والتي 
ماتت ودُفنت في قبر الماضي الذي ب يسع الكرة الأرضية.. وما أنا إلا نقطة تمحى عاجلا ونملة 
صغيرة تموت سريعاً على وجه هذا العصر الذي هو شاهد قبر تلك الجنازة. 

الثالثة: الجنازةٌ الضخمة التي تطوي هذا الكون عند قيام الساعة» وحيث إن موته عندئذ 
أمر محقق لا مناص منهء فقد أصبح في نظري في حكم الواقع الآن» فأخذت الحيرةٌ جوانب 
نفسي وبْهتٌ من هول سكرات تلك الجنازة المهولة» وبدت وفاتي - التي هي الأخرى آتيةٌ لا 
محال- كأنها تحدث الان» فآدارت جميع الموجودات وجميع يع المحبوبات ظهرها لي ومضت» 
وتركتني وحيداً فريداًء مثلما جاءت في الآية الكريمة: 8 فَإِنَمَولَواً...4 . وأحسست كأن 
روحي تساق إلى المستقبل الممتد نحو الأبد الذي اتخذ صورةً بحر عظيم لا ساحل له.. وكان 
تست مت 

ي ں 

القرآن الكريم ا 5 الآية الكريمة: 20 e‏ 
EE.‏ وشو رب آلعر ش اطي € حتی غدت هذه الآيةٌ بمثابة سفيئة أمان في 
مُنتهى السلام والاطمئنان. فدخلت الروخ آمنة مطمئنة في حمى هذه الآية الكريمة.. وفهمتٌ 
في حينها أن هناك معنىّ غير المعنى الصريح هذه الآية الكريمة» وهو المعنى الإشاري. فلقد 
وجدت فيه سلواناً لروحي» حيث وهب لي الاطمئنان والسكينة. 

نعم» إن المعنى الصريح للآية الكريمة يقول للرسول الكريم كَكلِِ: «إذا تولى أهل 
الضلالة عن سیاع القرآن» وأعرضوا عن شريعتك وسنتك؛ فلا حزن ولا تفتم» وقل حسبي 
ال فهو وحته كافك ليه وآنا رکل عليهة هو الکفیل بان یفیک من يبعي بدلا منک 
فعرشه العظيم يحيط بكل شيء» فلا العاصون يمكنهم أن بهربوا منه» ولا المستعينون به يظلون 
جر مت وعور نه 

فكما أن المعنى الصريح هذه الآية الكريمة يقول بهذاء فالمعنى الإشاري للآية الكريمة 
يقول: «أيها الانسان ويا من يتولى قيادة الإنسان وإرشاده؛ لئن ودّعتك الموجودات كلها 
وانعدمت ومضت في طريق الفناء.. ون فارقتك الأحياءً وجرت إلى طريق الموت.. وان 


۷۹ اللمعات 
ترکك الناس وسکنوا القابر.. وان أعرض آهل الغفلة والضلالة ولم یصغوا إليك وتردّوا 
في الظلمات.. فلا بال بهم, ولا تختم» وقل: حسبي الله» فهو الكافي» فاذ هو موجودٌ فكل 
شيء موجود.. وعلی هذاء فان آولئك الراحلین لم یذهبوا إلى العدم» وانا ینطلقون إلى ملكة 
آخری لرب العرش العظيم» وسیرسل بدلاً منهم ما لا يعد ولا يحصى من جنوده الجندین .. 
وإن أولئك الذین سکنوا القابر لم يفتوا آبدا؛ ونیا ینتقلون إلى عالم آخر» وسیبعث بدلا منهم 
موظفين آخرین یعمرون الدنیاء ویشغلون ما خلا من وظائفها.. وهو القادر على أن يرسل من 
يُطيعه ويسلك الطریق الستقیم بدلاً من وقعوا في الضلالة من الذاهبین.. 

فما دام الأمر هكذاء فهو الکفیل» وهو الوکیل» وهو البدیل عن كل شي» ولن تعزض 
جميمٌ الأشياء عنه» ولن تكون بديلاً عن توجّه واحد من توجهات لطفه ورحته لعباده.. 

وهكذا انقلبت صورٌ الجنازات الثلاث التي راعتني بهذا المعنى الإشاري إلى شكل آخر 
من آشکال الاس وال وهو: أن الكائنات تتهادی ج وذهاباً فى مسيرة كين إلهاة 
امات مره راشقا اجات مج اة عر را وا وله داك 
عبرة» وسياحة ذات مهام» في ظل إدارة الحكيم الرحيم العادل القدير ذي الجلال» وضمن 
ربوبيته الجليلة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة. 


النكتة الخامسة 

قال تعالی: ۳ فل ان کنشم حون له A‏ عمران: ۳۱) تعلن هذه 
الاية العظيمة إعلاناً قاطعاً عن مدی آهمية اتباع السنة النبوية ومدی ضرورتها. 

نعم» إن هذه الاية الكريمة آقوی قياس وأثبته من قسم القیاس الاستثناتي ضمن 
القاییس النطقية» ٍذ یرد فیه غل وجه المثال: «|ذا طلعت الشمس فسیکون الان ویرد مثالا 
للنتيجة الإيجابية: «طلعت الشمس فالنهار إذن موجود». ويرد مثالا للنتبجة السلبية: «لا هار 
فالشمس إذن لم تطلع». فهاتان النتيجتان -الإيجابية والسلبية- ثابتتان وقاطعتان في المنطق. 

وكذلك الأمر في الآية الكريمة» فتقول: إن كان لديكم محبةٌ الله» فلابد من الاتباع 
ل«حبيب الله». وان لم يكن هناك اتباع» فليس لديكم إذن محبة الله. إذ لو كانت هناك حبة حقاً 
فإنها تولد حتماً اتباع السنة الشريفة ل«حبیب الله». 


اللمعت الحاديت عشرة ۷۷ 

أجل» إن من يؤمن بالله يُطعه. ولا ريب أن أقصرَ طريق إليه وأكثرّها قبولاً لدیه 
وأقومها استقامة -ضمن طرق الطاعة المؤدية إليه- لحي الطريق التي سلكها وبينها 

نعم» إن الكريم ذا الجمال الذي ملأ هذا الكون بنعمه وآلائه إلى هذا المدى» بديبي -بل 
ضروري- أن يطلب الشكر من ذوي المشاعر تجاه تلك الِنِعم. 

وإن الحكيم ذا الجلال الذي زین هذا الکون بمعجزات صنعته إلى هذا الحد» سيجعل 
بالبداهة من هو المختارٌ المتاز من أرباب الشعور مخاطبا له» وترجمانا لأوامره» ومبلغا 
لعباده» وإماماً هم. 

وإن الجميل ذا الكمال الذي جعل هذا الكون مُظهراً با لا يعد ولا يحصى لتجليات جاله 
وكماله سَيهبٌ بالبداهة لمن هو أجمع نموذج لبدائع صنعته» وأكمل مَن يُظهر ما يحبّه ويريد 
إظهاره من جمالٍ وكمال وأسماء حسنی.. سَيِهِبٌ له أكملّ حالة للعبودية جاعلا منه أسوة حسنة 
للآخرين ويحثهم لاتباعه» ليظهرٌ عندهم ما يواثل تلك ال حالة اللطيفة الجميلة. 

الخلاصة: أن محبة الله تستلزم اتباع السنة الطهرة وتنتجه. فطوبی لمن كان حظه وافراً من 
ذلك الإتباع. وويل لمن لا يقدر السنة الشريفة حق قدرها فيخوض في البدع. 

النكتة السادسة 

قال الرسول يية: (کل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)»" أي بعد أن کملت 
قواعدٌ الشريعة الغراء ودساتي السنة المطهرة» وأخذت تمام كاطاء بدلالة الآية الكريمة 
© الوم أ کلف کک ویک 4 (لمائدة: ۳) فان عدم استحسان تلك الدساتير يمُحدّئات 
الأمورء أو إيجاد البدع التي تشعر كأن تلك القواعد ناقصة -حاش لله- ضلال ليس له مستقر 
إلا النار. 

إن للسنة المطهرة مراتب: 

سم منها «واجب» لا يمكن تركه» وهو مبينٌ في الشريعة الغراء مفصلاًء وهو من 
المحكات أي لا يمكن بأية جهة كانت أن تتبدل. 


(۱) مسلم الحمعة ۳ أبو داوود» السنة ۵ النسائی العیدین ۲ ابن ماجه القدمة 7 ۷ الدارمی المقدمة ۰۱ ۲۳ 
السك ۰ ۳ ۶ و 


۷۸ اللمعات 

وقسم منها هو من قبیل «النوافل»» وهذا بدوره قسمان: 

قسم منه هو السنن التي تخص العبادات» وهي مبيّنةٌ أيضاً في کتب الشريعة. وتغییر هذه 
السنن بدعة. 

آما القسم الآخر فهو الذي یطلق عليه «الآداب» وهي المذكورة في کتب السير الشريفة» 
ومخالفتها لا تسمى بدعة الا آجا من نوع خالفة الآداب النبوية» وعدم الاستفاضة من 
نورهاء وعدم التأدب بالادب الحقيقي. فهذا القسم هو اتباعٌ آفعال الرسول يي العلومة 
بالتواتر في العرف والعادات والمعاملات الفطرية» ككثير من السنن التي تبين قواعدٌ أدب 
الخاطبة وتظهر حالات الأكل والشرب والنوم أو التي تتعلق بالمعاشرة. فمَنْ يتحر آمثال 
هذه السنن التي تطلق علیها «الاداب» ویتبعها فإنه يحول عاداته إلى عبادات؛ ویستفیض من 
نور ذلك الأدب النبوي لأن مراعاءً ابسط الا داب وأصغرها تذكّر بالرسول الأعظم وَل ما 
يسكب النورّ في القلب. 

إنَّ أهم ما في السنة الطهرة هي تلك السنن التي هي من نوع علاماتٍ الإسلام والتعلقة 
بالشعائر إذ الشعائر هي عبادةٌ من نوع الحقوق العامة التي تخص المجتمع؛ فکما أن قيام فرد 
بها يؤدي إلى استفادة الجتمع كله فان تركها يجعل الجماعة كلها مسؤولة. فمثل هذه الشعائر 
يُعلن عنها وهي آرفع من أن تناها أيدي الرياء وأهم من الفرائض الشخصية ولو كانت من 
نوع النوافل. 

النكتة السابعة 

إن السنة النبوية الطهرة في حقيقة آمرها لمي دب عظيم» فليس فيها مسألة لا وتنطوي 
على أدب ونور عظيم. وصدق رسول الله ية حين قال: (أدّبني ربي فأحسن تأديبي).”" نعم 
فمن يمعن النظر في السيرة النبوية ويحط علماً بالسنة المطهرة» يدرك يقيناً أن الله سبحانه وتعالى 
قد جع آصول الآداب وقواعدها في حبيبهلا. فالذي بهجر سُّنته الطهرة ويجافيها فقد هجر 
منابعٌ الأدب وآصوله. فيحرم نفسه من خير عظيم» ويظل محروما من لطف الرب الكريم» 
ويقع في سوء أدب وبيل. ويكون مصداق القاعدة: 


(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القران ۱۸/ ۲۲۸؛ السلمي» أداب الصحبة ص 5 ۱۲؛ ابن الجوزي» صفة الصفوة ۲۰۱/۱ 
الناوي الفیض القدیر ۱/ ۲۲؛ العجلوني» کشف الخفاء ۷/۱ 


اللمعت الحادین عشرة ۷۹ 
اد واد ت۱9 

سوال کیف تتأدب مع علام الغیوب؛ البصير العلیم» الذي لا يخفى عليه شيء» حیث 
إن هناك حالاتٍ تدعو الانسان إلى امخجل. ولا يمكن إخفاؤها عنه سبحانه» ولا التستر منه» 
بينها سترٌ مثل هذه ا لحالات المستكرهة أحد أنواع الأدب؟. 

الجواب: أولا: كما أن الصانع ذا الجلال يظهر صنعته إظهاراً جميلاً في نظر خلوقاته 
ويأخذ الأمور المستكرّهة تحت أستار وحجب. ويزيّن نعمه ويجمّلها حتى لتشتاقها الأبصار. 
كذلك يطلب سبحانه من خلوقاته وعباده أن يَظهروا أمام ذوي الشعور بأجمل صورهم وأكثرها 
خسنا؛ إذ إن ظهورهم للمخلوقات في حالات مزرية قبيحة» وأوضاع مستهجنة؛ يكون منافيا 
للأدب الجميل» ونوعاً من العصيان تجاه قدسية أسرائه آمثال: «الجميل» المزیّن» اللطيف» 
الحكيم». وهكذا فالآدب الذي في السنة النبوية الطاهرة انا هو تأدب بالأدب المحض الذي 
هو ضمن الأسماء الحسنى للصانع الجليل. 

ثانيً: إنَّ الطبيب له أن ينظر إلى أشد الأماكن حرمة لمن يحرم عليه» من زاوية نظر الطب 
والعلاج. بل يكشف له -في حالات الضرورة- تلك الأماكن ولا يُعد ذلك خلافا للأدب, وإنما 
يعتبر ذلك من مُقتضيات الطب. الا أن ذلك الطبيب نفسه لا يجوز له أن ينظر إلى تلك الأماكن 
المحرمة من حيث كونه رجلاً أو واعظاً أو عالماًء فلا يسمح الأدبٌُ قطعاً باظهارها له بتلك 
العناوين والصفات. بل یعد ذلك انعداما للحياء. 


كن الدع موس عر وه عوم 


وی المثل الاعل 4 فان للصانع الجليل أسماء حسنى كثيرة» ولكل اسم تجليه» فمثلا: 

کا يقتضي اسم «الغفار» وجود الذنوب» واسم «الستار» وجود التقصیرات. فإن اسم 
«الجميل» له يرضى برؤية القبح. وأن الأساء الحالية والكالية» أمثغال: «اللطيف» الكريم» 
الحكيم» الرحیم» تقتضى أن تكون الموجودات في أحسن الصور» وفي أفضل الأوضاع 
الممكنة. فتلك الأساء الجالية والک‌الية تقتضى إظهار جماها؛ بالأوضاع الجميلة للموجودات 
وتأذمها بالآداب الحسنة» أمام أنظار الملائكة والعالم الروحاني والجن والانس. 

ومکذا فالآداب التی تتضمنها السدة الطهرة إشارة إل هذه الكآداب السامية: ولف إلى 
دساتيرها وناذجها. 


النكتة الثامنة 

تبين الآية الكريمة « َد جام نون ین آشرمکم..» كمال شفقة 
الرسول الكريم و ومنتهی رآفته نحو أمته. أما التي تعقبها « تن تال شور 
أللّه. . 4 فهي تقول: 

«أيها الناس! أيها السلمون! اعلموا كم هو انعدامٌ للوجدان وفقدان للعقل إعراضكم 
عن سنن هذا النبي الرؤوف الرحيم» وعم َل من أحكام, لحد إنكاركم شفقته البديبية» واتهام 
رأفته المشامّدة» وهو الذي أرشدكم برأفته الواسعة وبذل كل ما أوتى لأجل مصالحكمء 
مداوياً جراحاتکم المعنوية ببلسم سننه الطاهرة والأحكام التي أتى بها. 

وأنت أيها الرسول الحبيب الرؤوف الرحیم» إن لم يعرف هؤلاء شفقتك العظيمة هذه 
لبلاهتهم» وم يقدروا رأفتك الواسعة هذه فآداروا لك ظهوژهم. وم يعيروا لك سمعا.. فلا 
با ولا تتم فإن رب العرش العظيم الذي له جنود السماوات والأرض والذي تهیمن ربوبيته 
من على العرش الأعظم المحيط بكل شيء» ههو كاف لك.. وسيجمع حولك المطيعين حقاء 
ويجعلهم يصغون إليك ويرضون بأحكامك». 

نعم إنه ليست في الشريعة المحمدية والسنة الأحمدية مسألة الا وفيها جك عديدة» 
فأنا هذا الفقير إلى الله أدّعي ببذاء رغم كل عجزي وقصوري. وأنا على استعداد لإثبات 
هذه الدعوى. فا كتبته لحد الآن من أكثر من سبعين رسالة من «رسائل النور» انیا هو بمثابة 
سبعين شاهداً صادقاً على مدى الحكمة والحقيقة التي تنطوي عليها السنة الأحمدية والشريعة 
المحمدية» فلو در وكتب هذا الوضوع فلا يكفي سبعون رسالة ولا سبعة آلاف رسالة لإيفاء 
تلك الحكم حقها. 

ثم إني قد شاهدت شخصياًء وتذوقته بنفسي بل لي ألف تجربة وتجربة: أن دساتير 
السائل الشرعية والستة التبوية أفض] دواء وانفغه للأمراضن الروسية والعقلية والقلییته 
ولاسی الاجت‌اعية منها. فأنا آعلن بمشاهدتي وإحساسى هذاء وقد آشعرت الآخرين بشیء 
سيا ق الرسائل بأنه: لا یمکن أن تسد سد تلك السائل آية حلول فلسفية ولا آية سات 
حكيمة. فالذین یرتابون في ادعائي هذا علیهم مراجعة آجزاء «رسائل النور». 


اللمعت الحاديت عشرة ۸۱ 

فليقدر إذن مدى الربح العظيم في السعي لاتباع سُنة هذه الذات المباركة والجد في 
طلبها على قدر الاستطاعة» ومدى السعادة للحياة الابدية ومدى النفع في ا حياة الدنيا. 

النكتة التاسعة 

قد لا يتيسرٌ اتباعٌ کل نوع من أنواع السنة الشريفة اتباعاً فعلياً كاملاً إلا لأخص 
الخواص» ولكن يمكن لكل واحد الاتباع عن طريق النية والقصد والرغبة في الالتزام 
والقبول. ومن المعلوم أنه ينبغي الالتزام بأقسام الفرض والواجب. أما السنن المستحبّة في 
العبادة فتركها وإهمالّها وان لم يكن فيه ثم لا أنه ضياع لثواب عظيم» وني تغييرها خطأ كبير. 
آما السئن النبوية في العادات والمعاملات فإنها تصيّر العادة عبادة رغم أن تاركها لا یلام إلا 
أن استفادته تقل وتتضاءل من نور الآداب الحياتية لحبيب الله كَل 

أما البدع فهي: إحداث أمور في الأحكام العبادية» وهي مردودةٌ حيث إنها تنافي الآية 
الكريمة: 8 وم ا كلت لک ديك ...4 غير أن تلك الأمور المستحدّثة إن كانت من 
قبيل الأوراد والأذكار والشارب -كالتي في الطرق الصوفية- فهي ليست ببدعة ما دامت 
أصولها مستقاةٌ من الکتاب والسنة. إذ إن تلك الأصول والأسس المقررة رغم أنها بأشكال 
مختلفة وأنماط متباينة إلا آنها مشروطة بعدم مخالفتها للسنة النبوية وبعدم تغييرها لها. وعلى 
الرغم من ذلك فقد أدخل قسمٌ من أهل العلم بعضاً من هذه الأمور ضمن البدع الا أنهم 
أطلقوا عليها «البدعة الحسنة». ولكن الامام الرباني يقول: «کنت أرى في سيري عبر السلوك 
الروحاني أن الكلمات المروية عن الرسول الأعظم بلا منورة متألقة بشعاع السنة المطهرة» 
في حين كنت أرى الأوراد العظيمة والحالات الباهرة غير المروية عنه ليس عليها ذلك النور 
والتألق. فما كان يبلغ أسطع ما في هذا القسم -الأخير- إلى أقل القليل لما في السنة.. ففهمت 
من هذا: أن شعاع السنة الطهرة هو الإكسيرٌ النافذ» فالسنة الطهرة كافية ووافية لمن يبتغي 
النور» فلا داعي للبحث عن نور في خارجها...» 

فهذا الحكم الصادر من هذا الرائد البطل من أبطال الحقيقة والشريعة ليظهر لنا أن السنة 
السنية هي الحجر الأساس لسعادة الدارين ومنبع الكمال والخير. 


۸۲ اللمعات 
الهم ارزقنا إتباع السنة السنية. 


له دد 


ایا ار لت واتبعنا رسو کتبا ماله رر * (آل عمران: )٥۳‏ 
النكتة العاشرة 

قال تعالی: 2 فل ان كت تون ال یعون OO‏ 

ss 
الثلاث:‎ 

تقول الاية الكريمة: «إن کنتم تومنون بالله» فانکم تحبونه» فا دمتم تحبونه فستعملون 
وفق ما یجبه» وما ذاك الا تشبهکم بمن ع وتشبهکم بمحبوبه لیس الا في اتباعه» فمتی ما 
اتبعتموه حبکم الله» ومن العلوم أنكم تحبون الله كي حبکم الله). 

وهكذا فهذه الجمل ما هي إلا بعض المعاني الختصرة المجملة للآية» لذا يصح القول: 
إن أسمى مقصد للانسان وأعلاه هو أن يكون أهلا لحبة الله.. فنص هذه الآية يبيّن لنا أن 
طريق ذلك المقصد الأسنى نما هو في اتباع «حبیب الله» والاقتداء بسنته المطهرة. فإذا ما أثبتنا 
في هذا المقام ثلاث نقاط فستتبين الحقيقة المذكورة بوضوح. 

النقطة الأولى: لقد جُبل هذا الانسان على محبة غير متناهية لخالق الکون» وذلك لأن 
الفطرة البشرية تكن حباً للجرال» ووذا للکال» وافتتاناً بالاحسان» وتتزاید تلك المحبة بحسب 
درجات الال والکال والإحسان حتی تصل إلى أقصى درجات العشق ومنتهاه. 

نعم» إِنَّ في القلب الصغير هذا الانسان الصغير يستقر عشق بکبر الكون. إذ إن نقلّ 
محتويات ما في مكتبة كبيرة من کتب. وخزتها في القوة الحافظة للقلب -وهي بحجم حبة 
عدس- يبين أن قلب الإنسان يمكنه أن يضم الکون ويستطيع أن يحمل حباً بقدر الكون. 

قأدامت الفطرة البشرية غلك استعدادا غير حدود للمحبة تجاه الاحسان وال 
والکال.. وآن الق الکون جمالاً مقدساً غير متناه» كبوث متحققّ بداهة بآثاره الظاهرة نی 
الکاثنات.. وأن له کمالاً قدسیاً لا حدود له ثبوته محقق ضرورة بنقوش صنعته الظاهرة نی 
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هذه الوجودات.. وأن له إحسانا غير خدود ثابت الوجود قينا يمكن لمشه ومشاهدته 
ضمن إنعامه وآلائه الظاهرة في جميع أنواع الأحياء.. فلابد أنه سبحانه يطلب محبة لا حدّ هما 
من الإنسان الذي هو أجممٌ ذوي الشعور صفةء وأکتزهم حاجة وأعظمُهم تفكراًء وأشدهم 
قفا ال 


نعم» كا أن کل إنسان يملك استعدادا غير حدود من الحبة تجاه ذلك الخالق ذي 
الجلال» كذلك الخالق سبحانه هو هل ليكون محبوباًء لأجل جماله وكاله وإحسانه أكثرٌ من 
أي أحد كان حتى إن ما في قلب الإنسان المؤمن من آنواع المحبة ودرجاتها للذين يرتبط بهم 
بعلاقات معينة» ولاسی| ما في قلبه من حب تجاه حياته وبقائه» وتجاه وجوده ودنياه» وتجاه 
نفسه والوجودات بأسرهاء نما هي ترشحات من تلك الاستعدادات للمحبة الإهية. بل حتى 
أشكال الاحساسات العميقة - عند الانسان- ما هي لا تحولات لذلك الاستعداده وما هي 
الا رشحاته التي اتخذت أشكالا ختلفة. 

ومن المعلوم أن الإنسان مشلا يتلذذ بسعادته الذاتية» فهو يتلذذ أيضاً بسعادة الذين 
يرتبط بهم بعلاقة ومحبة ومثلم| يحب من ينقذه من البلاء» فهو يحب من يُنجي محبيه من المصائب 
أيضا. 

وهكذاء فإذا ما فكر الإنسان وروحه مفعمة بالامتنان لله» في إحسان واحد فقط مما لا 
يعد ولا يحصى من الاحسانات العظيمة التي قد غمر بها الله سبحانه وتعالى الانسان وشمله 
بهاء فإنه سيفكر على النحو الآتي: 

إن خالقي الذي أنقذني من ظلیات العدم الأبدية» ومنحني منحة الخلق والوجود؛ 
ووهب لي دنيا جميلة استمتع بجلها هنا على هذه الأرض. فان عنايته أيضاً ستمتد ال حين 
يجين أجلي فينقذني كذلك من ظلمات العدم الأبدي والفناء السرمدي» وسيهب لي -من فضل 
إحسانه- عالّماً أبدياً باهراً زاهراً في عالم البقاء في الآخرة.. وسينعم علي سبحانه بحواس 
ومشاعر ظاهرة وباطنة لتستمتع وتتلذذ في تنقلها بين أنواع ملذات ذلك العالم الجميل الطاهر. 

كما أنه سبحانه سيجعل جميع الأقارب» وجميع الأحبة من بني جنسي الذين أكنّ لهم حباً 
عميقاً وأرتبط معهم بعلاقة وثيقة» سيجعلهم أهلاً هذه الآلاء والإحسانات غير الحدودة.. 


A٤‏ اللمعات 
وهذا الإحسان -من جهة- يعود عليٌ كذلك» إذ إنني أتلذذ بسعادة أولئك» وأسعد بها.. فما دام 
في كل فرد حبٌ عميق وافتتان بالإحسان كا في المثل: «الإنسان عبد الإحسان» فلابد أن الانسان 
أمام هذا الإحسان الأبدي غير المحدود سيقول: لو كان لي قلب بسعة الكون لاقتضى أن يملا 
حُباً وعشقاً تجاه ذلك الاحسان الإهي» وأنا مشتاق للثه» ولكن رغم أنني لست على مستوى 
تلك المحبة فعلاء إلا آنني هل ها بالاستعداد والإيهان» وبالنية والقبول» وبالتقدير والاشتياق» 
وبالالتزام والإرادة. 

وهكذا ينبغي قياس ما يظهره الانسانْ من المحبة تجاه «الجمال» وتجاه «الکبال» بمقياس 
ما أشرنا إليه مجملاً من المحبة تجاه «الاحسان». 

أما الكافر اللحد» فإنه حمل عداءً لا حد له فهو يستخف بالموجودات من حوله 
ويستهين بهاء ويمتهنهاء ويناصبها العداء والكراهية. 

النقطة الثانية: إن محبة الله تستلزم اتباع السنة الطاهرة لمحمد يك لأن حب الله هو 
العمل بمرضياته» وأن مرضاته تتجلى بأفضل صورها في ذات محمد يَكَِ. والتشبه بذاته المباركة 
في الحركات والأفعال يأتي من جهتين: 

إحداهما: جهة حب الله سبحانه وإطاعة أوامره» والحركة ضمن دائرة مرضاته هذه الجهة 
تقتضي ذلك الاتباع» حيث إن أكمل إمام وأمثل قدوة في هذا الأمر هو محمد كلا:. 

وثانيتهم|: جهة ذاته المباركة ب التي هي أسمى وسيلة للإحسان الامي غير المحدود 
للبشرية. فهی إذن آمل لحبة غبر محدودة لجل اشدوق سبیله. 

والانسان يرغب فطرة في التشبه بالحبوب ما آمکن. لذا فالذین یسعون في سبیل حب 
«حبیب ال" علیهم أن يبذلوا جهدهم للتشبه به باتباع سنته الشريفة. 

النقطة الثالثة: کا أن لله سبحانه وتال رح غبر متناهية» فله سبحانه کذلك ها 
غبر متناهية. وکا آنه تحب نفسّه -بصورة غر حدودة- بمحاسن الکائنات جمیعاً وبج‌اها 
وزینتها إلى خلوقاته» فانه کذلك يحب مخلوقاته» ولاسیما آصحاب الشعور منهم الذین یقابلون 
تحببه هم باب والتعظیم. لذا فان أسمى مقصد الانسان في مرضاة ربه» وأجل سعیه هو أن 
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يكون موضع نظر محبة الله الذي خلق الجنة بلطائفها ومحاسنها ولذائذها ونعمها بتجل من 
تجليات رحمته. 

وب أن أحداً لا يمكنه أن يكون أهلاً لحبته سبحانه لا باتباع السنة الأحمدية كا نص 
عليه كلامه العزيز» إذن فاتباع السنة المحمدية هو آعظم مقصد إنساني وآهم وظيفة بشرية. 

النكتة الحادية عشرة 
وهى ثلاث مسائل 

المسألة الأولى: إن لسنة الرسول الأعظم بلا ثلاثة منابع» هي: 

أقوالّه» وأفعاله» وأحواله. وهذه الأقسام الثلائة هي كذلك ثلاثة أقسام: 

الفرائضء النوافل» عاداته كلا 

ففي قسم الفرائض والواجب. لامناص من الاتباع» والمؤمن مجبّر على هذا الاتباع 
بحكم إيمانه. والجميع بلا استثناء مكلّفون بأداء الفرض والواجب» ويترتب على إهماله أو 
تركه عذاب وعقاب. 

وأما في قسم النوافل» فأهل الایمان هم مكلّفُون به أيضاً حسب الأمر الاستحبابي» 
ولكن ليس في ترك النوافل عذابٌ ولا عقاب. غير أن القيام بها واتباعها فيه أجر عظيم. وتغيير 
النوافل وتبديلها بدعة وضلالة وخطأ كبير. 

وأما عاداته ی وحركاته وسكناته السامية فمن الأفضل والمستحسن جداً تقلیذها 
واتباعها حكمة ومصلحة سواءً في الحياة الشخصية أو النوعية أو الاجتاعية لأن هناك في كل 
حركة من حركاته الاعتيادية منافع حياتية كثيرة جداً فضلاً عن آنهابالتابعة تصير تلك الآداب 
والعادات بحكم العبادة. 

نعم مادام -عليه الصلاة والسلام- متصفا بأسمى مراتب محاسن الأخلاق» باتفاق 
الأولياء والأعداء. وأنه وا هو المصطفى المختار من بين بني البشرء وهو آشهر شخصية فيهم 
باتفاق الجميع.. وما دام هو آکمل إنسان» بل آکمل قدوة ومرشد بدلالة آلاف العجزات؛ 


۸۹ اللمعات 
وبشهادة العالم الاسلامي الذي كله ویکمالاته الشخصية بتصدیق حقائق ما بلغه من القرآن 
الحكيم.. وما دام ملايينٌ من آهل الکمال قد سمّوا في مراتب الكمالاتء وترقوا فیها بثمرات 
اتباعه فوصلوا إلى سعادة الدارین... فلابد أن سنة هذا النبي الکریم إلا وحرکاته هي أفضل 
نموذج للاقتداء وأکمل مُرشد للاتباع والسلوك وأحكمٌ دستور. وأعظم قانون» یتخذه السلم 
أساساً في تنظیم حياته. 

فالسعيد المحظوظ هو من له أوفرٌ نصيب من هذا الاتباع للسنة الشريفة. 

ومن لم يتبع السنة فهو في خسران مبين إن كان متكاسلاً عنها.. وفي جناية کبری إن كان 
غير مكترث ببا.. وفي ضلالة عظيمة إن كان منتقدا ما با يوموع التكذيب سا 

المسألة الثانية: لقد وصف الله سبحانه وتعالى الرسول 5 في القرآن الحكيم بقوله: 


ال ا RE‏ 


#وَإِنْكَ لعل خلت عَظِيوٍ © «القلم: 4). 

ووصفه الصحب الكرام كا وصفته الصحابية الجليلة الصديقة عائشة رضي الله عنها 
قائلة: (كان خلقَه القرآن).۳) أي «إن محمداً ييا هو المثال النموذج لا بينه القرآن الكريم 

برشي دو ري ار ۱ ۳ رز تان قر على تلك 

المحاسن». ففي الوقت الذي ينبغي أن يكون 15 من آفعال هذا النبي العظيم كلا وآقواله 
واحواله» وكل من حرکاته نموذج |فتداءللبشریقه فا انح آولئك المؤمنين من أمته الذين 
غفلوا عن سنته ي من لا یبالون مها أو يريدون تغییرها ف آتعسهم وما آشقاهم! 

المسألة الثالثة: لما كان الرسول ی قد خلق في آفضل وضع وأعدله وفي أكمل صورة 
وأتمّهاء فحرکاته وسكناته قد سارت على وفق الاعتدال والاستقامة» وسيرته الشريفة تبین 
هذا بياناً قاطعاً وبوضوح تام» بأنه قد مضى وفق الاعتدال والاستقامة في كل حركة من حركاته 
متجنباً الإفراط والتفريط. 


(۱) انظر: البخاري» الاعتصام ۲ الاحکام ۱ الجهاد ۰۹ ١؛‏ مسلم» الإمارة ۳۳ النسائي» البيعة ۷ أحمد بن حنبل» 
المخد ۳۱۱۲/۲ 
(۲) مسلم» صلاة السافرین ۱۳۹؛ ابن ماجه» الاحکام 5 ۱؛ أحمد بن حنبلء السند ۲/ ۰۲۱۱۰۱۲۳۰٩۱‏ 
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نعم لما كان الرسول ب قد امتثل امتثالاً كاملاً قوله تعالى: و کا ت 
(هود: ۱۱۲) فالاستقامة تظهر في جميع أفعاله وأقواله وأحواله ظهوراً لا لبس فيه. 

فمثلاً: إن قواه العقلية قد سارت دائماً ضمن الحكمة التى هی حور الاستقامة والحد 
الوسط مبرأةَ عما یفسدها ويكبتها من إفراط وتفريط أي الغباء والخب. 

وان قواه الغضبية قد سارت دائماً ضمن الشجاعة السامية التی هی حور الاستقامة 
والحد الوسط. منزهة عا يفسدها من إفراط وتفریط أي الحبن والتهور. 

وان قوته الشهوية قد اتغذت محور الاستقامة دائ وهي العفة واستقامت علیها بأسمى 
درجات العصمة. فصفت من فساد تلك القوة من إفراط وتفریط أي الخمود والفجور. 

وهكذا فانه ية قد اختار حد الاستقامة في جمیع سننه الشريفة الطاهرة وفي جميع آحواله 
الفطرية وني جنيع أحكامه الشرعيةء وتجثب كلياً من الظلم والظلمات أي الافراط والتفریط 
والاسراف والتبذی حتی إنه قد اتخل الاقتصاد له دلیلاً متجنباً الاسراف نهائياًء في کلامه وفي 
أكله وني شر به. 

وق الت ق تفصیل هذه الحقائق آلاف الجلدات. إلا آننا اکتفینا مهذه القطرة من 
البحر إذ «العارف تکفیه الاشارة). 


لوعي ميو عو ی 


اللهم صل على جامع مكارم الأخلاق ومظهر سر * ورنك لعل خلق عظیم € الذي 
قال: «من تمسك بسنتی عند فساد أمتى فله أجر مائة شهید». 


بت 5 ا 4 


اللمعی الثانيي عشرة 


تخص نكتتين قرآنیتین لناسبة سوالین جزئیین سأ الاخ رآفت 


ل ون ین ی إلا سی یو ٩‏ 

السلام عليكم وعلى إخوانكم ورحمة الله وبركاته. 

أخي الصادق العزيز السيد رأفت**! إِنَّ أسئلتك في هذا الوقت العصيب الذي يحيطني» 
تجعلني في وضع مُحرج لأن سوالیکم -في هذه المرة- وإن كانا جزئیین» لا أنني رآیتهیا على 
جانب من الأهمية» لا هما من علاقة مع نكتتين قرآنيتين» ولأن سؤالكم حول الكرة الأرضية 
يتعرض للشبهات التي ترد من علمّي الجغرافية والفلك حول طبقات الارض السبع والسبع 
الطباق. لذا نبين هنا بياناً علمياً وكلياً ومجملاً نکتتین قرآنيتين بغض النظر عن جزئية السؤال» 
وأنت بدورك تأخذ حصتك منه إزاء سؤالّيك الجزثيين. 
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وو 5 
النكتة الاول 
وهي عبارة عن نقطتين 
النقطة الأولى: 
5 2 ر 5 سر ت مخ گر aE r a‏ و 
قال تعالى: # و ڪان من داب لامحیل‌رزقها أله رها وی € (العنكبوت:٠٠)‏ 

را قرو الین «الذاریات:۸ه) 

بدلالة هاتين الآيتين الکریمتین؛ الرزق بيد القدیر الجليل وحده ویخرج من خزينة 
رمته دون وساطة. فرزق كل ذي حباة بعهدة ربه» فیلزم ألا يموت أحدٌ جوعاً. ولکن يبدو أن 
الذین یموتون جوعا أو من فقدان الرزق کثبرون. إن حل هذا السر وكشف هذه الحقيقة هو: 

إن التعهد الرباني بالرزق وتکفله له بنفسه حقيقة ثابتة. فلا أحدٌ يموت من عدم الرزق» 
لأن الرزق الذي پرسله الحكيم ذو الجلال إلى جسم الکائن الحي یذخر قسمٌ منه احتياطاً على 
هيئة شحوم ودهون داخلية. بل يذخر قسم من الرزق الرسل في زوايا حجيرات الجسم كي 
يصرف منه في واجبات الجسم عند عدم جيء الرزق من الخارج. 

فالذين يموتون إذن» انا يموتون قبل نفاد هذا الرزق الاحتياطي المدّخرء أي إن ذلك 
الموت لا ينجم من عدم وجود الرزق» وانما من مرض ناشئ من ترك عادة بسوء الاختيار. 

نعم إن الرزق الفطري المدخر بصورة شحوم في جسم الكائن احي؛ إن يدوم ويستمر 
بمعدل أربعين يوماً كاملا. بل قد يستمر ضعف ذلك. إثر مرض أو استغراق روحاني. حتى 
کتبت | لصحف -قبل تسع وثلائین سنة.() أن رجلاً قد قضی متحذیاً سبعین يوما ف سجه 
لندن دون أن يذوق شيئاً وظل على صحة وعافیة. 

فا دام الرزق الفطري يدوم أربعين يوماً بل سبعين وثانين يوماء وأن تجلي اسم الرزاق 
ظاهر على مذ البسيطة بجلاء» وأن الرزق يتدفق من حيث لا يحتسب من الأثداء ويخرج من 


۰۱۹۲۰ المقصود سنة‎ )١( 


۹۰ اللمعات 
الأكام. فلابد أن ذلك الاسم يمد الکائن ویسعفه ویخول بينه وبين الوت جوعاً قبل انتهاء 
الرزق الفطريء مالم يتدخل البشر المتلبس بالشر بسوء عمله. 

وغذا فالذين يموتون جوعاً قبل أربعين يوماًء لا يموتون بسبب عدم الرزق قطعاء بل 
من عادة ناشئة من سوء الاختيار ومن مرض ناشئ من ترك العادة» إذ: «ترك العادات من 
الهلکات» قاعدة مطردة. ۱ 

فیصح القول إذن: أنه لا موت من الجوع. 

نعم» إنه مشامّد آمام الأنظار أن الرزق یتناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختیاره 
فمثلاً: إن الطفل قبل أن يولّدء وليس له من الاختيار والاقتدار شيء» ساكن في رحم الأ 
يسيل إليه رزقّه دون أن يحتاج حتى إلى حركة شفتيه. وحين) يفتح عينيه للدنياء ولا يملك 
اقتداراً ولا اختياراًء إلا شيئاً من القابلیات وحسّاً كامناً فيه فإنه لا يحتاج إلا إلى حركة إلصاق 
فمه بالثدي فحسبء وإذا بمنابع الثدي تتدفق برزق هو أكمل غذاء وأسهله هضماء وبألطف 
صورة وأعجب فطرة. ثم كلما نما لديه الاقتدار والاختيار احتجب عنه ذلك الرزق الميسور 
الجميل شيئاً فشيئاًء حتى ينقطع النبع ويغورء فيُرسل إليه رزقه من أماكنَ أخرى. ولكن لأن 
اقتداره واختياره ليسا على استعداد بعد لتتبع الرزق» فإن الرزاق الكريم يجعل شفقة والديه 
ورحمتهما ممدة لاختياره ومُسعفة لاقتداره. ثم عندما يتكامل الاقتدار والاختيار» فلا يعدو 
الرزق نحوه ولا يساق إليه» بل يسكن قائلاً: تعال اطلبني» فتش عني وخذني. 

فالرزق إذن متناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار» بل إن حيواناتٍ لا اقتدار هما 
ولا اختيار تعيش آفضل وأحسن من غيرها كى) أوضحنا ذلك في رسائل عدة. 

النقطة الثانية: 

للإمكان أنواع وأقسام هي: الإمكان العقلي والإمكان العرفي والإمكان العادي. فان 
لم تكن الحادثة الواقعة ضمن الإمكان العقليء فإنها ترد وترفض. وان لم تكن ضمن الإمكان 
العرفي أيضاً فإنها تكون معجزة ولا تكون كرامة بُسر. وان لم تكن ها نظير عرفاً وقاعدةً فلا 
تقبل لا ببرهان قاطع بدرجة الشهود. 


اللمعت الثاني عشرة ٩۱‏ 

فبناءً على هذاء فان الأحوال الخارقة للعادة المروية عن السيد احمد البدوي (قدس 
سره)* الذي لم يذق طعاماً طوال أربعين يوماًء انا هي ضمن دائرة الإمكان العرفی» وتكون 
كرامة له» بل ربا هی عادة خارقة له. 

نعم» إن روايات متواترة قل عن السيد احمد البدوي (قدس سره) أنه في أثناء استغراقه 
الروحاني كان يأكل كل أربعين يوماً مرة واحدة. فالحادثة وقعت فعلا» ولكن ليست دائماًء وإنما 
حدثت بعضّ الأحيان من قبيل الكرامة. وهناك احتمال أن حالته الاستغراقية كانت غير حتاجة 
إلى طعام» لذا أصبحت بالنسبة إليه في حكم العادة. 

وقد رويت حوادث كثيرةٌ موثوقة من هذا النوع من الأعمال الخارقة عن أولياء كثيرين 
من أمثال السيد احمد البدوي (قدس سره). 

فان كان الرزق المدّخر يدوم آکثر من أربعين يوماً -كما أثبتنا في النقطة الأولى- وأن 
الانقطاع عن الطعام طوال تلك الفترة من الأمور الممكنة عادة» وأنه قد رَوّت تلك الحالات 
روایات موثوقة من أشخاص أفذاذ» فلابد ألا تنكر قطعاً. 

السؤال الثاني: لناسبة هذا السؤال نبين مسألتين مهمتين. 

لا عجز أصحابٌ علوم الجغرافية والفلك بقوانينها القاصرة ودساتيرها الضيقة 
وموازينها الصغيرة أن یرقوا إلى سماوات القرآن وأن يكشفوا عن الطبقات السبع لعاني نجوم 
آياته الجليلة» بدأوا يحاولون الاعتراض على الآية الكريمة وإنكارها بحماقة وبلاهة. 

المسألة المهمة الأولى: 

هذه المسألة تبدو لفلاسفة العصر الحديث غيرٌ ذات حقيقة» لا تقبلها علومهم التي 
تخص الأرض والساوات. فيتخذون من هذه المسألة ذريعة للاعتراض على بعض الحقائق 
القرآنية» لذا نکتب بضع إشارات مختصرة تخص هذه المسألة. 

الأولى: 


ا اد معنی الاية شیم وأفراه ذلك العنی وما پشتمل علیه من تلك العاني من 


۹۲ اللمعات 
ا لجزئيات شيء آخر. فان لم يوجد فردٌ من آفراد كثيرة لذلك المعنى الكلي فلا ینگر ذلك المعنى 
الكلى. علماً أن هناك سبعة أفراد ظاهرة مصدّقة للأفراد الكثيرة للمعنى الكلى للسماوات 
السبع والأرضين السبع. 

ثانياً: إن صراحة الآبة الکریمة: ‏ أَلَهألدِى حَقَ سبح وات وم الأرض نله ...4 
(الطلاق:؟1) لا تذكر أن الأرض سبع طبقات. بل ظاهرها يفيد: أن الله خلق الأرض جاعلاً 
منها مسكناً لمخلوقاته کالس‌اوات السبع» فلا تقول الآية: خلقت الأرض سبع طبقات. أما الثلية 
(للسماوات) فهي تشبيه بها من حيث كونها مخلوقة ومسکناً للمخلوقات. 

الإشارة الثانية: 

إن الأ کی اک ضف ید انس اه ادها وت او جک 
نها في حكم معرض للمصنوعات الاهية التي لاتحد وموضع إشهارها ومركزها. فهي بهذا 
تعدل السماوات العظيمة وتوازيهاء إذ هي کالقلب والمركز العنوي للسماوات» كا يعدل قلبٌ 
الإنسان احسد. 

وهذا فقد فهم من الآيات الكريمة أن الأرض سبع طبقات: 

إذ الأرض سبعة أقاليم منذ القديم بمقياس مصغر. 

ثم هي سبع قارات وهي العروفة باسم أوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا (أستراليا) وآسيتين 
وأمريكتين. 

ثم هي سبع قطع معروفة في هذا الوجه وني الوجه الآخر العالم الجديد. وهي الشرق 
والغرب والشال والجنوب مع البحار. 

ثم هي سبع طبقات متصلة متباينة ابتداءً من مركزها إلى قشرتها الظاهرة» كا هو ثابت 

ثم هي ذات عناصرٌ سبعة مشهورة تعبّر عنها بالطبقات السبع والمتضمنة لسبعين 
عنض رامن العناصر اعزئية البسيطة التی آصبحت هی مدار احياة. 


اللمعت الثانيت عشرة ۳ 

ثم الطبقات السبع والعوا م السبعة المتكونة من العناصر الأربعة -الماء وامواء والنار 
والتراب- والمواليد الثلاثة وهی المعادن والنباتات والحيوانات. 

ثم عوالم طبقات الأرض السبع» الثابتة بشهادة كثير من أهل الكشف وأصحاب الشهود 
والتى هی مساكن الجن والعفاريت ومقرات مخلوقات مختلفة أخرى ذوات شعور وحياة. 

ثم نا سبع طبقاتٍ إشارة إلى وجود سبع كرات أخرى شبيهة بكرتنا الأرضية» هي 
مساكن ذوي ال حياة ومقرات هاء أي إن كرة الأرض سبع طبقات إشارة إلى وجود سبع كرات 
ادا 

هکذا فهم من الایات هذه العاني. فاذن یتحقق وجودٌ سبع طبقات للأرض في سبعة 
آنواع من الطبقات وفي سبعة آشکال وأنماط منها. 

أما العنی الثامن وهو الأخير فليس داخلاً في العاني السبعة العدودة وإن| له آهمية من 
ناحية أخرى. 


الإشارة الثالثة: 


لما كان الخالق الحكيم لا يُسرف في شيء ولا يخلق عبثأ وأن الموجودات انیا وجدت 
لذوي الشعورء وتجد كمالّها بذوي الشعورء بل تعمّر بذوي الشعور لتنقذ من العبث. وأن 
ذلك الحكيم المطلق والقدير الجليل يعمّر عنصرّ المواء وعالم الماء وطبقات التراب بط لا يحد 
من ذوي الحياة» کا هو مشاهد. وأن المواء والماء لا يحولان دون جولان الحيوانات كا لا تمنع 
المواد الكثيفة كالتراب والحجر سير الكهرباء وأشعة رونتكن.. فلابد أن ذلك الحكيم ذا الكمال 
والصانع الباقي لا يترك طبقات الأرض السبع الكلية المتصلة ببعضها ولا كهوفها وميادينها 
الواسعة وعوالمها خالية خاوية ابتداءً من مركزها إلى قشرتها الظاهرة التي هي مسكننا. 

فلا جرم أنه قد عمّر تلك العوالم وخلق ها خلوقاتِ ذوات شعور يناسبها ويلائمها 
وأسكنهم فيهاء ويلزم أن تكون هذه المخلوقات من أجناس الملائكة والروحانيات التي تكون 
أكثف الطبقات وأصلبها بالنسبة إليها كالبحر إلى السمك والمواء إلى الطير. بل يقتضي أن 


1 اللمعات 
تكون نسبة النار الحائلة المرعبة في مركز الأرض إلى تلك المخلوقات الشاعرة كنسبة حرارة 
الشمس إليناء وحيث إن الروحانيات الشاعرة مخلوقاتٌ من نور فالنار تكون كالنور لهم. 

الإشارة الرابعة: 

لقد ذکر في «المكتوب الثامن عشر» مثال حول تصويرات خارجة عن نطاق العقل بيّنها 
آمل الكشف فيا بخص عجائب طبقات الأرض» وخلاصته: 

أن كرة الأرض بذرةٌ في عام الشهادة» بيدا هي كشجرة ضخمة تضارع عظمتها 
السماوات في عالم المثال والبرزخ» فمشاهدة أهل الكشف لطبقة الأرض الخاصة بالعفاريت في 
كرة الأرض بمسافة لف سنة ليست مشاهدتهم ها في بذرة الأرض التي تخص عالم الشهادة» 
بل هي تظاهرٌ لطبقات الأرض وفروعها الممتدة في عالم المثال. 

فان كانت طبقة واحدة -لا أهمية ها ظاهراً- من طبقات الأرض قد حازت هذه الأهمية 
العظمى ني عالم آخره ألا يصح أن يقال إذن إن الأرض هي سبع طبقات تقابل سبع سماوات؟. 
فالآيات الكريمة تشير بإيجاز معجزء إلى تلك النقاط المذكورة وتنبّه عليهاء وذلك بإظهارها هذه 
الأرض الصغيرة جداً مكافئة لطبقات السماوات السبع. 

المسألة الهمة الثانية: 


کرد وم سم وص رو و دح ر و رم 


* 5 7 > 5 2 بو مر رم 

قوله تعالى: #نسيح له السموتالسبع والأرض ومن فين # (الإسراء: 46) و ثم ستو 
ل الما ون سبع موس وهو بل شىء لیم € «البقرة:؟) 

هاتان الآيتان وأمثالُهم| من الآيات الكريمة تبين أن السماوات سبعٌ. نرى من الأنسب 

۰ ۰ ۳3 ۰ ۳ ع 

اختصار ما ذکرناه في تفسبر «إشارات الاعجاز» الذي آلف في جبهة القتال في أثناء السنة 
الأولى من الحرب العالمية الأولى إذ جاءت فيه هذه المسألة في غاية الإجمال والاختصار الشديد 
بسبب ظروف الحرب. 

إن الحكمة القديمة قد تصورت السیاوات أا تسع سماوات» فزادت على السماوات 
البشرية طوال عصور مديدة تلك التعابير الرنانة لفلاسفة الحكمة القديمة وحكمائها حتى 


اللمعت الثانین عشرة 160 
إن مفسرین كثيرين اضطروا إلى إمالة ظواهر الایات إلى مذهبهم ما آدی إلى إسدال ستار على 
اعجاز القرآن إلى حد ما. 

آما الحكمة الجديدة المسماة بالفلسفة الحديثة فتقول با يفيد انکار الساوات إزاء ما 
كانت تذعیه الفلسفة القديمة من أن السماوات غیر قابلة للاختراق والالتئام. فقد فرط هؤلاء 
كا آفرط أولئك. وعجز الائنان عن بیان الحقيقة بياناً شافياً. 

آما حكمة القرآن الكريم المقدسة فإنها تدع ذلك الإفراط والتفريط متخذة الحد الوسطء 
فهي تقول: 

إن الصانع جل جلاله خلق سبع سماوات طباقاء أما النجوم السيارة فهي تسبح وتسبّح 
في السماء كالأسماك في البحر. وقد جاء في الحديث الشريف: (إن السماء موج مكفوف)”" أي 
كبحر استقرت آمواجه. هذه الحقيقة نثبتها بسبع قواعد وبسبعة وجوه من المعاني» وباختصار 
شديد: 

القاعدة الأولى: إنه قد ثبت علماً وفلسفة «حکمة» إن هذا الفضاء الوسيع تملوءٌ بمادة 
تسمی الأثبر» ولیس خالیاً فارغاً لا اية له. 

القاعدة الثانية: إنه ثابت علماً وعقلاً بل مشاهدة؛ أن رابطة قوانین الأجرام العلوية 
-كالجاذبية والدافعة- وناشرةً القوی الوجودة في الادة وناقلتّها -کالضیاء والحرارة 
والکهرباء- نا هی مادة موجودة في ذلك الفضاء مالئة له. 

القاعدة الثالثة: إنه ثابت بالتجارب إِنَّ مادة الأثير -مع بقائها أثيراً- ها أنماط مختلفة 
من الأشكال وها صور متنوعة كسائر المواد» فى| يحصل ثلاثة آنواع من أشكال المواد: الغازية 
والسائلة والصلبة من الادة نفسها كالبخار والماء والثلج» كذلك لا مانع عقلاً من أن تكون سبعةٌ 
آنواع من الطبقات من مادة أثيرية» ولا اعتراض عليه. 

القاعدة الرابعة: إنه لو أنعم النظر في الأجرام العلوية يُرى في طبقاتها تخالفٌء فى) 
أن الطبقة التي تحوي درب التبانة المشامّد کسحاب. لا تشبه طبقة النجوم الثوابت البتة» 


(۱) أحمد بن حنبل» ۲/ 7° الترمذي» تفسير سورة الحديد ١؛‏ الطبراني» المعجم الأوسط ۲ این كثير » تفسير 
سورة الحديد. 


1 اللمعات 
حتى كأن نجوم طبقة الثوابت ثارٌ ناضجة مكتملة كفواكه الصيف». ES‏ 
لدرب التبانة الشاهد كسحاب تنعقد مجدداً وتتکامل. وطبقة الثوابت نفسها لا تشبه أيضاً 
اأ الشمسبا بحدين صادق. وهكذا يدرك بالحدس والحس تخالف النظومات السبع 
والطبقات السبع. 

القاعدة الخامسة: لقد ثبت حدساً وحسّاً واستقراءً وتجربة أنه إذا وقع التشكل والتنظيم 
في مادة تتولد منها مصنوعات أخرى فإنها تأخذ آشکالا ختلفة وطبقات متباينة. 

فمثلاً حینا دا التشکلات ف معدن الألاس یتولد منه الرمادٌ والفحم رالاس 
وحینما تبدأ النار بالتشکل تتمیز جمراً ولهباً ودخانا. وعندما یمرج مولد الماء ومولد الحموضة 
یتشکل منهیا الاء والثلج والبخار. 

یفهم من هذا أنه إذا وقع التشکل في مادة ما تنقسم إلى طبقاتء لذا فالقدرة الفاطرة نا 
شرعت بالتشکیل في مادة الأثير خلقت منها سبعة آنواع من سماوات على طبقات ختلفة كا 
جاء في قوله تعالى: ۷ فسوَبهن سَبْعَ موب . ۱ 

قافن السناسيف إن هذه الارات المذكورة تذل بالضرورة عل وجرد السباواث 
وعلى تعددهاء فالسیاوات إذن متعددة قطعاء وحيث إن المخبرٌ الصادق قد قال بلسان القرآن: 
عن بيع لبي بيد 

القاعدة السایعة: أن التعابیر: سبعةه وسیعین وسيعاقة وأمثالها تفید الك كق آسالیب 
اللغة العربية» أي یمکن أن يضم تلك الطبقات السبع الكلية طبقات كثيرة جداً. 

حاصل الكلام: إِنَّ القدير ذا الجلال خلق سبح سماوات طباقاً من مادة الأثير» 
وسوّاها ونظّمها بنظام عجيب دقيق» وزرع فيها النجوم. ولا كان القرآن الكريم خطاباً أزلياً 
للجن والإنس بطبقاتهم كافةء فكل طبقة من البشر تأخذ إذن حصتها من كل آية من القرآن 
الكرير کل آية ]يض اتهيم آفهاع كل طبقة من لفاس آي لكل اة معان متنوعة متعددة ا 
اا 


نعم» إن سعة خطاب القرآن وشمول معانيه وإشاراته» ومراعاته درجات أفهام 


اللمعت الثاني عشرة ۹۷ 
الطبقات عامة ومداركهم من أدنى العوام إلى أخص الخواص تبين أن كل آية لها وجه متوجه 
إلى كل طبقة من الناس. 

ولأجل هذا فقد فهمث سبع طبقاتِ بشرية سبع طبقاتٍ مختلفة من العاني ضمن المعنى 
الكلي للآية الكريمة: # سبع سَمَو © كالآتي: 

يفهم ذوو النظر القاصر والفكر المحدود من الناس أنها: طبقات الحواء النسيمية. 

والذين اغتروا بعلم الفلك يفهمونها: النجومٌ المعروفة بالسيارات السبع ومداراتها لدى 
ی 

ومن الناس من یفهمها: سبع كراتٍ ساوية أخرى شبيهة بأرضنا التي هي مقر ذوي 
الحياة. 

وتفهمها طائفة من البشر: سبع ات ا لا منظومتنا هذه وانقسام 
المنظومة الشمسية إلى سبع طبقات. 

وطائفة آخری من البشر تفهمها: انقساع تشكلات الأثير إلى سبع طبقات. 

وطبقة أخرى واسعة الإدراك والفهم تفهم: أن السیاوات المرئية كلّهاء المرضعة 
بالنجوم ليست إلا سماء واحدة وهي الساء الدنياء وهناك ست سماوات أخرى فوقها لا تُرى. 

وطبقة سامية من الناس وهم الطبقة السابعة ذوو إدراك عالٍ لا يرون انحصار سبع 
سماوات في عالم الشهادة فقط» بل هي سبع سماوات تسقف وتحيط بالعوالم الأخروية والغيبية 
والدنيوية والمثالية. 

وهكذا ففي كلية هذه الآية الكريمة معانٍ أخرى كثيرةٌ جزئية جداً شبيهة بهذه الطبقات 
السبع المذكورة من العاني التي تراعي آفهام سبع طبقات من الناس. فكل يستفيض بقدر 
استعداده من فيض القرآن ويأخذ رزقه من المائدة الس‌اوية العامرة. 

فما دامت هذه الاية الكريمة تحوي معاني مصدةة ها إلى هذا الحد فان إنكارٌ الفلاسفة 
الحاليين المحرومين من العقل وجحود علاء الفلك المخمورين السماوات» واتخادً هذا 


۹۸ اللمعات 
الانکار وسيلة تعرض لأمثال هذه الاية الجليلة» إن هو لا كرمي الصبیان الفاسدي الزاج 
النجوع العوالي با حجارة بغيةَ اسقاط واحدة منها! ذلك: 

لأنّ معنىّ واحداً هذه الآية من بين تلك العاني الكثيرة إِنْ كان صدقاً فان العنی الكلي 
يكون صدقاً وصوابه حتى لو أن فرداً واحداً من تلك ا معاني» لاوجوة له في الواقع إلا في 
السنة الناس» يصح آن یکون داخلا ضمن ذلك المعنى الكلي. رعاية لأفكار العامة. فكيف 
ونحن نرى كثيراً جداً من آفراده صدقاً وحقيقة. 

ألا ترى هؤلاء المغمورين بسّكر الجغرافية وعلم الفلك الذين لا ينصفون» كيف 
يقعون في خطأ فيغمضون عیوتهم عن العنی الكلي الذي هو حقٌ وحقيقةٌ وصدق» فلا يرون 
مصدّقات الآية الكثيرة جداء ويتوهمون معنى الآية منحصراً في فردٍ خيالي عجيب. . فرشقوا 
الاية الكريمة بالحجارة» فارتدت على رؤوسهم فكسرتهاء ففقدوا صوايّهم وایمامم. 

محصل الكلام: لما عجز أربابٌ الأفكار المادية اللحدة كالشياطين والجن» من الصعود 
إلى الطبقات السبع للقرآن الكريم النازل على القراءات السبع والوجوه السبعة والمعجزات 
السبع والحقائق السبع والأركان السبعة» جهلوا ما في الآيات من معانٍ. فيخبرون أحكاما 
كاذبة خاطئة. فينزل على رؤوسهم شهابٌ رصدٌ من نجوم تلك الآيات بالتحقيقات العلمية 
المذكورة فتحرقهم. 

نعم» إنه لا يمكن الرقيٌ إلى تلك السماوات القرآنية بفلسفة فلاسفة يحملون أفكاراً 
شيطانية خبيثة. وإنما يمكن الصعود إلى نجوم تلك الآيات بمعراج الحكمة الحقيقية ويمكن 
الطيران إليها بجناح الایمان والإسلام. 

الم صل على شمس سیاء الرسالة وقمر فلك النبوة وعلى آله وصحبه 
نجوم الهدى لمن اهتدی. 
لإسبحلتك لَاعِلَمَ لا إل ما عتمتسا إن بت اليم كي 4 
اللّهم يا رب السماوات والأرضين زین قلوب كاتب هذه الرسالة ورفقائه 


اللمعت الثالثيّ عشرة 
حكمة الاستعاذة 
تخص حكمة «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» 


ل 
س 9 سم 

زگ این کا کے ی رمرم ع یوم 
« وقل زب اعود يكك ین همزاي الشیلولین + 


و جرخ کر و و 


واعود يك رب أن حضرون € (الومنون: )٩۸-۹۷‏ 
هذا البحث يخصٌ حكمة الاستعاذة من الشیطان. 
ستکتب ثلاث عشرة إشارة بشکل مجمل» حیث إن قسماً 
1 : 
منه قد آثبت ووضح في «الکلمة السادسة والعشرین» وني 
رسائل آخری بصورة متفرقة. 


الاشارة الأولى 
سؤال: إن الشياطين ليس لهم تدخل في شوون الخلق والایجاد في الکون» وان الله 
نال رال ی وه رعا ی لاه الو فاد عن أن سمال ادق وه 
يشوّق أهله ويؤيدُهم؛ بعکس الضلالة المستهجنة بقبحها المش فما الحكمة في أن حزبَ 
الشيطان هو الغالب في أكثر الأحوال وما السر في استعاذة أهل الحق في كل حين بالله 
سبحانه من شر الشیطان؟. 


الجواب: السرّ والحكمة هما كا يأتي: 

لد الضلالة والشرّ بأكثريتها المطلقة شي عدّمي وسلبي وغير أصيل» وهي |خلال 
وتخريب. آما الهداية والخير فهي بأكثريتها الطلقة ذات وجود وشيء إيجابي وأصيل وهي إعمارٌ 
وبناء. ومن العلوم أنه يتمكن رجل واحد في يوم واحد أن بهدم ما بناه عشرون رجلاً في 
عشرين يوماًء. وأن حياة الانسان التي تبقى باستمرار أعضائه الأساس ضمن شرائط الحياة» 
مع آنها تخص قدرة الخالق جل وعلاء الا أنها تتعرض للموت - الذي هو عدمٌ بالنسبة ها- إذا 
ما قطع ظالم عضواً من جسم ذلك الانسان. وغذا سار المثل: «التخريبٌ أسهل» من التعمير. 

فهذا هو الس في أن هل الضلالة بقدرتهم الضعيفة حقاً يغلبون أحياناً أهل الحق 
الأقوياء جداً. 

ولكن لأهل الحق قلعة منيعة ما إن یتحصنون بها ويلوذون بهاء فلا يجرؤ أن يتقربٌ إليهم 
آولئك الأعداءٌ المخيفون ولا يمكنهم أن يمسوهم بسوء. ولئن أصابهم شيءٌ منهم -مؤقتاً- 
فالفوز والثواب الأبدي الذي ينتظرهم 5 بشرى القرآن الكريم # والعقبة لِلمتّقير 2 
(الأعراف: ۱۲۸) پذهب أثْرٌ ذلك الضرٌ والقرح. 

وتلك القلعة الشاغة» وذلك الحصن المنيع هي الشريعة الإلهية وسنة النبي كَكلِ. 

الإشارة الثانية 
2 4 

وهي المسألة التى تخطر في أذهان الكثيرين: 

إن خلت الشياطين وهم الشر الحض وتسلیطهم على أهل الایمان وسوقهم كثيراً من 
الناس إلى الكفر ودخولهم النارٌ بمکايدهم هو قبخ ظاهر. وأمرٌ مُرعب. فيا تری كيف ترضى 
رحمةٌ ذلك الرحيم المطلق» ويسمح جمالٌ ذلك الجميل الطلق وهو الرحمنٌ ذو الجمال» بهذا 
القبح غير المتناهي والمصيبة العظمى؟!. 

الجواب: إنه إزاء الشرور الجزئية للشياطين» تكمن في وجودهم كثيرٌ من القاصد 
الخيّرة الكلية وکمالات. ترقى بالانسان في سلّم الكمال. 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۱ 

نعم» كا أن هناك مراتب كثيرة بدءاً من البذرة إلى الشجرة الباسقة» كذلك للاستعدادات 
الفطرية الكامنة في ماهية الإنسان من المراتب والدرجات ما تفوق ذلك» بل قد تصل إلى 
الراتب الموجودة بين الذرة والشمس. ولكي تظهر هذه الاستعدادات وتنبسط لابد لها من 
حركة» ولابد لها من تفاعل وتعامل. فحركة لولب الرقيٌ ونابض السموٌ في ذلك التعامل 
هي «الجاهدة». ولا تحصل هذه «الجاهدة» لا بوجود الشیاطین والشیاء المضرّة إذ لولا 
تلك «الجاهدة» لطلت مرتبة الانسان ثابتةً كا ملاتكة» وعندها ما كانت لتظهر تلك الأصناف 
السامية من الناس التي هي بحکم الالاف من الأنواع في النوع الانساني. وحیث انه لیس 
من الحكمة والعدالة بشىء أن يُترك الخيرٌ الکثبر جداً تجنباً حصول شر جزئي» فان انزلاق 
كثير من الناس باتباع خطوات الشیطان لا يحمل أهمية كبيرة مادام التقویم والاهمية يأخذ 
«النوعیة» بنظر الاعتبار ولا يُنظر إلى الكمية إلا قليلاء بل قد لا يُنظر إليها. 

مثال ذلك: شخص لديه لف وعشرٌ من البذور» زرعها في التراب» فجعلها تتعرض 
للتفاعلات الكيمياوية. فإذا أنبتت عش من تلك البذور وأينعت» فان المنافعَ الحاصلة منها 
تفوق -بلا شك- خسارة الآلف بذرة التي تعرضت للتلف والفساد. 

وهكذاء فان المنافع والمنزلة والاهمية التي حازتها البشرية من عشرة أشخاص كاملين 
يتلألأون كالنجوم ني سماتهاء والذين أخذوا بيد الإنسانية إلى مراقي الفلاح» وأضاءوا السبل 
أمامّهم وأخرجوهم إلى النور بمجاهدتهم للنفس والشيطان.. لاشك أنها تزيل ما يلحق بها 
من أثر الضرر الناجم من كثرة الداخلين في حمأة الكفر من الضالين الذين يعون من جنس 
الحشرات لتفاهتهم ودناءتهم. لهذا فقد رضيت العدالة الإلهية وحکمتها وسمحت الرحمة 
الربانية بوجود الشياطين وتسلطها. 

فيا معشر أهل الإيهان! إن درعكم المنيع لصد أولئك الأعداء» هو التقوى المصنوعة في 
دوحة القرآن الكريم. ون خنادقكم الحصينة هي سُنة بیکم عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وأما سلاحكم فهو الاستعاذةٌ والاستغفار والالتجاء إلى الحرز الافي. 


الإشارة الثالثة 

سؤال: أين یکمن السرٌّ والحكمة في وعيد القرآن الرعب وتهديده لأهل الضلالة تجاه 
عمل جزئي صَدَّر منهم» مما لا يتناسب بظاهر العقل مع بلاغته التي تتسم بالعدالة والانسجام 
وأسلوبه المعجز الرزين. إذ كأنه يحشد الجیوش امائلة تجاه شخص عاجز لا حظ له في 
القلك: كر مرل فريك جاوز خد 

الجواب: إن سرّ ذلك وحكمته أن في وسع الشياطين ون تبعهم أن يقوموا بتخريب 
مدمّر بحركة بسيطة تصدر منهم» لأنهم يسلكون طريق الضلالة» فیلحقون بفعل جزئي يصدرٌ 
منهم خسائرٌ جسيمة بحقوق الكثيرين» مَتلِهُم في هذا كمثل رجل ركب سفينة تجارية عامرة 
للملك ثم خرّقها خرقاً بسيطاًء أو ترك واجباً كان عليه أن يؤديه» فأهدر بفعله هذا جهد من 
في السفينة» وأفسدَ عليهم جني ثبار عملهم فيهاء وأبطل نتائج أعمال كل مَن له علاقة بهاء 
لذا سیهدده الملك الذي يملك السفينة تهديداتٍ عنيفة» باسم جميع رعاياه في السفينة وجميع 
المتضررين فيهاء وسيعاقبه أشدّ العقاب حتماء لا حرکته الجزئية أو تركه الواجبء وان للنتائج 
المترتبة على تلك الحركة أو الترك البسيط» وليس لتجاوزه حى اللك. وانا لتعدیه على حقوق 
الرعية جميعها. 

وكذلك سفينةٌ الأرض» ففيها مع المؤمنين هل الضلال من حزب الشيطان الذين 
يستخفون بنتائج الوظائف الحكيمة للموجودات الرائعة بل يعدّونها عبثاً وباطلاء فيحقرون 
بذلك جميعهاء ما تشكل خطيئاتهم ومعاصيهم -الجزئية في الظاهر- تجاوزاً واضحاً وتعذيا 
ضارغا عل حقوق الوجودات کافت لذا فان الله سبحانه وهو ملك الأزل والابد يحشد 
التهديدات المروّعة ضد ذلك التدمير الصادر من أهل الضلالة. وهذا هو الانسجام التام في 
أسلوب القرآن الكريم والتوافق الرائع» وهو الحكمة البالغة الخالصة المستترة في روح البلاغة 
التي هي مطابقة الكلام لمقتضى ال حال» وهي بعيدةٌ كل البعد ومنزّهة كل التنزيه عن المبالغة التي 
هي الإسراف في الكلام. 

فيا هلاك ويا ضياع من لا يُحَصَّن نفسه بحصن منيع من أولئك الأعداء الألداء الذين 


يقومون بتخريب مروع وتدمير هائل بحركاتهم الحزئية. 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۳ 

فيا أهل الایان! أمامكم الحصن السی‌اوي النیع.. إنه القرآن الكريم.. ادخلوا فيه 
وأنقذوا أنفسكم.. 

الإشارة الرابعة 

لقد اتفق العلاء المحققون وأهل الكشف على أن العدم شر حض.. والوجود خير 
حض. 

نعم» إن الخير والحاسن والکالات -بأكثريتها الطلقة- تستند إلى الوجود وتعود إليه 
فأساسّها إيجابي ووجودي» أي ذو أصالة وفاعلية» وان بدت ظاه را سلبية وعدمید. 

وإن أساس وأصل الضلالة والشر والمصائب والمعاصي والبلايا وأمثايا من الکاره 
هو عدم وسلبي. وما فيها من القبح والسوء فناجمان من عدميتهاء وان بدت ظاهراً إيجابية 
ووجوداًء لأن أساسّها عدم ونفي أي بلا أساس وبلا فعل إيجابي. 

ثم إن وجود البناء يتقرر بوجود جميع أجزائه كا هو ثابت بالشاهدة بين| عدمّه ودماژه 
يمكن أن يحصل بتهدم أحدٍ أركانه وعدمه. 

أي إن الوجود يحتاج إلى علَّةٍ موجدة ولابد أن يستند إلى سبب حقيقي» بين العدمُ 
يمكن أن يستند إلى آمور عدمية ويكون الأمر العدمي عله لشيء معدوم. 

فبناء على هاتين القاعدتين: فان شياطين الإنس والجن ليس ضم ولو بمقدار ذرة 
واحدة نصيبٌ في الخلق والإيجاد وما تكون هم یه حصة في المُلك الاهي مع أن هم آثاراً 
يفة وأنواعاً من الکفر والضلالة وأعمالاً شر ير ة ودماراً هائلا» 3 لا یقومون بتلك الأمور 
بقدراتهم وقوتهم الذاتية» بل إن أغلب آعماهم ليس فيها فعل وقدرة حقيقية» وإنما هي من 
نوع ترك الفعل» وتعطیل العمل» وصد للخیر» فیعملون الشر بالصرف عن الخير» تتحصل 
الشروز. 

ی ۳ ۰ ۰ 7 ی ۰ 2 1 
فاعاك ولا قدرةً مُوجدة» إذ یمکن التخریب افائل بأمر عدمي» وبإفساد شرط. ولعدم 
وضوح هذا السر عند الجوس فقد اعتقدوا بوجود خالقٍ للخبر وأسمّوه «یزدان» وخالق 


۱۰ اللمعات 
للشر وأسموه «أهريان» بینا لا يعدو هذا الاله الوهوم سوی الشيطانٍ الذي یکون سبباً 
للشرور ووسيلة ماه بالارادة ازئية وبالکسب. دون الامجاد. 


فيا آهل الایمان! إن آمضی سلاحکم ضد هذه الهالك الفزعة للشياطين و هم وسیلتکم 
للبناء والتعمیر هو الاستغفار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بقولکم: «آعوذ بالله». واعلموا 
أن قلعتکم هي شُنة رسولکم عليه آفضل الصلاة والسلام. 

الاشارة الخامسة 

إنه على الرغم من توفر آسباب اطداية والاستقامة ووسائل الارشاد آمام آهل الایمان 
بها بینه الله سبحانه هم في کتبه القدسة كافة من مثوبة وهي نعيمٌ الجنة ومن عقاب آلیم وهو 
نار جهنم» ومع ما کزره سبحانه من توجیه وتنبیه وترغیب وتحذیر.. یل أهل الایمان آمام 
الدسائس الدنيتة والضعيفة التافهة الصادرة عن حزب الشیطان. 

كان هذا يأخذ قسطاً كبيراً من تفكيريء إذ كيف لا هتم صاحبٌ الایمان بذلك الوعید 
المخيف من رب العالمين؟. وكيف لا يزول إيمانّه وهو يعصي ربّه متبعاً خطوات الشيطان 
ومكايده الضعيفة کا في قوله تعالى: ‏ إِنَّكبدَأَلشََيِط کان صَعِيقًا 4 «النساء:73) ؟ حتى إن 
بعضاً من أصدقائي المقرّبين بعد أن سمع متي مائة من دروس ا حقائق الاييانية وصدّق بها 
تصديقاً قلبياًء ومع شدة علاقته وحسن ظَنّه بي فقد انجرف لثناءِ تافو ورخيص من رجل فاسد 
میّت القلب» فانجذب إليه» ما دفعّه ليكون في الصف المعادي لي. فقلت في نفسى: يا سبحان 
الله! هل يمكن للإنسان أن هوي إلى هذا الدرك؟. كم كان هذا الرجل ذا و 
فأثمت من اغتیاب هذا المسكين. 

ثم انکشفت وله الحمد حقائقٌ الإشارات السابقة فأنارت كثيراً من الأمور الغامضة.. 
فعلمت بذلك النور أن تكرارٌ الترغيب والحث في القرآن الكريم ضروري جداًء ومناسب 
وملائم للحال.. وأن انخداع أهل الایمان بمكايد الشيطان لا ينجم عن عدم الایمان ولا 
من ضعفه.. وأنه لا يكمَّر من ارتكب الكبائر. فالمعتزلهٌ وقسمٌ من الخوارج قد أخطأوا حين 
کفروا مُرتكب الكبائر أو جعلوه في منزلة بين النزلتین.. وأن صديقي المسكينء الذي ضخی 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۰۵ 
بتلك الدروس الإيمانية بثناء شخص تافه» لم يسقط في الماوية کثیرا؛ وم ينحط إلى الحضيض 
كلياً -کما تصوّرت- فشکرت الله سبحانه الذي أنقذني من تلك الورطة. 

ذلك لأن الشيطان -كا قلنا سابقاً- بأمر سلبي جزئي منه يورد الانسان المهالك 
الخطيرة.. وان النفس التي بين جنبي الإنسان دائمة الإنصات إلى الشيطان.. وإن قوته 
الشهوانية والفضبية ها بمثابة جهاز لاقط وجهاز توصیل لکاید الشیطان. ولذلك فقد 
خصص الله سبحانه وتعالی اسمین من أسمائه الحسنى «الغفور» الرحیم» ليتجلّيا بالتجلي 
الاعظم ویتوجها إلى آمل الایمان وآوضح في القرآن الکریم أن أعظم إحسانٍ له للأنبياء 
عليهم السلام هو: الغفرة.. فدعاهم إلى: الاستغفار. وآنه سبحانه بتکراره «بسم الله الرمن 
الرحيم» وجعلها بدءاً لكل سورة ولکل أمر ذي بال» جعل رحمته التي وسعت کل شيء 
هي اللاذ واللجاً لأهل الایمانه وهي الأمان والنجاة هم من الشیطان. وجعل الحاجز 
المانع هم من الشیطان ودسائسه هو في «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» وذلك بأمره: 
# فاس ود باه € «لنحل:۸٩).‏ 

الاشارة السادسة 

إن آخطر دسائس الشیطان هو أنه لیس على بعض ذوي القلوب الصافية واحس 
الرهف: تيل الکفر بتصدیق الكفر ويُظهر هم تصوّرٌ الضلالة تصديقاً للضلالة نفسهاء 
وجلب إلى خیاهم خواطر قبيحة في حق الاشخاص والامور المنزهة المقدسة» ویوهمهم 
بالشك في بعض يقينيات الایمان بجعل «اللإمكان الذاتي» في صورة «الامکان العقلی». وعندئل 
يظنّ هذا المسكينٌ الرهف الحسّ أنه قد هوى في الکفر والضلالة» ویتوهم أنه قد زال يقيئه 
الایمانی» فيقع في اليأس والقنوط. ويكون بيأسه هذا أضحوكة للشيطان الذي ينفث في يأسه 
القاتل» ويضرب دوماً على وتره الحسّاسء» وينفخ في التباساته ويثيرهاء فإما أن يخل بأعصابه 
وعقله» أو يدفعه إلى هاوية الضلالة. 

وقد بحثنا في بعض الرسائل مدى تفاهة هذه الهمزات والوساوس» وكيف أنها لا سند 
ها ولا أساسء آما هنا فسنجملها ب) يأتي: 


۱۳۹ اللمعات 

كا أن صورةً الحيّة في المرآة لا تلدغ وانعکاس النار فیها لا بحرق وظلٌ التَجَس 
فیها لا ينجسء كذلك ما ینعکس على مرآة الخيال أو الفکر من صور الکفر والشرك وظلال 
الضلالة» وخیالات الکلیات النابية والشتم. لا تفسد العقيدة واليقين ولا تغير الایمان» ولا 
تثلم أدب التوقیر والاحترام. ذلك لانه من القواعد المقررة: «تخيّل الشتم لیس شتما؛ وتخیل 
الکفر ليس كفراًء وتصوّرٌ الضلالة ليس ضلالة». 

أما مسألةٌ الشك في الایمان فإن الاحتمالات الناشئة من «الإمكان الذاتي» لا يناني 
اليقينَ ولا یخل به. إذ من القواعد القررة في علم أصول الدين: «آن الإمكان الذاتي لا ينافي 
اليقين العلمي». 

فمثلاً: نحن على يقين من أن بحيرة «بارلا» مملوءةٌ بالاء ومستقرة في مكانهاء الا أنه 
یمکن آن ست ف مذه اللحظة. فهذا (مکان ذاني واحتال» وهو من المکنات. ولکن 
لأنه لم ينشأ من أمارة» أو دليل» فلا يكون الإمكاناً ذهنیا؛ حتی یوجب الشك. لأن القاعدة 
المقررة في علم أصول الدين أنه: «لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن دلیل» بمعنی: لا يكون 
الاحتمال الذاتي الذي لم ينشأ عن أمارة إمكاناً ذهنياًء فلا أهمية له كي يوجب الشك. فبمثل 
هذه الإمكانات والاحتالات الذاتية يظن المسكين البتل أنه قد فقد يقيته بالحقائق الاي‌انية. 
فيخطر بباله مثلاً خواطرٌ كثيرة من الإمكان الذاتي من جهة بشرية الرسول لا ولا شك أا 
لا تخل بيقينه وجزمه الإياني» ولكن ظته أن هذا يضرٌ هو الذي يسبب له الضرر. 

وأحياناً أخرى تلقي لمَّةُ الشيطان -التي هي على القلب- كلاماً لا يليق بجلال الله 
سبحانه وتعالی. فيظن صاحبّه أن قلبه هو الذي فسّد فصدر عنه هذا الکلام» فيضطرب ويتألم. 
والحال أن اضطرابه وخوفه وعدع رضاه دلیل على أن تلك الكلمات لم تكن صادرةً من قلبهء 
وإنا هي من اللمّة الشيطانية» أو أن الشيطان يخيّلها إليه ويذكره بها. 

وكذلك فإن من بين اللطائف الإنسانية -وهي بضع لطائف لم أستطع تشخيصها- ما لا 
ترضخ للإرادة والاختیار ولا تدخل تحت وطأة المسؤولية - فتتحکم أحياناً وتسيطر دون أن 
تنصت لنداء الحق» وتلج في أمور خاطئة» وعندئذ يلقي الشيطان في روع هذا الانسان المبتلى: 
إن فطرئّك فاسدة لا تنسجم مع الایمان واحق» ألا ترى أنها تلج بلا إرادة في مثل هذه الأمور 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۷ 
الباطلة؟ إذن فقد حكم عليك قَدَرّك بالتعاسة وقضى عليك بالشقاء!. فيهلك ذلك المسكين 
في هذا اليأس المدمّر. 

وهكذا فان حصن المؤمن الحصين من الدسائس الشيطانية المتقدّمة هی المحکات 
القرآنية واحقائق الآبرانبة المرسومة حدوذها بدساتبر العلاء المحققين والأصفیاء الصا ین. 
آما الدسائس الأخيرة فانها ترد بالاستعاذة بالك سبحانه وتعال ویاهماضا لآن من طبيعة 
الوساوس أا تکبر وتتضخم کلما زاد الاهتمام بها. فالسنة الحمدية للمؤمن هي البلسم 
الشافي لثل هذه الجراحات الروحية. 

الإشارة السابعة 

سؤال: إن آئمة العتزلة عندما اعتبروا أن إيجاد الشر شر لم يردّوا إلى الله سبحانه 
خلت الكفر والضلالة» فكأنهم بهذا ینژهونه سبحانه ويقدسونه» فقالوا: «إن البشّر هو خالقٌ 
لأفعاله»«فضلوا ذلك و کذلا قال "يروك ایمان من ارتکب الاد لان دی البقيدة 
في الله لا يتلاءم وارتکاب مثل هذه اخطایا والذنوب حیث إن الانسان الذي يحذر مخالفة 
القوانین في الدنیا رهبةَ من السجن الوقتی» إن ارتکب الکباثر دون أن يبالي لغضب الخالق 
العظیم ولا لعذاب جهنم الابدي لابد أن یکون ذلك دلیل عدم ٍیمانه». 

جواب الشق الأول من السؤال: هو ما آوضحناه في «رسالة القدر» وهو: 

أن خلت الشرّ ليس شرا وان کسبٍ الشر شر لأن الخلق والایجاد يُنظر إليه من حيث 
التتائج العامة. فوجوذ شرٌ واحد. إن كان مقدمة لنتائج خيّرة كثيرة» فان إيجاده يصبح خيراً 
باعتبار نتائجه» أي يدخل في حكم الخير. 

فمثلاً: النار ها فوائد ومنافع كثيرة جداًء فلا يحق لأحد أن يقول: إن إيجاد النار شر إذا 
ما آساء استع‌اها باختیاره وجعلها شرا ووبالا غل نفسه. 

وکذلك خلقٌ الشیاطین وایجادهم فيه نتائج کثبرة ذات حكمة للانسان» کسموه في 
سلّم الكمال والرقي. فلا يسيغ لمن استسلم للشیطان -باختیاره وکسبه اخاطی- أن یقول: إن 
خلق الشیطان شر. إذ قد عمل الشر لنفسه بکسبه الذاتي. 


٠١8‏ اللمعات 

أما الكسب الذي هو مباشرةٌ جزئيةٌ للأمر» فإنه يصبح شراً لأنه وسيلة فضي إلى شرٌ 
خاص معین فيكون كسبٌ الشرٌ بذلك شرّاء بیتا لا يكون الإيجاد شرا بل يكون خيرء لأنه 
يرافظ بجمیع الماع الترتبة فلا یکون او الشر شا 

وهكذا ولعدم إدراك العتزلة هذا السرّ ضلّواء إذ قالوا: «إن خلت الشر شرٌ وإيجاد 
القبح قبخ». فلم يردّوا الشرّ إلى الله سبحانه وتعالى تقديساً وتنزيهاً له» وتأوّلوا الركن الایمان؛ 
«وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» . 

أما الشق الثاني: وهو كيف يبقى مؤمناً من ارتكب الکباتر؟ 

فحوابه: 

أولاً: لقد أوضحت الإشارات السابقة أخطاءهم بصورة قاطعة فلا حاجة للاعادة. 

ثانياً: إن النفس الإنسانية تُمَضّل درهماً من اللذة الحاضرة المعجّلة على رطل من اللذة 
الغائبة المؤجّلة» وهي تتحاشى صفعةً حاضرة أكثرٌ من تحاشيها سنة من عذاب في الستقبل. 
وعندما تهیج أحاسيسٌ الإنسان لا ترضخ لموازين العقل» بل ا هوى هو الذي يتحكم. نج 
عندئذٍ لذةٌ حاضرةً ضئيلة جداً على ثواب عظيم في العقبى» ويتجتب ضيقاً جزئياً حاضراً أكثر 
من تجنبه عذاباً أليماً مؤجلاً. ولا كانت الدوافع النفسانية لا ترى المستقبل بل قد تنكره» وان 
كان هناك حثاً ما من النفس وعوناء فان القلب والعقل اللذين هما محل الایمان يسكتان» 
فیغلبان على أمرهما. فلا يكون عندئذ ارتكابُ الكبائر ناتجاً من عدم الایمان» بل من غلبة 
الموى وسيطرة الوهم والحسّ الماديء وانهزام العقل والقلب وعَلبة كل أولئك عليه). 

ولقد فهم من الإشارات السابقة بأن طريق الفساد وال هوى سهلة جداً لأنها تخريب 
وهدم» لذا يسوق شیطان الإنس وال جن الإنسانَ إليها بكل سهولة ويسر. 

وإنه لمحيّر جداً أن ترى قسماً من الناس الضعفاء يتبعون خطوات الشيطان لتفضيلهم 
لذّة زائلة -بمقدار جناح بعوضة- في هذه الدنيا الفانية» على لذائذ ذلك النعيم الخالد. في حين 
يفوق نورٌ أبدي بمقدار جناح بعوضة من ذلك العالم السرمدي الخالد جميع اللذات واليِعَم 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۹۹ 
التي اکتسبها الانسان طوال حياته» كا هو ثابت في الحديث الشریف.() وهكذا من أجل 
هذه الحگم والأسرارء كرر القرآن الكريم الترغیب والترهيب وأعادهما ليزجر المؤمن ويجنبه 
الذنوب والآثام ويحثه على الخير والصلاح. 

ولقد جال في ذهني يوما سوال حول هذا التكرار في التوجيه والارشاد القرآني وهو: 
ألا تكون هذه التنبيهات المستمرة مدعاةً بحرح شعور المؤمنين في باتهم وأصالتهم وإظهارهم 
في موقف لا يليق بكرامة الإنسان؟. لأن تكرار الأمر الواحد على الموظف من آمره يجعله 
في موقف يَظنٌ كأنه متهم في إخلاصه وولائه» بیتا القرآن الكريم يكرّر أوامرّه بإصرار على 
المؤمنين المخلصين. 

وحینا كان هذا السؤال يعصر ذهني كان معي جمعٌ من الأصدقاء المخلصين فکنت 
أذكّرهم وأنبّههم باستمرار كي لا تغرّهم دسائس شياطين الإنس» فلم آر امتعاضاً أو اعتراضاً 
منهم قطء ول يقل أحد منهم: إنك تتهمنا في إخلاصنا. ولكني كنت أخاطب نفسي وأقول: 
آخشی أنني قد أسخطتهم بتوجيهاتي التکررة لهم وكأني آتهمتهم في وفائهم وثباتهم. وبينما نا 
في هذه الحالة انکشفت الحقائق المثبتة والموضحة في الإشارات السابقة» فعلمت أن أسلوب 
القرآن الحكيم في تكرار التنبيه مطابقٌ لمقتضى الحال» وضروري جدا؛ وليس فيه أية مبالغة ولا 
إسراف قطء ولا اتهام للمخاطبين» حاش لله بل هو حكمة حالصة, وبلاغة محضة. وعلمتُ 
كذلك لِم لم يمتعض ویتکدر أولئك الأصدقاء الأعزاء من ترديدي النصح طم؟ 

وتخلاصة تلك الحقيقة هي: أن الفعل الجزئي القليل الذي یصدر عن الشياطين يكون 
سبباً حصول شرور كثيرة» لأنه تخريبٌ وهدم. لذا كان لابد لأولئك الذين يسلكون طريق 
الحق والهداية أن یجنبوا ويَُبّهوا کثیرآه ويأخذوا حذرهم ویْمَد هم یذ العون دائماً لكثرة 
حاجتهم إليها. هذا يقدّم الله سبحانه وتعالى في ذلك التكرار عوناً وتأيبداً هم بعدد ألف اسم 
من أسمائه الحسنى» ویمذهم بآلاف من أيادي ال رحمة والشفقة لاسنادهم ومدادهم فلا يقدح 
به كرامة المؤمن بل يقيه ويحفظه. ولا يهوّن شأن الانسان بل يظهر ضخامة شر الشيطان. 

فيا آهل الحق وأهل المداية! دونكم سبيل النجاة والخلاص من مكايد شيطان الجن 


(۱) إشارة إلى الحديث الشريف: (لو كانت الدنيا تعيل عند الله جناحَ بعوضة ما شرب الكافرٌ منها جرعة ماء). البخاري» 
تفسير سورة الکهف 1؛ مسلم. المنافقون ۰۱۸ الزهد ۰۱۳ 


١٠‏ اللمعات 
والإنس المذكورة فاسلكوها.. اجعلوا مستقرّكم طريق الحق وهو طريق أهل السنة والجاعة.. 
وادخلوا القلعة الحصينة لمحکات القرآن المعجز البيان.. واجعلوا رائدكم السنة النبوية 
الشريفة تسلموا وتنجوا بإذن الله.. 
الإشارة الثامنة 

سوال: لقد أت ف الاشارات السابقة أن طرق الضلالة ارز وتعد وتظریب» 
وسلوکها سهل ومیسور للکثبرین» بینا آوردت في رسائل آخری دلائل قطعية على أن طریق 
الکفر والضلالة فیها من الصعوبة والشکلات ما لا یمکن أن یسلکها آحد» وطریق الایمان 
والهداية فيها من السهولة والوضوح بحیث ينبغي أن یسلکها الجميع؟!. 

احواب: إن الکفر والضلالة قسان: 

الأول: هو نفيٌ للأحكام الإيهانية نفياً عملياً وفرعياًء فهذا الطراز من الضلالة سهل 
سلوكّه وقبوله لأنه «عدمٌ قبول» الحق» فهو ترك وعدمٌ ليس إِلاء وهذا القسم هو الذي ورد 
ينان سهولة قبوله نی الرسائل. 

آما القسم الثاني: فهو حكمٌ اعتقادي وفكري ولیس بعملي ولا فرعي» ولا نفيٌ للایمان 
ولديل سلوك ريق غاد لهات وقول للباطل واتات شقن الق هدا هر حلاف 
الاییان وضله» لذا فهو ليس «بعدم قبول» كي یکون سهلاً وإن) هو «قبول للعدم». وحیث إنه 
لا یتم الا بعد الاثبات أي إثبات العدم. و«العدم لا یثبت» قاعدة أساسية» فليس من السهل 
إذن إثبائه وقبوله. 

وهکذا فان ما بينَ في سائر الرسائل هو هذا القسم من طریق الکفر والضلالة التي هي 
عسيرةٌ وذات إشكال بل متنع سلوگها بحیث لا یسلکها من له آدنی شعور. 

وكذلك أثبت في الرسائل إثباتاً قاطعاً أن في هذه الطریق من الآلام المخيفة والظلیات 
الخانقة ما لا يمكن أن يطلبها من عنده ذرة من العقل والإدراك. 

وإذا قیل: إن كانت هذه الطريق الملتوية مظلمة ومؤلمة وعويصة إلى هذا الحد فلم 
يسلكها الكثيرون؟. 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۱۱ 

فالجواب: إنهم ساقطون فيهاء فلا يمكنهم الخروج منهاء ولا يرغبون في الخروج ما 
هم فيه» فيتسلّون بلذة حاضرة مؤقتة» لأن قوى الانسان النباتية والحيوانية لا تفكّر في العاقبة 
ولا تراهاء وإنها تتغلب على لطائفه الإنسانية. 

سؤال: لما كان في الكفر هذا الألم الشديد وهذا الخوف الداهم» وان الكافر -باعتباره 
إنساناً- حريصٌ على حياته ومشتاق إلى ما لا يحصى من الأشياء وهو يرى بكفره: أن موته 
عدم وفراقٌ أبدي. ويرى دوماً بعينه أن الوجودات وجميع أحبّائه سائرون إلى العدم والفراق 
الأبدي. فكل شىء أمامه -هذا الکفر- إذن إلى زوال» فالذي يرى بالكفر هذاء كيف لا يتفطر 
ف ولا ینسحق كن مقط ها اال بل کیف یسمح له کفژه أن بتمتعبالياةویتذ وتا 

الجواب: إنه يخادع نفسه بمخالطة شيطانية عجيبة» ویعیش مع الظن بتلذذ ظاهري» 
وسنشیر إلى ماهیتها بمثال متداول: 

يحكى أنه قيل للنعامة «إبل الطیر»: لاذا لا تطبرین؟ فإنك تملكين الجناح» فقبضت 
جناخیها وطوتهما قائلة: آنا لست بطائر بل إبل» فأدخلت رأسّها في الرمل تاركة جسدها 
الضخم للصياد فاستهدفها. ثم قالوا ها: فاحملي لنا إذن هذا الحمل إن كنت إبلاً ىا تدّعين» 
فعندها صفّت جناحيها ونشرتب| قائلة: آنا طائر. وتفلتت من تعب الحمل. فظلت فريدةٌ 


وحيدة دون غذاء ولا حماية من أحد وهدفاً للصيادين. 


وهكذا الكافرء بعد أن تزحزح من كفره المطلق أمام النذر السماوية القرآنية تردّى في 
كفر مشكوك. فإذا سئل: كيف تستطيع العيش وأمامك الموت والزوال اللذان تذعي أا 
انعدام أبدي؟ فهل يتمكن من الحياة ويتمتع بها من كان يسير بخطاه إلى حبل المشنقة؟ يجيب: 
لاء لیس الوت عتما بل هناك احتال للبقاء بعد ذلك بعدما أععد خظله من شمول تور 
القرآن للعالین ورحمته لهم فبداً یتشکك في کفره الطلق. أو أنه يدس رأسّه في رمل الغفلة 
كالنعامة» كي لا يراه الأجل ولا ینظر إليه القبز ولا يرميه الزوال بسهم!. 

والخلاصة: ان الکافر قله شأن العامة فهو حینا یری الوت والزوال غا حاول 
أن ينقذ نفسه من تلك الا لام بالتمسك والتشبث بها آخبر به القرآنُ الکریم والکتب السماوية 
جمیعهّا إخباراً قاطعاً من «الایمان بالا خرة» والذي ولد عنده احتمالاً للحياة بعد الوت. 


۱۱ اللمعات 

وإذا ما قیل له: ف دام المصير إلى عالم البقاء فلم إذن لا تژدي الواجبات التي یفرضها 
عليك هذا الایمان كي تسعد في ذلك العالم؟. 

تجیب من زاوية کفره الشکول: ریا لیس هنال عام آحره قله إكن رهق نفيي؟!.. 
بمعنی أنه ينقذ نفسه من آلام الاعدام الا بدي في الوت بما وعد القرآن بالحياة الباقية» فعندما 
تواجهه مشقة التکالیف الدينية» يتراجع ویتشبث باحتمالات کفره المشكوك ویتخلص من 
تلك التکالیف. 

أي إن الکافر -من هذه الزاویة- یظن أنه یتمتع أكثرٌ من المؤمن في حياته الدنیا؛ لأنه 
یقلت من عناء التكاليف الدينية باحتالات كفره» وفي الوقت نفسه لا يدخل تحت قساوة 
الآلام الأبدية باحتماله الإيماني. ولكن هذا في واقع الحال مغالطةٌ شيطانية مؤقتة تافهة بلا فائدة. 

ومن هنا یتضح كيف أن هناك جانباً من الرحمة الشاملة للقرآن الكريم حتى على الكفار» 
وذلك بتشكيكه إياهم في كفرهم الطلق. فنجاهم -إلى حَدَ ما- من حياة كالجحيم وجعلهم 
يستطيعون العيش في الحياة الدنيا بنوع من الشك في كفرهم المطلق, والا كانوا يقاسون آلاماً 
میت بعذاب سيم وقد تدفعهم إل اتسار 

فيا آهل الایمان! احتموا بحاية القرآن الكريم الذي أنقذكم من العدم المطلق ومن 
جحيم الدنيا والآخرة بكل يقينٍ وثقة واطمئنان» وادخلوا بالتسليم الكامل في الظلال الوارفة 
للسّنة المحمدية بكل استسلام وإعجاب.. وانقذوا أنفسكم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة.. 


الإشارة التاسعة 
سؤال: لِم عُلِبَ أهل ا هداية وهم حزب الله في كثير من الأحيان أمام أهل الضلالة 
الذين هم حزب الشيطان؟ برغم آنهم محاطون بعناية اهية ورحمة ربّانية» ويتقدم صفوفهم 
الأنبياءً الكرام عليهم السلام ويقود الجميع فخرٌ الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام؟ 
وما بال قسم من أهل المدينة المنورة مَرّدوا على النفاق وأصروا على الضلالة ولم يسلكوا 
الصراط السوي رغم أنهم كانوا يجاورون الرسول الأعظم 4 الذي تسطع نبوَتّه ورسالته 
كالشمس وهو يُذكرهم بالقرآن المعجز الذي يؤثر في النفوس كالإكسير الأعظم ويرشدهم 
بحقائقه التي تشد الجميع بقوة أعظم من جاذبية الكون؟ 


المع الثالثت عشرة ۱۱۳ 

امحواب: للاجابة عن شقّي هذا السوال المحيّر علینا أولاً أن نبین أساساً راسخاً متيئاً 
9ب 0 ا جال وت 
إن كلاً منها يُظهر حُكمّه بتجليات ختلفة عن الأخرىء لذا فان الخالق سبحانه وتعالى قد مَرَجَ 
الأضداد ببعضها وجعل کل منها يقابل الآخرّء وأعطى كلاً منها صفةً التدافع والتجاوز 
فأوجد بذلك مبارزةً حكيمة ذات منافع» با أوجد من الاختلافات والتغيّرات الناشئة من 
تجاوز تلك الأضداد دود بعضها البعض الآخر. فاقتضت حكمته سبحانه أن يسير هذا 
الكون ضمن دستور السموٌ والكمال وحسب قانون التغيّر والتحول؛ لذا جعل الانسان وهو 
الثمرةٌ الجامعة لشجرة الخليقة يَتبّع ذلك القانون أي قانون التدافع والمبارزة» اتباعاً شديد 
الغرابة حيث فتح أمامّه باب «المجاهدة» التي يدور عليها رقيّ جميع الكمالات الانسانية 
وتكاملها. فمن أجل هذا فقد أعطى سبحانه وتعالى حزب الشيطان شيئاً من الأجهزة 
والوسائل لیتمکن من مواجهة حزب الله ويقابله في ميدان المعركة. وهذا هو السبب. في تمكن 
أهل الضلالة وهم في أشدّ الضعف والوهن والعجزء من مقاومة أهل الحق الأقوياء معنوياً 
الذين يتقدمهم الانبیاء عليهم السلام والتغلب عليهم تغلبا موقتا. 

أما سر الحكمة في هذه المقاومة الغريبة فهي: أنَّ في الضلالة والكفر عَدَماً وتركا 
وهو سهل لا جتاج إلى دفع ولا إن تحريك.. وفیها تريب کذلك» وهو سهل وین أيضاء 
إذ تکفیه حركة قليلة.. وفیها جاور وعد فعمل قلیل ویسیر منه يدي إلى ضرر بالکثیرین 
فيوهم الآخرين أنهم على شيء فيستخفون بهم ويستعلون عليهم بإرهابهم وفرعونيتهم.. ثم 
إن في الإنسان حواسٌ مادية وقوى نباتية وحيوانية لا ترى العاقبة ولا تفكر فيها وهي مفتونة 
بالتذوق الآني والتلذذ الحاضر. فتلذدٌ هذه القوی» وإشباعٌ همها وانطلاقها من عِقالها وتحررها 
يجعل اللطاتف الإنسانية كالعقل والقلب تعدل عن وظائفها الأساس التي هي المشاعرٌ 
اسان الا السا العتبى, 

أما طريق آهل المداية والمسلك السامي للأنبياء عليهم السلام وني المقدمة حبيبٌ رب 
العالمين» الرسول الأكرم بل فهي: وجودية وإيجابية وتعمير كا أنها حركة واستقامة على الطريق 
والحدود» وهي تفكر بالعقبى» وعبودية خالصة لله» كا أنها سحق لفرعونية النفس الأمّارة بالسوء 
وکبخ ل احها؛ لذا أصبح منافقو المدينة النورة في ذلك الوقت أمام هذه الأسس الإيجابية التينة 


١١‏ اللمعات 
وأمثالها كالخفافيش أمام تلك الشمس الساطعة والسراج المنير فأغمضوا أعينهم عنهاء فارتموا في 
أحضان القوة الدافعة الشيطانية» وظلوا في الضلالة ول ينجذبوا بجاذبية القرآن العظمى وحقائقه 

الخالدة. 


وإذا قیل: لما كان الرسول الأكرم 56 حبيبَ رب العالمين ولا ينطق لا بالحق ولا 
يملك إلا الحقيقة؛ وقد مده الله في غزواته بملائكة جنوداً مسوّمين» وارتوی جیش کامل 
من غرفة من ماء تفجّر من بين أصابعه»”" وشبع آلف من الناس بشاة مطبوخة وحفناتِ من 
قمح»"" وهزم الکفار بقبضة من تراب رماها على عيونهم ودخلت تلك القبضة من التراب 
في عين كل کافر.. إن قائداً ربانياً يملك آمثال هذه المعجزات الباهرة وكثيراً غيرهاء كيف 


ت 2 
یغلب في ناية «أحدا وبداية «حُتين»٠؟.‏ 


الجواب: إن الرسول يكل قد أرسل إلى البشرية اف قدوةً وإماماً ورائدا» كي تتعلم 
منه مناهج الحياة الاجتاعية والشخصية ودساتیزها» وتتعود على الانقياد لقوانين الإرادة 
الاهية الحكيمة وتنسجم مع دساتيرها الربانية. فلو كان الرسول بلا مستنداً إلى العجزات 
وخوارق العادات في جميع أفعاله الشخصية منها والاجتاعية لا تسنی له أن يكون إماماً مطلقا 
ولا قدوة كاملة حسنة للبشرية قاطبة. 

ولهذا السبب لم يُظهر تا العجزات الا تصديقاً لدعواه» بشكل متفرق» عند الحاجة» 
لكسر عناد المُنكرين. أما في سائر الأوقات فقد كان بيه مراعياً بكل دقة لقوانين عادة الله 
ولسننه الجارية» ومطيعاً طاعة كاملة لنواميسه المؤسسّة على الحكمة الربانية والمشيئة الإلهية» 
كطاعته ومراعاته للأوامر الإلهية» لذا كان ب يلبس الدرع في الحروبء.”" ويأمر الجنود 


)١(‏ انظر: البخاري الوضوء ۰۳۲ الناقب ۰۲۵ المغازي 5؟؛ مسلمء الامارة ۰۷۲ ۷۳ الفضائل ١‏ ٦؛‏ الترمذيء المناقب 
5؛ النسائى» الطهارة ٩۱‏ أحمد بن حنبل» المسند ۳/ ۳۲۹. 

(۲) انظر: البخاري الهبة ۰۲۸ الأطعمة ۰ المغازي ۰۲۹ المناقب ۲۵+ مسلم الأشربة ۰۱6۱ ۰۱6۲ ۱۷۵؛ الترمذي» 
الناقب ١؛‏ ابن ماجه الأطعمة 4۷؛ الموطأء صفة النبی ۱۹؛ أحمد بن حنبل» السند ۱/ ۰۱۹۸۰۱۹۷ 

۳۱( انظر: مسلمء الجهاد ۸۱؛ الدارمي» السير 4١7‏ أحمد بن حنبل؛ السند ۱/ ۰۳۰۳ ۳۹۸ ۹/۰۵ ° 

(5) انظر: البخاري الجهاد 10 بدء الخلق ۰۱۱ مناقب الأنصار ۲۲ الغازي ۸۱ الایمان ١٠ء‏ الدیات 5١؛‏ آبو داود 
الجهاد ۲ ۱۰؛ أحمد بن حنبلء السند 5/ ۰۲۹۳ ۲۹6. 

(9) انظر: البخاري الغازي 5 ۵ الجهاد ۰1۱۰۵۲ ۰۹۷ ۱0۷+ مسلم الجهاد ۹٩‏ ۷؛ الترمذيء الجهاد ٠١‏ . 

0) انظر: أبو داود. الجهاد ١۷؛‏ ابن ماجه الجهاد ۱۸؛ أحمد بن حنبل» السند ۳/ 9 5 5 . 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۱۵ 
بالتترس بالموانع ضد الأعداءء"“ ويُجرّح ويتأذى ويتحمل المشقات..( كل ذلك لكي یبن 
مدى طاعته الكاملة ومراعاته للقوانين الاهية الحكيمةء وانقياده التام لشريعة الفطرة الكونية 
ونواميسها. 
الإشارة العاشرة 

إن لإبليس دسيسة كبرى هي أنه يجعل الذين اتبّعوه يُكرون وجوده. سنذكر شيئاً 
حول هذه المسألة البديبية» وجود الشياطين. حيث يتردد في عصرنا هذا في قبوها أولئك الذين 
تلوثت أفكارهم بالفلسفة المادية» فنقول: 

الاو لا هو یت لقاع دة ا شم وجرد روا اقيق لق اساد قیاق 
عالم الإنسان» تنجز وظيفة الشيطان وآعیاله. كذلك ثابت ثبوتاً قطعياً وجو آرواح خبيثة بلا 
أجساد في عام الور أذ شولك السوا اسا حا هرا كايا مل ارفك انش 
الأشرار. وكذلك لو تمكن شياطينْ الانس -الذين هم على صور بشرية- من نزع أجسادهم 
لأصبحوا أبالسة الجن. 

فبناء على هذه العلاقة الوطيدة ذهب أحدٌ المذاهب الباطلة الفاسدة إلى «أن الأرواح 
الخبيثة الشريرة المتجسدة بصورة أناسي تتحول إلى شياطين بعد موتها»!. 

ومن المعلوم أنه إذا ما فسد الشي الثمين يكون فساده أشدّ من فساد الشيء الرخيص» 
كما هو في فساد اللبن أو الحليب حيث يمكن أن يؤكلاء أما إذا فس الدهن فلا يمكن أكله. إذ 
قد يكون كالسمٌ. وهكذا الانسان الذي هو أكرم المخلوقات بل ذروتها وقمّتهاء إذا فسد فإنه 
يكون أفسد وأحط من الحيوان الفاسد نفسه. فيكون كالحشرات التي تأنس بالعفونة وتریخها 
الروائح الكريبة» وكالحيّات التي تلتذ بلدغ الآخرين. بل يتباهى بتلذذه بالأخلاق الدنيئة النابتة 
في مستنقع الضلالة» ويستمرئ الأضرار والجرائم الناجمة في ظلمات الظلم. فيكون إذن قريناً 
للشيطان ومتقمصالماهيته. 


. ۱۲۵ الجهاد ۰۳4 ۰۱۲۱ القدر ۰۱5 التمني /ا؛ مسلم» الجهاد‎ ۰۲ ٩ انظر: البخاري المغازي‎ )١( 
؛٠١‎ ١ انظر: البخاري» الجهاد ۰ ۱۳ الوضوء ۲ الغازي 5 ۰۲ النکاح ۰۱۲۳ الطب ۲۷؛ مسلم» الجهاد‎ )۲( 
.۱۵ الترمذي» الطب 5 ۳؛ ابن ماجه الطب‎ 


۱۹ اللمعات 

نعم إن الدلیل القاطع على وجود شیاطین الجنْ هو وجود شیاطین الانس. 

ثانياً: إن مئات الدلائل القطعية في «الكلمة التاسعة والعشرین» لاثبات وجود الملائكة 
والعام الروحاني» هي بدورها دلائل لاثبات وجود الشیاطین أيضاً. نحیل إليها. 

ثالثاً: إن وجود اللائكة الذين هم بحکم المثلین والشرفین على ما في آمور الخير 
الوجودة في الکون من قوانین كما أنه ثابت باتفاق الأديان» كذلك وجود الشياطين والأرواح 
الخبيثة الذين هم مثلو الأمور الشريرة والباشرون لها وتدور حوشم قوانینها» فانه قطعي الثبوت 
حكمة وحقيقة. بل قد یکون وجود سبب وستارٍ مستتر من کائن ذي شعور في مارسة الأمور 
الشريرة آکثر ضرورة وذلك لعجز کل شخص عن أن يرى الخسن الحقيقي لجميع الأمور. كا 
ذكرنا في مستهل «الكلمة الثانية والعشرین». فلأجل ألا تحدثه نفسه باعتراض على آمور الخالق 
سبحانه با يُتوهم من نقص أو شر ظاهريين» ویتهم رحمته أو ينتقد حکمته أو یشکو بغير حق» 
جعل الخالق الكريم الحكيم العليم وسائط وأسباباً ظاهرية مادية ستاراً لأمور قَدره» وبا 
لتتوجه إليها الاعتراضات والانتقادات والشکاوی, ولا تتوجه إليه سبحانه وتعالی. فقد جعل 
الأمراض والمصائب مثلاً أسباباً وستاراً للأجلء لكي لا تنوجه الاعتراضات وتصل إلى ملك 
الوت «عزرائيل عليه السلام». وجعل مك الوت نفسه حجاباً لقبض الأرواح» لثلا تتوجه 
الشكاوى والانتقادات الناتجة من الأمور التي يُتوهم آنا بغير رحمة إليه سبحانه وتعالى.. وهكذا 
وبقطعية أكثر اقتضت الحكمة الرّبانية وجو الشياطين لتتوجه إليهم الاعتراضاتٌ الناشئة من 
الشرور والأضرار والفساد. 

زابعاً: كا أن الانسان عاق ضغيرء كذلك العالم إنسان كب فهذا الانسان يشل 
خلاصة الإنسان الكبير وفهرسه فالنماذجٌ المصعّْرة في الإنسان لابد أن أصولها الكبيرة 
المعظمة موجودة في الإنسان الأكبر بالضرورة. 

فمثلاً: إن وجود القوة الحافظة في الإنسان دلیل قطعي على وجود اللوح الحفوظ في 
العالم. وكذلك يشعر كل منا ويحسٌ أن في قرارة نفسه وفي زاوية من زوايا قلبه آله وعضواً 
للوسوسة وهي اللمّة الشيطانية التي هي لسان شيطانٍ يتكلم بتلقينات القوة الواهمة» هذه 
القوة قد تحولت بفسادها إلى شيطان مصغر لأنها لا تتحرك إلا ضد اختيار الإنسان وإرادته 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۱۷ 
وخلاف رغباته اللقيقية. إن هذا الذي یشعر به كل انسان حسا وسا ق نفسه دلیل 
قطعي على وجود الشیاطین الكبيرة في العام الکبیر. ثم إن هذه اللمة الشيطانية وتلك القوة 
الواهمة تشعران بوجود نفس شريرة خارجية تنفث في الأولى وتستنطق الثانية وتستخدفها 
كالأذن واللسان. 
الاشارة الحادية عشرة 

يعبّر القرآن الكريم بأسلوب معجز عن غضب الکائنات وتفیّظ عناصر الکون جميعها 
وتهیج الوجودات كافة من شر آهل الضلالة» عندما يصف إشتراك السیاء والارض بامجوم 
على قوم «نوح عليه السلام» في الطوفان» وعصف الریاح بقوم «عاد» والصيحة على «ثمود». 
وهیجان الاء على قوم فرعون» ونقمة الاارض على قارون.. عند رفضهم الایمان حتی إن جهنم 
3 تكاد کمن * «نلك: ۸). ومکذا يبين القرآنُ الكريم غَضَبَ الوجودات وحذتبا 
على آهل الضلالة والعصیان ویزجرهم بهذا الاسلوب الاعجازي الفرید. 

سوال: لِم تجلب هذه الأعمال التافهة الصادرة عن آشخاص لا وزن شم باقترافهم 
ذنوباً شخصية» سَحَط الکون وغضبه؟ 


الجواب: لقد أثبتنا في الإشارات السابقة وفي رسائل متفرقة أخرى: 


أن الكفر والضلالة تجاورٌ شنيع وتعدٌ رهيب» وجريمة تتعلق بجميع الموجودات. 
ذلك لأن أهل الكفر والضلالة يرفضون الغاية السامية خلق الكائنات التي نتيجتها العظمى 
عبودية الإنسان وتوجهه بالایمان والطاعة والانقياد للربوبية الاهية. فإنكارهم هذه النتيجة 
العظمى للكون -التي هي العلّة الغائية وسبب بقاء الموجودات- نوعٌ فى تخا عل تقو 
جميع المخلوقات. 

وحيث إن الوجودات قاطبة تتجل فيها الأساء الاهية الحسنى وكأن كل جزء منها 
مرآة تعکس تجليات أنوار تلك الأساء المقدسة» فيكتسب ذلك الجزءٌ أهمية بها ويرتفع منزلة 
فان إنكار الكافر لتلك الأسماء الحسنى ولتلك المنزلة الرفيعة للموجودات وأهميتها هو إهانة 
عظيمة وتحقير شديد فوق كونه تشويهاً ومسخاً وتحريفاً إزاء تلك الأسماء. 


11۸ اللمعات 

وكذلك فان كل غلرق فى هذا الكون قد أوكل الب وظفت وکل چو أنيظيه أمره اي 
إن لكل شيء في الوجود مهاماً معينة» فهو إذن بمثابة مآمور وموظف ربّاني. فالكافر بكفره 
سلبه تلك الوظفة الهمة ومجعله جامدا لا معنی له و قاتا لا غاية له فیهینه بذلك ويحقره. 
وهكذا یظهر تعذي الکفر ویتبین تجاوزه على حقوق الوجودات جیعها. 

ولا كانت الضلالة بأنواعها الختلفة -كل حسب درجتها- تنکر الحكمة الرّبانية في 
خلق الکائنات» وترفض المقاصد الاية في بقاء العالم» فان الوجودات بدورها تتهيج» 
والمخلوقات تثور والکائنات تغضب على الکفر وآهله. 

فيا أا الانسان العاجز السکین!. ويا من جسمه صغير وذنبة جسيم وظلمّه عظیم!. 
إِنْ كنت راغباً في النجاة من غضبة العام ونفور الخلوقات وثورة الوجودات فدونك سبي 
النجاة وهو الدخول في داثرة القرآن الحكيم القدسة.. واتباع المبلغ الأمين ی في سنته 
المطهرة. ادخل.. واتبع. 

جواب عن أربعة أسئلة: 

السؤال الأول: أين وجه العدالة في عذاب مقيم في جهنم لذنوب محدودة في حياة 
محدودة؟ 

الجواب: لقد فهم بشكل واضح من الإشارات السابقة ولاسیما الإشارة الحادية 
عشرة» آن جريمة الکفر والضلالة لیست محدودة» وانیا هی جنايةٌ لا نباية شا واعتداء عل 
حقوق لا حد فا. 

السوال الثانی: ما سر الحكمة فيم جاء في الشرع: إن جهنم جزاء عمل آما الجنة فهي 
فضل إلى ؟.. 

الحوات: لقد تبین في الاشارات السابقة: أن الانسان يكون سبباً لتدمير هائل وشرور 
كثيرة بإرادة جزئية بلا إيجاد. وبكسب جزئي» وبتشكيله أمراً عدمياً أو اعتبارياً وإعطاء الثبوت 
له. ولا نفسّه وهواه یمیلان إل الأضرار والشرور داشا لذا یتحمل هو مسوولية السيعات 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۱۹ 
الناتجة من ذلك الكسب الجزئي اليسير. ذلك لأن نفسّه هي التي أرادت» وكسبّه الذاتي هو 
المسبّبء ولأن ذلك الشرٌ عدميٌ أصبح العبدٌ فاعلاً له والله سبحانه حَلَقَه فصار الانسان 
مستحقا لتحمل مسؤولية تلك الجريمة غير المحدودة بعذاب غير محدود. 

أما الحسنات فا دامت وجودية أصيلة» لا يكون الکسب الإنساني والإرادة الجزئية 
عة مو جدة هاء فالانسان لیس فاعلاً حقيقياً ها. لأن نفس الإنسان الأمّارة بالسوء لاتميل إلى 
ا لحسنات» بل الرحمة الإلهية هي التي تريدهاء وقدرثه سبحانه هي التي تخلقها. إلا أن الإنسان 
يمكن أن يكون مالكاً لتلك الحسنات بالإيهان وبالرغبة وبالنيّة. وأما بعد تملّكها فان تلك 
الحسنات هي بذاتها شكرٌ للنعم الإلهية غير الحدودة التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على 
الإنسان» وفي مقدمتها نعمةٌ الوجود ونعمة الایمان. أي إن تلك الحسنات شكرٌ للنعم السابقة» 
لذا فالجتة التي وعَدَها الله لعباده توب بفضل رحماني خالص؛ فهي وإن كانت ظاهراً مكافأة 
للمومن إلا اماق حقیقتها تقض منه سبحانه وتعال. 

إذن فالنفس الانسانية لکوضا المسبّبة للسيئات فهي التي تستحق الجزاء. آما في 
الحسئات فلا كان السببٌ من الله سبحانه وكذلك العلّة منه وامتلكها الإنسان بالإيهان وحده 
فلا يمكنه آن يطالب بثوابهاء بل يرجو الفضل منه سبحانه. 

السوال الثالث: لما كانت السيئات تتعدد بالتجاوز والانتشار كا تبيّن فيها سبق» كان 
ايض ان ترس اش آنا الحسنات فلأنها إيجابية ووجودية فلا تتعدد ماديا 
حيث إنها لا تحصل بایجاد العبد ولا برغبة النفس» فکان يجب ألا تكتب» أو تکتب حسنة 
واحدة. فلم تکتب السيئة بمثلها والحسنة بعشر آمثاها أو أحياناً بألف؟. 

الجواب: إن الله جل وعلا يبن لنا -هذه الصورة- کمال رحمته وسعتّها وجمال كونه 
رحيماً بعباده. 

السؤال الرابع: إن الانتصارات التي يحرزها أهل الضلالة والقوة والصلابة التي 
يظهرونهاء وتغلبهم على أهل اهداية تُظهر لنا هم يستندون إلى حقيقة ويّركنون إلى قوة» فإما 
أن هناك ضعفاً ووهناً في أهل ال هداية» أو أن في هؤلاء الضالین حقيقةً وأصالة!. 


الجواب: كلا ثم كلا.. فليس في أهل الهداية ضعف ولا في آهل الضلالة حقيقة» 


۱۲۰ اللمعات 
ولکن مع الأسف يبتلى جمعٌ من قصيري النظر -من السذج الذین لا یملکون موازین- 
بالتردد والانهزام» فيصيب عقیدتهم الخلل بقوهم: لو أن أهلّ الحق على صدق وصواب لا 
كان ینبغی أن لوا ولا تذلوا إل هذا اكب إذ السقيفة قوية وان القاعدة الأساسية عن :+ 
(الحق يعلو ولا يُعلى عليه)”" ولو لم يكن هل الباطل -الذين يصدّون ويغلبون أهل الحق- 
على قوة حقيقية وقاعدة رصينة ونقطة استناد متين» لما كانوا يَغلبون أهل الحق ويتفوقون 
عليهم إلى هذه الدرجة. 

وجواب ذلك: لقد أثبتنا في الاشارات السابقة إثباتاً قاطعاً أن انهزام أهل الحق 
آمام أهل الباطل لا يتأتى من آنجم ليسوا على حقيقة ولا من آنبم ضعفای وأن انتصار أهل 
الضلالة وتغلبهم ليس ناشئاً من قوتهم ولا من وجود مستندٍ لهم. فمضمون تلك الاشارات 
السابقة بأجمعها هو جوابٌ هذا السؤال» ولكننا نكتفي هنا بالاشارة إلى دسائسهم وشيء من 
أسلحتهم المستعملة. 

لقد شاهدث مراراً ببفسی أن عشرة في المائة من أهل الفساد یخلبون تسعين في المائة من 
أهل الصلاح. فكنت أحارٌ في هذا الأمرء ثم بإمعان النظر فیه همت يقيناً أن ذلك التغلب 
والسيطرة ليك ناتجاً من قوة ذاتية ولا من قدرة أصيلة يمتلكها أهل الباطل» وإنما من طريقتهم 
الفاسدة» وسفالتهم ودناء: 3 تهم» وعملهم التخريبي» واغتنامهم اخحتلاف آهل الحق وإلقاء 
الخلافات والحزازات فيا بينهم» واستغلال نقاط الضعف عندهم والنفث فيهاء وإثارة الغرائز 
الحيوانية والنفسانية والأغراض الشخصية عندهم» واستخدامهم الاستعدادات المضرّة التي 
هي کالعادن الفاسدة الكامنة في سبيكة فطرة الانسان» والتربيت على فرعونية النفس باسم 
الشهرة والرتبة والنفوذ.. وخوف الناس من تخريباتهم الظالمة المدمّرة... وأمثال هذه الدسائس 
الشيطانية يتغلبون بها على أهل الحق تغلباً مؤقتاً. ولكن هذا الانتصار الوقتي لهم لا قيمة له 
ولا أهمية أمام بشرى الله تعالى: « والعيقبة مر » «(لاعراف:۱۲۸) والسر الكامن في 
(الحقٌ يعلو ولايُعلى عليه). إذ يصبح سبباً لدخوهم النار وفوز أهل الحق بالجئة. 
(۷) (الاسلام یعلو ولایعلل): انظر: الدارقطني السنن ۳/ ۲۵۲؛ البيهقي» السنن الكبرى ۲۰۵/۲ الطبراني؛ العجم 


الأوسط ۲ المعجم الصغير ۲ ؛ وعلقه البخاري في الجنائز 9/ا. والمشهور على الالسنة زيادة (عل) 
آخراًء بل هي رواية أحمد . والشهور ايضاً على الألسنة : الحق يعلو ولايعلى عليه» كشف الخفاء ۰۱۲۷/۱ 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۳۱ 

إِنَّظهور الضعيف ال زيل في الضلالة بمظهر القوة» واكتساب التافهين فيها شهرة وصِيتاً 
ملاک اانا مولع بالشهرة فيقوم بارهاب الآخرين والاعتداء عليهم واضرارهم 
للحصول على منزلةٍ وكسب شهرة» فيقف في صف المعادين لأهل الحق ليسترعي انتباه الناس 
ويجلب أنظارهم» وليذكروه بإسنادهم أعمال التخريب إليه تلك التي لم تنشأً من قوة وقدرة ذاتية 
له بل من ترکه الخیر وتعطیله له. حتی سار مثلا: آن آحد المُغرمین بالشهرة قد لك السجد 
الطاهر حتی يذكره الناس» وقد ذکروه فعلاً.. ولکن باللعنة الا آن هته الشدید للشهرة زین له 
هذا الذکر اللعین فرآه حسنا. 

فيا آیها الانسان السکین الخلوق لعالم الخلود والمُبتلى هذه الدنیا الفانیة! آمعن النظر 
في الآية الكريمة وأنصت إليها: ۲ فما بکک عم تمه لار 4 (الدخان:۲۹) وانظر 
ماذا تفید.. إنها تعلن صراحة أن السماوات والأرض التي ها علاقة بالانسان لا تبكي على 
جنازة هل الضلالة عند موتهم.. أي نبا رأة بفراقهم مرقاحة بموتهم. وانها تشیر ضمناً 
أن السماوات والأرض تبكي على جنازة آهل الهداية عند موتهم» فلا تتحمل فراقهم إذ 
إن الكائنات جميعاً مرتبطة مع أهل الإيهان» وذات علاقة بهم» وإنها راضيةٌ عنهم, ولأنهم 
يَعرفون -بالایمان- رب العالمين فيحملون عُبَاً للموجودات ويقدرون قيمتهاء وليسوا 
كأولئك الضالين الذين يضمرون العداء للموجودات ويحقرونها. 

فيا أمها الإنسان! تأمل في عاقبتك وفكر في مصبرك فأنت لا محالة صائرٌ إلى الوت» 
فإن كنت من جعل هواه تبعاً للشيطان» فان جميع الذين حولك من الجيران حتى الأقارب 
سیون بنجاتهم من شرورك وإن كنت مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم ومتبعاً لأوامر 
القرآن الكريم وسنة حبيب رب العالمين و فستحزن عليك السماوات والأرض» وتبكى 
معنىّ لفراقك الموجوداث جيعها فيشيعونك بهذا المأتم العلوي والنعي الشامل إلى باب القبر 
معبّرين بذلك عم اعد لك من حسن الاستقبال حسب درجتك في عالم البقاء. 


الإشارة الثالثة عشرة 

تتضمن ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: إن أعظم كير للشيطان هو خداعه لضيّقي الصدر وقاصري الفکر من 
الناس» من جهة غظمة اللقائق الاييانية بقوله: كنك يمكن تصديق ما یقال: أن واخدا أحداً 
هو الذي يدبّر ضمن ربوبيته شوون جميع الذرات والنجوم والسيارات وسائر الموجودات 
ويدير آمورها بأحواها كافة؟ فكيف تُصِدَّق وتقرٌ في القلب هذه المسألة العجيبة العظيمة؟ 
وكيف يقنع بها الفكرٌ؟.. مثيراً بذلك حسّاً إنكارياً من نقطة عجز الانسان وضعفه. 

الجواب: «الله أكبر» هو الجواب الحقيقي المُلجم هذه الدسيسة الشيطانية وهو 
المسكت لما. 

نعم» إن كثرةً تکرار «الله أكبر» وإعادتها في جميع الشعائر الإسلامية» مُزيلة لهذا الكيد 
الشيطاني» لأن الانسان بقوته العاجزة وقدرته الضعيفة وفكره المحدود يرى تلك الحقائق 
الايمانية غير الحدودة وَيصدّقها بنور #الله أكبر» وحمل تلك الحقنائق بقوة «الله آکبر" وتستقر 
عنده ضمن داثرة #الله آکر» فیخاطب قله الكل بالوسوسة قافلا: إن تدب شوون هذه 
الکائنات وإدارتها بهذا النظام الرائع الذي يراه کل ذي بصر لا تفسر الا بطریقتین: 

الأول وهی المکنة ولکنها مسهرة خارقة. لأن آثراً کهذا الأثر الجر لاشك آنه 
ناتج من عمل خارق وبطريقة معجزة أيضاً. وهذه الطريقة هي أن الوجودات قاطبة ‏ تُخلق 
الا برپوبية الأحد الصمد وبارادته وقدرته وهی فاه غل وجوده سبحانه بعدد ذراشا. 
إلى درجة الاستحالة؛ لأنه یلزم أن یکون لكل موجود في الکون» بل في كل ذرّة فيه» آلوهية 
مطلقة وعلمٌ حيط واسعٌ» وقدرةٌ شاملة غير متناهية كي تظهر إلى الوجود نقوش الصنعة البديعة 
المتكاملة بهذا النظام والاتقان الرائکین الشاهدین» وبهذا التقدير والتميّز الدقيقين.. وتلك هي 
ما بيّنا امتناعها واستحالتها وأثبتناها بدلائل قاطعة کما في «المكتوب العشرین» و«الكلمة الثانية 


اللمعت الثالثت عشرة ۲۳ 

والخلاصة: لولم تكن ربوبيةٌ ذاتٌ عظمة وكبرياء لائقةٌ لتدبير الشؤون وجب حينئذٍ 
سلوك طريق ممتنع وغير معقول من جميع الجهات. فحتى الشیطان نفسه لن يكلف أحداً 
الدخول في هذا الحال المتنع بترك تلك العظمة والكبرياء اللائقة الستحقة الضرورية. 

النقطة الثانية: إِنَّ دسيسة مهمة للشيطان هي: دفمٌ الإنسان إلى عدم الاعتراف 
بتقصيره. كي يسدّ عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» مثيراً فيه أنانية النفس لتدافع كالمحامي 
عن ذاتهاء وتنزهها عن كل نقص. 

نعم إن نفساً تصغي إلى الشيطان لا ترغب في أن تنظر إلى تقصيرها وعيوبهاء حتى إذا 
رأتها فإنها توا بتأويلات عديدة. فتنظر إلى ذاتها وأعماها بعين الرضاء كما قال الشاعر: 

وَحَبنٌ ارضا ع نكر عي کی . . ”© 

فلا ترى عيباًء لذا لا تعترف بتقصيرهاء ومن ثم فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به فتكون 
شن عا قت يو دة القن الأقارة الیو مومت نها فد اا 
الکریم بلسان ني عظیم بوسف عليه السلام: +3 وم تين إن لس انار اي 
ِلَّامَارَحمَرَقَ » (یوسف:۵۳) فمّن یتهم نفسّه ویر عیوبها وتقصيرهاء ومن اعترف بتقصیر 
نفسه يستغفر ربّه» ومّن يستغفر رب یستعذ به من الشيطان الرجيم وعندها ينجو من شروره.. 
وإنه لتقصير أكبر ألا يرى الإنسان تقصيره وإنه لنقصٌ أعظم كذلك ألا يعترف بنقصه. ومن 
یری عيبّه وتقصيره فقد انتفى عنه العیب» حتی إذا ما اعترف يصبح مستحقاً للعفو. 

النقطة الثالثة: إن مايفسد الحياة الاجتماعية للانسان هي الدسيسة الشيطانية الآنية: 

إنه يحجب بسيئةٍ واحدة للمؤمن جميعَ حسناته. فالذين يلقون السمع إلى هذا الكيد 
الشيطاق من غر القنضقين يُعادوث الومن. بینا الله سبحانه وتعالی عندما يون أعمال 
المكلّفين بميزانه الأكبر وبعدالته المطلقة يوم الحشر فإنه يحكم من حيث رججحان الحسنات 
أو السات وقد یمحو بحسنة واحدة ویذهب ذنوباً کشرة. حیث إن ارتکاب السيعات 
والآثام سهل ویسیر ووسائلها كثيرة. فينبغي إذن التعامل في هذه الدنیا والقیاس بمثل ميزان 
العدل الامي فان كانت حسنات شخص آکثر من سيئاته كمية أو نوعية فإنه یستحق الحبة 


)١(‏ البیت منسوب للشاعر أبي الطیب التنبي. 


۱۲ اللمعات 
والاحترام. ورب ینظر إلى کثبر من سيئاته بعين العفو والغفرة والتجاوز محسنة واحدة ذات 
نوعية خاصة. 

غير أن الانسان ینسی» بتلقین من الشيطان» وبا یکمن من الظلم في جبلته» مثاتِ من 
حسنات آخیه المؤمن لأجل سيئةٍ واحدة بدرت منه فيبدأ بمعاداته» ویدخل في الآثام. فک أن 
وضع جناح بعوضة آمام العين مباشرةً يحجب رؤية جبل شاهق» فالحقدٌ كذلك يجعل السيئة 
-التي هي بحجم جناح بعوضة- تحجب رؤيةً حسناتٍ كالجبل الشامخ» فينسى الانسان 
حينذاك ذكر الحسنات ويبدأ بعداء أخيه المؤمن» ويصبح عضواً فاسداً وآلة تدمير في حياة 
المؤمنين الاجتاعية. 

وهناك دسيسة أخرى مشابهة لهذه ومماثلة ها في إفساد سلامة تفكير المؤمن والاخلال 
باستقامتها وبصحة النظرة إلى الحقائق الإيانية وهي أنه يحاول إبطال خکم مئات الدلائل 
الثبوتية حول حقيقة إيمانية- بشبهة تدل على نفيها. علماً أن القاعدة هي: أن دليلاً واحدا 
ثبوتياً يرجّح على كثير من النفي» وأن حكماً لشاهدٍ ثبوتي واحد لدعوىء يؤخذ به ويُر جح 
على مائة من المنكرين النافين. 

ولنوضح هذه الحقيقة في ضوء هذا المثال: 

بناية عظيمة ها مئات من الأبواب المقفلة» يمكن الدخول فيها بفتح باب واحد منهاء 
وعندها تفتح بقية الأبواب» ولا يمنع بقاء قسم من الأبواب مقفلة من الدخول في البناية. 
فالحقائق الإيانية هي كتلك البناية العظيمة» وكل دليل ثبوتي هو مفتاح يفتح بابا معيناء فلا 
يمكن إنكار تلك الحقيقة الإيانية أو العدول عنها بمجرد بقاء باب واحد مسدود من بين تلك 
الئات من الأبواب الفتوحة. ولكن الشيطان يقنع جماعة من الناس -بناءٌ على أسباب كالجهل 
أو الغفلة- بقوله هم: لا يمكن الدخول إلى هذه البناية مشيراً إلى أحد تلك الأبواب المسدودة 
ليسقط من الاعتبار جميع الأدلة الثبوتية» فيغريهم بقوله: إن هذا القصر لا يمكن الدخول فيه 
أبداًء فأنت تحسبه قصرا وهو ليس بقصرء ولیس فيه شيء!. 

فيا أا الإنسان المسكين!. المبتلى بدسائس الشيطان وكيده!. إن كنت ترجو سلامة 
حياتك الدينية وحياتك الشخصية وحياتك الاجتاعية وتطلب صحة الفكر واستقامة الرؤية 


اللمعت الثالثت عشرة ۱۳۵ 
وسلاية القلب. تن أ ع الك وخواطرك بموازین القرآن الحکمة والثنة الحمدية الك ف 
واجعل رائدك القرآن الكريم ومرشدك السَنة النبوية الشريفة. وتضزع إلى الله العلي القدير 
بقولك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

فتلك ثلاث عشرة إشارة» وهي ثلاثة عشر مفتاحاً لتفتح بها القلعة المتينة والحصن 
الحصين لآخر سورة من القرآن المعجز البيان في المصحف الشريف. وهي كنز الاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيم وشرخ مفصل ها.. فافتحها ببذه المفاتيح.. وادخل فيها تجد السلامة 
والاطمئنان والأمان . 


ا ا كر 
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اللمعي الرابعي عشرة 


عبارة عن مقامين 


أخي العزيز الصادق الوفي السيد رأفت! 


إن ما سألتموه من سؤال حول «الثور والحوت» قد ورد جوابه في بعض الرسائل. 
وقد بيّنت في «الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين» اثنتا عشرة قاعدة مهمة ضمن 
اثني عشر أصلاً حول هذا النوع من الأسئلة» تلك القواعد تمثل أسساً مهمة لدفع الشبهات 
والأوهام الواردة على الأحاديث الشريفة» فكل قاعدة منها محك جيد لبيان التأويلات 
المختلفة حول الأحاديث النبوية. 

أخي! إنني لا أنشغل الا بالسوانح القلبية» فهناك حالات طارئة في الوقت الحاضر 
تحول -مع الأسف- دون اشتغالي بالسائل العلمية؛ لذلك لا أستطيع الإجابة عن سؤالكم 
بجواب شاف وان وَفق الله وفتح علينا سوانح قلبية أضطر إلى الانشغال بها. وربا يُجاب عن 


اللمعت الرایعت عشرة ۱۳۷ 
أسئلةٍ لتوافقها مع السوانح» فلا تتضايقواء إذ لا أستطيع الاجابة عن کل من أسئلتكم إجابة 
وافية. فلأجب هذه المرة عن سؤالكم. 

تذكرون يا أخي في سؤالكم: أن علماء الدين يقولون: الارض تقوم على الحوت والثورء 
علماً أن الجغرافية تراها كوكباً معلقاً يدور في السماء كأي كوكب آخر فلا ثور ولا حوت. 

الجواب: هناك رواية صحيحة تسند إلى ابن عباس رضي الله عنهیا؛ تقول: ئل 
الرسول كَلةِ: على أي شيء تقوم الأرض؟. أجاب: على الثور والحوت. وفي رواية آخری؛ 
قال مرة: على الثور ومرة: على الحوت.“ ولكن عدداً من المحدّثين طبقوا هذه الرواية على 
حكايات خرافية وقديمة وردت عن الإسرائيليات» ولاسیما من علیاء بني إسرائيل الذين 
أسلمواء فهؤلاء غیروا معنى الحديث وحوّلوه إلى معني عجيب غريب جدأ حيث طبقوا 
الحديث على ما شاهدوه من حكايات حول الثور والحوت في الكتب السابقة. 

ونحن هنا نشير باختصار شديد إلى «ثلاثة آسس» و«ثلاثة وجوه» لدى الاجابة عن 
سؤالكم: 

الأساس الأول: لقد حمل قسمٌ من علاء بني إسرائيل بعد إسلامهم معلوماتهم 
السابقة معهم إلى الإسلام» فأصبحت مُلكٌ الإسلام أي ضمن العارف الاسلامية . علماً أن 
معلوماتهم السابقة تحوي أخطاءً. فتلك الأخطاءً بلا شك تعود إليهم لا إلى الاسلام. 

الأساس الثاني: إن التشبيهات والتمثيلات كلما انتقلت من الخواص إلى العوام» أي 
كلما سرت من يد العلم إلى يد الجهل عدت حقائقٌ ملموسة بمرور الزمن أي كأنها حقائقٌ 
واقعة وليست تشبيهات. 

فمثلا: حا كدت صبیاً خسف القمرء فسألت والدق: ما هذا الذي حدث للقمر؟. 
قالت: ابتلعته الحية!. قلت: ولکنه یتبین! قالت: إن الحيّات في السماء شفافة كالزجاج تشفت 
عما في بطنها. كنت أتذكر هذه الحادثة كثيراً وأسائل نفسی: كيف تدور خرافة بعيدة عن الحقيقة 
إلى هذه الدرجة على لسان والدتي الحصيفة الجادة في كلامها؟. 


(۱) أخرجه الحاكم ( 5 / ۰1۳7 رقم ۸۷۵۲) الحديث صحيح ول يخرجاه. وتعقبه المنذرى فى الترغيب والترهيب ( 4 
/ ۲۵۸) فقال : في متنه نكارة والله أعلم. وانظر: أبو الشيخ» العظمة ۳/ ۰۱۰۳۲ 4/ ۰۱۳۸۳ ۰۱۰۰ ۰.۱6۰۳ ابن 
رجب. التخويف من النار ص ١١٠؛‏ اميشمي. مجمع الزوائد ۸/ ۱ ابن الجوزي» المنتظم ۱/ AVY‏ 


۸ اللمعات 

ولكن حينما طالعت علم الفلك رأيت أن الذين يقولون كا تقول والدتي» قد تلقوا 
التشبيه كحقيقة واقعية؛ لأن الفلكيين شبهوا القوسّين الناشئين من تداخل دائرة الشمس» 
وهي منطقة البروج ومدارٌ درجاهاء مع دائرة القمر وهي ميل القمر ومدار منازله» شبهوهما 
تشبيهاً لطيفاً بحيّتين ضخمتين» وسموهما تنيتين» وأطلقوا على إحدى نقطتي تقاطع تلك 
الدائرتين «الرأس» والأخرى «الذنب». فحين) يبلغ القمرٌ الرأس والشمس الذنب تحصل 
حيلولة الأرض -ك| يصطلح عليها الفلكيون- أي تقع الأرض بينهما تماماًء وعندها يُخسف 
القمر. أي کآن القمر یدخل في فم التنین» حسب التشبيه السابق. 

وهکذا عندما سری هذا التشبية العلمي الراقي بمرور الزمن إلى کلام العوام غدا 

وكذلاق الملکان العظيان السات باكر وا لحرت قد أطلق علي هلان الاسان 
في تشبیه لطیف سام وفي ٍشارة ذات مغزی. ولکن لا انتقل التشبیة اللطیف» من لسان النبوة 
البلیغ السامي إلى لسان العوام» بمرور الزمن» انقلب التشبیه إلى حقيقة واقعة» فاتخذ المَلکان 
صورة ثور ضخم وحوتِ هائل. 

الأساس الثالث: كا أن للقرآن الكريم متشامهات. يرشد السائل الدقيقة العميقة 
للعوام بالتشبیه والتمثیل» کذلك للحدیث الشریف متشابهات يعبّر عن الحقائق الواسعة 
بتشبيهاتٍ مأنوسة لدی العوام. مثال ذلك ما ذکرناه في رسائل آخری: 

أنه عندما شمع دوي في مجلس الرسول و قال: «هذا حجر یتدحرج منذ سبعين سنة في 
جهنم فالآن حين وصل إلى قعرها».(۲ 
العلوم الذي يبلغ سبعين سنة من العمر قد مات». فأعلن عن الحقيقة الواقعة بالتشبيه البليغ 
الذي ذكره الرسول ی 

أما عن سؤالك يا أخي فسنذكر له ثلاثة وجوه: 


وبعد مضي دقائق جاء أحدهم وقال: «إن المنافق الفلاني 


الوجه الأول: أن الله سبحانه قد عين آربعاً من الملائكة العظام في العرش والسماوات 


للإشراف على سلطنة ربوبيته. اسم واحد منهم «النسر» واسم آخر «الثور»." 
(۱) انظر: مسلم الجنة ۲ أحمد بن حنبل» السند ۰۳۱۵/۳ 1۰۳۱ ۳. 
(۲) انظر: البيهقي» الأسماء والصفات ص ۰۳ ؛ السيوطيء الدر المنثور ۱/ ۲۱۱/۰۳۲۹ . 


اللمعش الرابعت عشرة ۱۳۹ 
أما الأرض التي هي شقيقةٌ صغيرة للسماوات ورفيقةٌ أمينة للسيارات فقد عين ها مَلكان 
مشرفان يحملانهاء يطلق على أحدهما: «الثور» وعلى الآخر «الحوت». والحكمة في تسميتها 
بهذين الاسمين هي أن الأرض قسیان: البر والبحر أي اليابسة والماء. فالذي يعَمّر البحر أو 
ماء هو الحوت أو السمك» أما الذي يمر لي والتراب فهو الثور» حيث إن مدار حياة الإنسان 

على الزراغة الحمولة على كاهل الثور. 

فالمّلكان الموكلان بالأرض إذن هما قائدان لما ومشرفان عليهاء لذا لما تعلق وارتباط 
ومناسبة -من جهة- مع طائفة احوت ونوع الثور. ولربا -والعلم عند الله- يتمثلان في عالم 
الملكوت وفي عام ا مثال على صورة الحوت والثور.”" فإشارةً إلى هذه المناسبة والعلاقق وايماءاً 
إلى ذينك النوعين من خلوقات الأرضء قال الذي أوتي جوامعٌ الكلم لِ: «الارض على 
الثور والحوت» فأفاد بجملة واحدة وجيزة بليغة عن حقيقة عظيمة عميقة قد لا يعبر عنها في 

صحيفة كاملة. 

الوجه الثاني: لو قيل: بم تقوم هذه الدولة؟ فالجواب: على السيف والقلم: أي تستند 
إلى قوة سيف الجيش وشجاعته واقدامه وعلى دراية قلم الموظفين وعدالتهم. 

وحيث إن الأرض مسكنٌ الأحیاء وسيدٌ الأحياء الانسان» والقسم الأعظم من الناس 
يقطنون السواحل ومعيشتهم على السمك. والباقون تدور معيشتهم على الزراعة التي هي 
على عاتق الثور وحور تجارتهم على السمك . فمثلما يمكن القول: إن الدولة تقوم على السیف 
والقلم» يمكن كذلك القول: إن الأرض تقوم على الثور والحوت؛ لأنه متى ما أحجم الثوژ 

عن العمل ولم يلق السمك ملايين البيوض دفعة واحدة فلا عيش للإنسان وتنهار الحياة» 

ويدمر الخالق الحكيم سبحانه الأرض. 

وهكذا أجاب الرسول الكريم بلا عن السؤال بحكمة سامية وببلاغة معجزة وبكلمتين 
اثنتين مبيناً حقيقة واسعة تتعلق بمدى ارتباط حياة الإنسان بالحيوان فقال يَلِ: «الأرض على 

الثور والحوت». 

(1) نعم: إن الكرة الأرضية انا هي كسفينة خر عباب بحر الفضاء فالذي يجري هذه السفينة الضخمة التي لا شعور لها 
بانتظام دقيق ویسوقها لحكمة معينة بالأمر الإلمي, أي إن قائد تلك السفينة وربانها اما هو الملّك الذي يطلق عليه 
اسم «احوت» . وهي آیضا -أي الأرض- كمزرعة للآخرة كا هو ثابت في الحديث الشریف. فالذي يشرف على 
تلك الزرعة من الملائكة - بالإذن الإلمي هو الملك الذي يطلق عليه اسم «الثور» .ولا مخفی ما هذا الإطلاق الجميل 
من انسجام لطيف. (المؤلف). 


۱۳۰ اللمعات 

الوجه الثالث: إِنَّ الشمس في نظر علیاء الفلك القدیم تدور والارض ثابتة. وعبّروا 
عن كل لائین درجة من درجات الشمس ب-البرج» فلو مدت خطوط افتراضية بين نجوم 
تلك البروج حصل ما يشبه صورة الأسد أحياناًء أو صورة الیزان» أو صورة الثور» أو صورة 
احوت. لذا بینوا تلك البروج بتلك الاسماء. 

أما علمٌ الفلك الحاضر فیری أن الشمس لا تدور حول الأرض» بل الارضش تدور 
حوفا. أي یعطل العمل في تلك البروج» فلابد أنَّ لتلك البروج العاطلة عن العمل والدواثر 
الهائلة دوائر بمقياس أصغر في مدار الأرض السنوي» أي أصبحت البروح السماوية تتمثل في 
مدار الأرض السنوي» وعندئذ تدخل الأرض كل شهر في ظل أحد البروج وتكون ضمن 
انعکاسه. فكأن مدار الأرض السنوي مرآة تتمثل فيها صورة البروج السياوية. 

وهكذا بناء على هذا الوجه -من المسألة- فقد قال الرسول الأعظم بلا كا ذكرنا سابقاً 
«على الثور» مرة و«على الحوت» مرة أخرى. 

نعم إنه حَرَيٌ بلسان ذلك النبي الكريم المعجز أن يقول مرة: «على الثور) مشيراً به 
إلى حقيقة عميقة لا تدرك الا بعد قرون عديدة. حيث إن الأرض في تلك الفترة -أي فترة 
السؤال- كانت في الصورة المثالية لبرج الثوره بينم| عندما سمل بيا السوال نفسه بعد شهر قال: 
«على الحوت» لأن الأرض كانت في ظل برج الحوت. 

وهكذا آشار و بقوله: «على الثور والحوت» إلى هذه الحقيقة العظيمة التي ستظهر في 
المستقبل وتتوضح.. وأشار به إلى حركة الأرض وسياحتها.. ورمز به إلى أن البروج الساوية 
الحقيقية والعاملة هي التي في مدار الأرض السنوي» والأرض هي القائمة بالوظيفة والسياحة 
في تلك البروج» بینا التي بالنسبة للشمس عاطلة دون أجرام سيارة فيها. والله أعلم بالصواب. 

وأما ما جاء من حكايات خارجة عن طور العقل في بعض الكتب الإسلامية حول 
الثور والحوت. فإما أنها من الإسرائيليات» أو هي تشبيهات وقثیلات. أو أا تأويلات بعض 
الرواة» حسبها الذين لا یتحرون الدقة آنا من الحديث نفسه واسندوها إلى كلام الرسول وا 


اللمعيّ الرابعن عشرة ۱۳۱ 

لسؤال الثاني: بخص أهل العباء. 

أخي ! 

سنذكر حكمة واحدة فقط من الجكم الكثيرة التي ينطوي عليها سؤالكم حول «أهل 
العباء» الذي ظل بلا جواب» وهي: أن أسراراً وحكماً كثيرة في إلقاء الرسول بل عباءه 
(ملاءته) المباركة التي كان يلبسها على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين» 
ثم دعاؤه هم“ في هذا الوضع وبهذه الآية الكريمة: «... ليڏهب عنڪم الرس هل 
یت و تهب # «لاحزاب:۳۳). ولکننا لانخوض ف آسراره» ولا نذکر إا ا 
من حکمه التي تتعلق بمهمة الرسالة وهي: 

أنَّ الرسول الكريم بل قد رأى بنظر النبوة الأنيس بالغيب» النافذ إلى المستقبل» أنه 
بعد نحو ثلاثين أو أربعين سنة ستقع فتن عظيمة في صفوف الصحابة والتابعين» وستراق 
الدماء الزكية. فشاهد أن أبرز مَنْ فيها هم الأشخاص الثلاثة الذين سترهم تحت عباءته. 
فلأجل الاعلان عن تبرئة علي في نظر الأمة.. وتسلية الحسين وعزائه.. وتهنئة الحسن 
وإظهار شرفه ومكانته وعظيم نفعه للأمة برفعه فتنة كبيرة بالصلح.. وطهارة نسل فاطمة 
وشرافتهم وأهليتهم بلقب أهل البيت» ذلك العنوان الشريف الرفيع.. لأجل كل ذلك 
ستر و أولئك الأربعة مع نفسه تحت ذلك العباء واهباً هم ذلك العنوان المشرف: آل 
العباء اللنمشة 0 


نعم» إِنَّ سيدنا علياً رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين بحت ولكن لأن الدماء الزكية 
التي أريقت جليلةٌ فان براءته منها وتبرئتّه في نظر الأمة ها أهميتّها من حيث وظيفة الرسالة. 
لذا یر الرسول الكريم لا ساحته بتلك الصورة. فيدعو إلى السكوت بحقه کل من ينتقده 
ویخطته ويضلله من الخوارج والوالین للأمويين المتجاوزين عليه. 


نعم» إن الخوارج وأتباع الأمويين المغالين بتفريطهم في حق سيدنا علي رضي الله عنه 
وتضليلهم له وافراط الشيعة وغلوهم وبدعهم وتبرّهم من الشيخين مع وقوع الفاجعة 
(۱) انظر: مسلم» فضائل الصحابة ١٦؛‏ الترمذي» تفسير سورة الأحزاب ۷ المناقب ١‏ ۳؛ أحمد بن حنبل» المسند ۰۳۳۰/۱ 
۱۰۷/۶ 
(۲) انظر: مسلم» فضائل الصحابة 1۱؛ ابن ابي شيبة» الصنف ۳۷۰/۲ 


۱۳ اللمعات 
الأليمة على الحسين رضي الله عنه» قد أضرٌ أهلّ الاسلام أي ضرر. فالرسول الکریم كَل 
ينجي بهذا الدعاء والعباء علياً والحسين من المسؤولية والتهم وينقذ أمنّه من سوء الظن في 
حقهیا كا بهنی - من حيث مهمة الرسالة - الحسنّ الذي أحسن إلى الأمة بالصّلح الذي قام 
به» ويعلن أن النسل البارك الذي یتسلسل من فاطمة سينالون شرفاً رفيعاًء وأن فاطمة ستکون 
کریمة من حيث ذريتها كما قالت آم مریم في قوله تعالى: 


ف م4 ماري لتحي ی لد اللا ال وت 
© ورن أَعِيدُهَا با يبلك وَذریتها ما الشیّطن الرجیم # (آل عمران:۳۹) 


الهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأبرار وعلى أصحابه المجاهدين 
المكرمين الأخيار. آمين. 


اللمعت الرابعن عشرة ۱۳۳ 


تنبيه: لقد ظهر عن يمن لعقلي اللخامد ثور ساطعٌ آشرق من أقق رحة الله في البسملة. فأردث تسجیله في 
صورة ملاحظات ومذكّرات خاصة بيّ» وقمت بمحاولة اقتناص ذلك النور الباهر بإحاطته بسور من آسراره 
البالغة نحو ثلائین سر كي یسهل حصره ویتیسر تدوینه» إلا آنني مع الاسف ل أوقق تماما الآن في مسعاي» 
فانحسرت الأسرارٌ إلى ستة فقط. 

والخطاب في هذا المقام موجه إلى نفسي بالذات. فحينم| أقول: «أيها الانسان!» أعني به 

فهذا الدرس مع كونه خاصاً بي لا أنني أعرضه للأنظار الصائبة لأخوتي المدققين 
ليكون «المقام الثاني من اللمعة الرابعة عشرة» وعلّه يكون موضع فائدة لمن ارتبط بي برباط 
روحيء والذي نفسّه أكثر يقظة منى وانتباهاً. 

هذا الدرس متوجّه إلى القلب أكثر منه إلى العقل ومتطلّع إلى الذوق الروحي أكثر منه 
إلى الدليل المنطقى. 


۱۳ تت 


کزان ای کک رم * کین شین 
مس آله الكت لحم € «لنمل:۳۰-۲۹) 


سنذکر في هذا القام بضعة من الأسرار: 
السر الاول: 

في أثناء تأملي في البسملة رآیث نوراً من آنوار « فلي رزیت © 
على الصورة الاتية: 

ان حدالة فلت غلامانت د #ساطعة کل رة عل ما الکاتات» وغل میات وه 
الأرض» وعل ملامح وجه الانسان. هذه العلامات الزاهرة والآيات الساطعة متداخل 
بعضها في البعض الآخر» حتی إن كلاً منها يبين نموذج الا خر ومثاله. 

فالعلامة الأولى: هي عاك الألرهية تلك الآية الکری» الساطعة من التعاون 
والتساند والتعانق والتجاوب الجاري في آجزاء الکون کله؛ بحیث یتوجه * نان 4 
إليها ویدل علیها. 

العلامة الثانیة: هي علامة الرحمانية» تلك الاية العظمی الزاهرة من التشابه 
والتناسب والانتظام والانسجام واللطف والرحة الساري في تربية النباتات والحيوانات؛ 
بحیث يتوجّه # بن نرق 4 إليها ویدل علیها. 

ثم العلامة الثالثة: وهي علامة الرحيمية» تلك العلامة السامية» الظاهرة من لطائف 
الرأفة الامية ودقائق شفقتها وآشعة رحمتها النطبعة على سيماء الاهية الجامعة للانسان» بحيث 
يتوجّه اسم «الرحیم» الذي في 2 لیر 4 إليها ويدل علیها. 

أي ٍن ‏ س هار » عنوانٌ قدسی لثلاث آیات من آیات 
الاه بت إنه ل كر ورانا ن كاب الرجرة رک قان شمه لا 
ويمثل حبلاً متيناً بين الخالق والمخلوق. أي أن وت رزیت نزولا من 


اللمعت الرابعت عشرة ۱۳۵ 
العرش الأعظم يرتبط طرفه ونهايته بالإنسان الذي هو ثمرة الكائنات ونسخة العالم المصغرة» 
فیربط الفرش بالعرش الاعظم ويكون سبيلاً ممَهداً لعروج الإنسان إلى عرش كالاته. 


السر الثاني: 

إن القرآن الكريم يبين دوماً تجلي «الأحدية» ضمن تجلي «الواحدیة» ليخول دون غرق 
العقول وتشتتها في تلك «الواحدیة» الظاهرة في خلوقات كثيرة لا يحصرها العد. 

ولنوضح ذلك بمثال: 

الشمس تحيط بضيائها با لا یحد من الأشياء. فلأجل ملاحظة ذاتِ الشمس في جموع 
ضيائها يلزم أن يكون هناك تصودٌ واسمٌ جدا ونظر شامل. لذا تُظهرٌ الشمس ذاتها بوساطة 
انعكاس ضوئها في كل شيء شفاف» أي يُظهر كل لاع حسب قابليته جلوة الشمس الذاتية مع 
خواصها كالضياء والحرارة؛ وذلك لثلا تُنسى ذاتُ الشمس. ومثليا يُظهر کل لاع الشمس 
بجميع صفاتها حسب قابليته» يط أيضاً كل صفةٍ من صفات الشمس كالحرارة والضياء 
وآلوانه الس كا ما شیامن ام 

ولا مشاحة ف الأمثال إو الل ال » فکا أن سبحانه الأحد الصمد تجلا 
في كل شيء بجمیع آسائه الحسنى» ولاسیی| في الأحياء» وبخاصة في مراة ماهية الانسان. 
كذلك كل اسم من آسیائه الحسنى التعلقة بالموجودات يحيط بالموجودات جمیعا من حيث 
الوحدة والواحدية. فيضع سبحانه وتعالى طابعَ الأحدية في الواحدية نصب عين الانسان 
وأمام نظره كيلا تغرق العقول وتغيب في سعة الواحدية ولثلا تنسى القلوبُ وتذهل عن 


الذات الإلهية المقدسة. 
ف اش محر 4 يدل على ثلاثِ من العقد المهمة لذلك الطابع 
المميز ويبينها. 
السر الثالث: 


إنه بديبي» بل مشامّد أن الرحمة الإلمية هي التي أببجت الكائنات التي لا يحدها حدود.. 


وأن الرحمة نفسها هي التي أنارت هذه الموجودات المغشية بالظلات.. 


۱۳۹ اللمعات 

وآن الرحمة أيضاً هي التي ربّت في أحضانها هذه الخلوقات التقلبة في حاجات لا 
حد طا.. 

وأن الرحمة أيضاً هي التي وجّهت الكائنات من كل صَوبٍ ودب وساقتها نحو 
الإنسان وسخَّرئُها له» بل جعلتها تتطلع إلى معاونته وتسعى لإمداده» كا تتوجه أجزاءٌ 
الشجرة إلى ثمرتها.. 

وأن الرحمة أيضاً هي التي عمّرت هذا الفضاء الواسع وزيّنت هذا العام الخالي.. 

وأن الرحمة نفسها هي التي جعلت هذا الإنسان الفاني مُرشحاً للخلود والبقای وأمّلته 
لتلقي خطاب رب العالمين ومتحتّه فضل ولايته سبحانه. 

فيا أا الانسان! 

ما دامت الرحمة محبوبة» وها من القوة والحاذبية والإمداد إلى هذا احد» فاستعصم 
بتلك الحقيقة بقولك « نامحر 4 وانقذ نفسك من هول الوحشة 
المطلقة» وخلّصها من آلام حاجات لانهاية لهاء وتقزب إلى ذي العرش المجيد» وكن مخاطباً 
أميناً وخليلاً صادقاً له بأنوار تلك الرحمة ورآفتها. 

تعمء إن حش الكائنات وجمعها حول الانسان ضمن حكمة مقدّرة» وجعل كل منها 
يمد يد العون إليه لدفع حاجاته المتزايدة» نابع بلا شك من إحدى حالتين اثنتين: فإما أن كل 
نوع من أنواع الكائنات يعرف الانسان ويعلم به فيطيعه ويسعى لخدمته» أي إن هذا الانسان 
الغارق في عجز مطلق يملك قدرة سلطان مطلق (وهذا بعيد كل البعد عن منطق العقل فضلا 
عما فيه من محالات لا تحد).. أو إن هذا التعاون والإمداد إنا يتم بعلم حيط لقادر مطلق 
محتجب وراء الکائنات.. أي إن آنواع الكائنات لا تعرف هذا الانسان لتمد له ید العون» وإنما 
هي دلائل على مّن يعرف هذا الإنسان وي رحمه. ويعلم بحاله.. وهو الخالق الرحيم. 

فيا أا الانسان عد إل رشدك! أو يمكن آلا يعلم بك والا يراك هذا الرثٌ الرحیم 
وهو الذي دفع الخلوقات لمعاونتك ملبية جميع حاجاتك؟ 

فها دام سبحانه يَعلمُ بك ويُعلِمُك بعلمه هذا بإسباغ رحمته عليك. فا عليك الا بذل 
الجهد لمعرفته» والسعي لإظهار معرفتك له بتوقير أوامره. 


اللمعت الرایعت عشرة ۱۳۷ 

واعلم يقيناً أنه ليست الا حقيقة الرحمة الإهية -التي تسع الحكمة والعناية والعلم 
والقدرة- قد سخرت لك هذه الكائنات» وجَعَلّتها طوع إرادتك» وأنت المخلوق الضعيف 
الصغير العاجز الفقير الفاني. 

قرا عظيمة إل هذا الخد واس پل هذا القدر.. لاشك آنا تطلب متك شکراً كا 
خالصاء وتعظيماً لا یشوه شية. 

فاعلم أنه لا يُترجم لك ذلك الشكرٌ الكلي والتعظيم الخالص الا 
طش اناكم > . فقله واتخذه وسیلاً لبلوغك تلك الرحمة الواسعة» 
واجعله شفيعاً لك لدى الرحمن الرحيم. 

حقاً! إن وجود الرحمة وظهورّها أظهرٌ من الشمس في كبد السماء؛ إذ كا يحصل نسح 
نقش جيل في المركز من تناسق لحمّته وسّداه ومن انتظام أوضاع خيوط تمتد من كل جهة نحو 
الك فان عوط شعاء رکنم من تل الف اسن وان مق الأ الى :رالا 
إلى هذا الكون الشاسع تنسج على سیمائه نسيجاً في غاية الروعة والجمال ضمن إطار الرحمة 
السابغة» حتى يُظهر للعقول -آوضح من الشمس للعيون- ختماً واضحاً للرحيمية» ونقشاً 
زاقعا للشفقة وال آفة» وشعارا ديعا للعناية: 

نعم» إِنَّ الذي ينظّم الشمس والقمر والعناصر والعادن والنباتات والحيوانات» 
وينسقها جميعاً بأشعة آلف اسم واس كأنها لْحمةٌ نقش بديع وسّداهء وخيوطه النورانية» 
ویسخرها جميعاً في خدمة ال حياة.. والذي يُظهر رأفته وشفقته على الخلق أجمعين با أودع 
في الوالدات -من نبات وحيوان- تلك الشفقة الحلوة اللذيذة تجاه صغارها.. والذي أظهر 
أسطع تجليات رحته» وأجمل نقوش ربوبيته سبحانه. بتسخيره الأحياء لحياة الإنسان» مبيناً 
به منزلة الانسان لديه وأهميته عنده.. هو الرحمن ذو الجمال الذي جعل رحمته الواسعة هذه 
شفيعة مقبولة مأنوسة لدى غناه المطلق» یتشفع بها ذوو الحياة والانسان الفتقر فقراً مطلقاً إلى 
تلك الرحمة. 

فيا أا الإنسان! 

إن كنت إنساناً حقأء فقل: « جر محر > لتظفر بذلك الشفيع. 


۱۳۸ اللمعات 

إنه بدیپی بل مشاهد أن الرحمة هي التى تربي طوائف النباتات والحيوانات التي تربو على 
أربعائة ألف طائفةء رغم تباینها وتنوعها.. وهي التي تدير آمورها جميعاً بلا التباس ولا نسیان 
ولا اختلاط» وفي آنسب وقت وأكمل نظام وتم حكمة وأوفق عناية» حتی وضعت بهذه الادارة 
والتربية طابع الأحدية وختمّها على سيماء الأرض. 

نعمء إن وجود تلك ال رحمة ثابت وقطعي كوجود الموجودات المبثوثة على الأرض» كا 
أن دلائل تحققها بعدد تلك الموجودات. 
سيماء الماهية المعنوية الإنسانية أيضاً طابع الرحمة.. هذا الطابع والختم ليس بأقل وضوحاً من 
ذلك الذي على وجه اللأرضء ولا من ذلك الذي على وجه الكائنات.. بل إن سمة هذه الر حمة 
ها من الجامعية والشمول حتى كأنها بر لام لأنوار تجلیات الأساء الحسنى. 

فيا أا الإنسان! 


إن الذي وهب لك هذه السيماء المعنوية» ووضع عليها الرحمة وختّمها بختم الأحدية» 
آمن الممكن أن يتركك دی ولا يكترث بك ولا بهتم ولا راقب أعمالك وحركاتك؟ أو من 
الممكن أن يجعل حركة جميع الكائنات المتوجهة إليك عبثاً لا طائل من ورائها؟ أو يجعل شجرة 
الخلقة العظيمة شجرة تافهة» وثمرتها ثمرة فاسدة؟ أم هل يمكن أن يضع رحمته الظاهرة ظهور 
الشمس -والتي لا تحتمل شكاً ولا ريباً- ويضع حكمته الواضحة وضوح النور» موضع 
الإنكار والجحود؟ كلا.. ثم كلا.. تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 

فيا أا الإنسان! 

اعلم أن لبلوغ عرش تلك الرحمة معراجاً.. ذلك المعراج هو: 

فإن شئت أن تعرف مدى أهمية هذا المعراج ومدى عظمته ومكانته فانظر إلى مستهل 


سور القرآن الكريم البالغة مائة وأربع عشرة سورة» وانظر بدايات كل كتاب قیّم ولاحظ بدء 
كل أمر ذي بال. حتى يعد حجة قاطعة على عظمة البسملة وعلو قدرها ما قاله الامام الشافعي 


اللمعي الرابع عشرة ۱۳۹ 
رضي الله عنه وأمثاله من الجتهدین العظام: 0 البسملة رغم آنها آية واحدة فإنها نزلت في 
القرآن مائة وأربع عشرة مرة».7) 


السر الرابع 

إل تج الواحدية في مخلوقاتٍ لا حدّ هاء لا بمیط به کل من يقول: 31 ند 4 . 
ع ع ا ري نل لان تار اوم ساد ارك ات 
الخلوقات لدی خطاب: + ااك هة وك منت € وجود قلب واسع يسع الأرض 
کلها. 

فبناءً على هذا السر الدقیق فإن الله سبحانه يبيّن بجلاء طابع الأحدية في كل جزء ملما مثلا 
يُظهره في كل نوع» وفلك الا إلى ذات الله الاحده وليتمكن کل شخص -مها 
بلغث مرتیثّه- من التوجة افر فى خطابه : و ند و2 نت ميرت 6 إل ذات الل 
الأقدس سبحانه من دون تکلف أو صعوبة. 


فتبياناً هذا السر العظیم فان القرآن الکریم عندما يبحث في آيات الله في آجواء الافاق 
وفي آوسع الدوات اه بر اصفر دار من دواتر الخلوقات وأدق جزية من جزئياتها» 


مثال دلك: 
عندما يبين القرآن الكريم آيات خلق السماوات TS‏ 
وبيانٍ دقائق النعمة في صوته وبدائع الحكمة في ملامحه» كي لا يتشتت الفكرٌ في آفاق شاسعت 


ولا یغرق القلبٌ في كثرة غير متناهية» ولتبلغ الروخ معبودها الحق دون وساطة. 

فالآبة الكريمة الآنية شين ا السابقة مانا معي ا + وم تس او ال ار 
ور رات اڪ ولو 4 ا 

وکذا فان آیات الوحدانية وأختامّها مع آنها قد وضعت في الخلوقات بکثرة غير 
متناهية» ابتداءً من آوسع الاختام وأکثرها كلية إلى أصغرها جزئية» في دواثر متداخلة وفي 


(۱) الشافعي, الأم ۲۰۸/۱؛ الجصاص أحكام القرآن ۸/۱؛ الغزالي» المستصفى ۸۲/۱؛ ابن الجوزيء التحقيق في 
آحادیت الخلاف 2۳6۵/۱ - ۳2۷ الزوائد» نصب الراية ۳۲۷/۱ 


۱۶:۰ اللمعات 
مراتب متنوعة وآنواع شتى» الا أن وضوح هذه الأختام للوحدانية -مها بلغ من الظهور- 
فهو وضوحٌ ضمن کثرة من الخلوقات لا يوني حت الوفاء حقيقة ا خطاب في یذ » 
لذا یلزم وجود طابع الأحدية في ثنایا ختم الوحدانية» كي یفتح الطریق آمام القلب للوصول 
إلى ذات الله الأقدس من دون أن يذكره بالکثرة. 

ثم لأجل لفت الأنظارٍ إلى طابع الأحدية» وجلب القلوب نحوهاء فقد وضع فوق 
تلك السمة للأحدية نقش بديعٌ في منتهى الجاذبية» ونورٌ باهر في منتهى السطوع وحلاوةٌ 
لذيذة في منتهی الذوق» وجمال حبوب في منتهی الحُسن» وحقيقة رصينة في منتهى القوة» تلك 
هي سمةٌ الرحمة وختم الرحيمية. 

نعم» إن قوة تلك الرحمة هي التي تجلب أنظار ذوي الشعور نحوها فتوصلها إلى طابع 
الأحدية وتجعلها تلاحظ ذات الأحد الأقدس حتى تجعل الانسان يحظى بالخطاب الحقيقي في 
ی تسد ور نعي 4 . 

وهکذاف ررر 4 من حیث إنه فهرسٌ لفاتحة الکتاب المبين 
وخلاصة مجملة له قد أصبح عنواناً هذا السر العظيم الذکور وترجماناً له فالذي یتمکن من 
أن ينال هذا العنوان يستطيع أن يجول في طبقات ال رحمة» والذي يستنطق هذا الترجمان يتعرّف 
على أسرار الرحة ويتعلمها ويشاهد أنوار الرحيمية والرآفة. 

السر الخامس: 

لقد ورد في حديث شريف (إن الله خلق آدع على صورة الرحمن)”" أو کما قال یا 

فسّرَ قسمٌ من أهل الطرق الصوفية هذا الحديتٌ الشريف تفسيراً عجيباً لا يليق بالعقائد 
الایمانیف ولا ينسجم معها. بل بلغ ببعض من آهل العشق أن نظروا إلى السییاء العنوي 
للإنسان نظرتهم إلى صورة الرحمن! ولمّا كان في أغلب آهل العشق حالة استغراقية ذاهلة 
والتباس في الأمورء فلربا پُعذرون في تلقياتهم الخالفة للحقيقة. إلا أن أهل الصحوء وأهل 
الوعي والرشاد يرفضون رفضاً باتاً تلك العاني المنافية لأسس عقائد الاییان» ولا يقبلونها 
قطعاً. ولو رضي بها أحدّ فقد سقط في خطأ وجائبَ الصواب. 


(۱) انظر: الحافظ في الفتح ۵/ ۱۸۳؛ ابن أبى عاصم في السنة ۲۲۸/۱؛ الطبرانى /١7‏ 570؛ الدارقطنی؛ الصفات (ص 
۲ رقم: 4۸) عن ابن عمر بلفظ: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل). 


اللمعنّ الرابعت عشرة ۱:۱ 

نعم» إن الذي يدبّر آمور الكون ویهیمن على شؤونه بسهولة ويسر كإدارة قصر أو بيت.. 
والذي يحرك النجومَ وأجرامٌ السماء كالذرات بمنتهى الحكمة والسهولة.. والذي تنقاد إليه 
الذرات وتأتمر بأمره وتخضع لحكمه.. إن الذي يفعل هذا كله هو الله القدوسٌ سبحانه.. فكا 
آنه منژه ومقتين عن الشرلك؛ فلا سريك له» ولا نظ ولا عد ولاند» فلیس له قطعاً فيل 
ولا مال ولاشبية ولا صورةٌ أيضاًء وذلك بنص الآية الكريمة: ایی کنو ی وهو 


سیم اير 4 (الشوری: ۱۱) الا أن شوونه الحكيمة وصفاته الجليلة وأسیاءه الحسنى 
يُنظر إليها بمنظار التمثيل والمَكل حسب مضمون الآية الكريمة: 9 وله سل ال في 
ا ع ارح رهاس 


لسن والارض وَه والْعرِيرٌ لحك € (الروم: ۲۷). أي إن المّثل والتمثيل وارد في النظر 
إلى شؤونه الحكيمة سبحانه. 

ولهذا الحديث الشريف مقاصدٌ جليلةٌ كثيرة» منها: أن الإنسان ملوقٌ على صورة تظهر 
تجلي اسم الله «الرحمن» إظهاراً تاماً. فلقد بينا في الأسرار السابقة أنه مثلما يتجلى اسم «ال رحمن» 
من شعاعات مظاهر آلف اسم واسم من الأسماء الحسنى على وجه الکون» ومثلم يَعْرّض اسم 
«الرحمن» بتجليات لا تحدٌ للربوبية الطلقة على سيماء الاارض» كذلك بظهر سبحانه التجلي 
الآتم لذلك الاسم «الرحمن» في الصورة الجامعة للانسان يُظهره بمقیاس مصغر بوثل ما 
يظهره في سيماء الأرض وسيماء الكون بمقياس آوسع وأكبر. 

وني الحديث الشريف إشارة كذلك إلى أن في الإنسان والأحياء من المظاهر الدالة على 
«الرحمن الرحيم» ما هو بمثابة مرايا عاكسة لتجلياته سبحانه فدلالة الإنسان عليه سبحانه 
ظاهرة قاطعة جلیّة تشبه في قطعيتها وجلائها دلالة المرآة الساطعة بصورة الشمس وانعكاسها 
على الشمس نفسها. فكم| يمكن أن يقال لتلك المرآة: إنها الشمسء إشارة إلى مدى سطوعها 
ووضوح دلالتها عليهاء كذلك يصح أن يقال -وقد قيل في الحديث- إن في الانسان صورة 
«الرحمن»» إشارة إلى وضوح دلالته على اسم «الرحمن» وکال مناسبته معه ووثوق علاقته به. 
هذا وإن المعتدلين من أهل وحدة الوجود قد قالوا: «لا موجود إلا هو» بناء على هذا السر من 
وضوح الدلالة» وعنواناً على كمال المناسبة. 

له يا رحن يا رجيم بحق * لا لمیر 4 ارحمنا کا يليق 
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برَحِبِويتِكَ وفهّمنا آسرار ب لیر » كما بلیق برحمانينك آمین. 


۱:۲ اللمعات 
السر السادس: 

أيها الانسان التقلب في خضم عجز لا نهاية له وفقر لا حد له إذا آردت أن تفهم كيف 
أن الرحمة أعظمٌ وسيلة وآرجی شفیع. فاعلم: 

أن الرحمة آقوی وسيلة للوصول إلى سلطان عظيم ذي جلال» تنقاد له النجومٌ 
والذرات معا جنودا مطيعين طاعة تامة في انتظام تام.. ذلك السلطان ذو الجلال والإكرام 
رب العالمين الستغني عن الخلق أجمعين» الكبير التعالي عن الوجودات. فلا حاجة له أصلا 
ال اراک کل توم فد تواضنم لعظمته وانحسلم تقدرته وذل لمزثه وشضم ف 
جلاله.. فالرحمة آها الانسان ترفعك إلى دیوان حضور ذلك الغني الطلق» وتجعلك خلیلا 
لذلك السلطان السرمدي الأعظمء بل تعرج بك إلى مقام خطابه الجليل» وتجعلك عبداً 
مكرّما محبوبا عنده. 

ولكن» كا آنك لا تصل إلى الشمس لبعدك عنهاء بل لا يمكنك التقرب إليها بحال» فإن 
ضوه‌ها یسم اليك تجلیها وصورتها بواسطة مرآةٍ وال ال 4 فنحن على الرغم من 
بعدنا الطلق عن الله سبحانه وتعالى» فان نور رحمته یقربه إلينا. 

فيا أيها الإنسان! إن من يظفر بهذه الرحمة فقد ظفر بکنز عظيم لایفنی» كنز ملؤه النور. 
أما طريق الوصول إلى ذلك الكنز العظيم فاعلم: أن سطع مثال للرحمة» وأفضل من يمثلهاء 
وأبلعٌ لسانٍ ناطتٍ بهاء وأکرع داع إليهاء هو الذي سْمَي في القرآن الكريم مد لت > 
وهو رسولنا الحبيب ا. فالطريق الأمثل لبلوغ تلك الخزينة الأبدية هو اتباع سنته المطهرة. 

ولكن كيف الوصول إلى الرسول الحبيب وَل وما الوسيلة إليه؟ 

فاعلم أن الوسيلة هي الصلاة عليه... نعم» الصلاةٌ عليه تعني الرحمة» فالصلاة عليه 
دعاء بال رحمة لتلك ال رحمة المجسمة الحية» وهي وسيلة الوصول إلى مّن هو رحمة للعالمين. 

فيا أيها الإنسان! اجعل الصلاة عليه وسيلة الوصول إليه» ثم استمسك به ليبلخك 
رحمة الرحمن الرحيم. فإن الامة جميعَها بدعائها وصلواتها على الرسول الكريم كَل إن تثبت 
بوضوح مدى قيمة هذه الرحمة ومدى أهمية هذه الهدية الإلهية» ومدى سعتها وعظمتها. 


الخلاصة: إِنَّ حاجب خزينة الرحمة الإهية وأكرم داع إليها هو الرسول الكريم ل كا 
أن أسمى مفتاح لتلك الخزينة هو اا !متسر 4 وأسلسٌ ما يفتحها هو 
الهم بحق أسرار 2 مه[ 4 صلل على من أرسلته رحة 
للعالین كا يليق بر متك وبحرمته وعلى آله وآصحابه أجمعين» وا رحمنا رحمة تغنینا مها عن رحمة 


صد 
سم رصم خم د عي 


سبك لاجلم کا مالک ایک نت ۳۹ کر 


اللمعب الخامسب عشرة 


اللمعيّ السادسس عشرة 
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السلام عليكم ورحة الله وبر كاته! 

إخوتي الأعزاء الصدّيقين العام صبري» الحافظ علي“ مسعود» المصطفون» خسروء 
رآفت. بكر بك» رشدي» لطفيون» الحافظ أحمد» الشيخ مصطفى وآخرون. 

لقد أحسست إحساساً قلبباًأن أن لكم باختصار أرب مسائل صغيرة ولكنها مهمة 
تلك التي أصبحت موضع تساؤل.. ينها لكم للعلم والاطلاع. 

السوال الأول الشر : 

ای اح إغواها وهو اله غيد الله عابرا ادا ا حر اس آغرون ایشا 
هل الکشف قد قالوا بحدوث بشاراتٍ وفتوح لأهل السنة والجماعة وتكشّف عنهم الغمةٌ في 
رمضان الاضي ولكن لم يظهر شيء من هذا القبيل. 

فسألوني: كيف يُخبر أمثال هؤلاء من أهل الولاية والكشف عا هو خلاف الواقع؟ 

وخلاصة ما أجبتهم مباشرةً » وهو من سوانح القلب» هي: 

أنه ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن البلاء ينزل وتقابله الصدقة فترده.(© 
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یتبین من هذا الحديث الشریف: أن المقدّرات عندما تأتي من الغیب للوقوع. تأي 
مرتبطة ببعض الشروط فتتأخر عن الوقوع بتأخر الشروط. فتتأخر أيضاً المقدّرات التي 
(۱) انظر «حول دفع قلیل من الصدقة کثیرا من البلاء» العجلوني» کشف الخفاء ۲/ ۳۰ 


اللمعت السادست عشرة ۱:۰ 
اطلع عليها الأولياءٌ من أصحاب الكشف؛ إذ ليست مقدّراتٍ مطلقةء بل مقيدةً ببعض 
الشروط فلعدم حدوثِ تلك الشروط لا تقع تلك الحادثة؛ إذ تلك الحادثة كالأجل المعلّق» 
قد كتبت في لوح المحو والإثبات» الذي هو نوعٌ من أنواع سجل اللوح الأزلي. فالكشف قلا 
يرقى إلى اللوح الأزلي» بل لا يستطيع معظمٌ الكشوف الرقي إلى هناك. فبناء على هذا: 

إِنَّ الأخبار التي أحبر عنها في شهر رمضان الفائت وعيد الاضحی وفي أوقات أخرى» 
وبناءً على الاستنباط أو بنوع من الکشفیات. لم تجد شروطها المعلقة بهاء لذالم تأت إلى ميدان 
الواقع. فالمخبرون عنها لا يُكذّبونء لأن تلك الحوادث كانت مقدّرة» لا أنها لا تقع الا 
بمجيء شروطهاء وإذلم تأت الشروطٌ فلا تقع الحادثة. 

نعم» إِنَّ الدعاء الخالص الذي يرفعه معظمٌ أهل السنة والجماعة في رمضان المبارك دفعاً 
للبدع كان شرطاً وسبباً مهماً له. ولكن دخول البدع في الجوامع في الشهر البارك مع الأسف 
حجبت الاستجابة والقبول» فلم تفرّج الكربة ولم تكسف الغمّة؛ إذ كما تدفع الصدقةٌ البلاء 
-بدلالة الحديث الشريف- فالدعاءٌ الخالص من الأكثرين يجذب الفرج العام الشامل. ولكن 
لأن القوة الجاذبة لم تأتِ إلى الوجود فلم توهب الفَرّجّ والفتح. 

السوال الثاني المثير: 

بيدا كان ينبغي القيامٌ بمحاولة» والشروعٌ بتدبير» إزاء وضع سياسي مهيّج» في 
غضون هذين الشهرین» إذ كانت تؤدي تلك المحاولة -باحتمال قوي- إلى ما يفرّحني 
ويدخل البهجة في قلوب الكثيرين من ٍخوتي المقرّبين؛ لم آعباً بذلك الوضع» بل قمتُ 
خلافاً له أحمل فكراً في صالح أهل الدنيا الذين يضايقونني! فظل البعض في حيرة مضاعفة 
من أمريء إذ قالوا: إن السياسة التي يتبعها ضدّك هذا المبتدعٌ ول من المنافقين الرؤساء 
كيف تجدها حتى لا تهاجها؟ 

وخلاصة جوابي: 

هي أنّ أعظم خطر على المسلمين في هذا الزمان هو فسا القلوب وتزعزعٌ الایمان 
بضلال قادم من الفلسفة والعلوم. وان العلاج الوحيد لاصلاح القلب وإنقاذ الإيهان نا هو 
النورٌ وإراءة النور. فلو عمل بهراوة السياسة e‏ وأحرز النصرٌ تَدَنى أولئك الكفارٌ 
إلى كَرَكِ المنافقين. والمنافق -کما هو معلوم- اشد خطراً من الكافر وأَفسدٌ منه. فصولجان 


١5‏ اللمعات 
السياسة إذن لا تصلح القلبَ في مثل هذا الوقت» حيث ينزل الكفرٌ إلى أعماق القلب ويتستر 
هناك وينقلب نفاقا. 

ثم إن شخصاً عاجزاً مثلي» لا يمكنه أن يستعمل النور والهراوة معاً في هذا الوقت. لذا 
فأنا مضطر إلى الاعتصام بالنور با مك من قوة» فیلزم عدم الالتفات إلى هراوة السياسة أيا 
كان نوعها. آما ما يقتضيه الجهادٌ المادي» فتلك الوظيفة ليست مناطة بنا حاليا. نعم» إن الهراوة 
هي لوقف تجاوز الكافر أو المرتد عند حدّه» ولكن لا نملك سوى يدين» بل لو كانت لنا مائة 
من الأيدي ما كانت تكفي لا للنور فلا ید لنا مسك بهراوة السياسة. 


السؤال الثالث الشر : 
إن هجوم الأجانب كإنكلترا وإيطاليا على هذه الحكومة في الآونة الأخيرة يؤدي 
إلى إثارة الحمية الإسلامية وهي ركيزة حقيقية ومنبع قوة معنوية لحكومات خلت في هذا 
الوطن منذ أمد بعيد وستصبح وسيلة لإحياء الشعائر الإسلامية -إلى حَدٍ ما- ولدفع شيء 
من البدع.. فلم عارضت هذه الحرب بشدة وسألت الله أن تحل القضية بسلام وأمان. فقد 
آصبحت منحازا لحكومة المبتدعين» وهذا بذاته وبنتائجه موالاة للبدع؟ 


امحواب: نحن نسأل الله الفرج والبشارة والسرور والفتح» ولکن لیس بسیف الکفار.. 
فسحقاً لسيوفهم ولتکن وبالاً علیهم. نحن لسنا بحاجة ولا نرجو الفائدةً من سیوفهم» 
لأن آولئك الأجانب التمردین هم الذين سلطوا النافقین على أهل الایمان وهم الذین ربّوا 
الزنادقة في حضانهم. 

آما مصيبةٌ الحرب وبلاؤهاء فهي ضرژ بالغ لخدمتنا القرآنية» لأنَّ معظمَ إخواننا 
العاملين المضحين الفضلاء لا تتجاوز آعماژهم الخمس والأربعين سنة» فیضطرون إلى 
الذهاب لحرب تارکین الخد القرآنية القدسة. ولو أن ن مبلغا من الال لکنت آدفعه -بکل 
رضاي- لأجل إنقاذ هولاء الاخوة الأكارم» حتی لو كان البدل النقدي ألف ليرة! إن انخراط 
مئاتٍ من إخواننا العاملین في الجندية» ومزاولتهم الجهاد المادي خسارة فادحة خدمتناه آشعر 
آنها تعدل أكثرٌ من مائة آلف لبرة. بل إن ذهاب «ذكائي» إلى الجندية خلال السنتین الاضیتین» 
آفقدنا آکثر من آلف ليرة من الفوائد العنوية. 


اللمعت السادست عشرة ۱:۷ 

وعلى كل حال فان القدير ذا الجلال الذي يطهّر وجة الساء الملبّد بالغيوم ويبرز 
الشمس الساطعة في وجه السماء اللامع خلال دقيقة واحدة هو القادرٌ أيضاً على أن يزيل 
هذه الغيوم السوداء المظلمة الفاقدة للرحمة» ویظهر حقائق الشريعة كالشمس المنيرة بكل يسر 
وسهولة وبغير خسارة. 

إننا نرجو هذا من رحمته الواسعة» ونسأله سبحانه ألا يكّلفنا ذلك ثمناً غالياً. وأن يمنح 
رؤوس الرؤساء العقل ومهب لقلوبهم الایمان. وهذا حسبناء وحينها تتعدل الأمور بنفسها 
وتستقيم. 
السؤال الرابع المثير: 

يقولون: ما دام الذي في أيديكم نوراًء ولیس هراوةً وصولجاناًء فالنور لا يُعارَض ولا 
يُهرّب منه ولا ينجم من إظهاره ضررٌ. فلع إذن توصون أصدقاءكم بأخذ الحذر وتمنعونهم 
من ابراز رسائل رة کثبرة للناس کافة؟. 

مضمون جواب هذا السژال باختصار هو: أن رژوس كثير من الرژساء خمورة 
لا یقرآون وإذا قرآوا لا یفهمون فیووّلونه إلى معنی خطأء ویعترضون ویهاجون. ولسد 
الطریق في وجه هجومهم ينبغي عدم إظهار النور هم لحين افاقتهم واسترجاع رشدهم. ثم 
إن هناك غيرٌ منصفين كثيرين» ینکرون النور» أو يغمضون أعيتهم دونه» لأغراض شخصية 
خاصة أو خوفاً أو طمعاً. ولأجل هذا "۳۳ إخوتي أيضاً ليأخذوا حِذْرَهم ويحتاطوا 
للأمرء وعليهم آلا يعطوا الحقائق أحداً من غير أهلهاء وألا يقوموا بعمل يثير أوهامً أهل 
الدنيا وشبهاتهم علیهم.( 


(۱) حادثة لطيفة يمكن أن تكون وسيلة لمسألة جادة: 

جاءني أول أمس السيد محمد وهو صهر أحد أصدقائي» وقال مسروراً ومبشراً: لقد طبعوا في إسبارطة كتاباً من 
كتبك. وكثير من الناس يقرأونه. قلت: ذلك ليس طبعة محظورة وإنما هو ما أخذ من النسخ» فلا تعترض عليه 
الدولة. وقلت له أيضاً: إياك أن تحدث بهذا الخبر صديقيك المنافقين» إذ هما يتحريان آمثال هذه الأمور ليجعلوها 
وسيلة للهجوم. 

وهكذا فيا إخوتي! على الرغم من أن هذا الشخص صهر أحد آصدقائي فيعدٌ من أحبابي ببذه العلاقةء الا أنه بحكم 
مهنته: الحلاقة صديق للمعلم الفاقد للوجدان وللمدير المنافق. وقد أخبره بهذا الخبر أحد إخواننا هناك دون علم 
منه. وحسناً فعل أن اخبرني لأول مرة فنبهته. وبدوري نبهت الإخوة أيضاً. وسدّ بذلك الفساد. ونشرت آلة الرونيو 
ألوف النسخ تحت هذا الستار. (المؤلف). 


خاقة 

تسلمت اليوم رسالة من «السيد رآفت»» ولناسبة سؤاله عن اللحية النبوية الشريفة 
أقول: إنه ثابت في الحديث الشريف: أن عدد الشعرات التي سقطت من ليته الشريفة علا 
محدودٌء وهو عدد قليل» يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين» أو لا يتجاوز الخمسين والستين من 
الشعرات» ولكن وجود الشعرات في ألوف الأماكن» استوقفني ودفعني إلى التأمل والتفكر في 
حینه» فورد إلى خاطري في ذلك الوقت: 

إن شعرات اللحية الشريفة الموجودة الآن -في كل مكان- ليست هي شعراتٍ اللحية 
الشريقة وحدّهاء بل ربیا كرات من رأسه البارك يله ذ الصحابة انکرام الذین ما کانوا 
ليضيّعوا شيئاً منه ئي قد حافظوا على تلك الشعرات النورة المباركة -کلیا حَلق - والتي تبقی 
دائما» فتلك الشعرات تربو على الالوف وهذا یمکن أن یکون مکافعاً للموجود احاضر. 

وورد أيضاً إلى خاطري: ثری هل الشعر الوجود ني كل جامع بسن صحیح هو ابتٌ 
أيضاً أنه من شعره ی حتی تکون زیارتنا له معقولة؟ 

فسنح ببالي فجأة: أن زيارة تلك الشعرات إنما هي وسیل وهي سبب لقراءة الصلوات 
على الرسول الكريم بلا وهي مدا محبته وتوقيره. فلا تنظر إلى ذات الوسيلة» وإنا إلى جهة 
کونها وسيلة» لذا فان لم تكن هي شعرة حقيقية من شعراته ية فهي تؤدي وظيفة تلك الوسيلة 
ما دامت تحسب -في الظاهر - هكذاء وتلقاها الناس شعرةً من شعراته َك فتكون تلك الشعرة 
وسيلةً لتوقيره اة ومحبته وأداء الصلوات عليه فلا يلزم السند القطعي لتشخيص ذات الشعر 
وتعيينه بل يكفي ألا يكون هناك دليل قاطع بخلافه» لأن ما يتلقاه الناس وما قبلته الأمة 
ورضيت به يكون في حكم نوع من الحجة. وحتى لو اعترض بعض أهل التقوى على مثل 
هذه الأمور سواءً من جهة التقوى أو الأخذ بالأحوط أو العمل بالعزيمة فإن) يعترضون على 
شعرات خاصة ولو قيل إنها بدعة فإنها داخلة ضمن البدعة الحسنةء لأنها الوسيلة للصلوات 
على الرسول الكريم 335. 

ويقول «السيد رأفت» في رسالته: «إن هذه المسألة قد أصبحت مثار المناقشة بين 
الاخوان». فأوصي إخواني: آلا یناقشوا فيا یمکن أن ینجم عنه الانشقاق والافتراق» وانا 
علیهم أن یتعلموا بحث الأمور من دون نزاع» وعلى نمط تداول في الافکار. 


اللمعت السادسم عشرة ۱:۹ 
باشو مه 
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« ون من شیء إلا سح عرو 4 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

اخوتي الأعزاء من «سنركنت)0© السادة: إبراهيم» شكري» الحافظ بكرء الحافظ 
حسین الحافظ رجب. 

إن السائل الثلاث التي آرسلتموها بيد الحافظ توفيق» یعترض علیها اللحدون منذ 
آمد بعید: 

آولاها: إن العنی الظاهري لقوله تعالی: *حَ بل مب اسمس وَجَدَهَا رب فى 
ع جر (الكهف: ۸۲). هو: أنه رأى غروب الشمس في ماء عينٍ ذي طین وحرارة. 

انیتها: أين يقع سد ذي القرنین؟ 

الثتها: نزول سیدنا عیسی عليه السلام وقتله الدجال في آخر الزمان. 

إن أجوبة هذه الأسئلة طويلة» إلا أننا نشير إليها باختصار فنقول: 
إن آيات القرآن الكريم مبنيةٌ على أساليب اللغة العربية» وبوجه يفهمه عمومٌ الناس 
بظاهر النظرء لذا کثیرا ما نيدت المسائل بالتشبیه والتمئیل. 

فقوله تعال: * فرب ف میب که يعني: أن ذا القرنین قد شاهد الشمس تغرب 
في ما يشبه عیناً موحلة وحامية» عند ساحل البحر الحیط الغربي» أو شاهد غروبّها في عين 
جبل برکاني دي میب ودخان. 

أي إنه شاهد في ظاهر النظر غروبّها في سواحل البحر المحيط الغربي» وفي جزء منه الذي 
تراءى له من بعيد كأنه بركةٌ أو حوض عينٍ واسعة» فشاهد غروبها الظاهري خلف الأبخرة 
الكثيفة التصاعدة من مياه الستنقعات الواقعة عند سواحل البحر المحيط الغربي» لشدة حرارة 
شمس الصيف.. أو شاهد اختفاء الشمس -التي هي عين السماء- ”" في عين ملتهبة انفلقت 
حديثاً على قمة جبل بركاني تقذف بحممها مازجة الترات والصخور والعادن السائلة. 
(1) قصبة قريبة لبارلا منفى الأستاذ النورسي. 


(۲) والعين: عين الشمسء وعين الشمس: شعاعها الذي لا تبت عليه العين. وقيل: العين الشمس نفسهاء يقال: طلعت 
العين» وغابت العين. (لسان العرب لابن منظور). 
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۱6۰ اللمعات 

نعم» إن تعابیر القرآن الکریم البليغة العجزة ترشد بهذه الجملة إلى مسائل كثيرة: 

فاولا ان سیاحة في الترنين کانت ال ات تن و . ونحو 
الآية الكريمة إلى مسائل مليثة بالعبر منها استيلاء ذي القرنين على إفريقيا استيلاءً 5-86 

ومن المعلوم أن الحركة المشهودة للشمس انا هي حركة ظاهرية» وهي دليل على 
حركة الأرض الخفية -غير المحسوس بها- وهي تُخبر عن تلك الحركة. وليس الراد 
قيقةٌ حقيقة الغروب.١‏ 

لت وعد لاقي اه ا ا لسر نعلت و ری کر م 
فتشبيه البحر المشاهد من خلف الضباب والأبخرة المتولدة من الستنقعات والبَرّك بلفح 
الحرارة ب عيب حِمَةٍ © أي عين تنبع من طين» وكذا استععال كلمة عيب * التي تعني 
في اللغة العربية : الينبوع والشمس والبصی ينطوي على سر بلاغي دقيق وعلاقة وثيقة ثيقة. فک 
بدا الغروب لنظر ذي القرنين من بُعد هكذا. فإن الخطاب القرآني النازل من العرش الأعظم 
المهيمن على الأجرام السماوية» حري بهذا الخطاب السياوي ومنسجم مع عظمته ورفعته قوله 
بأن الشمس المسخرة سراجاً في مضيف رحاني» تختفی في «عين» ربانية وهی البحر المحيط 
الغربي» معبراً بأسلوبه المعجز أن البحر «عين» حامية. نعم هكذا يبدو البحر للعيون السماوية. 

حاصل الكلام: إن التعبير ب #عَيي َة للبحر المحيط الغريي انا هي بالنسبة 
لذي القرنين الذي رأى من بُعد ذلك البحر العظيم كأنه عينْ ماء. أما النظر القرآني الذي هو 
قريب إلى كل شيء» فلا ينظر نظر ذي القرنين من بعيد الذي يداخله خداعٌ البصر بل لأنه 
نزل من الساء مطلعاً غليهاء ولأنه يرى الأرض ميداناً أو قصراً وأحياناً مهدا أو صحيفة فان 
تعبيره ب #عَيقٍ € للبحر العظيم وهو المحيط الأطلسي الغربي المغطى بالضباب والأبخرة 
نها يبين علوّه ورفعته وسموّه وعظمته. 
(۱) جاء في تفسير البيضاوي: ولعله بلغ ساحل الحیط فرآها کذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الاء ولذلك قال 

(وجدها تغرب) ول يقل : كانت تغرب. 
(۲) إن التعبیر باعين» في قوله تعالی (عين حمئة) يذكر برمز إلى معنی لطیف وسر دقیق من آسرار البلاغة» وهو: آن وجه 
السماء بعد مشاهدته بعين الشمس جال رحمته تعال على وجه الأرضء وان وجه الارض عقب رژیته بعين البحر 


عظمته تعالى في السماء» تطبق العینان إحداهما في الأخرى» فتطبق العیون على وجه الأرض.. فالاية الكريمة تذکر 
بكلمة واحدة وبإعجاز جميل هذا العنی اللطيف مشيرة إلى ما ينهى وظيفة العيون. (المؤلف). 


اللمعت السادست عشرة ١6١‏ 
سؤالكم الثان: 
أين بقع سد ذي القرنين؟ ومّن يأجوج و مأجوج؟ 
الجواب: لقد كتبثٌ سابقاً رسالة حول هذه المسألة» فألزمت الحُجة ملاحدة ذلك 
الوقت. الا أنني الآن لا أملك تلك الرسالة» فضلاً عن أن حافظتي لا تمدني بشیء فقد أصابها 
شىء من العطل. علاوة على أن هذه المسألة قد تطرق إليها «الغصن الثالث من الكلمة الرابعة 
والعشرین» لهذا نشير إشارة في غاية الاختصار إلى نكتتين أو ثلاث فحسب تعود إلى هذه 
المسألة وهي: 
أنه بناءٌ على ما بيه أهل العلم الحققون, وابتداء أساء عدد من ملوك اليمن بكلمة 
«ذي» -ك«ذي یزن»- وما يشير إليه عنوان «ذي القرنين» فان ذا القرنين هذا لیس هو 
الإسكندر الرومي (المقدوني) ونیا هو أحد ملوك الیمن" الذي عاصرّ سیذنا إبراهيم عليه 
السلام”" وتلقى الدرس من سيدنا الخضر عليه السلام.'" بينما جاء «الإسكندر الرومي» قبل 
الميلاد بحوالي ثلاثائة سنة ودرس على يد «أرسطو).9©) 
إن التاريخ الذي دونه الانسان يضبط الحوادث إلى حد ما قبل ثلاثة آلاف عام. لذا فإن 
نظر هذا التاريخ الناقص القاصر لا يستطيع أن یحکم بصواب على حوادث ما قبل زمن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام » فإما يذكرها مشوبة با خرافات» أو ينكرها أو يوردها باختصار شديد. 
أما سبب اشتهار «ذی ی القرنين» الياني هذا 5 التفاسیر بالاسکندر فيعود إلى :20 أن 
أحد أسماء ذي القرنين هو الاسکندر فهو الإسكندر الكبير» والإسكندر القديم. أو انظراً 
لأن القرآن الكريم لدى ذكره لحادثة جزئية يذكرها لكونها طرفاً حوادث كلية» فان الاسكندر 
(۱) انظر: آبو السعود؛ تفسير آبو السعود ۲۳۹/۵- ۰ ابن حجرء فتح الباري +۳۸١ /٩‏ الالوسي: روح المعاني ۰۲۷/۱۲ 
(۲) انظر الفقيهي» ااا ریت لأحكام القرآن ۱۱/ 4۷؛ ابن كثير» تفسير القرآن ۰۱۸۰/۱ 
۰ أبن حجرء د cS‏ 
() انظر: ابن حجر فیح آبازی: ۳۸۲/۹ -۳۸۳؛ الشوكاني» الفتح القدير ۷/۳ ۰ الحموي» معجم البلدان ۰۱۸6/۱ 
وحول قول الرسول لا في ذي القرنين نين «ولست أدري أكان نبياً أم لا» انظر: الحاكم» » المستدرك ۷۲ ۲ 
بالأضافة لذلك تنقل لنا الصادر أن «ذا القرنين» لم يكن نبا ولا ملكاء بل كان رجلاً عظيماً صاحب عبادة وتقوى 
يدعو الناس إلى الله تعالى. انظر: ابن أبي شيبة» المصنف 55/7 ۳؛ عبد الرزاق» تفسير الصنعاني ۰۱۰/۲ 


(5) انظر: الطبري» جامع البيان ۰۱۷/۱۲ القرطبي الجامع لأحكام القرآن ۰40/۱۱ 4؛ الشوکاني» فتح القدير 


۱5 اللمعات 
الکبیر الذي هو ذو القرنین؛ مثلما سس سد الصين الشهیر بإرشاداته النبوية بين الأقوام الظالة 
والمظلومة وليصدّ عنهم غاراتهم فان قواداً عظاماً عديدين كالاسكندر الرومي وملوكاً أقوياء 
اقتدوا بذي القرنين -في الجهة المادية- وأن قسماً من الأنبياء والأقطاب الأولياء -وهم ملوك 
معنويون للإنسانية- ساروا على أثره في الجهة المعنوية والإرشاد.. فهؤلاء أسسوا السدود بين 
الجبال 7 التي هي من الوسائل المهمة لإنقاذ المظلومين من شر الظالمين. ثم بنوا القلاع في قمم 
الجبال» فشيّدوا تلك الموانع اما بقوتهم المادية الذاتية أو بإرشاداتهم وتوجيهاتهم وتدابيرهم. 
حتى ينوا الأسوار حول الدن والحصون في أواسطهاء إلى أن بلغ الأمر إلى استعمال وسيلة 
أخيرة هي المدافع الثقيلة والدرعات الشبيهة بالقلاع السيارة. 

فذلك السد الذي بناه ذو القرنين وهو أشهر سد في العالم ويبلغ طوله مسيرة أيام ان 
بناه ليصد به هجمات آقوام شريرة أطلق عليهم القرآن الكريم اسم يأجوج ومأجوج ويعبّر 
عنهم التاريخ بقبائل المانجور والغول الذين دقروا الحضارة البشرية مرا ومرات. وظهروا 
من وراء جبال همالايا فأهلكوا العباد وخرّبوا البلاد شرقا وغربا. فصار ذلك السد المبني بين 
جبلين قريبّين من سلسلة همالايا مانعاً آمام هجیات هؤلاء الأقوام ال همجية» وحائلاً دون 
غاراتهم العديدة على المظلومين في الصين والهند.. ومثل| سس ذو القرنين هذا السد فقد بنيت 
سدودٌ كثيرة أخرى بهمة ملوك إيران القدماء في جبال القفقاس في منطقة المضيق صدا للنهب 
والسلب والغارات التي امتهنتها أقوامٌ التتار. وهناك سدود كثيرة من هذا النوع. 

فالقرآن الكريم لأنه يخاطب البشرية كافةء فإنه يذكر ظاهراً حادثة جزئية ويذكّر بها 
أحداثا مشامة لها. 

فمن زاوية النظر هذه تختلف الروايات وأقوال المفسرين حول السد ويأجوج ومأجوج. 

ثم إن القرآن الحكيم قد ينتقل من حادثة إلى أخرى بعيدة عنها وذلك من حيث المناسبات 
الكلامية وعلاقاتها. فالذي لا يعرف هذه العلاقات يظن أن زماتي الحادثتين قريبان. وهكذا 
فإخبار القرآن عن قيام الساعة عقب خراب السدء ليس هو لقرب الزمان» وانا لأجل نكتتين 
من حيث المناسبات الكلامية» أي کما أن هذا السد سيّدمّر فستدمّر الدنيا كذلك. 


(۱) هناك سدود اصطناعية على وجه الأرض تحولت بمرور الزمن إلى هيئة جبال حتى لا تعرف آنها كانت 
سدوداً. (المؤلف). 


اللمعت السادسن عشرة Yo‏ 

ثم إن الجبال التي هي سدود فطرية إلهية راسخة وقوية لا تنسف لا بقيام الساعةء فهذا 
السد أيضاً قوي كالجحبال لا يدك إلا بقيام الساعة» وسيبقى الكثيرٌ منه ويدوم حتى لو عملت 
فيه عوامل التغيير على مدى الزمان من خراب وهدم. 

نعم» إن سد الصين الذي هو فرد من كلية سد ذي القرنين ما زال باقياً مشامّداً على 
الرغم من مرور ألوف السنین» وإنه یقراً كسطر طويل كُتب بيد الإنسان على صحيفة الأرض» 
يقرا سطرا مجسما متحجرا ذا مغزى من التاريخ القديم. 

سؤالكم الثالث: 

وهو حول قتل عيسى عليه السلام للدجال. ففي «المكتوب الأول والخامس عشر» 

جوابٌ شاف لكم وهما في غاية الاختصار. 
باشوو سُبحَانَه 
لون من شیء إلا سح دو 4 

السلام علیکم ورحة الله وبركاته 

أحويٌ الوفیین الصدّيقين المضحيين العزيزين: العام صبري» والحافظ علي. 

إن سؤالک| المهم حول المغيبات الخمسة الموجودة في ختام سورة لقمان» يحتاج إلى 
جواب في غاية الأهميةء إلا أنني -مع الأسف- عاق من خا رواو احوال هادية . تحول 
بيني وبين الجواب الشافی. ومع هذا سار إقارة فحسب. في غاية الإجمال إلى بضع نقاط 
یتعلق اسالا ۱ 

إن فحوی سؤالكما هذا هو أن اللحدین یعترضون على کون وقت نزول الغیث ونوعية 
الجنين في الرحم من المغیّبات الخمس فینتقدون قائلین: إن وقت نزوله یکشف عنه في الراصد 
الجوية» فإذن يعلمه كذلك غير الله وان جنس الجنين في رحم الأم يمكن معرفته» ذکراً كان آم 
أنثى بأشعة رونتكن. بمعنى أنه يمكن الإطلاع على المغيّبات الخمس! 


١6 5‏ اللمعات 
الجواب: نا كان وقتٌ نزول الغيث غيرٌ مرتبط بقاعدة مطردة فإنه يرتبط مباشرة 
بالمشيئة الإلحية الخاصة» ويتبع الارادة الاطية الخاصة» فينزل من خزينة رحمته تعالى دون 
وساطة. وان سرّ حكمته هو الآتي: 
إن اهم حقيقة في الكون وأثمنَ ماهية فيه هي الوجود, ال حياة» النورء الرحمة. وإن 
هذه الأربعة متوجهة مباشرة ودون وسائط وحجُب إلى القدرة الإلهية ومشيئتها الخاصة» 
بين تحجب الأسبابٌ الظاهرة في الصنوعات الاهية الأخرى تصرّف القدرة الإلهية» وتستر 
القوانينٌ المطردة والقواعد الثابتة -إلى حد ما- الإرادة الإلهية ومشيئتهاء الا أن تلك الخجب 
والأستار لم توضع آمام ال حياة والنور والرحمة؛ لعدم جريان حكمة وجودها في تلك الأمور. 
وحيث إن الرحمة والحياة أهم حقيقتين في الوجود» وان الغيث منشأ الحياة ومدار الرحمة 
ا ع الق كاسن ا رة ال اط خی اناميا لاد اد القافلة المطرحة 
المشيئةً الإلمية الخاصة بهاه وذلك ليضطر کل فرد في كل وقت» وني كل آمر إلى الشکر واظهار 
العبودية وإلى السؤال والتضرع والدعاء؛ إذ لو كانت تلك الأمور على وفق قاعدة معينة لانسد 
بابُ الشكر والرجاءٌ منه تعالی استناداً إلى القاعدة المطردة. فطلوعٌ الشمس مع ما فيه من منافع 
ریا لأف عردم امه تس فلا شال الله ا طاو عهاو لا ی عليه كرا خا 
ولا يُعدَ ذلك من أمور الغيب» لأن البشر يعرفون بالعلم الذي توصلوا إليه وبوساطة تلك 
القاعدة موعد شروق الشمس غدا. 
ولكن جزئيات الغيث ليست مرتبطة بقاعدة معينة» لذا يضطر الناس في كل وقت إلى 
التضرع والتوسل إلى رحمته تعالى. ولا كان علم البشر لا يستطيع أن يحدد وقت نزول الغيث» 
فقد تلقاه الناس نعمة خاصة لا تصدر إلا من خزينة الرحمة الإلهية» فيشكرون ربهم شكرا 
حقيقياً علیها. وهكذا فهذه الآية الكريمة تدخل وق نزول الغيث بين المغيبات الخمس من 
هذه الزاوية التي ذکرناها. أما الإحساس بالأجهزة في المراصد عن مقدمات وقت نزوله» ومن 
نّم تعيين وقته فهذا ليس علماً بالغيب» بل هو علم بالاطلاع على بعض مقدمات نزوله حين) 
يقترب إلى عالم الشهادة بعد صدوره من الغیب. مثل| يعلم بنوع من إحساس مسبّق أخفى 


اللمعت السادست عشرة ۱9۵ 
الأمور الغيبية حینا تحصل» أو بعد قربها من الحصول ولا يعد ذلك معرفة بالغيب» وإنما هو 
معرفة بذلك الموجود» أو بالمقرّب إلى الوجود. 
وعشرين ساعة. بمعنى أن للغيث مقدماتٍ ومبادئ» فتلك المبادئ تبدي نفسّها على صورة 
رطوبة تُشعر بما وراءها من الغيث» فيكون هذا الحال وسیلةً لوصول علم البشر كالقاعدة 
الطردة إلى أمور قد صدرت عن الغيب وخرجت منه ولمّا دخلت بعد إلى عالم الشهادة. 
أما معرفة نزول الغيث الذي ۸ يطأ قدمُه عالمَ الشهادة» وم يخرج بعد من الرحمة الإهية 
الخاصة بمشيئتها الخاصة؛ فانا هو خاص بعلم علام الغيوب. 
بقيت المسألة الثانية التي هي: معرفةٌ جنس الجنين في رحم الأم بأشعة رونتکن» هذه 
العرفة لا قاق قطعاً ما تفیده الآبة الکریمة: * و ان اراي » (لتیان: ۳۶) من معنی 
الغیب. لأن الراد من العلم الذکور فیها لا ينحصر في ذکورة الجنين وأنوثته وانما المراد منه 
معرفة الاستعدادات البديعة الخاصة بذلك الطفل والتی هی مبادی المقدّرات الحياتية» وهی 
مدار ما سیکسبه في الستقبل من آوضاع. وحتی معرفة ختم الصمدية وسکتها الرائعة البادية 
على سییاه.. كلها مرادة في ذلك العنی بحیث إن العلم بالطفل وبهذه الوجوه من الأمور خاص 
بعلم علام الغیوب وحده. فلو اتحدت مثات ال لوف من آفکار البشر النافذة کأشعة رونتکن لا 
کشفت أيضاً عن ملامح الطفل الحقيقية في وجهه وحده تلك اللامح التي تحمل من العلامات 
التي تفرقها وتميّزها عن کل فرد من آفراد البشرية قاطبة» فکیف إذن یمکن کشف السياء 
العنوية في استعداداته وقابلیاته التي هي خارقة بمئات الالوف من الرات عن ملامح الوجه! 
ولقد قلنا في القدمة: إن الوجود والحياة والرحمة من آهم حقائق الکون وها آعلی مقام 
ومرتبة فيه. لذا تتوجه تلك الحقيقة الحياتية الجامعة بجمیع دقائقها ولطاتفها إلى إرادة الله 
وأحدٌ آسرار ذلك هو أن الحياة بجمیع أجهزتها منشأ للشکر ومدارٌ للعبادة والتسبيح» 
ولذلك لم توضع دونها القاعدة المطردة التي تحجب روية الإرادة الإهية الخاصة ولا الوسائط 
الظاهرية التى تستر رحمته الخاصة سبحانه. 


إن لله سبحانه وتعالى تجليين اثنين في سيماء الجنين المادي والعنوي. 

الأول: يدل على وحدته سبحانه وأحديته وصمدیته إذ الجنين يشهد على وحدانية 
خالقه وصانعه بتطابق أعضائه الأساس وتوافق أجهزته الإنسانية مع سائر البشر. فذلك 
الجنين ينادي بصراحة هذا اللسان قاتلاً: إن الذي وهب لي هذه السيماء في الأعضاء هو ذلك 
الصانع الذي وهب میع البشر الذين يشبهونني في أساسات الأعضاء. وهو سبحانه صانع 
جميع ذوي الحياة. 

فهذا اللسان الذي يدل به الجنين على الصانع الجليل ليس لساناً غيبياًء بل هو معلوم 
يمكن معرفته والوصول إليه» حيث إنه يتبع قاعدة مطردة ويسير على وفق نظام معين ويستند 
إلى نوعية الجنين» فهذا العلم لسانْ ناطق وغصنٌ قد تدلى من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

الجهة الثانية: وهي أن الجنين ينادي بلسان سییاء استعداداته الخاصة وسيماء وجهه 
الشخصية فيدل على اختيار صانعه ومشيئته الطلقة وإرادته الخاصة ورحمته الخاصة. فهذا 
اللسان لسان غيبي آتِ من هناك فلا يستطيع أن يراه أحد قبل وجوده غيرٌ العلم الأزلي» 
ولا يمكن أن يحيط به سواه. ولا يعلم هذا الإنسان بمجرد مشاهدة جهاز من آلف جهاز 
من سيماء جنینه . 

ف أن سیاه مااع ن ان رسياء جه ذل الرخدانه رج 
الاختيار والإرادة الإهية. 

وستكتب إن وفق الله تعالل بضع نكات حول المغيبات الخمس. إذ لا يسمح الوقت 
الحاضر ولا حالتي بأكثر من هذا. وأختم كلامي. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


اللمعت السادست عشرة ۱5۷ 
ا e‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً دائماً 

أخي العزيز الصدّيق المتلهف رأفت بك ! 

إنك تسأل في رسالتك عن اللطائف العشر» وحيث إننى لست في حالة تدريس الطريقة 
الصوفية. ولعلاء الطريقة التقشبندية مون نل تخصّ اللطالف العشر وان وظیفتنا نی الوقت 
الحاضر هي استخراخ الأسرار القرآنية واستنباطهاه لا نقل السائل الوجودة في بطون الکتب! 
فلا متعض من عدم استطاعتي تقدیم التفاصیل. إلا آنني آقول: 

ان الومام الرياي قد عبر عن اللطاتف العشر بالقلب والروح وال واطلفي والاحفی. 
وذكر أن لكل عنصر من العناصر الأربعة في الانسان لطيفة إنسانية ملائمة ومنسجمة معه. 
وذكر إجمالاً عن رقي کل لطيفة من تلك اللطاتف. وأحواها في كل مرتبة أثناء السير 
اع ل ل 
للحياة الا أن عشراً منها قد اشتهرت حتى إن الحکماء والعلاء الظاهريين أيضاً قد جعلوا 
تلك اللطائف العشر أساساً لجكمتهم في صورة أخرى. حيث قالوا: إن الحواسٌ الخمس 
الظاهرة نوافذ أو نماذجٌ لحواس حمس باطنة. حتى إن ما اشتهر لدى العوام والخواص من 
لطائف الإنسان العشر منسجمة مع اللطائف العشر لدى أرباب الطرق الصوفية. فمثلاً: 
الوجدان والأعصابُ والحش والعقل وامهوى والقوة الشهوية والقوة الغضبية» إذا ألحقت 
هذه اللطائف بالقلب والروح والسرء تُظهر اللطاتف العشر في صورة أخرى. وهناك لطائف 
أخرى كثيرة غير هذه اللطائف. آمثال: السائقة الشائقة» اس قبل الوقوع. 

فلو کتبث حقيقة هذه المسألة لطالت كثيراًء لذا أضطر إلى قطع التفاصيل نظراً لضيق 
وقتي. 

آما سوالك الثاني الذي يتعلق ببحث العنی الاسمي والعنی الحرني » فمثلا أشارت کت 
النحو عا إل نی بداياتاء فقد وضحته رفيا كايا بالأملة کب علم الك کالکلیات 
والکتوبات ویعد من الاسراف الاسهاب في الایضاح لمن يملك ذكاءً ودقة ملاحظة مثلك. 


۱5۸ اللمعات 

فإنك إذا نظرت إلى الرآة من حيث إنها زجاجةء تری مادئها الزجاجية» وتکون 
الصورة المتمثلة فیها شيئاً ثانوياًء بیتا إن كان القصدٌ من النظر إلى المرآة رؤية الصورة التمثلة 
فیها» فالصورة تتوضح آمامك حتی تدفعك إلى القول 3 فتبارك اه أَحسن یت 4 
(الؤمعاة »© امه کش زجاجه المرآة آمرا ثاثوياً: 

النظرة الأولى تمثل (المعنى الاسمي) أي زجاجة المرآة معني مقصود» وصورةٌ الشخص 
المتمثلة فيها (معنى حرفي) غير مقصود. 

آما النظرة الثانية فصورة الشخص هي القصودة فهي إذن معنى (اسمي) آما الزجاج 
فمعنى (حرفی). 

وهكذا ورد في كتب النحو تعريف الاسم أنه: ما دل على معنى في نفسه. أما الحرف 
فهو: ما دل على معنى في غيره. 

فالنظرة القرآنية إلى الموجودات تجعل الموجودات جميعها حروفاء أي آنها تعبّر عن 
معنى في غيرهاء بمعنى آنها تعبّر عن تجليات الأسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم 
المنجلية على الوجودات. 

أما نظرة الفلسفة الميتة فهي تنظر على الأغلب بالنظر الاسمي إلى الوجودات. فتزل 
قدمها إلى مستنقع الطبيعة. 

وعلى كل حال فلا متسع لي من الوقت كي أتكلم كثيرأء حتى إنني لا أستطيع أن أكتب 
القسم الأخير المهم من الفهرس الذي هو سهل يسير. 

بلغ سلامي إلى رفقائك في الدرس وبخاصة خسروء بكر» رشديء لطفي» الشيخ 
مصطفی. الحافظ احمد. سزائی المحمدون والعلیاء وإني لأدعو للأطفال الأبرياء المباركين 
في بیتکم البارك. ۱ 

الباقي هو الباقي 


اخ 


سعيد النورسي 


المع السابعيّ عشرة 


(عبارة عن سبع عشرة مذكرة تألقت من الزهرة) 


المقدمة 

قبل اثنتي عشرة سنة ۲۱ من تأليف هذه اللمعة وفقني المولى الكريم وشملني بعنايته 
ولطفه» فکتبتُ بعض ما :الى من مسائل التوحید وبعض ما تظاهر منها نی آثناء تأمل فکری» 
وتجوالي قلبی» وانکشافب روحی عبر العروج فى مراتب العرفة الاهیقه كا بالل العربية 
على صورة مذکُرات 5 رسائل موسومة بداژهرة) و«شعلة» و«حبة» و«شمّة» و«ذرة» 
و«قطرة» وأمثالا. 

وحيث إن تلك المذكرات قد کتبت لأجل إراءة بداية حقيقة عظيمة واسعة» وإبراز 
مقدمتها فحسب» ولأجل إظهار شعاع من أشعة نور ساطع باهر فقد جاءت على شكل 
خواطر وملحوظات وتنبيهات. سجاثها لنفسي وحدّهاء الأمر الذي جعل الاستفادة منها 
محدودة» وبخاصة أن القسم الأعظم من أخلص إخواني وخلاصتهم لم يدرسوا اللغة 
العربية» فاضطررت إزاء إصرارهم وإلحاحهم إلى كتابة إيضاحات باللغة التركية لقسم من 
تلك المذكرات واللمعات. وأكتفي بترجمة القسم الآخر منها .0 


(۱) أي في سنة 14٠‏ ه (1471م) حيث إن تاريخ تأليف هذه الرسالة ۱۳۵۲ ه (۱۹۳۳م). 
(۲) وحینا ترجمتها إلى العربية اعتبرت النص التركي الموضح هو الأساس» إلا أنني آثرت استعمال عبارات الأستاذ 
النورسي البليغة -في الرسائل العربية المذكورة (من المثنوي العربي النوري)- متى ما كانت مطابقة مع النص التركي. 


١1‏ اللمعات 

ولقد جاءت الترجة إل التركية نضا دون تخر حیث تراءت السعید الخديد) هذه 
الخواطر الواردة في الرسائل العربية رؤية آشبه ما تکون بالشهود. وذلك حين| شرع بالاغتراف 
من منهل علم «الحقيقة».. ولأجل هذا فقد ذکرت بعض الجمل بالرغم من آنها مذكورة في 
رسائل آخری بینا كر البعض الا خر في غاية الاجمال ولم یوضح التوضیح الطلوب وذلك 
لتلا يفقدَ لطافته الأصلية. 

سعيد النورسي 
المذكرة الأولى 

كنت قد خاطبتٌ نفسي قائلاً: اعلم أيها السعيد الغافل! إنه لا يليق بك أن تربط قلبّك 
وتعلّقه بم لا يرافقك بعد فناء هذا العالم» بل یفارقك بخراب الدنيا! فليس من العقل في شيء 
ربط القلب بأشياء فانية! فكيف با يتركك بانقراض عصرك ويدير ظهرّه لك؟ بل فكيف با 
لا يصاحبّك في سَفر البرزخ؟ بل فكيف با لا يشيّعك إلى باب القبر؟ بل فكيف با يفارقك 
خلال سنة أو ستتين فراقاً آبدیا مورا انمه منك محمّلاً خطاياه على ظهرك؟ بل فكيف با 
يتركك على رغمك في آنِ سرورك بحصوله؟ 

فإ كنت فطناً عاقلاً فلا تهتمّ ولا تغتم» واترك ما لا يقتدرٌ أن يرافقّك في سفر الأبد 
والخلود» بل يضمحل ويفنى تحت مصادمات الدنيا وانقلاباتها» وتحت تطورات البرزخ 
وتحت انفلاقات الآخرة. 

ألا ترى أن فيك لطيفة لا ترضى إلا بالأبد والأبدي» ولا تتوجه لا إلى ذلك الخالد 
ولا تتنزل لا سواه؟ حتى إذا ما أعطيت ها الدنيا كُلهاء فلا مان تلك الحاجة الفطرية. . تلك 
هي سلطان لطائفك ومشاعرك.. فطع سلطان لطائفك المطيع لأمر فاطره الحكيم جل جلاله 
وانج بنفسك.. 


المذكرة الثانية 
5 ۲ 3 3 5 2 
لقد رأيت في رؤيا صادقة ذات حقيقة آننی أخاطب الناس: أيها الإنسان! إن من 
دساتير القرآن الكريم وأحكامه الثابتة: أن لا تحسبنٌ ما سوى الله تعالى أعظم منك فترفعه إلى 


اللمعت السابعن عشرة 5 
مرتبة العبادة» ولا تحسّبنَ أنك أعظم من شيء من الأشياء بحيث تتكبّر عليه. إذ يتساوى ما 
سواه تعالى في البعد عن «العبودیة» وفي نسبة المخلوقية. 
المذكرة الثالثة 

اعلم مها السعيد الغافل! أنك ترى الدنيا الزائلة سریعاء كأنها دائمةٌ لا موت. فعندما 
تنظر إلى ما حولك من الآفاق وتراها ثابتة مستمرةً -إلى حدٍ ما- نوعاً وجملة» ومن ثم ترجع 
بالمنظار نفسه فتنظر إلى نفسك الفانية» تظنّها ثابتةٌ أيضاً. وعندها لا تندهش الا من هول 
القيامة» وكأنك تدوم إلى أن تقوم الساعة!. 

عد إلى رشدك. فأنت ودنياك الخاصة بك معرّضان في كل آن إلى ضربات الزوال 
والفناء.. إن مَتَلّكَ في خطأ شعورك وغلط حسّك هذاء يشبه من في يده مرآةٌ تواجه قصراً أو 
بلداً أو حديقةء وترتسم الصورة المثالية للقصر أو البلد أو الحديقة فيهاء فإذا ما تحركت المرآة 
آدنی حركة» وتغيرت آقل تغيّر فسيحدث الهرجٌ والرج في تلك الصورة المثالية» فلا يفيدٌك 
بَعدٌ البقاءٌ والدوام الخارجيان في نفس القصر أو البلد أو الحديقة» إذ ليس لك منها الا ما 
تعطيك مرآثك بمقياسها وميزانها. 


فاعلم أَنَّ حياتك وعمرّك مرآة! وا عمادٌ دنياك وسندها ومرآتها ومركزها. فتأمل في 
مرآتك» وإمكان موتهاء وخراب ما فيها في كل دقيقة» فهي في وضع كان قيامتك ستقوم في كل 
دقيقة. فما دام الأمر هكذا فلا تُحمّل حياتّك ودنياك ما لا طاقة هما به. 

المذكرة الرابعة 

اعلم أن من سن الفاطر الحكيم -في الأكثر- ومن عاداته الجارية إعادةٌ ما له أهمية وقيمة 
غالية بعينه لا بمثله. فعندما يجدد أكثرٌ الأشياء بمثلها عند تبدل الفصول وتغيرٌ العصور يعيد 
تلك الأشياء الثمينة بعينها. فانظر إلى الحشر اليومي -أي الذي يتم في كل يوم- وإلى الحشر 
السنوي: وإلى الحشر العصريء تر هذه القاعدة المطّردة واضحة جلية في الكل. وبناء على هذه 
القاعدة الثابتة نقول: 

قد اتفقت الفنون وشهدت العلومٌ على 


5 
0 


3 الانسان هو آکمل ثمرة نی شجرة خاي 


ا 


۱۹ اللمعات 


وأنّه أ 


َه هم خلوق بين المخلوقات؛ وأغلى موجود بين الموجودات, وأ فرداً منه بمثابة نوع من 
سائر الأحياء لذا يُحكم بالحدس القطعي على أن کل فرد من آفراد البشر سیعاد في الحشر 


الأعظم والنشر الأكبر بعینه وجسمه واسمه ورسمه. 
المذ کرة الخامسة 

حینا سار «سعید الجديد» في طریق التأمل والتفکر انقلبت تلك العلومٌ الأوروبية 
الفلسفية وفنوها التي كانت مستقرة إلى حدٌ ما في آفکار «سعید القدیم» إلى آمراض قلبية» 
نشأت منها مصاعب ومعضلات كثيرة في تلك السياحة القلبية. فما كان من «سعید الجديد) 
الا القيام بتمخيض فکره والعمل على نفضه من آدران الفلسفة الزخرفة ولوثات احضارة 
السفيهة رای تفه مر إلى إعراءالعارية الجا مع یخی العيريا وروی كج 
جاح ما في روحه من أحاسيس نفسانية منحازة لصالح أوروباء فهي حاورة مقتضبةٌ من ناحية 
ومُسهبةٌ من ناحية أخرى. 

ولئلا يُساء الفهم لاد أن تُنبّة: آن 

إحداها: هی أوروبا النافعة للبشرية» با استفاضت من النصرانية الحقة» وأَدّتٌ خدمات 
لحياة الإنسان الاجتاعية» ب توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف» فلا 
أخاطب -في هذه الحاورة- هذا القسم من أوروبا. وإنا أخاطب أوربا الثانية تلك التي 
تفت بقل ات الغاس الطب ةر دت با ناویا اشاسیاه ركست سات ا شا ات 
لهاء وتوهّمت مساوءها فضائل. فساقت البشرية إلى السفاهة وأردتها الضلالة والتعاسة. 

ولقد خاطبت في تلك السياحة الروحية الشخصية المعنوية الأوربية بعد أن استثنیت 
محاسن الحضارة وفوائد العلوم النافعة» فوجهت خطابي إلى تلك الشخصية التي أخذت بيدها 
الفلسفة المضرّة التافهة و احضارة الفاسدة السفیهة.. و تاطا قاف 

يا آوروبا الثانیة! اعلمي جيداً آنك قد قد خلت ت القلسقة المضلة السقیمةه 
وبش‌الك الدنية المضرة السفيهة» » ثم تذعین أن سعادة الانسان بها . آلاشلّت شلت يداك» ويئست 
الهدية هديتك» ولتکن وبالاً عليك» وستکون. 


اللمعيّ السابعت عشرة ۱۳ 

یتها الروح اة الى تنشر الکفر وتبث ابمحود! ثرى هل یمکن أن یسعد |نسان 
بمجرد تملکه ثروة طائلة» وترفله في زينة ظاهرة خادعة» وهو الصاب في روحه وفي وجدانه 
وني عقله وني قلبه بمصائب هائلة؟ وهل یمکن أن نطلق عليه أنه سعید؟ الا ترين آن من بیس 
من أمر جزئي» وانقطع رجاژه من آمل وهمي» وخاب ظنه من عمل تاف كيف يتحول یل 
العذبٌ مرا علقماًء وکیف یتعذب ما حوله من أوضاع لطيفة» فتضیق عليه الدنیا کالسجن 
بها رخبت!. فکیف بمن أصيب بشومك بضربات الضلالة في عمق أعماق قلبه» وفي أغوار 
روحه حتی انقطعت -بتلك الضلالة- جميع آماله. فانشقت عنها جميعٌ آلامه. فأيّ سعادة 
يمكنك أن تضعني لال هذا السکین الشقي؟ وهل يمكن أن بطلّق لمن روخه وقليّه عبان في 
جهنم» وجسمه فقط في جنة كاذبة زائلة.. أنه سعيد؟.. 

لقد أفسدتٍ -أيتها الروح الخبيثة- البشرية حتى طاشت بتعاليمك» فتقامي منك 
العذاب المريرء بإذاقتك إياها عذابَ الجحيم في نعيم جنة كاذبة. 

أيتها النفس الأمّارة للبشرية! تأملي في هذا المثال وافهمي منه إلى أين تسوقين البشرية: 

هب أن آمامنا طریقین» فسلکنا آحدهماه وإذا بنا نری فى كل خطوة نخطوها فی الطریق 
الأول» مساكين عَجَرة يهجم علیهم الظالون» يغصبون أموالهم ومتاعهم یخزبون بیوتهم 
وأكواخهم» بل قد يجرحونهم جرحاً بليغاً تکاد السماء تبكي على حالتهم الفجعة. فأينا یمد 
النظر تری الحالة نفسها فلا ُسمع في هذا الطریق الا ضوضاءٌ الظالین وصخبهم. وآنین 
الظلومین وئواحهم. فكأن مأتماً عاماً قد خیم على الطریق. 

ولا كان الإنسان -بمقتضى إنسانيته- يتألّم بأل الآخرين؛ فلا يستطيع أن يتحمل ما يراه 
في هذا الطريق من ألم غير محدود إذ الوجدانْ لا يطيق ألماً إلى هذا الحد» لذا يضطر سالك هذا 
الطريق إلى أحد أمرين: ما أن يتجرد من إنسانيته» ويحمل قلبا قاسيا غارقا في منتهی الوحشة 
لا يتألم ببلاك الجميع طالما هو سالم معافىّ» أو يُبطل ما يقتضيه القلبُ والعقل!. 

فيا أوروبا التي نأت عن النصرانية وابتعدت عنهاء وانغمست في السفاهة والضلالة! 
لقد أهديتٍ بدهائك الأعور كالدجال لروح البشر حالة جهنمية» ثم أدركت أن هذه الحالة داءٌ 
عضال لا دواء له. إذ بهوی بالانسان من ذروة أعلى عليين إلى درك أسفل سافلين» وإلى أدنى 


١5‏ اللمعات 
درجات الحيوان وحضيضهاء ولا علاج لك أمام هذا الداء الوبيل الا ملاهيكِ الجذابة التي 
تدفع إلى إبطال الحس وتخدير الشعور مؤقتاًء وكمالياتُكِ المزخرفة وأهواؤك المنومة... فتعسا 
لك ولدوائك الذي يكون هو القاضي عليك.. نعم» إن ما فتحتيه أمام البشرية من طريق» يشبه 
هذا المثال المذكور. 

أما الطريق الثاني فهو ما أهداه القرآن الكريم من هدية إلى البشرية» فهداهم إلى الصراط 
السوي» فنحن نرى في كل منزل من منازل هذا الطريق» وفي كل موضع من مواضعه» وفي 
كل مدينة تقع عليه» جنوداً مطيعين أمناء لسلطانٍ عادل» یتجولون في كل جهة ينتشرون 
في كل ناحية» وبين فينة وأخرى يأتي قسمٌ من مأموري ذلك الملك العادل وموظفيه فيعفي 
بعض أولئك الجنود من وظائفهم بأمر السلطان نفسه ويتسلم منهم أسلحتهم ودوابهم 
ومعدّاتهم الخاصة بالدولة ويسلّم إليهم بطاقة الإعفاء. وهؤلاء المعفون يبتهجون ويفرحون 
-من زاوية الحقيقة- على إعفائهم فرحاً عظيماً لرجوعهم إلى السلطان وعودتهم إلى دار قرار 
سلطنته» والمثول بزيارته الكريمة» مع آنهم يحزنون في ظاهر الأمر على ما أخذ منهم من دابة 
ومعدات ألفوها.. ونرى أيضاً أنه قد يلتقي أولئك المأمورون من لا يعرفهم من الجنود. فعندما 
يخاطبونه: أن سلّمْ سلاحك! يرد عليهم الجندي: آنا جنديّ لدى السلطان العظيم وتحت أمره 
وني خدمته» وإليه مصيري ومر جعي» فمن أنتم حتى تسلبوا مني ما وهبني السلطان العظیم؟ 
فان كنتم قد جئتم بإذنه ورضاه فعلى العين والرأس فأروني أمره الكريم» والا تنّوا عني» 
فلأقاتلئكم ولو كنت وحدي وأنتم ألوف» إذ لا أقاتل لنفسي لأا ليست ليء بل أقاتل حفاظاً 
على أمانة مالكي ومولاي وصيانة لعزته وعظمته. فأنا لا أرضخ لكم!. 

فدونك مثالاً واحداً من ألوف الأمثلة على ما في هذا الطريق الثاني من مصدر فرح 
ومدار سعادة. فانسج على منواله. 

وعلى طول الطريق الثاني» وطوال مدة السفرة كلها نرى سَوقاً إلى الجندية» يتم في فرح 
وابتهاج وسرور.. تلك هي التي تسمى ب«المواليد». وهناك إعفاءات وژخص من الجندية» 
تتم في فرح وحبور آیضاء وسط تهليل وتكبير.. تلك هي التي تسمى ب«الوفيات». 


هذا هو الذي أهداه القرآن الكريم للبشرية» فمن اهتدى به فقد سعد في الدارين 


اللمعت السابعت عشرة 11٥‏ 
ويمضي في طريقه -الثاني- على هذه الصورة اللطيفة بلا حزن وکدر على ما فات منه» وبلا 
خوف ووجَل مما سيأتي عليه» حتى تنطبق عليه الآية الكريمة: 
للا حو عليه ولا هم ردو € (البقرة: ۲۰۲) 

يا أوروبا الثانية الفاسدة! إنكِ تستندين إلى أسس واهية نخرةه فتزعمين: أن کل كائن 
حي مالك لنفسه » ابتداءً من أعظم مَلّك وانتهاء إلى أصغر سمك. ک ل 
ولأجل نفسه فحسبء ولا يسعى أحد الا للذته الخاصةء ولأجل هذا له حق الحياة. فغاية 
همّته وهدف قصده هو ضیان بقائه واستمرار حياته. ثم نك ترين «قانونَ التعاون» جارياً 
فیما بين المخلوقات امتثالاً لأمر الخالق الكريم الذي هو واضح جلي في أرجاء الكون كله 
كإمداد النباتات للحيوانات والحيوانات للانسان» ثم تحسبين هذا القانون والسئة الإلحية وتلك 
التجليات الكريمة الرحيمة المنبعثة من ذلك التعاون العام جدالا وخصاماً وصراع حتى 
حكمت ببلاهة أن الحياة جدال وصراع. 

فيا سبحانٌ الله!! كيف يكون إمدادٌ ذرات الطعام إمداداً یکال الشوق لتغذية خلايا 
الجسم جدالاً وخصاماً؟ بل ما هو الا ستّة التعاون» ولا يتم لا بأمر رب حكيم كريم. 

وان ما تستندین إليه من «آن کل شيء مالك لنفسه» واضح البطلان. وود ضح دليل 
عليه هو أن آشرف الأسباب وأوسعها إرادة واختیاراً هو الانسان. والحال لیس في يد اختیاره 
ولا في داثرة اقتداره من آظهر آفعاله الاختيارية كالأكل والکلام والتفکر الا جزء واحد مُبِهَمٌ 
من بين المائة. فالذي لا يملك واحداً من المائة من مثل هذا الفعل الظاهی كيف یکون مالكاً 
لنفسه؟! وإذا كان الأشرف والأوسع اختیاراً مغلول الأيدي عن التملك احقيقي والتصرف 
التام فکیف بسائر الحيوانات والجمادات؟ آلیس الذي یطلق هذا الحكم «بأن الحيوان مالك 
لزمام نفسه» أضلّ من الأنعام وأفقدَ للشعور من الجمادات؟ 

فيا أوروبا! ما ورطك في هذا الخطأ المُشين الا دهاؤك الأعور, أي ذكاؤك المنحوس 
الخارق» فلقد نسيت بذكائك هذا رب كل شيء وخالقه إذ أسندت آثارّه البديعة إلى الأسباب 
والطبيعة الموهومة! وقسّمتٍ مُلك ذلك الخالق الكريم على الطواغيت التي تُعبّد من دون 
الله.. فانطلاقاً من هذه الزاوية التي ينظر منها دهاؤك الأعور حطر ذي حياة وکل 


۱11 اللمعات 
إنسان أن یصارع وحده ما لا يعد من الاعداء ويحصل بنفسه على ما لا جد من الحاجات» 
با يملك من اقتدار كذرة» واختیار کشعرة» وشعور کلمعة تزول» وحياة كشعلة تنطفیع» 


و 


وعمر كدقيقة تنقضي» مع أنه لا يكفي كل ما في يده لواحدٍ من مطالبه. فما بضات 
-مثلاً- بمصيبة لا يرجو الدواء لدائه الا من أسباب صم حتى يكون مصداق الآية الكريمة: 
¥ وما دعاء )أ گنت لا ف سک 4 (الرعد: .)١5‏ إن دهاءك المظلم قد قلب نهار البشرية ليلا 
ذلك الليل البهیم بالجور والمظالم» ثم تریدین أن تنوري ذلك الظلام الخیف بمصابیح كاذبة 
مؤقتة!.. هذه الصابیح لا تبتسم بوجه الانسان بل تستهزی به وتستخف من ضحکاته التي 
یطلقها ببلاهة وهو متمرغ في آوحال آوضاع مولة مُبكية! فكل ذي حياة في نظر تلامیذك 
مسكينٌ مبتلىّ بمصائب ناجمة من هجوم الظلمة. والدنیا مأتمّ عمومي والأصوات التي 
تنطلق منها نعیات الوت» وأناث الا لام» ونیاحات الیتامی. 

إذ الذي یتلقی الدرس منك ویسترشد بهديك بصبح «فرعوناً طاغية.. ولکنه فرعون 
ذليل» إذ يعبد آخس الاشیاء ویتخذ كل شيء ينتفع منه ربا له. 

وتلميذك هذا «متمرد» أيضاً.. ولکنه متمرد مسكين» إذ لأجل لذة تافهة يقبّل قَدَمَ 
الشیطان ولأجل منفعة خسيسة يرضى بمنتهی الذل واطوان. 

وهو «جبّار» ولکنه جبار عاجز في ذاته لأنه لا يجد مرتكزاً في قلبه يأوي إليه. 

إن غاية ما يصبو إليه تلميذٌك وذروة همّته: تطمينُ رغبات النفس وإشباعٌ هواهاء حتى 
إنه دسّاس يبحث تحت ستار الحمية والتضحية والفداء عن منافعه الذاتية» فِيَطَمْئِنُ بدسيسته 
وخبثه حرصّه ویشبع لهم غروره» إذ لا يحب حقاً إلا نفسّه بل يضحي بكل شيء في سبیلها. 

أما التلميذ الخلص الخالص للقرآن الكريم فهو «عبد» ولكنه لا يتنزل لعبادة أعظم 
خلوق فهو «عبدٌ عزيزٌ» لا يرضى حتى بالجنة -تلك النعمة العظمى- غاية لعبوديته لله. 

وهو «ليّن هيّن» ولكنه لا يتذلل لغير فاطره الجليل» ولغير أمره وإذنه» فهو صاحبٌ همة 
عليا وعزيمة صادقة. 


وهو «فقیر» ولكنه مستغن عن كل شيء با اخر له ماله الكريم من الثواب الجزيل. 


اللمعت السابعن عشرة ۱1۷ 
وهو «ضعیف» ولکنه یستند إلى قوة سيّده الطلقة. فلا يرضى تلمیذ القرآن الکریم 
الخالص حتى بالجنة الخالدة مقصداً وغاية له» فکیف به مبذه الدنیا الزائلة؟ 

فافهم من هذا مدى التفاوتِ الكبير والبون الشاسع بين همّة هذين التلميذين!. 

وكذلك يمكنكم أن تقيسوا مدى الفرقٍ الهائل بين تلاميذ الفلسفة السقيمة وتلاميذ 
القرآن الحكيم من حيث مدى التضحية والفداء في كل منهما با يأتي: 

3 تلميذ الفلسفة يفرٌ من أخيه إيثاراً لفسه ويقيم عليه الدعوى. أما تلمیذ 
القرآن فإنه يرى جميع عباد الله الصالحين في الأرض والساوات إخواناً له» ويشعر من 
أعماق روحه بأواصر شوق تشدّه نحوهم» فيدعو هم دعاءً خالصاً نابعاً من صميم قلبه: 
«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فهو یسعد بسعادتهم. حتى إنه يرى ما هو أعظم الأشياء 
کالعرش الأعظم والشمس الضخمة مأمورا مسسخ را مكله. 

ثم يمكنك قياس سمو الروح وانبساطها لدى التلميذين با يأتي: 

لد القرآن الکریم یمنح تلامیذه نماءاً سافياً للروح وانبساطاً واسعاً ماه ذ یسلّم إل 
أيديهم بدلاً من تسع وتسعين حبةٌ من حبّات الوِسْبّحة» سلسلة مركبة من ذرات تسع وتسعین 
عالّماً من عوام الکون التي ل فیها تسم وتسعون اسماً من الاسیاء الحسنى» ومخاطبهم: 
هاؤم اقرأوا آورادکم ذه السلسلة» وهم بدورهم یقرآون آورادهم بتلك السبحة العجيبة» 
ویذکرون ربهم الكريم بأعدادها غير الحدودة. 

فان شئت فانظر إلى تلامیذ القرآن من الاولیاء الصا حين آمثال الشیخ الكيلاني والشیخ 
الرفاعي”* والشیخ الشاذلی(*) رضي الله عنهم» وآنصت إليهم حینا یقرآون آورادهم وانظر 
كيف آخذوا في أياد.هم سلاسل الذرات» وعدد القطرات وأنفاس الخلوقات فیذ کرون الله 
بها ويسبّحونه ويقدّسونه.. تأمل كيف يتعالى ذلك الانسان امزیل الصغير الذي یصارعه 
أصغر ميكروب ويصرعه أدنى گزب! وكيف يتسامى في التربية القرآنية الخارقة فتنبسط 
لطائفه وتسطع بفيض إرشادات القرآن حتى إنه يستصغر أضخمٌ موجودات الدنيا من أن 
یکون سيك لأوواه بل یستقل الجناًالعظمی آن تکون غارة ذکره له سبحانه مع لهل 


۱۹۸ اللمعات 
يرى لنفسه فضلاً على آدنی شيء من خلق الله.. إنه يجمع منتهی التواضع في منتهی العزة.. 
ومن هنا يمكنك أن تقذر مدی انحطاط تلامیذ الفلسفة ومدی دناءتهم. 

وهکذا فالحقائق الى تراها الفلسفة السقيمة الأوربية بدهائها الاعور مشوههة زائفة 
يراها الهدي القرآني واضحة جلية» ذلك النور الذي ینظر إلى كلا العالمین معا بعينين براقتین 
نافذتين إلى الغيب» ويشير بكلتا يديه إلى السعادتين» ويخاطب البشرية: 


i 


أا الإنسان! إن ما تملكه من نفس ومال ليس ملكاً لك بل هو أمانة لديك فماك 
تلك الأمانة قديرٌ على كل شيء» عليم بكل شيء» رحيمٌ كريم. يشتري منك 
ملكه الذي عندك ليحمّظه لك. لثلا يضيع في يدك وسيكافؤك به ثمناً عظيماً 
فأنت لست الا جندياً مكلّفاً بوظيفة» فاعمل لأجله واسعَ باسمه فهو الذي يرسل 
إليك رزقك الذي تحتاجه» ويحفظك مما لا تقدر عليه 

إن غاية حياتك هذه ونتيجتّها هي أن تكون مظهراً لتجليات أساء ذلك الالك؛ 
ومعكساً لشؤونه الحكيمة.. وإذا ما أصابتك مصيبة فقل: «لََواَ رون 4 . أي أنا 
طوعٌ ارا یو عا مس باه زاین نا وس اعد شم ۱۱ 
عالة راجعون إليه لامناص من ذلك. وسنحظی بأ لرل بين یدیه» فنحن حقاً مشعاقوة الیه.. 
فا دام سيعتقنا يوماً من تکالیف الحياة فلیکن ذلك على يديك أيتها الصيبة.. آنا مستسلمٌ 
راض . ولكن إن كان الأمر والإرادة قد صدر إليك منه سبحانه لأجل الابتلاء والاختبار لدی 
محافظتي على الأمانة ولمدى قيامي بواجباتي» فلا ألم ما استطعت أمانة مالكي لأيد غير أمينة. 
ولا أستسلم لغير أمره ورضاه سبحانه. 

فدوئّك مثالا واحداً من بين الألوف منه على معرفة قيمة ما يلقنه دهاءٌ الفلسفة» ومرتبة 
ما يرشده هدي القرآن من دروس. 

نعم إن الوضع الحقيقي لكلا الطرفين هو على هذا المنوال» بيد أن درجات الناس 

مقار ف اذاي والضلالة ومراتب الخفلة ختلفة مقباينة» فلا يعر كل واحد بهذه الحقيقة 
ف كل مرتبة» إذ الغقلة بطل الح والشعور وتخترهما» وقد أبطلك ف هذا الزمان الخ 
والشعور إلى حدٍ لم بعد یشعر بألم هذا العذاب الأليم ومرارته أولئك السائرون في ركاب المدنية 


اللمعت السابعت عشرة ۱۹ 
الحاضرة. ولكن ستار الغفلة يتمزق بتزايد الإحساس العلمي» علاوة على نذير الوت الذي 
يعرض جنازة ثلاثين ألف شخص يومياً. 

فا انشا ا ول من ف اک الاب ,غار اه لت وا ار 
أولئك الذين يقلّدوهم تقليداً أعمى» ويتبعونهم شبرا بشير وذراعاً بذراع. 

فيا أبناء هذا الوطن! لا حاولوا تقليد الإفرنج! وهل بعد كل ما رأيتم من ظلم أوروبا 
الشنيع وعداوتهم اللدود تتبعوتهم في سفاهتهم» وتسيرون في ركاب أفكارهم الباطلة؟ 
وتلتحقون بصفوفهم» وتنضمّون تحت لوائهم بلا شعور؟ فأنتم بهذا تحکمون على آنفسکم؛ 
وعلى إخوانكم بالإعدام الأبدي.. كونوا راشدين فطنين! إنكم کل اتبعتموهم في سفاهتهم 
وضلاهم ازددتم كذباً وافتراءً في دعوى الحمية والتضحية لأن هذا الاتباع استخفاف بأمتكم 
واستهزاء بملتکم. 

هدانا الله وإياكم إلى الصراط الستقیم. 

المذگرة السادسة 

يا من يضطرب ويقلق من كثرة عدد الكفار» ويا من يتزلزل باتفاقهم على إنكار بعض 
حقائق الإيمان» اعلم أيها المسكين! 

أولاً: أن القيمة والأهمية ليستا في وفرة الكمية وکثرة العدد إذ الإنسان إن ل يكن إنساناً 
حقاً انقلب حيواناً شيطاناًء لأن الإنسان يكسب حيوانية هي آشد من الحيوان نفسه كلا توغل 
في النوازع الحيوانية» كبعض الأجانب أو السائرين في ركابهم. فبين! ترى قلة عدد الإنسان 
قياساً إلى كثرة عدد الحيوانات إذا بك تراه قد أصبح سلطاناً وسيداً على جميع أنواعهاء وصار 
خليفة في الأرض. 

فالكفار المنكرون والذين يتبعون خطواتهم في السفاهة» هم نوعٌ خبيث من أنواع 
الحيوانات التي خلَقَها الفاطر الحكيم سبحانه لعمارة الدنيا. وجعلهم «واحداً قیاسیا» لمعرفة 
درجات النعمة التي أسبغها على عباده المؤمنين» وسوف يسلمهم إلى جهنم وبئس المصير التي 
يستحقوباء حينا يرث الأرش ومن علیها. 


۱۷۰ اللمعات 

ثانياً: لیس ني إنكار الکفار والضالین لحقيقةٍ من الحقائق الإيانية قوةٌ ولا في نفیهم ها 
سند ولا في اتفاقهم أهمية » لأنه نفی. فألف من النافين هم في خکم ناف واحد فقط. 

مثال ذلك: إذا تى أهلٌ استانبول جمیُهم رؤيتهم للهلال في بداية رمضان البارك 
فان إثبات اثنين من الشهود. سقط قيمة اتفاق كل ذلك الجمع الغفير. فلا قيمة إذن في اتفاق 
الکفار الکثرین ما دامت ماغية الکفر والضلالة اة وانکار وجهل وعدماء ومن هنا 
يرجح حُكمٌ مومتین اثنين يستندان إلى الشهود في السائل الإيمانية الثابتة إثباتاً قاطعاً على اتفاق 
ما لا يُحد من أهل الضلالة والإنكار ويتغلب عليهم. 

وسر هذه الحقيقة هو ما يأتي: 

إن دعاوى النافين متعددةء برغم آنا تبدو واحدة في الظاهی إذ لا يتحد بعضها مع 
البعض الآخر كي يعززه ويش من عضده. بين دعاوى المُثبتين تتحد وتتساند ويم بعضها 
البعض الآخر ويقويه ویدعمه» فالذي لا يرى هلال رمضان في السماء يقول: إن ال هلال في 
نظري غير موجودٌ» وعندي غير موجود.. والآخر یقول مثله» فكل منهم ينفي من زاوية نظره» 
وليس من واقع الحالء ومن الأمر بذاته» لذا فاختلافٌ نظرهم وتنوعٌ الأسباب الداعية إلى 
حجب الرؤية» وتعدد موانع النظر لدى الأشخاصء يجعل دعاواهم متباينة وختلفة لا تسند 
إحداها الأخرى. 

آما المثبتون فلا يقول آحدهم: افلال موجود في نظري» أو عندي بل يقول: إن افلال 
موجود فعلاء وهو في الساء بذاته.. والمشاهدون جميعاً يصدّقونه في دعواه هذه ويؤيدونه في 
الأمر نفسه قائلين: املال موجود في واقع الحال.. أي إن جميع الدعاوی واحدة. 

ولا كان نظرٌ النافين مختلفً؛ فقد أصبحت دعاواهم كذلك ختلفة» فلا يسري خکمهم 
على الأمر بذاته. لأنه لا يمكن إثبات النفي في الحقيقة» إذ يلزم الإحاطة. ومن هنا صارت من 
القواعد الأصولية: أن «العَدّم الطلق لا یت لا بمُشكلات عظیمة». 

نعم إذا قلت: إن شيئاً ما موجود في الدنياء فيكفي لإثباته إراءته فقط. ولكن إن قلت: 
إنه معدومٌ» غير موجود في الدنيا. أي إذا نفيت وجوده» فينبغي لإثبات هذا النفي أو العدم أن 
تبحث عنه في أطراف الدنيا كافة وإراءته وإشهاذه. 


اللمعت السابعت عشرة ۱۷۱ 

وبناء على هذا السر: يتساوى في إنكار الكفار لحقيقةٍ واحدة الواحذ مع الألف» لعدم 
وجود التساند فیه. يشبه ذلك» حل مسآلة ذهنیة» آو المروة من ثقيه أو القفز من فوق 
الخندق» التي لا تساند فیها. 

آما الثبتون فلأنهم ینظرون إلى الأمر نفسه» أي إلى واقع الحال» فإن دعاواهم تتحد 
وتتعاون ويمدٌ بعضّها البعض ال خر قوةً» بمثل التعاون الحاصل في رفع صخرة عظيمة» فكلا 
تکاثرت الايدي عليهاء سهل رفعها آکثره حيث یستمد کل منهم القوة من الاخر. 

المذكرة السابعة 

یا مَنْ يحت السلمین ویشوقهم عل خطام الدنیا وسر قم قرا إل صنائع الأجانب 
والتمسك بأذيال رقيّهم. ويا مدعي الحمية» آیها الشقي!. تمهل وتأمّل! واحذر من انقطاع 
عری الدین لبعض آفراد هذه الأمة وانفصام روابطهم معه لأنه إذا انقطعت تلك الروابط 
لدی البعض تحت سطوة مطارق التقلید الاعمی والسلوك الأرعن» فسیکونون مُلحدين 
مضرين بالجتمع. مُفسدين للحياة الاجتماعية كالسمٌ القاتل» إذ الرتد سم زعاف للمجتمع؛ 
حيث قد فسد وجدائه وتعفنت طویته کلیا ومن هنا ورد في علم الأصول: «الرتد لا حق له 
في الحياة» خلافاً للكافر الذمي أو المعاهد فان له حقاً في الحياة» وأن شهادة الکافر من أهل 
الذمة مقَبولة عند الاك ع الفاسق مرف الشهادة( لأن خائن. 


آها الفاسق الشقي! لا تَغِْرٌ بکثرة المُساق» ولا تقل إن آفکار أكثرية الناس تساندني 
وتؤيدني» ذلك لأنه لم یدخل الفسق فاسقٌ برغبة فيه وطلباً لذات الفسق» بل وقع فيه ولا 
يستطيع الخروج منه» إذ ما من فاستٍ إلا ویتمنی أن یکون تقياً صالحاه وأن یکون رئيسه وآمرٌه 
ذا دين وصلاح» اللهم الا من أشرب قلبه بالردّة - والعياذ بالله - مسد وجدانه بها» وأصبح 
يلتذ بلدغ الآخرين وإيذائهم كالحيّة. 


أا العقل الآبله والقلب الفاسد! أنطة آن السلمین لا برغبون ف الدنیاه ولا یفکرون 
(۱) انظر: الترمذيء الشهادة ۲؛ أبو داود الأقضية ١٠؛‏ ابن ماجه الأحكام ۳۰+ آهد بن حنبل؛ السند 


۸/۲ لاا . ولتوضح الحكم الفقهي هذا الوضوع: انظ رالكاساني» بدائع الصنائع ۱ المرغيناني» 
الهداية ۳/ 5 +٠۲‏ ار بن عابدين» الحاشية ۷/ ۰۱۱۲ 


۱۷ اللمعات 
فیها؛ حتی أصبحوا فقراء مُعْدَمِينَء فتراهم بحاجة إلى مَن یوقظهم من رقدتهم كيلا ينسوا 
نصییّهم من الدنیا؟ 

كلا.. إِنَّ نك خطأً.. بل لقد اشتدٌ الحرض» فهم یقعون في قبضة الفقر وشباك 
احرمان نتيجة احرص. اذ احرص للموّمن سبب اة وقائد احرمان والسفالة. وقد ذهب 
مثلا: احریصن خاقب شاسر . 

نعمء إِنَّ الأسباب الداعية إلى الدنیا كثيرة» والوسائل السائقة إليها وفيرة» وفي مقدمتها 
ما حمله كل إنسان من نفس أكارة بالسوءة وما یکمن فیه من فوخ و حاجة وحواس ومشاعر 
وكيا عي لقا عن أثزاة الشرع سم انالك درو ااا ر راز شاه 
الدعاة إليها كثير» بینا الدعاة إلى الآخرة وهي الخالدة والرشدون إلى الحياة الأبدية قليلون. 

فان كان لديك ذرةٌ من الحميّة والشّهامة تجاه هذه الأمة» وإن كنت صادقاً في دعواك 
إلى التضحية والفداء والإيثار» فعليك بمد يد المساعدة إلى أولئك القلّة من الداعين إلى الحياة 
الباقية. ولا فان عاونت الکثرة وکممت آفواه آولئك الدهاة القلة» فقد أصبحة للشیطان 
قرینا. فساء قريناً. 

أو تظن أن فقرّنا ناجم من رهد الدين أو من كسل ناشی من ترك الدنیا؟ إنك مخطئ في 
ظنك أف الخطا.. الاتزى أن الجوس والبراهمة فى الصين واهند والزنوج فى أفريقيا راا 
من الشعوب الغلوبة على أمرها والواقعة تحت سطوة أوروباء هم أفقرٌ متا حالاً. 

و لا ترى أنه لا يبقى بأيدي المسلمين سوى ما يس رَمَقَهم ويقيم أَوَدَهم حيث یخصبه 
كفارٌ آوروبا الظالمون منهم أو يسرقه منافقو آسيا با يحيكون من دسائس خبيثة. 

إن كانت غايتكم من سوق المؤمنين قسراً إلى المدنية التي هي الدنيّة (أي بلا ميم) تسهيلاً 
لإدارة دفة النظام وبسط الأمن في ربوع المملكة» فاعلموا جيداً أنكم على خطأ جسيم إذ 
تسوقون الآمة إلى عاوية طريق فاسد. لأن إدارة مائة من الفاسقين الفاسدین أخخلافياً والرتابین 
في اعتقادهم وایمانهم» وجعل الأمن والنظام يسود فا بينهم هو أصعبٌ بكثير من إدارة ألوف 
من الصا حين المتقين ونشر الأمن فيم| بينهم. 


اللمعت السابعت عشرة ۱۷۳ 

وبناءً على ما تقدم من الأسس فليس بالمسلمين حاجة إلى ترغيبهم وحثهم على حبٌ 
الدنيا والحرص عليهاء فلا حصل الرقي والتقدم ولا ينشر الأمن والنظام في ربوع البلاد بهذا 
الأسلوب» بل هم بحاجة إلى تنظيم مساعيهم» وبث الثقة فيم بينهم» وتسهيل وسائط التعاون 
فيها بينهم» ولا تتم هذه الأمور لا باتباع الأوامر المقدّسة في الدین» والثبات عليهاء مع التزام 
التقوى من الله سبحانه وابتغاء مرضاته. 

المذكرة الثامنة 

يا من لا يدرك مدى اللذة والسعادة في السعي والعمل.. أا الكسلان! اعلم أن الحق 
تبارك وتعالى قد أدرج لكال كرمه جزاء الخدمة في الخدمة نفسهاء وأدمج ثوابَ العمل في 
العمل یت 

ولكأجل هذا کانت الوجودات قاطبة بیا فیها ادات -من زاوية نظر معینة- تتثل 
الأوامر الربانية بشوق کامل» وبنوع من اللذة» عند آدائها لوظائفها الخاصة بها والتي 
تطلق علیها «الأوامر التکوینیة». فكل شىء ابتداءً من النحل والنمل والطبر.. وانتهاء إلى 
الشمس والقمن کل منها یسعی بلنة تامة ی آداء مهاشها. آي انم کات فى ثنایا وظاتف 
الموجودات» حيث إنها تقوم بها على وجه من الاتقان التام» رغم ها لا تعقل ما تفعل ولا 
تدرك نتائح ما تعمل. 

فان قلت: إن.وجوة اللذة فى الأحياء مک ولکن كيف یکون الشوق واللذة موجودین 
في الجىادات؟ . 

فاأشياكة آن الكردارف لب كود وا راا وخیالا راا ل تح 
عن كل ذلك وتفتش عنه لأجل إظهار الأساء الاهية التجلية فيهاء لا لذانهاء لذا فهي تتنور 
وتترقى وتعلو أثناء امتثاهها تلك الوظيفة الفطرية» حيث نبا تكون بمثابة مرايا ومّعاكس 
لسجلبات اسا تور الاتوارا: 

فمثلا: قطرةٌ من الماء -وقطعة من الزجاج- رغم آنها تافهةٌ وقاقة في ذاتهاء فإذا ما 
توجهت بقلبها الصاني إلى الشمسء تتحول إلى نوع من عرش لتلك الشمس» فتلقاك بوجه 
مضىء! 


۱۷ اللمعات 
وكذلك الذرات والوجودات -على غرار هذا الثال- من حيث قیامها بوظيفة مرايا 
عاكسة لتجلیات الا ساء الحسنى لذي امحلال وامحمال والكمال المطلق» فإنها تسمو وتعلو إلى 
مرتبة من الظهور والجلاء والتنور هي غاية في العلو والسمی إذ ترتفع تلك القطرةٌ وتلك 
القطعة من حضيض الخمود والظلمة إلى ذروة الظهور والتنور. لذا یمکن القول: بأن 
الوجودات تقوم بأداء وظائفها في غاية اللذة والتعة ما دامت تکتسب بها مرتبة نورانية سامية» 
واللذة مکنة إت کانت للموجود نحصة من الحياة العامة وآظهر دلیل عل آن اللذة كام في 
ثنایا الوظيفة نفسها هو ما يأتي: 

تأمل في وظائف أعضائك وحواسك. تر أن كلاً منها يجد لذائدٌ متنوعة أثناء قيامه بمهامه 
-في سبيل بقاء الشخص أو النوع- فالخدمة نفسهاء والوظيفةٌ عيثها تكون بمثابة ضرب من 
التلذذ والمتعة بالنسبة شاه بل يكون ترك الوظيفة والعمل عذاباً مؤلماً لذلك العضو. 

وهناك دليل ظاهر آخر هو: أن الديك -مثلا- يُؤْيْرٌ الدجاجات على نفسه. فيترك ما 
يلتقطه من حبوب رزقه إليهن دون أن يأكل منها. ويُشاهد أنه يقوم بهذه المهمة وهو في غاية 
الشوق وعر الافتخار وذروة اللذة.. فهناك إذن لذةٌ في تلك الخدمة أعظم من لذة الأكل نفسِه. 
وكذا ا لحال مع الدجاجة -الراعية لأفراخها- فهي تُؤْئْرٌها على نفسهاء إذ تدع نفسّها جائعة في 
سبيل إشباع الصغار بل تضحي بنفسها في سبيل الأفراخ» فتهاجم الكلب المُغير عليها لأجل 
الحفاظ على الصغار. 

ففي الخدمة إذن لذة تفوق كل شيء؛ حتى إنها تفوق مرارةً الجوع وترجّح على ألم الوت. 
فالوالدات من الحيوانات تجد منتهى اللذة في حمايتها لصغارها طالما هي صغيرة. ولكن ما إن 
يكبر الصغيرٌ حتى تنتهي مهمة الأم فتذهب اللذةٌ أيضاً. وتبدأ الأم بضرب الذي كانت ترعاه» 
بل تأخذ الحَبّ منه.. هذه ال الإلمية جارية في الحيوانات إلا في الإنسان إذ تستمر مهمة الأم 
نوعاً ماء لأن شيئاً من الطفولة يظل في الإنسان حيث الضعفٌ والعجز يلازمانه طوال حياته» 
فهو بحاجة إلى الشفقة والرأفة كل حين. 

وهكذاء تأمل في جميع الذكور من الحيوانات كالديك» وجیع الوالدات منها كالدجاج» 
وافهم كيف أنها لا تقوم بتلك الوظيفة ولا تنجز أي شيء لأجل نفسها ولا لكاها بالذات 


اللمعت السابعن عشرة ۱۷۵ 
حيث تفدي نفسّها إذا احتاج الامر. بل انا تقوم بتلك الهمة في سبیل المُنعم الکریم الذي 
نعم عليهاء وني سبیل الفاطر الجليل الذي وظفها في تلك الوظيفة فأدرج برحته الواسعة لذة 
ضمن وظيفتهاء ومتعة ضمن خدمتها. 

وهناك دلیل آخر على أن الأجرة داخلة في العمل نفسه وهو أن النباتات والأشجار تمتثل 
أوامر فاطرها الجليل با يُشعر أن فيها شوقاً ولذت لأن ما تنشره من روائح طيبة» وما تتزين به 
من زينة فاخرة تستهوي الأنظار وما تقدمه من تضحيات وفداء حتى الرَمّق الأخير لأجل 
سنابلها وثیارها.. كل ذلك يعلن لأهل الفطنة: أنَّ النباتات تجد لذة فائقة في امتثالها الأوامر با 
يفوق أية لذة أخرىء حتى انا تمحو نفسها وتهلکها لأجل تلك اللذة.. ألا ترى شجرة جوز 
اهند. وشجرة التين كيف تُطعم ثمرتها لبناً خالصاً تطلبه من خزينة ال رحمة الإهية بلسان حاها 
وتتسلمه منها وتظل هي لا تُطعم نفسّها غير الطين. وشجرة الرمان تسقي ثمرتها شراباً صافی 
وَهبّها ها ربّهاء وهي ترضى قانعة بشراب ماءِ عكر. حتى إنك ترى ذلك في الحبوب كذلك؛ 
فهي تُظهر شوقاً هائلاً للتسنبل» بمثل اشتياق السجين إلى رحب الحياة. 

ومن هذا السرٌ الجاري في الکائنات المسمى ب«سْنة الله» ومن هذا الدستور العظیم؛ 
يكون العاطل الکسلان الطريح على فراش الراحة آشقی حالاً وأضِيقٌ صدراً من الساعي 
المجدّء ذلك لأن العاطل يكون شاكياً من عمره» يريد أن يمضي بسرعة في اللهو والرح. بين 
الساعي المجدٌ شاكرٌ لله وحامدٌ له» لا يريد أن يمضي عمرّه سدىّ. لذا أصبح دستوراً عاما 
في الحياة: «المستريح العاطل شاك من عمره والساعي المجدّ شاکر». وذهب مثلاً: «الراحة 
مندمجة في الزحمة والزحمة مندمجة في الراحة». 

نعم إذا ما آمعن النظر في ا ادات فان السنة الإلهية المذكورة تظهر بوضوح؛ فالجمادات 
التي لم تتكشف استعداداتها وباتت ناقصة من هذه الناحية» تراها تسعی بشدة» وتبذل جهدا 
عظيما لكي تنبسط وتنتقل من طور «القوة» الكامنة إلى طور «الفعل». وعندها يشاهد عليها ما 
يشير إلى أن في تلك الوظيفة الفطرية شوقاء وني ذلك التحول لذةٌ» جرياً بدستور سُئّة ال فان 
كانت لذلك الجامد حصة في الحياة العامة» فالشوق يعود إليه» وإِلّا فهو يعود إلى الذي يمثل 
ذلك الجامد ويشرف علیه» بل يمكن أن يقال بناء على هذا السر: إن الماء اللطيف الرقراق ما إن 


۱۷٦‏ اللمعات 
يتسلم أمراً بالانجاد. حتى يمتثل ذلك الأمر بشدة وشوق إلى حد أنه يكسر الحديد ويحطّمه. 
فإذن عندما تبلغ البرودةٌ ودرجاث الانجاد أمراً ربانياً بالتوسع» إلى الماء الوجود داخل كرة 
حديدٍ مقفلة» فإن الماء يمتثل الأمر بشدة وشوق بحيث يحطم كرة الحديد تلك» وينجمد. 

وعلى هذا فقس جميعٌ ما في الكون من سعي وحركة» ابتداءً من دوران الشموس في 
أفلاكها وانتهاءً إلى دوران الذرات -كالمولوي العاشق- ودوراتها واهتزازاتها.. فلا تجد أحداً 
لا ويجري على قانون القَدَر الإلحي» ويظهر إلى الوجود بالأمر التكويني الصادر من يد القدرة 
الإلهية والمتضمن العلع الافي وأمره وإرادته.. حتى إن كل ذرة» وكل موجود» وكل ذي حیاقه 
نما هو كالجندي في امیش له علاقات متباينة ووظاتف مختلفة» وارتباطات متنوعة مع كل 
دائرة من دوائره. فالذرة الموجودة في عينيك -مثلاً- ها علاقة مع خلايا العين» ومع أعصاب 
العين في الوجه» ومع الشرايين والأوردة في الجسم وعلى آساس هذه العلاقات والروابط 
ین ها وظيفة» وعل ضونها تنتج فوائد ومصالح وهكذا.. 

فقس على هذا النوال كل شيء في الوجود. 

وعلى هذا الأساس فإن کل شيء في الوجود يشهد على وجوب وجود القدير المطلق 
من جهتين: 

الأولى: قيامّه بوظاتف تفوق طاقته الحدودة بآلاف المرات» مع أنه عاجزٌ عن ذلك 
فيشهد بلسان عجزه إذن على وجود ذلك القدير المطلق. 

الثانية: توافقٌ حركته مع الدساتير التي تكوّن نظام العالم» وانسجام عمله مع القوانين 
التي تديم توازن الوجودات» فيشهد - بهذا الانسجام والتوافق- على وجود ذلك العليم 
القدير. ذلك لأن جماداً كالذرة - أو حشرة كالنحلة- لا تستطيع أن تعرفٌ النظام والموازنة 
اللذين هما من المسائل الدقيقة المهمة المسطورة في الكتاب البین.. إذ أين الذرةٌ والنحلة من قراءة 
ذلك الكتاب الذي هو في ید مَن يقول: « يوم تطوى السسماء کطی الل (لکنی 4 
(الأنبياء: 6 ۱۰) فلا يجرؤ أحدٌ أن يرد هذه الشهادة للذرة الا مَن يتوهم بحماقة متناهية آنها تملك 
عيناً بصيرة تتمکن بها قراءة الحروف الدقيقة لذلك الكتاب المبين؟. 


نعم» إن الفاطر الحكيم يدرج دساتيرٌ الكتاب المبين وأحكامه رجا في غاية الالء 


اللمعت السابعت عشرة ۱۷۷ 
ویجملها في غاية الاختصار» ضمن لذة خاصة لذلك الثیء وفي ثنايا حاجة خصوصة له. 
ا ما عمل الک وفق تلك اللذة ابقاية والداجة الخصوصةء ت يكل سمن حیث لا 
يشعر- آحکام ذلك الکتاب البین. 

فمثلاً: إن البعوضة في حين مولدها ومجيئها إلى الدنیا تنطلق من بيتها وتهاجم وجة 
الانسان وتضربه بعصاها الطويلة وخرطومها الدقیق وشكرب«السافل ارق وتمصه مصا 
وهي في هذا ا هجوم نظهر براعة عسكرية فائقة.. 

رى مَن علّم هذا الخلوق الصغير الذي أتى حديثاً إلى الدنيا وليس له من تجربة 
سابقة» هذه المهارة البارعة» وهذه الفنون الحربية الدقيقة» وهذا الإتقان في التفجير» فمن أين 
اكتسب هذه المعرفة؟.. فأنا هذا السعيد المسكين اعترف بأني لو كنت بدلاً منه» لا كنت أتعلم 
تلك المهارة» وتلك الفنون العسكرية من کر وفرٌء وتلك الأمور الدقيقة في استخراج السائل 
احيوي إلا بعد تجارب طويلة» ودروس عديدة ومدة مديدة. 

فقس على البعوضة النحلّة الملهمة و العنكبوت والبلبل الناسج لعشه نسجاً بديعاًء بل 
يمكنك قياس النباتات على الحيوانات أيضا. 

نعم إن الجواد المطلق جل جلاله قد سلّم بيد كل فردٍ من الأحياء «بطاقة تذكرة» مكتوبةً 
بمداد اللذة وحبر الاحتياج» فأودع سبحانه فيها منهاجَ أوامره التكوينية» وفهرس ما يقوم به 
الفرد من وظائف.. فسبحانه من حكيم ذي جلال» كيف أدرج ما يخص النحل من دساتير 
الكتاب المبين في تلك «التذكرة» الصغيرة وسطرّها في رأس النحلة» وجعل مفتاحها لذة خاصة 
بالنحلة الدائبة» لتفتح به تلك «التذكرة» المودعة في دماغها وتقرأ منهاج عملها فيها وتدرك 
وظیفتها» وتسعی وتجدٌ وفقهاء وتبرز حكمة من الحكم ا مكنونة في الآية الكريمة: 

« وا ریک هل «النحل: 28 

فيا من يقرأ أو یسمع هذه المذكّرة الثامنة! إن كنت قد فهمتها حقٌّ الفهم فقد فهمت 

|ذن سرا تن آسرار: ا و ى وسعت کل كو € ارات 


وأدركت حقيقة من حقائق : وان تن سىء إلا سیخ مرو 4 (الإسراء: )٤٤‏ 


۱۷۸ اللمعات 

وتوصلت إلى دستور من دساتیر: 

A‏ یا آن ول کن کون 4 (یس:۸۲) 
وتعلمت مسألة لطيفة من مسائل: 
# سحن e‏ (یس: ۸۳) 
المذكرة التاسعة 

اعلم أن النبوة في البشرية فذلكة الخير وخلاصة الكمال وأساسه. وأن الدين الحق 
فهرس السعادة. وأن الایمان خسن منرّه وجمال مجرّد. وحيث إن حسناً ساطعاء وفيضاً واسعاً 
سامياً وحقاً ظاهرآ وكمالاً فائقاً مشامَدٌ في هذا العالم» فبالبداهة يكون الحق والحقيقة في 
و ل 

شئت فانظر إلى مثال واحد من بين ألوف الأمثلة على حاسن العبودية التي جاء بها 
ا آن النبي عليه السلام يوحٌد بالعبادة قلوبّ الموحدين في صلاة العيد 
والجمعة والجاعة» ويجمع آلسنتهم جميعاً على كلمة واحدة. حتى يقابل هذا الإنسان عظمة 
الخطاب الصادر من العبود الحق سبحانه بأصوات قلوب وألسنة لا تحد وبدعواتهاء متعاونا 
اا ييف که الحا هوي ا جد امسق ار العبود انلق فکآن كرة 
الأرض برمّتها هي التي تنطق بذلك الذکر وتدعو بذلك الدعاء وتصلّی لله بأقطارها وتمتثل 
اک 
#وأقيموا الصَلوْد © (البقرة:*5) 

وهذا الاتحاد ضار الإنسان وهو الخلوق الصيف الصغیر الذى هو کالذرة فى هله 
العوالم» عبداً محبوباً لدی خالق السیاوات والأرض من جهة عظمة عبودیته له. وأصبح 
خليفة الأرض وسلطائّهاء وسيد الحيوانات ورئيسهاء وغاية خلق الکائنات ونتیجتها. أرأيت 
لو اجتمعت في عالم الشهادة أيضاً -ى) هو في عالم الغيب- أصوات المكبرين البالغين مئات 
الملايين من المؤمنين ب«الله أكبر» عقب الصلوات ولاسی| صلاة العيد» واتحدت جميعها 
في آن واحد آما كانت متساوية لصوت تكبيرة «الله آکبر» تطلقها كرةٌ الأرض ومتناسبة مع 


2۷ 


اللمعت السابعن عشرة ۱۷۹ 
ضخامتها والتي آصبحت كأنها انسان ضخم. إذ باتحاد تکبیرات آولئك الموخدین في آن 
واحد یکون هناك تكبيرةٌ عظيمة جداً كأن الارض تطلقهاء بل كأن الأرض تتزلزل زلزاها في 
صلاة العید. إذ تكبّر الله بتکبیر العالم الاسلامي بأقطاره وأوتاده وتسبّحه بتسبیحهم وأذكارهم 
فتنوي من صميم قلب كعبتها المشرّفة التي هي قبلتهاء وتكبّر ب«الله أكبر» بلسان عرّفة من 
فم مكة المكرمة. فبتموّج صدى «الله آکبر» متمثلاً في هواء كهوف أفواه جميع المؤمنين المنتشرين 
في العام بمثل تموج ما لا يحد من الصدى في كلمة واحدة من «الله أكبر». بل تتموج تلك 
التكبيرات والأذكار في أقطار السماوات وعوالم البرزخ. فالحمد لله الذي جعل هذه الأرض 
ساجدةً عابدة له وهيأها لتكون مسجدا لعباده ومهدا لمخلوقاته. فنحمده سبحانه ونسبّحه 
ونكبّره بعدد ذرات الأرض ونرفع إليه حمداً بعدد موجوداته أن جعلنا من أمة محمد ی الذي 
علمنا هذا النوع من العبادة. 
المذكرة العاشرة 

أيها السعيد الغافل المتخبط بسوء حاله! اعلم» أنَّ الوصول إلى نور معرفة الحق سبحانه: 
وإلى مشاهدة تجلياته في مرايا الآيات والشواهد والنظر إليه من مسامات البراهين والدلائل 
يقتضي آلا تتجسّس بأصابع التنقيد على كل نور جرى عليك. وورّد إلى قلبك وتظاهر إلى 
عقلك» وألا تنقده بيد التردد. فلا تمدّن يدك لأخذ نور أضاء لك. بل تجرّد من أسباب 
الغفلة» وتعرّض لذلك النور وتوجّه إليه» فإني قد شاهدت أن شواهد معرفة الله وبراهينها 
ثلاثة أقسام: 

قسم منها: كلماء» يرى ویحش, ولكن لا يمسك بالأصابع. ففي هذا القسم عليك 
بالتجرد عن الخيالات» والانغیاس فيه بكليتك» فلا تتجسس بإصبع التنقید» فإنه يسيل 
ويذهبء إذ لا يرضى ماء الحياة ذلك » بالإصبع محلاً. 

القسم الثاني: کاطواء» پحس ولكن لا بری» ولا يتخذ ولا پستمسك. فتوجه لنفحات 
تلك الرحمة» وتعرّض هاء وقابلها بوجهك وفمك وروحك. فان نظرت إلى هذا القسم بيد 
التردد والریب ومددت إليه يد التنقید» بدلا من الانتعاش روحیاء فانه ینطلق إذ لا یتخذ يدك 
يسك له ولا برض سامل 


۱۸۰ اللمعات 

القسم الثالث: فهو کالنور» رى ولکن لا بحس. ولا يؤخذ ولا يستمسك» فتعرض 
له وقابله ببصيرة قلبك ونظر روحك. وتوجّه إليه ببصرك ثم انتظر فلربا يأتي بذاته ومن 
نفسه. لأن النور لا يؤخذ بالید ولا بصاد بالأصابع» بل بنور البصيرة يُصاد. فإذا مددت إليه 
يداً مادية حريصةً» ووزنته بموازين مادية» فإنه يختفي وإن لم ينطفى» لأن نوراً کهذا مثلم أنه 
لا يرضى بالماديّ حبساء ولا یدخل بالقيد أبداًء فإنه لا يرضى بالكثيف مالكاً وسيداً عليه. 

المذكرة الحادية عشرة 

انظر إلى درجة رحمة القرآن الواسعة وشفقته العظيمة على جمهور العوام ومراعاته 
لبساطة أفكارهم ونظرهم غير الثاقب إلى أمور دقيقة» انظر كيف يكرر ویکثر الآيات 
الواضحة المسطورة في جباه السیاوات والأرضء فيقرئهم الحروف الكبيرة التي ثُقرأ بکال 
السهولة» كخلق الساوات والأرض وإنزال الماء من السیاء وإحياء الأرض.. وآمثاها من 
الآيات. ولا يوجّه الأنظار إلى الحروف الدقيقة المكتوبة في الحروف الكبيرة الا نادراًء كيلا 
يصعب عليهم الأمر. 

ثم انظر إلى جزالة بيان القرآن وسلاسة أسلوبه وفطريته» كيف يتلو على الإنسان 
ما کته القدرةٌ الإلهية في صحائف الكائنات من آياتٍ حتى كأن القرآن قراءة لما في كتاب 
الكائنات وأنظمتهاء وتلاوةٌ لشؤون بارتها المضور وأفعاله الحكيمة. فان شئت استمع بقلب 
شهيد لقوله تعالى: عم سود «النبأ:1) و فل رم الم 4 (آل عمران:۲) 
وأمثالما من الآيات الكريمة. 

المذكرة الثانية عشرة 

يا أحبائي المستمعين ذه المذگرات اعلموا! أني قد أكتب تضرّع قلبي إلى ربّي مع أن 
من شأنه أن یُستّر ولا مُسطّرء رجاءً من رحمته تعالى أن يقبل تُطق كتابي» بدلاً عني إذا أسكت 
الموتٌ لساني.. نعم» لاتسع توبة لساني في عمري القصير كفارةً لذنوبي الكثيرة. فنطقٌ الكتاب 
الثابت الدائم أوفى ها. فقبل ثلاث عشرة سنة وأثناء اضطراب روحي عارم وفي غمرة تحَول 
ضحکات «سعيد القديم» إلى بكاء «سعيد الجديد) أفقت من ليل الشباب على صبح المشيب 
فسطرت هذه المناجاة باللغة العربية» أوردها كا هي: 


اللمعت السابعن عشرة ۱۸۱ 

يا ربي الرحیم ويا الهي الکریم! 

قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابي» وما بقي من ثمراته في يدي الا آثامٌ مؤلة مُذلّف 
وآلام مضرة مُضلة. ووساوسٌ مزعجة معجزة وأنا بهذا الحمل الثقیل» والقلب العلیل» 
والوجه الخجيل متقربٌ -بالشاهدة- بكمال السرعة» بلا انحراف وبلا اختيار كآبائي وأحبابي 
وأقاربي وآقراني إلى باب القبر» بيت الوحدة والانفراد في طريق أبد الآبادء للفراق الأبدي من 
هذه الدار الفانية الهالكة باليقين» والافلة الراحلة بالمشاهدة» ولا سيا الغذارة المكارة لثلي ذي 
النفس الأمارة. 

فيا ربي الرحيم ويا ربي الكريم! 

آراني عن قريب لیست كفني ورکبت تابوق» وودعت أحبابي» وتوجهت إلى باب 
قبري» فأنادي في باب رحمتك: الأمانَ الأمان يا حنان يا متان» نجني من خجالة العصيان. 

آو.. كفني على عنقي» وأنا قائم عند رأس قبري» أرفع رأمي إلى باب رحمتك أنادي: 
الأمانَ الأمان يا رحمن يا حنان» خلصني من ثقل حمل العصيان. 

آو.. آنا ملتف بكفني وساكن في قبري وتركني الشیعون وأنا منتظر لعفوك و رحمتك.. 
ومشناهد بان لاملجا ولا منجا لا اليك» وآناهی؛ الامان الأناة من عق الکان ومن وحشة 
العصیان» ومن قبح وجه الاثام. يا رحمن يا حنان.. يا منان.. ويا ديّان نجني من رفاقة الذنوب 
والعصبياة:: 

افي! رحمتك ملجئي ووسيلتي وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي. 

يا خالقي الکریم» وبا ربي الرحیم. ويا سيدي ويا مولاي.. مخلوقك» ومصنوعك 
وعبدك العاصي العاجزء الغافل» الجاهل العلیل الذلیل السيء المسنٌ الشقي الآبق» قد عاد 
بعد آربعین سنة إلى بابك ملتجئاً إلى رحمتك معترفاً بالذنوب والخطيئات مبتلىّ بالأوهام 
والأسقام متضرعاً إليك.. فان تقبل وتغفر وترحم فأنت لذاك هل وأنت أرحم الراحمين» 
والا فأيّ باب يُقصّد غير بابك.. وأنت الرّبُ القصود وا حق المعبود. ولا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك.. آخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة وني القبر: أشهد أن لا له الله 


وآشهد آن محمدا رسول الله كل 


A۲‏ اللمعات 
المذكرة الثالثة عشرة 

عبارة عن خمس مسائل قد صارت مدار الالتباس. 

أولاها: أن الذين يعملون في طريق الحق ويجاهدون في سبيله» في الوقت الذي ينبغي 
لهم أن يفكروا في واجبهم وعملهم فإنهم يفكرون فيا بخص شون الله سبحانه وتدبيره» 
ويبنون أعالهم عليه فيخطئون. 

ورد في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن إبليس -لعنة الله عليه- حين ظهر لعيسى بن 
مریم عليه السلام قال: ألستٌ تقول: إنه لن يُصيبك الا ما كتبه الله عليك؟ قال: نعم. قال: 
فارم نفسك من ذروة هذا الجبل فانه إن يقدّر لك السلامة تسلم» فقال له: يا ملعون! إن لله أن 
يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربّه.7" أي إن الله سبحانه هو الذي يختبر عبده ويقول له: إذا 
عملت هكذا سأوافيك بكذاء أرأيتك تستطيع القيام به؟. يختبره.. ولكن العبد ليس له الحق 
ولا في طوقه أصلاً أن يختبر ربّه ويقول: إذا قمتٌ بالعمل هكذا فهل تعمل لي كذا؟. فهذا 
الأسلوبٌ من الكلام الذي يومئ بالاختبار سوم أدب تجاه الربوبية» وهو منافٍ للعبودية. فا 
دام الأمر هكذاء فعلى المرء أن يؤدي واجبّه ولا يتدخل بتدبير الله سبحانه وقدره. 

كان جلال الدين خوارزم شاه“ وهو أحد أبطال الاسلام الذي انتصر على جيش 
جنكيزخان انتصارات عديدة. كان يتقدم جيشّه إلى الحرب» فخاطبه وزراؤه ومقرّبوه: 
سيظهرك الله على عدوك» وتنتصر عليهم!. 

فأجایهم: «عليّ الجهاد في سبيل الله اتباعاً لأمره سبحانه» ولا حقٌّ لي فیا لم أكلف به 
من شؤونه» فالنصرٌ وا هزيمة من تقديره سبحانه» ولبلوغ هذا البطل العظيم إدراك هذا السر 
الدقيق في الاستسلام إلى أمر الله والانقياد إليه» كان النصرٌ حليقّه في أغلب الأحيان نصراً 
خارقاً. 

نعم إنه لا ينبغي أن يفكر الإنسان -بما لديه من الجزء الاختياري- بالنتائج التي يتولّاها 
الله سبحانه. 

فمثلاً: يزداد حماس بعض الإخوة وشوقهم إلى «رسائل النور» باستجابة الناس اء 
فینشطون آکثر.. ولكن عندما لا یستجیب ها الناسش» تفتر قوة الضعفاء المعنوية وتنطفيع جذوة 


(۱) انظر الاوردي أدب الدنیا والدین ص ۱۲ ؛ الکتاب القدس متی» الباب الرابع» آية ۰۱۱-۱ 


اللمعت السابعت عشرة ۱۸۳ 
شوقهم. وال حال أن سيدنا الرسول الأعظم بء وهو الأستاذ الأعظم ومقتدى الكل والرائد 
الأعلى قد اتخذ الأمر الإهي: ( وماعل رل انم میت > (لنور: )٥٤‏ دليلاً ومرشداً 
له فكلا أعرض الناس عن الإصغاء وتولوا عنه ازداد جهاداً وسعياً في سبيل التبليغ. لأنه 
عَلِم يقيناً أن جعل الناس يصغون ويهتدون انیا هو من شؤون الله سبحانه» وفق الآية الكريمة: 
« لک لاتب من حیبست وکا هری من یاه 4 «القصص:١5).‏ فما كان يتدخل يكل 
في شؤونه سبحانه. 

لذا فيا إخوتي! لا تتدخلوا في أعمال وشؤون لا تعود إليكم ولا تبنوا عليها أعمالكم ولا 
تتخذوا طور الاختبار تجاه خالقكم. 

المسألة الثانية: إِنَّ غاية العبادة امتثالٌ أمر الله ونیل رضاهه فالداعي إلى العبادة هو الأمرٌ 
الإهي» ونتيجتها نيل رضاه سبحانه. آما ثمرها وفوائدها فأخروية. لا أنه لا تنافي العبادة إذا 
مُنحت ثمراتٌ تعود فائدتها إلى الدنياء بشرط ألا تکون علتها الغائية» وألا يقصد في طلبها. 
فالف و ائد التي تعود إلى الدنيا والثمرات التي تترتب عليها من نفسها وتمنح من دون طلب لا 
تنافي العبادةء بل تکون بمثابة حث «وترجیح» للضعفاء. ولکن إذا صارت الفوائد الدنيوية أو 
منافغها علة» أو جزء من العلة لتلك العبادة أو لذلك الورد أو الذکر فإنها بطل قسماً من تلك 
العبادة. بل تجعل ذلك الورد الذي له خصائص عدة عقيماً دون نتيجة. 

فالذین لا یفهمون هذا الس ويقرأون «الأوراد القدسية للشاه النقشبند» مثلاً التي ها 
مئات من الزایا والخواصء أو یقرآون «الجوشن الکببر» الذي له ألفٌ من الزایا والفضائل 
وهم یقصدون بعض تلك الفوائد بالذات لا يجدون تلك الفوائد» بل لن يجدوها ولن 
یشاهدوها» ولیس لهم الحق لمشاهدتها البتة؛ لانه لا یمکن أن تکون تلك الفوائد علة لتلك 
الأوراد» فلا تطلب منها تلك الفوائد قصداًء لأن تلك الفوائد تترتب بصورة فضل إهي على 
فلك الورد الذي رآ فاا خالضة دون طلب شيء. ا ذا تراما القاری فان نها فد 
إخلاصّه جزئياً» بل تُخرجها من كونها عبادت فتسقط قیمتها. 

بيد أن هناك أمراً آخرء هو أن أشخاصاً ضعفاء بحاجة دائمة إلى مشوّق ومرجّح فإذا ما 
قرأ الأوراد قراءة خالصة لله متذكراً تلك الفوائد فلا بأس في ذلك بل هو مقبول. 


A‏ اللمعات 

ولعدم إدراك هذه الحكمة» يقع الكثيرون فريسة الريب والشك عند عدم وجدانهم 
تلك الفوائد التي رُويت عن الأقطاب والسلف الصا حين» بل قد ينكرونها. 

المسألة الثالثة: «طوبی لِمَنْ عرف حَدَهوَلَمْ يَتجَاوَرْ ره( 

إن هناك تجليات للشمس على كل شيء. ابتداءً من أصغر ذرة وبلورة زجاج وقطرة 
ماء ومن الحوض الكبير والبحر العظيم» وانتهاءً بالقمر والكواكب السيارة. كل منها يعرف 
حدّه ويطبع على نفسه انعکاش الشمس وصورتها حسب قابليته. فتستطيع قطرة ماء أن 
تقول: عندي انعكاسٌ للشمس. وذلك حسب قابليتها. ولكن لا تجرؤ على القول: آنا مرآة 
للقمين كال 

كذلك الأمر في مقامات الأولياء» ففيها مراتبٌ عدّة» حسب تنوّع تجليات الأساء الاطية 
اه فکل اسم من الأسماء الحسنى له تجلیات -كالشمس في الثال- ابتداءٌ من القلب 
وانتهاءً بالعرش. فالقلب عرش ولکن لا یستطیع أن يقول: «آنا کالعرش الاعظم». ومن 
هنا كان السالك في سبیل الفخر والغرور یلتبس عليه الأمر فیجعل قلبّه الصغیر جداً كالذرة 
مساوياً للعرش الأعظم» ويعتبر مقامه الذي هو كالقطرة كفواً مع مقام الأولياء العظام الذي 
هو كالبحر. فبدلاً من أن يصرف همّه لمعرفة أساس العبادة الذي هو العجز والفقر وإدراك 
تقصيره ونقصه أمام بارئه القدير والتضرع أمام عتبة ألوهيته سبحانه والسجود عندها بكل ذل 
وخضوع. تراه يبدر منه التصنع والتكلف لأجل أن يلائم نفسه ويحافظ عليها مع مستوى تلك 
القامات السامية» فيقع فيم| لا طائل وراءه من الغرور والأنانية والمشاكل العويصة. 

الخلاصة: لقد ورد في الحديث الشریف: هلت الاش إلا العالقوة وملك اون 
لا الاو وت لوالا الْمُخِصُونَ وَالْمْخُلِصُونَ على حطر عَظيم».”" أي إن حور 
النجاة ومدارها الاخلاص. فالفوز به إذن أمر في غاية الأهمية لأن ذرة من عمل خالص أفضل 
عند الله من أطنانٍ من الأعمال المشوبة. فالذي يجعل الانسان يحرز الإخلاص هو تفكّره في 
(۱) انظر البخاري: التاريخ الكبير ٩۳۳۸/۲‏ الطبراني» المعجم الكبير ۵/ ۱ ۷؛ البيهقي» السنن الكبرى 5/ ۰۱۸۲ 
(۲) في کشف الخفاء (۲۷۹۲) (الناس هلکی....): قال الصغاني: وهذا حدیث مفترىّ ملحون» والصواب في الاعراب 

العالین والعاملین والخلصین ا. ه. وأقول فیه: أن السيوطي نقل في النكت عن آبی حيان أن الابدال في الاستثناء 


الموجب لغةٌ لبعض العرب. وخرج علیها قوله تعالى: # منوا هلا قلي € ۱. ه. وعلیه فالعالون وما 
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اللمعت السابعن عشرة ۱۸۵ 
أن الدافعَ إلى العمل هو الأمر الافي لا غير» ونتیجته كسبٌ رضاه وحده ثم عدم تدخله في 
الشوون الاطية. 
[ذ هناك اخلاصاً ی کل شیء. حتی ان ذرءً من کے خالص تفضل عل انان من 
الحب الصوري الشکلي. وقد عبّر آحدهم شعراً عن هذا النوع من الحب: 
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وما أنا بای على ا لحب رو ضعیف هوى يبنغى عله وا« 
أي لا أطلب على ال حب رشوة ولا أجرة ولاعوضاً ولا مكافأة» لأن الحب الذي يطلب 
ثواباً ومكافأة حب ضعيف لا يدوم. فهذا الب الخالص قد أودعه الله سبحانه في فطرة 
الإنسان ولاسيا الوالدات عامةء فشفقةٌ الوالدة مثال بارز على هذا الحب الخالص. 


والدليل على أن الوالدات لا يطلبن تجاه محبتهن لأولادهن مكافأة ولا رشوة قط هو 
جُودُهن بأنفسهن لأجل أولادهن» بل فداؤهن حتى بأخراهن لأجلهم. حتى ترى الدجاج 
تهاجم الکلب إنقاذاً لأفراخها من فمه - کما شاهدها «خسرو» - علماً أن حياتها هي كل ما 
لديها من رأسمال. 

المسألة الرابعة: لا ينبغي أن تؤخذ النعم التي ترذ بأسباب ووسائل ظاهرية على حساب 
تلك الأسباب والوسائل» لأن ذلك السبب وتلك الوسيلة إما له اختيار أو لا اختيار له. فان 
لم يكن له اختيار -كالحيوان والنبات- فلا ريب أنه يعطيك بحساب الله وباسمه. وحيث إنه 
يذكر الله بلسان حاله» أي يقول: بسم الله» ويسلّمك النعمة» فخذها باسم الله وكلها. ولكن 
إن كان ذلك السبب له اختيار» فعليه أن يذكر الله ويقول: بسم الله فلا تأخذ منه إلا بعد ذكره 
اسم الله لأن المعنى الاشاري -فضلاً عن العنی الصريح - للاية الكريمة: لا لوا 
رس موه 4 «الأنعام:١؟1)‏ يرمز إلى: لا تأكلوا من نعمة لم يُذكر اسم مالكها الحقيقي 
عليها وهو الله وم تسلم إليك باسمه. 

وعلى هذا فعلى المُعطي أن يذكر اسم الله» وعلى الآخذ أن يذكر اسم الله. فان كان 
المعطي لا يذكر اسم الله» وآنت في حاجة إلى الأخذء فاذكر أنت اسم الله» ولكن ارفع بصرّك 
عالياً فوق رأس المُعطي وانظر إلى يد الرحمة الاهية التي أنعمت عليه وعليك معا وقبلها 


() البيت للمتنبي. 


۱۳۸۳۹ اللمعات 
بالشکر» وتسلم منها النعمة. أي انظر إلى الانعام من خلال النعمةء وتذكّر النعم الحقيقي من 
خلال الانعام» فهذا النظر والتذکر شكز. ومن ثم ارجع بصرك -|ن شئت- وانظر إلى السبب 
أو الوسيلة» وادغ له بالخير واثن عليه» لورود النعمة على يديه. 

إن الذي يوهم عَبّدة الأسباب ويخدعهم هو: اعتبارٌ أحد الشيئين علة للآخر عند مجیئهیا 
معا أو عند وجودهما معاً. وهذا هو الذي يسمى ب«الاقتران». 

وحيث إن عدم وجود شيء ماء يصبح علة لعدم وجود نعمة» لذا يتوهم المرء أن وجود 
ذلك الشیء هو علةٌ لوجود تلك النعمة» فيبدأ بتقديم شكره وامتنانه إلى ذلك الشيء فيخطى؛ 
لأن وجود نعمة ما يترتبٌ على مقدمات كثيرة وشرائط عديدة» بینا انعدامٌ تلك النعمة يحدث 

مثلاً: إن الذي لا يفتح مجری الساقية المؤدية إلى الحديقة يصبح سبباً وعلةٌ لجفاف 
الحديقة ووسيلة لموتهاء وبالتالي إلى انعدام النعم التي فيها. ولكن وجود النعم في تلك الحديقة 
لا یتوقف على عمل ذلك الشخص وحده بل يتوقف أيضاً على مئاتٍ من الشرائط اللأخرى» 
بل لا تحصل تلك النعم كلها إلا بالعلّة الحقيقية التي هي القدرة الربانية والإرادة الإهية. 

فافهم من هذا مدى الخطأ في هذه المغالطة» واعلم فداحة خطأ عبدة الأسباب. 

نعم» إن الاقتران شيء والعلة شيء آخر. فالنعمة التي تأتيك وقد اقترنت بنيّة إحسانٍ 
من أحدهم إليك. علَتّها الرحمة الاهية. وليس لذاك الشخص إلا الاقتران دون العلة. 

نعم» لولم ينو ذلك الشخص تلك النيّة في الإحسان إليك لما كانت تأتيك تلك النعمة» 
أي إن عدم نيته كان علة لعدم مجيء النعمة» ولكن ذلك الیل للإحسان لا يكون علة لوجود 
النعمة أبذأء بل :ربا يكون جرد شرط واحد من بين مثات الشروط الأخرئ. 

ولقد التبس الأمر على بعض «طلاب رسائل النور»» من أفاض الله عليهم من نِعَمِهِ 
(أمثال خسرو ورأفت..) فالتبس عليهم الاقتران بالعلّة» فكانوا يبدون الرضى بأستاذهم 
ویثنون عليه ثناءً مفرطاً. والحال أن الله سبحانه قد قرن نعمة استفادتهم من الدروس القرآنية 
مع إحسانه إلى أستاذهم من نعمة الإفادة» فالأمر اقتران ليس إلا . 


اللمعت السابعت عشرة ۱۸۷ 

فهم يقولون: لولم يقدم أستاذنا إلى هناء ما كنا لنأخذ هذا الدرس الإياني» فإفادته إذن 
هي علَةٌ لاستفادتنا نحن. وأنا أقول: يا إخوتي الأحبة» إن الحق سبحانه وتعالى قد قَرّنْ النعمة 
التي أنعمها علي بالتي آنعمها علیکم. فالعلّة في كلتا النعمتين هي الرحة الإلهية. 

وقد كنت یوم أشعر بامتنان بالغ نحو طلاب يملكون قلماً سيالاً مثلكم ویسعون إلى 
خدمة النور. فالتبس عليّ الاقتران بالعلّة» فكنت آقول: تری كيف كان ينهض في أداء خدمة 
القرآن الكريم مَّن كان مثلي في رداءة اخط. لولا هؤلاء الطلبة؟. ولكن فهمت بعدئذ أن الحق 
سبحانه وتعالى بعد ما آنعم عليكم النعمة القدسة بجودة الكتابة» من عليٌ بالتوفيق في السير 
في هذه الخدمة القرآنية» فاقترن الأمران معاء فلا يكون أحدهما علّة لللآخر قط لذا فلا أقدم 
شكري وامتناني لكمء بل أبشركم وأهنتکم. وعليكم أنتم كذلك آن تدعوالي بالتوفيق والبركة 
بدلا من الرضى والثناء. 

ففي هذه المسألة ميزان دقيقٌ تُعرف به درجات الغفلة والشرك الخفي. 

المسألة اخامسة: كا أنه ظلجٌ عظيم |ذا ما أعطي لشخص واحد ما تملكه الجماعة» 
ويكون الشخص مرتكباً ظلماً قبيحاً إذا ما غصب ما هو وقفٌ على الجماعة» كذلك الأمر في 
النتائج التي تتحصل بمساعي الجماعة وعملهم» والشرف والنزلة المترتبة على حاسن الجاعة 
وفضائلهاء إذا ما أسند إلى رئیسها أو أستاذها أو مرشدها يكون ظلما واضحا بحق الماعة» 
كا هو ظلم بیّن بحق الاستاذ أو الرئيس نفسه لأن ذلك يداعب أنانيته المستترة فيه ويسوقه 
إلى الغرور. فبينم| هو حارس بوابٌ للجياعةه إذا به يتزيا بزي السلطان ویوهم الآخرين بزيّه 
فيظلم نفسه. بل ربا يفتح له هذا طريقاً إلى نوع من شرك خفي. نعم. إنه لا يحق أن يأخذ 
آمرٌ طابور الغنائم التي حصل عليها الجنود من فتحهم قلعة حصينة» ولا يمكنه أن يسند 
انتصارهم إلى نفسه. 

لاجل هذا يجب ألا يُنظر إلى الأستاذ أو الرشد على أنه النبع أو الصدر بل ينبغي 
اعتباره والنظر إليه على أنه مَعكّس ومظهرٌ فحسب. كالمرآة التي تعكس إليك حرارة الشمس 
وضوءهاء فمن البلاهة أن تتلقی المرآة كأنها مصدرٌ هما فتنسى الشمس نفسهاء ومن ثم تول 
اهتمامك ورضاك إلى المرآة بدلا عن الشمس!. 


۸۸ اللمعات 

نعم» إنه لابد من الحفاظ على المرآة لآأنها مَظهرٌ يظهر تلك الصفات. فروح المرشد وقلبه 
مرآة» تصبح مَعكّساً للفيوضات الربانية التي يفيضها الحق سبحانه عليهاء فيصبح المرشد 
وسيلة لانعكاس تلك الفيوضات إلى مريده. 

لذا يجب ألا يُسند إليه مقامٌ أكثر من مقام الوسيلة -من حيث الفيوضات- بل يُحتمل 
ألا يكون ذلك الأستاذ الذي يُنظر إليه كأنه مصدر مَظهراً ولا مصدراً. وإنما يرى مريده ما 
أخذه من فيوضات -في طريق آخر- يراها في مرآة روح شيخه» وذلك لما يحمل من صفاء 
الإخلاص نحوه وشدة العلاقة به ودنو صلته به وحصر نظره فيه. مله في هذا كمثل المنوم 
مغناطيسياً إذ ينفتح في خياله نافذةٌ إلى عام المثال بعد إمعانه النظر في المرآة» فيشاهد فيها مناظر 
غريبة عجيبة» علماً أن تلك الناظر ليست في المرآة وانما فا وراء المرآة مما يتراءى له من نافذة 
خيالية التي انفتحت نتيجة إمعان النظر في المرآة. 

هذا يمكن أن يكون مريدٌ مخلصٌ لشيخ غير كامل أكمل من شيخه. فينبري إلى إرشاد 
شیخه» ويصبح شيخا لشيخه. 


المذكرة الرابعة عشرة 

تتضمن أربعة رموز صغيرة تخص التوحيد: 

الرمز الأول: يا من يستمدٌ من الأسباب» إنك «تنفخ من غير ضرم وتستسمن 
ذا ورم».”" إذا رأيت قصراً عجيباً يُبنى من جواهر غريبة» لا يوجد وقت البناء بع تلك 
الجواهر لا في الصين» وبعضها لا ني الأندلس» وبعضها الا في اليمن» وبعضها إلا في سيبيريا. 
وإذا شاهدت أن البناء يتم على أحسن ما يكون» وتجلب له تلك الأحجار الكريمة من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب بأسرع وقت وبسهولة تامة وفي اليوم نفسه.. فهل يبقى لديك ريب 
في أن بنّاء ذلك القصر باسط هيمنتّه على الكرة الأرضية؟. 

وهكذا كل کائن بناءٌ» وقصر هي ولاسيما الانسان. فهو من أجمل تلك القصور ومن 
أعجبهاء لأن قسماً من الأحجار الكريمة لهذا القصر البديع من عالم الأرواح» وقسم منها من 


)١(‏ نفخت في غير ضرم... مثل يضرب لمن يصنع الشيء في غير موضعه. والضرم: النار أو الحطب السريع الالتهاب» 
ونفخ في غير ضرم أي في مكان لا نار فيه. 


اللمعت السابعن عشرة ۱۸۹ 
عام الثال واللوح الحفوظ وقسم آخر من عالم امواء» ومن عالم النور» ومن عالم العناصر . 
كما امتدت حاجاته إلى الأبد» وانتشرت آماله في آقطار السیاوات والأرض» وشرعت روابطه 
وعلاقاته في طبقات الدنیا والاخرة. 

فيا هذا الانسان الذي يحسب نفسه إنساناء آنت قصر عجیب جداه وعمارة غريبة جدا. 
فما دامت ماهيتك هکذاء فلا یکون خالقك إذن الا ذلك الذي یتصرف في الدنیا والآخرة بیسر 
التصرف في منزلین اثنين» ویتصرف في الارض والسیاء کتصرفه في صحیفتین» ویتصرف في 
الأزل والأبد کنیا الأمس والغدّ فلا معبود یلیق بك. ولا ملجأ لك» ولا منقذ لا ذلك الذي 
يحكم على الأرض والساء ويملك آزمة الدنیا والعقبی. 

الرمز الثاني: هناك بعض الحمقى یتوجه بحبه إلى المرآة إذا ما رأى الشمس فیها. وذلك 
لعدم معرفته بالشمس نفسهاء فیحافظ على المرآة بحرص شدید لاستبقاء الشمس» ولکیلا 
تضیع! ولکن إذا تفطن أن الشمس لا تعقوت بموت المرآة» ولا تفنی بانکسارها توجه بمحبته 
كلها إلى الشمس التي في السماء. وعندئذ يدرك أن الشمس التي تشاهد في المرآة ليست تابعة 
للمرآة» ولا يتوقف بقاؤها ببقاء المرآة» بل إن بقاء حيوية المرآة وتلألؤها إن) هو ببقاء تجليات 
الشمس ومقابلتها. فبقاء المرآة تابع لبقاء الشمس. 

فيا أيها الإنسان! إن قلبك وهويتك وماهيتك مرآ وما في فطرتك من حب البقاء لیس 
لأجلهاء بل لأجل ما فيها من تجل لأسم الباقي ذي الجلال» الذي یتجلی فيها حسب استعداد 
كل إنسان. ولكن رف وجه تلك المحبة إلى جهة أخرى نتيجة البلاهة. فا دام الأمر هكذا 
فقل: يا باقي نت الباقي. فإذ آنت موجود وباق» فليفعل الفناء بنا ما شاء فلا نبالي بما نلاقي. 

الرمز الثالث: أا الإنسان! إن من غرائب ما أودع الفاطر الحكيم في ماهيتك آنه: بين 
لا تسَعّك الدنيا أحياناً فتقول: أفّ! أفّ! ضجراً كالمسجون الخنوق وتبحث عن مكان آوسع 
منه» إذا بك تسعك خردلة من عمل» من خاطرة» من دقيقة» حتى تفنى فيها. فقلبك وفکرك 
اللذان لا تسَعه الدنيا الضخمة» تسعه| الذرة الصغيرة» فتجول بأشد أحاسيسك ومشاعرك 
في تلك الخاطرة الدقيقة الصغيرة. 

وقد أودع البارئ سبحانه في ماهيتك أجهزة ولطاتف معنوية دقيقة» إذا ابتلع بعضها 
الدنيا فلا يشبع» ويضيق بعضها ذرعاً عن ذرة ولا يتحمل شعيرة» كالعين التي لا تتحمل شعرة 


۱۹۰ اللمعات 
والرأس الذي یتحمل أثقالاً هائلة. فتلك اللطيفة لا تتحمل ثقلاً کالشعرة الدقيقةء أي لا 
تتحمل حالة هينة جداً نشأت من الضلالة ونجمت من الغفلة. بل قد تنطفیم جذوثها وقوت. 

فاحذر! وخفف الوطء وف من العرق فیغرق معك ألطفٌ لطائفك التي تبتلع 
الدنیا نی أکلت أو کلمةء أو لعة أو |شارق أو بقل أو قبلة. فهناك آشیاء صغيرة جداً تسكن - 
في جهة - أن تستوعب ما هو ضخم جداً. فانظر إن شئت كيف تغرق السیاء بنجومها في مرآة 
صغیرة» وکیف کتب الحق سبحانه في خردلة حافظتك آکثر ما في صحيفة أعمالك وآغلب ما 
في صحائف آعمارك. فسبحانه من قادر قیوم!. 

الرمز الرابع: يا عابد الدنیا! إن دنياك التي تتصورها واسعة فسيحةً ما هي الا کالقبر 
الضيّق» ولکن جدرانه من مرآة تتعاکس فیها الصور فتراه فسیحاً رحباً واسعاً مد البصرء 
فبینا منزلك هذا هو کالقبر تراه كالدينة الشاسعة ذلك لأن الجدار الأيمن والأيسر لتلك 
الدنیا واللذین یمثلان الماضي والستقبل -رغم أا معدومان وغیر موجودین- فانهعا كالمرآة 
تعکسان الصور في بعضها البعض الآخر فتوسّعان وتبسطان أجنحة زمان الحال الحاضرة 
الذي هو قصير جداً وضیق جدا. فتختلط الحقيقة بالخيال» فتری الدنیا العدومة موجودة. فى| 
أن خطاً مستقیماً وهو في حقيقته رفيعٌ جداء إذا ما تحرك بسرعة یظهر واسعاً كأنه سطح كبير» 
كذلك دنياك أنت» هي في حقيقتها ضيقة جد جدرانُها قد توسعت ومُذت بغفلتك وتوهم 
خيالك» حتى إذا ما تحرك رأسك من جراء مصيبة آصابتك تراه يصدم ذلك الجدار الذي 
کنت تتصوره بعیداً جدا. فیطیر ما حمله من خيال» ويطرد نومك. وعندئذ تجد دنياك الواسعة 
أضيقٌ من القبر» وتری زمانك وعمرك يمضي أسرع من البرق» وتنظر إلى حياتك تراها تسيل 

فيا دامت الحياة الدنیا والعيش الادي واحياة احيوانية هكذاء فانسل إذن من الحيوانية» 
ودع المادية» وادخل مدارج حياة القلب.. تجد میدان حیاة آرحب. وعالم نور آوسع ما كنت 
سردي كلك الذثا الرّاسعة: 

وما مفتاح ذلك العالم الأرحب إلا معرفةٌ الله» وإنطاق اللسان وتحريك القلب» وتشغيل 
الروح با تفيده الكلمة المقدسة: (لا إله إلا الله) من معانٍ وأسرار . 


اللمعيّ السابعت عشرة ۱۹۱ 
المذكرة الخامسة عشرة 

وهي ثلاث مسائل. 

ا "' يا من يريد أن يرى دليلاً على حقيقة الآيتين الكريمتين: # فَمَن 
امكل مفقال درو ره # ومن یم مفعال 1 سرا يره (الزلزال:۸-۷) 
اللتین تشیران إلى التجلي الاتم لاسم الله «الحفيظ»). 

إن التجلي الأعظم لاسم الله الحفيظ ونظیر الحقيقة الکبری هاتين الآيتين مبثوث في 
الأرجاء كافة» يمكنك أن تجده بالنظر والتأمل في صحائف كتاب الکائنات ذلك الكتاب 
الکتوب على مسطر الكتاب المبين وعل موازينه ومقاييسه. 

خذ دفلا غر بقبضتك من آشتات بذور الأزهار والاشجان تلك البذیرات 
الختلطة والحبّات الختلفة الأجناس والأنواع وهي التشابمة في الاشکال والأجرام» ادفن هذه 
البذیرات في ظلیات تراب بسيط جامدء ثم اسقها بالاء الذي لا ميزان له ولا يميز بين الأشياء 
فأينم| توجهه يسيل ويذهب. ثم عد إليه عند الربيع الذي هو ميدان الحشر السنويء وانظر 
وتأمل كيف أن مك «الرعد» ينفخ في صُوره في الربيع كنفخ إسرافيل» مُنادياً المطر ومبشرا 
البذيرات المدفونة تحت الأرض بالبعث بعد الموت. فأنت ترى أن تلك البذيرات التي هي في 
منتهی الاختلاط والامتزاج مع غاية التشابه تمتثل تحت أنوار تجلّي اسم «الحفيظ»» امتثالاً تاماً 
بلا خطأ الأوامر التكوينية الآتية إليها من بارئها الحكيم. فتلائم آعمالها وتوافق حركاتها مع 
تلك الاوامر بحيث تستشف منها لعان كال الحكمة والعلم والإرادة والقصد والشعور. 

ألا ترى كيف تتمایز تلك البذيرات المتماثلة» ويفترق بعضها عن البعض الآخر. فهذه 
البذيرة قد صارت شجرة تین تنشر نعم الفاطر الحكيم فوق رؤوسها وتنثرها عليها وتمذها إلينا 
بأيدي آغصانا. وهاتان البذيرتان المتشابهتان بها قد صارتا زهرة الشمس وزهرة البنفسج.. 
وأمثا ها كثير من الأزهار الجميلة التي تتزين لأجلنا وتواجهنا بوجه طليق مبتسم متوددة إلينا.. 
وهناك بذیرات أخرى قد صارت فواكه طيبة نشتهيهاء وسنابل ملآى» وأشجاراً يافعة» تثير 
شهيتنا بطعومها الطيبة» وروائحها الزكية» وأشكاها البديعة فتدعونا إلى أنفسهاء وتفدیا إليناء 


(1) أما المسألة الثانية والثالثة من هذه المذكرة» وكذلك المذكرات الباقيةء فلم يدرجها الأستاذ المؤلف ضمن هذه الرسالة بل 
جعل كلا منها في رسالة خاصة في «اللمعات» وهي: الإخلاصء والحجاب» والطبيعة» والإشارات الثلاث وغيرها. 


۱۹ اللمعات 
كي تصعد من مرتبة الحياة النباتية إلى مرتبة الحياة الحيوانية. حتی نمت تلك البذیرات نمواً 
واسعا إلى حد سارت كلك الخ نة منها -باذن خالقها- حديقة غناء وجنة فیحاء مزدهرة 
بالأزهار التنوعة والأشجار المختلفة» فانظر هل تری خطأ أو فطوراً ۶ ناج الِْصَرَهَلْ ری 
من فُطُور * (الملك: ۳). 

لقد أظيرت كل بذرة بتجلي اسم الله «احفیظ» وإحسانه ما ورتته من ميراث أبيها 
وأصلها بلا نقصان وبلا التباس. 

فالحفيظ الذي يفعل هذا الحفظ المعجز يشير به إلى إظهار التجلي الأكبر للحفيظية يوم 
الحشر الأكبر والقيامة العظمى. 

نعم» إن إظهار كال الحفظ والعناية في مثل هذه الأمور الزائلة التافهة بلا قصورء 
مو حجة بالغة عل غافظة وغناسية ما له آهمية عظيمة وتآثير آبدي كأفعال خلفاء الأرض 
وآثارهم» وأعمال حملة الامانة وأقوالهم» وحسنات عبدة الواحد الأحد وسیتاتهم.. 

« حسما لاضن أن ير سْدّى € (القيامة: ۳۰) بلى إنه لبعوث إلى الأبدء ومرشخ للسعادة 
الأبدية أو الشقاء الدائم» فيحاسّبٌ على السَبّد واللْبّد ”2 فإما الثواب وإما العقاب. 

وهكذا فهناك ما لا يحد ولا يعد من دلائل التجلي لاسم الله الحفيظ» وشواهد حقيقة 
الآية المذكورة. 

فهذا المثال الذي تنسج على منواله ليس الا قبضة من صبرةء”“ أو غرفة من بحرء أو 
حبة من رمال الدهنای ونقطة من تلال الفيفاءء”" وقطرة من زلال السماء» فسبحانه من حفيظ 
رقيب وشهيد حسيب. 

9سْبْحََكَ لالم لكا إل ما عمتا نک أت ام اكد 4 
اللمعي الثامكتي عشرة 
ستدرج بإذن الله ضمن مجموعة أخرى. 
(۱) ل جمم آساد: لقلیل من الي یقال: «ما له سبد ولا لَبّدا أي لا شعر ولا صوف. يقال: لمن لا شيء له 
(انظر: مجمع الأمثال للمیدانی). 


(۲) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 
(۳) الفیفاء: الصحراء اللسای واجمع: الفيافی. 


اللمعی التاسعم عشرة 
«رسالة الاقتصاد) 


(هذه الرسالة تحص على الاقتصاد والقناعة وتحذر من مغبة الإسراف والتبذير) 
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و ير ۵ رصح رار ۵ 


00 واا راتوا و ا € (الأعراف: ۳۱) 
(هذه الآية الكريمة تلقن درساً فى غاية الأهمية وترشد 


إرشاداً حكيماً بليغاً بصيغة الأمر إلى الاقتصاد وهی 


مه 4 
النكتة الاول 
إن الخالق الرحیم سبحانه يطلب من البشرية شکراً وحمداً إزاء ما أغدقٌ عليها من 
التعم واللاء إلا أن الاسراف مناي للشکر وهو استخفاف خاسر ووخیم تجاه التعمة» بینا 
الاقتصاد توقیز مرح إزاء النعمة. 


أجل! إن الاقتصاد كا هو شكرٌ معنوي» فهو توقیر للرحمة الاهية الكامنة في النعم 


۱۹ اللمعات 
سبیل إلى العزة بالابتعاد عن ذل الاستجداء العنوي.. وهو وسيلة قوية للاحساس بم في النعم 
والالاء من لذة.. وهو سبب متين لتذوق اللذائذ المخبأة في ثنايا نم تبدو غير لذيذة.. ولکون 
الإسراف يخالف الحِكّم المذكورة آنفاً باتت عواقبه وخيمة. 
النكتة الثانية 

لقد خلق الفاطر الحكيم جسم الإنسان بها يشبه قصراً كاملٌ التقويم وب بماثل مديئة 
منتظمة الأجزاء» وجعل حاسة الذوق الغروزة في فمه کالبواب الحارسء والأعصاب 
والأوعية بمثابة أسلاك هاتف وتلغراف (تتم خلالها دورة الخابرة الحساسة بين القوة الذائقة 
والمعدة التي هي في مركز كيان الإنسان) بحيث تقوم حاسة الذوق تلك بابلاغ ما حل في الفم 
من المواد» وتحجز عن البدن والعدة الأشياء الضارة التي لا حاجة للجسم ها قائلة: «منوع 
الدخول» نابذة إياهاء بل لا تلبث أن تدفع وتبصق باستهجان في وجه كل ما هو غير نافع 
للبدن فضلاً عن ضرره ومرارته. 

ولا كانت القوة الذائقة في الفم تؤدي دور الحارس. وإن العدة هي سيدة الجسد 
وحاكمته من حيث الإدارة» فلو بلغت قيمة هدية تّقَدَّم إلى حاكم القصر مائة درجة فان خمسا 
منها فقط يجوز أن يعطى هبة للحارس لا آکثر» كيلا يختال الحارس وينسى وظيفته ويقحمّ في 
القصر كل مخل عابث يرشوه قرشاً أكثر. 

وهكذاء بناءٌ على هذا السرٌء نفترض الآن أمامنا لقمتان» لقمة منها من مادة مغذية 
-كالجبن والبيض مثلاً- يُقدّر ثمنها بقرش واحدء واللقمة الاخری حلوى من نوع فاخر 
یقدر ثمنها بعشرة قروشء فهاتان اللقمتان متساويتان قبل دخوهما الفم ولا فرق بينهماء وهما 
متساويتان كذلك من حيث إناء الجسم وتغذيته بعد دخوضا الفم ونزولما عبر البلعوم. بل 
قد يغدّي الجبن -الذي هو بقرش واحد- تغذية أفضل وتنمية أقوى من اللقمة الأخرى. 
إذن ليس هناك من فرق الا ملاطفة القوة الذائقة في الفم التي لا تستغرق سوى نصف دقيقة. 
فلیقدّر |ذن مدی ضرر الاسراف ویوارّن مدی التفاهة نی صرف عشرة قروش بدلا عن قرش 
واحد في سبیل الحصول على لذة تستغرق نصف دقیقة! 


اللمعت التاسعت عشرة ۱۹۵ 

وهكذا فإن ثابة الحارس تسعة أضعاف ما يُقدّم إلى حاكم القصر من هدايا فضي به لا 
محالة إلى الغرور والجشع وتدفعه بالتالي إلى القول: انم أنا الحاكم. فمَنْ كافأه بهبة أكثر ولذة أزيد 
دفعه إلى الداخل» مسیباً إخلال النظام القائم هناك مضرماً فيه ناراً مستعرة وملزماً صاحبه 
الاستغاثة صارخا: هيا أسرعوا إلى بالطبيب حالا ليخفف شدة حرارتي ويطفئ لظى نارها. 

فالاقتصاد والقناعة منسججان انسجاماً تاماً مع الحكمة الإلهية» إذ يتعاملان مع القوة 
الذائقة معاملة الحارس» ويقفانها عند حذها ویکافتاها حسب تلك الوظيفة. آما الإسراف 
فلأنه يسلك سلوكاً مخالفاً لتلك الحكمة» فسرعان ما يتلقى المسرف صفعات موجعة إذ 
تحدث الاختلاطات المؤلمة في المعدة التي تؤدي إلى فقدان الشهية الحقيقية نحو الأكل» فيأكل 
بشهية كاذبة مصطنعة بتنويع الأطعمة ما يسبب عسراً في الحضم. 


النكتة الثالثة 

قلنا في التكتة الثانية آنفاً: إنَّ القوة الذائقة تؤدي دور الحارس. نعم» هي كذلك عند 
الغافلين الذين لم يَسمُوا بعد روحياً والذين لم يتقدموا في مضار الشكر والعروج في مدارجه. 
نعم إنه لا ينبغي اللجوء إلى الإسراف -كصرف عشرة أضعاف الثمن- لأجل تلذذ تلك 
الحاسة الحارسة. ولكن القوة الذائقة لدى الشاكرين حقاً ولدى أهل الحقيقة وأهل القلوب 
وأولي الأبصار بمثابة راصدة وناظرة مفتشة لطابخ الرحة الاهية (کیا وضح ذلك في القارنة 
العقودة في الكلمة السادسة). وان ما يتم في تلك القوة الذائقة من عملية تقدیر قيمة النعم 
الامية ومن التعّرف علیها بأنواعها الختلفة با فیها من موازین دقيقة حساسة عديدة بعدد 
الاطعمةء نما هو لابلاغ الجسد والمعدة» ب| ينمّ عن شکر معنوي. 

فلا تقتصر وظيفة القوة الذائقة على رعاية الجسد رعاية مادية وحدّهاء بل هي أيضاً 
أرقى حكماً من وظيفة المعدة وأرفع منزلة منهاء لما ها من رعاية للقلب والروح والعقل 
ومن عناية لكل منهاء علماً أنها تستطيع أن تمضي في سبيل الحصول على لذتها -بشرط عدم 
الإسراف- إنجازاً لهمة الشكر الخالص المقدّرة ماه وبنيّة التعرف والإطلاع على أنواع النعم 
الامية بتذوقها والشعور بها بشرط مشروعيتها وعدم كونها وسيلة للتذلل والاستجداء» أي 


١45‏ اللمعات 
إننا نستطيع أن نستعمل ذلك اللسان الحامل للقوة الذائقة في الشكر لأجل التفضيل بين 
الأطخمة اللذيذة. 

وإليكم هذه الحادثة إشارة إلى هذه الحقيقة» وهي كرامة من كرامات الشيخ الكيلاني 
«قدس سره): 

كان لعجوز رقيقة لطيفة ابن وحيد يتربّى على يد الشیخ» دخلت تلك العجوز الوقرة 
ذات يوم على ابنها ورأت أنه يأكل من کسرة خبز یابس آسمر مزاولا رياضة روحية حتی 
ضعفَ ونحل جسمه. آثارت هذه الحالة شفقة والدته الرژوم ورقّت لاله فذهبت لتشتکیه 
إلى الشیخ الكيلاني وإذا بها ترى الشیخ يأكل دجاجاً مشوياً. ولشدة رقتها ولطافتها قالت: أيها 

الشيخ إن ابني يكاد يموت جوعا وها أنت ذا تأكل الدجاج! فخاطب الشيخ الدجاج قائلا: 

«قم بإذن الله» فوثب ذلك الدجاج الطبوخ إلى خارج الوعاء بعد أن اكتمل دجاجاً حياً بالتئام 

عظامه. لقد نقل هذا ابر بالتواتر العنوي ثقاتٌ کثیرون") إظهاراً لكرامة واحدة من صاحب 
الکرامات المشهورة في العالم» الشيخ الكيلاني فدس سرّه. وما قاله الشيخ لتلك العجوز : متى 

ما بلغ ابنك هذه الدرجة.. فليأكل الدجاج هو الآخر. 

فمغزى هذا الأمر الصادر من الشيخ الكيلاني هو: متى حكمت روح ابنك جَسَدَهُ 
وهیمن دعل نفسه» وساة عقله معدتّه» والتمس اللذة لاجل الشکر.. عندئذ یمکنه آن 

یتناول ما لذ وطاب من الأطعمة. 

النكتة الر ابعة 
31 ۳ 5 2 و 
إن القتصد لا يعاني فاقة العائلة وعوزها كا هو مفهوم الحديث الشريف: (لا يَعُولُ مَن 
اقتصد). ۲ أجل هناك من الدلائل القاطعة التي لا يحصرها العد بأن الاقتصاد سببٌ جازم 
لانزال البرک وأساسٌ متين للعیش الأفضل. آذکر منها ما رأيته في نفسی وبشهادة الذین 

عاونوني في خدمتي وصادقوني با حلاص فأقول: 

(۱) «.. وقال اليافعي رضي الله عنه : صح بالسند التصل إلى الشيخ القطب عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى : أن أم شاب 
عنده دخلت عليه وهو يأكل في دجاجة» فأنكرت أكله الدجاجة وإطعامه ابنها أرذل الطعام فقال لما: إذا صار ابنك 
بحیث یقول لمثل هذه الدجاجة قومي بإذن الله فقامت وها أجنحة وطارت بها حق له أن يأكل الدجاج ۰ (الفتاوی 
الحديثية لابن حجر الهيتمي ص ۸۰ . الجيلاني» غنية الطالبین ص ۲ ۰ النبهاني» جا مع كرامات الأولياء ۳/۲ °( 


(۲) أحمد بن حنبل» المسند ۱/ ۷ 4؛ الطبراني» العجم الكبير ۸/۱۰ ٠‏ العجم الأوسط ٩/5‏ ۰ ابیهقی في 
شعب الایان ۲۵۵/۵ وانظر کشف الخفاء» ۱/ ۰۱۸۹/۲۱۵۸ 


اللمعت التاسعت عشرة ۱۹۷ 

لقد حصلت أحياناً وحصل أصدقائي على عشرة أضعاف من البركة بسبب الاقتصاد. 
حتى إنه قبل تسع سنوات" عندما أصرٌ عليّ قسمٌ من رؤساء العشائر المنفيين معي إلى 
(بوردور» على قبول زكاتهم كي يحولوا بيني وبين وقوعي في الذلة والحاجة لقلة ما كانت 
عندي من النقود. فقلت لأولئك الرؤساء الأثرياء: برغم أن نقودي قليلة جداً لا أنني ملك 
الاقتصاد» وقد تعودث على القناعة» فأنا أغنى منكم بكثير. فرفضتٌ تكليفهم المتكرر الملخ.. 
ومن الجدير بالملاحظة أن قسماً من أولئك الذين عرضوا عليّ زکاتهم قد غلبهم الدّین بعد 
سنتين» لعدم التزامهم بالاقتصاد. الا أن تلك النقود الضئيلة قد كفتني -ولله الحمد- ببركة 
الاقتصاد إلى ما بعد سبع سنوات. فلم يرق مني ماء الوجه ولم يدفعني لعرض حاجتي إلى 
الناس» ولم يفسد علي ما اتخذته دستورا لحياتي وهو «الاستغناء عن الناس». 

نعم إن من لا یقتصد. مدعوٌ للسقوط في مهاوي الذلّة» ومعزش للانزلاق إلى 
الاستجذاء واشوان معنش. 

ان لمال الذي يُستعمل في الاسراف في زماننا هذا هو مال غال وباهظ جداه حيث 
تدفع أحياناً الکرامة والشرف ثمناً ورشوة له بل قد تسلب القدسات الدينية» ثم يُعطى نقوداً 
منحوسة مشوومة» أي یقبض بضعة قروش من نقود مادية» على حساب مثات اللیرات من 
النقود العنوية. بيغا لو اقتصر الانسان عن الخاجات الضرورية واختصر ها وحصر همه فیهاه 
فسيجد رزقاً یکفل عيشه من حيث لا جتسب وذلك بمضمون الآية الکریمة: ‏ إِنَّ أنه 
هورق كرا تزه مینک «لذاریات: ۰۸) وان صراحة الآية الکریمة: « ومَامن كتوق 
اا رزفها6» «مود:د) تتعهد بذلك تعهدا قاطا 

نعم إن الرزق قسیان: 

القسم الأول: وهو الرزق الحقيقي الذي تتوقف عليه حياة المرء» وهو تحت التعهد 
الرباني بحكم هذه الآية الكريمة» يستطيع المرءٌ الحصولٌ على ذلك الرزق الضروري مها 
كانت الأحوال » ان لم يتدخل سوءٌ اختياره» دون أن يضطر إلى فداء دينه ولا التضحية 
رور 


(۱) المقصود سنة ٠۹۲١‏ م. 


۱۹۸ اللمعات 

القسم الثاني: هو الرزق الجازي فالذي يسيء استعماله لا یستطیع أن یتخلی عن 
احاجات غير الضرورية» التي غدت ضرورية عنده نتيجة الابتلاء ببلاء التقلید. وئمن 
الحصول على هذا الرزق باهظ جداً ولاسیا في هذا الزمان» حيث لا یدخل ضمن التعهد 
الرباني» إذ قد يتقاضى ذلك الال لقاء تضحيته بعزته سلفاً راضياً بالذل» بل قد يصل به حد 
السقوط في هاوية الاستجداء المعنويء والتنازل إلى تقبيل أقدام آناس منحطين وضيعين» لا 
بل قد يحصل على ذلك المال المنحوس الممحوق بالتضحية بمقدساته الدينية التي هي نور 
حياته الخالدة. ثم إن الألم الذي ينتاب ذوي الوجدان من حيث العاطفة الانسانية -بما يرونه 
من آلام يقاسيها المحتاجون البائسون في هذا الزمان الذي خیّم عليه الفقرٌ والحاجة- يشب 
لذتهم التي يحصلونها بأموال غير مشروعة» وتزداد مرارتها إن كانت لهم ضمائر. إنه ينبغي في 
هذا الزمان العجيب الاكتفاء بحذ الضرورة في الأموال المريبة» لأنه حسب قاعدة «الضرورة 
در بقدرها»”2 يمكن أن يؤخذ باضطرار من المال الحرام حدٌّ الضرورة وليس أكثر من ذلك. 
وليس للمضطر أن يأكل من الميتة إلى حدّ الشبع» بل له أن يأكل بمقدار ما يحول بينه وبين 
الموت. وكذا لا يؤكل الطعام بشراهة آمام مائة من امحائعین. 

نورد هنا حادثة واقعية للدلالة على کون الاقتصاد سبب العزة والكمال: 

أقام «حاتم الطائي)”* المشهور بكرمه وسخائه ضيافة عظيمة ذات يوم وأغدق هدايا 
ثمينة على ضيوفه. ثم خرج للتجوال في الصحراء فرأى شيخاً فقيراً يبحمل على ظهره حملاً 
ثقيلا من الحطب والكلا والشوك والدم يسيل من بعض جسمه.. فخاطبه قائلا: 

- أيها الشيخ إن حاتماً الطائي يقيم اليوم ضيافة كريمة ويوزع هدايا ثمينة» بادر إليه 
لعلك تنال منه آموالا أضعاف أضعاف ما تناله من هذا الحمل!. 

قال له ذلك الشيخ القتصد: سأحمل حملي هذا بعزة نفسي وعرق جبيني» ولا أرضى أن 
أقع تحت طائل منة حاتم الطائي. 

ولا شئل حاتم الطائي يوماً: 


(۱) انظر: مجلة الأحكام العدلية ص ۱۲ (الادة:۲۲). 


اللمعت التاسعت عشرة ۱۹۹ 
قال: ذلك الشيخ القتصد الذي لقیته في الفازة ذات يوم لقد رأيته حقاً أعزّ مني 
وآکرم.() 
النكتة الخامسة 
إن من كمال کرم الله سبحانه وتعالى» أنه يذِيقٌ لذَة نِحَمه لأفقر الناس» كما يذيقها آغناهم» 
فالفقير يستشعر اللذة ويتذوقها كالسلطان. 
نعم إن اللذة التي ينالها فقير من كسرة خبز أسود يابس بسبب الجوع والاقتصاد تفوق 
ما يناله السلطان أو الثري من أكله الحلوى الفاخرة بالملل وعدم الشهية النابعين من الاسراف. 
ومن العجب حقاً أن يجرؤ بعض المسرفين والمبذّرين على اتهام المقتصدين بالخسّة.. 
حاش لله» بل الاقتصاد هو العزة والكرم بعينه» بيا الخسة والذلة هما حقيقة ما يقوم به 
وهناك حادثة جرت في غرفتي في (إسبارطة» في السنة التي تم فيها تأليف هذه الرسالة» 
توید هذه القيقة ومی أنه: َصر آحد طلان اصراراً شدیداً عل آن أقبل هدیته الى تزن 
أوقيتين ونصف الأوقية”" من العسل» خرقاً لدستور حياتي»”" ومهیا حاولت في بيان ضرورة 
التمسك بقاعدتي لم یقنع» فاضطررت إلى قبوها مرغماً على نية أن يشترك ثلاثة إخوةٍ معي 
في الغرفة فيها ويأكلوا منه باقتصاد طوال أربعين يوماً من شهري شعبان ورمضان البارك 
ليكسب صاحبه المُهدي ثواباًء ولا يبقوا دون حلاوة. لذا أوصيتهم بقبول احدية هم علماً أي 
كانت عندي أوقية من العسل. 
وبرغم أن أصدقائي الثلاثة كانوا على استقامة حقاً وممن يقدّرون الاقتصاد حق قدره؛ 
فإنهم -على كل حال- تسوه نتيجة قيامهم بإكرام بعضهم بعضا ومراعاتهم شعور الآخرين 
(۱) قال ناس حاتم الطائي: أرأيت أو سمعت لمن هو أعلى منك همة في هذه الدنيا. فقال: نعم» نحرت يوما أربعين جملا 
وخرجت إلى طرف البادية لأدعو أمراء العرب فرأيت حاطبا يحمل على ظهره حزمة شوك يريد بها المدينة. فقلت له: 
لماذا لم تذهب إلى ضيافة حاتم» فإن خلقا كثيرا قد التفوا حول مائدته؟ فالتفت إليّ وأنشد: أرى كل من بالكدح يدرك 
خبزه» فليس بمحتاج لمنة حاتم. 
فالحق أقول: لقد رأيت ذلك الرجل أعلى مني همة وأكرم. (روضة الورد «کلستان» ترجمة الفراتي ص .)١55‏ 


(۲) الأوقية تساوي ۱,۲۸۰ كيلوغرام. 
(۳) وهو أن الأستاذ النورسي ما كان یقبل اهدایا بلا مقابل. 


.۲۷ اللمعات 
والایثار فيا بينهم» وآمثاها من اخصال الحميدة» فأنفدوا ما عندهم من العسل في ثلاث ليا 
فقط فقلت مبتسما: 

- لقد كانت نيتي أن أجعلكم تتذوقون طعم العسل ثلاثين یوماً أو آکثر ولکنکم 
آنفدتموه في ثلائة أيام فقط.. فهنیتاً لکم!. في حين آنني بت آصرف ما كنت آملکه من العسل 
بالاقتصاد. فتناولته طوال شهري شعبان ورمضان, فضلاً عن أنه أصبح وله امد سبباً 
لثواب عظیم» حیث أعطيتٌ کل واحد من أولئك الاخوة ملعقة واحدة منه ”2 وقت الافطار. 

ولربها خیب الذین شاهدوا حالي تلك أا خسّة» واعتبروا أوضاع آولئك الاخوة 
في الليالي الثلاث حالة عزيزة من الکرم ولکن شامّدنا تحت تلك الخسة الظاهرية عزةً عالية 
وبركة واسعة وثواباً عظيماً من زاوية الحقيقة. وتحت ذلك الكرم والاسراف -إن لم يكن قد 
ثُرك- استجداءً وترقباً لما في أيدي الآخرين بطمع وأمثاها من الحالات التي هي أدنى بكثير 
من اخسة. 


النكتة السادسة 

هناك بون شاسع وفرق هائل بين الاقتصاد واخسة إذ ىا أن التواضع الذي هو من 
الأخلاق الحمودة مخالف معنىّ التذلل الذي هو من الأخلاق الذمومة مع أنه يشابمه صورة. 
وكما أن الوقار الذي هو من الخصال الحميدة يخالف معنی التكبّر الذي هو من الأخلاق السيئة 
مع أنه يشابهه صورة. 

فكذا الحال في الاقتصاد الذي هو من الأخلاق النبوية السامية بل هو من المحاور التي 
يدور علیها نظام الحكمة الإلهية الهیمن على الکون» لا علاقة له أبداً بالخسة التي هي مزيجٌ من 
السفالة والبخل والجشع والحرص. بل ليست هناك من رابطة بینهی) قطعاء الا ذلك التشابه 
الظاهري. وإليكم هذا الحدث المؤيد لهذه الحقيقة: 


دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أكبر أبناء الفاروق الأعظم 
خليفة رسول الله ياء وأحد العبادلة السبعة المشهورين”" ومن البارزين بين علماء الصحابة 


(۱) أي ملعقة شاي كبيرة (ملعقة كوب). (المؤلف). 
(۲) وهم: عبد الله بن عباس» عبدالله بن عمره عبد الله بن مسعود» عبد الله بن رواحة» عبد الله بن سلام» عبد الله بن عمرو 
بن العاص» عبد الله بن ابي الاوف (رضي الله عنهم أجمعين) 


اللمعت التاسعت عشرة 6 
الأجلاء» دخل هذا الصحابي الجليل يوماً في مناقشة حادة لدى تعامله في السوق على شىء 
لا يساوي قرشاً واحداًء حفاظاً على الاقتصاد وصوناً للأمانة والاستقامة اللتين تدور عليها 
التجارة. ”© في هذه الأثناء رآه صحايي آخره فظن فيه شيقاً من خحسّة فاستعظمها منه» إذ كيف 
يصدر هذا الأمر من ابن أمير المؤمنين وخليفة الأرض. فتبعه إلى بيته ليفهم شيئاً من أحواله» 
فوجد أنه قضى بعض الوقت مع فقير عند الباب وتبادلا حديثاً في لطف ومودة» ثم خرج من 
الباب الثاني وتجاذب أطراف الحديث مع فقير آخر هناك. أثار هذا الأمر فة ذلك الصحابي 
فأسرع إلى الفقيرين للاستفسار منهیا: 

- هلا تفهمانني ماذا فعل ابن عمر حینما وقف معکیا؟. 

- لقد أعطى كلاً منا قطعة ذهب. 

فراعه الأمر وقال شدهاً: يا سبحان الله.. ما أعجب هذا الأمرء إنه يخحوض في السوق في 
نقاش شديد لأجل قرش واحدء ثم ها هو ذا يغدق في بيته بمئات أضعافه على محتاجین اثنين 
عن رضی دون أن يشعر به أحد. فسار نحو ابن عمر رضی الله عنه| ليسأله: 

- أا الإمام: ألا تحل لي معضلتي هذه؟ لقد فعلت في السوق كذا وكذا وفي البيت كذا 
وكذا؟! فر عليه قائلاً: 

- إن ما حدث في السوق هو نتيجة الاقتصاد والحصافة» فعلته صوناً للأمانة وحفظاً 
للصدق اللذين هما ساس البايعة وروحها وهو ليس بخسَةٍ ولا ببخل» وان ما بدر مني في 
البيت نابع من رأفة القلب ورقته ومن سمو الروح واکت‌ها.. فلا ذاك خسّة ولا هذا إسراف. 

وإشارةً إلى هذا السرٌ قال الإمام الأعظم «أبو حنيفة النعمان» رضي الله عنه :لا إسراف 
في الخير كما لا خير في الإسراف)”" أي كا لا إسراف في الخير والإحسان لمن يستحقه كذلك 
لا خير في الإسراف قط. 


(۱) والتاجر الصادق الأمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء: انظر الترمذيء البيوع ۳؛ ابن ماجه التجارة ۱؛ الدارمي» 
البیوع ۸ 
(۲) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدین ۱/ ۲ ۲؛ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۱۱۰ المناوي» فيض القدیر ۵/ 6 4۵. 


النكتة السابعة 

ِنَّ الإسراف يتنج الحرصٌء والحرصٌ يولد ثلاث نتائج: 

وعدم القناعة هذا یثنی الشوق عن السعي وعن العمل» با يبث في نفس الحريص من 
الشكوى بدلاً من الشكرء قاذفاً به إلى أحضان الكسلء فيترك المال الزهيد النابع من الکسب 
امحلال"" ويبادر بالبحث عا لا مشقة ولا تكليف فيه من مال غير مشروع فيهدر في هذه 
السبيل عزتّه بل كرامته. 

النتيجة الثانية للحرص: الخيبة والخسران. 

إذ يفوت مقصودٌ الحريص ويتعرض للاستثقال ويحرّم من التيسير والمعاونة حتى 
يكون مصداق القول المشهور: «الحريصٌ خائب خاسر). 

إن تأثير الحرص والقناعة يجري في عالم الأحياء على وفق دستور شامل وسنة مطردة 
فمثلاً: إن وصول أرزاق النباتات المضطرة إلى الرزق إليها هو لقناعتها الفطرية» وسعي 
الحيوانات بنفسها بالحرص وراء الحصول على رزقها في عناء ونقص» يبديان مدى الضرر 
الجسيم الکامن في الحرص» ومدى النفع العظيم الكامن في القناعة. 

وذ ساك الحا للف لكان لالط قدت رق قر اه لضان الما میت شیف 
غل آرزاقها الناقصة الملرثة» پثیت ما نذعیه إثاتاً ساطعا. 

وان آوضاع الأسماك البدينة البليدة التي تنم عن القناعة الباعثة لوصول آرزاقها إليها 
كاملة وعجر الحيوانات الذكية كالثعالب والقردة عن تحصيل غذائها كاملاً مع حرصها سعياً 
تسببه القناعة من الراحة وافناء. 
)١(‏ إذ بسبب الابتعاد عن الاقتصاد» يكثر الستهلکون ويقل ١‏ لستحصلون» ويبدأ الجميع يشدون نظرهم إلى باب 


الحكومة؛ وحينها تتتکس وتتناقص الصناعة والتجارة والزراعة التي هي حور ال حياة الاجتماعية ومدارهاء وينهار 
المجتمع ويتدنى بدوره ويغدو فقيرا معدما. (المؤلف). 


اللمعت التاسعت عشرة ۳ 

كما أن حصول اليهود على أرزاقهم كفافاً بطرق غير مشروعة ممزوجاً بالذل والمسكنة 
بسبب حرصهم وتعاملهم بالربا واتباعهم أساليبَ المكر والخداع» وحصول البدويين المتحلین 
بالقناعة على رزقهم الكافي وعيشهم العيش الكريم العزيز يؤيد دعوانا أيضاً تأييداً کاملا. 

كما أن تري كثير من العلماء۱) والأدباء”" بمب يمنحهم ذكاؤهم ودهاؤهم من الحرص في 
فقر مدقع وعيش کفاف. وغناء أكثر الأغبياء العاجزین وإثرائهم لما لهم من حالة فطرية قنوعة 
ليثبت إثباتاً قاطعاً: أن الرزق الحلال يأتي حسب العجز والافتقار لا بالاقتدار والاختيار. بل 
هو يتناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار. ذلك أن أرزاق الأطفال تتضاءل وتبتعد 
ويصعب الوصول إليها كلا ازدادوا اختياراً وإرادة واقتداراً. 

م۵ تا عزو امیش ی درخ ومیمت ایحا في اخياف ی رن مه 
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الخسران والسفالة كا یتبین ذلك من الحديث الشریف: (الْمَنَاعَةُ کنر لایفتی).0۱ 

الغ الثالثة: إن احرص یتلف الاخلاص ویفسد العمل الأخروي؛ لاه لو جد 
حرط ق مون تفي اقب ارج اللاي ر إا مه ومن ر قيار الا ر 
يبلغ الا خلاص التام ة قطعا ولا یمکته اخصول علیه. فهذه النتيجة ذات أهمية عظمى جديرة 
بالدقة واللاحظة. 


محصل الکلام: إن الاسراف ينتج عدم القناعة أي الطمع» آما الطمع فیخبت وهج 
الشوق والتطلع إلى العمل ویقذف بالانسان إلى التقاعس والكسل» ویفتح آمامه آبواب 
الشکوی والحسرة في حياته حتی لیجعله یئن دوماً تحت مضض الشکوی والسام.٩‏ ىا 
أنه پفسد إخلاصه ویفتح دونه بابا للریاء والتصنع فیکسر عزته ويريه طریق الاستجداء 
والاستخذاء. 


(۱) سأل آنوشیروان حاکم إيران العادل الحكيم بزرجهر: لاذا يشامّد العلیاء بأبواب الأمراء ولا يُشاهد الأمراء بأبواب 
العلماء والعلم یفوق الامارة؟ فأجاب: ذلك من علم العلماء» وجهل الأمراء. أي إن الأمراء لا یعلمون قدر العلم» 
فلا يأتون آبواب العلاء لطلبه بینا العلاء یعلمون قدره فیطلبون قیمته بأبواب الأمراء فهذا الجواب اللطیف تأويل 
ظريف لحرص العلماء ء النابع من ذكائهم المؤدي بهم إلى الذل والفقر. (خسرو). 

(؟) هناك حادثة تؤيد هذا الحكم؛ إن الأدباء في فرنسا يحون وثيقة التسول لأجادتيم له. (سلیان رشدي). 

(۳) الطبراني» المعجم الأوسط ۷/ ۸6؛ البيهقي الزهد ۸۸/۲ 

(4) نعم» إذا قابلت مسرفاً فستسمع منه حتماً الشكاوي العریضةء ومهیا كان غنياً فلسانه يشكو لا حالةء بين إذا قابلت 
فقيراً قانعاً فلا تسمع منه إلا الحمد والشکر لله. (المؤلف). 


۲۰ اللمعات 

آما الاقتصاد فانه يثمر القناعة» والقناعة تنتج العزة» استنادا إلى الحديث الشریف: (عرّ 
من قنع وذل من طمع).“ كا أنه يشحذ الشوق بالسعي والعمل ويحث علیهیا ویسوق سوقاً 
إلى الکد وبذل الجهد فیها؛ لأنه إذا ما سعی الرء في يوم ما وتقاضی آجره مساءً فسیسعی في 
اليوم التالي له بسر القناعة التي توافرت لدیه. آما السرف فانه لا یسعی في یومه الثاني لعدم 
قناعته وحتی إذا سعی فانه یسعی دون شوق. 

ومکذا فان القناعة الستفاضة من الاقتصاد تفتح باب الشکر وتوصد باب الشکوی» 
فیظل الانسان في شکر ومد مدی حیاته. وبالقناعة لا یلتفت إلى توجه الناس إليه لاستغنائه 
عنهم فینفتح آمامه باب الاخلاص وینغلق بابٌ الریاء. 

ولقد شاهدت الاضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي تسفر عن الاسراف وعدم 
الاقتصاد شاهدتها متجسدة في نطاق واسع متد وهي کا يأتي: 

جئت إلى مدينة مباركة -قبل تسع سنوات- كان الوسم شتاءً فلم أمکن من رژية منابع 
الثروة وجوانب الانتاج في تلك المدينة» فقال لي مُفتیها رحمه الله: إن آهالینا فقراء مساکین. 
آعاد قوله هذا مرارا. أثر فيّ هذا القول تأثيراً بالغاً ما آجاش عطفيء فبت آسترحم وتال 
لأهالي تلك الدينة فیما يقرب من ست سنوات. وبعد ثباني سنوات عدت إليها وهي في آجواء 
الصیف. وأجلتٌ نظري في بساتینها فتذکرت قول الفتي رحمه ال وقلت متعجباً: 

- سبحان الله! إن محاصیل هذه البساتین وغلاتها تفوق حاجة الدينة بأسرها کثیر 
وکان حریاً بأهالیها آن یکونوا آثرياء جدا! بقیت فق حبرة من هذا الأمر.. ولکن آدرکت 
بحقيقة لم تخدعني عنها الظاهر» فهي حقيقة آسترشدٌ بها في إدراك الحقائق» وهي: أن البركة قد 
رَفعت من هذه المدينة بسبب الإسراف وعدم الاقتصاد. ما حدا بالفتي رحمه الله إلى القول: «إن 
أهالينا فقراء ومساکین» برغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة وكنوز الموارد. 

نعم» إنه ثابت بالتجربة وبالرجوع إلى وقائع لا تحد بأن دفع الزكاة» والأخذ بالاقتصاد 
سببان للبركة والاستزادة." بینما الإسراف ومنع الزكاة يرفعان البركة. 
(۱) انظرة ابن الأ النهاية في غرافب اديت 4114/4 الزبيدي: تاج العروس مادة (ق اذ ). 


(۲) انظر: الطبراني العجم الکبیر ۱۲۸/۱۰ الطبراني» العجم الأوسط ۰۱۰۱/۲ ۲۷ البيهقى» السنن الکری 
CAE ۰۳۲۸۲۲‏ . 


اللمعت التاسعت عشرة ۳۰۵ 
ولقد فسّر «ابن سینا» وهو أفلاطون فلاسفة المسلمين وشيخ الأطباء وأستاذ الفلاسفة 
فشر هذه الآية الكريمة: # ولوأ وأشريوأولا ضرفو (الأعراف: .)١١‏ من زاوية نظر الطب 


فقط بالأبيات الآتية: 
جعث الب في يتين جما وحن القَوْلٍ في فصر الکلام 
فقلل ان آکنت ك ونعد کل مب وَالشَّمَاء في الاهضام 
TE‏ من ادعال العام عل العام © 


وإليكم هذا التوافق الغريب الباعث على الحيرة والجالب للعبرة: 

إنه مع قيام خمسة وستة من المستنسخين المختلفين -ثلاثة منهم لا يتقنون الكتابة- 
باستنساخ «رسالة الاقتصاد» فقد توافق كل (واحد وخمسين) ألفاً من ألفات كل نسخة -خالية 
من الدعاء- وكل (ثلاثة وخمسين) ألفاً -مع دعاء- رغم اختلاف أمكنة أولئك المستنسخين 
واختلاف النسخ التي كانوا ينقلون منها واختلاف خطهم في الكتابة ومع عدم التفكر في تلكم 
الألفات إطلاقاً!. فإن توافق عدد الألفات مع تاريخ تأليف «رسالة الاقتصاد» واستنساخها 
وهو بالتاريخ الرومي واحدة وخسون (۱۳۹۱) وبالتاريخ الهجري ثلاث وخمسون (۱۳۰۳) 
لا يمكن أن يحال ذلك إلى الصدفة دون ريب» بل هو إشارة إلى صعود البركة الكامنة في 
(الاقتصاد) إلى درجة الكرامة. وأنه لحريّ حقاً أن يطلق على هذا العام «عام الاقتصاد». 

نعم لقد ثبت الزمان فعلاً هذه الكرامة الاقتصادية وذلك عندما شهدت البشرية بعد 
عامين الحرب العالية الثانية... تلك الحرب التي بثت الجوع والتخريب وضروب الإسراف 
المقيت في كل أنحاء العام ما أرغم البشرية على التشبث بالاقتصاد والالتفاف حوله عنوة. 


صد 


سبح دعم تا رامع تک كَ نت الم اشكيز » 


(۱) أي إن آضر شيء للجسم هو عدم إعطاء مهلة بين وجبات الطعام تتراوح بين آربع أو حمس ساعات؛ آو املاء العدة 
بإدخال الطعام بالتعاقب لأجل التلذذ. «المؤلف). 


اللمعي العشرون 
تخص الإخلاص 


الإخلاص ۲ 


أحرز هذا البحث أهميةً خاصة أمّلته ليكون «اللمعة 
العشرين» بعد أن كان النقطة الأول من حمس نقاط من المسألة 
الثانية من المسائل السبع للمذكرة السابعة عشرة من «اللمعة 
السابعة عشرة). 


إا تزا[ لکتب بالْحَيّ ماعب أله لصا ليت * 
لاه آلین تال € (الزمر؟- *) 


وقال الرسول الأعظم ي: (هَلّكَ الاس الا الْعَالِمُونَ وَمَلّكَ الْعَالِمونَ إلا العَامِلُونَ 


مت الْعَامِلوٌنَ الا الْمخُلصون وَالْمُخْلِصُوَن غل خطر عَظيم)”" أو كما قال. 


(۱) تنبيه: إن ما يوجب الشكر على هذه البلدة الطيبة «اسبارطة» أن قد آتاها الله حظاً عظيماً » فلا يبدو بين من فيها من 
المتقين والصا حين وأهل الطرق الصوفية والعلماء اختلاف مشوب با حسد حتى لو ظهر فهو أخف بكثير ما هو عليه 
في سائر الناطق. وعلى الرغم من أن الحبة الخالصة والاتفاق التام غير موجودين كما ينبغي فان الاختلاف الضر 


والحسد الممقوت مفقودان أيضا بالنسبة للمناطق الأخرى. (المؤلف). 
(۲) تقدم تخريجه في اللمعة السابعة عشرة. 


اللمعتّ العشرون ۲۰۷ 

تدلنا هذه الآبة الكريمة واحدیث النبوي الشریف معا عل مدی آهمية الاخلاص 
في الاسلام» ومدی عظمته أساساً تستند إليه آمور الدین. فمن بين النكت التي لا حصر ها 
لبحث «الا خلاص)» نبين باختصار حمس نقاط فقط. 


ان ع 
النقطة الأولى 
لاذا يختلف أصحابٌ الدین والعلیاء وآرباب الطرق الصوفية وهم آهل حق ووفاق 
۰ ء و ۶ 

ووثام بالتنافس والتزاحم» في حين یتفق أهل الدنیا والغفلة بل أهل الضلالة والتفاق من دون 

مزاحمة ولا حسد فیا بينهم» مع أن الاتفاق هو من شأن أهل الوفاق والوتام» واخلاف ملازمٌ 

لأهل التفاق والشقاق. فکیف استبدل الحق والباطل مکانها؛ فأصبح الحق بجانب هولاء 

والباطل بجانب آولئك؟ 

الجواب: سنبین سبعة من الأسباب العديدة هذه الحالة المؤلمة التي تقض مضجع 
الغیاری ا لشهمن. 

لد اختلاف أهل الحق غير نابع من فقدان الحقيقة» كما أن اتفاق أهل الغفلة ليس نابعاً من 
ركونهم إلى الحقيقة. بل إن وظائف آهل الدنيا والسياسة والمثقفين وأمثالههم من طبقات المجتمع 
قد تعيّنت وتميزت؛ فلكل طائفة وجماعة وجمعية مهمة خاصة تنشغل بهاء وما ينالونه من أجرة 
مادية -لقاء خدماتهم ولإدامة معيشتهم- هي كذلك متميزة ومتعيّنة» کا أن ما يكسبونه من 

أجرة معنوية كحب ال جاه وذيوع الصيت والشهرة» هي الأخرى متعينة ومخصصة ومتميزة.7) 

فليس هناك إذن ما يولد منافسة أو مزاحمة أو حسداً فیما بينهم. وليس هناك ما يوجب المناقشة 

والجدال» لذا تراهم یتمکنون من الاتفاق مهما سلكوا من طرق الفساد. 

(۱) تحذير: إن إقبال الناس وتوجههم لا يطلب بل يوهبء ولو حصل الإقبال فلا یُسرّ به. وإذا ما ارتاح المرء لتوجه الناس 
إليه فقد ضيع الإخلاص ووقع في الرياء. أما التطلع إلى نيل الشهرة والصيت التي تتضمن توجه الناس والرغبة في 
إقبالهم فهو ليس بأجرة ولا ثواب بل عتاب وعقاب نابعان من فقدان الإخلاص. نعم » إن توجه الناس وإقباهم 
لا یراده لأن ما فيه من لذة جزئية تضر بالإخلاص الذي هو روح الأعمال الصالحة» ثم إنه لا يستمر إلا إلى حد باب 
القبر. فضلا عن أنه يكتسب ما وراء القبر صورة أليمة من عذاب القبر. فلا برغب في توجه الناس ونيل رضاهم إذن» 
بل يلزم الفرار والتهيب منه. فليصغ إلى هذا عباد الشهرة والمتلهفون على كسب رضى الناس. (المؤلف). 


۳۰۸ اللمعات 
إلى الجميع» وأن آجرتهم العاجلة غير متعينة وغیر متخصصتة كا أن حظهم من القام 
لاجتاعي وتوجه الناس ایهم والرضی عنهم ‏ عخصص آیضا.فهنانك مرشحون کثیرون 
اهار وتسور اند ابي کر عدا إل ا 
والنافسة واسد والغبرة؛ فیتبدل الوفاق نفاقاً والاتفاق اختلافاً وتفرقاً. 

فلا يشفي هذا الرض العضال الا مرهمٌ الإخلاص الناجع» أي أن ينال الرء شرف 
امتثال الآية الكريمة: لرن آجری إلا عل أله € «یونس: ۷۲ بایثار الحق واهدی على اتباع 
النفس واموی» وبترجيح الحق على أثّرة النفس.. وأن يحصل له امتثال بالآية الكريمة: 
وماع الول لا نم ای 4 (لنور: ۵4) باستخنائه عن الأجر الادي والعنوي 
المقبلين من الناس" مدرك ن استحسان الناس كلاه وحسن تأثيره فيهم ونيل توجههم 
إليه هو ما يتولاه الله سبحانه وتعالى ومن إحسانه وفضله وحده» ولیس داخلاً ضمن وظيفته 
التي هي منحصرةٌ في التبليغ فحسب. بل لا يلزمه ذلك ولا هو مكلف به أصلاً. فمن وفقه الله 
إل ما ذکر آنفاًمجد لذة الاخلاص, والایفوته القن الکثیر. 

السبب الثاني: 

إن اتفاق آهل الضلالة نابع من ذلتهم» بینا اختلاف آهل امداية نابع من عزتهم؛ إذ 
لما كان أهل الدنیا والضلالة الغافلون لا يستندون إلى الحق والحقيقة فهم ضعفاء وآذلاء 
يشعرون بحاجة ماسة إلى اکتساب القوة ويتشبثون بشدة إلى معاونة الآخرين والاتفاق معهم 
ويحرصون على هذا الاتفاق ولو كان مسلكهم ضلالت ف فكأنهم یعملون حقاً في تساندهم على 


أجرة مادية كانت أو معنوية. ومن هنا تنشأ المزاحمة 


(۱) لابد من جعل شيمة «الإيثار» التي تحلّى بها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ونالوا بها ثناء القرآن الكريم 
نصب العین» واتخاذها دلیلاً ومرشداًء وهذا يعني : تفضیل الآخرين على النفس عند قبول افدایا والصدقات» وعدم 
قبول شئ مقابل ما يقوم به المرء ء من خدمات في سبيل الدین» بل لا يطلبه قلباً. وإذا حصل شئ من هذا القبيل 
فليعده إحساناً إلهياً محضاًء من دون البقاء تحت منة الناس. إذ ما ينبغي أن يُسأل شيء في الدنيا لقاء خدمات في 
سبيل الدين» لتلا يضيع الإخلاص. فالامة وان كان عليها أن تضمن معاش هؤلاء» كما انهم يستحقون الزكاة» إلا 
أن هؤلاء العاملين لا يسألون الناس 5 شيئاً وربا يوهب هم» حتى لو وهب لهم شيء فلا يأخذونه لقيامهم في خدمة 
الدين . فالأفضل إيثار من هم آهل ها على النفس؛ والرضى بها قسم الله من رزق والقناعة به» كي يحظى المرء ء بالثناء 
القرآني العظيم # وروت ع آشیع وک وکا هم حَصَاصَةُ 2 (الحشر:4).» وعندئذ يكون ظافراً بالاخلاص 
ومنقذاً نفسه من شرور هذه التهلكة الخطرة. (المؤلف). 


اللمعنّ العشرون ۳۹ 
الباطل» ویخلصون في ضلاغم. ویبدون ثباتاً واصراراً على إلحادهم» ویتفقون في نفاقهم 
فلأجل هذا یوفقون في عملهم. لأن الاخلاص التام ولو كان في الشر لا يذهب سدىّء ولا 
يكون دون نتيجة. فيا من سائل يسأل با حلاص آمرا إلا قضاه الله له.) 

آما آهل المداية والدین وأصحاب العلم والطريقة فلأنهم یستندون إلى الحق والحقيقة» 
ولأن كلاً منهم أثناء سيره في طريق الحق لا يرجو الا رضى ربه الكريم ويطمئن إليه كل 
الاطمئنان» وينال عزة معنوية في مسلكه نفسه» إذ حالما يشعر بضعف ينيب إلى ربه دون الناس» 
ويستمد منه وحده القوة» زد على ذلك يرى أمامه اختلاف المشارب مع ما هو علیه» لذا تراه لا 
يستشعر بدواعي التعاون مع الآخرين بل لا يتمكن من رؤية جدوى الاتفاق مع خالفیه ظاهرا 
ولا يجد في نفسه الحاجة إليه. وإذا ما كان ثمة غرورٌ وأنانية في النفس يتوهم الرء نفسه محقا 
وخالفیه على باطل فيقع الاختلاف والمنافسة بدل الاتفاق والمحبة» وعندها يفوته الإخلاص 
ويحبط عمله ويكون أثرا بعد عين. 


والعلاج الوحيد هذه الحالة والحيلولة دون رؤية نتیجتها الوخيمة هو في تسعة آمور 


۱ = العمل الامجابي الب وهو: عمل الرء بمقتضی عينه لسلکه فحسب» من دون أن 
يرد إلى تفكيره» أو يتدخل في علمه عداءٌ الا خرین أو التهوین من شأنهم» أي لا ینشغل بهم 
أصلا. 

۲ - بل عليه أن يتحرى روابط الوحدة الكثيرة التي تربط المشارب المعروضة في ساحة 
الإسلام -مهیا كان نوعها- والتي ستكون منابع محبة ووسائل أخوة واتفاق فیما بينها فيتفق 
معها. 

۳- واتخاذ دستور الانصاف دليلاً ومرشدا؛ وهو: أن صاحب کل مسلك حق یستطیع 
القول: «ٍن مسلكي حق وهو آفضل وأجمل» من دون أن یتدخل في آمر مسالك الآخرين» 
ولکن لا يجوز له أن یقول: «الحق هو مسلكي فحسب» أو «آن الحسن وال جال في مسلكي 
وحده» الذي يقضي على بطلان السالك الأخرى وفسادها. 


(۱) نعمء إن امن طلب وَجَدَ وَجَدَا دستور من دساتير الحقيقة له من السعة والشمول ما يشمل مسلکنا أيضاً .(المؤلف). 


۳۱۰ اللمعات 
- العلم بأن الاتفاق مع أهل الحق هو أحد وسائل التوفیق الاهي وأحد منابع العزة 
الإسلامية. 

ه - الحفاظ على الحق والعدل بإيجاد شخص معنوي؛ وذلك بالاتفاق مع أهل الحق 
للوقوف تجاه أهل الضلالة والباطل الذين أخذوا يغيرون بدهاء شخص معنوي قوي في 
صورة جماعة على أهل الحق -بما يتمتعون به من تساند واتفاق- ثم الإدراك بأن أية مقاومة 
قردية -مهیا كانت قویة- مغلوبة عل آمرها تجاه ذلك الشخصى العنوي للضلالة. 

١‏ - ولأجل إنقاذ الحق من صولة الباطل: 

۷ - ترك غرور النفس وحظوظها. 

توق ها تم عا آنه میالع والكرانة: 

٩‏ - وترك دواعي الحسد والنافسة والأحاسيس النفسانية التافهة. 


بهذه النقاط التسع يُظقر بالإخلاص ويوني الانسان وظیفته حق الوفاء ويؤديها على 

الوجه الطلوب.۱) 
إن اختلاف أهل البق لیس ناشتاً عن الوضاعة وفقدان اة كا أن اتفاق آهل 
الضلالة ليس ناشثاً عن علو اهمة. بل إن اختلاف أهل اهداية نابع من سوء استعمال علو 
الحمة والافراط فيه» واتفاق أهل الضلالة مردّه الضعف والعجز الحاصلان من انعدام اضمة. 
والذي یسوق آهل المداية إلى سوء استعیال علو الحمة وبالتالي إلى الاختلاف والغبرة 
والحسدء انا هو البالغة في الحرص على الثواب الآخروي -الذي هو في حد ذاته خصلة 
نمدوحة- وطلب الاستزادة منها دون قناعة وحصرها على النفس. وهذا يستدرج الحريص 
شيئاً فشيئاً حتى يصل به الأمر إلى أن يتخذ وضعاً منافساً إزاء أخيه الحقيقى الذي هو بأمس 
)١(‏ لقد ثبت في الحديث الصحيح أن المتدينين الحقيقيين من النصارى سيتفقون في آخر الزمان مستندين إلى أهل القرآن 
للوقوف معا تجاه عدوهم المشترك الزندقةء لذا فأهل الإيمان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى الاتفاق الخالص 


فيا بينهم وحده» بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حتى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصاری» فیترکوا مؤقتا 
كل ما يثير الخلافات والناقشات دفعا لعدوهم المشترك الملحد المتعدي. (المؤلف). 


اللمعت العشرون ١‏ 
احاجة إل عرف ومعاونته وأخوته والأخذ بيده. كأن يقول -مثلا- لأغنم أنا بهذا الثواب» 
ولأرشد آنا هؤلاء الناس ولیسمعوا مني وحدي الکلام وأمثاها من طلب الزید من الثواب 
لنفسه. أو یقول: لاذا يذهب تلاميذي إلى فلان وعلان؟ ولاذا لا يبلغ تلاميذي عدد تلامیذه 
وزیادة؟ فتجد روح الانانية لدیه -بهذا امحوار الداخلي- الفرصة سانحة لترفع رآسها وتبرزه 
فتسوقه تدریجیا إلى التلوث بصفة مذمومة تلك هي التطلع إلى حب الجاه» فیفوته الا خلاص 
وينسد دونه بابه» بین ینفتح باب الریاء له على مصر اعبه. 

إنَّ علاح هذا الخطأ الجسيم والجرح البليغ والرض الروحي العضال هو: 

العلم بأن رضى الله لا يُنال إلا بالإخلاص» فرضاه سبحانه ليس بكثرة التابعين ولا 


باطراد النجاح والتوفيق في الأعمال» ذلك لأن تكثير التابعين والتوفيق في الأعمال هو مما يتولاه 
الله سبحانه بفضله وکرمه فلا يُسأل ولا طلب بل يؤتيه الله سبحانه من يشاء. 


نعم. رب كلمة واحدة تكون سبباً للنجاة من النار وة تصبح موضع رضى الله سبحانه" 
ورب إرشاد شخص واحد يكون موضع رضى الله سبحانه بقدر إرشاد آلف من الناس. فلا 
ینبغی آن توخيد الكمية بنظر الاعتبار کثیرا. 

ثم لد الإخلاص في العمل ونشدان الحق فيه نا يُعرف بصدق الرغبة في إفادة السلمین 
عامة أياً كان مصدر الاستفادة ومن أي شخص صدر. ولا فحصر النظر بأن ی خذ الدرس 
والارشاد مني فقط لأفوز بالئواب الأخروي هو حيلة النفس و خديعة الأنانية. 

فيا من حرص على الزید من الثواب ولا يقنع بيا قام به من أعمال للاخرة! 

اعلم أن الله سبحانه قد بعث أنبياءً کرام وما آمن معهم الا قلیل. ومع ذلك نالوا ثواب 
النبوة العظیم كاملاً غير منقوص. فليس السبق والفضل إذن في كثرة التابعين المؤمنين» وان 
في نيل شرف رضی الله سبحانه. فمَن أنت أبها الحريص حتی ترغب أن یسمعك الناس كلهم 
وتتغافل عن واجبك وتحاول أن تتدخل في تدبير الله وتقدیره؟ اعلم واجبّك. ولا تحاول أن 
تتدخل في تدبير الله وتقديره. اعلم أن تصديق الناس كلامك وقبوطم دعوتك وتجمعهم 
(۱) انظر: ابن ماجه» المقدمة 4؛ الحاكم» المستدرك 7/ 7757. 


(۲) انظر: البخاري» الرقاق ۸۱؛ مسلم الزهد "؛ الترمذي» الزهد ۱۲؛ ابن ماجه» الفتن ۱۲؛ الموطأء الكلام 4 ؛ أحمد بن 
حنبل» المسند ۲/ "الا 574/8 


YY‏ اللمعات 
حولك نما هو من فضل الله يؤتيه من يشاءء فلا تشغل نفسك في بخصه سبحانه من تقدير 
وتدبيرء بل اجمع همّك في القيام با یط بك من واجب. 

ثم إن الإصغاء إلى الحق والحقيقة» ونوال المتكلم بها الثواب ليس منحصراً على الجنس 
البشري وحده. بل لله عباد من ذوي الشعور ومن الروحانيين والملائكة قد ملأوا أركان الكون 
وعمروها.() فإن کنت ترید مؤيدا من الثواب الأخروي فاستمسك بالاخلاص واتخذه اساسا 
لعملك واجعل مرضاة الله وحدها ادف والغاية في عملك. كي تحيا آفراد تلك الکلمات 
الطيبة النطوقة من شفتيك منتشرة في جو السیاء بالا خلاص وبالنية الخالصة لتصل إلى أسماع 
مخلوقات من ذوي الشاعر الذین لا يحصرهم العد فتنورهم» وتنال بها الثواب العظیم أضعافا 
مضاعفة. ذلك لأنك |ذا قلت: «الحَمَد لله» مثلاً فستکتب بأمر الله على إثر نطقك مهذه الکلمة 
ملايين الملايين من «الحَمْد له صغيرة وكبيرة في الفضاء. فلقد خلق سبحانه ما لا يعد من 
الآذان والأسماع تصغي إلى تلك الکلیات الکثبرة الطیبة» حيث لا عبث ولا !سراف في عمل 
الباری الحكيم. فاذا ما بعث الاخلاص والنيةٌ الصادقة الحياةً في تلك الكلمات النتشرة في 
ذرات افواء فستدخل أساع آولتك الروحانیین لذيذة طيبة كلذة الفاكهة الطيبة» ولکن إذا 
لم يبعث رضی الله والاخلاص الحياةً في تلك الکلمات. فلا تستساغ بل تنبو عنها الأسماع» 
ويبقى ثوابها منحصراً فا تفوّه به الفم. فليصغ إلى هذا قراء القرآن الكريم الذين يتضايقون 
من افتقار أصواتهم إلى الجودة والإحسان فيشكون من قلة السامعين لهم. 

السبب الرابع: 

إن اختلاف أهل المداية وتحاسدهم ليس كائناً من عدم التفكر في مصيرهم ولا من 
قصر نظرهم» كما أن الاتفاق الجاد بين أهل الضلالة ليس كائناً من القلق على المصير ولا من 
سمو نظرهم وعمق رؤيتهم. بل إن عجز آهل المداية عن الثبات على الاستقامة في السيرء 
وتقصيرهم عن الا خلاص في العمل يحرمهم من التمتع بمزايا ذلك المستوى الرفیع» فيسقطون 
في هوة الاختلاف رغم كونهم يسترشدون بالعقل والقلب البصيرين للعاقبة ويستفيضون من 
الق والحقيقة ولا يميلون مع شهوات النفس بمقتضى أحاسيسهم الكليلة عن رؤية العقبى. 


.١9 انظر: الترمذيء الزهد 4؛ ابن ماجه الزهد‎ )١( 


اللمعنّ العشرون 1۳ 
0 أما أهل الضلالة فبإغراء النفس وافوی وبمقتضى المشاعر الشهوية والأحاسيس 
النفسانية الكليلة عن رؤية العقبى والتي تفضل درهما من لذة عاجلة على أرطال من الآجلة» 
تراهم يتفقون فيا بينهم اتفاقاً جاداً ويجتمعون حول الحصول على منفعة عاجلة ولذة حاضرة. 

نعمء إن عبيد النفس السفلة من ذوي القلوب اليتة والهائمين على الشهوات الدنيئة 
يتحدون ويتفقون فيا بينهم على منافع دنيوية عاجلة.. بينم ينبغي لأهل اداية الاتفاق الجاد 
والاتحاد الكامل والتضحية المثمرة والاستقامة الرصينة فما بينهم» حيث إنهم يتوجهون بنور 
العقل وضياء القلب إلى جني کمالات وثمرات أخروية خالدة آجلة» ولكن لعدم تجرّدهم من 
الغرور والكبر والإفراط والتفريط يضيّعون منبعاً عظيماً ثرا يمُدهم بالقوة» ألا وهو الاتفاق. 
فيضيع بدوره الإخلاص ویتحطم. وتتضعضع الاعمال الأخروية وتذهب سدی» ويصعب 
الوصول إلى نيل رضى الله سبحانه. 

وعلاج هذا المرض الوبيل ودواؤه هو: 

الافتخار بصحبة السالكين في منهج الحق» وربط عرى المحبة معهم تطبيقاً للحديث 
الشريف: (الحب في الله)”" ثم السير من خلفهم وترك شرف الامامة هم» وترك الإعجاب 
بالنفس والغرورء بناء على احتمال کون سالك ا حق أياً كان هو خيراً منه وأفضل» وذلك ليسهل 
نيل الإخلاص. ثم العلم بأن درهماً من عمل خالص لوجه الله أولى وأرجح من أرطال من 
أعمال مشوبة لا إخلاص فيها. ثم إيثار البقاء في مستوى التابع دون التطلع إلى تسلم المسؤولية 
التي قلا تسلم من الأخطار. 

بهذه الأمور يعالج هذا المرض الوبيل ويعافى منه ويظفر بالإخلاصء ويكون المؤمن 
من أدى أعماله الأخروية حق الاداء. 

السبب الخامس: 

إِنَّ اختلاف أهل المداية وعدم اتفاقهم ليس نابعاً من ضعفهم» كا أن الاتفاق الصارم 
بين أهل الضلالة ليس نابعاً من قوتهم. بل إن عدم اتفاق أهل اهداية ناجم عن عدم شعورهم 
بالحاجة إلى القوةء لما يمدهم به إيم| مهم الكامل من مرتكز قوي. وٍن اتفاق أهل الغفلة والضلالة 


(۱) انظر: أبو داود السنة ۲؛ أحمد بن حنبل» المسند ۵ / 55 ١؟‏ الطيالسي» ص ۰۰۰ ١٠٠؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف ”/ 
۰ لام م3 


1€ اللمعات 
ناجم عن الضعف والعجزء حيث لا يجدون في وجدانهم مرتكزاً يستندون إلى قوته. فلفرط 
احتياج الضعفاء إلى الاتفاق تجدهم يتفقون اتفاقاً توا ولضعف شعور الأقوياء بالحاجة إلى 
الاتقاق يكون اتفاقهم ضعيفا . مثلهم في هذا كمثل الأسود التي لا تشعر بالحاجة إلى الاتفاق 
-كالثعالب- فتعيش فرادى» بينم الوعل والماعز الوحشي تعيش قطعاناً خوفاً من الذئاب. أي 
إن جمعية الضعفاء والشخص العنوي الممثل لهم قوي كا أن جمعية الأقوياء والشخص المعنوي 
الممثل لهم ضعیف") وهناك إشارة لطيفة إلى هذا السر في نكتة قرآنية ظريفة وهي إسناد 
الفعل «قال» بصيغة المذكر إلى جماعة الإناث مع كونها مؤنثة مضاعفة» وذلك في قوله تعالى: 
# وال سوه ف اَلْمَدِسَةِ € (یوسف:۳۰» بيا جاء الفعل «قالت» بصيغة المؤنث في قوله 
تعالی: ۲ قات الراب 4 (الحجرات: ۱6) وهم جماعة من الذكورء ما تشير إشارة لطيفة إلى 
أن جماعة النساء الضعيفات اللطيفات تتخاشن وتتقوى وتكسب نوعا من الرجولة» فاقتضت 
الخال صيغة المذكرء فجاء فعل «قال» مناسباً وني غاية الجمال. أما الرجال الأقوياء فلأنهم 
يعتمدون على قوتهم ولا سیم الأعراب البدويون فتكون جماعتهم ضعيفة كأنها تكسب نوعا 
من خاصية الأنوثة من توجس وحذر ولطف ولين فجاءت صيغة التأنيث للفعل ملائمة جداً 


مه ع2 


في قوله تعالى: ۴ فَالَتِ الْأْعرَابٌ © . 
نعم إِنَّ الذين ينشدون الحق لا يرون وجه الحاجة إلى معاونة الآخرين لما يحملون في 
قلومهم من ایمان قوي يمدهم بسند عظيم ويبعث فيهم التوكل والتسليم» حتى لو احتاجوا إلى 
الآخرين فلا يتشبثون مهم بقوة. أما الذين جعلوا الدنيا همهم فلغفلتهم عن قوة استنادهم 
ومرتكزهم الحقيقي يجدون في آنفسهم الضعف والعجز في إنجاز أمور الدنياء فيشعرون 
بحاجة مُلحة إلى من يمد لهم يد التعاون فيتفقون معهم اتفاقاً جادا لا خلو من تضحية وفداء. 
وهكذا فلأن طلاب الحق لا يقدرون قوة الحق الكامنة في الاتفاق ولا يبالون اء 
ينساقون إلى نتيجة باطلة وخيمة تلك هي الاختلاف. بين| هل الباطل والضلالة فلأهم 
يشعرون -بسبب عجزهم وضعفهم- با في الاتفاق من قوة عظيمة فقد نالوا أمضى وسيلة 
توصلهم إلى آهدافهم تلك هي الاتفاق. 
(۱) إن ما يؤيد دعوانا هذه هو أن أقوى المنظمات الأوربية وأكثرها تأثيراً في المجتمع وأشدها من ناحية» هي منظیات النساء 


-وهن الجنس اللطيف- في أمريكا التي تطالب بحقوق المرأة وحريتها. . وكذلك منظیات الأرمن الذين هم أقلية 
وضعفاء بين الأمم الا أنهم يبدون تضحية وبسالة فائقة . (المؤلف). 


اللمعت العشرون ۳۰ 

وطریق النجاة من هذا الواقع الباطل الالیم» والتخلص من هذا الرض الفتاك» مرض 
الاختلاف الذي أل بأهل الحق» هو اتخاذ النهي الإلمي في الاية الكريمة: ظ ولا رعو 
تلو مب ر که «الأنفال: )٠١‏ واتخاذ الأمر الرباني في الآبة الكريمة: « وَتَمَاوَنوٌأ عل 
1 وَالتَقّوَئ 4 (المائدة: ۲) دستورين للعمل في الحياة الاجتاعية.. ثم العلم بمدى ما يسببه 
الاختلاف من ضرر بلیغ في الإسلام والسلمین وبمدی ما یب پیسر السبیل آمام آهل الضلالة 
لیبسطوا أيديهم على أهل الحق.. ثم الالتحاق بقافلة الایمان التي تنشد الحق والانخراط في 
صفوفها بتضحية وفداء وبشعور نابع من عجز كامل وضعف تام وذلك مع كران الذات 
والنجاة من الرياء ابتغاء الوصول إلى نیل شرف الاخلاص. 

إن اختلاف آهل الق لیس ناشفا من فقدان الشهامة وال رجولة ولا من انحطاط اضمة 
وانعدام الحمية ىا أن الاتفاق الجاد بين الغافلین الضالین الذين يبغون الدنیا في آمورهم 
لیس ناشتاً من الشهامة وال رجولة ولا من الَمية وغلو امهمة. بل إن أهل الحق وجّهوا نظرهم 
إلى ثواب الا خرة على الاکثر» فتوزع ما لدیهم من حمية وهمة وشهامة إلى تلك السائل الهمة 
والكثيرة» ونظراً لکونهم لا یصرفون آکثر وقتهم -الذي هو رأس ماهم الحقيقي- إلى مسألة 
معينة واحدة فلا ینعقد اتفاقهم عقداً محکماً مع السالکین في نهج الحق» حیث إن السائل 
كثيرة والیدان واسع جدا. 

آما الدنیویون الغافلون» فلكوهم يحصرون نظرهم حصراً في الحياة الدنیا -فهي آکبر 
همهم ومبلغ علمهم- تراهم یرتبطون معها بأوثق رباط وبکل ما لدہم من مشاعر وروح 
وقلب. فآییا شخص يمد م يد الساعدة یستمسکون بها بقوة» فهم حصرون وقتهم الثمين 
جداً في قضایا دنيوية لا تساوي شيئاً في الحقيقة لدی أهل الحق. مثلهم في هذا کمثل ذلك 
الصائغ اليهودي الجنون الذي اشترى قطعاً زجاجية تافهة بأثان الأحجار الكريمة الباهظة. 
فابتياع الشيء بأثمان باهظةء وصرف المشاعر كلها نحوه يؤدي حتماً إلى النجاح والتوفيق ولو 
كان في طريق باطل» لأن فيه إخلاصاً جاداً. 


ومن هنا يتغلب أهلٌ الباطل على أهل الحق» فيفقد أهلّ الحق الإخلاص ويسقطون في 


۳۹ اللمعات 
مهاوي الذل والتصنع والریاء» ویضطرون إلى التملق والتزلف إلى آرباب الدنیا الحرومین من 
كل معاني الشهامة واحمة والغبرة. 

فيا آهل الحق! ويا أهل الشريعة وا حقيقة والطریقة! ويا من تنشدون الحق لأجل الحق! 
اسعوا في دفع هذا المرض الرهيب» مرض الاختلاف بتأدبكم بالأدب الفرقاني العظيم» 
آلا وهو: ولد مرو یلو مرو کراما 4 (الفرقان: ۰6۷۲ فاعفوا عن هفوات إخوانكم 
واصفحوا عن تقصيراتهم» وغضوا آبصارکم عن عيوب بعضکم البعض الآخرء ودعوا 
المناقشات الداخلية جانباً. فالأعداء الخارجيون يُغيرون عليكم من كل صوب. واجعلوا 
إنقاذ أهل الحق من السقوط والذلة من أهم واجباتكم الأخروية وأولاها بالاهتمام» وامتثلوا 
بها تأمركم به مئات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من التآخي والتحابب والتعاون 
واستمسكوا بكل مشاع ركم بعرى الاتفاق والوفاق مع إخوانكم في الدين ونهج ال حق المبين 
بأشد ما يستمسك به الدنيويون الغافلون» واحذروا دائما من الوقوع في شباك الاختلاف. ولا 
يقولن أحدكم: «سأصرف وقتي الثمين في قراءة الأوراد والأذكار والتأمل» بدلا من أن أصرفه 
في مثل هذه الأمور الجزئية» فينسحب من الميدان ويصبح وسيلة في توهين الاتفاق والاحاد» 
وسبباً ني إضعاف امماعة المسلمة» ذلك لأن المسائل التي تظنونها جزئية وبسيطة ربا هي على 
جانب عظيم من الأهمية في هذا الجهاد المعنوي. فكا أن مرابطة جندي في ثغر من الثغور 
الإسلامية -ضمن شرائط خاصة مهمة- لساعة من الوقت قد تكون بمثابة سنة من العبادة.(© 
فإن يومك الثمين هذا الذي تصرفه في مسألة جزئية من مسائل الجهاد المعنوي ولاسی/ في هذا 
الوقت العصيب الذي عُلب أهل الق فيه على آمرهم» أقول إن يومك هذا ربا يأخذ خکم 
ساعة من مرابطة ذلك الجنديء أي يكون ثوابه عظیماء بل ربا يكون يومك هذا كألف يوم. 
إذ ما دام العمل لوجه الله وني سبيله فلا يُنظر إلى صغره وكبره ولا إلى سموه وتفاهته» فالذَّرّة 
في سبيل رضاه سبحانه مع الإخلاص تصبح نجمة متلألئة» فلا تؤخذ ماهية الوسيلة بنظر 
الاعتبار ونیا العبرة في النتيجة والغاية» وحيث إنها رضى الله سبحانه» وأن أساس العمل هو 
الاخلاص. فلن تكون تلك المسألة إذن مسألة صغيرة» بل هي كبيرة وعظيمة. 
(۱) انظر: البخاريء الجهاد ۰۵ 4۷۳ مسلب الإمارة ۰۱۱۵-۱۱۷ ٩۱۹۳‏ الترمذي» فضائل الجهاد ۰۲٩‏ النسائيء الجهاد 


۹ ابن ماجه الجهاد 5 ۲۰۲؛ الدارمی» الجهاد ۹۰۳۲؛ أحمد بن حنبل المسند ۰۲/۱ ۰۵ كت ۷۵ ۰۱۷۷/۲ 
EVE ۵‏ 


اللمعن العشرون ۳۷ 
السبب السابع: 

إن اختلاف أهل الحق والحقيقة ومنافستهم لیس ناشئاً من الغيرة فيا بينهم ولا من 
الحرص على حطام الدنياء كا أن اتفاق الدنیویین الغافلین لیس من کرامتهم وشهامتهم. بل 
إن أهل الحقيقة لم یتمکنوا من الحفاظ على الفضائل والکارم التي يحصلون علیها من تمسكهم 
بالحقيقة ولم يستطيعوا البقاء والثبات ضمن منافسة شريفة نزيهة في سبيل الحق» بتسلل 
القاصرين منهم في هذا الميدان؛ لذا فقد أساءوا -بعض الإساءة- إلى تلك الصفات المحمودة 
وسقطوا في الاختلاف والخلاف نتيجة التحاسد فأضروا بأنفسهم وبجاعة المسلمين آیما ضرر. 

أما الضالون والغافلون فنظراً لفقدانهم المروءة والحمية لعجزهم وذلتهم فقد مدوا 
أيديهم واتحدوا اتحاداً صادقاً مع أناس أياً كانواء بل مع الدنيئين الوضيعين من الناس كيلا 
تفوتهم منافع يلهثون وراءهاء ولا یسخطوا أصدقاءهم ورؤساءهم الذين يأتمرون بأوامرهم 
إلى حد العبادة لأجلهاء لذا اتفقوا مع من يشاركهم في الأمر اتفاقا جادا واجتمعوا مع من 
يجتمع حول تلك النافع بأي شكل من أشكال الاجتماع» فبلغوا إلى ما يصبون إليه من جراء 
هذا الجد والحزم في الأمر. 

فيا أهل الحق وأصحاب الحقيقة ويا من ابتليتم ببلوى الاختلاف! لقد ضيعتم 
الإخلاص ني هذا الظرف العصيب ول تجعلوا رضى الله غاية مسعاكم فمهّدتم السبل لإسقاط 
ا اللو نارق خن ارک و سوه مارا توا ان 

اعلموا أنه ما ينبغي أن یکون حسد ولا منافسة ولا غيرة في آمور الدین والاخرةه 
فليس فیها في نظر الحقيقة آمثال هذه الأمور. ذلك لأن منشأ الحسد والنافسة نا هو من 
تطاول الايدي الكثيرة على شيء واحد وحصر الانظار إلى مقام واحد اشتهاء العدات 
الكثيرة إلى طعام واحدء فتژول الناقشة والسابقة والمزاحمة إلى النافسة والحسد. ولا كانت 
الدنيا ضيقة ومؤقتة ولا تشبع رغبات الإنسان ومطالبه الكثيرة» وحيث إن الكثيربن 
يتهالكون على شىء واحدء فالنتيجة إذن السقوط في هاوية الحسد والمنافسة. أما في 
الآخرة الفسيحة فلكل مؤمن جنة عرضها السیاوات والأرض عتد إلى مسافة حمسائة 


۳۱۸ اللمعات 
سنةء" ولکل منهم سبعون ألفاً من احور والقصورء فلا موجب هناك إذن للحسد والمنافسة 
قط . فیدلنا هذا على أنه لا حسد ولا مشاحنة في أعمال صالحة تفضی إلى الآخرة» أي لا جال 
للمنافسة والتحاسد فيهاء فمّن تحاسد فهو لا شك مُراء. أي إنه یتحری مغانم دنيوية تحت 
ستار الدین ویبحث عن منافع باسم العمل الصالح. أو إنه جاهل صادق لا یعلم أين وجهة 
الأعمال الصا حة وم يدرك يعد أن الإخلاص روح الاعمال الصالحة وأساسهاء فيتهم سعة 
الرحمة الاهية كأنها لا تسعه ويبدأ با حسد والمنافسة والمزاحمة منطوياً في قرارة نفسه على نوع 
من العداء مع أولياء الله الصالحين الصادقين. 
وسأذكر هنا حادثة تؤيد هذه الحقيقة: كان أحد أصدقائنا السابقين يحمل في قلبه ضغينة 
2 8 ۶ 
وعداء نحو شخص معین. وعندما آثنی على هذا الشخص امه في مجلس وقیل في حقه: 
«إنه رجل صالح» إنه ولي من أولياء الله» رأينا أن هذا الکلام لم يثر فيه شيئاً فلم یبد ضيقاً 
من الثناء على عدوه. ولكن عندما قال أحدهم: «إنه قوي وشجاع» رأيناه قد انتفض عرق 
الحسد والغيرة لديه. فقلنا له: «يا هذا إن مرتبة الولاية والتقوى من أعظم المراتب في الآخرة 
فلا يقاس عليها شيء آخره فأين الثرى من الثريا؟!. لقد شاهدنا أن ذكر هذه المرتبة لم يحرك 
فيك ساكناً بینا ذكرٌ القوة العضلية التي تملكها حتى الثيران والشجاعة التي تملكها السباع 
قد أثارتا فيك نوازع الحسد). أجاب: «لقد استهدفنا كلانا هدفاً ومقاماً معيناً في هذه الدنياء 
(۱) سؤال مهم وارد من جانب عظيم الأهمية: كيف تستوعب عقولنا الدنيوية القاصرة حقيقة ما روي أن المؤمن يُمنح 
جنة عرضها خمسائة سنة ؟. 
الجواب: ك أن لكل شخص في هذه الدنيا دنيا مؤقتة خاصة به» قوامها حياته يستمتع بها ما يشاء بحواسه الظاهرة 
والباطنة» حتى يمكنه أن يقول: الشمس مصباح لي والنجوم قناديل لي» فلا ينازعه في ملكيته هذه وجود سائر 
الخلوقات وذوي الأرواح» بل يعمرون دنياه الخاصة ويُجمّلونها... كذلك الأمر في الجنة» مع فارق عظیم» فكل 
مؤمن فضلا عن روضته الخاصة التي تضم ألوف القصور وال حور العين له جنة خاصة به بسعة حمسائة سنة من 
الجنة العامة يستمتع بها استمتاعاً يليق بالجنة والخلود بها تتکشف من حواسه وتنبسط من مشاعره حسب درجة 
كل مؤمن» فلا ینقص وجود الآخرين معه ومشاركتهم له شيئاً من تنعمه وتلذذه وتملكه؛ بل يعمرون جنته الخاصة 
والواسعة ويزينونها. نعم فک يتمتع الإنسان في الدنيا بفمه وأذنه وعينه وأذواقه الأخرى ومشاعره وحواسه كلها 
في مسافة ساعة يقضيها في حديقة» أو في مسافة يوم يمضيه في سياحة» او في مسيرة شهر كامل في ملکت أو في سنة من 
عمره يستجم بها في رحلة وسفرة.. كذلك الأمر هناك في الجنة» تتمتع حاسة الذوق والشم في تلك المملكة الخالدة 
في مسافة سنة كاملة ما كانت تتمتع به في هذه الحياة الفانية في ساعة من حديقة غناء» وتتمتع حاسة الإبصار والسمع 
في تلك المملكة الأبدية الزاهية من أقصاها إلى أقصاها ضمن رحلة أمدها خمساثئة سنة تمتعا يلائم خلودها ما تتمتع 
به من سياحة وتجوال ورحلات يمضيها الإنسان في سنة في هذه الدنيا. فلكل مؤمن حسب درجته وحسب ما يناله 
من ثواب على أعماله التي قام بها في الدنيا وحسب نسبة ونوعية حسناته تنکشف مشاعره وتنبسط حواسه فتستمتع 
تلك المشاعر والحواس هناك في الجنة بيا يلائم خلودها. (المؤلف). 


اللمعنّ العشرون ۳۹ 
فالقوة والشجاعة وآمثاهیا هي من وسائل الوصول إلى ما استهدفناه من مرتبة دنيوية» فلأجل 
هذا شعرت بدواعي النافسة والحسد. آما منازل الآخرة ومراتبها فلا حد بحدود» وربا یصبح 
هناك من كان عدواً لي أحب صدیق وأعزه». 

فيا أهل الحقيقة والطريقة! إِنَّ خدمة الق ليس شيئاً هیناه بل هو أشبه ما يكون بحمل 
كنز عظيم ثقيل والقيام بالمحافظة علیه. فالذين يحملون ذلك الكنز على أكتافهم يستبشرون 
بأيدي الأقوياء الممتدة إليهم بالعون والمساعدة ویفرحون بها أكثر. فالواجب يحتم أن يستقبل 
أولئك المقبلون بمحبة خالصة وأن يُنظر إلى قوتهم وتأثيرهم ومعاونتهم أكثر من ذواتهم وآن 
يتلقوا بالافتخار اللائق بهم» فهم أخوة حقيقيون ومؤازرون مضخون. ولئن كان الواجب 
يحتم هذاء فلع إذن ينظر إليهم نظر الحسد ناهيك عن المنافسة والغيرة» حتى يفسد الإخلاص 
نتيجة هذه ال حالة» وتكون أععالكم ومهمتكم موضع تمم الضالين. فيضعونكم في مستوى 
أقل منكم وأوطأ من مسلككم بكثير» بل يقرنونكم مع أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين 
ویضمنون عيشهم تحت ستار علم الحقيقة ويجعلونكم من المتنافسين الحريصين على حطام 
الدنياء وأمثاطما من الاتبامات الظالمة؟! 

إن العلاج الوحيد لهذا الرض هو اتهام الرء نفسه» والانحياز إلى جهة رفيقه في نهج 
الحق الذي إزاءه» وعدم الانحراف عن دستور الإنصاف وابتغاء الحق» الذي ارتضاه علماء 
فن الآداب والمناظرة والذي يتضمن: «إذا أراد المرء أن يظهر الحق على لسانه دون غيره -في 
مناظرة معینة- وانسرّ لذلك واطمأنَ أن يكون خصمه على باطل وخطاً فهو ظالم غير منصف؟ 
فضلاً عن أنه يتضرر نتيجة ذلك لأنه لم يتعلم شيئاً جديداً -من تلك المناظرة- بظهور الحق على 
لسانه» بل قد يسوقه ذلك إلى الغرور فيتضرر. بینا إذا ظهر الحق على لسان خصمه فلا يضره 
شيء ولا يبعث فيه الغرور بل ينتفع بتعلمه شيئاً جديداً. أي إن طالب الحق المُنصف يسخط 
نفسّه لأجل الحق» وإذا ما رأى الحق لدى خصمه رضي به وارتاح إليه. 

فلو اتخذ أهل الدين والحقيقة والطريقة والعلم هذا الدستور دليلاً هم في حياتهم 
وعملهم فإنهم سيظفرون بالإخلاص بإذن الله ويفلحون في أعالهم الأخروية» وينجون برحمة 
منه سبحانه وفضله من هذه المصيبة الكبرى التي ألمّت بهم وأحاطت بهم من كل جانب. 


صد 


شبك لاجلمکا لامعا نک أت اليم أك 4 


اللمعي الحاديي والعشرون 


كانت هذه اللمعة المسألة الرابعة للمسائل السبع للمذكرة 
السابعة عشرة من «اللمعة السابعة عشرة» الا أنها أصبحت 
النقطة الثانية من «اللمعة العشرین». لناسبة موضوعها 
-الاخلاص- وبناء على نورانیتها صارت «اللمعة الحادية 
والعشرین. فدخلت في کتاب «اللمعات». 


[تُقرأ هذه اللمعة كل خمسة عشر يوماً في الأقل] 


اللمعین الحاديىي والعشرون ۳۳۱ 


ولا تت امک يدهب رطخ 4 (الأنفال: <ع) 
« وفوموا تب © (البقرة: ۲۳۸) 
دافم من رَكّهَا # وقد حاب من دسهّا € (الشمس:۱۰-۹) 
# ولا مایق تمتا لیا © (البقرة: ۱:) 


يا إخوة الا خرة! ويا أصحابي في خدمة القرآن! اعلموا -وآنتم تعلمون- أنَّ الإخلاص 
في الأعمال ولاسيا الأخروية منهاء هو آهم آساس؛ وأعظم قوة» وأرجى شفيع» وأثبت 
مُرتكز» وأقصر طريق للحقيقة» وأبرٌ دعاء معنوي» وأكرم وسيلة للمقاصد» وأسمى خصلة» 
وأصفى عبودية. 

فما دام في الإخلاص أنوار مشعة» وقوى رصينة كثيرة آمثال هذه الخواص.. ومادام 
الإحسان الامی قد ألقى على كاهلنا مهمة مقدسة ثقيلة» وخدمة عامة جليلة» تلك هی 
وظيفة الایمان وخدمة القرآن.. ونحن في غاية القلة والضعف والفقر» ونواجه أعداءً 
ألدّاء ومضايقات شديدة» وتحیط بنا البدع والضلالات التي تصول وتجول في هذا العصر 
العصيب.. فلا مناص لنا لا ببذل كل ما في وسعنا من جهد وطاقة كي نظفر بالإخلاص. 
فنحن مضطرون إليه» بل مكلفون به تكليفاء وأحوج ما نكون إلى ترسيخ سر الإخلاص في 
ذواتناء إذ لولم نفز به لضاع منا بعض ما كسبناه من الخدمة المقدسة -لحد الآن- ولماً دامت 
ولا استمرت خدمتناء ثم نحاسّب عليها حساباً عسيرا» حيث نكون من يشملهم النهي الإهي 
وتهدیده الشديد في قوله تعالی: لابق تمتا قلیلا ه با أخللنا بالإخلاص فأفسدنا 
السعادة الأبدية» لأجل مطامع دنيوية دنيئة» مقيتة» مضرة» مکدرة لا طائل من ورائها ولا 
فائدة» إرضاء لنافع شخصية جزئية تافهة» آمثال الاعجاب بالنفس والریاء. ونکون أيضاً من 


۳۳۲ اللمعات 
الذين أساءوا الأدب فلم یقدروا قدسِيّة الحقائق الايبانية وسْمُوّها حق قدرها. 

فيا إخوتي! إن الأمور الهمة للخبر والدروب العظيمة للصلاح» تعترضها موانع 
وعقبات مضرة کثبرة. فالشیاطین یکدون آنفسهم ويجهدونها مع خدام تلك الدعوة القدست 
لذا ينبغي الاستناد إلى الإخلاص والاطمئنان إليه» لدفع تلك الموانع وصَدٌ تلك الشیاطین. 
فاجتنبوا - يا إخوتي - الأسبابَ التي تقدح بالاخلاص وتثلمه كا تجتنبون العقارب 
والحيات. فلا وثوق بالنفس الأمارة ولا اعتماد عليها قط» كا جاء في القرآن الكريم على لسان 
سیدنا یوسف علیه السلام: رما كي لد القت ار بالشی |لاما ب 
(يوسف: ۵۳) فلا تخدعتکم الأنانية والغرور ولا النفس الأمارة بالسوء أبداً. 

ولأجل الوصول إلى الظفر بالا خلاص وللحفاظ عليه ولدفع الوانع وإزالتهاء اجعلوا 
الدساتير الاتية رائدکم: 

دستور کم الأول: 

ابتغاء مرضاة الله في عملکم. فإذا رضي هو سبحانه فلا قيمةً لاعراض العام جع 
ولا أهمية له. وإذا ما قبل هو سبحانه فلا تأثير لردّ الناس أجمعين. واذا أراد هو سبحانه 
واقتضته حكمته بعد ما رضي وقبل العمل. جعل الناس یقبلونه ویرضون به» وان لم 
تطلبوه أنتم» لذا ينبغي جعل رضی الله وحده دون سواه القصد الاساس في هذه الخدمة.. 
خدمة الایان والقرآن. 

دستوركم الثاني: 

هو عدم انتقاد إخوانكم العاملين في هذه الخدمة القرآنية» وعدم إثارة نوازع الحسد 
بالتفاخر والاستعلاء. لأنه كا لا تحاسد في جسم الإنسان بين اليدين» ولا انتقاد بين 
العينين» ولا یعترض اللسان على الاذن» ولا يرى القلبٌ عيب الروح» بل يكمّل کل ينه 
نقص الآخر ويستر تقصيره ويسعى لحاجته» ويعاونه في خدمته.. والا انطفأت حياة ذلك 
الجسدء ولغادرته الروخ وتمزق الجسم... وکا لا حسد بين تروس المعمل ودوالیبه ولا 
یتقدم بعضها على بعض ولا یتحکم. ولا یدفع آحدها الآخر إلى التعطل بالنقد والتجریح 


اللمعین الحاديىي والعشرون ۳۳۳ 
وتتبع العورات والنقائص» ولا یثبط شوقه إلى السعي بل یعاون كل منها الآخر بکل ما 
لديه من طاقة موجهاً حرکات التروس والدوالیب إلى غايتها المرجوة» فیسیر الجميع إلى ما 
وجدوا لأجله بالتساند التام والاتفاق الکامل. بحیث أنه لو تدخل شيء غريب أو تحكم 
في الأمر -ولو بمقدار ذُرة- لاختل العمل وأصابه العطبٌ ویقوم صاحبه بدوره بتشتیت 
آجزائه وتقویضه من الأساس. 

فيا طلاب رسائل النور ويا خدام القرآن! نحن جميعاً آجزاء وأعضاء في شخصية 
معنوية جديرة بآن يُطلق علیها: الانسان الکامل.. ونحن جميعاً بمثابة تروس ودوالیب 
معمل ینسج السعادة الابدية في حياة خالدة. فنحن خدام عاملون في سفينة ربانية تسیر بالامة 

نحن إذن بحاجة ماسة بل مضطرون إلى الا تحاد والتساند التام وإلى الفوز بسر الااخلاص 
الذي بهبی قوة معنوية بمقدار آلف ومائة وأحد عشر ۱۱۱۱۸ ناتجة من آربعة آفراد. نعم. إن 
لم تتحد ثلاث «ألفات» فستبقی قیمتها ثلاثاً فقط» آما إذا اتحدت وتساندت بسر العددية» فإنها 

تكسب قيمة مائة وأحد عشر »)١١١(‏ وكذا الحال في أربع «أربعات» عندما تكتب كل »٤(‏ 

منفردة عن البقية فان مجموعها 2١5«‏ أما إذا اتحدت هذه الأرقام واتفقت بسر الأخوة ووحدة 

الهدف والهمة الواحدة على سطر واحد فعندها تكسب قيمة أربعة آلاف وأربعمائة وأربع 
وأربعين «4 54 25 وقوتها. هناك شواهد ووقائع تاريخية كثيرة جداً أثبتت أن ستة عشر شخصاً 
من المتآخين المتحدين المضحين بسر الإخلاص التام تزيد قوتهم العنوية وقیمتهم على أربعة 

آلاف شخص. 

ابا تیاه اسر کی أن کا ردم ع اشتخاسی نتن نقد ركه افير 
بعيون سائر إخوانه ويسمع بآذانهم. أي إن كلا منهم يكون له من القوة العنوية والقيمة ما كأنه 
: 5 ع ۲ 0 0 ۲ 0 

ينظر بعشرين عينا ويفكر بعشرة عقول ويسمع بعشرين أذنا ويعمل بعشرين يدا. 

(۱) نعم كما أن تسانداً حقيقياً» واتحاداً تامأ نابعاً من «الإخلاص» هو حور تدور عليه منافع لا تنتهيء كذلك فهو ترس 
عظیم. ومرتكز قوي للوقوف تجاه المخاوف العديدة» بل أمام الوت. لأن الموت لا يسلب إلا روحا واحدة» فالذي 
ارتبط بإخوانه بسر الاخوة الخالصة في الأمور المتعلقة بالآخرة وني سبيل مرضاة الله» يحمل أرواحاً بعدد إخوانه» 
فيلقى الوت مبتسماً وقائلاً: سم أرواحي الأخرى.. ولتبق معافاة» فإنها تديم لي حياة معنوية بكسبها الثواب لي 


داتما. فأنا م آمت إذن. ويُسِلّم روحه وهو قرير العين» ولسان حاله يقول: آنا أعيش بتلك الأرواح من حيث الثواب 


۳۲ اللمعات 
دستورکم الثالث: 

اعلموا أن قوتکم جمیعاً في الاخلاص والحق. 

نعم رن القوة في الحق والإخلاص» حتى إن أهل الباطل يحرزون القوةً ما يبدون من 
ثبات وإخلاص في باطلهم. 

نعم» إن خدمتنا هذه في سبيل الایمان والقرآن هي دليل بذاتها على أن القوة في الحق 
والإخلاص. فشيء يسير من الإخلاص في سبيل هذه الخدمة يبت دعوانا هذه ويكون دليلاً 
علیه. ذلك: ما A‏ اد من عفرید سفق سیسات ول من دنه 
في سبیل الدین والعلوم الشرعيق قد قمنا معکم بأضعافه مائة مرة هنا ”© في غضون ثاني 
سنوات. علماً بأن الذين کانوا يعاونونني هناك هم أكثر مائة مرة بل لف مرة من يعاونونني 
هنا. إن خدماتنا هنا في ثباني سنوات مع آنني وحيد غريب شبه أمّي”" وتحت رقابة موظفین لا 
إنصاف لهم وتحت مضايقاتهم قد آکسبتنا بفضل الله قوة معنوية آظهرت التوفیق والفلاح بمائة 
ضعف مما كان عليه سابقاً» لذا حصلت لديّ قناعة تامة من أن هذا التوفیق الاحي لیس الا من 
صمیم إخلاصكم. وإنني آعترف بأنكم أنقذتموني بإخلاصكم التام -ٍل حد ما- من الرياء 
ذلك الداء الوبیل الذي یداعب النفس تحت ستار الشهرة والصیت. نسأل الله أن یوفقکم 
جميعاً إلى الإخلاص الکامل وتقحموني فيه معکم. 

تعلمون أنَّ الإمام علياً رضي الله عنه والشيخ الكيلاني (قدس الله سره)» قد توجها 
إليكم ونظرا بعين اللطف والاهتمام والتسلية في كراماتب| الخارقة» ويباركان خدماتكم 
معنیّ. فلا يساورنكم الشك في أن ذلك التوجه والالتفات والتسلية ليس إلا با تتمتعون به 
من إخلاص. فان أفسدتم هذا الإخلاص متعمدين» تستحقون إذن لطیاتهیا. تذكروا دائما 
«لطیات الرأفة والرحمة» التي هي في «اللمعة العاشرة». ولو أردتم أن يظل هذان الفاضلان 
آستاذین وظهيرّين معنويين لكم فاظفروا بالإخلاص الأتم بامتثالکم الآية الكريمة: 
وروت َل امس » (الحشر: 9). أي علیکم أن تفضلوا إخوانكم على أنفسكم في 
المراتب والمناصب والتكريم والتوجه» حتى في المنافع المادية التي تبش لما النفس وترتاح إليها. 
(۱) القصود مدينة «وان» في جنوب شرقي تركيا. 


(۲) القصود قرية «بارلا» في غري تركيا نفي إليها سنة ۰۱۹۲۲ 
)۳( المقصود رداءة ا لثط. 


اللمعت الحاديت والعشرون ۳۳۵ 
بل في تلك المنافع التي هي خالصة زكية كتعليم حقائق الایمان إلى الآخرين» فلا تتطلعوا ما 
استطعتم أن يتم ذلك بأيديكم» بل ارضوا واطمئنوا أن يتم ذلك بيد غيركم لئلا يتسرب 
الإعجابٌ إلى آنفسکم. وربا يكون لدى أحدكم التطلع للفوز بالثواب وحده» فيحاول أن 
يبين أمراً مهماً في الإيمان بنفسه فرغم أن هذا لا إثم فيه ولا ضرر فقد يعكر صفو الاخلاص 
دستوركم الرابع: 

هو الافتخار شاكرين بمزايا |خوانکم» وتصورها في آنفسکم» وعد فضائلهم في 
ذواتكم. 

هناك اصطلاحات تدور بين المتصوفة أمثال: «الفناء في الشيخ»» «الفناء في الرسول». 
وأنا لست صوفیا ولكن «الفناء في الاخوان» دستور جيل يناسب مسلكنا ومنهجنا تماماً. أي 
أن يفنى كل في الاخر أي أن ينسى كل أخ أحاسيسه النفسانية» ويعيش فكراً مع مزايا إخوانه 
وفضائلهم. حيث إن أساس مسلکنا ومنهجنا هو «الآخوة» في الله وآن العلاقات التي تربطنا 
هي الا خوة الحقيقية» وليست علاقة الأب مع الابن ولا علاقة الشيخ مع المريد. وإن كان لابد 
فمجرد العلاقة بالاستاذ. وما دام مسلکنا هو «الخليلية» فمشربنا إذن «الخلة». والخلة تقتضي 
ضنظا ضدوقا ورفتقا مضا واعا كيبا قيورا وان الاشاش فده تكله هر الا لام 
التام. فمن يقصر منكم فيه فقد هوى من على برج الخلة العالي» ولرب يتردى في وادٍ سحیق» 
إذ لا موضع في المتتصف. نعم ان الطريق طريقان» فمن يفارقنا الآن في مسلك الإخلاص 
التام -وهو الجادة الكبرى للقرآن الكريم- فرب يكون من الذين يخدمون الا اد آعداء القرآن 
دون أن يشعر. 

فالذين دخلوا ميدان خدمة القرآن الكريم القدسة بوساطة «رسائل النور» لا هوون 
بإذن الله في مثل تلك الهاوية» بل سيمدون النورّ والإخلاص والایمان قوة. 

فيا إخوتي في خدمة القرآن! 

إِنَّ آهم سبب لكسب الإخلاص وأعظم وسيلة مؤثرة للمحافظة عليه هو: «رابطة 
الوت». فكما أن طول الأمل يثلم الإخلاص ويفسده ويسوق إلى حب الدنيا وإلى الرياء» فان 


۳۳۹ اللمعات 
«رابطة الوت» تنفر من الرياء» وتجعل الرابط معه يحرز الإخلاص. إذ تخلصه من دسائس 
النفس الأمارة» وذلك بتذکر موته وبملاحظة فناء الدنیا وزوالها. هذا ولقد اتخذ التصوفة 
وأهل الحقيقة العلمية «رابطة الوت» أساساً في منهج سلوكهم» وذلك با تعلموه من 


سم مر مرحم عر رم 


الآية الکریمة: کل نفس َة لوت 4 (آل عمران: 6۱۸۰ و کم ولم مون 
(الزمر: ۳۰) فأزالوا بتلك الرابطة توهم البقاء وحلم الأبدية الذي يولد طول الأمل» حيث 
افترضوا خيالاً وتصوروا أنفسهم أمواتاً.. فالآن يُغسلون.. والآن يوضعون في القبر.. وحين| 
يتفكرون ذه الصورة تتآثر النفْسٌ الأمارة بهذا التخيل أكثر فتتخل شيا فشيئاً عن آماها 
العريضة. فلهذه الرابطة إذن فوائد جمة ومنافع شتى. ويكفى أن الحديث الشريف يرشدنا إليها 
بقوله كَلِْ: (أَكْئروًا ؤِكْرَ هَاذِم اللذات).") وحيث إن مسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة 
صوفية» فلا نرى آنفسنا مضطرين مثلهم إلى مباشرة تلك الرابطة بالافتراض والخيال. فضلا 
عن أن هذا الأسلوب لا يلائم منهج الحقيقة. إذ التفكر بالعقبى ليس هو بجلب الستقبل 
إلى الحاضر خیالا» بل الذهاب فكرا من الحاضر إلى المستقبل» ومشاهدة الستقبل من خلال 
الحاضر الواقع كا هو الحقيقة» فلا حاجة إلى الخيال» ولا يلزم الافتراض» إذ الإنسان يمكنه 
مشاهدة جنازته وهي ثمرة محمولة على شجرة عمره القصیر وإذا ما حول نظره قليلاً لا يرى 
موته وحده؛ بل یری أيضاً موت عصره حتى إذا جال بنظره أكثر یری موت الدنيا ودمارهاء 
وعندها ينفتح أمامه الطريق إلى الإخلاص التام. 

والسبب الثاني في إحراز الإخلاص هو: أن يكسب المرء حضوراً وسكينة بالایمان 
التحقيقي وباللمعات الواردة عن «التفكر الايماني في المخلوقات». هذا التأمل یسوق صاحبه 
إلى معرفة الخالق سبحانه؛ فتنسكب الطمأنينة والسكينة في القلب. حقاً إِنَّ تلمع هذا النوع 
من التأمل في فكر الإنسان يجعله يفكر دائماً في حضور الخالق الرحيم سبحانه ورؤيته له» أي 
أنه حاضر وناظر إليه دائما؛ فلا يلتفت عندئذ إلى غيره» ولا يستمد من سواه. حيث إن النظر 
والالتفات إلى ما سواه یخل بأدب الحضور وسكينة القلب. وبهذا ينجو الإنسان من الرياء 
ویتخلص منه» فيظفر بالإخلاص بإذن الله. 


(۱) الترمذی» صفات القيامة ۰۲5 الزهد 5؛ النسائی» الجنائز ۳؛ ابن ماجه الزهد ۳۱؛ أحمد بن حنبلء المسند ۲/ ۲۹۲. 


اللمعسّ الحادیس والعشرون ۳۳۷ 

وعلى كل حال ففي هذا «التأمل» درجات كثيرة ومراتب عدة. وحظ کل شخص ما 
یکسبه وربحه ما يستفيد منه حسب قابلیاته وقدراته. 

نكتفي بهذا القدر ونحیل إلى «رسائل النور» حيث ذکرت كثيراً من الحقائق حول النجاة 
من الریاء وإحراز الا خلاص. 

سنبین باختصار بعضاً من الأسباب العديدة التي تخل بالاخلاص وتنعه» وتسوق إلى 
الریاء وتدفع إليه: 

الانع الأول للإخلاص 

الحسد الناشئ من المنافع المادية. هذا الحسد يفسد الإخلاص تدريجياء بل یشوه نتائجَ 
العمل بل يفوّت حتى تلك المنافع المادية أيضاً. 

نعم» لقد حملت هذه الأمة دائماً التوقيرٌ والقدر للعاملين بجد للحقيقة والاخرة 
ومدت هم ید العون فعلاًء وذلك بنيّة مشاركتهم في تلك الأعمال والخدمات الصادقة الخالصة 
لوجه الله. فقدمت لحم هدايا وصدقات لدفع حاجاتهم المادية ولئلا ينشغلوا بها عن خدماتهم 
الجليلة؛ فأظهروا بذلك ما یکتونه من احترام للعاملين في سبيل الله؛ الا أن هذه المساعدات 
والنافع يجب ألا تُطلّب قطء بل تُوهب. فلا يُسأل حتى بلسان الحال کمن ینتظرها قلباً. وإنما 
تُعطى من حيث لا يحتسب ولا اختل إخلاص المرء وانتقض» وكاد یدخل ضمن النهي الإهي 
في قوله تعالى: « لالب متا قلیلا ‏ فيحبط قسم من أعماله. فالرغبة في هذه المنافع 
المادية وترقبها بدافع من أثّرة النفس الأمارة وحرصها على كسب النافع لذاتهاء تثير عرق 
الحسد وتحرك نوازعه تجاه خيه الحقيقى وصاحبه المخلص في الخدمة الإيانية» فيفسد إخلاصه 
ويفقد قدسية دعوته لله» ويتخذ طوراً منفراً لدى أهل احقيقة بل يفقد النافع المادية أيضاً.. 
وعلى كل حال فالمسألة طويلة. 

وسأذكر ما يزيد سر الإخلاص ويديم الوفاق الصادق بين إخوتي الصادقين. أذكره 


۳۳۸ اللمعات 

الثال الأول لادامة الاخلاص: 

لقد اتخذ آرباب الدنیا «الاشتراك في الأموال» قاعدة یسترشدون بها لأجل احصول 
على ثروة طائلة أو قوة شديدة» بل اتخذ من لهم التأثير في الحياة الاجتماعية -من آشخاص 
أو جاعات وبعض الساسة- هذه القاعدة رائداً هم. وکسبوا نتيجة اتباعهم هذه القاعدة 
قوة هائلة وانتفعوا منها نفعاً عظيماًء رغم ما فيها من أضرار واستعمالات سيئة» ذلك لأن 
ماهية الاشتراك لا تتغير بالساوی والأضرار التي فيهاء لأن کل شخص -وفق هذه القاعدة- 
يحسب نفسه بمثابة المالك حمیع الأموال» وذلك من زاوية مشارکته في المال ومن جهة مراقبته 
وإشرافه عليه» بالرغم أنه لا يمكنه أن ينتفع من جميع الأموال.. وعلى كل حال فان هذه 
القاعدة إذا دخلت في الأعمال الأخروية فستكون محو را لنافع جليلة بلا مساوئ ولا ضرر. 
لأن جميع تلك الأموال الأخروية تحمل سر الدخول بتمامها في حوزة كل فرد من أولئك الأفراد 
المشتركين فيهاء دون نقصان أو تجزئة. 

ولنفهم هذا بمثال: 

اشترك خمسة أشخاص في إشعال مصباح زيتي. فوقع على أحدهم إحضار النفطء 
وعلى الآخر الفتيلة» وعلى الثالث زجاجة المصباح» وعلى الرابع المصباح نفسه وعلى الأخير 
علبة الكبريت.. فعندما أشعلوا المصباح أصبح كل منهم مالکا لمصباح كامل. فلو كان لكل 
من أولئك المشتركين مرآةٌ كبيرة معلقة بحائط» إذن لأصبح منعكساً في مرآنه مصباخ كامل 
-مع ما في الغرفة- من دون تجزژ أو نقص.. 

وهكذا الآمر في الاشتراك في الأمور الا خروية بسر الإخلاص. والتساند بسر الأخوة» 
وضم المساعي بسر الاتحاد؛ إذ سيدخل مجموع أعمال المشتركين» وجميع النور النابع منهاء 
سيدخل بتعامه في دفتر أعمال كل منهم.. وهذا أمر مشهود وواقع بين آهل الحقيقة» وهو من 
مقتضيات سعة رحمة الله سبحانه وكرمه المطلق. 

فيا إخوتي..! آمل آلا تسوقكم المنافعٌ المادية إلى الحسد فيه بینکم إن شاء الله تعالى. 
الا آنکم قد تنخدعون كا انخدع قسمٌ من أهل الطرق الصوفية» من باب المنافع الأخروية. 


اللمعین الحاديىي والعشرون ۳۳۹ 
ولکن تذكروا.. آين الثواب الشخصي وامبلزتي من ذلك الثواب العظیم الناشی في أفق 
الاشتراك في الاعمال المذكورة في الثال» وأين النور الجزئي من ذلك النور الباهر. 

الثال الثاني لادامة الاخلاص: 

يحصل الصناعیون وأهل الحرف على الانتاج الوفیر وعلی ثروة هائلة نتيجة إتباعهم 
قاعدة «المشاركة في الصنعة والهارة». واليك الثال: 

قام عشرة من صناعي ابر الخياطة بعملهم كل على انفراد» فکانت النتيجة ثلاث ابر 
فقط لكل منهم في الیوم الواحد.. ثم اتفق هؤلاء الأشخاص حسب قاعدة «توحید الساعي 
وتوزیع الاعمال» فأتی آحدهم باحدید والاخر بالنار» وقام الثالث بثقب الابرة والاخر 
بإدخاها النار والاخر بدأ جدها.. وهکذا. فلم يذهب وقت آحد منهم سُدیَ» حیث انصرف 
كل منهم إلى عمل مُعين وآنجزه بسرعة: لأنه عمل جزئي بسيط آولا ولاکتسابه الخبرة والهارة 
فيه ثانياً. وحینا وزعوا حصيلة جهودهم رأوا أن نصيب كل منهم في يوم واحد ثلاثمائة إبرة 
بدلاً من ثلاث إبر.. فذهبت هذه الحادثة أنشودةً يترنم بها أهل الصناعة والحرف» الذين 
يدعون إلى توحيد المساعي وتوزيع الأعمال. 

فيا إخوتي! ما دامت تحصل مثل هذه الفوائد العظيمة نتيجة الاتحاد والاتفاق في آمور 
دنيوية وني مواد كثيفة» فکم يكون ثواب أعمال أخروية ونورانية! وكم يكون الثواب المنعكس 
من أعمال الجماعة كلها بالفضل الإلهي في مرآة كل فرد منها! تلك الأعمال التي لا تحتاج إلى 
تجزئة ولا انقسام. فلکم أن تقدروا ذلك الربح العظيم.. فان مثل هذا الربح العظيم لا يفوت 
بالحسد وعدم الإخلاص..! 

المانع الثاني للإخللاص: 

هو إعطاء ما يداعب أنانية النفس الأمارة بالسوء وما تستشرفه من منزلة ومکانةه 
تتوجه إليها الأنظاره وحب إقبال الناس وطلب توجههم بدافع من حب الشهرة وذياع 
الصيت الناشی من التطلع إلى ا جاه وحبه. فك أن هذا داء روحي وبيل» فهو باب إلى «الشرك 
اخفی» الذي هو الرياء والإعجاب بالنفس الاحق للإخلاص. 


0 اللمعات 


sC 


إخوق! 

لما كان مسلكنا في خدمة القرآن الكريم مبنياً على الحقيقة وعلى الأخوة» وأن سر الأخوة 
هو في إفناء الفرد شخصيته في شخصية إخوانه ‏ وإيثارهم على نفسه» فا ينبغي أن يؤثر فينا 
مثل هذا الحسد الناجم من حب الجاه» حيث هو مناف كلياً لمسلكنا. إذ مادامت كرامة جميع 
الإخوان وشرفهم تعود إلى كل أخ في الجماعة» فلا يمكن أن تضیخی بتلك المنزلة الرفيعة 
والكرامة الفائقة والشرف المعنوي السامي للجاعة» لأجل شهرة جزئية وعزة شخصية ناجمة 
من الأنانية والحسد.. فأنا على ثقة وآمل أن ذلك بعيد كل البعد عن طلاب النور. 

نعم» إن قلوب طلاب النور وعقولّهم وأرواحهم لا تنحدر إلى مثل هذه الأمور 
السافلة» الا أنه ما من أحد الا يحمل نفساً أمارة بالسوء فقد تسري أمودٌ ونوازع نفسانية في 
العروق وتتعلق بالأعصاب وتجري أحكاماً برغم العقل والقلب والروح. فاعتماداً على ما 
تتركه «رسائل النور» فيكم من آثار» فلا آتهم قلوبکم وعقولكم وأرواحكم. الا أن النفس 
واموی والحس والوهم قد يُخدع؛ لذا يأتيكم التحذير والتنبيه أحيانا بشدة وعنف. فتلك 
الشدة موجهة إلى النفس والهوى والحس والوهم؛ فکونوا على حذر دائماً. 

نعم لو كان مسلكنا طريقة خاصة ومشيخة» لكان إذن مقام واحد» أو عدد محدود 
منه» ولكان مرشحون كثيرون لذلك المقام. وعندها كان يمكن أن تحدث المنافسة والأنانية في 
النفوس. ولكن مسلكنا هو الأخوة. لا غير. فلا يدّعي الأخ على أخيه الأبوة» ولا يتزيّ بزي 
المرشد له. فالقام هنا في الأخوة فسيح واسع. لا مجال فيه للمزاحمة بالمنافسة» وان كان لابد 
فالاخ معاون لآخيه مكمّل لعمله» وظهير له. 

وما يدل على أن في المسالك التي فيها مقام الأبوة والارشاد والأستاذية نتائج خطرة 
مهلكة تنجم من المنافسة والحسد حرصاً على الثواب وتطلعاً إلى علو ا همة» أقول إن الدليل 
على ذلك هو تلك الاختلافات والمشاحنات الدائرة في ثنايا المزايا الجليلة والمنافع العظيمة التي 
يتمتع بها آهل الطرق الصوفية» والتي دت بهم إلى نتائج وخيمة جعلت قواهم السامية الحائلة 
لا تثبت أمام أعاصير البدع. 


)١(‏ نعم» إن السعيد هو مّن يرمي شخصیته» ويذيب أنانيته التي هي كقطعة ثلج في الحوض العظيم اللذیذ الترشح من 
كوثر القرآن الكريم كي يغنم ذلك الحوض. (المؤلف). 


اللمعت الحاديت والعشرون ۳۳1 
المانع الثالث للإخلاص: 
هو الخوف والطمع. نحيل إلى رسالة «ال هجمات الست)”" حيث شرحت هذا المانع مع 


موانع أخرى بوضوح تام. 
نسأل الله الرحمن الرحيم سبحانه مُشَفْعِينَ جميع أسمائه الحسنى أن يوفقنا إلى الإخلاص 
للم ی سُوَرَة الإخلاص إِجعَلتا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصينَ الْمُخلَّصينَ. آمِين.. آمين 


۳۳۲ اللمعات 


رسالة خاصة إلى قسم من إخواني 

سأذكر نكتة لطيفة لحديئين شريفين لأولئك الأخوة الذين یملون من كتابة ارسائل 
النور»» والذين یفضلون قراءة الأوراد في الشهور الثلاثة وهي شهور العبادات على كتابة 
«رسائل النور» التي تعد عبادة بخمس جهات.() 

الحديث الأول: ( يُوزن مداد العلیاء بدماء الشهداء)”" أو کا قال. أي إن ما يصرفه 
علماء الحقيقة من حبر يوزن يوم القيامة مع دماء الشهداء ویعادضا. 

الحديث الثاني: (مَن تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد)”" أو كا قال» 
أي إن من يتمسك بالسنة الشريفة والحقائق القرآنية ويعمل لأجلها عند استيلاء البدع وتغلب 
الضلالة » فله أجر مائة شهيد. 


فيا من يمل تكاسلا عن الكتابة نويا یبا الاخوة الذين يتحون منحی التصوف! 
إن حصيلة مفهومّي الحديثين الشريفين هي أن درهماً مما يقطر من نور أسود وماء باعث 
للحياة من الأقلام المباركة الزكية لاولئك الذين يخدمون حقائق الایمان وأسرار الشريعة 
والسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف يمكن أن يفيد كائة درهم من دم الشهداء 
يوم الحشر الأكبر. 

فاسعوا يا إخوتي لتظفروا بهذا الثواب العظيم. 


(۱) لقد سألنا أستاذنا عن الأنواع الخمسة من العبادة التي أشار إليها في هذه الرسالة القيمة» ندرج إيضاحه أدناه: 
١-إنها‏ جهاد معنوي تجاه أهل الضلالةء ذلك الجهاد الأهم. 
۲-إنها خدمة لأستاذه ومعاونة له على نشر الحقيقة. 
۳-إنها خدمة للمسلمين كافة من حيث الایمان. 
نها حصیل للعلم بالكتابة. 
5-إنها عبادة فكرية التى قد تكون ساعة منها بمثابة سنة من العبادة. 
(رشدي» خسروء رأفت» 
(۲) انظر: الغزالي» إحياء عاوم الدين /١‏ ۲ ابن الجوزي» العلل المتناهية ١ /١‏ ابن حجر لسان الیزان ۵/ ۰۲۵ 
المناوي» فيض القدير ”/ 5 العجلوني» كشف الخفاء ۱/ 07 . 
(۲) تقدم تخريجه في اللمعة الحادية عشرة. 


اللمعت الحاديي والعشرون ۳۳۳ 
فان قلتم: إن ما ورد في الحديث هو بخصوص العام بینما قسم منا کتاب فحسب؟ 
الجواب: إن الذي يقرأ هذه الرسائل» وهذه الدروس في غضون سنة واحدة ویفهمها 

ویقبل بهاء يمكن أن يكون عالماً مهما ذا حقيقة في هذا الزمان. وإذا ما قرآها وم يفهمهاء فان 

طلاب النور الذین هم شخصية معنوية» لا شك أن هذه الشخصية هي بمثابة عالم من علماء 
هذا الزمان. آما آقلامکم فهي آصابع تلك الشخصية الحقيقية» وهب آنکم قد ارتبطتم بهذا 
الفقیر ومنحتموه بحسن ظنکم مكانة عالم وأستاذ في نظرکم وان كنت آری آنني لا آستحقها 
ولکن لما كنت أمياً لا أجيد الكتابة» فان آقلامکم تعدّ أقلامي آنا. فتثابون بالأجر المبیّن في 
الحديث الشريف. 


سعيد النورسي 


اللمعس الثانيي والعشرون 


هذه الرسالة الصغيرة التى كتبتها قبل اثنتين وعشرين سنة» وأنا نزيل ناحية «بارلا» 
التابعة لولاية إسبارطة» هي رسالة خاصة لأخلص إخوتي وأخصّهم. وقد كتبتها في غاية 
السرية ومنتهی الكتمان. ولكن لما كانت ذات علاقة بأهالي «إسبارطة» والمسؤولين فيهاء فان 
آقدمها إلى واليها العادل وی مسؤولي دوائر العدل والأمن والانضباط فيها. وإذا ما ارتؤي 
أنها تستحق الطبع» فلتطبع منها نسح معدودة بالحروف القديمة أو الحديثة بالآلة الطابعة كي 
لنا في الخفاء» وأن أخفى أسرارنا هو هذه الرسالة. 

سعيد النورسي 


الإشارات الثلاث 


كانت هذه الرسالة «المسألة الثالثة من المذكرة السابعة 
عشرة للمعة السابعة عشرة» الا أن قوة أسئلتها وشموها 
وسطوع أجوبتها وسدادها جعلتها «اللمعة الثانية 
والعشرین» من «المكتوب الحادي والثلائین» فدخلت 
ضمن «اللمعات» وامتزجت ما. وعلى «اللمعات» إن 
تفسح ها موضعاً بينهاء فهي رسالة سرية خاصة لأخص 
إخواننا وأخلصهم وأصدقهم. 


اللمعن الثانيي والعشرون ۳۳۵ 


رد 2 عرو 5 _ 1 
لكل سَىَءِ قَدَرَا ‏ «لطلاق:۳) 


هذه المسألة ثلاث إشارات 
الإشارة الأولى: 

سؤال مهم يخصني بالذات ويخص «رسائل النور». يقول كثيرون: 

ل يتدخل أهلٌ الدنيا بأمور آخرتك كلا وجدوا هم فرصةء مع آنك لا تتدخل في شؤون 
دنیاهم؟ علماً أنه لا يمس قانون آیة حکومة كانت شؤون تاركي الدنیا العتزلین الناس! 

احواب: إن جواب «سعید امحدید» عن هذا السوال هو: السکوت؛ إذ یقول: ليجب 
عني القدر الامي. ومع هذا یقول بعقل «سعید القدیم» الذي اضطر إلى استعارته: إن 
الذي يجيب عن هذا السژال هو حکومة محافظة |سبارطة وأهالي هذه الحافظة؛ لأن هؤلاء 
-المسؤولين والناس كافة- أكثر علاقة مني بالمعنى الذي ينطوي عليه السؤال. 

وما داس جك أف اعا بربية عل الألرف» واقلوة يدوق جل مات الألرف 
مضطرين إلى التفكير والدفاع عوضاً عني» فلم إذن أحاور -دون جدوى- المدّعين دفاعاً 
عن نفسي؟. 

فها أنذا منذ تسع سنوات في هذه المحافظة» وكلما مر الزمان أدرت ظهري إلى دنياهم. 
ول تبق حال من أحوالي مخفية عنهم مستورة عليهم» بل حتى أخحص رسائلي وأكثرها سرية 
يتدا وها المسؤولون في الدولة وهي في متناول عدد من النواب. فلو كان لي شيء من تدخل أو 
غار ما لتعکیر صفو دنياهم والاخلال بهاء و حتی التفکیر ل هذا الأمن كا آثر السوولون 
في هذه الحافظة والاقضية السکوت تجاهي وعدم الاعتراض عليّ على الرغم من مراقبتهم 
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اياي وترصدهم لي وتجسسهم علي طوال تسع سنوات» وعلى الرغم من آنني آبوح دون تردد 
بأسراري إلى من يزورني. 

فإن كان لي عمل مُخل بسعادة الأمة وسلامة الوطن ويلحق الضرر بمستقبلهاء 
فالمسؤول عنه جمیع أفراد الحكومة طوال تسع سنوات ابتداءً من المحافظ إلى أصغر موظف 
في مخفر القرية. 

فعلى هؤلاء جميعاً يقع الدفاع عني» وعليهم أن يستصغروا ما استهوّله واستعظمّه 
الآخرون» وذلك لينجوا من تبعات المسؤولية. ولأجل هذا أحيل جواب هذا السؤال إليهم. 

آما ما يدفع مواطني هذه المحافظة عامة للدفاع عني أكثر من نفسي فهو: أنَّ هذه تسع 
سنوات. ومئات الرسائل التي نسعى لنشرهاء قد أثبتت تأثيرها في هذا الشعب الأخ الصديق 
المبارك الطیب. وأظهرت مفعوها الفعلي والمادي في حياته الأبدية وني دعم قوة ایمانه وسعادة 
حياته» ومن غير أن تمس أحداً بسوء أو تولد أي اضطراب أو قلق كانء إذ لم يشاهد منها ما 
يومئ إلى غرض سياسي ونفع دنيوي مهم| کان» حتى إن هذه المحافظة» إسبارطة» قد اكتسبت 
وله الحمد بوساطة «رسائل النور» مقام البركة من حيث قوة الإييان والصلابة في الدين» من 
نوع البركة التي نالتها بلدة الشام الطيبة في السابق ومن نوع بركة الجامع الأزهر الذي هو 
مدرسة العالم الإسلامي عامة. 

فهذه المحافظة لما فضل ومزيّة على المحافظات الأخرى» حيث قد كسبت من «رسائل 
النور» التمسك بأذيال الدين» فهيمنت فيها قوة الایمان على الإهمال» وسيطرت فيها الرغبة في 
العبادة تجاه السفه والغي؛ وطذا كله فالناس كلهم في هذه المحافظة» حتى لو كان فيهم ملحد 
(فرضاً) مضطرون إلى الدفاع عني وعن «رسائل النور». 

وهكذا لا يسوقني حقي الجزئي الذي لا أهمية له ضمن حقوق دفاع ذات أهمية إلى 
هذا اده أن آدافع عن نفسي ولاسيما آنتي قد أنبيت خدماتي ولله امد ويسعى ها لوف من 
الطلاب عوضاً عن هذا العاجز. فمن كان له وكلاء دعوى ومحامون يربون على الألوف؛ لا 
يدافع عن دعواه بنفسه. 


اللمعت الثاني والعشرون ۳۱۳۷ 
الإشارة الثانية: 

جواب عن سؤال يتسم بالنقد. 

يقال من جانب أهل الدنيا: لِم اسْتَأْتَ منّا وسكت فلا تراجعنا ولو لمرة واحدة. ثم 
تشكو منا شكاية شديدة قائلاً: «أنتم تظلمونني». فنحن أصحاب مبدأء لنا دساتيرنا الخاصة 
نسير في ضوئها على وفق ما يتطلبه هذا العصر بینا آنت لا فد هذه الدساتير على نفسك 
وترفضهاء علماً أن من ينفذ القانون لا يكون ظالماًء بين الرافض له يكون عاصياً. ففي 
عصرنا هذاء عصر الحرية -مثلاً- وفي عهد الجمهوريات التي بدأنا به حديثاً جري دستور رفع 
الإكراه والتسلط على الآخرين. إذ المساواة قانون أساس لديناء بینا أنت تكسب إقبال الناس 
نحوك وتلفت أنظارهم إليك تارة بزيّ العلم وأخرى بالتزهد فتحاول تكوين قوة وكسب 
مقام خارج نطاق نفوذ الدولة. 

هکذا یفهم من ظاهر حالك وهکذا یدلنا جری حياتك السابقة. فهذه الحالة ربا 
تستصوب في نطاق تحكّم البرجوازيين -بالتعبیر الحديث- الا أن صحوة طبقة العوام وتغلبها 
جعلت جميع دساتیر الاشتراكية والبلشفية تسيطر وتهیمن» وهي التي تلائم آمورنا آکثر من 
غیرها. فنحن في الوقت الذي رضینا بدساتبر الاشتراكية نشمئز من آوضاعك إذ هي تخالف 
مبادئنا. لذا لاحق لك ف الاستیاء منا ولا الشکوی من مضایقاتنا لك. 

الجواب: إن من يشق طريقاً في الحياة الاجت‌اعية ویوسس حرکةه لا يستثمر مساعیه 
ولن یکون النجاح حلیقه في آمور الخير والرقي مالم تكن الحركة منسجمة مع القوانین الفطرية 
التي تحکم الکون» بل تکون جميع آعماله في سبیل التخریب والشر. 

فما دام الانسجام مع قانون الفطرة ضرورياًء فإن تنفیذ قانون الساواة الطلقة لا یمکن 
لا بتغیبر فطرة البشر ورفع الحكمة الأساسية في خلق النوع البشري. 

نعم» إنني من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من طبقة العوام ومن الراضین 
بالساواة في الحقوق فکراً ومشرباًء ومن العاملین على رفض سيطرة طبقة الخواص المسمّين 
بالبرجوازيين واستبدادهم منذ السابق وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة 
من الاسلام. لذا فنا بكل ما أوتيت من قوة بجانب العدالة التامة» وضد الظلم والسيطرة 
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والتحکم والاستبداد. بيد أنَّ فطرة النوع البشري وحكمة خلقه تخالفان قانونَ الساواة 
الطلقة إذ الفاطر الحكيم سبحانه كا یستحصل من شيء قلیل محاصیل كثيرة» ویکتب في 
صحيفة واحدة كتباً كثيرة» ويْجري بشيء واحد وظائف جةء كذلك یُنجز بنوع البشر وظائف 
آلوف الأنواع» وذلك إظهارا لقدرته الکاملة وحکمته التامة. 

فلأجل تلك الحكمة العظيمة» خلق سبحانه الانسان على فطرة جامعة لما من القدرة 
ما یثمر آلوف سنابل الأنواع» وما یعطی طبقات كثيرة بعدد أنواع ساثر احیوانات؛ إذلم يحدّد 
سبحانه قوی الانسان ولطائقه ومشاعره ىا هو الحال في الحيوانات» بل آطلقها واهباً له 
استعداداً يتمكن به من السياحة والجولان ضمن مقامات لا تحد. فهو في حکم لوف الأنواع» 
وإن كان نوعاً واحدا. 

ومن هنا أصبح الإنسان في حكم خليفة الأرض.. ونتيجة الكون.. وسلطان الأحياء.. 
وهكذا فان أجل خميرة لتنوع النوع البشري وأهم نابض مرك له هو التسابق لاحراز الفضيلة 
التسمة بالایمان الحقيقي. فلا يمكن رفع الفضيلة إلا بتبديل الماهية البشرية وإخاد العقل وقتل 
القلب وإفناء الروح. 

«لا يمكن بالظلم والجور محوالهرية 
ارفع الإدراك إن حكنت مقتدرا من الا نسانیة!» .© 

هذا الکلام الرصین ابر قبطا ف وجه رجل ذي شأن ما کان یلیق به مثل هذه الصفعةه 
بل جدير بهذا الکلام أن یصفع به الوجه الغدار هذا العصر الحامل لاستبداد رهیب یتستر بهذه 
الحرية. 

فأنا أقول بدلاً من هذا الكلام: 

«لا يمكن بالظلم والجور حوالحقيقة 
ارفع القلب إن حكنت مقتدراً من الإنسانية!» . 


() قيل ف حق السلطان «عبدالحميد» من قبل الشاعر «نامق كمال» ف قصيدته «الحرية). 
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أو أقول: 
«لا یمکن بالظلم والجور عو الفضيلة 
ارفع الوجدان إن حكنت مقتدرا من الا نسانیة!» . 

نعم» إن الفضيلة المتسمة بالایمان» كا لا تکون وسيلة للاکراه» لا تکون سبباً للاستبداد 
قطعاً. إذ الإكراه والقسر والتسلط على الا خرین» رذيلة ليس إلا ۰ بل إن آهم مشرب لدی آهل 
الفضيلة هو الاندماج في الجتمع بالعجز والفقر والتواضع. ولقد مضت حیائنا وله الحمد 
وما زالت كذلك تمضي على وفق هذا الشرب. فأنا لا آدعي متفاخراً أنني صاحب فضيلة» 
که اقول عدن شیب عل ره الف لا اف جل وغد نضا 
وکرمه فوفقني إلى العمل للعلوم الايمانية والقرآنية وادراکها وفهمها. فصرفت طوال حياتي 
-لله الحمد- هذا الاحسان الاهي بتوفیق منه تعالی» في مصالح هذه الأمة السلمة وبذلته في 
سبیل سعادتهاء وم يك في أي وقت كان وسيلة للإكراه والتسلط على الا خرین. كا آنني -بناءً 
على سر مهم- آنفر من إقبال الناس وجلب استحسانهم المرغوبين لدى أهل الغفلة؛ إذ قد 
ضبّعا على عشرين سنة من عمري السابق» فلهذا أعدّهما مضرَّين لي. الا أنني أراهما أمارة على 
إقبال الناس على رسائل النور فلا أسخطهم. 

فيا أهل الدنيا! 

في الوقت الذي لا أتدخل في دنياكم قط؛ ولا علاقة لي بأية جهة كانت بمبادتکم. 
ولست عازماً على التدخل مجدداً بالدنياء بل ولا لي رغبة فيها أصلاً کما تشهد بذلك حياتي» 
هذه التي قضيتها أسير المنفى طوال تسع سنوات. فلاذا تنظرون إليّ وكأنني متجبّر سابق» 
يضمر التسلط على الآخرين ويتحين الفرص لذلك. بأي قانون يُجرى وعلى أية مصلحة یبنی 
هذا المدى من الترصد والمراقبة والعنت؟ 

فلا توجد في العالم كله حكومة تعمل فوق القانون» وتسمح بهذه المعاملة القاسية التي 
أعامل بها والتي لا يرضى بها فرد مهما كان. 

فهذه العاملات السيئة التي تعاملونني بها لا تولد سخطي وحده» بل سخط نوع 
الإنسان -إن أدرك- بل سخط الكائنات. 


۲۶:۰ اللمعات 
الاشارة الثالثة: 

سوال يرد على وجه البلاهة والجنون وينطوي على مغالطة. 

يقول قسم من آفراد الدولة وأهل الحكم: 

ما دمت قائماً في هذه البلاد» فعليك الانقیاد لقوانین الجمهورية الصادرة فيهاء فلاذا 
تنجي نفسك من تلك القوانين تحت ستار العزلة عن الناس. 

فمثلاً: إن من يجري نفوذه على الآخرين خارج وظيفة الدولة متقلداً فضيلة ومزيّة 
لنفسه ينافي قانون الحكومة الحاضرة ودستور الجمهورية المبني على أساس المساواة. فلاذا 
تفلن ی بخ براي لجات که كاد عل الاس الاتقياذا للا رطا وتجعلهم 
يقبّلون يدك مع أنك لا وظيفة لك في الدولة؟ 


الجواب: إن على منفّذي القانون تنفيدّه على أنفسهم أولاً ثم يمكنهم إجراؤه على 
الآخرين. فإجراء دستور على الآخرين دون أنفسكم يعني مناقضتكم لدستوركم وقانونكم 
قبل كل أحد لأنكم تطلبون إجراء قانون المساواة الطلقة هذا علي بيدا لم تطبقوه أنتم على 
أنفسكم. 

ونا أقول: متى ما صعد جندي اعتيادي إلى مقام المشير الاجتماعي» وشارك المشير فا 
يوليه الناس من احترام وإجلالء ونال مثله ذلك الإقبال والاحترام.. أو متى ما صار المشير 
جندياً اعتيادياً وتقلد أحواله الخامدة» وفقد أهميته كلها خارج وظيفته.. وأيضاً متى ما تساوى 
رئيس ذكي لأركان الجيش قادهم إلى النصر مع جندي بليد في إقبال الناس عامة والاحترام 
والحبة له فلکم أن تقولوا حينذاك» حسب قانونكم» قانون الساواة: لا تسم نفسك عالماً. 
ارفض احترام الناس لك» انكر فضیلتك. اخدم خادمك. رافق المتسولين. 

فان قلتم: إن هذا الاحترام والقام وال قبال الذي يوليه الناس» انا هو خاص بالوظفین 
وأثناء مزاولتهم مهنتهم. بینا آنت انسان لا وظيفة لك فليس لك أن تقبل احترام الأمة 
کالوظفین. 

فالجواب: لو آصبح الانسان جرد جسد فقط.. وظل في الدنیا خالداً مخلداً.. وأغلق 
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باب القبر.. وقتل الموت.. فانحصرت الوظائفُ في العسكرية والموظفين الإداريين.. فكلامكم 
إذن يعني شيئاً. ولكن لما كان الانسان ليس مجرد جسد. ولا يجرد من القلب واللسان والعقل 
لیعطی غذاء للجسد فلا یمکن [فناء تلك الجوارح. فكل منها يطلب التغذيةوالعناية. ولا كان 
باب القبر لا يغلق» بل إن أجل مسألة لدی کل فرد هو قلقه على ما وراء القبر. لذا لا تتحصر 
الوظائف التي تستند إلى احترام الناس وطاعتهم في وظائف اجت‌اعية وسياسية وعسکرية 
تخص حياة الأمة الدنيوية. إذ كا أن تزويد السافرین بتذاکر سفر وجواز مرور وظيفة» فان 
منح وثيقة سفر للمسافرين إلى ديار الأبد ومناولتهم نوراً لتبديد ظلمات الطريق وظيفة جليلة» 
بحيث لا ترقى أية وظيفة أخرى إلى أهميتها. فإنكار وظيفة جليلة كهذه لا يمكن إلا بإنكار 
الوت. وبتكذيب شهادة ثلاثين ألف جنازة يومياً تصدق دعوى: أن الموت حق. 

فا دامت هناك وظائف معنوية تستند إلى حاجات ضرورية معنوية» وأن آهم تلك 
الوظائف هي الایمان وتقويته والإرشاد إليه» إذ هو جواز سفر في طريق الأبدية ومصباح 
القلب في ظلیات البرزخ ومفتاح دار السعادة الأبدية. فلا شك أن الذي يؤدي تلك الوظيفة» 
وظيفة الایمان من أهل المعرفة لا يبخس قيمة النعمة التي آنعم الله عليه كفراناً بهاء ولا یهون 
من فضيلة الإيوان التي منحها الله إياه» ولا يتردى إلى درك السفهاء والفسقة ولا يلوث نفسه 
بسفاهة السافلين وبدعهم. فالانزواء واعتزال الناس الذي لا يروق لكم وحسبتموه مخالفاً 
للمساواة نا هو لأجل هذا. 

ومع هذه الحقيقة» فلا أخاطب -بكلامي هذا- أولئك الذين يذيقونني العنت 
بتعذيبهم إياي» من أمثالكم ا متكبرين المغترين بنفوسهم كثيراً حتى بلغوا الفرعونية في نقض 
هذا القانون» قانون الساواة. إذ ينبغي عدم التواضع آمام المتكبرين لا یظن تذللا هم.. وإنا 
أخاطب المنصفين المتواضعين العادلين من أهل الحكم فأقول: 

إنني ولله امد على معرفة بقصوري وعجزي. فلا أدّعى مُستعلياً على أحد من الناس 
مقاماً للاحترام فضلاً عن أن أدّعيه على المسلمين! بل أبصر بفضل الله تقصيراتي التي لا حد» 
وأعلمٌ يقيناً أني لست على شيء یذکر فأجد السلوانَ والعزاء في الاستغفار ورجاء الدعاء من 
الناس» لا التماس الاحترام منهم. وأعتقد أن سلوكي هذا معروف لدى أصدقائي كلهم. إلا 
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أن هناك أمراً وهو أنني» أتقلد مؤقتاً وضعاً عزيزاً يتطلبه مقامٌ عزة العلم ووقاره» وذلك أثناء 
القيام بخدمة القرآن ودرس حقائق الایمان» أتقلده موقتاً في سبيل تلك الحقائق وشرف القرآن 
ولأجل ألا أحنى رأسى لأهل الضلالة. أعتقد أنه ليس في طوق قوانين أهل الدنيا معارضة 
هذه النقاط. 
معاملة تجلب الحيرة: 

إن آهل العلم والمعرفة في كل مكان -کما هو معلوم- يزنون الأمور بميزان العلم 
الصداقة باعتبار مسلك العلم. بل حتى لو قدم عالم -بروفسور- لدولة عدوة لناء إلى هذه 
البلادء لزاره أهل المعرفة وأصحاب العلوم» وقدروه واحترموه لعلمه ومعرفته. 

والحال أنه عندما طلب أعلى مجلس علمي کنسي إنكليزي من المشيخة الإسلامية 
الإجابة عن ستة أسئلة بستمائة كلمة» قام أحدٌ أهل العلم -الذي تلقى عدم الاحترام من أهل 
هذه البلاد- بالإجابة عن تلك الأسئلة بست کلات حتى نالت إجابته التقدير والإعجاب... 
وهو الذي قاوم بالعلم الحقيقي والمعرفة الصائبة أهم دساتير الأجانب وأسس حكائهم 
وتغلب عليهم. 

وهو الذي تحدى فلاسفة أوروبا استناداً إلى ما استلهمه من القرآن الكريم من قوة 
المعرفة والعلم. 

وهو الذي دعا العلماء وأهل المدارس الحديثة في استانبول -قبل إعلان الحرية بستة 
شهور- إلى الناظرة والناقشة والاجابة عن أسثلتهم دون أن یسأل أحداً شيئاً. فأجاب 
عن جميع استفساراتهم إجابة شافية صائبة.7) 

وهو الذي وقف حياته لاسعاد هذه الأمة. فنشر مئات الرسائل بلغتهاء اللغة التركية» 
ونورهم بها. 
(۱) يقول «سعيد ابحدید»: آنا لا أشارك «سعيداً القديم» في أقواله هذه التي يقوهما في هذا المقام مفتخراً. بيد أني لا أستطيع 


أن أسكته لأني قد أعطيته حق الكلام في هذه الرسالة. بل أوثر جانب الصمت نحوه كي يبدي شيئاً من فخره أمام 


اللمعن الثانين والعشرون ۳:۳ 

هذا الذي قام بهذه الأعمال» وهو ابن هذا الوطن» والصدیق لأهله. والأخ في الدين» 
قابله قسمٌ من المنسوبين إلى العلم والعرفة مع عدد من علماء الدين الرسميين بالاضطهاد 
واضار العداء نحوه» بل ی 

فتعال. وتأمل هذه الحالة! ماذا تسمیها؟ آهي مدني وحضارة؟ أم هي محبة للعلم 
والعرفة؟ أم هي وطنیة؟ آم هي قومیة؟ آم هي دعوة إلى التمسك بأهداف الجمهورية؟.. 

حاش لله وکلا لا شيء من هذا قط! 

بل هي قدر إلهي عادل أظهرٌ من آهل العلم العداء لذلك الشخص فيا كان یتوقع 
الصداقة منهم لکیلا یدخل في علمه الرياء بسبب توقع الاحترام ولیفوز بالا خلاص. 

الخاتمة 

إن أهل الدنيا المتكبرين المغرورين غروراً فوق المعتاد» هم حساسيةٌ شديدة في معرفة 
الأنانية والغرورء بحيث لو كانت تلك المعاملة بشعور منهم لكانت تعدّ كرامة أو دهاءً عظيماً. 
وهي کالاي: 

إن ما لا تشعر به نفسي وعقلى من حالة غرور جزئية تلب متلبسة بالریاء كأنهم یشعرون بها 
بميزان غرورهم وتكبرهم الحساس فیجامپون غروري الذي لا أشعر به. 

ففي غضون هذه السنين التسع تقريباً لي ما يقارب التسع من التجارب» حتى إنني 
عقب معاملتهم الجائرة نحويء كنت أفكر في القدر الإلحي وأقول: لماذا سلّط القدرٌ الإهي 
هؤلاء علی؟ فأتحرى بهذا السؤال عن دسائس نفسي. ففي كل مرة» كنت أفهم: أن نفسي» إما 
أنها مالت فطريا إلى الغرور والتكبر من غير شعور مني. أو أنها غرّتني على علم. فكنت أقول 
حينذاك: إن القدر الإهي قد عدل في حقي من خلال ظلم آولتك الظالمين. فمنها: 

أنه في هذا الصیف» أركبني أصدقائى حصاناً جميلاء فذهبتٌ به إلى متنزه» وما إن 
تنبهت رغبة في نفسي نحو أذواق دنيوية مشوبة بالغرور من غير شعور مني حتى تعرّض أهل 
الدنيا لتلك الرغبة بشدة بحيث قطعوا دابرّها بل دابر كثير من رغبات آخری في النفس. 


15 اللمعات 
وني هذه المرة» بعد شهر رمضان المبارك وفي جو من إخلاص الإخوة الكرام وتقواهم 
واحترام الزائرين وخسن ظنهم» عقب الالتفات الذي آولاه إمامٌ عظيم سام من السابقين 
نحونا بكرامة غيبية» رغبت نفسي في أن تتقلد -دون شعور مني- حالةً غرور مزوح بالرياءء 
فأبدث رغيتها مفتخرة تحت ستار الشکر وف هذه الأثناء تعرّض لى فجأة أهل الدنیا بحساسية 
شديدة» حتى كأنها تتحسس ذرات الرياء. 
فإلى المولى القدير أبتهل شاكراً لأنعمه» إذ أصبح ظلمٌ هؤلاء وسیلةً للإخلاص. 


افير کار 03 


لي 50 > 07 عق فى سم 5 حر و 
# وقل رت أعوذ يك من همرت الْشَّياطِينِ * وأعوذ يك رب أن حضرون 4 


اللّهم يا حافظ يا حفیظ يا خير الحافظين» احفظني واحفظ رفقائي من شر ال والشیطان 
ومن شر الجن والانسان ومن شر آهل الضلالة وأهل الطغیان. 


اللمعي الثالتن والعشرون 
«رسالة الطبیعة) 


كانت هذه الرسالة هى المذكرة السادسة عشرة من 
«اللمعة السابعة عشرة» الا أن آهميتها الفائقة جعلتها 
«اللمعة الثالثة والعشرین» فهی تبيد تيار الکفر النا 
و ين" هی سيد یار عه 
من مفهوم «الطبيعة» إبادة تامة وئفّت حجر زاوية الكفر 
وتحطم ركيزته الأساس. 
لقد بيست هذه المذكرة ماهية المذهب الذي يسلكه الجاحدون من الطبيعيين» وأوضحَت مدى 
بُعد مسلكهم عن موازين العقل» ومدى سماجته وخرافيته» وذلك من خلال تسعة محالات مستخلصة 
من تسعين محالاً في الأقل. ولا كان قسمٌ من تلك الحالات قد وضح في رسائل أخرى فقد جاء هنا 
والسؤال الذي يرد للخاطر هو: كيف ارتضى فلاسفة مشهورون وعلاء معروفون ذه الخرافة 
الفاضحة وسلّموا ها زمام عقولهم؟! 
والجواب: إن آولئك لم يتبينوا حقيقة مسلكهمء”" ولا باطنَ مذهبهم» ول يدركوا ما يقتضيه 
(۱) ان الداعي الأشد إلحاحاً إلى تأليف هذه الرسالة هو ما لسته من هجوم صارخ على القرآن الكريم» والتجاوز الشنيع 
على الحقائق الإيمانية بتزييفهاء وربط أواصر الا اد بالطبيعة» وإلصاق نعت «الخرافة» على كل ما لا تدركه عقوهم 
القاصرة العفنة... وقد أثار هذا الهجوم غيظاً شديداً في القلب ففجر فيه حمماً سرت إلى أسلوب الرسالةء فأنزلت 
هذه الحمم والصفعات على أولئك الملحدين وذوي المذاهب الباطلة المعرضين عن احق» وإلا فليس من دأب 
«رسائل النور» الا القول الليّن في الخطاب والرفق في الكلام. (المؤلف). 


۳۰۹ اللمعات 
مسلکهم من «محالات» وما یستلزمه مذهبهم من آمور فاسدة وممتنعة عقلاً» والتي ذکرت في بداية کل 
محال یرد في هذه الرسالة. 

ونا على استعداد کامل لاقامة البراهين الدامغة ونصب الحجج البديبية الواضحة 
لاثبات ذلك لكل من یساوره الشك. وأبينها هم باسهاب وتفصیل. 


#قَالت رسلهر أذ وماك ايل الكو وَالْدرْضٍ € (إبراهيم: ۱۰). 

هذه الاية الكريمة با فيها من استفهام إنكاري تدل دلالة قاطعة على وجود الله 
ووحدانيته بوضوح وجلاء بدرجة البداهة. 

وقبل أن نوضح هذا السر نود أن ننبه إلى ما يأتي: 

دعیت لزيارة «أنقرة» سنة ۱۹۲۲(۱۳۳۸م) وشاهدت فرح المؤمنين وابتهاجهم 
باندحار اليونان أمام الجيش الإسلاميء» إلا آنني أبصرت -خلال موجة الفرح هذه- زندقة 
رهيبة تدبٌ بخبثِ ومكرء وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد آهل الایمان الراسخة 
به آشساهها وسمینها.. قتاستت من انیا روحي» وصرخت مستغيثاً بالله العلي القدير 
ومعتصماً بشور هذه الآية الكريمة» من هذا الغول الرهیب الذي يريد أن یتعرض لأركان 
الإيعان» فکتبث برهاناً قوياً حاداً يقطع رأس تلك الزندقة» في رسالة باللغة العربية واستقيت 
معانيها وأفكارها من نور هذه الآية الكريمة لإثبات بداهة وجود الله سبحانه ووضوح 
وحدانيته» وقد طبعتها في مطبعة يني کون» في آنقرة.. إلا أنني لم آلس آثار البرهان الرصين في 
قار الد و شاف حفیا إلى آذهان الاس شیب لله كو هسیر | و جا 
فضلاً عن قلة الذین يُتقنون العربية في تركيا وندرة الهتمین بها آنذاك لذا فقد انتشرت أوهامٌ 
ذلك الا اد واستشرت في صفوف الناس مع الاسف الشدید. ما اضطرني إلى إعادة كتابة 
تلك الرسالة ببراهینها بالتركية» مع شيء من البیان والتوضیح فکانت هذه الرسالة. 

ولا كان بعض آقسام تلك البراهین قد وضحت توضيحاً كافياً في بعض «رسائل النور» 
فسنذکرها هنا مجملة» كا أن البعض من البراهين الاخری المبثوثة في ثنايا رسائل آخری تبدو 
مندرجة في هذه الرسالة» وكأن كل برهان منها جزء من هذه الرسالة. 


المع الثالتن والعشرون ۳:۷ 


القدمة 

أا الانسان! 

اعلم أن هناك كلماتٍ رهيبة تفوح منها رائحهٌ الکفر النتنة» تخرج من آفواه الناس؛ 
وترددها ألسنة آهل الایمان دون علمهم بخطورة معنی ما یقولون» وسنبین ثلاثاً منها هي 
الغاية في الخطورة: 

أولاها: قوهم عن الشيء: «أوجدته الأسباب» أي إن الأسباب هي التي توجذ الثيء 
المعين. 

ثانيتها: قولهم عن الشيء: «تشكل بنفسه» أي إن الشيء يتشكل من تلقاء نفسه» ويوجد 
نفسَة» بنفسه وينتهي إلى صورته التي انتهى إليها كا هي. 

ثالثتها: قوطم عن الشيء: «اقتضته الطبيعة» أي إن الشيء طبيعي والطبيعة هي التي 
أوجدته واقتضته. 

نعم» مادامت الموجوداتٌ موجودةً وقائمة أمامنا بما لا يمكن إنكارها مطلقاًء وأن 
كل موجود يأتي إلى الوجود في غاية الإتقان والحكمة» وهو ليس بقديم أزلي» بل هو محدّث 
جديد. 

قبا آیها اللحدا ما آنك تقول آن هذا الوجود -ولیکن هذا اران لا توجده 
أسبابٌ العالم» أي إنه یکتسب الوجود نتيجة اجتاع الأسباب المادية» أو إنه تشکل بنفسه» أو 
أنه يرد إلى الوجود بمقتضى الطبيعة ويظهر بتأثيرها! أو عليك أن تقول: 

إن قدرة الق القدير ذي ابملال هي التي توجده؛ لأنه لا سبيل إلى حدوثه غير هذه 

3 ع 2 م 

الطرق الأربعة» حسب موازين العقل» فإذا ما آثبت -إثباتاً قاطعا- أن الطرق الثلاثة الأولى 
ال باطلة متنعة» غير ممكنة» فبالضرورة والبداهة يثبت الطريقٌ الرابع» وهو طريق وحدانية 
الخالق بيقين جازم لا ريب فيه. 


۳:۸ اللمعات 
آما الطریق الأول: 

وهو القول بأن: «اجتماع آسباب العالم يخلق الوجودات ویوجذها» ويؤدي إلى تشکیل 
الأشياء» نذکر منه ثلاثة محالات فقط. من بين محالاته الکثبرة بل 

المحال الأول: ولنوضحه بهذا المثال: 

تحوي الصيدلية مئات الدوارق والقناني المملوءة بموادً كيمياوية متنوعة» وقد احتجنا 
-لسبب ما- إلى معجون حيوي من تلك الادوية والمواد لتركيب مادة حيوية خارقة مضادة 
للسموم.. فلا دخلنا الصيدلية وجدنا فيها أعداداً هائلة من أنواع ذلك المعجون احيوي» ومن 
تلك المادة احيوية الضادة للسموم وعندما بدآنا بتحلیل کل معجون رأيناه مرکباً مستحضراً 
بدقة متناهية من مواد ختلفة طبق موازین محسوبة» ققد أذ من تلك القناني درهم (غرام 
وان ) میم هلو واه فر امات مه كاب بوعش عم اناف مه الک یی هک فقن اا 
من کل منها مقادیر ختلفة» بحيث لو كان ما اد من هذه القادیر أقل منها بجزء من الغرامه 
أو آزید» لفقد العجون خواصه الحيوية... 

والان جتنا إلى «المادة الحيوية الضادة للسموم» ودققنا فیها نظراً کیمیاویا» فرآیناها 
قد بت بمقادیر معينة أخذت من تلك القناني على وفّق موازین حساسة بحیث إنها تفقد 
خاصیتها لو غلطنا في ا ساب فزادت الواد المركبة منها أو نقصت بمقدار ذرة واحدة. 


نخلض من هذا: أن المواد المتنوعة قد اسشحضرت بمقادير ختلفة وغ وق رازو 
دقيقة. فول سك ازع أن وكرة تلف الج الوت باه من آجزائه حساياً 
دقيقاً من جرّاء مصادفة غريبة» أو من نتيجة تصادم القناني بحدوث زلزال عاصف في الصيدلية 
يؤدي إلى سیلان تلك القادیر بموازينها المعينة» واتحادها بعضها بالبعض الا خر مكوناً معجونا 
حیویا؟!. فهل هناك محال آغرب من هذا وأکثر يعدا عن العقل والنطق؟! ول هناك خرافة 
آخرق منها؟! وهل هناك باطل أوضح بطلاناً من هذا؟! والحمار نفسه لو تضاعفت حاقته 
ونطق لقال: يا لحاقة من يقول بهذا القول!. 

وني ضوء هذا المثال نقول: إِنَّ كل کائن حي هو مركبٌ حيوي» ومعجون ذو حياة. 
ون كل نبات شبیه بتریاق حيوي مضاد للسموم إذ ركب من آجزاء مختلفة ومن مواد 


اللمعت الثالثت والعشرون ۲:۹ 
متباينة» على وفق موازين دقيقة في منتهى الحساسية.. فلا ريب أنَّ إسناد خلقٍ هذا الكائن 
البديع إلى الأسباب المادية والعناصر والقول بأن «الأسباب آوجدته» باطل وال وبعيد 
عن موازين العقل بمثل بعد وبطلان ومحالية تكوّن العجون الحيوي بنفسه من سيلان تلك 
المواد من القناني. 

وحصيلة الذي قلناه آنفاً: هي أنَّ الواد احبوية الستحضرة بمیزان القضاء والقدر 
للحكيم العلیم في هذا العالم الکبیر الذي هو صيدليةٌ ضخمة رائعة لا يمكن أن توجد الا 
بحکمة لا حدّ لهاء وبعلم لانهاية له وبارادة تشمل كل شيء وحیط بکل شيء» والا فا أشقاه 
من يتوهم «آن هذه الوجودات هي نتاج عناصر الکون الکلیة» وهي العمیاء الصیاء في جریانها 
وتدفقهاء أو هي «من شوون طبائع الواد» أو «من عمل الأسباب الادیة»!. 

لاشك أن صاحب هذا الوهم هو آشقی آشقیاء العام» وأعظمُهم حماقة» وأشد هذياناً 
من هذیان مور فاقد للوعي عندما يخطر بباله أن ذلك التریاق العجیب قد آوجد نفسه بنفسه 
من جراء تصادم القناني وسیلان ما فیها! 

نعم إن ذلك الکفر هيان احق ونون سكران. 

الحال الثاني: هو أنه ن لم يُسنّد خلق كل شيء إلى الواحد الأحد القدير ذي الجلال» 
وأسند إلى الأسباب المادية؛ یلزم عندئذ أن يكون لأغلب عناصر العالم وأسبابه دغل وتآثیر في 
وجود كل ذي حياة. 

والحال أن اجتماع الأسباب المتضادّة والمتباينة فیما بينهاء بانتظام تام» وبميزان دقيق 
وباتفاق كامل في جسم مخلوق صغير -کالذباب مثلاً- هو محال ظاهر إلى حد يرفضه من له 
عقل بمقدار جناح ذبابة» ويردّه قائلا: هذا حال.. هذا باطل.. هذا غير ممكن..! 

ذلك لاد جسم الذباب الصغير ذو علاقة مع أغلب عناصر الكائنات» ومع مظاهرها 
وأسبابها المادية» بل هو خلاصة مستخلصة منهاء فان لم يستد إيجاده إلى القدرة الإهية المطلقة» 
يلزم أن تكون تلك الأسبابٌ المادية حاضرة ومحتشدة جَنبَ ذلك الجسم مباشرة عند إيجاده» بل 
يلزم أن تدخل في جسمه الضئیل» بل يجب دخولّها في حجيرة العين التي تمثل نموذج الجسم 
ذلك ان الأسباب إِنْ كانت ماديةً يلزم أن تكون قرب المسیّب وداخلةً فيه» وعندئلٍ يقتضي 


۲0۰ اللمعات 
قبول دول جمیع العناصر في جمیع أركان العالم مع طبائعها التباينة في ذلك المسبّب دخولاً 
ماديا وعملها في تلك الحجيرة التناهية في الصغر بمهارة وإتقان أفلا خجل ويستحي من هذا 
القول حتى أشد السوفسطائيين بلاهة؟ 

العال اة مر أن الرجرة إن كانت له واه اهدق فاد أن رة ادرا عن 
موثر واحده ومن ید واحدق حسب مضمون القاعدة البديپية القررة: «الواحد لا یصدر الا 
عن الواحد». فإن كان ذلك الوجود في غاية الانتظام والیزان وفي منتهی الدقة والاتقان» وکان 
مالكاً لحياة جامعة» فمن البداهة أنه لم يصدر من أيدٍ متعددة قط -التي هي مدعاة الا ختلاف 
والنازعة- بل لابد أنه صادر من يد واحدة لواحد آحد قدير حکیم؛ لذا فان ٍسناد الوجوده 
النتظم, المتناسق» الموزون» الواحد إلى أيدي الأسباب الطبيعية العمیاء الصمّاء الجامدة غير 
المنضبطة» والتي لا شعور ها ولا عقل» وهي في اختلاط شديد يزيد من عماها وصممهاء 
ثم الإدعاء بأن تلك الأسباب هي التي تقوم بخلق ذلك الموجود البديع واختياره من بين 
إمكاناتٍ واحتالات لا حد هاء أقول إن قبول هذا الإسناد والإدعاء هو -في الحقيقة- قبول 
لمائة محال ومحالء إذ هو بعيد كل البعد عن جميع مقاييس العقل وموازينه.. 

دعنا نترك هذا المحال ونتجاوزه مؤقتاًء لننظر إلى تأثير «الأسباب الادی» الذي يتم 
بالتاس والباشرة. فبين| نرى أن تماس تلك الأسباب الطبيعية هو تماس بظاهر الكائن الحي 
فحسب. ونرى أن باطن ذلك الكائن الذي لا تصل إليه أيدي تلك الأسباب المادية ولا يمكنها 
أن تمسّه بشیء» هو أدق نظاماء وأكثر انسجاماًء من الظاهرء بل آلطف منه خلقاً وأكمل إتقاناً. 
بل الأحياء الصغيرة والمخلوقات الدقيقة التي لا يمكن أن تستوعب تلك الأسباب المادية 
قطعاً ولا تصل إليها أيديها ولا وسائلها هي أعجبُ إتقاناً من أضخم الخلوقات وأبدع 
خلقاً منها. 

فلا يكون إذن إسناد خلقها إلى تلك الأسباب العمياء الصماء الجامدة الجاهلة الغليظة 
المتباعدة المتضادّة إلا عمىّ ما بعده عمىّ؛ وصمماً ليس وراءه صمم. 


اللمعت الثالثت والعشرون ۲0١‏ 
أما المسألة الثانية: 

وهي قوم عن الشيء: «تشكل بنفسه». فهي تنطوي على محالات كثيرة» ويتضح 
بطلائها ومحاليتها من نواح كثيرة جداً الا أننا نتناول هنا ثلاثة حالات منها كناذج ليس لا: 

الحال الاول: آیها ابحاحد العنید! إن طغیان غرورك جعلك تتردی فق أحضان حماقة 
متناهية» فتقدم على قبول مائة حال ومحال! 

إنك أا الجاحد العنيد موجودٌ بلا شك» وإنك لست من مادة بسيطة وجامدة تأبى 
التغیّر» بل أنت معمل عظيم متقن الصنع» آجهزئه دائمة التجدد. وأنت كالقصر النیف؛ 
أنحاؤه دائمة التحول.. فذرات وجودك أنت تعمل دوماً وتسعى دون توقف» وترتبط 
بوشائج وآواصر مع مظاهر الوجود في الكون من حولك. فهي في أخذ وعطاء مع الكائنات» 
وبخاصة من حيث الرزق» ومن حيث بقاء النوع. 

إن الذرات العاملة ى جسد تمتاط من آن تخل بتلك الروابط» وتتحاشی آن 
تنفصم تلك العلاقات فهي حذرة في تصرفها هذاء وتتخذ موقفاً ملائماً لا على وفق 
تلك العلاقات كأنها تنظر إلى جميع الكائنات وتشاهدها» ثم تراقب موقعك أنت منهاء 
وأنت بدورك تستفيد حسب ذلك الوضع الخارق لتلك الذرات وتنتفع وتتمتع بمشاعرك 
وحواسك الظاهرة والباطنة. 

فان لم تعتقد أن تلك الذرات موظفاتٌ صغيرات لدى القدير الأزلي» ومأمورات 
مسخرات منقادات لقوانينه سبحانه أو هي جنود مجندة في جيشه المنظم» أو هي نهایات قلم 
القدر الافي أو هي نقاط ينقطها قلم القدرة الإلهية.. لزمك أن تقول إن لكل ذرة عاملة 
-في عينك مثلاً- عيناً واسعة بصيرة» ترى جمیع أجزاء جسدك ونواحيه» وتشاهد جمیع 
الكائنات التي ترتبط بهاء وتعلم جمیعٌ ماضيك ومستقبلك» وتعرف أصلك وآباءك وأجدادك 
مع نسلك وأحفادك وتدرك منابع عناصرك» وكنوز رزقك.. فهي إذن ذات عقل جبار!! 

فيا معطّل عقله في مثل هذه المسائل! أليس في إسناد هذا العلم والشعور والعقل 
الذي يسع ألفاً من مثل «أفلاطون» إلى ذرة في عقل من لا يملكه مثلك» خرافة خرقاء 
وبلاهة بلهاء؟!. 


YoY‏ اللمعات 

الحال الثاني: إن جسمك آيا الانسان يشبه قصراً فخماً عامراء له من القباب ألف فة 
وفّه وكل قب من قبابه مُحَلقة فيها الأحجارٌء ومرصوصة بعضها إلى البعض الآخر في بناء 
محگم دون عمد. بل إن وجودك -لو فكرت- هو أعجبٌ من هذا القصر بألوف المرات؛ لأنَّ 

فلو صرفنا النظر عم| تحمله من روح ومن قلب ومن لطائف معنوية وهي معجزة بذاتهاء 
وأخذنا بنظر الاعتبار والتفكر عضواً واحداً فقط من أي عضو كان من بين أعضاء جسدك نراه 
شبيهاً بمنزلٍ ذي قباب. فالذرات التي فيه قد تعاوتّت وتعانقت بعضها مع البعض الاخر» في 
انتظام تام» وموازنة كاملة -كالأحجار في تلك القباب- وكونت بناءً خارقاً؛ وصنعة رائعة 
شیاه فا یرت تیان مع ة عة من مج ات القدرة الخلية كان رالمات سار 

فلو م تكن هذه الذرات مأمورة منقادة لأمر الصانع القدير» فإن كل ذرة منها إذن لابد 
أن تکون حاكية خشكا مطلقاً عل بقية ذرات احسد ومحكومة شا خکماً مطلقاً کذلك» وآأن 
تکون مثل كل منهاء وضدٌ کل منها -من حيث الحاكمية- في الوقت نفسه وأن تکون مناط 
آغلب الصفات الخليلة الى لا یتصف مها إلا الله سبحانه وتال وآن تکون مقيدة كلا 
وطليقة كلياً في الوقت نفسه... 

فالمصنوع الواحد المنتظم والنسق الذي لا يمكن أن يكون -بسر الوحدانية- الا أثر 
من آثار الواحد الأحد غال آن سند إل تلك الذرات غبر الحدودةه بل هو مائة محال ی 
غالب !يدرك ذلك کل من لكا من عقل ! 

الحال الثالث: إن لم يكن وجودْك هذا قد کتب بقلم الواحد الأحد القدیر الأزلي» وکان 
مطبوعاً بمطابع الطبيعة والأسباب. فیلزم عندئذٍ وجود قوالب طبيعية بعدد آلوف الألوف من 
المركبات النتظمة العاملة في جسمك والتی لا حصرها العد. ابتداء من آصغر الخلايا العاملة 
بدقة متناهية وانتهاء بأوسع الأجهزة العاملة فیه. 

ولفهم هذا الحال تأخذ الکتاب الذي بين آیدینا مثالا فنقول: 

إن اعتقدت أن هذا الکتاب مستنسخ بالید» فيكفي إذن لاستنساخه قلمٌ واحد يُحركه 
علم کاتبه لیدون به ما یشاء ولکن إن لم يعتقد أنه مستنسخ بالید وم پسند إلى قلم الکاتب» 


اللمعت الثالثت والعشرون YoY‏ 
واشرض أنه قد تشكّل بنفسه» أو أسندت كتابيُه إلى الطبيعة» فيلزم عندئذٍ أن يكون لكل حرف 
من حروفه قلمٌ معدني خاص به» ويكون عدد الأقلام بعدد تلك الحروف -بمثل وجود 
الحروف المعدنية في المطبعة والتي هي بعدد الحروف وآنیاطها- أي يلزم وجود أقلام بعدد 
الحروف بدلاً من قلم واحد للاستنساخ وقد يكون هناك في تلك الحروف» حروفٌ كبيرة 
مكتوب فيها بخط دقيق ما في صحيفة كاملة» فيلزم إذن لكتابة مثل هذه الحروف الكبيرة ألوف 
الأقلام الدقيقة. 

والآن ماذا تقول لو كانت تلك الحروف متداخلة بعضها بالبعض الا خر بانتظام كامل 
متخذة هيأة جسدك وشكله؟! فيلزم عندئذٍ أن يكون لكل جزء من أجزاء كل دائرة من دوائره 
المذكورة قوالبُ عديدة بعدد تلك المركبات التي لا يحصرها العدّ! 

هب أنك تقول هذه ا حالة المتضمنة لمائة محال في محال» أنها ممكنة الحدوث! فحتى في 
هذه الحالة -على فرض إمكانها- أفلا يلزم لصنع تلك الأقلام وعمل تلك القوالب والحروف 
المعدنية أقلامٌ وقوالب وحروف بعددها لتصب وتسكب فيها إن لم بسند صنئها جميعاً إلى 
قلم واحد؟ ذلك لأن جميعها مصنوعة ومحدثة منتظمة» ومفتقرة إلى صانع ليصنعهاء ومُحدثٍ 
ليحدثهاء وهكذا الأمر يتسلسل كلما أوغلت فيه. فافهم من هذا مدى سقم هذا الفكر الذي 
يتضمن محاللات وخرافات بعدد ذرات جسمك! 

فيا أمها الجاحد... عد إلى عقلك وانبذ هذه الضلالة الشینة! 

الكلمة الثالثة: 

والتي هي قوهم عن الشيء: «اقتضته الطبيعة». فهذا الحُكم له محالات كثيرة جد 
تذكر ثللاثة متها عل سبیل الال 

المحال الأول: هو الإتقان والإيجاد المتّسمّين بالبصيرة والحكمة الظاهرّين في 
الموجودات ظهوراً جلیا ولاسیما في الأحياء؛ إن لم يُسندا إلى قلم «القدر الاهي» وإلى قدرته 
المطلقة» وأسندا إلى «الطبيعة» العمياء الصماء الجاهلة وإلى «القوة» يلزم أن توجدٌ الطبيعة -من 
أجل الخلق- مطابعَ ومكائنَ معنوية لا حد لها في كل شيء أو تدرجٌ في كل شيء قدرة قادرة على 
خلق الكون كله» وحكمة مدبرة لإدارة شؤونه كلها. 


۲۹ اللمعات 

فال ذلك: إن غات الشمس وانعکاساعها الضوئية» وبريق لمانا المشاهد عل 
قطرات الاء الرقراقة المتلآلئة» أو على القطع الز جاجية التناثرة هنا وهناك على سطح الأرض» 
ما يخيل للناظر السطحي النظر آنها صورٌ لشمیسات مثالية. فان لم تسب هذه الانعکاسات 
واللمعات إلى الشمس الحقيقية التي تطالعنا بشعاعها الغامر یلزم الاعتقاد بشمس طبيعية 
فطرية صغيرة ظاهرية تملك صفاتِ الشمس نفسها وتتصف بخصائصهاء موجودة وجوداً 
فعلياً نی تلك القطعة الز جاجية الصغيرة -التي لا تسع لأدنى شيء- أي یلزم الاعتقاد بوجود 
شموس بعدد ذرات القطع الزجاجية. 

وني ضوء هذا الثال نقول: إن لم یُسّد خلقٌ الوجودات والاحیاء إسناداً مباشراً إلى 
تجليات أساء الله الحسنى الذي هو نور السماوات والأرض يلزم الاعتقاد إذن بوجود طبيعة 
وقوة تملكان قدرةً مطلقة وإرادة مطلقة مع علم مطلق وحکمة مطلقة في كل موجود من 
الوجودات. ولاسيم| الأحياء» أي يلزم قبول ألوهية وربوبية في كل موجود. 

فهذا النمط من التفكير العوج لهو أشد بطلاناً من أي محال آخرء وأكثر خرافة منه» 
فالذي يسند ما أبدعه الخالقٌ العظيم من صنعة رائعة دقيقة» ظاهرة جلية حتى في أصغر خلوق 
إلى ید الطبيعة الموهومة» التافهة التي لا ملك شعوراً لا شك أنه يتردى بفكره إلى درك أضل 
من احیوان. 

الحال الثانی: هو أنَّ هذه الوجودات التي هي في غاية الانتظام وني منتهی الروعة 
والیزان» وفي تمام الاتقان» وکال الحكمة والاتران؛ إن لم سند إلى من هو قديرٌ مطلق القدرة» 
وحكيمٌ مطلق الحكمة» وأسندت إلى الطبيعة» يلزم الطبيعة أن تحضر في كل حفنة تراب» معامل 
ومطابع بعددٍ معامل أوروبا ومطابعهاء كي تتمكن تلك الحفنة من أن تكون منشاً الأزهار 
والأثار الجميلة اللطيفة؛ لأن تلك الحفنة من التراب التي تقوم بمهمة مشتل صغير للأزهار 
تظهر قابلية فعلية لاستنبات وتصوير ما يلقى فيها بالتناوب من بذور جميع آزهار العالم وثماره» 
وبأشكاهاء وهیناتها المتنوعة» وألوانها الزاهية. فان لم تسند هذه القابلية إلى قدرة الفاطر الجليل 
القادر على كل شیء.. فلابد إذن أن توجد في تلك الحفنة ماكنة معنوية طبيعية خاصة لكل 
زهرة من آزهار العال والّا لا يمكن أن يظهر ما نشاهده من أنواع الأزهار والشار إلى الوجود! 


اللمعت الثالثت والعشرون عدا 
إذ البذور -كالنطف والبيوض أيضاً- مواذها متشابهة اختلط وعجن بعضها ببعض بلا شكل 
معين وهي مولد الماء ومولد الحموضة والكربون والآزوت. علماً أن كلاً من الحواء والماء 
والحرارة والضوء أشياء بسيطة لا تملك عقلاً أو شعوراًء وهي تتدفق كالسيل في كل شىء دون 
ضابط. فتشكيل تلك الأزهار التي لا تحد من تلك الحفئة من التراب بصورها المتنوعة البديعة 
وأشكاها الختلفة الزاهية وبهيئاتها التباينة الرائعة وهي في منتهى الانتظام والإتقان تقتضي 
بالبداهة وبالضرورة أن توجد في تلك الحفنة من التراب مصانمٌ ومطابع معنوية بمقاييس 
صغيرة جداً أكثر ما في أوروبا من مصانع ومطابع» كي تتمکن أن تنسج تلك المنسوجات الحية 
التي لا تعد. وتطرز تلك النقوش الزاهية التنوعة التي لا تحصی. 

فيا لبعد ما يحمله الطبیعیون من فکر إلحادي عن جادة العقل السلیم! اعلم هذاء وقس 
مدی بُعد أولئك الذین يدّعون آنهم عقلاء وعلمیون عن موازین العقل والعلم بتوهمهم أن 
الطبيعة موجدة للأشياء.. آولئك الذين اتخذوا خرافة متنعة وغير ممكنة ٍطلاقاء مسلكاً شم 
فاسخر منهم» واحتقرهم. 

ولسائل أنْ يسأل: صحیح أن محالات كثيرة» ومعضلات عظيمة تنجم عندما پُسند 
خلق الموجودات إلى الطبيعة» ولكن كيف تزول هذه المشكلات» وتنحل هذه العضلات 
عندما نسند عملية الخلق برمتها إلى الواحد الأحد الفرد الصمد؟ وكيف ینقلب ذلك الامتناع 
الصعب إل الوجوب السهل ؟ 

امحواب: إن تجلیات الشمس وانعکاساتها دفن 5 ق الحال الاول- آظهرت نفسها 
بکل سهولة» ومن دون تکلف أو صعوبة في جميع الواد ابتداءً من الجامد الصغير التناهي في 
الصغر -کقطع الزجاج- إلى آوسع السطوح للبحار والحیطات فأظهرت على الكل فیضها 
وآثرها في منتهی السهولة» وكأن كلا منها شمیسات مثالية. فلو قطعت نسبةٌ تلك الانعکاسات 
إلى الشمس الحقيقية» فلابد من الاعتقاد بوجود شمس طبيعية في كل ذرة من الذرات وجودا 
ذاتياً خارجیا. وهذا ما لا یقبله عقل» بل هو متنع ومحال. 

نك أن الامر ف الال هو هکذاء کذلك سنا خلق کل موجود سناداً مباشراً پل 
الواحد الأحد الفرد الصمد فيه من السهولة التناهية بدرجة الوجوب إذ یمکن إيصال ما 


۲0٦‏ اللمعات 
يلزم أي موجود إليه» بكل سهولة ويسرء وذلك بالانتساب وبالتجلي. بیتا إذا ما قطع ذلك 
الانتساب» وانقلب الاستخدام والتوظيف والطاعة إلى الانفلات من الأوامر والعصيانء 
وترك كل موجود طليقاً يسرح کیفیا يشاء» أو سند الأمر إلى الطبيعة» فستظهر مئاثٌ الألوف 
من المشكلات والعضلات بدرجة الامتناع» حتى نرى أن خلق ذبابة صغيرة يقتضي أن تكون 
الطبيعة العمياء التي فيها مالكة لقدرة مطلقة تتمكن بها من خلق الكون كله» وأن تكون -مع 
ذلك- ذات حكمة بالغة تتمكن بها من إدارته» حيث إن الذبابة -رغم صغرها- بديعة الصنع» 
تنطوي على آغلب مكونات الكائنات وكأنها فهرس مختصر لها.. 

وهذا ليس بمحال واحد فحسب بل ألف محال ومحال..! 

الخلاصة: كا أنه محال وممتنمٌ وجودٌُ نظير أو شريك لله سبحانه وتعالى في ألوهيته» 
كذلك ممتنمٌ ومحال مثله أن تكون هناك مداخلة من غيره في ربوبيته» أو مشاركة له من أحد في 
إيجاده الأشياء وخلقها.. 

أما المشكلات التي في «المحال الثاني» التي آثبتناها في عديد من الرسائل؛ فهي: أنه إذا 
ما نسب خلقٌ جميع الأشياء إلى الواحد الأحدء يسهل ذلك الخلق كا يسهل خلت شيء واحد. 
بینا إذا ما نب الخلق إلى الأسباب وإلى الطبيعة يصبح خلق الشيء الواحد وایجاده مُشكلاً 
وصعباء كخلق الجميع. وحيث إننا سبق أن أثبتنا هذا ببراهين دامغةء نورد هنا ملخص برهان 
واحد فقط: 

إذا نتسب أحد إلى السلطان بالجندية أو بالوظيفة الحكومية» فإنه يتمكن من أن ينجز 
من الأمور والأعمال أضعاف أضعاف ما يمكنه انجاژه بقدرته الشخصية وذلك بقوة 
ذلك الانتساب السلطاني. فمثلاً يستطيع أن يأسر قائداً كبيراً باسم سلطانه» مع أنه جندي. 
حيث تحمل خزائنٌ السلطان وقطعات الیش الأجهزة والأعتدة لا يقوم به من أعمالء فلا 
يحملها هو وحده كا أنه ليس مضطرا إلى حملها. كل ذلك بفضل انتسابه إلى السلطان لذا 
تظهر منه أعمالٌ خارقة كأنها أعمال سلطان عظیم وتبدو له آثار -فوق ما تبدو منه عادةً- 
وكأنها آثارٌ جيش كبير رغم أنه فرد. فالنملة -من حيث تلك الوظيفة- تتمكن من تدمير 
قصر فرعون طاغء والبعوضة تستطيع أن تلك نمروداً جباراً بقوة ذلك الانتساب.. والبذرة 


اللمعّ الثالثت والعشرون ۳۷ 
الصغيرة للصنوبر الشبيهة بحبة الحنطة تنشئ بذلك الانتساب جمیع آجهزة شجرة الصنوبر 
الضخمة.() فلو انقطع ذلك الانتساب وأعفي الوجود من تلك الوظيفةء فعليه أن يحمل على 
کتفه قوة ما ينجزه من أعمال وینوء کاهله بلوازمها ومعدانها. وبذلك لا یمکنه القیام بأعمال 
سوی أعمال تتناسب مع تلك القوة الضئيلة الحدودة الحمولة على ذراعه» با یناسب كمية 
المُعدات واللوازم البسيطة التي يحملها على ظهره فلو طلب منه أن يقوم بأعمالٍ كان یقوم بها 
بسهولة ويسر في الحالة الأولى لأظهر عجزه. الا إذا استطاع أن يُحمّل ذراعه قوة جيش كامل» 
ويردف على ظهره معامل أعتدة الدولة الحربية!! 

إِنَّ صاحب هذا الخيال السابح في فضاء الوهم واشرافة يتوارى حجلاً مما يقول. 

تخلصن هن کل ما تقلم إن : 

أن تسلیم أمر کل موجود وتنسيبه إلى واجب الوجود سبحانه فيه السهولة التامة بدرجة 
الوجوب. آما إسناد إيجاده إلى الطبيعة فهو معضل إلى حد الامتناع وخارج عن دائرة العقل. 

الحال الثالث: نوضح هذا الحال بمثالین قد بیّناهما في بعض الرسائل؛ هما: 


الثال الأول: یدخل إنسان بدائي ساذح التفكير» لم يكن يملك أي تصوّر حضاري 
مسبق؛ يدخل هذا الشخص قصراً فخماً بديعأء يزهو بزینته» ويختال بأرقى ما وصلت إليه 
الحضارة من وسائل الأبّهة والراحة» ويتلألاً بأضوائه في عتمة فلاة خالية موحشة» فيدلف 
إليه» ويدور في أرجائه» فتشدهه براعة بنائه» ونقوش جدرانه» وروعة إتقانه.. وبكل سذاجة 
تصوره وبلاهته يمنح القصر حیات ويعطيه قدرةً تشييد نفسه بغرفه وأبهائه» وصوره الجميلة» 
ونقوشه الأخاذةء لا لشیء الا لکونه قاصراً عن تصور وجود أحد -خارج هذا القصر- وفي 
هذه الفلاة یمکنه أن ينسب إليه بناء هذا القصر. لذا فقد طفق یتحری عن «البانی» داخل 
القصر لعله یعثر عليه بين آشیاء القصر فما من شيء وقع عليه بصرّه الا وتردد فيه وشكك في 
(۱) نعم» إذا حصل الانتسابء فإن تلك البذرة تتسلم أمراً من القدر الإلهي» وتنال شرف النهوض بتلك الأعمال الخارقة» 
ولکن إذا انقطع ذلك الانتساب فإن خلق تلك البذرة يقتضي أجهزةً وقدرة ومهارة هي أكثر بکثیر ما حتاج خلق 
شجرة الصنوبر الضخمة» وذلك لان جميع أعضاء شجرة الصنوبر التي تكسو الجبال وتضفي عليها ا لجال والروعة 
والتي تمثل أثراً مجسماً واضحاً للقدرة الإلهية» يلزم أن تكون موجودة في الشجرة العنوية التي هي أثر القّدر والندجة 
في تلك البذرة» لأن مصنع تلك الشجرة الضخمة يكمن في تلك البذرة» وأن ما في تلك البذرة من شجرة قدرية 
تتظاهر بالقدرة الإلحية في الخارج خارج البذرة وتتشكل شجرة صنوبر مجسمة. (المؤلف). 


۳۸ اللمعات 
کونه قادراً على إيجاد مثل هذا القصر الذي يملا آقطار النفس والعقل بروعة صنعه وجمال 
بنائه. وتقوده قدماه إلى زاوية من زوایا القصر ویعثر فیها فجاةً على دفتر ملاحظات كان قد 
دوشح تيد عط وا ل ينام القع و افيه ايها میرم توالت و رازن انا 
متلکاته. ورغم أن ذلك الدفتر کمحتویاته» لیس من شأنه تشیید القصر وتزیینه» إذ لا یملك 
يدا يعمل بهاء ولا بصيرةً ییصر بهاء الا أنه تعلق به إذ وجده متطابقاً بمحتویاته؛ مع جامیع آشیاء 
القصر ومنسجماً مع سير العمل فيه -إذ هو عنوان قوانين الله العلمية- لذا قال مضطراً: «إن 
هذا الدفتر هو الذي شيّد هذا القصر ونظمه وزيّنه» وهو الذي أوجد الأشياء فيه ورتبها هذا 
الترتيب ونسقها هذا التنسيق»... فكشف بهذا الكلام عن مدى عمق جهله وتأصل حماقته. 

وعلى غرار هذا المثال تماماًء يدلف إلى قصر العالم العظيم -الذي هو أدق نظاماً وأکمل 
إتقاناًء وأجمل صنعاًء وأزهى جمالا من ذلك القصر الصغير الحدود المذكور آنفاً في المثال» 
حيث لا يقبل المقايسة والوازنة معه» فكل ناحية من نواحيه تشع معجزاتٍ بديعة وحكماً 
سامیة- بالف واحد ممّن یدینون فكرة الطبيعة وینکرون عظمة الالوهية إل هذا القصی 
واضعاً في ذهنه -مُسبّقاً- الاعراض عا هو مبثوث آمامه من آثار صنعة الله سبحانه المنرّه 
عن الخلوقات المتعالي عن المکنات.. ویبداً بالبحث والتحري عن السبب «الوجد» ضمن 
المکنات والخلوقات! فیری قوانین السنن الإلحية» وفهارس الصنعة الربانية. والتي یطلق 
علیها خطأ -وخطاً جسيماً- اسم الطبيعة التي یمکن أن تکون شبيهة بصفحة من كراسة 
«التغيير والتبدیل) لقوانین اجراءات القدرة الاطیف وبمثابة لوحة «المحو والإثبات» للقدر 
الإ مي» ولكنه ينبري إلى القول: 

مادامت هذه الأشياء مفتقرة إلى علَة موجدةٍء ولا شيء أعظم ارتباطاً اه من هذه 
تالک نتفای اخلط من الف إل أله هه الاب حن] #تضيعه هن قران الخو 
والإثبات- هي التي أوجدت الأشیاء مادام لا يطيبٌ لي الاعتقاد والایمان بالصانع الجليل 
سبحانه. برغم أن العقل المنژه عن اموی يرفض كلياً -ضمن منطقه- أن ينسب شؤون 
الربوبية الطلقة -والتى تقتضى قدرءٌ مطلقةً- إلى هذه «الکراسة» العمياء الصماء العاجزة. 


اللمعت الثالث7 والعشرون 1 

ونحن نقول: يا حمق من «َبننة»!۷) َطل برأسك من تحت مستنقع الطبیعة.. لتری 
الصانع الجليل الذي تشهد له جميع الوجودات. من الذرات إلى المجرات» بألسنة متنوعة» 
وتشیر إليه إشارات ختلفة.. وشاهد تجلیات ذلك المصور الجليل الذي شيّد قصر العام 
الباذخ ودوّن خطته وبرناجه وقوانینه في تلك الکراسة.. وآنقذ نفسك من ذلك امذیان 
الآثم الر خیص! 

لثال الثانی: یدخل إنسانٌ معزولٌ عن عال المدنية والحضارة» وسط معسکر مهیب؛ 
فيبهره ما یشاهد من تدریبات متنوعة يؤديها -بغاية الانتظام والاتقان ومنتهی الطاعة 
والانقیاد- جنودُ هذا المعسكرء فیلاحظ حرکاتهم المنسقة وكأنها حركة واحدة یتحرك الجميع 
-فوجاً ولواءٌ وفرقة- بحركة فرد واحد منهم» ویسکن الجميعٌ بسكونه» يطلق الجميع النار 
إطلاقاً واحداً إثر آمر يصدره ذلك الفرد.. فحارّ في آمره» وم يكن عقله الساذج ليدرك أن قيادة 
قائد عظیم هو الذي ینفذ آوامره بأنظمة الدولة وأوامر السلطان فتخیل حبلا یربط آولئك 
الجنود بعضهم بالبعض الآخر.. ثم بدأ يتأمل خیالاء مدی آعجوبة هذا الحبل الوهوم. فزادت 
حیرته واشتدٌ ارتباکه. ثم يمضي إلى شأنه. 

ويدخل جامع «آيا صوفيا» العظيم» يوم الجمعة ويشاهد جموع المصلين خلف رجل 
واحد يمتثلون لندائه في قيامهم وقعودهم وسجودهم ورکوعهم. ولمّا لم يكن يعرف شيئاً عن 
الشريعة الإلهية» والدساتير المعنوية لأوامر صاحب الشريعة» فانه يتصورء بأن هذه الجماعة 
مرتبطة ببعضها البعض بحبال مادية» وأن هذه ا حبال قد قيدت حركة الجاعة وأسرتهم» وهي 
التي تحركهم وتوقفهم عن الحركة. 

وهكذا يمضي إلى سبيله وقد امتلاً ذهثه بأخطاء تصوراته التي تكاد تثير امزء والسخرية 


ففي ضوء هذا المثال: يأتي ملحدٌ إلى هذا العالم الذي هو معسكر مهيب رائع لجنود 


)١(‏ مثل يضرب لشدة الغباء والحاقة . ومن خُْقه أنه جعل في عنقه قلادة من وَدَع وعظام وحرّف. وهو ذو لحية طويلة» 
سيل عن ذلك. فقال: لاعرف بها نفسي» ولئلا أضلء فبات ذات ليلة وأخذ آخوه قلادته فتقلدهاء فلا أصبح ورأى 
القلادة في عنق أخيه قال: يا أخي أنت أنا فمن آنا؟. (الميداني» مجمع الأمثال 79١١؛‏ العسكريء جمهرة الأمثال 
۱ ؛ الزنخشري» الستقصی ۸۵/۱). 


۳۹۰ اللمعات 
السلطان الجليل» وهو مسجد عظيم بارع يعظّم فيه ذلك العبود الأزلي ويقدّس؛ يأتيه وهو 
يحمل فكرة «الطبیعة» الجاحدة ذلك الجهل المطبق.. 

فيتصور «القوانين المعنوية» التي يشاهد آثارّها في ربط أنظمة الكون البديع» والنابعة 
من «الحكمة» البالغة للبارئ المصور سبحانه» يتصورها كأنها قوانين مادية» فيتعامل معها في 
أبحاثه كا يتعامل مع المواد» والأشياء الجامدة.. 


ويتخيل أحكام قوانين الربوبية التي هي قوانين اعتبارية ودساتير الشريعة الفطرية 
الكونية للمعبود الأزلي» والتي هي بمجموعها معنوية بحتة» وليس لما وجود سوى وجود 
علمى» يتخيلها وكأنها موجودات خارجية ومواد مادية.. 

ويقيم تلك القوانين الصادرة من العلم الإلمي والكلام الرباني التي ها وجود علمي 
فقط مقام القدرة الإلهية» ویملکها الخلق والاجاد» ويطلق عليها اسم «الطبیعة» متصوراً 
القوة التى هی تجل من تجلیات القدرة الربائية» أا صاحبة قدرة فاعلة» وقديراً مستقلة 
القدرة بذاها؛ 

أفبعد هذا جهالة وغباء؟ أوّ ليس هذا جهلاً بأضعاف أضعاف ما في المثال؟! 


الخلاصة: إن الطبيعة التي يتعلق بها الطبيعيون ذلك الأمر الموهوم الذي ليس له 
حقيقة» إِنْ كان ولابد آنها مالكة لوجود حقيقي خارجي فان هذا «الوجود» انیا هو صنعةٌ 
صانع ولن يكون صانعاًء وهو نقش ولن يكون نقاشا» وجموعة أحكام ولن يكون حاکما 
وشريعة فطرية ولن يكون شارعاًء وستار خلوق للعزة» ولن يكون خالقاً» وفطرة منفعلة ولن 
يكون فاطراً فاعلاه ومجموعةٌ قوانين ولن يكون قادراً» ومسطّر ولن يكون مصدراً. 

وحاصل الكلام: مادامت الموجودات موجودةً فعلكه والعقل يعجز عن تصور 
أكثر من أربعة طرق للوصول إلى حدوث الوجود -كا ذكرنا ذلك في المقدمة- وقد آثبت 
إثباتاً قاطعاً بطلان ثلاثة من تلك الطرق الأربعة» وذلك ببيان ثلاثة حالات ظاهرة جلية في 
كل منهاء فلابد وبالضرورة والبداهة أن يثبت بيقين لا سبيل مطلقاً إلى الشك فيه الطريق 
الرابع» وهو طریق الوحدانية ذلك الطریق الذي تنيره الاية الكريمة: «آق له مَك اطر 
لسوت لاض 5 (إبراهيم: ۱۰). والتي تدل بداهة ويقيناً على وجود واجب الوجود 


اللمعت الثالثت والعشرون ذا 
وعلى ألوهيته المهيمنة» وعلى صدور كل شيء من يد قدرته» وعلى أن مقاليد السیاوات 
والأرض بيده سبحانه وتعالى. 

فيا عابد الأسباب! أيها المسكين المفتون بالطبيعة! 

مادامت طبيعةٌ كل شيء خلوقة كالشيء نفسه لأن تكوئها محدّث -غير قديم- وعليها 
علامة الصنعة والإتقان» وأن سبب وجود هذا الشيء الظاهري هو أيضاً مصنوعٌ حادث. ولا 
كان وجود أي شيء مفتقراً إلى وسائل وآلات وأجهزة كثيرة جداً.. 

فلابْدٌ من قدير مطلق القدرة ليخلق تلك الطبيعة في الشیء ويُوجد ذلك السبب له 
ولا بد آن يكون -هذا القدير المطلق القدرة- مستغنیا غناء مطلقاء فلا يشرك الوسائط العاجزة 
في إيجاده للشىء وفي هيمنة ربوبيته عليه. 

فحاش لله آن يكون سواه القدير المستغني المتعال» بل هو سبحانه وتعالی يخلق المسبّب 
والسبب معاً من علوه خلقاً مباشرأء ويوجد بینهیا سببية ظاهرية وصورية» ويقرن بينهها من 
خلال ترتيب وتنظیم» جاعلاً من الأسباب والطبيعة ستاراً ليد قدرته الجليلة» وحجاباً لعظمته 
وكبريائه» ولتبقی عزثّه منزّهةَ مقدسة في عليائهاء ويجعل تلك الأسباب موضعحَ الشكوى لا 
يتراءى من نقائص» ولا یتصور من ظلم ظاهري في الأشياء. 

أيهها أسهل على الفهم» وأقرب معقولية إلى الذهن: تصور «ساعاتي» يصنع تروس 
الساعة ومعداتهاء ثم ينظمها على وفق ترتيب تروسهاء ويوازن بين حركات عقاربها بدقة 
متناهية» أم أن نتصور الساعاتي يصنع في تروس الساعة وعقاربها ودقيق آلاتها ماكنة خارقة 
الفعال يُسِلَّمُ صنع الساعة إلى جادية أيديها؟! قل معي: أليس هذا كلاماً فارغاً ومحالاً 
وخارجاً عن حدود الإمكان؟ فهيا خاطب أنت عقلك الجحف وکنْ أنت القاضي والحكم. 

وأا يكون مُستساغاً ومقبولاً في منطق العقل: تصور كاتب يخط كتاباً بنفسه بعد أن 
يحضر لوازم الكتابة؛ من مداد وقلم وورق» أم تصور إيجاد ذلك الكاتب مطبعة خاصة بذلك 
الكتاب وهي أعقد وأدق من الكتاب نفسه يترك ها آمر كتابة هذا الكتاب فيخاطبها قائلاً: هيا 
اشرعي أنت بكتابة الكتاب.. من دون تدخل من قبله؟ 


YAY‏ اللمعات 
أليس مثل هذا التصور السقيم مُعضلاً عقلاً؟ ومشكلاً بأضعاف آمر الكتابة نفسها؟! 
وإذا قلت: إِنَّ إيجاد مطبعة لطبع الكتاب أعقد وأصعب من الكتاب نفسه ان ماكنة 
المطبعة» قادرة على إصدار آلاف النسخ من الكتاب في مدة قصيرة. وهذا وسيلة التيسير. 
الجواب: إن البارئ المصور سبحانه قد خلق بقدرته المطلقة» بتجديد تجليات أسمائه 
الحسنى وإظهارها على أشكال مختلفة» تشخصات الأشياء وملامحهاء الخاصة اء بحيث لا 
يشبه خلوق مخلوقاً آخر تشابهاً تاماً ومتطابقاً قط» وهو كتابٌ صمداني» ومكتوبٌ رباني. 
نعم إنه لأجل أن يفي كل مخلوق بمعاني وجوده» لابد أن يملك سيماءً یعرف بها 
ويخالف بها الآخرين» وملامح تباين ملامح غيره. فانظر ودقق النظر في وجه الإنسان ترٌ أن 
علاماتٍ فارقة قد احتشدت في هذا الوجه الصغير» بحيث تيز هذه العلامات صاحبها عن 
جميع الوجوه الأخرى التتابعة منذ زمن آدم عليه السلام حتى الیوم» وإلى الابد» رغم التشابه 
والاتفاق في الماهية الإنسانية» والكينونة البشرية» وهذا واضح جلي وثابت قطعا. 
فملامح كل وجو كتابٌ خاص بالوجه نفسه وهو كتابٌ مستقل بذاته عن غيره.. 
فلأجل إخراج هذا الكتاب الخاص» وإتقان صنعه وتنظیمه» يستوجب الأمر وجود مجموعة 
أبجدية كاملة من الحروف» ومناسبة حجماً له» ويتطلب تنضيد هذه الحروف في مواضعها من 
لوحة التنضید ليتم بعد ذلك مؤلف خاص بهذا الوجه يخالف تأليف الآخرين. 
ويستلزم هذا الآمر جلب مواد صنعه الخاصة به» ثم وضعها في أماكنها المخصصة فا 
ثم إدراج كل ما يلزم وجود هذا الوجه -في الوجه نفسه- من عناصر البناء. وهذا كله لاشك 
يحتاج إلى مصنع مستقل خاص به أي إلى مطبعة خاصة في كل أشيائها لكل وجه من الوجوه. 
ثم ألا تحتاج هذه المطبعة الخاصة -على فرض وجودها- إلى تنظيم معين» وتنسیق مخصوص» 
فأمر الطبع نفسه -دع عنك تنسيق الحروف وترتيبها وتنظيمها- هو أيضاً بحاجة إلى تنظيم؟.. 
فالواد الموجودة في جسم كل كائن حي هي أكثر تعقيداً وأدق تنظيماً من مواد الطبعة 
وتنظيمها بمئات الاضعاف. فجلب هذه الواد من أقطار العالم» ضمن حسابات معينة» 


وموازين دقيقة» ثم تنضيدها حسب مقتضيات الحاجة إليهاء وأخيراً وضعها تحت يد تلك 


اللمعت الثالث7 والعشرون ۱ 
الطبعة... هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات تحتاج -أولاً وقبل كل شيء- إلى موجد یو جد 
تلك الطبعة الفترضة ولیس هو إلا القدرة الفاطرة للخالق القدیر وارادته النافدة. 

إذن فاحتمال کون الطبيعة كأنها مطبع خرافة فاضحة لا معنی ها على الاطلاق.! 

وهکذا على غرار ما شاهدناه في مثال «الساعة والکتاب»: إِنَّ الصانع ذا امحلال وهو 
القادر على کل شئ» هو نفسه خالق الاسباب. وخالق المسيّبات» وهو الذي یربط المسیّبات 
بالأسباب بحکمته سبحانه» وقد عين بارادته طبيعة الأشياء» وجعلها مراة عاكسة لتجلیات 
الشريعة الفطرية الکبری التي فطر علیها الکون والتي هي قوانین الله وسننه الجارية التي 
تخص تنظیم شوون الکون وقد آوجد بقدرته وجه «الطبیعة» التي يقوم عليها عالم الشهادة 
الخارجي الوجود ثم خلق الأشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بینهما بتمام الحكمة. 

والآن نحيل الأمر إلى إنصاف عقلك الجحف ليرى: آمها يستسيغه عقلك ويسهل 
عليه الاعتقاد به؟ أ هذه الحقيقة المعقولة النابعة من براهين دامغة غير محدودة -وهي مُلزمة 
إلى حد الوجوب- آم إعطاء ما يلزم للأشياء من أجهزة وأعضاء لا تحد. وإسناد أعمال تتسم 
بالحكمة والبصيرة إلى الشیء نفسه؟! أو نسبتها إلى ما تسمونه ب«الطبيعة» والأسباب التي هي 
مول اجام عا من اللدور وه خا موه الت طم هر ا ا ساره عن 
نطاق الإمكان؟ 

يجيب عابد الطبيعة -ذلك الجاحد- قائلاً: ما دمت تدعوني إلى الإنصاف فأنا أعترف: 
بأنّ ما سلکناه من طريق مضل إلى الآن مثلم أنه محال بمائة محال فهو مضر أيها ضرر» وهو في 
منتهی القبح والفساد. إنَّ من كان له مسكة من عقل يدرك من محاى|تكم العقلية» وتحقيقاتكم 
العلمية المسندة بالبراهين والمذكورة آنفاًء أن إسناد الإيجاد والخلق إلى الأسباب وإلى الطبيعة 
متنع عقلاً ومحال قطعاًء بل الواجب والضروري الملزم للعقل هو إسناد كل شيء مباشرة إلى 
واجب الوجود سبحانه» فاحمد الله الذي هداني إلى هذا الإيهان. 

ولكن بقيت لدىّ شبهة واحدة فقط وهي: أنني ومن بالله ربا وأنه خالق كل شيء 
ولكني أتساءل: ماذا يضر عظمتّه سبحانه» وماذا يضر سلطانه جل وعلاء أن نتوجه ببعض 


۳۹ اللمعات 
المدح والثناء إلى بعض الأسباب الجزئية في إيجادها الأشياء الصغيرة التافهة» فهل ینقص ذلك 
شيئا من سلطانه سبحانه وتعالى؟ ! 

وامحواب: كا أثبتنا في قسم من الرسائل إكباناً قاطعا: أن شان اطاكميةدردٌ الداخلة» 
ورفشها كلياًء بل إن أدنى حاکم» أو أي موظف بسيط لا يقبل تدخلاً حتى من ابنه ضمن 
حدود حاكميته» بل إن توهم التدخل في الحاكمية قد دفع بعض السلاطين إلى قتل أولادهم 
الأبرياء رغم آنهم كانوا على شيء من التقوى والصلاح» مما يظهر مدى أصالة هذا القانون 
-قانون رد الداخلة- في الحاكمية» فهو سار في كل شيء ابتداءً من متخاصمین في تسنم إدارة 
ناحية صغيرة إلى سلطاتين يتنازعان للتفرد بالسلطة في البلاد» وكذلك فقد أظهر با لا يقبل 
الشك- ما يقتضيه استقلال الحاكمية من قانون «منع الاشتراك)» وأوضح نفوذه وقوته خلال 
تاريخ البشرية الطویل» وما أدى إليه من اضطراب وقتل وتشريد وآنهار من الدماء الهراقة. 

تأمل في الإنسان الذي هو عاجز عن إدارة نفسه ومفتقر إلى التعاون مع الآخرين» 
ولا يملك من الحاكمية والآمرية الا ظلاً باهتاء فهو یرد المداخلة إلى هذه الدرجة» ويمنع 
تدخل الآخرين إلى هذا الحد» ويرفض مشاركة الآخرين في حاكميته» ويسعى با لديه من 
قوة للتشبث باستقلالية مقامه تأمل في هذاء ثم انظر إلى الحاكم المطلق وهو مستو على عرش 
الربوبية» والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية» والستقل المطلق بالفردية والأحدية» وهو 
المستغني المطلق بقادرية مطلقة» ذلكم الله ربنا ذو الجلال.. 

فكم يكون لازماً وضرورياً «ردّ المداخلة» هذه بالنسبة إليه» ومنع الاشتراك وطرد 
الشريك في حاكميته المطلقة» وكم هو من لوازم هذه الحاكمية ومن آوجب وجائبها؟ 

فقارن الآن ووازن بين حاكمية الإنسان المحدودة الضيقة المفتقرة إلى الآخرين وحاكمية 
الله المطلقة الغنية المهيمنة الشاملة. 

آما الشق الثاني من شبهتك وهو أنه: إذا قصدّ «بعض الأسباب» ببعض العبادة من 
بعض الأمور الجزئية» فهل ينقص ذلك شيئاً من عبادة الخلوقات المتوجهة جميعاً إلى الله 
القدير» ابتداءً من الذرات وانتهاءً بالسيارات والمجرّات؟! 


فالجواب: أنَّ الخالق الحكيم العليم سبحانه» قد خلق هذا الكون بمثابة شجرة» وجعل 


اللمعي الثالتن والعشرون 110 
أرباب الشعور ثارها الكاملة» وکرم الإنسان باعتباره همع ثمرة لأرباب المشاعر» وجعل 
الشكر والعبادة أفضل ما تثمره حياة الانسان» بل هما -الشكر والعبادة- نتيجة خلقه وغاية 
فطرته وثمرة حياته. 

فهل يمكن عقلاً هذا الحاكم المطلق والآمر الفرد» وهو الواحد الأحدء أن يسلّم أمر 
الإنسان الذي هو ثمرة الكون كله إلى غيره من «الأسباب» ويسلم ثمرة حياته -وهي الشكر 
والعبادة- إلى الآخرين» بعدما خلق الكون كله لمعرفة ألوهيته» ولحبة ربوبيته» فهل يمكن أن 
يجعل نتيجة الخلق» وثمرة الكون تسقط بين آشداق عفونة العبث؟! حاش لله وكلاء سبحان 
الله عمًا يشركون. 

ثم هل يمكن أن يرضى سبحانه بها يخالف حكمته وربوبيته بجعل بعض الأسباب 
مقصودةً عبادة الخلوقات؟ علما بأنه سبحانه وتعال قد آشهر نفسه وعرفها وها بأفعاله 
وألطافه في هذا العام. 

فكيف يرضى سبحانه -بعد هذا كله- أن يدع تحبّب أفضل خلوقاته وأكملهم عبودية 
وشكراً وحمداً إلى غيره من الخلوقات وكيف يسمح لخلوقاته أن تنساه بعد أن آظهر بأفعاله 
مقاصده السامية في الكون: وهي معرفته» ثم عبادته؟ حاش وكلاء فسبحان الله ععا يقولون 
علواً كبيراً. 

ماذا تقول آیها الصديق بالذي سمعته آنفا؟ 

وإذا به يجيب فيقول: الحم لله الذي سَهّل لي حل هاتين الشبهتين» فقد آظهرت لي في 
وحدانية الله» المعبود الحق والمستحق للعبادة وحده. دليلين قويين ساطعين لا يمكن إنكارهماء» 
وهل ينكر ضوء الشمس والنهار الا مكابر معاند؟! 


الخاتمة 

يقول «رجل الطبيعة» وقد ترك وراءه فكره وتصوراته» ودخل «حظيرة الإيان» بفكر 
إيماني جديد: 

الحمد لله.. آشهد أن شبهاتي قد زالت كلهاء ولكن مازال في النفس ما يحيرني ويثير المزيد 
من هواجسىء ما يرد على خاطري من أسئلة لا أعرف جواباً عنها. 

السؤال الأول: نسمع من كثير من الكسالى المتقاعسين عن العبادات» ومن تاركي 
الصلاة بخاصة آنهم يقولون: 

ما حاجة الرب سبحانه وتعالی -الغني بذاته- إلى عبادتنا حتى يزجرنا في مُحكم كتابه 
الكريم» ويتوعدنا بأشد العذاب في نار جهنم» فكيف يتساوق هذا الأسلوب -التهديدي 
الصاعق في مثل هذا الخطأ الجزئي التافه- مع أسلوبه الإعجازي اللين الحادئ الرقيق في 
الواضع الأخرى؟ 

الراب حقاً إن الله سبحانه وتعال -الغنی بذاته- لا حاجة له فط إل عبادتك آنت 
-أيها الانسان- بل هو سبحانه لا حاجة له لشيء قط» ولکنك آنت الحتاج إلى العبادة» ونت 
الفتقر إليها. فأنت مريضٌ معنىّ» والعبادة هي البلسم الشافي لجراحات روحك» وأوجاع 
ذاتك» وقد آثبتنا هذا الکلام في عدید من الرسائل. 

ثری لو خاطب مریض طبیباً رحیماً یشفق عليه ویصر عليه لیتناول دواءً شافياً بخص 
مرضه» لو خاطبه تجاه إصراره عليه قائلاً: ما حاجتك أنت إلى هذا الدواء حتی تلح عليٌ هذا 
الإلحاح الشديد بتناول الدواء؟ آلا يفهم من كلامه مدى تفاهته وسخفه وغباء منطقه؟ 

أما نذير القرآن الكريم فیا بخص ترك العبادة وتهدیده المخيف بعقاب آليم» فإليك 
تفسيره: فک أنَّ سلطاناً يعاقب شخصاً سافلاً يرتكب جريمة تمس حقوق الآخرين بعقاب 
صارم لأجل الحفاظ على حقوق رعاياه» كذلك سلطان الأزل والأبد يعاقب تارك العبادة 
والصلاة عقاباً صارماء لأنه یتجاوز تجاوزا ضارغا عل عقوق الوجودات ویظلمها ظلماً 


اللمعت الثالث7 والعشرون لك ذا 
معنوياً بشعاً وممضم حقوقها هضماً مجحفاًء تلك الوجودات التي هي رعاياه وخلقه. وذلك 
لآن كالتما تتظاهر على صورة تسبیح وعبادة في وجهها التوجه إلى الباری الحكيم سبحانه. 
فتارك العبادة لا يرى عبادة الوجودات ولن يراهاء بل ینکرها وفي هذا بخس عظیم لقيمة 
الوجودات التي کل منها مکتوب سام صمداني» قد خط بآيات العبادة والتسبیح وهو متوجه 
آیاته وتسبیحه نحو الوجد الفالق جل وعلا.. وکل منها -ایضا- مرآة لعج الاسیاء الربنية 
الشعة بالأنوار.. فینزل هذه الوجودات - بهذا الانکار- من مقامها الرفیع السامي» ولا يرى 
في وجودها سوی العبث الخالي من العنی» ویجردها من وظائفها الخلقية» ويظنها شيئا هامدا 
ضائعاً لا أهمية له» فیکون بذلك قد استهان بالوجودات واستخف بہاء وأهان کرامتها وأنكر 
کالاتهاء وتعدی على مصداقية وجودها. 

نعم» إن كل إنسان نا ینظر إلى الکون بمنظاره الخاص وعلى وفق ما تصوره له مرآته 
اخاصة فلقد خلقه الباری الصور سبحانه على صورة یستطیع قياس الکون علیها؛ ویزنه 
بمیزانها. فمنحه عالماً خاصاً به من هذا العالم العظیم فيصطبغ عاله الخاص بحسب ما یعتقده 
الإنسان من عقيدة في قلبه. 

فالإنسان الحزين اليائس الباكي يرى الموجودات باكية بائسة» بینا السعيد الحذلان 
اھا م اک رس و 

كذلك الذي يؤدي العبادة والأذكار بصورة جادّة وبشعور تام وبتفكر وتأمل» فإنه 
يكشف شيئاً من عبادة الوجودات وتسابيحها بل قد يراها وهي حقيقة موجودة ثابتة» آما 
الذي يترك العبادة غافلاً أو منكراً ها فإنه يتوهم الوجودات توهماً خاطتاً جداً ومنافياً كلياً 
ومخالفاً خالفة تامة لحقيقة ىالاتهاء فيكون متعدياً على حقوقها معنىّ. 

زد على ذلك. فإن تارك الصلاة يظلم نفسه كذلك بتركه الصلاة» حيث إنه غير مالك 
لذات نفسه» فهي -أي النفس - عبد مملوك لدى مالكها ومولاها وخالقها وفاطرهاء لذا ينذره 
موللا التق ارا تاه ماه يحتف للخل عق بده داك من یه و بال افقلا 
عن أنه عندما ترك العبادة التي هي نتيجة خلقته وغاية فطرته يكون متجاوزاً حدّه تجاه الحكمة 
الإلهية والمشيئة الربانية» لذا يعاقب على هذا عقاباً شديداً. 


۳۹۸ اللمعات 

نحصل مما تقدم: أنَّ تارك العبادة مثل أنه يظلم نفسه والنفس ملوك الحق سبحانه 
وعبده فهو یتعدی على حقوق كالات الكائنات ویظلمها أيضاً. نعم» فى أن الكفر استهانة 
بالوجودات واستخفاف ا قر العبادة إتكار لکیالات الکائنات» ر غار عل احکمة 
الإلهية» لذا يستحق تارکها تهدیداً عنيفاًء وعقاباً صارماً. 

ومن هنا يختار القرآن الكريم أسلوب التهديد والانذار لِيُعَبّر عن هذا الاستحقاق 
وعن هذه الحقيقة المذكورة آنفاًء فيكون الأسلوب حقاً ومطابقاً تماماً لقتضی ا حال الذي 
هو البلاغة بعينها. 

السؤال الثاني: يقول صاحبنا الذي نبذ فكرة «الطبيعة» وتبراً منهاء وشرّف 
بالويمان بالله: 

إن انقياد كل موجود» في كل شأن من شوونه» وني كل جزء من جزئياته» وفي كل ما 
يقوم به وینجزه انقياداً مطلقاً للمشيئة الاميق والقدرة الربانية» هو حقيقة عظيمة جليلة» فهي 
لعظمتها وسعتها لا تستوعبها أذهاننا الكليلة القاصرة» علماً آنا نطالع عياناً وفرة متناهية من 
الوجودات وسهولة مطلقة في خلق الاشیاء وقد تحقق أن «السهولة في الإيجاد» التي هي من 
مستلزمات «الوحدانية» بیا أقمتموه من براهين وحجج قاطعق فضلاً عن أن القرآن الكريم 
قد قرر السهولة المطلقة صراحة في آيات كريمة كثيرة أمثال: 

لا چ > ګر ت ر رو جر دي 
ل ما کول 2 م الا کنفس ودحدو € (لقمان: ۲۸). 
ومآأمر الک امة إل كمع اس اوه ورب 4 «النحل: //0. 

كل ذلك مجعل تلك الحقيقة العظيمة «سهولة الإجاد» مسألة مقبولة جداً ومستساغة 
عقلاء تاين یکمن سر هذه السهولة پا تری وما احکمة من ورائها؟ 

الجواب: لقد وضح ذلك السرّ وضوحاً تامّاً ومقنعاً في «الکتوب العشرین» عند 
e “< 1‏ ا ۷ ۳ ۹ ۹ ۰ بو و ۰ 4 
شرحه الآية الكريمة: # وهو على كل شَىَءِ مَدِيرٌ 4 با يفي بالغرض» وبخاصة في ذیله 
حيث جاء التوضيح وافياً وشافياً جداء ومقنعاً بالدليل والبرهان والإثبات القاطع؛ 
وخلاصته: 


اللمعت الثالث7 والعشرون ل انا 

أنه عندما يسند إيجاد الوجودات جیعها إلى الصانع الواحد یسهل الأمر کسهولة إيجاد 
خلوق واحدء بين إذا سند للکثرة یصعبٍ -على هذه الکثرة- آمر إيجاد خلوق واحد بقدر 
صعوبة إيجاد جميع الوجودات.. فیکون خلق بذرة واحدة صعباً ومشكلاً کخلق شجرة.. 
ولکن [ذا سند «الإيجاد» إلى صانعه الحق سبحانه» یسهل الأمر حتی یصبح إيجاد الكائنات 
كلها كإيجاد شجرة واحدة» والشجرة كالبذرة» والجنة کالربیع» والربیع کالزهرة» فالامر یسهل 
ویکون هینا. 

وسنشیر هنا إشارة مختصرة إلى دلیل أو دلیلین من بين متات الادلة التي آوضحناها 
بالتفصیل في رسائل آخری, تلك الأدلة التي تبين ما يدور من الأسرار والحكم الکامنة فيا 
نشاهده من وفرة الموجودات التي لا حصر لها ورخصهاء وكثرة أفراد كل نوع منهاء وورودها 
إلى الوجود منتظمة» متقنة» وبكل سهولة ويسر. 

مثال هذا: إن إدارة مائة جندي تحت إمرة ضابط واحدء آسهل بائة ضعف من 
إدارة جندي واحد تحت إمرة مائة ضابط. وعندما یود أمرٌ تجهيز جيش كامل باللوازم 
العسكرية» من مركز واحد وبقانون واحد» ومن مصنع واحد. إلى أمر يصدره قائد واحده 
فان ذلك يكون سهلاً وهيئاً من حيث الكمية والوفرة» بسهولة تجهيز جندي واحد. بينا 
يكون یداع أمر تجهيز جندي واحد باللوازم العسكرية الكاملة من مراكز متعددة ومصانع 
متعددة» إلى قواد عديدين مشكلاً وصعباً من حيث الكمية والوفرة أيضاً بصعوبة تجهيز 
جيش كامل. إذ ينبغي عندئذ وجود مصانع كثيرة للتجهيزات بعدد ما يلزم جيشاً كاملا 
لأجل تجهيز الجندي الواحد. 

ويشاهد أيضاً أن الشجرة الواحدة» التي تتزود بالواد الضرورية لها من جذر واحد 
ومن مركز واحد» وعلى وفق قانون واحد تثمر لوف الثمرات» ويتم ذلك بسهولة ويسر 
كآن للشجرة ثمرة واحدة. بینا إذا استبدلت الكقرة بالوحدة: وَسَلكٌ طريق الكثرة عوضاً عن 
طريق الوحدة» فزودت كل ثمرة بالمواد الضرورية للحياة من مراكز ختلفة» وجذور متباينة» 
يكون إيجاد ثمرة واحدة مشكلاً وصعباً كإيجاد الشجرة نفسهاء بل قد يكون إيجاد البذرة التي 
هي أنموذج الشجرة وفهرستها - صعباً ومعضلاً كإيجاد الشجرة نفسها. لأنَّ ما يلزم حياة 
الشجرة من مواد ضرورية يلزم البذرة أيضاً. 


۳۷۰ اللمعات 

فهناك المئات من آمثال هذه الأمثلة» وکلها تبین أن ورود آلوف الوجودات بسهولة 
مطلقة إلى الوجود -في الوحدة- آسهل من ورود موجود واحد إلى الوجود بالتعدد والكثرة. 

ولا كنا قد أثبتنا هذه احقيقة في رسائل آخری بيقين قاطع نحیل إليهاء ولکننا نبين 
هنا فقط سرا عظیماً يتعلق بهذه السهولة واليسر من زاوية نظر العلم الإلمي. والقدر الاهي 
والقدرة الربانية» وهذا السر هو: 

آنت مو جود من الوجودات فاذا سلمت نفسك إلى يد القدیر الطلق القدرة» فانه يخلقك 
بأمر واحد وبقدرته الطلقة بلمح البصر من العدم» من غير شيء. ولکن إن لم تسلم نفسك 
إليه» بل أسندتها إلى «الطبیعة» وأسلمتها إلى الأسباب المادية» فیلزم عندئذ لایجادك آنت؛ 
عملية بحث دقیق -لجمع جميع الواد التي في وجودك- في آقطار العالم کله» والتفتيش عنها في 
زوايا الکون کله» وإمرارها في مصاف واختبارات دقيقة جداء ووزنها بموازین حساسة ذلك 
لأنك خلاصة منتظمة للکون وثمرته اليانعة» وفهرسته المصغرة» ومحفظته المنطوية على مواد 
الكون كله. 

لأن الأسباب المادية ليس ها إلا الترکیب والجمع» إذ هو ثابت لدى أرباب العقول أنه 
لا یمکن للأسباب المادية إيجاد ما لا يوجد فيهاء من العدم ومن غير شئ» لذا فهي مضطرة إلى 
جمع المواد اللازمة لجسم كائن حي صغير من أقطار العالم كله. 

فافهم من هذا مدى السهولة المطلقة في الوحدة والتوحيد. ومدى الصعوبات 
والمشكلات في الشرك والضلالة. 

ثانيها: أنَّ هناك سهولة مطلقة في الخلق والإيجاد تنبع من زاوية نظر «العلم الإلمي» 
وتفصيلها كالآتي: 

ِنَّ القدر الإهي هو نوع من العلم الإلهي» يعيّن مقدار كل شيء كأنه قالب معنوي له 
وخاص به» فيكون ذلك القدار القَدَري بمثابة خطّة لذلك الشيء» وبحكم «موديل» أنموذج 
له» فعندما توجده «القدرة الإلهية» توجده على ذلك المقدار القدري بكل سهولة ويسر. 


فإن لم ينسب إيجاد ذلك الشيء إلى من له علم حيط مطلق آزلي وهو الله القدير ذو 


اللمعت الثالثت والعشرون ۲۷۱ 
ا لجلال لا تحصل ألوف المشكلات فحسب» بل تقع مئات المحالات أيضاً -كما ذكر آنفاً- لأنه 
إن لم يكن هناك ذلك المقدار القدري» والمقدار العلمي» يلزم استعمال ألوف القوالب المادية 
والخارجية للجسم الصغير للحيوان! 

فافهم من هذا سراً من آسرار السهولة المطلقة في الوحدة والتوحيد وكثرة الشکلات 
غين التناهية ف التعدد والکثرة والشرك. 

0 0 الحقيقة السامية الصائبة التي تعبر عنها الاية الكريمة: 
اة إلا کم اسر مر وه أَقَرَبُ 4 . 
السوّال الثالث: 

يقول الذي كان يعادي سابقاً ووفق إلى الایمان الآن واهتدی: ما بال بعض الفلاسفة 
الغالین في عصرنا هذا یطلقون مقولة: «لا یستحدث شيءٌ من العدم ولا یفنی شيء من 
الوجود» وان ما يدير هذا الکون. نا هو ترکیب الادة وحلیلها ليس إلا ! 

ابحواب: إن هؤلاء الفلاسفة الذين لم يعسن شم النظر إلى الوجودات بنور القرآن البین» 
عندما نظروا إليها بمنظار «الطبیعة» و «الأسباب» توصلوا إلى أن وجود هذه الوجودات؛ 
وافتراض تشکلها بعوامل «الطبیعة» و «الاسباب» مسألة تطرح مشکلات عويصة بدرجة 
الامتناع -علی غرار ما ذکرناه في بيان الاحتمالات وحالاتها- فانقسم هؤلاء الفلاسفة إزاء 
هذه العقبة الکآداء إلى قسمين: 

قسم منهم صاروا سوفسطائيين وعافوا العقل الذي هو خاصة الإنسان وسقطوا إلى 
درك أدنى من الحيوانات» إذ وصل بهم آمر فكرهم إلى إنكار الوجود عموماء بل حتى إنكار 
وجودهم» وذلك عندما رأوا أن هذا الإنكار أجدى على العقل وايسر عليه واسلم من تصور 
«الطبيعة» و «الأسباب» مالكة لزمام الإيجاد» فأنكروا وجود أنفسهم ووجود الموجودات 
جميعاًء فسقطوا في هاوية الجهل المطلق. 

أما القسم الثاني: فقد نظروا إلى الوجودات أنها لو سلم إيجادها إلى «الأسباب» 
و«الطبيعة» كما هو شأن أهل الضلالة فان إيجاد شيء صغير جداً كالبعوضة أو البذرة فيه 


VY‏ اللمعات 
من المشكلات ما لا يحدء ويقتضي قدرة عظيمة لا يبلغ مداها العقل» فوجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى إنكار «الإيجاد) نفسه. فقالوا: «لا يستحدث شيء من العدم » ورأوا 
أن إعدام الشيء محال أيضاً فقرروا أنه «۷ يفنى الموجود». وتخيلوا جملة من الأوضاع 
الاعتبارية سارية ما بين تحليل وتركيب وتفريق وتجميع» ناتجة عن حركات الذرات» 
وسيل المصادفات! 

فتأمل في هولاء الذين يظنون آنفسهم في ذروة العقل» قد سقطوا في حضيض من الحاقة 
والجهل» واعلم من هذا كيف تضع الضلالة هذا الإنسان المكرّم -حين يلغي إيمانه- موضع 
سخرية وازدراء من كل أحد.. 

وبدورنا نسأل هؤلاء: ترى كيف يمكن استبعاد إيجاد شىء ما من القدرة المطلقة التي 
توجد على سطح الأرض في كل سنة أربعهائة ألف نوع من الأحياء؟ والتي خلقت السیاوات 
والأرض في ستة أيام؟ والتي تنشئ في كل ربيع تحت بصر الإنسان وسمعه» على سطح الأرض 
كوناً حياً من النبات والحيوان هو اظهر إتقاناً وأجلى حكمة من الكون كله في ستة أسابيع؟ 
كيف يستبعد منها أن تخلق الموجودات العلمية -التي تعينت خططها ومقاديرها ضمن دائرة 
العلم الآزلي- فتخلقها بسهولة مطلقة سهولة إظهار الكتابة غير النظورة بإمرار مادة كيمياوية 
عليها. فاستبعاد إضفاء الوجود الخارجي على الموجودات العلمية -والتي هي معدومات 
خارجياً- من تلك القدرة الأزلية» ثم إنكار الإيجاد نفسه هو حماقة وجهالة اشد من حماقة 
السوفسطائيين المعروفين وجهالتهم! 

وحيث إن نفوس هؤلاء التعساء التفرعنة العاجزة عجزاً مطلقاً والتي لا تملك إلا جزءاً 
يسيراً من الاختيار غير قادرة على إفناء أي شىء كان واعدامه» وإيجاد أية ذرة كانت أو مادة 
من غير شيء ومن العدم.. ولا كانت الطبيعة والأسباب التي يفخرون بعبوديتهم ها عاجزة 
هي الأخرى وليس في طوقها أمر «الایجاد» من غير شيء.. نراهم يصدرون خکماً عاماً: «أن 
المادة لا فنى ولا تستحدث» ويحاولون أن يُعمموا خکم هذه القاعدة الباطلة الخاطئة حتى 
على قدرة القدير المطلق القدرة سبحانه. 


اللمعت الثالثت والعشرون ٠‏ 

نعم» إِنَّ القدير المطلق ذا الجلال له طرازان من الإيجاد: 

الأول: هو بالاختراع والإبداع» أي إنه سبحانه يدع الوجود من العدم إبداعاً من غير 
شيء» ويو جد كل ما يلزم -هذا الوجود- من أشياء من العدم ویسلمها إياه. 

الآخرة هو بالانشاء والصنعة والاتقان. آي يُنشى قسماً من الوجودات من عناصر 
الکون نفسه اظهاراً لکمال حکمته» وتبياناً لتجليات آسیاثه احسنی.. وأمثا ها من الحكم 
الدقيقة» فيرسل إلى تلك الوجودات الذرات والواد النقادة إلى آوامره ضمن سنن الرزاقية 
الكونية» ویسخرها ها لیکمل إنشاء هذا الوجود» وهکذا فالقدیر الطلق القدرة له آسلوبان 
من الإيجاد وصورهما: 

الابداع.. والانشاء.. 

فافناء الوجود وإيجاد المعدوم أمرٌ سهل جداً لديه» وهيّنٌ جداً بل هو قانونه الدائم 
العام. 

فالذي یستبعد من القدرة الفاطرة التي تخلق من العدم ثلاث مائة آلف نوع من 
الخلوقات والأحياء» وتمنحها آشکاها وصفاتها وكيفياتها وآحواما ما سوی ذراتها. ویقول: 
«إنها لن تقدر على إيجاد العدوم» لابد أن بوي في ظلمة العدم. 

يقول الذي ند «الطبیعة» ونفذ إلى طریق الحقيقة: 

امد لله حمداً كثيراً بعدد الذرات الذي وفقنی للفوز بكال الایمان وأنقذني من 
الأوهام والضلالات فزالت بفضله جميع ما لديّ من شبهات وریب. 


الحمد لله على دين الإسلام وكمال الایمان 


«سبْحَدَكَ لاعلم لا 


| 
ع 


اللمعي الرابعي والعشرون 
«رسالة الححاب» 


كانت هذه هى المسألة الثانية والثالثة من «المذكرة 
الخامسة عشرة» الا أن أهميتها جعلتها «اللمعة الرابعة 
والعشرين». 


لھ ر محر ل و اراق بض م ا 
لت قل لاروك وبتايك وضاء الْمَؤْمِِينَ يزيت علنین 
من جهن € (الأحزاب: 09) 
هذه الآية الكريمة تأمر باحجاب بینا تذهب المدنية الزائفة إلى خلاف هذا الحكم 


الربانی فلا تری احجاب أمرأ فطريا للنساء بل تعذه آسرا وقیدا من.") وستبين جواباً أربعاً 
من الحكم فقط من بين حکم غزيرة دالة على کون هذا الحكم القرآني تقتضیه فطرة النساء 
۳ هه 

وخلافه غير فطري. 

(۱) هذه فقرة من اللائحة الرفوعة إلى محكمة التمييز» ألقيت آمام المحكمة» فأسکنتها؛ وأصبحت حاشية هذا القام: «وأنا 
آقول لمحكمة العدل!: 
إن إدانة من یفسر أقدس دستور إهي وهو الحق بعينه» ويحتكم إليه ثلاث مائة وخسون ملیوناً من السلمین في كل 
عصر في حياتهم الاجتماعي خلال آلف وثلاث مائة وخسین عاماً. هذا الفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه 
وصدق به ثلاث مائة وخسون ألف مفسرء واقتدى بالعقائد التي دان بها أجدادنا السابقون في ألف وثلاث مائة 
وخمسين سنة.. أقول: إن إدانة هذا المفسرء قرار ظالم» لابد أن ترفضه العدالة» إن كانت هناك عدالة على وجه الأرض» 
ولابد أن ترد ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه». (المؤلف). 


ور 
ےو 
7 


تاا 


اللمعت الرابعت والعشرون Vo‏ 
الحكمة الأولى: 

إن الحجاب آمر فطري للنساء تقتضيه فطرتهن» لأن النساء جبأن عل الرقة 
والضعف. فیجدن في آنفسهن حاجة إلى رجل یقوم بحایتهن وحماية آولادهن الذين يؤثرنهم 
على أنفسهن» فهن مسوقات فطرياً نحو تحبيب آنفسهن للآخرين وعدم جلب نفرتهم وتجب 
جفائهم واستثقالهم. 

ثم» إنَّ ما يقرب من سبعة أعشار النساء: إما متقدمات في العمر أو دمییات لا يرغبن 
في إظهار شيبهن أو دمامتهن, أو أبن يحملن غيرة شديدة في ذواتهن يخشين أن تفضل عليهن 
ذوات الحُسن والجالء أو آنهن يتوجّسن خيفة من التجاوز عليهن وتعرّضهن للتهم.. فهؤلاء 
النساء يرغبن فطرة في الحجاب حذراً من التعرض والتجاوز عليهن وتجنباً من أن يكنّ موضع 
تهمة في نظر أزواجهنء بل نجد أن المسنات أحرص على الحجاب من غيرهن. 

وربا لا ینجاوز الائنتین آو العلاث من كل عشر من النساء هن: شابات وحسناوات لا 
یتضایقن من بداء مفاتنهن! إذ من العلوم أن الانسان یتضایق من نظرات من لا يحبه. وحتی 
لو فرضنا أن حسناء جميلة ترغب في أن یراها اثنان أو ثلاثة من غير الحارم فهي حتماً تستثقل 
وتنزعج من نظرات سبعة أو ثانية منهم» بل تنفر منها. 

فالمرأة لكونها رقيقة الطبع سريعة التأثر تتفر حتماً -ما لم تفسد أخلاقها وال من 
نظرات خبيثة تصوّب إليها والتي ها تأثير مادي كالسمٌ -کما هو محرب- حتى إننا نسمع: أن 
كثيراً من نساء أوروبا وهي موطن التكشف والتبرج يشكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات 
إليهن قائلات: إن هؤلاء السفلة یز جوننا في سجن نظراتهم! 

نخلص مما تقدم: 

أن رفع الدنية السفيهة الحجاب وإفساحها الجال للتبرج يناقض الفطرة الإنسانية. 
وأن أمر القرآن الكريم بالحجاب -فضلا عن كونه فطریا- يصون النساء من المهانة والسقوطء 
ومن الذلة والأسر المعنوي ومن الرذيلة والسفالة» وهن معدن ال رآفة والشفقة والرفيقات 
العزيزات لأزواجهن ف الأبد. 


۳۷۳۹ اللمعات 

والنساء -فضلاً عا ذکرناه- حملن في فطرتبن تخوفاً من الرجال الاجانب» وهذا 
التخوف يقتضي فطرة التحجب وعدم التکشف» حیث تتنغص لذة غير مشروعة لتسع دقاتق 
بتحمل أذى حمل جنين لتسعة آشهر» ومن بعده القيام بتربية ولد لا حامي له زهاء تسع سنین! 
ولوقوع مثل هذه الاحتمالات بكثرة تتخوف النساءٌ فطرةً خوفاً حقيقياً من غير المحارم. 
وتتجتبهم جبلّة» فتنبهها خلقتها الضعيفة تنبيهاً جاداًء إلى التحفظ وتدفعها إلى التسترء ليحول 
دون إثارة شهوة غير المحارم» وليمنع التجاوز عليهاء وتدا فطرتها على أن حجابّها هو قلعتها 
الحصينة وخندقها الأمين. 

ولقد طرق سمعنا: أن صباغ أحذية قد تعرض لزوجة رجل ذي منصب دنيوي كبير» 
كانت مكشوفة المفاتن» وراودها نهاراً جهاراً في قلب العاصمة «أنقرة»! أليس هذا الفعل 
الشنيع صفعة قوية على وجوه أولئك الذين لا يعرفون معنى ا حياء من أعداء العفة والحجاب؟ 

الحكمة الثانية: 

إنَّ العلاقة الوثيقة والخب العميق بين الرجل والمرأة ليسا ناشئين عما تتطلبه الحياةٌ 
الدنيا من الحاجات فحسب. فالمرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدّهاء بل هي 
رفيقته أيضاً في حياة أبدية خالدة. 

فا دامت هي صاحبته في حياة باقية فلا ينبغي ها أن تلفت نظر غير رفيقها الأبدي 
وصديقها الخالد إلى مفاتنهاء ولا تزعجه ولا تحمله على الغضب والغيرة. 

وحيث إن زوجّها ا مؤمن» بخکم إيمانه لا يحصر محبته لها في حياة دنيوية فقط ولا يوليها 
محبة حيوانية قاصرة على وقت جاها وزمن حُسنهاء وإنما يكنّ ها حباً واحتراماً خالصّين 
دائمين لا يقتصران على وقت شبابها وجمالها بل يدومان إلى وقت شيخوختها وزوال حسنهاء 
لأنها رفیقته في حياة أبدية خالدة.. فإزاء هذا لابد للمرأة أيضاً أن تخص زوجها وحده بجالها 
ومفاتنها وتقصر محبتها به» كا هو مقتضی الإنسانية» ولا ستفقد الكثير ولا تكسب إلا القليل. 

ثم إن ما هو مطلوب شرعاً: أن يكون الزوج كفواً للمرأة» وهذا يعني ملاءمة الواحد 
للآخر ومماثلتهماء وأهم ما في الكفاءة هذه هي كفاءة الدين کا هو معلوم. 


المع الرابعت والعشرون VV‏ 

فا آسعد ذلك الزوج الذي يلاحظ تديّن زوجته ویقوم بتقليدهاء ویصبح ذا دين» لثلا 
يفقد صاحبته الوفية في حياة أبدية خالدة! 

وكم هي محظوظة تلك المرأة التي تلاحظ تدیّن زوجها وتخشى أن تفرط برفيق حياتها 
الآمين في حياة خالدة» فتتمسك بالایمان والتقوى. 

والويل ثم الويل لذلك الرجل الذي ينغمس في سفاهة تفقده زوجته الطيبة الصالحة. 

ويا لتعاسة تلك المرأة التي لا تقلد زوجها التقي الورع» فتخسر رفيقها الكريم الأبدي 
السعيل: 

والويل والثبور لذينك الزوجين الشقيين اللذين يقلدان بعضها البعض الآخر في 
الفسوق والفحشاء فيتسابقان في دفع أحدهما الآخر في النار. 

الحكمة الثالثة: 

إل سعادة العائلة في الحياة واستمرارها [نما هي بالثقة التبادلة بين الزوجین» والاحترام 
اللائق والود الصادق بينهماء الا أن التبرج والتکشف يخل بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام 
والحبة المتبادلة. حيث تلاقي تسعةٌ من عشرة متبرجات أمامّهن رجالاً يفوقون أزواجهن 
جمالاء بینا لا ترى غير واحدة منهن مَّن هو أقل جمالاً من زوجها ولا تحبب نفسها إليه. 
والأمر كذلك في الرجال فلا يرى الا واحدٌ من كل عشرين منهم مَن هي أقل جمالا من 
زوجته» بینما الباقون يرون أمامهم من يفقن زوجاتهن حسناً وجمالا. فهذه ا لحالة قد تؤدي إلى 
انبعاث إحساس دنيء وشعور سافل قبيح في النفس فضلاً عمّا تسببه من زوال ذلك الب 

اد الأنساة لا یمکنه آن حمل قطرة شعورا دا عبر اها ا الحارم -کالا"عت- لان 
سيماء الحارم تشعر بالرأفة والحبة الشروعة النابعين من صلة القربی. فهذا الشعور النبیل 
ا من میول النفس الشهوية لا آن کشف ما لا مجوز کشفه کالساق» قد پثر لدی النفوس 
الدنيثة حساً سافلاً خبيثاً لزوال الشعور بالحرمة» حیث إن ملامح الحارم تشر بصلة القرابة» 
وکونا محرماً وتتمیز عن غيرهم» لذا فکشف تلك الواضع من الجسد یتساوی فيه الحرم 


۳۷۸ اللمعات 
یهیج لدی بعض الحارم السافلین هوى النظرة الحيوانية! فمثل هذه النظرة سقوط مریع 
للإنسانية تقشعر من بشاعتها الجلود. 
الحكمة الرابعة: 

من المعلوم أن كثرة النسل مرغوب فيها لدى الجميع» فليس هناك أمة ولا دولة لا تدعو 
إلى كثرة النسل» وقد قال الرسول الكريم يَكَِِ: (تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة)." بيد أن رفع الحجاب وإفساح المجال أمام التبرج والتكشف یحد من الزواج» بل 
يقلل من التكاثر كثيرًء لاد الشاب مها بلغ فسوقّه وتحلله» فإنه يرغب في أن تكون صاحبئه في 
الحياة مصونةً عفيفة» ولا يريدها أن تكون مبتذلة متكشفة مثله» لذا تجده يفضل العزوبة على 
الزواج. وربا ينساق إلى الفساد. أما المرأة فهي ليست كالرجل حيث لا تتمكن من أن تحدد 
اختيار زوجها. 

والمرأة من حيث كونها مدبّرةَ لشؤون البيت الداخلية» ومأمورة باحفاظ على أولاد 
زوجها وأمواله وكل ما يخصه. فان أعظم خصاها هي: الوفاء والثقة. الا أن تبرجها وتکشفها 
يفسد هذا الوفاء ویزعزع ثقة الزوج بهاء فتجرّع الزوج آلاما معنوية وعذابا وجدانيا. 

حتى إن الشجاعة والسخاء وهما خصلتان محمودتان لدى الرجال إذا ما وجدتا في 
النساء عدتا من الأخلاق الذمومت لاخلاضا بتلك الثقة والوفاء» إذ تفضيان إلى الوقاحة 
والإسراف. وحيث إن وظيفة الزوج غير قاصرة على الاتتمان على أموالهاء وعلى الارتباط بها 
بل تشمل حمايتها والرحمة بها والاحترام لها فلا يلزمه ما يلزم الزوجة أي لا يقيد اختياره 
بزوجة واحدة» ويمكنه أن ينكح غيرها من النساء. 

ان تلایا لا ای نان ازوويا فتاه مساق اوه اا حال وکل 
الشرف والعفاف في وسط متبرج متکشف» منها البارزة وأمثالهاء فالذي ینظر بخبث إلى 


۰۳۸۰ /۱ عبد الرزاق» الصنف 5/ ۱۷۳؛ العجلونی» کشف الخفاء‎ )١( 
قال الإمام علي رضي الله عنه: «خیار خصال النساء شرار خصال الرجال؛ الزهو والجبن والبخلء فإذا كانت المرأة‎ )۲( 


مزهوّة لم تمكن من نفسهاء وإذا كانت بخيلة حفظت ماها ومال بعلهاء وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض 
شا». (نبج البلاغة). 


اللمعت الرابعت والعشرون ۳۷۹ 
زوجة أحد الشرفاء عليه أن يعلق كفته في عنقه مقدماً. هذا فضلاً عن أن طبائع الأوروبيين 
باردةٌ جامدة كمناخهم. أما هنا في بلاد العالم الاسلامي خاصة فهي من البلدان ا حارة قياسا 
إلى أوروباء ومعلوم مدى تأثير البيئة في أخلاق الإنسان. ففي تلك الأصقاع الباردة» ولدى 
أناس باردين قد لا يؤدي التبرج الذي يثير ال هوى ال حيواني ویهیج الرغبات الشهوانية إلى تجاوز 
الحدود مثلما يؤدي إلى الإفراط والإسراف في ناس حساسين يثارون بسرعة في الناطق الحارة. 

فالتبرج وعدم الحجاب الذي يثير هوى النفس ويطلق الشهواتٍ من عقاها يؤدي 
حتماً إلى الإفراط وتجاوز الحدود وإلى ضعف النسل وانهیار القوى. حيث إن الرجل الذي 
يمكنه أن يقضي وطره الفطري في شهر أو في عشرين يوماً يظن نفسه مضطراً إلى دفعه كل 
بضعة أيام. وحيث إن هناك عوارض فطرية -كالحيض- تجنبه عن أهله وقد تطول خمسة 
عشر يوماء تراه ينساق إلى الفحش إن كان مغلوبا لنفسه. 

ثم إن أهل الدن لا ينبغي لهم أن يقلّدوا آهل القرى والأرياف في حياتهم الاجتماعية 
ويرفعوا الحجاب فيا بينهم» لأن أهل القرى يشغلهم شاغلٌ العيش وهم مضطرون إلى صرف 
جهود بدنية قوية لكسب معيشتهم» وكثيراً ما تشترك النساءٌ في أشغال متعبة» لذا لا هيج ما قد 
يتكشف من جز آجسامهن الخشئة شهوات حوانية لدى الآخرية» فضلا عن أنه لا يوجد 
في القرى سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في الدن. فلا تبلغ مفاسدها إلى عشر ما في المدينة» 
هذا لا تقاس المدن على القرى والأرياف. 


۳۸۰ اللمعات 


باشیه بحا 

حین) كنت أشاهد في عدد من الولایات اهتمام النساء برسائل النور اهتماماً حاراً حالصا 
وعلمت اعتمادهن على دروسي التي تخص النور با يفوق حدي بكثير» جئت مرة ثالثة ال 
مدرسة الزهراء العنويق هذه الدينة المباركة «اسبارطة»» فسمعت أن آولئك النساء الطیبات 
البارکات» آخواتي في ال رة ینتظرن مني أن ألقي علیهن درساه على غرار ما یلقی في الساجد 
من دروس الوعظ والارشاد. بيد ني أعاني أمراضاً عدة. مع ضعف وانهاك شدیدین حتی لا 
أستطيع الکلام ولا التفکر. ومع ذلك فقد سنحت بقلبي هذه الليلة خاطرة قویق هي: 

آنك قد کتبت قبل خمس عشرة سنة رسالة «مرشد الشباب» بطلب من الشباب آنفسهم 
وقد استفاد منها الکثیرون بين) النساء هن أحوج إلى مثل هذا «الرشد» في هذا الزمان. 

فإزاء هذه الخاطرة وعلى الرغم ما أعانيه من اضطراب ومن عجز وضعف كتبت في 
غاية الاختصار لأخوات البارکات ولبناتي العنویات الشابات بعض ما یلزمهن من مسائل» 
ضمن نکات ثلاث. 

النکتة الأوللى: 

لما كان آهم آساس من أسس رسائل النور هو «الشفقة» وإن النساء هن رائدات الشفقة 
وبطلات الحنان» فقد أصبحن آکثر ارتباطاً برسائل النور فطرة. فهذه العلاقة الفطرية تحس 
بها في كثير من الأماكن وله امد والنة. 

ولقد غدت التضحية التي تنطوي علیها الشفقة والحنان ذات آهمية عظمی في زماننا 
هذاء إذ إنها تعبر عن إخلاص حقيقي وفداء دون عوّض ومقابل. 

نعم» إن فداء الأم بروحها إنقاذاً لولدها من افلاك من دون انتظار لاجر وتضحیتها 
بنفسها بإخلاص حقيقي لآولادها باعتبار وظيفتها الفطرية» تدلان على وجود بطولة سامية 
رفيعة في النساء بحيث يستطعن أن ينقذن حياتهن الدنيوية والأخروية بانکشاف هذه البطولة 


اللمعت الرابعت والعشرون ۲۸۱ 
وانجلائها في آنفسهن. الا أن تياراتٍ فاسدة تحول دون ظهور تلك السجية القيمة القويمة 
وتمنع انكشافهاء أو تصرف تلك التيارات هذه السجية الطيبة إلى غير محاضا فتسيء استع‌|ها. 

نورد هنا مثالاً واحداً من مثات أمثلتها: 

لد الوالدة الحنون تضع نصب عينها كل فداء وتضحية لتمنع عن ولدها المصائب 
وافلاك لتجعله سليماً معافىّ في الدنيا. فتربي ولدّها على هذا الأساسء فتنفق جميع أموالها 
ليكوت ابنها عظيما وسيدا آمرا. قر اها تاکن ولدها سیم المدارس العلمية الديية وترسلة إل 
أوروباء من دون أن تفكر في حياة ولدها الأبدية التي تصبح مهددة بالخطر. فهي إذ تسعى 
لتنقذه من سجن دنيوي» لا تبتم بوقوعه في سجن جهنم الآبدي» فتتصرف تصرفا مخالفا 
لفطرتها مخالفة كلية» إذ بدلاً من أن تجعل ولدها البريء شفيعاً لها يوم القيامة تجعله مُدّعياً 
علبهاء إد شيقكر قاروا هت فالا ام + هو بان تست ھا ی د 
وحيث إنه لم يأخذ قسطاً وافراً من التربية الاسلامية» فلا يبالي بشفقة والدته الخارقة» بل قد 
يقصر في حقها كثيراً. 

ولكن إذا ما سعت تلك الوالدةٌ إلى إنقاذ ولدها الضعيف من السجن الأبدي الذي هو 
جهنم ومن الاعدام الأبدي الذي هو الموت في الضلالة» بشفقتها الحقيقية الوهوبة دون 
الإساءة في استعالهاء فان ولدّها سيوصل الأنوارٌ دوما إلى روحها بعد وفاتها» إذ یسجل في 
صحيفة أعمالها مثل جمیع الحسنات التي يعملها الولد. كما سيكون ها ولد طيباً مباركاً ينعمان 
معا في حياة خالدة» شفيعاً ل ها عند الله ما وسعته الشفاعة» لا شاكياً منها ولا مُدَّعياً عليها. 

نعم» إن ول أستاذ للإنسان وأكثر من يؤثر فيه تعليماً نما هو والدثه. 

سأبين بهذه المناسبة هذا المعنى الذي أتحسسه دائماً إحساساً قاطعاً في شخصي» وهو: 

أقسو بالله أن أرسحٌ درس آخذته: وكأنه یتجدد عل» إنها هو تلقينات والدتي رها الله 
ودروسها المعنوية» حتى استقرت في أعماق فطرتي وأصبحت كالبذور في جسدي» في غضون 
عمري الذي يناهز الثانین رغم أنى قد أخذت دروساً من ثانين ألف شخص"" بل أرى يقينا 
أن سائر الدروس آنا تبنى على تلك البذور. 


(۱) اعلم! أن السائق هذا القول» أنى رأيت نفسي مغرورة بمحاسنها. فقلتٌ: لا تملكين شيئاً! . فقالت: فإذن لا أهتم با 
لیس لي من البدن.. فقلت: لابد أن لا تكوني أقل من الذباب.. فإن شنت شاهداً فانظري إلى هذا الذباب» كيف 
ل ل ا ل ل ا 
(لثنوي العربي التوري - ذيل القطرة». 


TAY‏ اللمعات 

بمعنى أنى أشاهد درس والدتي -رجها الله- وتلقيناتها لفطرتي وروحي وأنا في السنة 
الأولى من عمريء بذورٌ أساس ضمن الحقائق العظيمة التي آراها الآن وآنا في الثانين من 

مثال ذلك: أن «الشفقة» التي هي آهم أساس من الأسس الأربعة في مسلكي ومشربي في 
الحياة.. وان «الرأفة وال رجمة» التى هى حقيقة عظمى أيضاً من حقائق رسائل النور أشاهدهما 
يقيداً بان نابعتان من آفعال تلك الوالدة الرؤوف ومن أخوالما الشفيقة ومن دروسها العنوية. 

نعمء إن الشفقة والحنان الکامنین في الأمومة والتي تحملها باخلاص حقيقي 
وتضحية وفداء قد أسيءَ استعماها في الوقت الحاضرء إذ لا تفکر الأم بما سینال ولذها في 
الآخرة من کنوز هي أثمن من الألماس» بل تصرف وجهه إلى هذه الدنیا التي لا تعدل قطعاً 
زجاجية فانية» ثم تشفق على ولدها وتحنو عليه في هذا الجانب من الحياة. وما هذا إلا إساءة 
في استعمال تلك الشفقة. 

ال غا بت طا الفاق تین اة ورن اتظار جر ولا عو فن 
دون فائدة يجنينها لأنفسهن ومن دون رياء وإظهار لأنفسهن» هي استعدادهن للفداء 
بآرواحهن لاجل الوند» آقول إن ما يفيت ذلك هر ما نراه فى الدجاجة التي تحمل مغالا 
مصغراً من تلك الشفقة» شفقة الأمومة وحنانهاء فهي تهاجم الأسد. وتفدي بروحها؛ 
حفاظاً على فراخها الصغار. 

وفي الوقت الحاضرء إِنَّ آلزم شىء وآهم آساس في التربية الاسلامية وأعمال الا خرةه نا 
هو «الا خلاص» فمثل هذه البطولة الفائقة في الشفقة تضم بين جوانحها الا خلاص الحقيقي. 

فإذا ما بدت هاتان النقطتان في تلك الطائفة المباركة» طائفة النساء فإنهه| سیکونان مدار 
سعادة عظمی في المحيط الاسلامی. 

آما تضحية الآباء فلا تکون دون عوض قطعاء وانا تطلب الأجر والقابل من جهات 
كثيرة تبلغ المائة» وني الاقل تطلب الفخر والسمعة. ولکن مع الاسف فان النساء البارکات 
یدخلن الریاء والتملق بطراز آخر وبنوع آخر نتيجة ضعفهن وعجزهن» وذلك خلاصاً من 
شر آزواجهن الظلمة وتسلطهم علیهن. 


اللمعت الرابعت والعشرون YAY‏ 
النكتة الثانية: 

لا کنت ف هذه السنة معتزلاً الناس مبتعدا عن الياة الاجتاعية» نظرت إلى الدنیا 
نزولا عند رغبة إخوة وأخوات من النوریین» فسمعت من آغلب من قابلني من الأصدقاء 
شکاوی عن حياتهم الأسرية. فتأسفت من الأعماق وقلت: «أوَّ دَبَ الفساذ في هذه الحياة 
أيضاً؟ إن الحياة الأسرية هي قلعة الإنسان الحصينة» ولاسیما المسلم» فهي كجنته الصغرة 
ودنياه الصغيرة»). 

فتّست عن السب الذي أذى إلى فسادها. وعَلمتْ أن هناك منظیات سرية تسعی 
لاضلال الشباب وإفسادهم بتذلیل سبل الشهوات آمامهم وسوقهم إلى السفاهة والغواية 
لافساد الجتمع الاسلامي والاضرار بالدین الاسلامي كا أحسستٌ أن منظمات أيضاً تعمل 
في الخفاء وتسعی سعياً جاداً مؤثراً لدفع الغافلات من النساء اللطیفات إلى طرق خاطثة آثمة. 
وأدركت أن ضربة قاصمة على هذه الأمة الإسلامية تأتي من تلك الجهة. 

ا بياناً قاطعاًء يا إخواني ويا بناتي المعنويات الشابات! 

لد العلاج الناجع لإنقاذ سعادة النساء من الإفساد في دنيامن وأخراهن معاًء وإن 
الوسيلة الوحيدة لصون سجاياهن الراقية اللاتي في فطرتبن من الفساد. ليس إلا في تربيتهن 
تربية دينية ضمن نطاق الإسلام الشامل. 

إنكن تسمعن ما آلت إليه حال تلك الطائفة المباركة في روسيا! 

وقد قيل في جزء من «رسائل النور»: 

لد الزوج الرشيد لا بني محبته لزوجته على جمال ظاهري زائل لا يدوم عشر سنوات؛ 
بل عليه أن يبني مودتّه ها على شفقتها التي هي أجمل محاسن النساء وآدوّمه» ويوثقها بحسن 
سيرتها الخاصة بأنوثتهاء كي تدوم محبته ها كلما شابت تلك الزوجة الضعيفة» إذ هي ليست 
صاحبته ورفيقته في حياة دنيوية مؤقتة» وإنم| هي رفيقته الحبوبة في حياة أبدية خالدة. فيلزم أن 
يتحابا باحترام أزيد ورحمة آوسع. كلما تقدما في العمر. آما حياة الأسرة التي تتربى في أحضان 
المدنية الحديثة فهي معرضة للانهیار والفساد» حيث تبنى العلاقة فيها على صحبة مؤقتة يعقبها 
فراق أبدي. 


۳۸ اللمعات 

وكذلك قیل في جزء من «رسائل النور»: 

إِنَّ السعيد هو ذلك الزوج الذي يُقَلَدُ زوجته الصا حة» فیکون صالحاً مثلهاء لئلا يفقد 
رفيقته في حياة أبدية خالدة. 

وكم هي سعيدة تلك الزوجة التي ترى زوجها متدیناً فتتمسك بأهداب الدين لثلا 
تفقد رفيقها الأبدي» فتفوز بسعادة آخرتها ضمن سعادة دنياها! 

وكم هو شقي ذلك الزوج الذي يتبع زوجته التي ارتمت في أحضان السفاهة فيشاركها 
ولا یسعی لانقاذها! 

وما آشقاها تلك الزوجة التي تنظر إلى فجور زوجها وفسقه وتقلده بصورة آخری! 

والویل ثم الویل لذينك الزوجین اللذین فين كل مه ال خر في دفعه إل الناره أي 
يغري کل منهیا الآخر للانغیاس في زخارف الدنية. 

وفحوی هذه الجمل التي وردت بهذا العنی في «رسائل النور» هو أنه لا یمکن أن یکون 
-في هذا الزمان- تنعم بحياة عائلية وبلوغ لسعادة الدنیا والآخرة وانکشاف لسجایا راقية في 
النساء إلا بالتأدب بالآداب الاسلامية التي تحددها الشريعة الغراء. 

إن آهم نقطة وجانب في حياة الأسر في الوقت الحاضر هي أنه إذا ما شاهدت الزوجةٌ 
فساداً في زوجها وخيانة منه وعدم وفاء فقامت هي كذلك -عناداً له- بترك وظیفتها الأسرية 
وهي الوفاء والثقة فتفسدهماء يختل عندئذ نظام تلك الاسرة کلیا ویذهب هباءً منثوراء 
کالا خلال بالنظام في الجيش. 

فلابد للزوجة أن تسعی جادة لا کال نقص زوجها واصلاح تقصيره كي تنقذ صاحبها 
الابدي والا فهي تخسر وتتضرر في كل جانب إذا ما حاولت إظهار نفسها وتحبيبها للآخرين 
بالتکشف والتبرج» لأنّ الذي یتخلی عن الوفاء جد جزاءه في الدنيا أيضاً. لأن فطرتبا تتجنب 
غير المحارم وتشمئز منهم. فهي تحترز من ثماني عشرة شخصاً من كل عشرين شخصاً آجنبی 
بینا الرجل قد لا يشمئز من النظر إلى امرأة واحدة من كل مائة أجنبية. 

فک أن الزوجة تعاني من العذاب من هذه الجهة فهي تضع نفسها موضع اتهام أيضاً 
بعدم الوفاء وفقدان الثقة والوفاء فلا تستطيع الحفاظ على حقوقها فضلاً عن ضعفها. 


اللمعت الرابعت والعشرون ۲۸۵ 

حاصل الكلام: كا أن النساء لا يشبهن الرجال -من حيث الشفقة والحنان- في 
التضحية ولا في الإخلاصء وأن الرجال لا يبلغون شأوهن في التضحية والفداء. كذلك لا 
تدرك المرأةٌ الرجل في السفاهة والغي بأي وجه من الوجوه. لذا فهي تخاف کثیرا بفطرتها 
وخلقتها الضعيفة من غير الحارم وتجد نفسها مضطرة إلى الاحتماء بالحجاب. ذلك لأن الرجل 
إذا غوى لأجل تلذذ ثماني دقائق لا يتضرر الا بضع ليرات» بينا المرأة تجازى على ثباني دقائق 
من اللذة بثقل ثمانية أشهر وتتحمل تكاليف تربية طفل لا حامي له طوال ثاني سنوات. بمعنى 
آن ال لا بلغ ميل الرجال في السفاهةء وتعائّب علیها آضعاف آضعاف عقاب ال رجل. 

إن هذه احوادث لیست نادرة وهی تدل عل آن النساء خلوقات مبارکات خلقن لیکر" 
منشاً للأخلاق القاضلة ذ تکاد تتعدم فیهن قابلية نی الفسق والفجور للتمتع بأذواق الدنيا. 
بمعنى أن النساء نوعٌ من خلوقات طيبات مباركات» خلقن لأجل قضاء حياة أسرية سعيدة 
ضمن نطاق التربية الإسلامية. 

فتباً وسحقاً لتلك المنظمات التي تسعى لإفساد هؤلاء الطيبات. 

وأسأله تعالى أن يحفظ آخواتي من شرور هؤلاء السفهاء الفاسدين.. آمين.. 

أخواتي! أقول لكُنّ هذا الكلام بشكل خاص: 

اعملن على كسب نفقاتكن بعمل أيديكن ىا تفعل نساء القرى الطيبات واكتفين 
بالاقتصاد والقناعة المفروزئین في فطرتكن. وهذا ول من امتهان أنفسكن بسبب موم 
العيش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد. سيء الخلّق» متفرنج. وإذا ما كان حَظٌ إحداكن 
وقسمتها زوجاً لا يلائمهاء فلترض بقسمتها ولتقنع» فعسى الله أن يصلح زوجها برضاها 
وقناعتها. والا ستراجع المحاكم لأجل الطلاق -کما أسمع في الوقت الحاضر- وهذا لا يليق 
قطعاً بعزة الإسلام وشرف الأمة. 

النكتة الثالثة: 

آخواتي العزيزات! 

اعلمن قطعاً! أن الأذواق والتع الخارجة عن حدود الشرع؛ فيها من الآلام والتاعب 
آضعاف أضعاف لذائذها. وقد أثبتت «رسائل النور» هذه الحقيقة بمئات من الدلائل القوية 
والحوادث القاطعة. ويمكنكن أن تجدن تفاصيلها في «رسائل النور). 


۳۸۳۹ اللمعات 

فمثلاً: الکلمة السادسة والسابعة والثامنة من «الکلیات الصغبرة» و (مرشد الشباب» 
تبين لکن هذه الحقيقة بوضوح تام نيابة عني. فعلیکن إذن القناعة والاطمئنان والاکتفاء با في 
حدود الشرع من آذواق ولذائذ» فملاطفة آولادکن الابریاء ومداعبتهم ومجالستهم في بیوتکن 
متعة نزيبة تفضل مثات الرات متعة السینا. 

واعلمن يقيناً! أن اللذة الحقيقية في هذه الدنیا[نیا هي في الایمان وفي حدود الایمان. وأن 
في كل عمل صالح لذة معنوية» بين في الضلالة والعي آلامٌ منغصة في هذه الدنيا أيضاً. هذه 
الحقيقة أثبتتها «رسائل النور» بمئات من الأدلة القاطعة. فأنا شخصياً شاهدتٌ بعين اليقين 
عبر تجاربّ كثيرة وحوادث عديدة: أن في الایمان بذرة جنة» وفي الضلالة والسفه بذرة جهنم. 
وقد كتبت هذه الحقيقة مراراً في «رسائل النور» حتى عجز أعتى المعاندين والخبراء الرسميون 
والمحاكم عن جرح هذه الحقيقة. 

فلتكن الآن «رسالة الحجاب» في المقدمة و«مرشد الشباب» و«الكلمات الصغيرة) نائبة 
عني في إلقاء الدرس عليكن يا آخواتي الطيبات المباركات ويا مَنْ هن بمثابة بناتي الصغيرات. 
فلقد سمعتٌ أنكن ترغبن في أن ألقي عليكن درساً في الجامع» ولكن مرضي الشدید فضلاً 
عن ضعفي الشدید وأسباب آخری» تحول دون ذلك. لذا فقد قررت أن أجعلكن يا أخواتي 
اللاتي تقرأن درسي هذا الذي كتبته لک مشاركات لي في جميع مكاسبي العنوية وفي دعواتي؛ 
کطلاب النور. 

واذا استطعتن احصول على «رسائل النور» وقرأتنها أو استمعتن إليهاء نيابة عني» 
فإنكن تصبحن مشارکات لا خوانکن طلاب النور في جميع مکاسبهم العنوية وأدعيتهم حسب 
قاعدتنا القررة. 

كنت آرغب أن آکتب إليكن آکثر من هذا ولکن اکتفیت بهذا القّدر لمرضي الشدید 
وضعفي الشدید وشيخوختي وهرمي وواجبات کثيرة تنتظرن کتصحیح الرسائل. 

الباقي هو الباقي 
آخو کم الحتاج إلى دعائكن 
سعید النورسي 


اللمعت الرابعيّ والعشرون ۲۸۷ 
[مسألة مهمة آخطرت على القلب فحاة] 


إن دأب «رسائل النور» في الخطاب هو الرحمة والشفقة 
والرأفة» لذا يرتبط معها النساغ اللاتي يتميزن بالشفقة 
والحنان أكثر من الرجال. أما هذا البحث فإنه موجه إلى 
اللاتى يُقلدن الأجنبيات تقليداً أعمى, لذا تبدو فيه الشدة 
في الكلام» وليس ذلك إلا لتنبيه الغافلات وإيقاظهن. أما 
أخوائنا رائدات الشفقة واحنان فئرجو ألا تزعجهن شدة 
الكلام. 


يفهم من روايات الأحاديث النبوية أن النساء وفتنتهن ستؤدى أخطرٌ دور وأرهبّه في 
فتنة آخر الزمان. 

نعم» كما تنقل لنا كتب التاريخ: أنه كانت في القرون الأولى طائفة من النساء اشتهرن 
بالشجاعة وحمل السلاح يعرفن بانساء الأمازون» حتى تشكلت منهن فرقة عسكرية 
اقتحمت حروباً ضارية» كذلك في عصرنا هذاء لدى تصدى ضلالة الزندقة للإسلام وحربها 
معه فان أرهب فرقة من الفرق المُغيرة على الاسلام والتي تسیر وفق مخطط النفس الأمّارة 
بالسوء» وسلمت قيادّها وإمرتها إلى الشيطان» هي طائفة من النساء الكاسيات العاريات 
اللائى يكشفن عن سیقانبن ويجعلنها سلاحاً قاسياً جارحاً ينزل بطعناته على أهل الایان! 
فيغلقن بذلك باب النكاح ويفتحن أبواب السفاح» إذ يأسرن بغتة نفوس الكثيرين ويجرحنهم 
جروحاً غائرة في قلومهم وأرواحهم بارتكابهم الكبائر» بل ربا يصرعن قسماً من تلك القلوب 
ويقضين عليها. 

وإنه لعقاب عادل هن» أن تصبح تلك السیقان الدججة بسلاح الفتنة الجارح حطبٌ 
جهنم وتحرق في نارها أول ما حرق» لا كن يكشفنها لبضع سنوات أمام من يحرم عليهن. 


TAA‏ اللمعات 

فضلاً عن ذلك فإنهن يفقدن الزوج المناسب هن بل لا يستطعن الحصول عليه 

وهن في أمس ال حاجة إليه بحكم الفطرة والخلقة» لا كنّ قد ضيّعن الثقة والوفاء في الدنياء 

بل يصبحن في حالة من الابتذال وفقدان الرعاية والأهمية -نتيجة عدم الرغبة في التكاح 

وعدم الرعاية لحقوقه- أن يكون رجل واحد قيّماً على أربعين من النساء كا ورد ذلك 
في امحدیث الشریف. 


ف| دامت الحقيقة هکذا. وما دام کل یل مب جماله وضاول جهده الحافظة علیه 


£ 


1 


ولا يريد أن یمس بسوء.. وما دام الال نعمة مهداةء والنعمة إن خمدّ زادت وان قوبلت 
بالنکران تغیرت.. فلاشك أن المرآة الالكة لرشدها ستهرب بشدة وبکل ما لدیها من قوة من 
أن مل اا و کی القطايا وال بات سا رین الها وه سم أن 
تجعل جاها يتحول إلى قبح دمیم وجال منحوس مسموم.. وستنهزم بلا شك من أن تجعل 
بالنکران تلك النعمة الهداة وتصبح مدار عذاب وعقاب. 


لذا ينبغي للمرأة الحسناء استعمال جماها على الوجه الشروع لیظل ذلك الجمال الفاني 
خالداً دائماً بدلاً من جمال لا يدوم سوى بضع سنين» فتكون عندئذ قد أدت شكرٌ تلك النعمة. 
ولا ستتجرع الالام والعذاب في وقت شيخوختهاء وستبكي وتندب على نفسها يائسة نادمة 
لشدة ما ترى من استثقال الآخرين ها وإعراضهم عنها. 

أما إذا زین ذلك ال مال بزينة آداب القرآن الكريم وروعي الرعاية اللائقة ضمن نطاق 
التربية الإسلامية» فسيظل ذلك الجمالٌ الفاني باقياً -معنىّ- وستمنح المرأة جمالاً هو أجل 
وأمبى وأحلى من جمال الحور العين في الجنة الخالدة كا هو ثابت في الحديث الشریف." فلئن 
كانت لتلك المرأة مسكة من عقل» فلن تدع هذه النتيجة الباهرة الخالدة قطعاً أن تضيع منها. 


(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثاً لا يحدئكم آحد بعدی. سمعت رسول الله كلا يقول: (من أشراط 
الساعة أن يقل العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيّمُ الواحد) البخاري - 
كتاب العلم - باب رفع العلم وظهور الجهل. 

(۲) في الباب أحاديث كثيرة نذكر منها : عن أم سلمة زوج النبي كَل قالت : (في حديث طويل) قلت: يا رسول الله أنساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول 
الله. وبع ذلك؟ قال: بصلاعبن وصيامهن وعبادتبن لله عز وجل ألبس الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن 
احریر بيض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي... الخ الحديث.. الطبرانى» المعجم الكبير والأوسط وهذا لفظه 
(عن الترغيب والترهيب للمنذري 6/ ۵۳۷). 


اللمعي الخامسي والعشرون 


وهي خمسة وعشرون دواء 


هي عيادة للمريضء وبلسم للمرضى» ومرهم تسلية 
هم ووصفة معنوية» وقد كُتبت بمثابة القول المأثور: 
«ذهب البأس وحمداً لله على السلامة». 


تنبيه و اعتذار 
تم تأليف هذه الوصفة العنوية بسرعة تفوق جميع ما كتبناه ۲۳ ولضيق الوقت كان 
تصحیخها وتدقيقها -بخلاف الجميع- بنظرة خاطفة في غاية السرعة كتأليفهاء فظلت 
مشوشة كالمسودة الأولى» ول تر حاجة للقيام بتدقيقات جديدة» حيث إن الخواطر التي 
ترد القلب فطرياً لا ينبغي إفسادها بزخرف القول والتفنن والتدقيق» فالرجاء من القراء 
وبخاصة المرضى منهم ألا يضجروا من العبارات غير المأنوسة والجمل الصعبة وأن يدعوا 
لظيو الکیت: 


سعيد النورسي 


(۱) نعم نشهد أن تأليف هذه الرسالة قد تم خلال أربع ساعات ونصف الساعة. 
( رشدي» رأفت» خسرو» سعيد). (المؤلف) 


۳۹۰ اللمعات 


لا الإا آصبتهم مصيبة نيعون 4 «البقرة:153) 
« ای هو یطعمی سین * ودا مرت فهو فوب »© (الشعراء:۸۰-۷۹) 
في هذه اللمعة نبین خمسة وعشرين دواءً بياناً مجملاً تلك الأدوية التى يمكن أن تكون 
تسلية حقيقية ومرهماً نافعاً لأهل البلاء والمصائب وللمرضی العليلين الذين هم عشر أقسام 
البشرية. 
الدواء الأول 
أيها المريض العاجز! لا تقلق» اصبر! فان مرضك ليس علّة لك بل هو نوع من الدواء؛ 
ذلك لأن العمر رأس مال یتلاشی» فإن لم يُستثمّر فسيضيع كل شيء» وبخاصة إذا انقضی 
بالراحة والغفلة وهو يحث الخطى إلى نمایته» فالرض يكسب رأسٌ مالك المذكور أرباحاً 
طائلة» ولا یسمح بمضيّه سريعاًء فهو يُبطئ خطواتِ العس ویمسکه. ویطوله حتی یوتی 
ثاره» ثم يغدو إلى شأنه. وقد ذهب طول العمر بالأمراض مثالا فقیل: ألا ما أطول زمنَ 
النوائب وما أقصر زمن اطناء!. 
الدواء الثان 
أيها المريض النافدٌ الصبر! تجمّل بالصبر! بل تجمّل بالشکر» فن مرضك هذا يمكنه أن 
یجعل من دقائق عمرك في حكم ساعاتِ من العبادة» ذلك لأن العبادة قسمان: 
الأولى: العبادة الإيجابية المتجسّدة في إقامة الصلاة والدعاء وأمثاها. 
الثانية: العبادة السلبية التي يتضرع فيها الصاب ملتجئاً إلى خالقه الرحيم مستجيراً به 
متوسلاً إليه» منطلقاً من أحاسيسه التي تشعره بعجزه وضعفه أمام تلك الأمراض والمصائب. 
فينال بذلك التضرع عبادة معنوية خالصة متجردة من كل آنواع الرياء. 


المع الخامست والعشرون ۲۹۱ 

نعم» هناك روايات صحيحة على أن العمر الممزوج بالمرض والسقم يُعدٌ للمؤمن 
عبادة ۲۲ على شرط عدم الشكوى من الله سبحانه. بل هو ثابت بعدة روايات صحيحة 
وكشفيات صادقة کون دقيقة واحدة من مرض قسم من الشاكرين الصابرين هي بحكم ساعة 
عبادة كاملة هم» کون دقيقة منه لقسم من الكاملين هي بمثابة يوم عبادة كاملة لهم. فلا تشك 
-يا أخي - من مرض يجعل من دقيقة عصيبة عليك ألفَ دقيقة ويمدّك بعمر طويل مديد! بل 
كن شاکرا له. ۱ ۱ 

الدواء الثالث 

أا الریض الذي لا یطیق! إن الانسان لم يأت إلى هذه الدنیا للتمتع والتلذذ. 
والشاهد على ذلك: رحيل كل آتِء وتشیّب الشباب» وتدحرج الجميع في دوّامة الزوال 
والفراق. وبینا تری الانسان أكمل الأحياء وأسياها وأغناها أجهرة بل هو السيد عليها 
جميعاًء إذا به بالتفكر في لذات الماضي وبلايا المستقبل» یقضی حياته في كدر ومشقة هاوياً 
بفسه إل ذرکات آدنی من ایوان. . ۱ 

فالانسان إذن لم يأت إلى هذه الدنیا لقضاء عيش ناعم جميل مغمور بنسیات الراحة 
والصفاء بل جاء إلى هنا ليغنم سعادةً حياةٍ أبدية دائمة با يشر له من سبل التجارة برأس 
ماله العظيم الذي هو العمر. فإذا انعدم المرض» وقع الإنسان في الغفلة نتيجة الصحة 
والعافية» وبدت الدنيا في عينيه حلوةً خضرة لذيذة» فيصيبه عندئذ مرض نسيان الآخرة» 
فيرغب عن ذكر الموت والقبر» ويهدر رأسّ مال عمره الثمين هباءً منثوراً.. في حين أن 
المرض سرعان ما يوقظه مفتّحاً عینیه» قائلاً له: «أنت لست خالداً ولست ساثباًء بل أنت 
مسخر لوظيفة» دع عنك الغرورء اذكر خالقك.. واعلم بأنك ماض إلى القبر» وهيئ نفسك 
وجهزها هکذا». 

فالمرض إذن يقوم بدور مرشد ناصح أمين موقظء فلا داعي بعد إلى الشكوى منه؛ بل 
يجب التفيّؤ في ظلال الشكر -من هذه الناحية- وإذا ما اشتدت وطأته كثيراً فعليك بطلب 
الصبر منه تعالى. 


(۱) انظر البخاريء الجهاد 5 17؛ أحمد بن حنبلء السند» 5/ ٠١‏ 5؛ البیهقی شعب الایمان ۷/ ۰۱۸۲ 


۳۹ اللمعات 
الدواء الرابع 

ها المريض الشاكي! اعلم أنه لیس لك حق في الشکوی» بل عليك الشکر عليك 
الصبر؛ لأن وجودك وأعضاءك وأجهزتك ليست بملکك أنت» فانت لم تصنعها بنفسك» 
وأنت لم تبتعها من أية شركة أو مصنع ابتياعاًء فهي إذن ملك لآخر. ومالك تلك الاشیاء 
يتصرف في ملكه كيف یشاء» كا ورد ذلك في مثال في «الكلمة السادسة والعشرين الخاصة 
اوا ومو: آذ صانعاً ثريا ماهر یکلف رحلا فقي ا ا أ جره معينة لبقوم له لدة ساعة بدور 
«الموديل» النموذج. فلأجل إظهار صنعته الجميلة وثروته القيّمة يلبسه القمیص الزرکش 
الذي حاکه والحُلّة القشيبة المرصعة التي نسجها في غاية الجمال والصنعةء وينجز عليه أعمالا 
ویظهر أوضاعاً وأشكالاً شتی لبيان خوارق صنعته وبدائع مهارته» فيقص ويبدل» ويطول» 
ويقصرء وهکذا.. 

فيا ثری أ يحقٌ لذلك الفقیر الأجير أن یقول لذلك الصانم الاهر: «إنك تتعبني 
وترهقني وتضیّق عليٌ بطلبك مني الانحناء مر والاعتدال آخری.. وانك تشوه ا لجال المتألق 
على هذا القمیص الذي يجمّل هندامي ويزين قامتي بقصك وتقصيرك له.. إنك تظلمني ولا 
تنصفني ؟). ۱ ۱ ۱ 

وکذلك ال حال بالنسبة للصانع الجليل سبحانه وتعالى - وه سل الق 4 - 
الذي آلبسك آیها الریض قمیص احسد. وآودع فيه الحواس النورانية الرصعة کالعین والاذن 
والعقل» فلأجل اظهار نقوش أسائه الحسنى» یبدلك ضمن حالات متنوعة ویضعك في 
آوضاع مختلفة. فكما آنك تتعرف على اسمه «الرزاق» بتجرّعك مرارة الجوع» تتعرف على 
انتنمة «الشافي» بمرضك. 

ونظراً لظهور قسم من أحكام أسمائه الحسنى بالالام وانکشافه بالصائب. ففیها لمعاث 
الحكمة وشعاعات الرحمة وأنوار الجمال. فإذا ما رف الحجاب فستجد فيم وراء مرضك الذي 
تستوحش منه وتنفر معاني عميقة جميلة محببة ترتاح إليهاء تلك التي كانت تنزوي خلف 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۹۳ 

أبها المبتلى بالمرض! لقد توافرت لديّ القناعة التامة خلال تجربتي في هذا الزمان» 
أن الرض نوع من الإحسان الامي والحدية الرحانية لقسم من الناس.”© فقد التقاني بعش 
الشباب في هذه السنوات الثاني أو التسع» لمعاناتهم المرض» ابتغاء دعائي هم رغم أنى لست 
أهلاً لذلك. فلاحظت أن من كان منهم يعاني مرضاً هو أكثر تفكراً في الآخرة وتذكراً ها 
وليس ثملاً بغفلة الشباب بل كان يقي نفسّه -إلى حدّ ما- تحت أوجاع المرض وأوصابه 
ويحافظ عليها من الشهوات الحيوانية. وكنت أذكرهم بأني أرى أن أمراضّهم هذه» ضمن 
قابليتهم على التحمّل نما هي |ٍحسان إهي وهبة منه سبحانه. وكنت أقول: «يا أخي! أنا لست 
ضد مرضك هذا ولا علیه فلا أشعر بشفقة عليك ورأفة لأجل مرضك» كي أقوم بالدعاء 
لك فحاول التجمل بالصبر والثبات أمام هذا الرض» حتى تتحقق لك الإفاقة والصحوة؛ 
إذ بعد أن ينهي المرض مهامّه سيشفيك الخالق الرحيم إن شاء». وكنت أقول أيضاً: «إن 
قسماً من أمثالك يزعزعون حياتهم الأبدية بل يهدموئها مقابل متاع ظاهري لساعة من حياة 
دنيوية» وذلك لمضيّهم سادرين في الغفلة الناشئة من بلاء الصحة» هاجرين الصلاة ناسين 
الوك وغافلین عن الله عز وجل آما آلف فتری بعین الرض ا الذي هو مراك الق لا 
مناص من الذهاب إليه» وتری كذلك ما وراءه من النازل الاخروية الأخرى» ومن ثم تتحرك 
وتتصرف على وفق ذلك. فمرضك إذن نا هو بمثابة صحة لك» والصحة التي یتمتع بها قسم 
من آمثالك |نما هي بمثابة مرض لهم). 

الدواء السادس 

آیها المريض الشاكي من الألم! أسألك أن تعيد في نفسك ما مضی من عمرك وآن تتذکر 
الایام الحانئة اللذيذة السابقة من ذلك العمر والأوقات العصيبة والاليمة التي فیه. 

فلا جرم آنك ستنطق لساناً أو قلبا: ما ب«أوه» أو «آه». أي آما ستتنفس الصعداء 
وتقول: «الحمد لله والشکر له» أو ستتنهد عمیقا قائلا: «وا حسرتاه!. وا اسفاه!». فانظر 
كيف أن الآلام والنوائب التي عانيت منها سابقاً عندما تطرث بذهنك غمرتك بلذة معنویقه 
حتى هاج قلبك ب«الحمد لله والشكر له»؛ ذلك لأنَّ زوال الم یود لذة وشعوراً بالفرح. 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ی قال: «مَن يرد الله به خيراً يصب منه. البخاري؛ المرضى ١‏ . 


۳۹ اللمعات 
ولان تلك الالام والصائب قد عرست بزواها لذةٌ كامنة في الروح سالت بتخطرها على البال 
وخروجها من مکمنها حلارة وسروراً وتقطرت حمداً وشکرا. آما حالات اللذة والصفاء 
التي قضیتها والتي تنفث علیها الآن دخان الام بقولك: «وا آسفاه وا حسرتاه» فانها بزواا 
عرست في روحك ألماً مضمراً دائما وها هو ذا الألم تتجدّد غصّائه الان بأقل تفکر في غیاب 
تلك اللذات. فتنهمر دموعٌ الأسف والحسرة. فما دامت اللذةٌ غير المشروعة ليوم واحد تذيق 
الإنسان -أحياناً- ألماً معنوياً طوال سنة كاملةء وأن الألم الناتج من يوم مرض مؤقت يوفر 
لذة معنوية لثواب أيام عدة فضلا عن اللذة المعنوية النابعة من الخلاص منه فتذكر جیدا نتيجة 
المرض المؤقت الذي تعانيه وفكّر في الثواب المرجو المنتشر في ثناياه» وتشبث بالشكر وترفع عن 
الشكوى وقل: «يا هذا.. كل حال یزول..». 
الدواء السادس( 

أيها الأخ الضطرب من الرض بتذکر آذواق الدنیا ولذائذها! لو كانت هذه الدنیا دائمة 
فعاك ولو انزاح الوت عن طریقنا فعا ولو انقطعت أعاصيرٌ الفراق والزوال عن افبوب بعد 
الآنء ولو تفرغ الستقبل العاصف بالنوائب عن مواسم الشتاء المعنوية» لانخرطتٌ في صفك 
ولرثيتك باکیاً حالك. ولکن مادامت الدنیا ستخرجنا منها قائلة: هیا اخرجوا..!.» ضاقة 
آذاها عن صراخنا واستنجادنا. فعلينا نحن قبل أن تطردنا هي نابذة لناء أن بجر عشقها 
والإخلاد إليها من الآن. بإيقاظات الأمراض والسعي لأجل التخلي عن الدنيا قلباً ووجداناً 
قبل أن تتخلى هي عنا. 

نعم» إن المرض بتذكيره إيانا هذا المعنى اللطیف والعمیق بهمس في سراثر قلوبنا قائلاً: 

«بنيتك ليست من الصلب والحديد بل من مواد متباينةٍ مركبة فيك ملائمة كل التلاؤم 
للتحلل والتفسخ والتفرق حالآ» دع عنك الغرور وأدرك عجرّك وتعرّف على مالکك. وافهم 
ما وظيفتك وتعلم ما الحكمة والغاية من جيئك إلى الدنيا؟». 

ثم ما دامت أذواق الدنيا ولذاتّها لا تدوم» وبخاصة إذا كانت غيرٌ مشروعة» بل تبعث 
في النفس الألمَ وتكسبه ذنباً وجريرة» فلا تبك على فقدك ذلك الذوق بحُجة المرض» بل تفكر 


(۱) نظراً لورود هذه اللمعة فطرياً دون تكلف وتعتّد. فقد کتبت في المرتبة السادسة دواءانه وإحجاماً عن الإقحام في 
فطريتهاء فقد تركناها كا هي ول نجرؤ على تبديل شيء منها خوفاً من وجود سر في المسألة. (المؤلف). 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۹۵ 
في معنى العبادة العنوية التي يتضمنها مرضك والثواب الأخروي الذي يخفيه لك» واسع 
لتنال ذلك الذوق الخالص الزكي. 
الدواء السابع 

آیها الریض الفاقد لتعمة الصحة! إن مرضك لا اذهب بلذة النعمة الاهية في الصحة 
بل على العكس» إنه يذيقك إيّاها ويطيّبها ويزيدها لذة» ذلك أن شيئاً ما إذا دام واستمر على 
علد كد عه وا ررض انقى أن انلق عل الول E‏ لاه N E‏ 
فغ لولا الظلمة اعرف التور ولظل دون ل ولولا الرروذة نلا عرفت الخرارة ولبقیت 
دون استساغة» ولولا ا جوع لا آعطی الأكل لذته وطعمه ولولا حرارة العدة لما وهنا احتساء 
الاء ذوقاًء ولولا العلّة لکانت العافية بلا ذوق» ولولا الرض لباتت الصحة عديمة اللذة. 

إنَّ الفاطر الحكيم لما أراد إشعارٌ الانسان وإحساسه بمختلف إحساناته وإذاقته أنواع 
نعمه سَوقاً منه إلى الشكر الدائم» جهّزه بأجهزة في غاية الكثرة لتقبل على تذوّق تلك الآلاف 
المؤلفة من أنواع النعم المختلفة» لذا فلابد من أنه سينزل الأمراض والأسقام والعلل آیضا مثل| 
يلطف ويرزق بالصحة والعافية. 

وأسألك: «لو م يكن هذا المرض الذي أصاب رأسّك أو يدك أو معدتك.. هل كان 
بمقدورك أن تتحسس اللذة الكامنة في الصحة التي كانت باسطة ظلالها على رأسك أو يدك 
أو معدتك؟ وهل كنت تتمكن من أن تتذوق وتشكر النعمة الاهية التي جسّدتها تلك النعمة؟ 
بل كان الغالب عليك النسيان بدلا من الشکر أو لکنت تصرف تلك الصحة بطغيان الغفلة 
إلى سفاهة دون شعور!». 

الدواء الثامن 

أيها المريض الذاكر لآخرته! ان مرضك كمفعول الصابونء يُطَهّر آدرائك؛ ويمسح 
عنك ذنوبك» وينقيك من خطایاك. فقد ثبت أن الأمراض كفاراتٌ للذنوب والمعاصى» وورد 
في الحديث الصحيح: (مامن مسلم بصییه آذی إلا حات الله عنه خطایاه كنا تتحات ورن 
الشجر)”" والذنوب هي آمراض دائمة في الحياة الأبدية. وهي في هذه الحياة الدنيا أمراض 


(۷) البخاري» الرضی 0۲ ۲ مسلم البر ۱۶؛ الدارمي» الرقاق ۵۷؛ أحمد بن حنبل» اتید 2۳/۸۱ E)‏ 
CTA CIA ۶/۳ ۵ ۳۰۳/۲‏ رق لكا AI‏ 


۳۹۹ اللمعات 
للوضی العابر من آمراض دائمة رة جدا. واذا كدض لاهیا عن دريف ناسا رتاف غاد 
عن ربك. فإني أؤكد معاناتك من داء خطير» هو أخطرٌ وأفتك وأكبر بملیون مرة من هذه 
الأمراض الموقتةء ففرٌ منه واصرخ..! لأنَّ قلبك وروحك ونفسك كلها مرتبطةٌ بموجودات 
الدنيا قاطبة» وأن تلك الأواصر تنقطع دوماً بسيوف الفراق والزوال فاتحة فيك جروحاً عميقة» 
وبخاصة أنك تتخيل الوت إعداماً أبدياً لعدم معرفتك بالآخرة. فكأن لك كياناً مريضاً ذا 
عرو ی الصا i‏ 
الحقيقي لكيانك المعنوي الكبير الذي تفسّخه العلل غير المحدودة والکلوم غير العدودة» ف 
أظنك تجدها إلا في علاج الایمان وبلسمه الشافي» واعلم أن أقصر طريق لبلوغ ذلك العلاج 
هو الإطلال من نافذتي «العجز والفقر» اللتين تتفتحان بتمزيق المرض المادي لحجاب الغفلة 
واللتین جبل الانسان علیهیاء وبالتالي تبلغ معرفة قدرة القادر ذي الجلال ورحته الواسعة. 

نعم إن الذي لا يعرف الله حمل فوق رأسه هموماً وبلایا بسعة الدنیا وما فيهاء ولکن 
الذي عرف ربه متلی دنیاه نورا وسرورا معنویا؛ وهو يشعر بذلك با لديه من قوة الایمان 
-کل حسب درجته- نعم إن ألم الأمراض الادية الجزئية يذوب وینسحق تحت وابل السرور 
العنوي والشفاء اللذیذ القادمين من الایمان. 

ءال 
الدواء التاسع 

آیها المريض المؤمن بخالقه! إن سبب التألم من الأمراض والخوف والفزع منها ينبع من 
کون المرض أحياناً وسيلة للموت والهلاك» ولكون الموت -بنظر الغفلة- مرعباً مخيفاً ظاهراًء 
فان الأمراض التي يمكن أن تكون وسائل له تبعث على القلق والاضطراب. فاعلم: 

آولا: آمن قطعاً أن الاجل مدز لا یتغیّر. فقد حدث أن مات آولئك الباکون عند 
الحتضرین في مرضهم. مع آنهم کانوا یتمتعون بصحة وعافية» وشفي آولتك الرضی الذین 
كانت حالتهم خطرة وعاشوا بعد ذلك أحياءً يرزقون. 

فيك إن الوت لیس مخیفاً نی فان قرا يادو لنا نی صورته الظاهریقه وقد اماف 
رسائل كثيرة إثباتاً قاطعاً -دون أن يترك شکاً ولا شبهة- بموحیات نور القرآن الکریم: أن 


اللمعت الخامسن والعشرون ۳۹۷ 
الوت للمؤمن إعفاء وإنهاء من كلفة وظيفة الحياة ومشقتها.. وهو تسریح من العبودية التي 
هي تعلیم وتدریب في میدان ابتلاء الدنیا.. وهو بابٌ وصال لالتقاء تسعة وتسعین من الأحبة 
والخلان الراحلین إلى العالم الآخر.. وهو وسيلةٌ للدخول في رحاب الوطن الحقيقي والقام 
الأبدي للسعادة الخالدة.. وهو دعوة للانتقال من زنزانة الدنيا إلى بساتين الجنة وحدائقها.. 
وهو الفرصة الواجبة لتسلّم الأجرة إزاء الخدمة المؤداة» تلك الأجرة التي تغدق سخية من 
خزينة فضل الخالق الرحيم. 

فا دامت هذه هي ماهية الوت -من زاوية الحقيقة- فلا ينبغي أن يُنظر إليه كأنه 
شيء مخيف. بل يجب اعتباره تباشيرٌ الرحمة والسعادة. حتى إن قسماً من «أهل الله لم يكن 
خوفهم من الموت بسبب وحشة الموت ودهشته وإنم| بسبب رغبتهم في كسب المزيد من الخير 
والحسنات بإدامة وظيفة الحياة. 


الدواء العاشر 

آیها المريض القلق دون داع للقلق! أنت قلق من وطأة المرض وشدته فقلقك هذا يزيد 
ثقل الرض عليك. فإذا كنت تريد أن تخفف المرض عنك» فاسع جاهداً للابتعاد عن القلق. 
أي تفکر في فوائد المرضء وني ثوابه» وني حثه الخطى إلى الشفاء. فاجتث جذور القلق من 
نفسك لتجتث المرض من جذوره. 

نعم» إن القلق (أو الوسوسة) يضاعف مرضك ويجعله مرضين. لأنَّ القلق يبث في 
القلب -تحت وطأة المرض الادي- مرضاً معنوياً» فيدوم المرض المادي مستنداً إليه» فإذا ما 
آذهبت عنك القلق وال هواجس بتسليم الأمر لله والرضا بقضائه» وباستحضار حكمة المرض» 
فإِنَّ مرضك المادي سيفقد فرعاً مهماً من جذوره فيُخفف» وقسمٌ منه يزول» وإذا ما رافقت 
المرض المادي أوهاءٌ وهواجس فقد يكبر عشرٌ معشار تلك الأوهام بوساطة القلق إلى معشار» 
ولكن بانقطاع القلق يزول تسعة من عشرة من مفعول ذلك المرض» وكا أن القلق يزيد المرض» 
كذلك يجعل المريض كأنه يتهم الحكمة الإلهية وينتقد الرحمة الإلهية ويشكو من خالقه الرحيم» 
لذا ودب المريض بلطات التأديب -بخلاف ما يقصده هو - مما يزيد مرضه. إذ كما أن الشكر 


۳۹۸ اللمعات 
نا هو في معرفة حکمة الرض. وإذا ما عرفت حکمته وفائدته» فامسح قلقك بذلك الرهم 
وانج بنة بسك وقل بدلاً من اوا آسفاه»: «الحمد لله على کل حال». 
الدواء الحادي عشر 

أيها الأ المريض النافد صبزه! مع أن امرض يعطيك ألماً حاضراً فهو یمنحك في الوقت 
نفسه لذة معنوية مستدرّة من زوال مرضك السابق» مع لذةٍ روحية نابعة من الثواب احاصل 
من جراء ذلك الرض. فالزمان القابل بعد اليوم» بل بعد هذه الساعة لايحمل مرضاً. ولا شك 
أنه لا ألم من غير شيء: وما م يكن هناك الفلا توجّع ولا شکوی. ولكن لأنك تتوهم توهماً 
خطأ فان الجزع يتتابك» إذ مع زوال فترة الرض المادي قد ذاب ألم تلك الفترة أيضاً وثبت 
ثواب المرض وبقيث لذة زواله.. فمن البلاهة بل من احنون أن تتذکر بعد الآن المرض السابق 
وتتألم منه» فتفقد صبرك وينفد منك. في حين يلزمك الانشراح بذهابه والارتياح بثوابه. أما 
الأيام القابلة فإنها لم تأت بعد. أليس من البلاهة إشغال النفس من الآن بالتفكر في يوم ۸ 
يولد بعد» وفي مرض لم ينزل بعد وني ألم لم يقع بعد؟. فهذا النوع من التوهم -نتيجة التفكر 
المرير وتحميل النفس ألماً موجعاً- يدفع إلى فقدان الصبر ويُصبغ ثلاثة أنواع من العدم بثلاث 
مراتب من الوجود. أليس هذا جنونا؟. فما دامت أزمنة المرض التي سبقت هذه الساعة تبعث 
على النشوة والحبورء وما دام الزمان القابل بعد هذه الساعة معدوماًء فالمرض معدوم وال 
معدوم. 

فلا ذويا آي ما وهب لك للق سبحانه وتعال من قوة الصبر يمينا رالا بل 
احشدها جميعاً مقابل الألم الذي يعتريك في هذه الساعة وقل: «يا صبور» وتحمل صابراً 
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الدواء الثانی عشر 
أا المريض الحروم من العبادة وآورادها بسبب الرض! ويا أا الآسف على ذلك 
عد معد كه ثابت في الحديث لاد ما معناه: (أن المؤمن التقي يأتيه للف 


مقيماً» اب ا ا اا لاس معان EES‏ 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۹۹ 
يؤديه من العبادة حتى في أثناء مرضه» فالمرض لا يمنع ثوابه). فان المريض المؤدي للفرائض 
-عل قدر استطاعته- سينوب المرض عن سائر السّئن ويحل محلها أثناء شدة المرض نيابة 
خالصة لما یتجمل ذلك المريض بالصبر والتوكل والقيام بالفرائض» وكذا يُشعر المرض 
الإنسانَ بعجزه وضعفه» فیتضرع المريض بذلك العجز وذلك الضعف بالدعاء حالاً وقولاً. 
وم یود الله سبحانه وتعالى في الإنسان عجزاً غير محدود وضعفاً غير متناه لا لیلتجی دائماً 
إل الخضرة الاهية بالدعاء سائلاً راجیاء حيث إن احکمة من خلق الانسان والسبب الاساس 
لأهميته هو الدعاء الخالص بمضمون الآبة الكريمة: « قل مایم بوا یک ریا دعاو ڪڪ 4 
(الفرقان: ۷۷) ولكون المرض سبباً للدعاء ا لخالص» فلا تصح الشكوى منه» بل يجب الشكر لله؛ 
إذ لا ينبغي أن تُجَمْف ينابِيمَ الدعاء التي فجّرها المرض عند كسب العافية. 
الدواء الثالث عشر 

أا المسكين الشاكي من المرض! إن الرض يغدو كنزاً عظيماً لبعض الناس» وهدية 
إهية ثمينة لهم. وباستطاعة كل مريض أن يتصور مرضه من هذا النوع» حيث إن الحكمة 
الاهية اققضت أن يكوة الاجل مجهولاً ونه إشاذاً للانسان من الیأس الطلق ومن الغفلة 
المطلقة» وإبقاءاً له بين الخوف والرجاء حفظاً لدنیاه وآخرته من السقوط في هاوية الخسران.. 
أي أن الأجل متوقع مجيه كل حين» فان تمكن من الانسان وهو سادر في غفلته يكبّده خساتر 
فادحة في حياته الأخروية الأبدية. فالمرض يبدد تلك الغفلة ويشتتهاء وبالتالي يذكر بالآخرة 
ويستحضر الموت في الذهن فيتأهب له. بل يحدث أن يربّحه ربحاً عظیماه فيفوز خلال 
عشرين یوم بها قد يستعصي استحصاله خلال عشرين سنة كاملة. فعلى سبيل الثال: 

كان هناك فتّبان -يرحمهم الله- آحدهما يدعى «صبري» من قرية «إيلاما» والآخر 
«مصطفى وزير زاده» من «إسلام كوي» ورغم کونیا أميين من بين طلابي» فقد كنت ألحظ 
باعجاب موقعها في الصف الأول في الوفاء والصدق وني خدمة الإيان» فلم أدرك حكمة 
ذلك في حينهاء ولكن بعد وفاتهیا علمت آنا كانا يعانيان من داءين عضالین» وبإرشاد من 
ذلك المرض أصبحا على تقوى عظيمة يسعيان في خدمة راقية» وني وضع نافع لآخرتهاء على 
خلاف سائر الشباب الغافلين الساهين حتى عن فرائضهم. فنسأل الله أن تكون سنتا المرض 
والعاناة اللتان قضياهما في الحياة الدنيا قد تحولتا إلى ملايين السنين من سعادة الحياة الأبدية. 


> اللمعات 

والآن فقط أفهم أن دعائي لما بالشفاء قد أصبح دعاءً عليها من زاوية الدنياء ولكن 
أرجو الله أن يكون دعائي مستجاباً لصحته) الأخروية. 

وهكذا استطاع هذان الشخصان -حسب اعتقادي- الحصول على ربح يساوي 
الكسب الذي يحققه الانسان بالسعي والتقوى لعشر سنين في الأقل» فلو كانا متباهیین 
بصحتهم| كبعض الشباب وسائقين لنفسيها إلى شراك الغفلة والسفاهة حتى یأتیهی| الموث 
المترصدء وهما يتخبطان في أوحال الخطايا وظلاتهاء لكان قبراهما الآن جحور العقارب 
والأفاعي بدلاً من كونه) الآن دفائن النور وكنوز البهجة. 

فا دامت الأمراض تحمل في مضامينها هذه النافع الكبيرة فلا يجوز الشكوى منهاء بل 
يجب الاعتماد على ال رحمة الاطية بالتوكل والصبر بل بالحمد والشكر. 


الدواء الرابع عشر 

أا الریض السدل عل عینیه! ٍذا أدوكت آن هتاك تورأءواق تووا وعیناً معنوية تحت 
ذلك الحجاب السدل على أعين آهل الایمان» فستقول: «شكراً و آلف شکر لربي الرحیم». 
وتوضیحاً لهذا الرهم سأورد الحادثة الاتية: 

لقد أصيبت عمة «سلییان» وهو من «بارلا» الذي ظل مخدمني دون أن يمني یوماً أو 
یتضایق بشيء مني طوال ثاني سنوات خدمة مقرونة بكمال الوفاء والاحترام.. أصيبت هذه 
المسكينة بالعمی فانطفاً نورٌ عينهاء ولفرط حسن ظن تلك المرأة الصالحة بي آکثر ما آستحق 
بكثير تشبشت بي وأنا آغادر السجد قائلة: «بالله عليك ادع الله لي من أجل عيني»» وآنا بدوري 
جعلت صلاح تلك المرأة المباركة المؤمنة قريناً وشفيعاً لدعائي فدعوثٌ الله بتضرع وتوسل 
قائلاً: «اللهم يا ربنا بحرمة صلاحها اكشف عن بصرها». وفي اليوم التالي جاء طبيب من 
ولاية «بوردور» القريبة» وهو مختص بالعيون» فعالجهاء فرد الله عليها بصرّهاء وبعد أربعين 
یوماً عادت عینها إلى حالتها الأول» فتألت لذلك کثیرا ودعوت دعاء كثيرأه وأرجو أن یکون 
دعائي مستجاباً على حساب آخرتها ولا فان دعائي ذلك سیصبح -خطا- دعاءً علیها» حیث 
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(۱) عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال:«إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة» فما يبلغها بعمل» فما یزال الله 
يبتليه با یکره حتى يُبلغه إياها» آبو یعلی» السند 5/ 51 4١4‏ ابن حبان » الصحيح 1۹۳+ الحاكم, المستدرك ۱/ ۳66 . 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۱ 

وهكذاء فان حرمان هذه المرأة المرجوّة ها الرحمة من نعمة النظر ببصر الشيخوخة 
العطوف والاستمتاع بجال الحدائق الحزينة ل«بارلا» وإسدال الحجاب بينها وبين المروج 
اللطيفة خلال أربعين يوماًء قد عوّض عنها الآن في قبرهاء إطلانّها على الجنة ومشاهدة ألفاف 
حدائقها الخضراء لأربعة آلاف يوم ويوم.. ذلك لأن إيماتها كان راسخاً عميقاً وصلاحها 
كان مشعاً عظیما. 

نعم الؤفن إا ما أسدل على عينيه حجاب ودخل القبر هكذاء فإنه يستطيع أن 
يشاهد عالم النور -حسب درجته- بنظر أوسع من نظر أهل القبور. إذ کا آننا نرى بعيوننا 
أكثر الأشياء في هذه الدنياء والمؤمنون العميان لا يستطيعون رؤيتهاء ففي القبر أيضا سيرى 
آولئك العمیان -بتلك الدرجة- ان کانوا أصحاب یمان - آکثر ما یراه هل القبوره 
وسیشاهدون بساتین الجنة ونعيمّها كأنهم مزودون بمراصد -کل حسب درجته- تلتقط 
مناظر الحنة الرائعة وتعرضها كالشاشة السينائية آمام أعين أولئك الکفوفين الذين خرموا 
من نور آبصارهم في الدنیا. 

فبإمكانك أيها الأخ الحصول على هذه العين النورانية التي تکشف عن الجنة فیما فوق 
السماوات العلى وأنت بعد تحت الثرى» وذلك بالصبر والشكر على ذلك الحجاب المُسدل على 
عينيك» واعلم آن الحكيم المختص بالعين والقادر على رفع ذلك الحجاب عن عينيك لترى 
بتلك العين النورانية» إنها هو القرآن الحكيم. 


الدواء الخامس عشر 
أيها المريض المتأوّه بالأنين! لا تتأوه أبداً ولا تئن ناظراً إلى صورة المرض القبيحة 
المذمومةء بل انظر إلى معناه وفحواه وانبسط قائلاً: الحمد لله. 
فلو لم يكن معنى المرض شيئاً جميلاً لما كان الخالق الرحيم يبتلي حب أحبّائه من عباده 
بالأمراض والأسقام» فقد جاء في الحديث الشريف: (أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياءء ثم 
الأمثل فالأمثل)”" أو كما قال. ويقف في مقدمة المُبتلين النبي الصابر أيوب عليه السلام» ثم 
(۱) هناك عدة أحاديث شريفة بهذا المعنى كلها صحيحة نختار واحداً منها: عن أخت حذيفة رضى الله عنهیا: أن رسول 


الله هة قال: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل) رواه الطبراني في الكبير (انظر صحيح 
الجامع الصغير برقم ۱۰۰۵). 


۳۰۲ اللمعات 
الأنبياء الباقون علیهم السلام» ثم الأولياء ثم الصالحون. وقد تلقوا جميعاً تلك الأمراض التي 
قاسوها عبادةٌ خالصة وهدية رحمانية» فأدّوا الشكر من خلال الصبرء وكانوا يرونا نوعاً من 
العمليات الجراحية تمنح لهم من لدن الرحمن الرحيم. 

فأنت أا المريض التأوه المتألم! إن كنت تروم الالتحاق بهذه القافلة النورانية» فاد 
الشكر في ثنايا الصبرء والا فان شكواك ستجعلهم يحجمون عن ضمّك إلى قافلتهم» وستهوي 
بنفسك في هوة الغافلين! وستسلك درباً تخيّم عليه الظلمات. 

نعم» هناك آمراض إذا أعقبتها المنية» یگلل صاحبها بشهادة معنوية تجعله يحرز مقام 
الولاية لله وهي تلك الأمراض التي تتمخض عن الولادة"“ وغصص البطن» والغرق 
والحرق والطاعونء فهذه الأمراض إذا مات بها صاحبها فإنه سيرتفع إلى درجة الشهيد 
المعنوي. فهناك أمراض كثيرة ذات بركة تكسب صاحبها درجة الولاية بالموت الذي تنتهى 
به.”" ولا كان المرض يخفف من شدة حب الدنيا وغلوائها ومن عشقها والعلاقة الشديدة بها 
فهو يخفف كذلك الفراق الأليم والمرٌ لأهل الدنيا وهم يغادرونما بالموت بل قد يحببه إليهم. 

الدواء السادس عشر 

ها الریض الشاكي من الضجر! ان المرض يلقن صاحبّه أهم عرى الحياة الاجتماعية 
والانسانية وأجمل آواصرها وهما الاحترام والحبة لانه ینقذ الانسان من الاستغناء عن 
الاخرین ذلك الاستغناء الذي يسوق إلى الوحشة ويجرد الانسان من الرحمة» لانه كا يتبيّن 
من الاية الکریمة: * كل إن إن لط # آن رام سیف (العلق:--۷ أن النفس الأمارة 
الواقعة 5 شباك الااستغناء -الناجم عن الصحة والعافية- لخ تشعر بالاحترام اللائق تجاه 
العلاقات الأخوية» ولن تحس بالرحمة والرأفة بالبتلین بالمصائب والأمراض الجديرين 
بالرحمة والعطف. ولكن متى ما انتاب الإنسانَ المرض و أدرك مدى عجزه» ومدى فقره 
تحت ضغوط المرض وآلامه وأثقاله فإنه يشعر بالاحترام لأشقاته المؤمنين اللائقين بالاحترام 
الذين يقومون برعایته» أو الذين يأتون لعیادته» ويشعر كذلك بالرأفة الإنسانية وهی خصلة 
(۱) يمتد كسب هذا المرض للشهادة المعنوية لغاية انتهاء فترة النفاس وهي أربعون يوماً. (المؤلف). 


(۲) انظر: البخاري» الأذان. ۱۳۲ الجهاد ۳۰؛ المسلمء الإمارة ۱76؛ أحمد بن حنبل» المسند ۵۳۲۶/۲ ۵۳۳ 4667/۵ 
الحاكم» المستدرك ۵۰۳/۱ 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۰۳ 
إسلامية تجاه أهل المصائب والبلايا -قياساً على نفسه- فتفيض من قلبه الرحمة والرأفة بكل 
معناهما تجاههم» وتضطرم عنده الشفقة حارة إزاءهم» وإذا استطاع قدم لهم يد العون وان ۸ 
يقدر عليه شرع بالدعاء هم» أو بزيارتهم والاستفسار عن راحتهم وأحوالهم مودیا بذلك سنة 
مشروعة كاسباً ثوابها العظيم.”© 
الدواء السابع عشر 

أيها المريض الشاكي من العجز عن القيام باعمال البرّ!ا كن شاكراً! فاني أبشرك بان 
الذي يفتح آبواب أخلص الخبرات» نا هو المرض نفسه. فالرض فضلاً عن أنه يورث ثواباً 
مستمراً للمريض وللذين يرعونه لله فهو يمثل أهم وسيلة لقبول الدعاء. 

نعمء إن رعاية الرضی تجلب لأهل الایمان ثواباً عظيماء وإ زیارتهم والسوال عن 
صحتهم وراحتهم بشرط عدم تنغيصهم هي من السنة الشريفة.'" وهي كفارة للذنوب في 
الوقت نفسه. وقد ورد حديث هذا المعنى: (اطلبوا دعاء المريض فدعاؤه مستجاب), 
وبخاصة إن كان المريض من الأقربين» وبخاصة إن كان والداً أو والدة» فإن خدمتهم| هي عبادة 
مهمة وهي مثوبة كبرى أيضاً. وإن تطمين أفئدة المرضى وبث السلوان في قلومهم» يعتبر بحكم 
صَدَقة مهمة. فا أسعد أولئك الأبناء الذين يقومون برعاية آبائهم أو أمهاتهم عند مرضهم 
ویدخلون البهجة في قلوبهم الرقيقة الرهفة فيفوزون بدعاء الوالدين لهم. 

نعم إن الحقيقة التي تستحق احتراماً أكثر ومكانة أسمى في الحياة الاجتاعية هي 
شفقة الوالدين» وتعويض الأبناء الطيبين لتلك الشفقة» بتوجيه الاحترام اللائق والعاطفة 
البارّة الزكية إليهما حینا يعانون من مرض. وهي لوحة وفية تظهر الوضع الجيد للابناء 
وسمو الإنسانية بحيث تثير إعجاب كل المخلوقات حتى الملائكة» فيحيونها مهللين مكبرين 
وهاتفين: «ما شاء الله» بارك الله). 


)١(‏ انظر: مسلم. البر 46۰ أبو داود» الجنائز ۷؛ الترمذيء الجنائز» ۲؛ البر +٠٤‏ ابن ماجه الجنائز ۰۱ ۲؛ أحمد بن حنبل» 
الست ۲ ۱۳۹6 ابن حبان» الصحيح ۷/ ۲۲۸؛ البيهقي» شعب الایمان 5/ ”5917 

(۲) انظر : البخاري» العلم ۳۹ الجزية 7 الرضی ۰4 ۰۵ ۹ 0١‏ مسلم» السلام ۰6۷ البر 5-79 ؛ أحمد بن حنبل» 
السند /١‏ ۰۱۳۸۰۱۲۰ ۱۹۵ ابن حبان الصحیح ۰1/۷ ۰۲۲۲ ۲۰ 

(۳) ابن ماجه الجنائز» ۱؛ البیهقی» شعب الایان ۱/۲ ۵. 


۳۰ اللمعات 

نعم. ان العواطف والرأفة والرمة الحلقة حوالي الریض لتذیب ألم الریض وتحوله 
إلى لذات حلوة مفرحة. 

إن قبول دعاء الریض والاستجابة له مسألةٌ مهمة جديرة بالاهت‌ام. فمنذ حوالي آربعین 
سنة كنت آدعو للشفاء من مرض في ظهري» ثم آدرکت أن الرض يُمنح لأجل الدعاء وكا 
أن الدعاء لا يرفع دعای أي أن الدعاء لعدم تمکنه من إزالة نفسه فان نتیجته آخروية.0) 
والدعاء بذاته نوع من العبادة» إذ یلتجی المريض إلى الملاذ الاحي عند إدراكه لعجزه. 
أبداً من أن آفکر في يوم من الأيام بترکه والتخلي عنه. ذلك لأنَّ الرض أوان الدعاء ووقته 
والشفاء ليس نتيجة الدعاء بل إذا وهب الله سبحانه -وهو الحكيم الرحیم- الشفاء فانه هبه 
من فضله وكرمه» وان عدم قبول الدعاء بالشکل الذي نريده لا يقودنا إلى القول بأن الدعاء ۸ 
یستجب. فالخالق الحكيم یعلم آفضل منا ونحن نجهل» وأنه سبحانه یسوق إلينا ما هو خير 
لنا وأنفع» وأنه یذخر لنا الأدعية الخاصة بدنیانا أحياناً لتنفعنا في أخراناء وهکذا یقبل الدعاء. 
ومهما يكن فإن الدعاء الذي اكتسب الإخلاص والنابع من سر الرض والآتي من الضعف 
والعجز والتذلل والاحتياج» قريبٌ جداً من القبول. والمرض أساسٌ لمثل هذا الدعاء الخالص 
ومداره. فالمريض والذين يقومون برعايته من المؤمنين ينبغي أن يستفيدوا من هذا الدعاء. 


الدواء الثامن عشر 
آیها المريض التارك للشكر والستسلم للشكوى! 
الشکوی تکون نابعة من وجود حق یعود اليك؛ وأئت ل يذهب فك سد حتی 
تشكوء بل عليك حقوق كثيرة لم تد بعذ شكرّها. إنك لم ود حق الله عليك» وفوق ذلك تقوم 
بالشكوى بالباطل وكأنك على حق» فليس لك أن تشکو ناظراً إلى من هو أعلى منك مرتبة من 
الأصحاء بل عليك النظر -من زاوية الصحة- إلى أولئك العاجزين من المرضى الذين هم 
أدنى منك درجة. 


(۱) مع أن قسماً من الأمراض يشكل علّة لوجود الدعاء إلا أنه إذا أصبح الدعاء سبباً لعدم المرضء فكأن الدعاء يصبح 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۰۵ 

فأنت مكلف إذن بالشكر الجزيل. فإذا كانت يدك مكسورة فتأمل الأيدي المبتورة» وإذا 
كنت ذا عين واحدة فتأمل الفاقدين لكلتا العينين.. حتى تشكر الله سبحانه. 

نعم» فليس لأحد في زاوية النعمة حق بمد البصر إلى من هو فوقه لتتأجج ناژ الشكوى 
الحرقة عنده» لا أنه عند المصيبة يتحتم على المرء من زاوية المصيبة النظر إلى من هو آشد منه 
مصيبة وأعظم مرضاً ليشكر بعد ذلك قانعاً بها هو فيه. وقد وضح هذا السرّ في بعض الرسائل 
بمثال مقتضاه کالاتي: 

شخص يأخذ بيد مسكين لیْصعده إلى قمة منارة» ويهدي إليه في كل درجة من درجات 
المنارة هدية. وأخيراً يختم تلك الحدايا بأعظم هدية بهبها له عند قمة النارة. وإذ كان المفروض 
على هذا المسكين أن يقدم الشكر والامتنان إزاء الحدايا المتنوعة» تراه يتناسى كل تلك اطدایا 
التي أخذها عند تلك الدرجات أو يعدّها غير ذات بال» فلا يشكرء رافعاً ببصره إلى من 
هو أعلى منه شاكياً قائلاً: «لو كانت هذه المنارة أعلى ما هي عليه» لأبلغ أعلى درجة من هذه 
الدرجات! لِم م تصبح مثل ذلك الجبل الشاهق ارتفاعاً أو المنارة المجاورة؟..). 

وهكذا إذا قام هذا الرجل ببذه الشكوى» فا أعظم ما يرتكبه من كفران بالنعمة وما 
أعظم ما يقترف من تجاوز على الحق! 

وكذا حال الإنسان الذي أتى إلى الوجود من العدم ولم يصبح حجراً ولا شجراً ولا 
حيواناًء بل إنساناً مسلما وقد تمتع كثيراً بالصحة والعافية» ونال درجة من النعمة سامية... مع 
هذا يأتي هذا الإنسان ويُظهر الشكوى من عدم تمتعه بالصحة والعافية نتيجة بعض العوارض» 
أو لاضاعته النِعَم بسوء اختیاره» أو من سوء الاستعیال» أو لعجزه عن الوصول إليهاء ثم 
يقول: «يا ويلتا ماذا جنیث حتى حل بي ما حل» ناطقاً بما يشي بانتقادٍ للربوبية الإهية. فهذه 
الحالة هي مرض معنوي ومصيبة أكبر من المرض المادي والمصيبة التي هو فيهاء فهو يزيد 
مرضه بالشكوى کمن يتصارع ويده مرضوضة. لكن العاقل يتمثل قوله تعالى: 8 لت 
مهم هوجو «البقرة:161) فيسلّم الأمر لله صابراً حتى ينتهي 
ذلك المرض من أداء وظيفته ويمضي إلى شأنه. 


520 اللمعات 
الدواء التاسع عشر 

إِنَّ التعبير الصمداني بإطلاق «الأسماء الحسنى» على جميع آسیاء الله الجميل ذي الجلال 
يدل على أن تلك الأسماء جميلة کلها. وحيث إن الحياة هي أجمل مرآة صمدانية وألطفها 
وأجمعها في الموجودات, وان مرآة الجميل جميلة أيضاًء وان المرآة التي تعكس محاسن الجميل 
تصبح جميلة أيضاًء وإن كل شيء يصيب تلك المرآة من ذلك الجميل هو جميل کذلك. فكل ما 
يصيب الحياة جميل أيضاً من زاوية الحقيقة؛ ذلك لأنه يُظهر النقوش الجميلة لتلك «الأساء 
الحسنى) الجميلة. 

فلو مضت الحياة بالصحة والعافية على نسق واحد» لأصبحت مراة ناقصة بل قد 
تشعر -في جهة ما- بالعدم والعبث» فتذيق العذابَ والضيق» وتهبط قيمةٌ الحياة» وتنقلب لذة 
العمر وهناؤه إلى ألم وغصّة فيلقي الإنسان بنفسه ما إلى آوحال السفاهة أو إلى أوكار اللهو 
والعربدة ليقضي وقته سريعاء مَثله كمثل المسجون الذي يعادي عمره الثمين ويقتله بسرعة» 
بغية إنهاء مدة یسیو ولكن الحياة التي تمضي بالتحولات والحركة وتقضي أطواراً شتى فإنها 
تُشعر أن ها قيمة ووزناً وتنتج -هذه الحياة- للعمر أهمية وتکسبه لذة» حتى إن الانسان لا 
يرغب في أن يمضي عمره. رغم ما يعانيه من أصناف المشاق والصائب ولا يتأوه ولا یتحسر 
قائلا: «آنی للشمس أن تغیب وی لليل أن يفجل»: 

نعم إِنْ شئت فاسأل شخصاً ثرياً عاطلا كل شيء عنده على ما يرام. اسأله: كيف 
حالك؟ فستسمع منه حتماً عبارات أليمة وحسرة مثل: آه من هذا الوقت.. إنه لا يمرٌ.. ألا 
تأي لنبحث عن لو نقضي به الوقت.. هلم لنلعب النرد قليلاً..!. أو تسمع شكاوى ناجمة عن 
طول الأمل مثل: إن آمري الفلاني ناقص.. ليتني أفعل كذا وكذا.. أما إذا سألت فقیرا غارقا 
في المصائب أو عاملاً كادحاً: كيف حالك؟ فان كان رشيداً فسيقول لك: إني بخير والحمد لله 
وألف شكر لربيء فإني في سعي دائم.. يا حبذا لولم تغرب الشمس بسرعة لأقضي ما في يدي 
من عمل. فالوقت يمر حثيثاً والعمر يمضي دون توقف. ورغم أنى منهمك في الواقع. الا أن 


قيمة العمر وأهميته ضمن أسفه على العمر الذي مهرب منه» آسفاً على ذلك.. فهو يدرك إذن أن 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۰۷ 
لذة العمر وقيمة الحياة بالك والشقة أما الراحة والدعة والصحة والعافية فهي تجعل العمر 
مرا وتثقله بحيث يتمنى المرء الخلاص منه بسرعة. 

أيها الأخ المريض! اعلم أن اصل المصائب والشرور بل حتى الذنوب نما هو العدم 
کا أت ذلك إثباتاً قاطعاً ومفصلاً في سائر الرسائل» والعدم هو شر محض وظلمة تامة. 
فالتوقف والراحة والسكون على نسق واحد ووتيرة واحدة حالات قريبة جداً من العدم 
والعبث» ودنوّها هذا هو الذي يُشعر بالظلمة الوجودة في العدم ويورث ضجراً وضيقاً. آما 
الحركة والتحول فهم| وجودان ویشعران بالوجود. والوجود هو خيرٌ خالص ونور. 

فا دامت الحقيقة هكذاء فان امرض الذي فيك إنما هو ضيف مُرسل إليك ليؤدي 
وظائفه الكثيرة فهو يقوم بتصفية حياتك القيمة وتقويتها ويرتقي بها ويوجه سائر الأجهزة 
الإنسانية الأخرى في جسدك إلى معاونة ذلك العضو العليل ويبرز نقوش أسماء الصانع 
الحكيم» وسينتهي من وظيفته قريباًء إن شاء الله ويمضي إلى شأنه مخاطباً العافية: تعالي الآن 
لتمكثي مكاني دائماًء وتراقبي أداء وظيفتك من جدید. فهذا مكانك تسلمیه واسكنيه هنياً. 


الدواء العشرون 

أمها المريض الباحث عن دوائه! اعلم أن المرض قسیان: قسم حقيقي وقسم آخر وهمي. 

أما القسم الحقيقي: فقد جعل الشافي الحكيم الجليل جل وعلا لكل داء دواءً» وخرئّه في 
صيدليته الکبری التي هي الكرة الأرضية؛ فتلك الأدوية تستدعي الأدواء» وقد خلق سبحانه 
لكل داء دواء() فاستعمال العلاج وتناوله لغرض التداوي مشروع أصلاً. ولكن يجب العلم 
بأن الشفاء وتأثر الدواء لا یکونان إلا من الق تبارك وتعال» فمل آنه سبحانه يبب الدواء 
فهو آیضاً مهب الشفاء. وعل السلم الالتزام بارشاد الأطاء الحاذقین السلمین وتوصياتهم. 
وهذا الامتثال علاجْ مهم؛ لأن أكثر الأمراض تتولد من سوء الاستعال» وعدم اعميقه 
واهمال الارشاد» والاسراف والذنوب والسفاهة وعدم الحذر. فالطبیب التدین لا شك أنه 
ينصح ضمن الداترة الشروعة ویقدم وصایاه» ويحذر من سوء الاستعال والاسراف ویبث 
في نفس الریض التسلية والأمل» والریض بدوره اعتماداً على تلك الوصایا والسلوان يخفٌ 
مرضه ويغمره الفرخ بدلاً من الضيق والضجر. 


(۱) انظر: البخاري» الطب ١؛‏ مسلم» السلام 19؛ أحمد بن حنبلء المسند ۱/ ۰۳۷۷ ۳/ ۳۳۵. 


۳۸ اللمعات 

آما القسم الوهمي من الرض: فان علاجه الوثر الناجع هو: «الاهمال». إذ یکبر الوهم 
بالاهتهام وینتفش» وان لم یعباً به يصغر وينزوي ویتلاشی. فکما إذا تعرض الانسان لوکر 
الزنابير فإنها تتجمع وتبجم علیه وان م هتم تتفرق عنه وتتشتت. 

وكا أن الذي يلاحق باهتام خيالاً في الظلیات من حبل متدلٍء سیکبر آمامه ذلك 
الخيال حتى قد يوصله إلى الفرار كالمعتوه» وإذا لم بهتم فسینکشف له أن ذلك انا هو حبل 
وليس بثعبان.. ویبداً بالسخرية من اضطراب ذهنه وتوهمه. فهذا المرض الوهمي كذلك إذا 
دام كثيراً فسينقلب إلى مرض حقيقي» فالوهم عند مرهف اس عصبي الزاج مرض وبيل 
جدا؛ حيث يستهوله ويجعل له الحبّة قبة» فتنهار قواه المعنوية» وبخاصة إذا صادف أنصاف 
الأطباء ذوي القلوب الغلاظ الخالية من ال رحمة» أو الأطباء غير المنصفين» الذين يثيرون 
أوهامه ویج رکو نا أكثر من ذي قبل حتى تذهب أمواله وتنضب إن كان غنياًء أو يفقد عقله أو 
كشب ص تماما 

الدواء الحادي والعشرون 

ها الأخ الریض! حقاًإنَ في مرضك ألما مادياء إلا أن لذة معنوية مهمة تحبط بك» تمحو 
كل آثار ذلك الألم المادي؛ لأن ألمّك المادي لا يفوق تلك الرأفة أو الشفقة اللذيذة التي نسيتها 
منذ الصغرء والتي تتفجر الآن من جديد في أكباد والدّيك وأقاربك نحوك, إن كان لك والدان 
وأقارب. حيث ستستعيد تلك العواطف والنظرات الأبوية الحنونة الحلوة التي كانت تتوجه 
إليك في الطفولة» وینکشف الحجابٌ عن أحبائك من حواليك ليرعوك من جديد وينطلقوا 
إليك بمحبتهم ورأفتهم بجاذبية المرض التي أثارت تلك العواطف الداخلية. فما آرخص تلك 
الالام الادية التي تعاني منها أمام ما يؤديه لك من خدمات جليلة مزوجة بالرحمة والرأفة 
بحكم مرضك أولئك الذين سعيت آنت -بكل فخر- لخدمتهم ونيل رضاهم. فأصبحت 
بذلك سيدا وآمراً عليهم وفزت أيضاً بمرضك في كسب المزيد من الأحبة ا معاونين والإخلاء 
المشفقين. فتضمهم إليك للرقة والرأفة الانسانية التي جبل عليه الإنسان. 

ثم إنك قد أخذت بمرضك هذا إجازة من الوظاتف الشاقة المهلكة» فأنت الآن في غنیَ 
عنها وفي راحة منها... فلا ينبغي أن يسوقك ألمك الجزئي إلى الشكوى بل إلى الشكر تجاه هذه 
اللذات المعنوية. ۱ ۱ 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۹ 
الدواء الثاني والعشرون 

ها الأخ المريض بداء عضال كالشلل! إنني أبشرك أولاً بأن الشلل یعد من الأمراض 
المباركة للمؤمن.. لقد كنت أسمع هذا منذ مدة من الأولياء الصالحين» فكنت آجهل سره 
ويخطر الآن أحد أسراره على قلبي هكذا: 

إن أهل الولاية قد تعقبوا بإرادتهم أساسّين مهمّين للوصول إلى الحق تبارك وتعالى نجاةً 
من آخطار معنوية عظیمة ترد من الدنیا وضماناً للسعادة الأبدية. والأساسان: 

آوضما: رابطة الوت أي إنهم سعوا لأجل سعادتهم في الحياة الأبدية بالتفکر في فناء 
لا وراج خورف ر 

وثانیها: إماتة اللفس الأمارة بالسوء بالجاهدات والرياضة الروحية لأجل الخلاص 
من مهالك تلك النفس» والأحاسيس التي لا تری العقبی. 

فيا آخي الذي ققد من کبانه نصفت صحته لقد أودع فيك دون اختبار منك آساسان 
قصبران سهلان» یمهّدان لك السبیل إلى سعادتك الأبدية» ویذکر انك دائما بزوال الدنیا وفناء 
الانسان. فلا تتمکن الدنیا بعدئذ من حبس آنفاسك وخنقك. ولا تجرؤ الغفلةٌ على غشیان 
عيونك. فالنفس الامارة لا تتمکن بالشهوات الرذيلة أن تخدع مَّن هو نصف انسان» فینجو 
من بلائها وشرها بسرعة. والمؤمن بسر الإيمان والاستسلام والتوکل یستفید من داء عضال 
کالشلل بأقصر وقت استفادة الجاهدین من آهل الولاية بالرياضة في العتکفات. فیخف عليه 
ذلك الداء . 


الدواء الثالت والعشرون 
آیها المريض الوحيد الغريب العاجز! إن كانت غربتك وعدم وجود من يعيلك فضلا 
عن مرضك سببا في لفت القلوب القاسية نحوك وامتلائها بالرقة عليك» فكيف بنظر رحمة 
خالقك الرحيم ذي التجليات الذي يقدم نفسه إليك في بدء سور القرآن بصفته الجليلة 
# منکیم # والذي يجعل جیع الأمهات -بلمعة من لعات شفقته ورأفته الخارقة- يقمن 
بتربية أولادهن.. والذي یملاً وجه الدنيا ويصبغه في كل ربيع بتجل من رحمته ويملأه بأنواع 
نعمه وفضله.. وبتجل من رحمته كذلك تتجسم الجنة الزاخرة بكل محاسنها. فانتسابك إليه 


۳۱۰ اللمعات 
من مرضك في وحدتك وغربتك هدفاً ووسيلة تجلب إليك نظر الرحمة منه سبحانه تلك النظرة 
التي تساوي كل شيء. 

فا دام هو موجوداً ينظر إليك فكل شيء موجود لك. والغريب حقاً والوحيد أصلاً هو 
ذلك الذي لا ینتسب إليه بالایمان والتسليم» أو لا يرغب في ذلك الانتساب. 


الدواء الرابع والعشرون 

أمها المرضون المعتنون بالأطفال المرضى الأبرياء وبالشيوخ الذين هم بحكم الأطفال 
عجزاً وضعفاً! إن بين أيديكم تجارة أخروية مهمةء فاغتنموا تلك التجارة وليكن شوقکم 
إليها عظيماً وسعيكم حثيثاً. إن أمراض الأطفال الأبرياء هي خقنات تربية ربانية لأجسادهم 
الرقيقة للاعتياد عليها وترويضهم ما لقاومة مشقات ال حياة في الستقبل» وهي تحمل حكماً 
وفوائد تعود عليهم في حياتهم الدنيوية وفي حياتهم الروحية» فتصفي حياة الصغار تصفية 
معنوية مثلم تصفى حياة الكبار بكفارة الذنوب. فهذه الحقن سس للرقي العنوي ومداره في 
مستقبل أولئك الصغار أو في آخرتهم. 

والثواب الحاصل من مثل هذه الأمراض یدج في صحيفة أعمال الوالدين أو في 
صحيفة حسنات الوالدة التي تفضل صحة ولدها -بسر الشفقة- على نفسهاء كا هو ثابت 
لدى أهل الحقيقة. 

أما رعاية الشيوخ والاعتناء بهم؛ فضلاً عن كونه مداراً لثواب عظيم وبخاصة الوالدين 
والظفر بدعائهم وإسعاد قلوبهم والقيام بخدمتهم بوفاء و اخلاص» يقود صاحبه إلى سعادة 
الدنيا والا خرة» ک| هو ثابت بروايات صحيحة وفي حوادث تاريخية كثيرة. فالولد السعيد البار 
بوالديه العاجزين سيرى الطاعة نفسها من أبنائه» بينما الولد العاق المؤذي لأبويه مع ارتداده 
إلى العذاب الأخروي سيجد كذلك في الدنيا مهالك كثيرة. 

نعم إنه ليست رعاية الشيوخ والعجائز والأبرياء من الأقربين وحدهم بل حتى إذا 
صادف المؤمن شيخا مريضا ذا حاجة جديرا بالاحترام فعليه القيام بخدمته بهمة وإخلاص» 
ما دامت هنالك أخوة ايمانية حقيقية وهذا ما يقتضيه الإسلام. 


اللمعت الخامست والعشرون ۳۱۱ 
الدواء الخامس والعشرون 

آبها الإخوان المرضى! إذا كنتم تشعرون بحاجة إلى علاج قدمي نافع جداًء ول دواء 
لكل داء يحوي لذة حقيقية» فمدّوا |یمانکم بالقوة واصقلوه. أي تناولوا بالتوبة والاستغفار 
والصلاة والعبادة العلاج القدمي المتمثل في الایمان. 

نعمء إن الغافلين بسبب حبّهم للدنيا والتعلق بها بشدة كأنهم قد أصبحوا يملكون کیان 
معنوياً عليلاً بحجم الدنيا كلهاء فيتقدم الایمان ويقدّم هذا الكيان العليل الکلوم بضربات 
الزوال والفراق» مرهم شفائه منقذاً یاه من تلك الجروح والشروخ, وقد أثبتنا في رسائل عدة 
بأن الاییان هب شفاءً حقيقياً» وتجنباً للاطالة أوجز قول با يأتي: 

لد علاج الإيهان يتبين تأثیژه بأداء الفرائض ومراعاة تنفيذها ما استطاع الإنسان 
إليها سبيلآً» وإن الغفلة والسفاهة وهوى النفس واللهو غير المشروع يبطل مفعول ذلك 
العلاج وتأثيره. فما دام المرض يزيل الغشاوت ویقطع دابرٌ الاشتهاء. ويمنع ولوج اللذات 
غير المشروعة» فاستفيدوا منه واستعملوا علاج الإيان الحقيقي وأنواره القدسية بالتوبة 
والاستغفار والدعاء والرجاء.. منحكم الحق تبارك وتعالى الشفاء وجعل من أمراضكم 
مُكفرات للذنوب.. آمين.. آمين.. آمين. 

# وتا لو 1 ا له لدی دسا هداو ۳۹۹ یی کوک آن مسا 
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چ 


سبح لا عل ا لَّامَ علا اک ى آنت نت الْعليم کیره 


اللّهم صل على سيدنا حمد طب القلوب ودوائهاء 
وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلم. 


ذيل اللمعة الخامسة والعشرين 


و 
وهو «الکتوب السابع عشر آدرج ضمن «الکتوبات). 


اللمعين الساد سس والعشرون 
«رسالة الشیوخ» 


«هذه اللمعة عبارة عن ستة وعشرين نور رجاء وضياءً تسل»۲۳ 
إِذّ السبب الذي دعاني إلى تسجيل ما كنت أعانيه من آلام معنوية في مستهل كل رجاء 

بأسلوب مؤثر جداً إلى حدٌ يدير فيكم لالم أيضاًء انا هو لبيان مدى قوة مفعول العلاج الوارد 
من القرآن الحكيم وشدة تأثيره الخارق. 

بيد أن هذه «اللمعة» التي تخص الشيوخ لم تحافظ على حسن البيان» وجمال الإفادة لعدة 
أسباب: 

آوشا: لأمها تخص أحداث حياتي الشخصية ووقائعهاء فالذهاب عبر الخيال إلى تلك 
الأزمنة» ومعايشة أحداثهاء ومن ثم تناوها بالكتابة بتلك الحالة» سبّب عدم المحافظة على 
الانتظام في البيان والتعبير. 

ثانيها: اعترى البيانَ شيء من الاضطراب. لأنَّ الكتابة كانت بعد صلاة الفجر» حيث 
كنت شعر حينها بتعب وإنباكِ شدیدین» فضلاً عن الاضطرار إلى الإسراع في الكتابة. 

ثالثها: لم يكن لدينا متسع من الوقت للقيام بالتصحیح الكامل؛ فالكاتب الذي كان 
مرهقاً بشؤون «رسائل النور» وكثيراً ما كان يعتذر عن الحضور مما أفقد المضمون التناسق 
الطلوب. 
(۱) کتب المؤلف رحمه الله الامش الآ على نسخة خطية مصححة من قبله: إن بقية الرجایا (أي من الرجاء الرابع عشر 


إلى الرجاء السادس والعشرین) لم تکتب لوقوع الصيبة العروفة (سجن اسكي شهر). ولفوات آوانها ظلت هذه 
الرسالة ناقصة. 


اللمعت السادست والعشرون قن 
00 رابعها: لم نستطع لا الاكتفاء بالتصحيحات والتعديلات العابرة دون التوغل في أعماق 
المعاني؛ لا كنا نحسٌ به من تعب ونصب عقب التأليف» فلا جرم أن رافق الموضوع شيءٌ من 
التقصير في التعبير والآداء. 

لذا نهيب بالشيوخ الكرام أن ينظروا بعين الصفح والسماح إلى قصوري في الأداء» وأن 
يجعلوني ضمن دعواتهم عندما يرفعون أكفهم متضرعين إلى الله الرحيم الذي لا يرد دعوات 
الشيوخ الطيبين... 


8 ا 

سم سم ج وار چک 
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(هذه اللمعة عبارة عن ستة وعشرین رجاء) 


ار جاء الأول 
يا من بلغتم سن الکمال أا الأخوة الشیوخ الاعزای ويا آیتها الأخوات العجاتز 
5 ۰ 18 * 1 4 5 س ۶ 
الحترمات! إنني مثلكم شيخ كبير» ساكتب لكم بعض ما مر علي من احوال وما وجدته 
بين حين وآخر من أبواب الأمل» وبوارق الرجاء في عهد الشيخوخة؛ لعلكم تشاركونني في 
أنوار السلوة المشعة من تلكم الرجايا والامال. إن ما رأيته من الضياء» وما فتحه الله علي من 
آبواب النور والرجاء انا شاهدتّه حسب استعدادي الناقص وقابلياتي الشوشة» وستجعل 
استعداداتکم الخالصة الصافية -بإذن الله- ذلك الضیاء آسطع وأمهر ما رأيته» وذلکم الرجاء 
آقوی وأمتن ما وجدته. 
ولا ريب أن منبع ما سنذکره من الأضواء ومصدر ما سنورده من الرجایا ما هو الا 
(الایان». 


۳ اللمعات 
الرجاء الثاني 

حینما شارفت على الشيخوخة وني آحد أيام الخريف» وفي وقت العصر نظرت إلى 
الدنيا من فوق ذروة جبل» فشعرت فجأة حالة في غاية الرقة والحزن مع ظلام يكتنفهاء 
تدب في أعماقي.. رأيت نفسي: أنني بلغت من العمر عتیاء والنهارٌ قد غدا شیخاء والسنة قد 
اکتهلت؛ والدنیاقد هرمت .. فهّن هذا لقم الذي بغشی کل ی حر ل ها ما فلقد دنا 
آوان فراق الدنی؛ وآوشك آوان فراق الأحباب آن یحل.. وبینا آململ یائساً حزیناً [ذا بالرحمة 
الإلهية تتکشف آمامي انکشافاً حول ذلك الحزن الوم إلى فرحة قلبية مشرقة» وبدّل ذلك 
الفراق الوم للأحباب إلى عزاء يضيء جنبات النفس کلها. 

نعم يا أمثالي من الشيوخ! إن الله سبحانه وتعالی الذي يقدّم ذاته الجليلة إليناء ویعزفها 
لنا في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم» بصفة «الرحمن الرحيم».. والذي يرسل رحمته 
بها يسبغ على وجه الأرض دوماً من النعَم» مدداً وعوناً لمن استرحمه من ذوي الحياة» والذي 
يبعث مهدایاه من عالم الغيب فيغمر الربيع كل سنة بِنِعَم لا تعد ولا تحصى» يبعثها إلينا نحن 
المحتاجين إلى الرزق مظهرا بها بجلاء تجليات رحمته العميمة» وفق مراتب الضعف ودرجات 
العجز الکامنة فینا. ف رحمة خالقنا الرحيم هذه أعظم رجات وأكبر أملاً في عهد شيخوختنا 
هذه بل هي أسطع نورا لنا. 

لد إدراك تلك الرحمة والظفر بهاء نما یکون بالانتساب إلى ذلك «الرحمن» بالایمان 
وبالطاعة له سبحانه بأداء الفرائض والواجبات. 

الرجاء الثالث 

حينم| أفقثُ على صبح الشیب» من نوم ليل الشباب» نظرت إلى نفسي متأملا فيهاء 

فوجدتها كأنها تتحدر نزولاً من عل إلى سواء القبر» مثلما وصفها نيازي المصري*): 
بناء العمر يذوي را إثرجر غافلاً بغط الروح وبناؤه قد اند 

فجسمي الذي هو مأوى روحيء بدأ يتداعى ويتساقط حجراً إثر حجر على مر الأيام.. 

وآمالي التي كانت تشدّني بقوة إلى الدنياء بدأت أوثاقها تنفصم وتنقطع. فدبٌ في شعور 


اللمعثّ السادسسّ والعشرون ۳۱۵ 
بدنو وقت مفارقة من لا يحصى من الأحبة والأصدقاء فأخذث آبحث عن ضیاد هذا الجرح 
العنوي الغائر» الذي لا يُرجى له دواء ناجع كما يبدو!. لم أستطع أن آعثر له على علاج» فقلت 
أيضاً ىا قال نيازي الصري: 
حكة الا له تقضى فناء امحسد والقلب تواق إلى الأيد 
لهف نفسي من بلاء ود حار لقمان نی ایجاد الضمد 

وبينم| كنت في هذه الحالة إذا بنور الرسول الكريم و الذي هو رحمة الله على العالین» 
ومثالّها الذي يعبّر عنهاء والداعى إليهاء والناطق بهاء وإذا بشفاعته» وبا أتاه من هدية احداية 
إلى البشريةء يصبح بلسماً شافیا ودواءً ناجعاً لذلك الداء الوخيم الذي ظننته بلا دواء» ويبدل 
ذلك اليأس القاتم الذي أحاطني إلى نور الرجاء الساطع. 

أجلء أمها الشيوخ وأيتها العجائز الموقرون» ويا من تشعرون كلكم بالشيخوخة مثلي!. 
إننا راحلون ولا مناص من ذلك.. ولن يسمح لنا بالمكوث هنا بمخادعة النفس وإغماض 
العين» فنحن مساقون إلى المصير المحتوم. ولكن عالم البرزخ» ليس هو کا يتراءى لنا بظلمات 
الأوهام الناشئة من الغفلة» وبا قد يصوّره أهل الضلالة» فليس هو بعالم الفراق» ولا بعالم 
مظلم» بل هو مجمع الأحباب» وعالم اللقاء مع الأحبة والأخلاء» وني طليعتهم حبيبٌ رب 
العامين وشفيعنا عنده يوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام. 

نعم» إن من هو سلطان ثلاثائة وخمسين مليوناً من الناس في كل عصر عبر ألف وثلاثائة 
وخمسين سنة وهو مربّي أرواحهم» ومرشد عقوهم» ومحبوب قلوبهم؛ والذي يُرفع إلى صحيفة 
حسناته يومياً أمثال ما قدمت أمته من حسنات إذ «السبب كالفاعل» والذي هو مدار المقاصد 
الربانية» وحور الغايات الإلحية السامية في الكون» والذي هو السبب لرقي قيمة الموجودات 
وسمّوهاء ذلك الرسول الاکرم بيا فک أنه قال في الدقائق الأولى التي تشرّف العام به «أمتي.. 
آمتی..» كا ورد في الروايات الصحیحة() والكشفيات الصادقة» فإنه بيا يقول في المحشر أيضاً: 
«آمتي.. آمتي..» ويسعى بشفاعته إلى إمداد أمته وإغاثتها باعظم رحمة وأساها وأقدسها وأعلاهاء 
في الوقت الذي يقول کل فرد من الجموع العظيمة: «نفسي.. نفسي». فنحن إذن ذاهبون إلى العالم 


)١(‏ تقدم تخريجه في اللمعة الرابعة. 


۳۹ اللمعات 
الذي ارتل إليه هذا النبي الکریم» راحلون إلى العالم الذي استنار بنور ذلك السراج الثبر وبمن 
حوله من نجوم الأصفياء والأولياء الذين لا حصرهم العد. 

نعم» إن اتباع السّنة الشريفة لهذا النبي الكريم يكل هو الذي يقود إلى الانضواء تحت لواء 
شفاعته والاقتباس من آنواره» والنجاة من ظلمات البرزخ. 


الرجاء الرابع 
حینا وطأت قدماي عتبة الشيخوخة» كانت صحتي الجسدية التي ترخي عنان الغفلة 
وتمدّها قد اعتلت أيضاً فاتفقت الشيخوخة والمرض معاً على شن اهجوم علىٌ» وما زالا 
يكيلان على رأسي الضربات تلو الضربات حتى آذهبا نوم الغفلة عني. ول يكن لي ثمة ما 
يربطني بالدنيا من مال وبنين وما شابههماء فوجدت أن عصارة عمري الذي أضعته بغفلة 
الشباب» نما هي آثام وذنوب. فاستخثت صائحاً مثلما صاح نيازي المصري: 
ذهب العمرهباءً لرأفز فيه بشيء 
ولقد جت اسو الدرب كن 
رحل الب بعیدا 


> 
0 


وبقيت 
ذلك النایی الغرب 
وکیت 
همت وحدي تائهًا أطوي الطرق 
وبعيني بناییع الدموع 
وصدری حرقة الشوق 
حار عقلى. . ! 
كنت حينها في غربة مضنية» فشعرت بحزن يائس» وأسف نادم» وحسرة ملتاعة على 
ما فات من العمر. صرخت من أعماقي أطلب مداد العون» وضياء الرجاء.. وإذا بالقرآن 
الحكيم المعجز البيان يمذني» ويسعفني» ويفتح أمامي باب رجاء عظيم» ويمنحني نوراًساطعاً 


اللمعت السادسن والعشرون ۳۷ 
من الأمل والرجاء یستطیع أن يزيل أضعاف أضعاف يأسي» ویمکنه أن يبدد تلك الظلیات 
القاقة من حولي. 

نعم» أا الشيوخ وأيتها العجائز الحترمون» يا مّن بدأت أوثاق صلتهم بالانفصام عن 
الدنيا مثلي! إن الصانع ذا الجلال الذي خلق هذه الدنیا آکمل مدينة وأنظمهاء حتى كأنها قصرّ 
منيف» هل يمكن هذا الخالق الكريم ألا يتكلم مع أحبّائه وأكرم ضيوفه في هذه المدينة أو في 
هذا القصر؟ وهل يمكن ألا يقابلهم؟!! 

فا دام قد خلق هذا القصر الشامخ بعلم» ونظمه باراد وزيّنه باختيار» فلابد أنه 
يتكلم؛ إذ كما أن الباني يعلم» فالعالم يتكلم. وما دام قد جعل هذا القصر دار ضيافة جميلة 
بهيجة وهذه الدينة متجرا راا فلابد أن بكرن له كفك وصحف بن فیها ما پریده مناه 
ویوضح علاقاته معنا. 

ولا شك أنَّ آکمل کتاب من تلك الکتب القدسة التي آنزهاء نبا هو القرآن الحكيم 
العجزء الذي ثبت اعجاژه بأربعين وجهاً من وجوه الاعجاز والذي یل في كل دقيقة بألسنة 
مائة مليون شخص في الأقل» والذي ينشر النور ويهدي السبيل. والذي في كل حرف من 
حروفه عشر حسنات» وعشر مثوبات ف الأقل» وأحیاناً عشرة الاق تسةه بل ثلائین آلف 
حسنة» كا في ليلة القدر. وهکذا یمنح من ثار الجنة ونور البرزخ ما شاء الله أن یمنح. فهل في 
الکون أجمع کتاب یناظره في هذا المقام» وهل یمکن أن يذعي ذلك آحد قط؟ 

فيا دام هذا القرآن الکریم الذي بين أيدينا هو کلام رب العالین» وهو آمره المبلغ إليناء 
وهو منبع رحمته التي وسعت کل شيء» وهو صادر من خالق السی‌اوات والارض ذي الجلال» 
من جهة ربوبیته المطلقة» ومن جهة عظمة آلوهیته. ومن جانب رخته المحيطة الواسعت 
فاستمسك به واعتصم» ففیه دواءٌ لكل داء» ونوژ لكل ظلام» ورجاء لكل يأس.. وما مفتاح 
هذه الخزينة الأبدية إلا الایمان والتسلیم» والاستاع إليه» والانقياد له والاستمتاع بتلاوته. 


الرجاء الخامس 
في بداية شيخوختي ومستهلهاء ورغبة منی في الانزواء والاعتزال عن الناس» بحشت 
روحي عن راحة في الوحدة والعزلة على تل «یوشع» الطل على «البسفور». فللا كنت -ذات 


۳۸ اللمعات 
يوم = أسرح بنظري إلى الأفق.من عل ذلك التل الرتفع» رأيت بنذیر الشيخوغة لوح من 
لوحات الزوال والفراق تتقطر خزناً ورقة» حيث جلتٌ بنظري من قمة شجرة عمري» من 
الغصن الخامس والاربعین منهاء إلى أن انتهیت إلى أعماق الطبقات السفلی لحياتي» فرآیت 
أن في كل غصن من تلك الأغصان الکائنة هناك ضمن کل سنة» جنائرٌ لا تحصر من جنائز 
آحبايي وأصدقائي وکل من له علاقة معي. فتأثرت بالغ التأثر من فراق الأحباب وافتراقهم 
وترنمت بأنين «فضولی البغدادي»*۲ عند مفارقته الأحباب قائلا: 
کلا حنّ الوصال . عذب دمعي مادام الشهیق 

او یت من خلال تلا اش انف اا هو باب رجاف رفن فان تون اسلی 
بها نفسي. فإذا بنور الایمان بالاخرة يغيثني ويمدّني بنور باهر. إنه منحني نوراً لا ینطفی آبدا 
ورجاء لا خب مطلقا. 

أجل يا إخواني الشیوخ ويا آخواتي العجائز! ما دامت الآخرةٌ موجودة» وما دامت هي 
باقية خالدة» وما دامت هي أجمل من الدنياء وما دام الذي خلقنا حكيما ورحیما؛ فا علینا إذن 
لا عدم الشکوی من الشيخوخة؛ وعدم التضجر منها؛ ذلك لأن الشیخوخة المشرّبة بالایمان 
والعبادة» والوصلة إلى سنّ الکمال ما هي لا علامة انتهاء واجبات الحياة ووظائفهاء وإشارة 
ارتحال إلى عالم الرحمة للخلود إلى الراحة. فلابد إذن من الرضا بها آشد الرضا. 

نع إن (خبار مائة وآريعة وعشرین ألفاً من المصطَفین الاخبار وهم الأتنياء 
والرسلون") عليهم الصلاة والسلام -کما نص عليه الحديث- اخباراً بالاجاع والتواتر 
مستندین إلى الشهود عند بعضهم وإلى حق اليقين عند آخرین» عن وجود الدار الآخرة» 
وإعلاهم بالاجاع أن الناس سیّساقون إليهاء وآن الخالق سبحانه وتعالی سيأتي بالدار الآخرة 
بلا ریب مثلما وعد بذلك وعدا قاطعا. 

وان تصدیق مائةٍ وأربعة وعشرین ملیوناً من الأولياء کشفاً وشهوداً ما آخبر به هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام» وشهادتهم على وجود ال خرة بعلم اليقين» دلیل قاطع وأيّ دلیل على 
وجود الآخرة.. 
(۱) قال آبو ذر رضی ال عند: (قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة آلف وآربعة وعشرون آلفاء الرسل 


من ذلك ثلاثائة و خسة عشر جماً غفیرا). أحمد بن حنبل» السند ٩۲۵/۵‏ ابن حبان» الصحیح ۲/ ۷۷؛ الطبراني» 
العجم الکبیر ۸/ ۱۷ ۲؛ الحاكم, المستدرك ۲/ 1۵۲؛ ابن سعد الطبقات الکبری ۱/ ۰۲۳ 4 ۵. 


اللمعن السادست والعشرون ۳۹ 

وكذاء فان تجلیات جيع الأسماء الحسنى الق الکون المتجلية في آرجاء العام كله 
تقتضي بالبداهة وجود عالم آخر خالد» وتدل دلالة واضحة على وجود الا خرة. 

وکذا القدرةٌ الاهية وحکمتها الطلقة. التي لا !سراف فیها ولا عبث» والتي تحيي جنائز 
الاشجار اليتة وهیاکلها المنتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصی على سطح الأرض في كل 
ربيع» وفي كل سنة» بأمر ‏ أن يكن 4 وتجعلها علامة على «البعث بعد الوت» فتحشر 
ثلاثمائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك مئات الألوف 
من نیاذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة. 

وكذا الرحمة الواسعة التي تديم حياة جميع ذوي الأرواح المحتاجة إلى الرزق» وتعيّشها 
بکال الرآفة عيشة خارقة للغاية. والعناية الدائمة التي تظهر آنواع الزينة والمحاسن با لا يعد 
ولا جصی. في فترة قصيرة جداً في كل ربيع. لا شك أبم| تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذا عشق البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية المغروزة غرزاً لا انفصام ها في 
فطرة هذا الانسان الذي هو أکمل ثمرة ا الکوت» وأحب لوق إل خالق الکون» وهو آوثق 
صلة مع موجودات الکون كله لاشك أنه يشير بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا العام 
الفاني» وإلى وجود عالم الا خرة ودار السعادة الأبدية. 


فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة -إلى حد يستلزم القبول- وجود الآخرة بمثل 
بداهة وجود الدنيا."“ فا دام آهم درس يلقننا القرآن إِيّاه هو «الایمان بالآخرة» وهذا الدرس 
رصين ومتين إلى هذه الدرجة» وني ذلك الإيمان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو 
اجتمعت مائة ألف شيخوخة في شخص واحد لكفاها ذلك النور» وذلك الرجاء وذلك 


(۱) إن مدى السهولة في إخبار «الأمر الثبوتي» ومدى الصعوبة والإشكال في نفي وإنكار ذلك. يظهر في المثال الآتي: 

إذا قال أحدهم: إن هناك -على سطح الأرض- حديقة خارقة جداً ثارها كعلب الحليب» وأنكر عليه الآخر قوله 
هذا قائلا: لاء لا توجد مثل هذه الحديقة. فالأول يستطيع بكل سهولة أن يثبت دعواه» بمجرد إراءة مكان تلك 
الحديقة أو بعض ثارها. أما الثاني (أي المنكر) فعليه أن يرى ويّري جميع أنحاء الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفيه» 
وهو عدم وجود مثل هذه الحديقة. 

وهكذا الأمر في الذين يخبرون عن الجنة» فإنهم يُظهرون مئات الآلاف من ترشحاتهاء ويبيّنون ثارها وآثارهاء 
بعد مشاهدة الكون غير المحدود» والزمن غير المحدود» مع سبر غورهما بالبحث والتفتيش» وعند عدم رؤيتهم هاء 
يمكنهم إثبات دعواهم! 


فيا من بلغ به الكبر عتياً ويا أيها الاخوة! اعلموا ما أعظم قوة الایمان بالآخرة وما أشد رصانته!. (المؤلف). 


۳۳۰ اللمعات 
«الحمد لله على کال الایمان». 
الرجاء السادس 

حینما كنت في منفاي ذلك الا سر الأليم بقيت وحدي منفرد منعزلاً عن الناس على قمة 
جبل «جام» المطلة على مراعي «بارلا».. كنت أبحث عن نور في تلك العزلة. وذات ليلة» في 
تلك الغرفة الصغيرة غير المسقفة» المنصوبة على شجرة صنوبر عالية على قمة ذلك الرتفع» إذا 
بشيخوختي تشعرني بألوان وأنواع من الغربة المتداخلة -ك| جاء ذلك في «الکتوب السادس» 
بوضوح- ففي سكون تلك الليلة حيث لا أثر ولا صوت سوى ذلك الصدى الحزين حفیف 
الأشجار وهمهمتها.. أحسست بأن ذلك الصدى الأليم قد أصاب صميم مشاعري» ومس 
أعماق شيخوختي وغربتي» فهمّست الشيخوخة في أذني منذرة: 

إن النهار قد تبدل إل هذا القبر االات ولبست الدنیا کفتّها الاسود» فسوف یتبدل 
نهار عمرك إلى لیل» وسوف ینقلب نهار الدنیا إلى ليل البرزخ» وسوف يتحول نهار صیف 
الحياة إلى ليل شتاء الوت. 

فأجابتها نفسي على مضض: 

نعم» كما أنني غريبةٌ هنا عن بلدتي ونائية عن موطني» فان مفارقتي لأحبائي الكثيرين 
خلال عمري الذي ناهز الخمسين ولا أملك سوى تذراف الدموع وراءهم هي غربةٌ تفوق 
غربتي عن موطني.. وإني لأشعر في هذه الليلة غربة أكثر حزناً وأشد ألماً من غربتي على هذا 
الجبل الذي توشح بالغربة والحزن» فشيخوختي تنذرني بدنوي من موعد فراقٍِ نهائي عن الدنيا 
وما فيهاء ففي هذه الغربة المكتنفة بالحزن» ومن خلال هذا الحزن الذي يمازجه الحزن» بدأث 
أبحث عن نور» وعن قبس آمل» وعن باب رجاء» وسرعان ما جاء «الاییان بالله» لنجدتي ولشد 
آزری» ومنحني أنساً عظيماً بحيث لو تضاعفت آلامي ووحشتي أضعافاً مضاعفة لكان ذلك 
الأنس كافياً لازالتها. 


نعم» آیها الشیوخ ويا أيتها العجائز!.. فما دام لنا خالقٌ رحيم» فلا غربة لنا إذن أبداً.. 
وما دام سبحانه موجوداً فكل شيء لنا موجود إذنء وما دام هو موجوداً وملائكته موجودة. 


اللمعت السادست والعشرون ۳۲١‏ 
فهذه الدنیا إذن ليست خالية لا أنيس فيها ولا حسیس» وهذه الجبال الخاوية» وتلك الصحارى 
القفرة كلها عامرة ومأهولة بعباد الله الكرفية» باللانكة الکرام. نهم ان نور الایمان با 
سبحانه» والنظرة إلى الکون لأجله. جعل الأشجار بل حتی الأحجار كأنها أصدقاءٌ مژنسون 
فضلاً عن ذوي الشعور من عباده» حيث یمکن لتلك الوجودات أن تتكلم معنا -بلسان 
الحال- بما یسلینا ويروّح عنا. 

نعم إن الدلائل على وجوده سبحانه بعدد موجودات هذا الكون» وبعدد حروف 
کتاب العالم الکبیر هذاء وهناك دلاتل وشواهد على رحته بعدد أجهزة ذوي الأرواح وما 
خصهم من نعمه ومطعوماته التي هي مور الشفقة والرحة والعناية» فجمیعها تدل على 
باب خالقنا الرحیم والكريم» وصانعنا الأنیس وحامینا الودود» ولا شك أن العجز 
والضعف هما آرجی شفيعين عند ذلك الباب السامي. وآن عهد الشیب آوانهیا؛ ووقت 
ظهورهماء فعلینا إذن أن نود الشیخوخة وآن نحبهاء لا أن نعرض عنها؛ إذ هي شفیع 
مرتجی آمام ذلك الباب الرفیع. 

الرجاء السابع 

حینا تبدلت نشوة «سعید القدیم» وابتساماته ال نحيب «سعید الجديد» وبکائه» وذلك 
في بداية الشیب» دعاني آرباب الدنيا في «آنقرة» إليهاء ظناً منهم آنني «سعيد القدیم» فاستجبت 
للدعوة. 


فذات یوم من الأيام الأخيرة للخریف» صعدت إلى قمّة «قلعة أنقرة»» التي أصابها 
الكبر والبلی أكثر مني» فتمثلت تلك القلعة أمامي كأنها حوادث تاريخية متحجرة» واعتراني 
حزن شديد وأسى عميق من شيب السنة في موسم الخريف. ومن شيبي أناء ومن هرم القلعة» 
ومن هرم البشرية ومن شيخوخة الدولة العثانية العلية» ومن وفاة سلطنة الخلافة» ومن 
شيخوخة الدنيا. فاضطرتني تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعة إلى أودية 
الماضي وشواهق المستقبل» أنقب عن نور» وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ما كنت آحس به من 
أكثف الظلمات التي غشيت روحي هناك وهي غارقة في ليل هذا ال هرم المتداخل الحیط .© 


(۱) وردت هذه الحالة الروحية على صورة مناجاة إلى القلب باللغة الفارسية» فكتبتها ىا وردت. ثم طبعت ضمن رسالة 
«حباب» في أنقرة. (المؤلف). (راجع المثنوي العربي النوري). 


۳۳۲ اللمعات 
فحينم| نظرت إلى اليمين الذي هو الماضي باحثاً عن نور ورجاء بدت لي تلك الجهة من 
بعيد على هيئة مقبرة كبرى لأبي وأجدادي والنوع الإنساني» فأوحشتني بدلا من أن تسليني . 
ثم نظرت إلى اليسار الذي هو المستقبل مفتشاً عن الدواء فتراءى لي على صورة مقبرة 
كبرى مظلمة لي ولأمثالي وللجيل القابل» فأدهشني عوضاً من أن يؤنسني. 
ثم نظرت إلى زمني الحاضر بعد أن امتلاً قلبي بالوحشة من اليمين واليسار» فبدا ذلك 


اليوم لنظري الحسير ونظرتي التاريخية على شكل نعش لحنازة جسمي المضطرب کالذبوح بين 
الموت والحياة. 


فلما یشست من هذه الجهة أيضاًء رفعت رأسي ونظرت إلى قمة شجرة عمري» فرأيت أن 
على تلك الشجرة ثمرة واحدة فقط» وهي تنظر إليّ» تلك هي جنازتي» فطأطأت رأسي ناظراً 
إلى جذور شجرة عمريء فرآیت أن التراب الذي هناك ما هو الا رميم عظامي وتراب مبدا 
خلقتي قد اختلطا معاً وامتزجاء وهما يُداسان تحت الأقدام» فأضافا إلى دائي داء من دون أن 
يمنحاني دواء. 


ثم حولت نظري على مضض إلى ما ورائي فرأيت أن هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج 
في أودية العبث وتنحدر في ظلمات العدم» فسکبت هذه النظرة السمّ على جروحي بدلا من أن 
تواسيها بالمرهم والعلاج الشافي. 

ولا م أجد في تلك الجهة خيراً ولا آملا؛ وليت وجهي شطر الأمام ورنوت بنظري بعیدا 
فرأيت أن الق واقفٌ لي بالرصاد على قارعة الطريقء فاغراً فاه» حدق بي» وخلقّه الصراط 
الممتد إلى حيث الأبد» وتتراءى القوافل البشرية السائرة على ذلك الصراط من بعيد. وليس لي 
من نقطة استناد أمام هذه المصائب المدهشة التي تأتيني من الجهات الست» ولا أملك سلاحاً 
يدفع عني غيرٌ جزء ضئيل من الارادة الجزئية. فليس لي إذن أمام كل أولئك الأعداء الذين 
لا حصر هم والأشياء المضرة غير المحصورة» سوى السلاح الإنساني الوحيد وهو الجزء 
الاختياري. ولكن لما كان هذا السلاح ناقصاً وقاصراً وعاجز ولا قوة له على إيجاد شيء» 
وليس في طوقه إلا الكسب فحسب» حيث لا يستطيع أن يمضي إلى الزمان الماضي ويذبٌ عني 


اللمعثّ السادسسّ والعشرون ۳۳۳ 
الأحزانَ ويسكتهاء ولا یمکنه أن ینطلق إلى الستقبل حتی یمنع عني الأهوالٌ والخاوف الواردة 

وفيا كنت مضطرباً وسط الجهات الست تتوالى علي منها صنوف الوحشة والدهشة 
واليأس والظلمة إذا بأنوار الإيان المتألقة في وجه القرآن العجز البيان» تمدني وتضيء تلك 
الجهات الست وتنورها بأنوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابني من صنوف الوحشة وأنواع 
الظلمات مائة مرة» لكانت تلك الأنوار كافية ووافية لإحاطتها. 

فده ا ا الط بلس الو إل راخ ورجات دولك كل 
الخاوف إل س القلب» وأمل الروح الواحدة تلو الأخرى. 

نعم» إن الإيهان قد مزق تلك الصورة الرهيبة للماضي وهي كالمقبرة الکبری» وحوفا إلى 
مجلس منور أنوس وإلى ملتقى الاحباب. وأظهر ذلك بعين اليقين وحق اليقين... 

ثم إن الایمان قد أظهر بعلم اليقين أن | لمستقبل الذي يتراءى لنا بنظر الغفلة» كقبر واسع 
کین هی لاعلين یاه رجا أعلاف فق لفون اساد اغات 

ثم إن الایمان قد حطم صورة التابوت والنعش للزمن الحاضر التي تبدو هكذا بنظر 
الغفلة» وآشهدني أن اليوم الحاضر انا هو متجر أخرويء ودار ضيافة رائعة للرحمن. 

ثم إن الإيهان قد بضرني بعلم اليقين أن ما يبدو بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي 
هي فوق شجرة العمر على شكل نعش وجنازة. أا ليست کذلك. ونیا هي انطلاق لروحي 
-التي هي أهل للحياة الأبدية ومرشحة للسعادة الأبدية- من وكرها القديم إلى حيث آفاق 
النجوم للسياحة والارتياد. 

ثم إن الایمان قد بِيّن بأسراره أن عظامي ورميمها وتراب بداية خلقتي» ليسا عظاماً 
حقيرة فانية تداس تحت الأقدام» ون ذلك التراب باب للرحمة» وستار لسرادق النة. 

ثم إن الایمان أراني بفضل آسرار القرآن الكريم أنَّ أحوال الدنيا وأوضاعها النهارة في 
ظلیات العدم بنظر الغفلة» لا تتدحرج هكذا ني غياهب العدم -کما ظَنّ في بادئ الأمر- بل 
إنها نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية» وصحائف نقوش للأساء السبحانية قد أتمّت 


۳۲ اللمعات 
مهامّهاء وأفادت معانیها» وأخلفت عنها نتائجها في الوجود. فأعلمني الایمان بذلك ماهية 
الدنیا علم اليقين. 

ثم إن الابمان قد آوضح لي بنور القرآن أن ذلك القبر الذي أحدّق بي ناظراً ومنتظرا 
ليس هو بفوهة بئر» وإنما هو بابٌّ لعالم النور. وأن ذلك الطريق المؤدي إلى الأبد ليس طريقاً 
ممتدا ومنتهيا بالظلمات والعدم بل إنه سبيل سَوي إلى عالم النور» وعالم الوجود وعالم السعادة 
الخالدة.. وهكذا أصبحت هذه الأحوال دواءً لدائي» ومرهما له» حيث قد بدت واضحة 
جلية فأقنعتني قناعة تامة. 

ثم إن الایمان يمنح ذلك الجزء الضئيل من الجزء الاختياري الذي يملك كسباً جزثياً 
للغايةة وثيقة پستند ميا إلى قدرة مطلقة ویب با ال رحة واسعق ضد تلك الکيرة الکافرة 
من الاعداء والظلمات الحيطة» بل إن الایمان نفسّه يكون وثيقة بيد الجزء الاختياري. ثم إن 
هذا الجزء الاختياري الذي هو السلاح الإنساني» وان كان في حد ذاته ناقصاً عاجزا قاصرا 
الا أنه إذا استعمل باسم الحق سبحانه» ویُذل في سبیله, ولأجله یمکن أن ينال به -بمقتضی 
الاییان- جنة آبدية بسعة خمسائة سنة. مَثل الومن في ذلك مثل الجندي إذا استعمل قوته 
الجزئية باسم الدولة فانه یسهل له أن يؤدي أعمالاً تفوق قوته الشخصية بألوف الرات. 

وكا أن الایمان یمنح الجزء الاختياري وثيقة» فإنه یسلب زمامه من قبضة الجسم الذي 
لا یستطیع النفوذ في الاضي ولا في الستقبل» ویسلمه إلى القلب والروح» ولعدم انحصار داثرة 
حياة الروح والقلب في الزمن الحاضر كا هو في الجسد» ولدخول سنوات عدة من الاضي 
وسنوات مثلها من الستقبل في دائرة تلك الحياةء فان ذلك الجزء الاختياري ينطلق من الجزئية 
مکتسباً الكلية. فک| أنه یدخل بقوة الایمان في أعمق أودية الاضی مبدداً ظلیات الأحزانء 
كذلك يصعد محلقاً بنور الایمان إلى أبعد شواهق المستقبل مزيلاً أهواله وخاوفه. 

فيا أا الإخوان الشيوخ» ويا أيتها الأخوات العجائزه ويا من تتألمون مثلي من تعب 
الشیب! ما دمنا والحمد لله من أهل الإيهان» والایمان فيه خزائن حلوة نيرة لذيذة محبوبة إلى 
هذا امد وأن شيبنا يدفعنا إلى هذه الخزائن دفعاً آکشس فليس لنا التشكي من الشيخوخة 
إذن؛ بل يجب علينا أن نقدم ألف شكر وشكر إلى الله عر وجل» وأن نحمده تعالی على شيبنا 
المنور بالويان. 


اللمعيّ السادست والعشرون ۳۳۵۰ 
الرجاء الثامن 

حینا خالط بعض شعراتٍ رأمى البیاض الذي هو علامةٌ الشيخوخة» وکانت آهوال 
الحرب العالية الأولى وما له الأبر لذى الروس من آثار عميقة في حياتي عمّقت في نوم 
غفلة الشباب. وتلا ذلك استقبال رائع عند عودتي من الأسر إلى استانبول» سواءٌ من قبل 
ا 
تكريم وحفاوة أكثر مما أستحق بكثير. . كل ذلك ولّد عندي حال روحية فضلاً عن سكرة 
الشباب وغفلته» وعمّقت فيّ ذلك النوم افر حتی تصورث معها أن الدنیا دائمة باقیقه 
ورآیت نفسي في حالة عجيبة من الالتصاق بالدنیا كأنني لا آموت. 

ففي هذا الوقت» ذهبت إلى «جامع بایزید» في استانبول» وذلك في شهر رمضان 
نتم ا 
ما أعلنه القرآن المعجز بقوة وشدة» خطابه السياوي الرفيع في موت الانسان وزواله» ووفاة 
ذوي الحياة وموتهم وذلك بنص الآية الكريمة: ین (الأنبياء: ۳۵). 
َمَدَ هذا الاعلان الداوي صماخ أذني مخترقاً وممزقاً طبقات النوم والغفلة والسكرة الكثيفة 
الغليظة حتی استقر في أعماق أعماق قلبي. فخرجت من الجامع» ورأيت نفسي لبضعة أيام» 
كان إعصاراً هائلاً يضطرم في رأمي با بقي من آثار ذلك النوم العمیق الستقر فيّ منذ آمد 
طويلء ورأيتني کالسفينة التائهة بين آمواج البحر الضطربة البوصلة. كانت نفسي تتأجج 
بنار ذات دخان کثیف.. وكلا كنت آنظر إلى المرآةء كانت تلك الشعرات البیضاء تخاطبني 
قائلة: انتبه!!!. 

نعم إن الأمور توضحت عندي بظهور تلك الشعرات البیضاء وتذکیرها إياي» حیث 
شاهدت أن الشباب الذي كنت آغتر به كثيراًء بل كنت مفتوناً بأذواقه يقول لي: الوداع! وأن 
ار پا وا رو بو زو( ركيت 
تشبث ماه بل كنت مشتاقاً إليها وعاشقاً لهاء رآیتها تقول لي: الوداع!! الوداع!! مشعرة 
5" بأنني سأرحل من دار الضيافة هذه وسآغادرها عما قریب. ورأيتها -أي الدنیا- 
هي الأخرى تقول: الوداع وتتهيأ للرحيل. وانفتح للقلب من كلية هذه الآية الكريمة: 
ا ومن شموليتهاء ذلك المعنى الذي يتضمنها وهو: 


۳۳۹ اللمعات 

إل البشرية قاطبة انیا هي كالنفس الواحدةء فلابد أا ستموت كي تبعث من جديدء 
وإن الكرة الأرضية كذلك نفس فلابد نها سوف تموت ویصیبها البوارٌ كي تتخذ هيأة البقاء 
وصورة الخلود» ون الدنيا هي الأخرى نفس وسوف توت وتنقضي كي تتشكل بصورة 
(اخرة). 

فکرت فيا آنا فیه؛ فرآیت: أن الشباب الذي هو مدار الأذواق واللذائذ» ذاهبٌ نحو 
الزوال» تارك مکانه للشيخوخة التي هي منشأ الاحزان. وآن الحياة الساطعة الباهرة لفي 
ارتحال؛ ويتهياً الموثٌ الظلم الخیف -ظاهراً- لیحل محلها. 

ورآیت الدنیا التي هي مبوبة وحلوة ومعشوقة الغفاة وتظن آنها دائمة» رأيتها تجري 
مسرعة إلى الفناء. ولكي آنغمس في الغفلة وأخادع نفسي وليت نظري شطر آذواق المنزلة 
الاجتماعية ومقامها الرفیع الذي حظیت به في استانبول والذي خدعت به نضي وهو فوق 
حدّي وطوقي من حفاوة واکرام وسلوان واقبال واعجاب.. فرأيت أن جیعها لا تصاحبني 
إلا إلى حد باب القبر القریب منى» وعنده تنطفی. 

ورایت أن راا شاد وة بارج و فاك موق كبن ت انار اش رکش تشه 
والصیت. التي هي المثل الاعل لأرباب الشهرة وعشاقهاء ففهمت أن هذه الأمور التي 
خدعتني حتى الآن لن تمنحني أي سلوان» ولا يمكن أن أتلمس فيها أي قبس من نور. 

ولكي أستيقظ من غفلتي مرة أخرى وأنتبه منها نهائياء بدأتٌ بالاستماع كذلك 
لأولئك الحفاظ الكرام في«جامع بايزيد» لأتلقى الدرس الساوي للقرآن الكريم.. 
وعندها سمعت بشارات ذلك الارشاد السياوي من خلال الأوامر الربانية المقدسة في 
قوله تعای: ‏ وش رذب ءَامَنُوا....4 (البقرة: ۲۰). 

وبالفیض الذي أَخذنهٌ من القرآن الكريم تحزیت عن السلوة والرجاء والنور في تلك 
الامور التي آدهشتني وحيّرتني وآوقعتني في یأس ووحشة» دون البحث عنها في غيرها من 
الامور. فألف شکر وشکر نلخالق الکریم عل ما وققتي ا آجد الدواء في الداء نفسهء وآن 
آری النور في الظلمة نفسهاء وآن آشعر بالسلوان في الألم والرعب ذاا. 

فنظرت آول ما نظرت إلى ذلك الوجه الذي یرعب الجميع ویتوهم أنه خيف جداً.. 


اللمعت السادست والعشرون ۳۳۷ 
وهو وجه «الوت» فوجدت بنور القرآن الكريم» أن الوجه الحقيقي للموت بالنسبة للمؤمن 
صبوخ منور» على الرغم من أن حجابه مظلمٌ والستر الذي يخفيه يكتنفه السواد القبيح المرعب. 
وقد أثبتنا وأوضحنا هذه الحقيقة بصورة قاطعة في كثير من الرسائل وبخاصة في «الكلمة 
الثامنة» و «المكتوب العشرين» من أن الموت: ليس اعداماً نهاتك ولا هو فراقاً أبدياًء وان 
مقدمة وتمهيد للحياة الأبدية وبداية ها. وهو إنهاء لأعباء مهمة الحياة ووظائفها ورخصة منها 
وراحة وإعفاء وهو تبدیل مكان بمکان وهو وصال ولقاء مع قافلة الأحباب الذين ارتحلوا 
إلى عام البرزخ.. وهكذاء بمثل هذه الحقائق شاهدت وجه الموت المليح الصبوح. فلا غرو ۸ 
أنظر إليه خائفاً وجلاء وانا نظرت إليه بثيءٍ من الاشتياق -من جهة- وعرفت في حينها سرا 
من آسرار «رابطة الموت» التي یزاوضا أهل الطرق الصوفية. 

ثم تأملت في «عهد الشباب» فرأيت أنه يُحزن الجميع بزواله» ويجعل الكل يشتاقون إليه 
وينبهرون به» وهو الذي يمر بالغفلة والآثام» وقد مر شبابي هكذا! فرأيت أن ثمة وجها دميما 
جداً بل مُسكراً ومحيراً تحت الحُلّة القشيبة الفضفاضة الملقاة عليه» فلو لم أكن مدركاً كنهه 
لكان يبكيني ويحزنني طوال حياتي الدنياء حتى لو عمرت مائة سنة حيال بضع سنين تمضي 
بنشوة وابتسامة» کی قال الشاعر الباكي على شبابه بحسرة مريرة: 

ی یت لباب يعو بو كه يما قعل ایب 

نعمء إنَّ الذين لم يتبينوا سرّ الشباب وماهیته من الشیوخ یقضون شیخوختهم با حسرة 
والنحيب على عهد شبابهم کهذا الشاعر. والحال أن فتوة الشباب ونضارته إذا ما حلت في 
المؤمن الطمتن الحصيف ذي القلب الساکن الوقور وإذا ما ضرف طاقةٌ الشباب وقوّه إلى 
لعبادة والاعیال الصاة والتجارة الأخرویفه فلا تصبح اعظع قوة تلخیر وتغدو افضل 
وسيلة للتجارة» وأجمل وساطة للحسنات بل آلذها. 

نعم إن عهد الشباب نفیس حقاً وثمين جدآ وهو نعمة إية عظمى» ونشوةٌ لذيذة لمن 
عرف واجبه الإسلامي ولمن لم يسئ استعماله. ولكن الشباب إن لم تصحبه الاستقامت وم ترافقه 
العفةٌ والتقوی» فدوئّه المهالك الوبيلة إذ يصدّع طيشه ونزواته سعادة صاحبه الأبدية» وحياتّه 


(۱) لأبي العتاهية. 


TTA‏ اللمعات 
الأخروية» وربما يحطم حياته الدنيا أيضاً. فيجرّعه ال لام غصصاً طوال فترة الحرم والشيخوخة نا 
أخذه في بضع سنين من أذواق ولذائذ. 

ولا كان عهد الشباب لا يخلو من الضرر عند أغلب الناس» فعلينا إذن نحن الشيوخ أن 
نشکر الله شکرا كيرا علی ماتجانا من مهالك الشباب وآضراره. هذا وإن لذات الشباب زائلة 
لا محالة» كما تزول جمیع الأشیاء. فلئن ضرف عهدٌ الشباب للعبادة» وبذل للخير والصلاح 
لكان دونه ثماره الباقية الدائمة» وعنده وسيلة الفوز بشباب دائم وخالد في حياة آبدية. 

ثم نظرت إلى «الدنیا» التي عشقها آکثر الناس» وابتلوا مها. فرأيت بنور القرآن الکریم 
أن هناك ثلاث دنی كلية قد تداخل بعضها في البعض الاخر: 

الأولى: هي الدنیا التوجهة إلى الأسماء الاهية الحسنى» فهي مرآة ها. 

الثانية: هي الدنیا التوجهة نحو الا خرة» فهي مزرعتها. 

الثالثة: هي الدنیا التوجهة إلى آرباب الدنیا وأهل الضلالة» فهي لعبة أهل الغفلة 
وطوهم. 

ورآیت كذلك أن لكل آحد في هذه الدنیا دنیا عظيمة خاصة به» فهناك إذن دنیَ 
متداخلة بعدد البشر. غير أن دنیا كل شخص قائمةٌ على حياته الشخصية؛ فمتی ما ینهار جسم 
شخص فان دنیاه تتهدم وقيامته تقوم. وحيث إن الغافلین لا يدركون اهدام دنياهم الخاصة 
بهذه السرعة الخاطفة؛ فهم یفتنون بهاء ویظنونها کالدنیا العامة الستقرة من حوطم. 

فتأملت قائلا: لا شك أن لي أيضاً دنیا خاصة - كدنيا غيري تتهدم بسرعة فما فائدة هذه 
الدنیا الخاصة إذن في عمري القصير جدا؟!.. فرأيت بنور القرآن الکریم أن هذه الدنیا -بالنسبة 
لي ولغيري- ما هي الا متجر مؤقت» ودار ضيافة تملأ كل يوم وتخى» وهي سوق مقامة على 
الطریق لتجارة الخادین والرائحين» وهي کتاب مفتوح یتجدد للباری الصور» فیمحو فيه ما 
يشاء ویثبته بحکمة. وکل ربیع فيها رسالة مرصعة مذهبة وکل صیف فيها قصيدةٌ منظومة 
رائعة» وهي مرایا تتجدد مظهرة تجلیات الاسیاء الحسنى للصانع الجليل» وهي مزرعة لغراس 
الا خرة وحديقتهاء وهي مزهرة الرحة الإلهية» وهي مصنع موقت لتجهیز اللوحات الربانية 


اللمعت السادست والعشرون ۳۳۹ 
الخالدة التي ستظهر في عالم البقاء والخلود. فشکرت الله الخالق الكريم أجزل شكر على خلقه 
الدنیا ببذه الصورة. بيد أن الانسان الذي مُنح حباً مقبلاً إلى وجهّي الدنيا الحقيقيين المليحين 
المتوجهين إلى الأسماء الحسنى وال الآخرة» أخطأ المرمى وجاتّب الصواب عندما استعمل 
تلك المحبة في غير محلهاء فصرقها إلى الوجه الفاني القبيح ذي الغفلة والضرر حتى حق عليه 
احدیث الشریف لدا راش كل عط 

فيا أمها الشيوخ ويا أيتها العجائز!. 

إنني رأيت هذه الحقيقة بنور القرآن احکیم وبتذكير من شيخوختي» وبا منحه 
الایمان لبصيرتي من نور» وقد أثبتها في رسائل كثيرة مع براهين دامغة.. رأيت أن هذه الحقيقة 
هي السلوان الحقيقي لي» وهي الرجاء القوي والضياء الساطع.. فرضیت بشيخوختي وهرمي 
وسررت من رحيل الشباب. 

فلا تحزنوا إذن» ولا تبكوا يا اخوتي الشيوخ على شيخوختكم بل احمدوا الله واشكروه. 
وما دمتم تملكون الایمان» والحقيقة تنطق هكذاء فليبكِ أولئك الغافلون» وليحزن الضالون 
ولیتحوا.. 


الرجاء التاسع 

كنت أسيراً في آثناء الحرب العالية الأولى في مدينة قصيّة» في شال شرقي روسیا تدعی 
«قوصترما». كان هناك جامع صغير للتتار على حافة نهر «فولغا» التهون كنت جرا ن 
بين زملائي الضباط الأسری. فآثرت العزلةء الا أنه لم يكن يُسمح لي بالتجوال في الخارج دون 
إذن ورخصةه ثم شمح لي بأن أظل في ذلك الجامع بضمانة أهل حي التتار وكفالتهم» فکنت 
أنام فيه وحيداء وقد اقترب الربيع» وكانت الليالي طويلة جدا في تلك البقعة النائية.. 

كان الأرقٌ يصيبني كثيراً في تلك الليالي الحالكة السواده المتسربلة بأحزان الغربة القاتمة» 
حيث لايُسمع الا الخريرٌ الحزين لنهر «فولغا» والأصوات الرقيقة لقطرات الأمطار» ولوعةٌ 
الفراق في صفير الرياح.. كل ذلك أيقظني -مؤقتاً- من نوم الغفلة العمیق.. 


(۱) البخاري التاريخ الكبير ۳/ 6۷۲؛ الزبيدي» إتحاف السادة ۸/ ۸۱؛ العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 50-745 ؛ علي 
القاري الأسرار المرفوعة ص ۰۱۰۸ 


۳۳۰ اللمعات 

ورغم أنني لم أكن أعدٌ نفسي شيخاً بعد. ولکن من یری الحرب شیخ. حیث آیامُها 
يشيب من هوها الولدان وكآن سرا من آسرار الاية الکریمة: * بوما عل ادن نبا » 
(لزمل: ۱۷) قد سری فیها. ومع آنني كنت قريباً من الأربعين إلا آنني وجدت نفسي كأنني في 
الشانین من عمري.. 

في تلك الليالي المظلمة الطويلة الحزينة» وفي ذلك الحو الغامر بأسى الغربة» ومن واقعي 
الوم الأليم» جثم على صدري يأسٌ ثقيل نحو حياتي وموطني» فكلا التفت إلى عجزي 
وانفرادي انقطع رجائي وأملي. ولكن جاءني المدد من القرآن الكريم.. فردد لساني: 

#حَسَبنًا الله وعم ألْوَحكيلٌ 4 (آل عمران: ۱۷۲) 

وقال قلبي باكياً: 

أنا غريبٌ.. أنا وحيد.. أنا ضعيف.. أنا عاجز.. أنشد الأمانَ.. أطلب العفو.. أخطب 
العون.. في بابك يا إلهي. 

أما روحي التي تذكرت أحبابي القدامى في بلدي» وتخيلت موت في هذه الغربة» فقد 
تمثلت بأبيات نيازي الصري» وهي التي تبحث عن صديق: 

مررت بأحزان الدنياء وأطلقت جناحى 

للحرمان 

طائراً في شوق» صائحاً في كل لحظة: 

صديق!.. صديق..! 

على أية حال.. فقد أصبح «عجزي» و ضعفي» في تلك الليالي المحزنة الطويلة والحالكة 
بالفرقة والرقة والغربة وسيلتين للتقرب إلى عتبة ال رحمة الإلهية» وشفيعين لدى الحضرة الإلية» 
حتى إنني لا آزال مندهشاً كيف استطعت الفرارٌ بعد أيام قليلة. وقطعت بصورة غير متوقعة 
مسافة لا يمكن قطعها مشياً على الأقدام الا في عام كاملء وم أكن ملمّاً باللغة الروسية. فلقد 
تخلصت من الأسر بصورة عجيبة محيّرة» بفضل العناية الإلهية التى آدرکتنی بناءً على عجزي 
وضعفی» ووصلت |ستانبول مارا بوارشو» رفا وهکذا نجوت من ذلك الاسر بسهولة 


اللمعت السادست والعشرون ۳۳۱ 
تدعو إلى الدهشة» حيث أكملت سياحة الفرار الطويل بسهولة ويسر كبيرين» بحيث لم يكن 
لينجزها أشجع الأشخاص وأذكاهم وأمكرهم وممن يلمّون باللغة الروسية. 

ولكن حالتي في تلك الليلة التي قضیتها في الجامع على ضفاف «فولغا» قد آشمتني هذا 
القرار: 

«سأقضي بقية عمري في الكهوف والمغارات معتزلاً الناس.. كفاني تدخلاً في أمورهم. 
ولا كانت نباية الطاف دخول القبر منفرداً وحيداًء فعليّ أن أختار الانفراد والعزلة من 
الان لاعوّد نفسي عليها!.». 

نعم» هكذا قررت.. ولكن -ويا للأسف- فإن أحبابي الكثيرين المخلصين في 
استانبول» والحياة الاجتاعية البهيجة البرّاقة فيهاء ولاسي) ما لا طائل فيه من إقبال الناس 
والشهرة والصيت.. كل ذلك آنساني قراري ذلك لفترة قصيرة. فكأن ليلة الغربة تلك هي 
السواد المتوّر البصیر لین حياتي ركاذ النها البهیج اة [ستانبول هي البياض غير البصیر 
لعين حياتي. فلم تتمکن تلك العین من رژية البعید. بل غطّت ثانية في نوم عميق» حتی فتحها 
الشيخ الكيلاني بكتابه «فتوح الغیب» بعد سنتین. 

وهكذا أا الشیوخ ويا أيتها العجائز!.. اعلموا أن ما في الشيخوخة من العجز 
والضعف ليسا إلا وسيلتين لدرٌ الرحمة الإلحية وجلب العناية الربانية.. فإنني شاهد على هذه 
الحقيقة في كثير من حوادث حياتي» وان تجلي الرحمة على سطح الارض يظهرها كذلك بشكل 
واضح أبلج؛ لأن أعجرٌ الحيوانات وأضعفها هي صغارٌهاء وا حال أن ألطفَ حالات الرحمة 
وألدّها وأجملّها تتجلی في تلك الصغان فعجرٌ الفرخ الساكن في عشّه على شجرة باسقة» 
يستخدم والدته -بتجلي الرحمة- كأنها جندية تنتظر الأوامر. فتحوم حول الزروع الخضر 
لتجلب الرزق الوفير لفرخها الصغیر ولكن ما إن ينسى الفرخ الصغير عجزه -بنموٌ جناحيه 
وتكامله- حتى تقول له والدته: عليك أن تبحث عن رزقك بنفسك. فلا تعود تستجيب 
لندائه بعد ذلك. 


فک) يجري سر الرحمة هذا على هذه الصورة بحق الصغار» يجري كذلك من زاوية 
الضعف والعجزء بحق الشيوخ الذين أصبحوا في خکم الصغار. 


۳۳ اللمعات 

ولقد أعطتني تجاربي الخاصة القناعة التامة أن رزق الصغار مثلم يأتي بناءً على عجزهم؛ 
وترسله الرحمة الاهية هم بشکل خارق» فتفجّر ينابيعَ الأثداء وتسيّلها هم سيلاء فان رزق 
الشیوخ المؤمنين الذين اکتسبوا العصمة يُرسل إليهم من قبل الرحمة على صورة بركة» وأن 
ل ا ال ا 
البيت من البلايا والمصائب انیا هم آولتك الشيوخ الركع الذين يعمرونه. ية يثبت هذه الحقيقة 
إثباتاً كاملاً جزء من حديث شريف: (لولا الشيوخ الركع لصب عليكم البلاء 0 
وهكذا فا دام الضعفٌ والعجز اللذان في الشيخوخة يصبحان محورين لجلب الرحمة الإلهية 
الواسعة وأن القرآن الكريم يدعو الأولاد إلى الاحترام والرأفة بالوالدين في حمس مراتب» 
وبأسلوب غاية في الإعجاز» في قوله تعالى: 


ےو ىم و 4l‏ ر ع ترش عر عن بطم ی مرو 

« مایمن عندك الكو آحدهما آزیلاهما فلا كل ا ما نی ولا هما وال 

واو مر گم م کا د ل سے ا ق | ر کک چ ر 
ها ولا گریها * لني لها جتَاح ادل من اشن كال لت افيا رن 


۲2-۲۳ (لاسراء:‎ E 
وما دام الاسلام يأمر بتوقیر الشیوخ والرحمة مهم والفطرةٌ الانسانية تقضي الاحترام‎ 
والرحمة تجاه الشیوخ.. فلابد لنا -نحن الشیوخ- لا نستبدل شیخوختنا هذه بوائة عهد من‎ 
عهود الصبا؛ ذلك لذن لنا فیها آذوافاً معنوية دائمة جديرة بدلاً من الذوق الادي الناشیم‎ 
من نزوة الشباب» حیث نأخذ أذواقاً روحية نابعة من الرحمة الصادرة من العناية الاطية ومن‎ 

الاحترام النابع من فطرة الانسانية. 

نعم إق أطي بانه لو آعطیث عشر سنوات من عهد شباب «سعید القدیم» فلن 
استبدها بسنة واحدة من شیب سعید الجديد». فأنا راض عن شيخوختي» فارضوا عنها آنتم 
كذلك.. ۱ 

الرجاء العاشر 

بعدما رجعت من الأسرء سيطرت الغفلة عليّ مرة أخرى طوال سنتين من حياتي في 
إستانبول» حيث الاجواء السياسية وتياراتها صرفت نظري عن التأمل في نفسي» وأحدثت 
تشتتاً في ذهني وفكري. 
(۱) انظر: أبو يعلى » السند 4171/١1‏ الطبرانيء العجم الكبير ۲۲/ ۳۰۹. 


اللمعت السادست والعشرون EE‏ 

فحين| كنت جالساً ذات يوم في مقبرة أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعلى مرتفع 
فطل عل واو سحیق» مستغرقاً في تأمل الآفاق المحيطة باستانبول» إذا بي آری كأن دنياي 
الخاصة أوشكت على الوفاة» حتى شعرت -خيالاً- كأنّ الروح تنسل منها انسلالاً من 
بعض نواحيّ. فقلت: ری هل الكتابات الموجودة على شواهد هذه القبور هي التي دعتني 
إلى هذا الخيال؟ . 

أشحتٌ نظري عن الخارج وأنعمت النظر في القبرة دون الآفاق البعيدة فألقى في 
روعي: «آن هذه المقبرة المحيطة بك تضم مائة إستانبول! حيث إن إستانبول قد أفرغت فيها 
مائة مرة» فلن تُستثنى أنت وحدّك من خکم الحاكم القدير الذي أفرغ جميعَ أهالي إستانبول 
هناء فأنت راحل مثلهم لا محالة..!). 

غادرت القبرة وآنا أحمل هذا الخيال الخیف. ودخلت الغرفة الصغيرة في حفل جامع 
أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه والتي كنت آدخلها مراراً في السابق فاستغرقتٌ في التفكير 
في نفسي: انیا أنا ضيف! وضيف من ثلاثة أوجه؛ إذ كا أنني ضیف في هذه الغرفة الصغيرة» 
فانا ضیف کذلك فى !ستانبول» بل آنا ضیف في الدنیا وراحل عنها کذنكك» وغل السافر آن 
یفکر في سبیله ودربه. 


نعم كا أنني سوف آخرج من هذه الغرفة وآغادرهاه فسوف آترك استانبول ذات یوم 
وآغادرها» وسوف آخرج من الدنیا کذلك. 

وهکذا جثمث على قلبی وفكري وأنا في هذه الحالةء حالة أليمة محزنة مكذرة. فلا غرو 
أنني لا آترك أحباباً قلیلین وحدّهم بل سآفارق أيضاً آلاف الأحبة في استانبول» بل سأغادر 
إستانبول الحبيبة نفسّها وسأفترق عن مئات الالاف من الأحبة ىا افترق عن الدنیا الحميلة 
التی أبتليتا بها. 

ذهبث إلى المكان المرتفع نفسه في المقبرة مرة أخرى» فبدا لي أهالي استانبول» جنائرٌ 
يمشون قائمين مثل| يظهر الذين ماتوا شخوصاً متحركة في الأفلام السينائية» فقد كنت أتردد 
إليها أحياناً للعبرة! فقال لي خيالي: ما دام قسمٌّ من الراقدين في هذه القبرة يمكن أن يظهروا 


۳ اللمعات 
متحرکین کالشخوص السينائية» ففكّر في هؤلاء الناس کذلك آنهم سیدخلون هذه القبرة 
حتماًء واعتبرهم داخلین فیها من الآن. 

وبینا كنت آتقلب في تلك الحالة الحزنة المؤلمة إذا بنور من القرآن الحكيم وبارشاد من 
الشیخ الكيلاني (قدس سرّه) یقلب تلك الحالة الحزنة ویحوضا إلى حالة مفرحة مبهجة ذات 
نشوة ولذة. حيث ذکرني النوژ القادم من القرآن الکریم ونبهني إلى ما يأتي: 

كان لك صدیق أو صدیقان من الضباط الأسرى عند أسرك في «قوصترما» في شال 
شرقي روسياء وکنت تعلم حتماً أا سيرجعان إلى إستانبول. ولو يرك أحدّهما قائلاً: 
أتذهب إلى استانبول أم تريد أن تبقى هنا؟. فلا جرم آنك كنت تختار الذهاب إلى إستانبول 
لو كان لك مسكة من عقل» بفرح وسرور حيث إن تسعمائة وتسعة وتسعين من آلف حبيب 
وحبيب لك هم الآن في إستانبول» وليس لك هنا لا واحد أو اثنان» وهم بدورهم سیرحلون 
إلى هناك. فالذهاب إلى إستانبول بالنسبة لك إذن ليس بفراق حزين» ولا بافتراق أليم.. وها 
أنتذا قد أتيت إليهاء ألم تصبح راضياً شاكراً؟ فلقد نجوتٌ من بلد الأعداء» من لياليها الطوال 
السوداء ومن شتائها القارس العاصف. وقدمت إستانبول الزاهية الجميلة» كأنها جنة الدنيا!. 
وهكذا الأمر حيث إن تسعاً وتسعين من مائة شخص ممن تحبهم منذ صغرك حتى الآن» قد 
ارتحلوا إلى المقبرة. تلك التي تبدو لك موحشة مدهشة وم يظل منهم في هذه الدنيا إلا واحد 
أو اثنان» وهم في طريقهم إليها كذلك. فوفاتك في الدنيا إذن ليست بفراق» ولا بافتراق» وان 
هي وصال ولقاء مع آولئك الأحبة الأعزاء. 

نعم إن آولئك -أي الأرواح الباقية- قد تركوا مأواهم وعشهم الندرس تحت الأرض» 
فيسرح قسم منهم بين النجوم» وقسم آخر بين طبقات عام البرزخ. 

وهکذا درن ذلك النور القرآن... ولقد آثبت هذء اخقيقة انا قاطعاً كل من القرآن 
الكريم» والایمان» بحیث من ۸ يفقد قلبّه وروحه أو لم تغرقه الضلالة لابد أن يصدق بها کأنه 
يراها؛ ذلك لأن الذي زین هذه الدنيا بأنواع آلطافه التي لا تحد وبأشكال آلائه التي لا تعد 
مُظهراً بها ربوبيته الكريمة الرٌّؤوف» حفيظاً حتى على الأشياء الصغيرة الجزئية جداً -کالبذور 
مثلاً- ذلك الصانع الكريم الرحيم» لابد -بل بالبداهة- لا يفني هذا الانسان الذي هو أكمل 


اللمعت السادست والعشرون ۳۳۵ 
مخلوقاته وأكرمُها وأجمعها وأهمّها وأحبها إليه» ولا يمحوه بالفناء والإعدام النهائي بلا 
رحمة وبلا عاقبة -كما يبدو ظاهراً- ولا یضیّعه أبداً.. بل يضع الخالق الرحيم ذلك المخلوق 
الحبوب تحت التراب الذي هو باب الرحمة موقتأ؛ كي يعطي ثمارّه في حياة آخری كا يبذر 
الفلاح البذور على الأرض .۱ 

وبعد أن تلقیت هذا التنبیه القرآني باتت تلك المقبرة عندي مونسة آکثر من إستائيول 
نفسهاء وأصبحت الخلوة والعزلة عندي آکثر لطافة من العاشرة والمؤانسة» ما حدا بي أن آجد 
مكاناً للعزلة في «صاری ير» على البسفور. وأصبح الشیخ الكيلاني رضي الله عنه أستاذاً لي 
وطبيباً ومرشداً بكتابه «فتوح الغیب» وصار الإمام الرباني رضي الله عنه*» كذلك بمثابة 
أستاذ نيس ورؤوف شفيق بكتابه «مكتوبات» فأصبحتٌ راضياً كلياً وممتنا من دخولي 
المشيب» ومن عزوني عن مظاهر الحضارة البراقة ومتعها الزائفة» ومن انسلالي من الحياة 
الاجتاعية وانسحابي منياء فشکرت الك عل ذلك كيرا 

فيا من یدلف إل الشیب عل ویا من یتذکر الوت بنذیر الشیب..! إن علینا آن نرضی 
بالشيخوخة وبالوت وبالرض ونراها لطيفةٌ بنور الإيمان الذي أتى به القرآن الکریم بل 
علینا أن نحبها -من جهة- فم دمنا نملك إيماناً وهو النعمة الکبری» فالشيخوخةٌ إذن طيبة 
والرض طيبء والوت طيب أيضاً.. وليس هناك شيء قبیخ حض في حقيقة الأمر الا الإثم 
والسفه والبدع والضلالة. 


الرجاء الحادي عشر 
عندما رجعت من الأسرء كنت أسكن مع ابن أخي «عبد الرحمن»* في قصر على قمة 
«چاملجة» في إستانبول. ويمكن أن تعد هذه الحياة التي كنت أحياها حياةً مثالية من الناحية 
الدنيوية بالنسبة لأمثالنا؛ ذلك لأنني قد نجوت من الأسر وكانت وسائلٌ النشر مفتوحة أمامي 
في«دار الحكمة الاسلامیة» ۳" وبا يناسب مهنتي العلمية» وأن الشهرة والصيت والاقبال علي 
تحف بي بدرجة لا أستحقهاء وأنا ساکن في أل بقعة من استانبول «چاملجة». وگل شىء 
(۱) لقد آثیتت هذه الحقيقة بصورة قاطعة كقطعية (اثنين في اثنين يساوي آربعا) في سائر الرسائل ولاسیما «الكلمة 


العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرون». (المؤلف). 
(۲) هي أعلى مؤسسة علمية تابعة للمشيخة الاسلامية في الدولة العثانية. 


بالنسبة لي على ما يرام» حيث إن ابن أخي «عبد الرحمن» -رحه الله- معي» وهو في منتهى 
الذكاء والفطنةء فهو تلميذ ومضحٌ وخادم وكاتب معا حتى كنت أعدّه ابناً معنوياً لي. 

وبيننا كنت أحس بأني أسعد إنسان في العالم» نظرت إلى المرآة» ورأيت شعيرات بيضاء 
في رآمي وني لحيتي» وإذا بتلك الصحوة الروحية التي أحسست بها في الأسر في جامع 
«قوصترما» تبدأ بالظهور. فأخذت أنعم النظر وأفكر مدققاً في تلك الحالات التي كنت ارتبط 
ہا قلبيآء وكنت آظنها آنها هى مدار السعادة الدنيوية. فا من حالة أو سبب دققت النظر فيه» 
وجدت في تلك الأثناء عدم الوفاء وفقدان الصداقة من صديق یم یعد من أوفى الأصدقاء 
لي» وبشكل غير متوقع وبصورة لا تخطر على بال.. كل ذلك أدى إلى النفرة والامتعاض من 
الحياة الدنياء فقلت لقلبى: 

- يا ثُرى هل آنا منخدع كلياً؛ فأرى الكثيرين ینظرون إلى حياتنا التي يُرئى لها من زاوية 
الحقيقة نظرٌ الغبطة؟ فهل جن جنون جميع هؤلاء الناس؟ أم آنا في طريقي إلى الجنون» لرؤيتي 
هؤلاء المفتونين بالدنيا مجانينَ بلهاء؟! وعلى كل حال.. فالصحوة الشديدة التى صحوتها 
برؤية الشيب جعلتني أرى آولا: فناء ما أرتبط به من الأشياء المعرّضة للفناء والزوال!! 

ثم التفت إلى نفسي» فوجدتها في منتهى العجز!.. عندها صرخت روحي وهي التي 
تنشد البقاء دون الفناء وتتشبث بالأشياء الفانية متوهمة فيها البقاء» صرخت من أعياقها: 
«مادمتٌ فانية جسماً فأي فائدة آرجوها من هذه الفانيات؟ وما دمت عاجزةً فاذا انتظر من 
العاجزين؟.. فليس لدائي دواءٌ إلا عند الباقي السرمديء عند القدير الأزلي» فبدأت أبحث 
وأستقصي.. راجعت آول ما راجعت» تلك العلوم التي اكتسبتها سابقاء أبحث فيها السلوة 
والرجاء. ولكن كنت -ويا للاسف- إلى ذلك الوقت مغترفاً من العلوم الإسلامية مع العلوم 
الفلسفية ظناً مني -ظناً خطأ جداً- أن تلك العلوم الفلسفية هي مصدرٌ الرّقي والتكامل ومحور 
الثقافة وتتور الفکر» بینا تلك السائل الفلسفية هی التی لوثت روحی کیرآه بل آصبحت 
عائقة آمام سموي العنوي. 


نعم» بینها كنت في هذه الحالة» إذا بحكمة القرآن القدسة ت عفني» رحمة من العلل 


اللمعيّ السادست والعشرون ۳۳۷ 
القديرء وفضلا وکرماً من عنده سبحانه. فغسلت آدران تلك السائل الفلسفية» وطهّرت 
روحي منها -ک| هو مبین في كثير من الرسائل- إذ كان الظلام الروحي النبثق من العلوم 
الفلسفية» یغرق روحي ویطمسها في الكائنات» فأين| كنت آتوجّه بنظري في تلك السائل فلا 
آری نوراً ولا آجد قبسا ولم أتمكن من التنفس والانشراح» حتی جاء نوز التوحید الساطع 
النابع من القرآن الکریم الذي يلقن «لا اله لا هو» فمرّق ذلك الظلام وبدده. فانشرح صدري 
وتنفس بکل راحة واطمئنان.. ولکن النفس والشیطان شتا هجوماً عنيفاً على العقل والقلب 
وذلك با آخذاه من تعلیات وتلقیاه من دروس من آهل الضلالة والفلسفة. فبدأت المناظرة 
النفسية في هذا امجوم حتی اختتمت -ولله الحمد والمنة- بانتصار القلب وفوزه. 

ولا كان قسم من تلك الناظرات قد ورد في آغلب الرسائل» فنحن نكتفي به لا أننا 
تين هنا برهاناً واحداً فقط من ييخ آلاف الراهین؛ لين انتصار القلب وفوزه عل النفس 
والشیطان ولیقوم ذلك البرهان بتطهیر آرواح آولتك الشیوخ الذین لوّثوا آرواحهم؛ وأسقموا 
قلوبهم. وأطغوا آنفسهم حتی تجاوزت حدودهاء تارة بالضلالة وتارة با لا یعنیهم من آمور 
تتستر تحت ستار العلوم الأجنبية والفنون الحضارية» ولینجوا -بإذن الله- في حق التوحید» من 
شرور النفس والشیطان. والناظرة هي کالاتي: 

قالت نفسي مستفسرة باسم العلوم الفلسفية الادیة: «ٍن الأشياء الوجودة في الکون؛ 
بطبیعتها تتدخل في الوجودات. فكل شيء متوجّةٌ إلى سبب وصادر منه» فالثمرة تؤخذ من 
الشجرة والحبوپٌ تُطلب من التراب. فیاذا يعني التضرع إلى الله وطلب آصغر شيء وأكثره 
جزئية منه سبحانه؟ !). 

انکشف حالاً سر التوحيد بنور القرآن الکریم بالصورة الآنية: 

آجاب قلبي لنفسي التفلسفة: إن أصغرٌ شيء وآکثره جزثية انا هو كأكبر شيء وآعظمه 
فهو يصدر من قدرة خالق الکائنات مباشرة» ويأتي من خزینته سبحانه.. فليس هناك صورة 
أخرق فط وما الأنباب إلا مهاف ذلك لآن أصسغر الغلوقات واغهها سس ات ول 
يكون أعظمَ من أكبر الخلوقات وأضخمهاء من حيث الخلقة والصنعة والاتقان. فالذباب 
مثلاًء إن ل يكن أدقٌ وأرقى من حيث الصنعة من الدجاج فليس هو بقاصر عنهاء لهذا لا يمكن 


TTA‏ اللمعات 
التمييز بين الصغير والكبير من حيث الخلقة والصنعة فإما أن يُنْسَبٍ خلق الجميع -صغيرٌه 
وكبيرٌه- إلى الأسباب المادية» وإما أن يُسبّد الخلق جميعاً إلى الواحد الأحد. ومثلم| أن الشق 

الأول حال في حال» فإن الشق الثاني واجب الاعتقاد به وضروري. لأنه؛ 


ما دام علم الله سبحانه وتعالى حيط بكل شيء» والذي هو ثابت وجوده بشكل قاطع 
بانتظام جمیع الوجودات والحگم التي فیها.. وما دام کل شيء يتعيّن مقداره في علمه سبحانه.. 
وما دامت الصنوعات والخلوقات وهي في منتهی الروعة والاتقان تأي بمنتهی السهولة إلى 
الوجود من العدم کل حين كا هو مشامّد.. ومادام ذلك القدیر العلیم يملك قدرة مطلقة 
یمکنه أن يوجد کل شيء بأمر كن فیکون» وني لح البصر.. كما بنا ذلك في كثير من الرسائل 
بدلائل قاطعة ولاسيما في «المكتوب العشرين» وختام «اللمعة الثالثة والعشرين». فلابد أن 
السهولة الطلقة المشامّدة» والخارقة للعادة» ما هي لا من تلك الإحاطة العلمية ومن عظمة 
تلك القدرة المطلقة. 

مثلاً: كما أنه إذا آمررت مادة كيمياوية معينة على كتاب كُتب بحبر كيمياوي لا يُرى» 
فان ذلك الكتاب الضخم يظهر عياناً حتى يستقرئ کل ناظر اليه» كذلك يتعين مقدارٌ كل 
شيء وصورتّه الخاصة به في العلم المحيط للقدير الأزلي» فیمرر القديرٌ المطلق قوته -التي هي 
تجل من قدرته- بكل سهولة ویس كإمرار تلك المادة في المثال» على تلك الماهية العلمية» 
رر بأمر کن فيكو 6ا ويقدرته الطلقة تلك وبإرادته النافذة.. فيعطي سبحانه ذلك الشیء 
وجوداً خارجياء مُظهراً إياه آمام الأشهاد, ما جعلهم يقرؤون ما فيه من نقوش کی 

ولكن إن ل يُسند خلقٌ جميع الأشياء دفعةٌ واحدة إلى العليم المطلق وإلى القدير الأزلي» 
فان خلق أصغر شيء عندئذ -كالذباب مثلا- يستلزم جمعٌ جميع ما له علاقة بالذباب من أكثر 
أنواع العالم» جمعّه بميزان خاص ودقيق جداًء أي جمع كل ذلك في جسم الذباب» بل ينبخي 
أن تكون كل ذرة عاملة في جسم الذباب عالمة تمام العلم بسرٌ خلق الذباب وحكمة وجوده. 
بل ينبغي أن تكون متقنة لروعة الصنعة التي فيها بدقائقها وتفاصيلها كافة. 

ولا كانت الأسبابٌ المادية أو الطبيعية لا يمكنها أن تخلق شيئاً من العدم مطلقاً ىا 
هو بدهي ومتفق عليه عند أرباب العقول؛ لذا فإن تلك الأسباب حتى لو تمكنت من 


اللمعت السادست والعشرون ۳۳۹ 
الإيجاد فإنها لا تتمكن من ذلك الا بالجمع. فما دامت ستقوم بابمع» وان الكائن الحي -أياً 
کان- ينطوي على أغلب نیاذج ما في العالم من عناصر وأنواع» وكأنه خلاصة الكائنات أو 
بذرتّهاء فلابد إذن من جمع ذرات البذرة من شجرة كاملة» وجمع عناصر الكائن الحي وذراته 
من آرجاء العالم أجمع» وذلك بعد تصفيتها وتنظيمها وتقديرها بدقة وإتقان حسب موازينَ 
خاصة ووفق مصاف حساسة ودقيقة جدا.. ولکون الأسباب الادية الطبيعية جاهلة وجامدت 
فلا علم ها مطلقاً كي تقدّر خطة وتنظم منهاجا وتنسق فهرساء وكي تتعامل مع الذرات 
وفق قوالب معنوية» مصهرة إياها في تلك القوالب لتمنعها من التفرق والتشتت واختلال 
النظام. بینا یمکن أن یکون شکل کل شيء وهینته ضمن آنماط لا حد.. لذا فان إعطاء شکل 
معین واحد من بين تلك الأشكال غير الحدودة» وتنظیم ذلك الشيء بمقدار معين ضمن 
تلك القادیر غير العدودة دون أن تتبعثر ذرات العناصر الجارية کالسیل وبانتظام کامل. ثم 
بناژها وععارتها بعضها فوق بعض بلا قوالب خاصة وبلا تعيين المقادير» ثم اعطاء الکائن 
اي وجوداً منتظماً منسقاً.. كل هذا أمرٌ واضح أنه خارجٌ عن حدود الامکان» بل خارج 
عن حدود العقل والاحتمال! فالذي لم يفقد بصيرته يرى ذلك بجلاء! نعم» وتوضيحاً هذه 


go A> r‏ وات 


الحقيقة فقد جاء في القرآن الكريم: ۷ رک لیے نزعومک من دون اله إن مخلقوا ذبابا ولو 


جح کَمعُوا لهم «لج:۷۳. أي إذا اجتمعت الأسبابُ المادية كافة لا يمكنها أن تجمع وتنسق 
جسم ذبابة واحدة وأجهزتها وفق موازين دقيقة خاصة حتى لو أوتيت تلك الأسباب إرادة 
واختيارًء بل حتى لو تمكنت من تكوين جسم ذباب وجمعه فإنها لا تستطيع إبقاءه وإدامته على 
مقداره المعين له» بل حتى لو تمكنت من إبقائه بالمقدار المعين فلن تستطيع أن تحرك بانتظام تلك 
الذرات التي تتجدد دوماً وترد إلى ذلك الوجود لتسعى فيه؛ لذا فمن البداهة أن الأسباب لن 
تكون مالكة هذه الأشياء ولن تكون صاحبتّها مطلقاً. انیا صاحبها الحقيقي هو غيرٌ الأسباب.. 
نعم إِنَّ لها مالكاً وصاحباً حقيقياً بحيث إن إحياء ما على الأرض من كائنات سهلٌ عليه 
ويسير» كإحياء ذبابة واحدة. وإيجادٌ الربيع عنده سهل وهينٌ كسهولة إيجاد زهرة واحدة.. كا 
تبینه الآية الکریمة: # ما که ولد السك اين وبود: € (لقمان: ۲۸) ذلك لأنه 
غير محتاج إلى الجمع» حيث إنه مالك لأمر ‏ كن مَيَكْوْنُ 4 .. ولانه يخلق من العدم في كل 
ربيع أحوالٌ موجودات الربيع وصفاتها وأشكالّهاء ما سوی عناصرها.. ولأن خطة كل شيء 


۳۹۰ اللمعات 
ونموذجه وفهرسه وخططه متعينٌ في علمه سبحانه.. ولأنَّ جميع الذرات لا تتحرك الا ضمن 
دائرة علمه وقدرته؛ لذا فانه يخلق کل شيء ويو جده إيجاداً بلمح البصر وفي منتهی اليس ولن 
يجيد شىء عم أنيط به في حرکته ولو بمقدار ذرة. فتغدو الکواکب السيارة جيشاً منظماً طائعاً 
له وتصبح الذرات جنوداً مطيعين لأمره» وحيث إن الجميع يسيرون على وفق تلك القدرة 
الأزلية ویتحرکون وفق دساتير ذلك العلم الأزلي؛ لذا فان هذه الاثار تأي إلى الوجود حسب 
تلك القدرة» فلا تصغْر تلك الآثار بنظر الاستصغار ولا تكون مهملة بعدم الاهتمام بها؛ 
إذ الذبابة المنتسبة إلى تلك القدرة تبلك نمرودا والنملة تُدمّرٌ قصر فرعون» وبذرةٌ الصنوبر 
المتناهية في الصغر تحمل على أكتافها ثقل شجرة الصنوبر الضخمة كالجبل. فک أننا أثبتنا هذه 
الحقيقة في رسائل كثيرة فإننا نقول هنا كذلك: إِنَّ الجندي المنتسب إلى السلطان بالجندية يمكنه 
أن يقوم بأعمال تفوق طاقته ألف مرة» كأنْ يأسر مثلاً قائداً عظيماً للعدو بانتسابه» كذلك فان 
كل شيء بانتسابه إلى تلك القدرة الأزلية يكون مصدراً لمعجزات الصنعة والاتقان با تفوق 
تلك الاسبات الطبيعية ببائة ألف مرة. 

امخلاص: إن الصنعة التقنة البديعة لكل شیء والسهولة الطلقة في امجاده» تظهران 
ما آن ذلك الشيیء من آثار القدير الأذل ذي العلم الحیط وال فهو عاك في مائةممال ورود 
ذلك الشيء إلى الوجود» بل یکون -عندئذ- خارجاً عن داثرة الامکان وداخلاً في داثرة 
الامتناع؛ بل خارجاً من صورة المکن إلى صورة المتنع وماهية المتنم» بل لا يمكن أن يرد 
-عندئذ- شيء مهما كان إلى الوجود مطلقاً. 

وهكذا فان هذا البرهان وهو في منتهی القوة والدقة» ومنتهی العمق والوضوح قد 
آسکت نفسي التي آصبحت تلميذة موقتة للشیطان» ووكيلة لأهل الضلالة والفلسفت حتی 
آمنت -ولله الحمد- إيماناً راسخاًء وقالت: 

نعم» إنه ينبغي أن يكون لي ربٌ خالق يعلم ويسمع دق خواطر قلبي وأخفى رجائي 
ودعائي. ويكون ذا قدرة مطلقة فیسعف أخفى حاجات روحي ويستبدل كذلك ذه الدنيا 
الضخمة دنيا أخرى غيرها ليسعدني سعادة أبدية فيقيم الآخرة بعدما يرفع هذه الدنياء وكا أنه 
يخلق الذباب فإنه يوجد السماوات إيجاداً أيضاً. وكا أنه رصع وجه السیاء بعين الشمس جعل 


اللمعت السادست والعشرون ۳٤١‏ 
من الذرة ترصيعاً في بؤبؤ عيني. ولا فان الذي لا يستطيع أن يخلق ذباباً لا يمكنه أن يتدخل في 
خواطر قلبي» ولن يسمع تضرع روحي. وإن الذي لا يستطيع أن يخلق السماوات لا يمكنه أن 
بهبني السعادة الأبدية؛ لذا فإن ربي انا هو الذي يسمع -بل يصلح- خواطر قلبي» فمثلا أنه 
يملأ جو الساء بالغيوم ويفرغها منه خلال ساعة فإنه سيبل الآخرة بهذه الدنيا ويعمّر الجنة 
ويفتح أبواءها لي قائلاً: هيا أدخل! 

فيا إخوتي الشيوخ» ويا من صرفتم جزءاً من عمركم بسوء حظ النفس وشقائها -مثل 
نفسي- في مغالطات العلوم الأجنبية والفلسفة المظلمة.. اعلموا أن الذي يردده القرآن دوما من 
«لا إله إلا هو ذلك الأمر القدمي؛ ركن ايماني لا يتزلزل ولا يتصدع ولا يتغير أبداً!! فيا أقواه 
وما أصوبّه! حيث يبدد جميع الظلمات ويضمد الجراحات المعنوية. 

هذا وإن درج هذه الحادثة المطولة ضمن أبواب الرجاء والأمل لشيخوختيء لم يكن 
باختياري بل لم أكن أرغب درجها هناء تحاشياً من المللء الا أنني أستطيع أن أقول قد كُتّبتها 
وأمليّث عليّ.. وعل کل .. لترجع إلى الوضوع الذي نحن بصدده: 

نع هكذا جاءني النفور من تلك الحياة الدنيوية البهيجة في استانبول التي ظاهرها 
اللذة» من ذلك التأمل والنظر في شعيرات بيضاء ل رآسي ولحيتي» ومن عدم الوفاء الذي بدر 
من الصديق الوفي المخلص.. حتى بدأت النفسٌُ بالبحث والتحري عن أذواق معنوية بدلا 
عما افتتنث به من أذواق» فطلبت نوراً وسلواناً في هذه الشيخوخة التي تبدو ثقيلة ومزعجة 
ومَقيتة في نظر الغافلين. فلله الحمد والمئّة وألف شكر وشكر له سبحانه أن وفقني لوجدان 
تلك الأذواق الإيانية الحقيقية الدائمة في «لا إله إلا هو» وفي نور التوحيد بدلاً من تلك 
الأذواق الدنيوية التي لا حقيقة لها ولا لذة فيهاء بل لا خير في عقباها. وله الحمد أن وفقني 
كذلك لأجد الشيخوخة خفيفة الظل أتنعم بدفئها ونورها بخلاف ما يراه أهل الغفلة من 
ثقل وبرودة. 

نعم يا إخوتي! فما دمتم تملكون الایمان» وما دامت لديكم الصلوات والدعاء اللذان 
ينوران الایمان بل ينميانه ويصقلانه.. فانکم تستطيعون إذن أن تنظروا إلى شيخوختكم كأنها 
شباب دائم» با تكسبون بها شبابا في دار الخلود» حيث إن الشيخوخة الباردة حقاء والثقيلة 


۳:۲ اللمعات 
جدا والقبيحة» بل الظلمة والولة تماماً ليست إلا شيخوخة أهل الضلالة» بل ربا عهد 
شباءهم کذلك.. فلیبکوا.. ولینتحبوا.. ولیقولوا: وا آسفاه.. وا حسرتاه!! 

آما آنتم آیها الشیوخ المؤمنون الوقرون فعلیکم أن تشکروا ربكم بکل فرح وسرور 
قائلین: «الحمد لله على کل حال!). 


الرجاء الثاني عشر 

بینها كنت وحيداً بلا معين في «بارلا» تلك الناحية التابعة لحافظة «اسبارطة» أعاني 
الأسر المعدّب المسمى بالنفي» ممنوعاً من الاختلاط بالناس» بل حتى من المراسلة مع أي 
كان فوق ما کنت فیه من الرض والشيخوخة والغربة.. فيا کنت اضطرب من هذه الحالة 
وأقاسي الحزن المرير إذا بنور مسل يشم من الأسرار اللطيفة للقرآن الکریم ومن نکاته الدقيقةء 
یتفضل الحق سبحانه به على برحنته الكاملة الواسعة فکنت أعمل جاهدا بذلك النور لتناسی 
ها آنا دمن ال او لیے سی رطف اناق بالق والح رآفاری :راگن سرا 
حسرتاه- ل أتمكن من نسيان واحد منهم أبداً وهو ابن أخيء بل ابني المعنوي» وتلميذي 
المخلص وصديقي الشجاع «عبد الرحمن» تغمده الله برحمته الذي فارقني قبل حوالي سبع 
سنوات. ولا أعلم حالّه كي أراسله وأتحدث معه ونتشارك في الالام» ولا هو يعلم مكاني كي 
يسعى لخدمتي وتسليتي. نعم لقد كنت في أمس ال حاجة -ولاسیّ| في الشيخوخة هذه- إلى من 
هو مثل «عبدالرحمن».. ذلك الفدائي الصادق.. 

وذات يوم وفجأة سلمني أحدهم رسالةء ما إن فتحتها حتى تبيّن لي أنها رسالة تُظهر 
شخصية «عبدالر همن» تماماً وقد أدرج قسم من تلك الرسالة ضمن فقرات «المكتوب السابع 
والعشرین» با يظهر ثلاث كرامات واضحة. 

لقد آبكتتي تلك الرسالة كثيراً ولا تزال تبكيني» حیث بن فیها #عبدالرحن» بکل 
صدق وج أنه قد عزف عزوفاً تاماً عن الأذواق الدنيوية وعن لذائذهاء وأن آقصی ما یتمناه 
هو الوصول إليّ ليقوم برعايتي في شيخوختي هذه مثلیا كنت أرعاه في صغره وأن يساعدني 
بقلمه السیّال في وظيفتي ومهمّتي الحقيقية في الدنياء وهي نشر آسرار القرآن الكريم» حتى إنه 


اللمعت السادسخ والعشرون ۳۹۳ 
كان یقول في رسالته: ابعث إليّ ما يقرب من ثلائین رسالة كي آکتب وأستكتب من کل منها 

لقد شدّتني هذه الرسالة إلى الدنیا بأمل قوي شدید» فقلت في نفسی: ها قد وجدت 
تلميذي الخلص الشجاع. ذا الذکاء الخارق» وذا الوفاء الخالص» والارتباط الوثیق الذي 
یفوق وفاء الابن الحقيقي وارتباطه بوالده. فسوف یقوم -باذن الله- برعايتي وخدمتي» بل 
حتی إنني بهذا الامل نسیت ما كنت فيه من الاسر الوم ومن عدم وجود معين لي» بل نسیت 
حتی الغربة والشیخوخة! وكأن «عبدالرمن؟ قد کتب تلك الرسالة بایمان في منتهی القوة وفي 
غاية اللمعان وهو ینتظر آجله إذ استطاع أن حصل على نسخة مطبوعة من «الكلمة العاشرة» 
التي كنت قد طبعتها وهي تبحث عن الایمان بالآخرة. فکانت تلك الرسالة بلسماً شافياً له 
حيث ضمّدت جميعٌ جراحاته المعنوية التي عاناها عبر سبع سنوات خلت. 

وبعد مضی حوالي شهرين وأنا أعيش في ذلك الأمل لنعيش معا حياة دنيوية سعيدة.. 
ات أنتجا يا قاتا تاه رباع تفه a‏ الخبر هزاً عنيفاًء حتى إنني لا 
آزال تحت تأثيره منذ مس سنوات» وأورثني حزناً شديداً وألماً عميقاً للفراق الوم یفوق ما 
كنت أعانيه من ألم الأسر المعذب وأل الإنفراد والغربة الموحشة وألم الشيخوخة والمرض. 

كنت أقول: لد نصف دنياي اللخاصة قد انه بوفاة آمي» بيد نی رآیت آن النصف ال خر 
قد توفي أيضاً بوفاة «عبد الرمن»۰ فلم تبق لي إذن علاقة مع الدنیا.. نعم لو كان «عبدالرمن؟ 
يظل معي في الدنيا لأصبح محوراً تدور حوله وظيفتي الأخروية في الدنيا ولخدا خير خلف 
لي» ولحل مكاني من بعدي» ولكان صديقاً وفياً بل مدار سلوان لي وأنس»ء ولبات أذكى تلميذ 
لرسائل النورء والأمين المخلص المحافظ عليها.. فضياعٌ مثل هذا الضياع -باعتبار الإنسانية- 
هو ضياع حرق موم لأمثالي. ورغم أنني كنت أبذل الوسع لأتصبّر وأتحمل ما كنت أعانيه من 
الالام إلا أنه كانت هناك عاصفة قوية جداً تعصف بأقطار روحيء فلولا ذلك السلوان النابع 
من نور القرآن الكريم يفيض علي أحياناً لما كان لمثلي أن يتحمل ويثبت. 

كنت أذهب وأسرح في وديان «بارلا» وأجول في جباها وحيداً منفرداً وأجلس في 
أماكن خالية منعزلة» حاملاً تلك الحموم والآلام المحزنة» فكانت تمر من أمامي لوحات الحياة 


6 ۳۹ اللمعات 
السعيدة ومناظرها اللطيفة التي كنت قد قضیتها مع طلايي -أمثال «عبد الرحمن»- کالفلم 
السين‌ائي. فكلا مرّت تلك اللوحات آمام خيالي» سلبث من شدة مقاومتي وفت في عضدي 
سرعة التأثر النابعة من الشیخوخة والغربة. 
امار و 

ولکن هل سین غرة انکشف سر الأية الکريمة: کل شیم مالك الا وج هه مه 
وله عون (لقصص: ۸۸). انکشافاً بيّناً بحيث جعلني أردّد: يا باقي آنت الباقي» يا باقي 
أنت الباقى.. وبه أخذت السلوان الحقيقى. 

أجل» رأيت نفسي بسرٌ هذه الآية الكريمة» وعبر تلك الوديان الخالية» ومع تلك ا حالة 
المؤلة» رأيتها على رأس ثلاث جنائز كبرى كا آشرت إليها في رسالة «مرقاة السئة»: 

الأولى: رأيت نفسي كشاهد قر يضم خمساً وخمسين سعيداً ماتوا ودفنوا في حياتي» 
وضمن عمري الذي يناهز الخامسة والخمسين سنة. 

الثانية: رأيت نفسی كالكائن الحى الصغير جداً -كالنملة- يدب على وجه هذا العصر 
الذي هو بمثابة شاهد قبر للجنازة العظمى لمن هم بنو جنسي ونوعي» والذين دفنوا في قبر 
الماضي من زمن آدم عليه السلام. 

أما الثالثة: فقد تجسّم أمام خيالي -بسرٌ هذه الآية الكريمة- موث هذه الدنيا الضخمة» 
قلا قوت دبا سيارة من عل :وه الدنيا كل .سنة كرا يموت الإنسات. . وهكذا فقد أغاثني 
العنی الاشاري لكية الكريمة: « إن سل عق سر قله عق تسکت 
وشو وت آلعر شالمظیر 4 (التوبة: ۱۲۹) وأمدّني بنور لا يخبوه فبدد ما كنت أعانيه من الحزن 
النابع من وفاة «عبد الرحمن» واهباً لي التسريّة والتسلية الحقيقية. 

نعم لقد علمتني هذه الآيةٌ الكريمة أنه مادام الله سبحانه وتعالی موجوداً فهو البديل 
عن كل شيء» وما دام باقياً فهو كاف عبدّه» حيث إن تجلياً واحداً من تجليات عنايته سبحانه 
يعدل العالم كله» وان تجلياً من تجليات نوره العميم يمنح تلك الجنائز الثلاث حياةً معنوية 
أيه حياة» بحيث تظهر أنها ليست جنائزء بل تمن آنهوا مهامهم ووظائفهم على هذه الأرض 
فارتحلوا إلى عالم آخر. 


اللمعت السادست والعشرون f‏ 

ولا كنا قد أوضحنا هذا السر والحكمة في «اللمعة الثالثة» أراني هنا في غير حاجة إلى 
مزيدٍ من التوضيح» إلا آنني أقول: 

إن الذي نسجّاني من تلك الحالة الحزنة المؤلمة» تكراري ل«ياباقي أنت الباقي.. ياباقي 
آنت الباق مرون ر اللي هو معنی الآبةالكريية: ا قل كذ مالك |لا رهش 4 وتوضیم 
ذلك: أنني عندما قلت: «يا باقي أنت الباقي» للمرة الأولى» بدأ التداوي والضیاد با يشبه 
العملیات الجراحية على تلك الجروح العنوية غير الحدودة الناشتة من زوال الدنیا وزوال مَنْ 
فیها من الأحبّة -من آمثال «عبدالرمن»- والتولدة من انفراط عقد الروابط التي آرتبط بها 
معهم. آما في الرة الثانية فقد أصبحت جملة «ياباقي آنت الباقي» مرهماً لجميع تلك الجروح 
المعنوية» بلسماً شافیاً هاء وذلك بالتأمل في العنی الاتي: 

ليرحل من يرحل يا هي فأنت الباقي وأنت الكافي» وما دمت باقياً جل من تجليات 
رحمتك كافٍ لكل شيء يزول» وما دمت موجوداً فكل شيء إذن موجودٌ لمن يدرك معنى 
انتسابه إليك بالایمان بوجودك ويتحرك على وفق ذلك الانتساب بسر الإسلام» فليس الفناء 
والزوال ولا الموت والعدم لا ستائر للتجدید ولا وسيلة للتجول في منازل مختلفة والسير 
فيها.. فانقلبت مبذا التفكير تلك الحالة الروحية المحرقة الحزينة» وتلك الحالة المظلمة المرعبة 
الا یه اکتا وان سل سر کر یی ی ا 
من ذرات جسمي» یردد بلسان ال حال قائلا: الحمد لله. 

ولقد تجلى جزء من ألف جزء من ذلك التجلي للرحمة بهذه الصورة: 

عندما رجعت من موطن حزن.. من تلك الودیان؛ إلى «بارلا» حاملاً معي تلك 
الأحزان» رأيت شاباً یدعی «مصطفى قوله آونل» قد أتاني مستفسراً عن بعض ما يشغله من 
مسائل الفقه والوضوء والصلاة.. فرغم أنني لم أكن أستقبل الضيوف في تلك الفترة الا أن 
روحي كأنها قد قرأت ما في روح ذلك الشاب من الإخلاصء وکأنها شعرت -بحس قبل 
الوقوع- ما سوف يؤديه هذا الشاب من خدمات لرسائل النور في المستقبل»”" لذا لم آرده 


(۱) وهكذا فان الأخ ا لصغير لهذا الشاب «مصطفی» يدعى (على الصغ, » قد أثبت أنه «عبدالرجن» حقاء بكتابته أكثر من 
سبعائة نسخة من رسائل النور بقلمه الطاهر بل قد ربى عديداً من عباد الرحمن. (المؤلف). 


۳۶۰۹ اللمعات 
وقبلته ضيفاً ۲۱ ثم تبيّن لي أن الله سبحانه وتعالی قد عوّضني بهذا الشاب عن «عبدالرحمن» 
الذي هو خير خلف لي ويفي بمهمة الوارث الحقيقي في خدمة رسالة النور. وبعث سبحانه 
وتعالى إليّ «مصطفی» وكأنه يقول: أخذت منك عبداً للرحمن واحداً وسأعوضك عنه بثلاثين 
«عبدالرمن» كهذا الشاب «مصطفی» من يسعون في تلك الوظيفة الدينية» وسیکونون لك 
طلاباً أوفياء» وآبناء أخ کرماء وأولاداً معنويين» وإخوة طيبين» وأصدقاء فدائیین مضحيّن.. 

نعم.. وله امد فقد وهبني البارئ عز وجل ثلاثين عبداً للرحمن» وعندها خاطبت 
قلبي: مادمت يا قلبي الباكي المكلوم قد رأيت هذا النموذج وهذا المثال وضمدت به أهم جرح 
من تلك الجروح المعنوية» فعليك أن تسكن وتطمئن بأن الله سبحانه سيضمد الجروح الباقية 
التي تقلقك وتتألم منها.. 


فيا آها الإخوة الشيوخ ويا أيتها الأخوات العجائز.. ويا من فقدتم مثلي أحبٌّ ولده 
إليه ؤمن الشيشوخة أو فارقه أحد آقاربه.. ويا من یثقل كاهله وطأة الشیخوخة وجمل 
معها على رأسه الهموع الثقيلة الناشئة من الفراق! لقد علمتم وضعي وعرفتم حالي فإنه 
رغم شدته بأضعاف ما عندكم من أوضاع وحالات. الا أن هذه الآية الكريمة قد ضمدته 
وأسعفته فشفته بإذن الله فلا شك في أن صيدلية القرآن القدسة زاخرةٌ بعلاج كل مرض من 
آمراضکم ودواء كل سقم من أسقامكم. فإذا استطعتم مراجعتها بالایمان وقمتم بالتداوي 
والعلاج بالعبادة» فلابدٌ أن تخف وطأة ما تحملون على كاهلكم من أثقال الشيخوخة وما 
يثقل رؤوسكم من موم. 


(۱) نعم فقد أظهر هذا الشاب أنه ليس أهلاً للقبول فحسب. بل هو أهل للاستقبال كذلك. (المؤلف). 
هذه حادثة أرويها تصديقاً لحكم أستاذي من أن مصطفى» وهو أول تلميذ لرسائل النور أهل للاستقبال: «كان 
الأستاذ يرغب في التجول في اليوم السابق ليوم عَرّفة» فأرسلني لأن أهيئ له الفرسء قلت: لا تنزل يا أستاذي 
لغلق الباب فأنا سأقفله وسأخرج من الباب الخلفي» قال لي: بل اخرج من الباب.. فنزل وأغلق الباب بالمزلاج من 
ورائي» وصعد إلى غرفته يضطجع... وبعد ذلك قدم «مصطفى اونلى» بصحبة الحاج عثمان. وكان الأستاذ لا يقبل 
يومها أحداً عنده بله أن يقبل في تلك الفترة شخصين معاً! فلا محالة أنه يردهما.. ولكن مصطفی هذا المذكور في هذا 
البحث ما إن أتى إلى باب الأستاذ مع الحاج عثمان حتى كأن الباب قد رخب به بلسان الحال قائلاً: إن أستاذي لن 
يستقبلك» ولكني سأنفتح لك فانفتح له الباب المغلق. «نعم إن ما قاله الأستاذ حق حول مصطفى من أنه يستحق 
الاستقبال والقبول مثلم| أظهر المستقبل ذلك بوضوح فإن باب بيته قد شهد على ذلك آیضا..» خسرو. 
انعم إن ما كتبه «خسرو» صدقء فأنا أُصدّقه. فباب البيت الذي أسكنه قد قبل مصطفى واستقبله بدلاً عني». 


سعيد النورسي 


اللمعنّ السادست والعشرون ۳:۷ 

هذا وان سبب کتابة هذا البحث کتابة مطولة هو رجاء الاکثار من طلب الدعاء 
للمرحوم «عبدالرمن». فلا تملّوا ولا تسأموا من طوله. وان قصدي من ظهار جرحي 
الخیف ببذه الصورة المفجعة المؤلمةء فتتألمون آکثر وتحزنون حتی إنه قد يؤدي إلى زيادة آلامکم 
وأحزانكم فتنفرون منه» ليس الا لبيان ما في البلسم القرآني القدس من شفاء خارق ومن نور 
باهر ساطع . 

الر جاء الثالث عشر ۱۷ 

سأبحث في هذا الرجاء عن لوحة مهمة من لوحات وقائع حياتي» فالرجاء آلا تسأموا 
وتضجروا من طوفا. 

بعدما نجوت من آسر الروس في ارب العالية الأولى» لبثت في استانبول لخدمة الذین 
في «دار الحكمة الاسلامیة» حوالي ثلاث سنوات. ولکن بٍرشاد القرآن الکریم وبهمّة الشیخ 
الكيلاني» وبانتباهي بالشيخوخة, تولد عندي سأمٌ وملل من الحياة الحضارية في استانبول» 
وبت آنفر من حياتها الاجتماعية البهيجة» فساقني الشوق والحنين السمی ب«داء الغربة» إلى 
بلدتي» إذ كنت آقول: ما دمت سأموت فلامت إذن في بلدتي.. فتوجهت إلى مدينة «وان». 


وهناك قبل كل شيء ذهبت إلى زيارة مدرستي السياة ب«خورخور» فرآیت أن الأرمن 
قد أحرقوها مثلا أحرقوا بقية البيوت الموجودة في «وان» في أثناء الاحتلال الروسي.. صعدت 
إلى القلعة المشهورة في «وان» وهي كتلة من صخرة صلدة تضم تحتها مدرستي الملاصقة بها 
تماما وكانت تمرٌ من أمامي آشباخ أولئك الأصدقاء الحقيقيين والإخوة المؤنسين من طلابي 
في مدرستي الذين فارقتهم قبل حوالي سبع سنوات خلت فعلى إثر هذه الكارثة أصبح قسمٌ 
من أولئك الأصدقاء الفدائيين شهداءَ حقيقيين وآخرون شهداء معنويين» فلم أتمالك نفسي 
من البكاء والنحيب.. صعدت إلى قمة القلعة وارتقيتها وهي بعلو المنارتين ومدرستي تحتهاء 
وجلست عليها أتأمل» فذهب بي الخیال إلى ما يقرب من ثاني سنوات خلت وجال بي الخيال 
في ذلك الزمان» لما لخياللي من قوة ولعدم وجود مانع يحول بيني وبين ذلك الخيال ويصرفني عن 
ذلك الزمان» إذ كنت وحيدا منفردا. 


)١(‏ إن حادثة المدرسة التى يذكرها الرجاء الثالث عشر قد حدثت قبل ثلاث عشر سنة... إنه توافق لطيف!!. (المؤلف). 


۳:۸ اللمعات 
شاهدت تحولاً هائلاً جداً قد جری خلال ثياني سنوات حتی | اننتي كلا کت آفتح عيني 

أرى كأن عصراً قد وى ومضى بأحدائه .رأيت أن مرکز المدينة الحبطة بمدرستی TT‏ 
بجانب القلعة- قد أحرق من أقصاه إلى أقصاه وجُمّر تدميراً كاملاً. فنظرت إلى هذا المنظر نظرة 
حزن وأسى.. إذ كنت أشعر الفرق ال ائل بين ما كنت فيه وبين ما أراه الآن» وكأن مائتي سنة 
قد مرّت على هذه المدينة.. كان أغلب الذين يعمّرون هذه البيوت المهدّمة آصدقائي وأحبّة 
أعزاء علی.. فلقد توفي قسمٌ منهم بالهجرة من المدينة وذاقوا مضاضتهاء تغمدهم الله جميعاً 
برهته. حیث درت يبوث السلمین فى الدينة كلا ول تبق إلا اعيلة الأرمن» فتألت من 
الاعماق» وحزنت حزناً شديداً ما لو كان لي آلف عين لکانت تسکب الدموع مدرارا. 


كنت آظن آننی قد نجوت من الاغتراب حيث رجعت إلى مدینتی» ولکن -ويا 
للأسف- لقد رآیت آفجع غربة في مدينتي نفسها؛ إذ رآیت مثاتِ من طلابي وأحبتي الذین 
ارتبط بهم روحياً -کعبد الرحمن الار ذکره في الرجاء الثاني عشر- رأيتهم قد أهيل علیهم 
التراب والأنقاض» ورأيت أن منازلهم أصبحت أثراً بعد عين» وأمام هذه اللوحة الحزينة 
تجسّد معنى هذه الفقرة لأحدهم والتي كانت في ذاكرتي منذ زمن بعيد الا أنني لم أكن أفهم 
معناها تماماً: 

9 لا مار الأَحْبَاب ما وَجَدَتَ 2 لها المتایا إلى آرواحتا سلو“ 

أي أن أكثر ما يقضي على الانسان ویهلکه نیا هو مفارقة الأحباب. 

اه 
ومن الایمان لكان ذلك الغم والحزن والهم يؤثر فيّ إلى درجة كافية لسلب الروح مني. لقد 
لوحة الفراق الحزينة هذه.. فبكّت روحي وقلبي مع عيني بحزن شدید کمن يمر بعد مائتي 
سنة على ديار أحبته وأطلالها.. 

عند ذلك مرت الصفحات اللطيفة اللذيذة لحياتي آمام عيني وخيالي واحدة تلو الأخرى 


(۱) قول المتنبي: : لولا مفارقة الأحباب. إلخ.. . في الهاا وجه غريب؛ وهو أن تقدره جمعاً لهات كحصاة وحصاء ويكون 
«لما» ) فاعاد باوجدت) و«المنايا» شاا إليه. ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة شبهت بشيىء يبتلع الناس. 
ویکون قد أقام «اللها» مقام الأفواه» لجاورة اللهوات للفم . (عن مغنی اللبیب ۲۳/۱). 


اللمعيّ السادست والعشرون ۳۹۹ 
بكل حيوية» كمرور مشاهد الفلم السين‌اتي.. تلك الحياة السارة التي قضيتها في تدريس طلابي 
النجباء بها يقرب من عشرين سنة» وني هذه الأماكن نفسهاء التي كانت عامرة بهيجة وذات 
نشوة وسرور فأصبحت الآن خرائب وأطلالاً. قضيت فترة طويلة أمام هذه اللوحات من 
حياتي» وعندها بدأث أستغرب من حال أهل الدنياء كيف أنهم يخدعون أنفسهم» فالوضع 
هذا تن بداهة آن الدنیا لا محالة فانیق وآن الانسان فیها لیس إل عابر سبیل» وضیفاً راحلا. 
وشاهدت بعينيٌ مدی صدق ما یقوله أهل الحقيقة: «لا تنخدعوا بالدنيا فإنها غذارة.. مکارة.. 
فانية..». وريت كذلك أن الانسان ذو علاقة مع مدینته وبلدته بل مع دنياه مثل| له علاقة مع 
جسمه وبيته» فبين| كنت أريد أن أبكي بعيني لشيخوختي -باعتبار وجودي- كنت آرید أن 
آجهش بالبكاء بعشرة عيون لا لجرد شيخوخة مدرستي» بل لوفاتهاء بل كنت أشعر أنني 
بحاجة إلى البكاء بوائة عين على مدينتي الحلوة الشبيهة بالميتة. 

لقد ورد في الحديث الشريف من أن مَلَكاً ينادي كل صباح: (لدوا للموت وابنوا 
للخراب"" كنت اسمع هذه الحقيقة» اسمعها بعيني لا بأذني» ومثل أبكاني وضعي في ذلك 
الوقت. فان خيالي منذ عشرين سنة يذرف الدموع أيضاً كلما مر على ذلك الحال. نعم إن دمار 
تلك البيوت في قمة القلعة التي عمّرت آلاف السنين» واكتهال المدينة التي تحتها خلال ثماني 
سنوات. حتى كأنه قد مرت عليها ثمانمائة سنق ووفاة مدرستي - أسفل القلعة- التي كانت تنبض 
بالحياة والتي كانت مجمع الأحباب.. تشير إلى وفاة جميع المدارس الدينية في الدولة العثانية. 
وتبين العظمة العنوية لجنازتها الكبرى» حتى كأن القلعة التي هي صخرة صلدة واحدة» قد 
أصبحت شاهدة قبرها. ورأيت أن طلابي -رحمهم الله جميعاً- الذين كانوا معي في تلك 
المدرسة -قبل ثماني سنوات- وهم راقدون في قبورهم» رأيتهم كأ:هم يبكون معي» بل تشاركني 
البکاء والليون حتی بيرت الدينة المدمّرةة بل حتی جدرانها المنهدة واحجارها البعثرة. 

نعم إنني رأيت كل شيء وكأنه يبكي» وعندئذ علمت آنني لا آستطیع أن أتحمّل هذه 
الغربة في مدينتي ففكرت إما أن أذهب إليهم في قبورهم أو علي أن انسحب إلى مغارة في الجبل 
منتظراً أَجِلِي» وقلت ما دام في الدنيا مثل هذه الفراقات والافتراقات التي لا يمكن أن يُصبّر 
عليهاء ولا يمكن أن تقاوم» وهي مؤلمة ومحرقة إلى هذه الدرجة» فلا شك أن الوت أفضلٌ من 
)١(‏ البيهقي» شعب الإيمان ۳۹۹/۷ الديلمي المسند 5/ ۵۱. 


۳0۰ اللمعات 
هذه الحياة» وی جح على مثل هذه الأوضاع التي لا تُطاق.. لذا وليت وجهي سارحاً بنظري 
إلى الجهات الست.. فا ریت فیها الا الظلام الدامس. فالغفلةٌ الناشئة من ذلك التألم الشدید 
والتأثر العمیق آرتني الدنیا مخيفة مرعبة» وأا خالية جرداء وكأنها ستنقض على رآسي 
كانت روحي تبحث عن نقطة استناد ورکن شدید آمام البلایا والصائب غير الحدودة التي 
اتخذت صورة أعداء ألدّاء. وكانت حت اا عن نقطة استمداد آمام رغباتها الكامنة غير 
المحدودة والتي تمتد إلى الأبد. فبين! كانت روحي تبحث عن نقطة استناد» وتفتش عن نقطة 
استمداد وتنتظر السلوان والتسرية من اهموم والأحزان التولدة من الفراقات والافتراقات 
غير الحدودة والتخریبات والوفیات اطائلة» إذا بحقيقة آية واحدة من القرآن الکریم ۳ 
وهي: « سبح له ما ف وت والازض وهو الع کم * لسوت والارض ی۔ 
ر شر نورد (الحديد: ۲-۱) تتجلى آمامي بوضوح وتنقذني من ذلك الخيال 
الأليم المرعب» وتنجيني من ألم الفراق والافتراق» فاتحة عيني وبصيرتي. فالتفثٌ إلى الأثيار 
المعلقة على الأشجار المثمرة وهي تنظر ال مبتسمة ابتسامة حلوة وتقول لي :١لا‏ تحصرن نظرك 
في الخرائب وحدها.. فهلا نظرت إليناء وأنعمت النظر فينا..». 

نعم إن حقيقة هذه الآية الكريمة تنه بقوة مذدكرة وتقول: لم ببحزتك إلى هذا الد 
شقوط وسال عام فش نه الالسان الق عل یه ال وراه ى الخدت 
صورة مدينة مأهولة؟ فلع تحزن من سقوطها في السيل الجارف المخيف المسمّى بالاحتلال 
الروسي الذي محا آثارها وأذهب كتابتها؟ ارفعٌ بصرّك إلى البارئ المصوّر وهو ربٌ كل 
شيء ومالکه الحقيقي» فناصيته بیده» وان كتاباته سبحانه على صحيفة «وان» تکتب مجدداً 
باستمرار بكمال التوهج والبهجة ون ما شاهدته من أوضاع في الغابر والبكاء والنحيب على 
خلو تلك الأماكن وعلى دمارها وبقائها مقفرة انا هو من الغفلة عن مالكها الحقيقي» ومن 
توهم الإنسان -خطأ- أنه هو امالك ماه ومن عدم تصوره أنه عابر سبيل وضيف ليس إلا .. 

فانفتح من ذلك الوضع الحرق» ومن ذلك الخطأ في التصور باب لحقيقة عظیمت 
وتبيأت النفس لتقبلها -كالحديد الذي يدخل في النار ليلين ويعطى له شكلا معينا نافعا- إذ 
أصبحت تلك الحالة المحزنة وذلك الوضع الوم ناراً متأججة ألانّت النفس. فأظهر القرآن 


اللمعت السادست والعشرون ۳0۱ 
الكريم ها فيص الحقائق الإيانية بجلاء ووضوح تام من خلال حقيقة تلك الآية المذكورة 
حتى جعلها تقبل وترضخ. 

نعم» فکیا أثبتنا في «الکتوب العشرین» وأمثاله من الرسائل» فان حقيقة هذه الآية 
الكريمة -ولله الحمد- قد وهبت بفيض الإيان نقطة استناد وارتكاز هائلة» وهبّتها للروح 
ومنحتها إلى القلب كل حسب ما ينكشف له من فيض ما يملكه من قوة الإيان» بحيث تستطيع 
أن تتصدّی لتلك الصائب والحالات المرعبة حتى لو تضاعفت مائة مرة» ذلك لأنها ذکرت بأن 
كل شىء مسخَّر لأمر خالقك الذي هو المالك الحقيقي هذه المملكة» فمقاليدٌ كل شيء بیده؛ 
ویک أن هبي إل ۱ 


فبعدما عرفت خالقي» وتوکلت عليه ترك کل شيء ما یضمره من العداء نحوي حتی 
بدأت الحالات التي كانت تحزنني وتؤلمني» بدأت الآن تسعدني وتسزني. 

وكا أثبتنا في كثير من الرسائل ببراهين قاطعة» فإن النور القادم من «الایمان بالآخرة» 
كذلك أعطى «نقطة استمداد» هائلة جدا تجاه الآمال والرغبات غير الحدودة» بحيث إنها 
تكفي تلك القوة لا لتلك الميول والرغبات الصغيرة المؤقتة والقصيرة ولا لتلك الروابط مع 
أحبتي في الدنيا وحدها. بل تكفي أيضا لرغباني غير المتناهية في دار الخلود وعالم البقاء وفي 
السعادة الأبدیق ذلك لانه بتجل واحد من تجليات رحمة «الرحمن الرحیم» تشر على مائدة 
الربیع ما لا يعد ولا يحصى من نعمّه اللذيذة البديعة على سطح الأرض التي هي منزل من 
منازل دار ضيافة الدنیا المؤقتة» فیمنح مها -سبحانه- في كل ربیع إلى أولئك الضیوف» وینعم 
بها علیهم» كي یدخل في قلوبهم السرور لبضع ساعات» وکأنه یطعمهم فطور الصباح ثم 
يأخذهم إلى مساكنهم الأبدية في ثاني جنات خالدات ملآى بنعم غير حدودة لزمن غير حدود 
التي آعذها لعباده» فلا ريب أن الذي يؤمن برحمة هذا «الرحمن الرحيم» ويطمئن إليها مدركا 
انتسابه إليه سبحانه» لابد أنه جد نقطة استمداد عظيمة بحيث إن أدنى درجاتها تمد آمالا غير 
محدودة وتديمها. 

هذا ون النور الصادر من ضیاء الایمان -بحقيقة تلك الایة- قد تجلی کذلك تجلياً 
باهراً ساطعاً حتی إنه نور تلك الجهات الست الظلمة تنويراً كالنهار» ونوّر حالتي المؤسفة 


oY‏ اللمعات 
المبكية على مدرستي هذه وعلى طلابي وأحبتي الراحلين تنويراً كافياً حيث نبّهني إلى أن العالم 
الذي يرحل إليه الأحباب ليس هو بعالم مظلم» بل بدّلوا للکان ليس إلا ۰ فستتلاقون معا 
وستجتمعون ببعضكم.. وبذلك قطع دابر البكاء قطعاً کاملاه وأفهمني كذلك أنني سأجد 
أمثالهم ومن يحل محلهم. 

فلله الحمد والمنّة الذي أحيا مدرسة «إسبارطة» عوضاً عن مدرسة «وان» المتوفاة 
والتحولة إلى آطلال وأحيا أولئك الأحبة معنىّ بأكثر وأفضل منهم من الطلاب النجباء 
والأحبة الكرام. وعلّمني كذلك أن الدنيا ليست خاوية مقفرة» وأا ليست مدينة خربة 
مدمّرة» كما كنت أتصورها خطأء بل إن المالك الحقيقي -ى) تقتضی حكمته- يبدل اللوحات 
المؤقتة والمصنوعة من قبل الإنسان بلوحات أخرى ويجدد رسائله» فك تحل ثار جديدة كلما 
قطعت الثار فكذلك الزوال والفراق في البشرية نا هو تجدد وتجديد, فلا يبعث حزناً أليماً 
لانعدام الأحباب نهائياًء بل يبعث من زاوية الایمان حزناً لذيذاً نابعاً من فراق لأجل لقاء في 
دار أخرى مبيجة. 

وكذا نوّر تلك الحالة الدهشة التي كنت فيهاء ونر ما يتراءى لي من الوجه المظلم 
لموجودات الكون كلها. فآردت إبداء الحمد والشكر على تلك الحالة المنورة في وقته فأتتني 
الفقرة التالية باللغة العربية مصورةً لتلك الحقيقة كاملة: 

[الحمد لله على نور الایمان المصوّر ما يُتوهم أجانبّ أعداء أمواتاً موحشين آیتاماً باکین» 
أودّاءَ إخواناً أحياءً مؤنسين مر خخصين مسرورين ذاكرين مسبحين]. 

وهي تعني: آنني أقدم إلى الخالق ذي ابملال حمداً لانهاية له» على ما وهبني من نور 
الایمان الذي هو منبعٌ جميع هذه النعم الاهية غير المحدودة» بها حوّل تلك اللوحة المرعبة التي 
أظهرث لنفسی الغافلة فأوهمتها الخفلة -المتولدة من شدة التأثر عل تلك االة الولة- أن 
سان مر واف الوق اعفاء او اجا فش ار ای مده وام كسما کر 
تام بااكون حيث لا معين لهم ولا مولى؛ حوّل ذلك النور کل شيء حتى شاهدت بعين اليقين أن 
الذين كانوا يبدون أجانبَ وآعداء انا هم إخوة وأصدقاء.. وأن ما كان يَظهر كالجنائز المرعبة؛ 


() مثل الزلازل والعواصف والطوفان والطاعون والحريق. «المؤلف). 


اللمعت السادست والعشرون YoY‏ 
قسم منهم أحياءٌ مؤنسون» أو هم من آنهوا وظاتفهم رماعو وأن ما یتوهم أن نواخ 
الایتام الباكين» ترانيم ذکر وتراتیل تسبیح. أي آنني آقدم الحمد لله مع جمیع الوجودات التي 
تملأ دنياي الخاصة التي تسع الدنیا كلهاء فأشركها معي في ذلك الحمد والتسبیح لله سبحانه 
که وا ق ل الس ن دق فشر ل ا بلساة ال كل قرحي أفراد ازع خلت 
وبلسان حال الجميع أيضاً: «الحمد لله على نور الایمان». 

ثم إن لذائذ الحياة وأذواقها التي تلاشت على إثر تلك ال حالة المدهشة الباعثة على الغفلة» 
والآمال التي انسحبت نهائياً وانکمشت ونضب معينهاء والنعم واللذائذ الخاصة بي التي ظلّت 
محصورة في أضيق دائرة وربا فنیّت. كل ذلك قد تحول وتبدل بنور الإيهان -ك| أثبتنا ذلك في 
رسائل أخرى- فوسّع ذلك النور تلك الدائرة الضيقة المطوّقة حول القلب إلى دائرة واسعة 
جداً حتى انطوى فيها الكون كلّهء وجعل دار الدنيا ودار الآخرة سفرتين تملوءتين بالنعم» 
وحوّهما إلى مائدتين مدتین لل رحمة» بدلا من تلك النعم التي يبست وفقدت لذتها في حديقة 
«خورخور). وم يقتصر على ذلك فقط بل جعل كلا من العين والأذن والقلب وأمثالها من 
المواس بل ماقة من أجهزة الأنسان» يدا ممتدةٌ حسب درجات الومن إلى السفرتين المملوءتين 
بالنعم بحيث تتمكن من أن تأخذ النعم وتلتقطها من جميع أقطارها؛ لذا قلت أمام هذه الحقيقة 
الكبرى شكراً لله على تلك النعم غير المحدودة ما يأتي: 

[الحمد لله على نور الایمان المصور للدارين تملوءتين من النعمة وال رحمة» لكل مؤمن 
حق أن يستفيد متها بحواسه الكفيرة المتكشفة بإذن خالقه ]. 

وهذا يعني: الحمد لله الذي وهب لي ذلك الایمان الذي يري بنعمة نوره أن الدنيا 
والآخرة مملوءتان بالنعم والرحمة ويضمن الاستفادة من تينك السفرتين العظيمتين بأيدي 
جمیع الحواس المنكشفة بنور الایمان والمنبسطة بنور الاسلام للمؤمنين الحقيقيين» فلو استطعتٌ 
تقديم الحمد والشكر لله خالقي تجاه ذلك الایمان بجميع ذرات كياني وبملء الدنيا والآخرة 

فا دام الإيهان يفعل فعلّه في هذا العالم بمثل هذه الآثار العظيمة» فلابدٌ أن له في دار 
البقاء والخلود ثمراتٍ أعظم وفيوضات أوسع» بحيث لا يمكن أن تستوعبها عقولنا الدنيوية 
وتعرفها. 


۳۹ اللمعات 

فيا إخوتي الشيوخ» ويا أخواتي العجائزء ويا من تتجرعون مثلي الالام المرّة بفراق كثير 
من الأحبة بسبب الشيخوخة! إنيّ أخال نفسي أكثر منكم شيباً معنىٌ» وان كان يبدو أن فيكم 
من هو أكبر مني سنا ذلك لأنني أتألم -فضلاً عن آلامي- بآلام آلاف من |خواني» لا أحمله في 
فطرتي من الرقة والشفقة الزائدتين إلى بني جنسي. فأتألم كأنني شيخ يناهز المئات من السنين» 
آما آنتم فمهما تجرعتم من آلام الفراق لم تتعرضوالمثل ما تعرضت له من البلايا والمصائب! إنه 
ليس لي ابن أفكر فيه» الا آنني آشعر برقة وألم -بسر الشفقة الكامنة في فطرتي- متوجهةً إلى آلام 
ومصائب آلاف من آبناء الإسلام» بل أشعرها حتى لآلام الحيوانات البريئة. زد على ذلك أنني 
أرى نفسي متعلقة -من جهة الغيرة على الإسلام- بهذه البلاده بل بالعالم الإسلامي» وارتبط 
بهما کيا داري: برغم آئي لا أملك بيتاً خاصاً بي كي أحصر ذهني فيه؛ لذا فإنني تم بالآم 
المؤمنين الذين هم في هاتين الدارين وأحزن كثيراً لفراقهم. 

ولا كان نور الایمان قد كفاني كفاية تامة وأتى على جميع تأثراتي الناشئة من شيخوختي 
كلّها ومن بلايا الفراقات» ووهب لي رجاءً لا يخيب» وأملا لا ینفصم وضياءً لا ینطفی» 
وسلواناً لا ینفد» فلابد أن الایمان أيضاً سيكون كافياً لكم ووافياً أيضاً إزاء الظلمات الناشئة 
من الشيخوخة وإزاء الغفلة الواردة منهاء وإزاء التأثرات والتألمات الصادرة منها. وحقا إن 
أعتمٌ شيخوخة انیا هي شيخوخة أهل الضلالة والسفاهة وأن أقسى الفراقات وأشدها إيلاماً 
نما هي آلامهم وفراقاتهم!! 

نعم إن تذوق الایمان الذي یبعث الرجاء ویشیع النور وینشر السلوی» وان الشعور 
بسلوانه والتلذذ به هو في التمثل الشعوري للعبودية اللائقة بالشيخوخة والوافقة للاسلام 
ولیس هو بتنامی الشيخوخة واللهاث وراء التشبّه بالشباب واقتحام غفلتهم المسكرة.. 
تفكّروا دائماً وتأملوا في الحديث النبوي الشریف (خيرٌ شبابکم من تشبّه بکهولکم وشرٌ 
کهولکم من تشبّه بشبابکم)۳ أو ک| قال وا أي خير شبابکم من تشبه بالکهول في التأني 
والرزانة وتجنبهم السفاهة وشر کهولکم من تشبه بالشباب في السفاهة والانغیاس في الغفلة. 


فيا إخوتي الشیوخ ويا آخواتي العجائز! لقد ورد في الحديث الشریف ما معناه 


(۱) أبو يعلى» السند ۱/ 7۷ 4؛ الطبراني» العجم الکبیر ۲۲/ ۰۸۳ العجم الاوسط ۱/ ۹6؛ البيهقي» شعب الاییان ۰۱۰۸/۲ 


الامعی السادسس والعشرون Yoo‏ 
«آن الرحمة الإهية لتستحي من أن ترد يداً ضارعة من شيخ مؤمن أو عجوز مؤمنة».”' فا دامت 
الرحمة الاية تحترمكم هکذاء فعظموا إذن احترامها بعبودیتکم لله. 


جاء في مستهل «الشعاع الرابع» الذي هو تفسیر للاية الكريمة: 
سا اله وم وکیل (آل عمران:۱۷۳) ما خللاصته: 


حينم جردني أرباب الدنيا من كل شيء» وقعت في خمسة لوان من الغربة. ولم ألتفت إلى 
ما في «رسائل النور» من أنوار مسلية ممدّة» جراء غفلة أورثها الضجرٌ والضيق وإنا نظرت 
مباشرة إلى قلبي وتحسست روحي» فرأيت أنه يسيطر عليّ عشقٌ في منتهى القوة للبقاء 
وتبيمن على محبة شديدة للوجود ویتحکم فيّ شوق عظيم للحياة.. مع ما یکمن فيَّ من 
عجز لا حد له» وفقر لا نباية له. غير أن فناءً مهولاً مدهشاء یطفیم ذلك البقاء ويزيله» فقلت 
مثلا قال الشاعر الحترق الفؤاد: 
حكمة الإله تقضي فناء الجسد والقلب تاق إلى الأبد 
لهف نفسي من بلاء ود حارلقمان في إيجاد الضمد 
فطأطأت رأمي يائساً... وإذا بالاية الكريمة: #حَسَبنا آله وم أَلْوصكِيلٌ 6 تغيثني 
قائلة: اقرأني جيداً بتدبر وإمعان» فقرأتها بدوري خمسمائة مرة في كل یوم فكلّما كنت أتلوها 
كانت تكشف عن بعض من آنوارها وفيوضاتها الغزيرة» فرأيت منها بعين اليقين -وليس بعلم 
اليقين- تسع مراتب حسبية: 
المرتبة النورية الحسبية الأولى: 
إن ما فيّ من عشق البقاء» ليس متوجهاً إلى بقائي أناء بل إلى وجود ذلك الكامل المطلق 
وإلى كاله وبقائه. وذلك لوجود ظلٍ لتجل من تجليات اسم من أسماء الجليل والجميل المطلق 
ذي الكمال المطلق» وهو الحبوب لذاته -أي دون داع إلى سبب- في ماهيتي إلا أن هذه المحبة 
الفطرية ضلّت سبيلها وتاهت بسبب الغفلة» فتشبئت بالظل وعشقت بقاء المرآة. 


)۱( انظر: الطبرانی» العجم الاوسط ۵/ ۰ مسك الشاميين 1۸/۲« الشيباني» السنة ۰۱/۱ العجلونی» كشف 
الخفاء ۰۲۸۶/۱ 


دوس اللمعات 

ولکن ما إن جاءت #حَسَبنا الله وعم الیل حتی رفعت الستار. فأحسستٌ 
وا یت وكا رم بدن البقين أن قل#اللقاه وماد تب رود شمان ا 
منهاء في ايماني وإذعاني وإيقاني ببقاء الباقي ذي الكمالء وبأنه ربي وامي. وقد وضحت دلائل 
هذا بعمق ودقة متناهية في الرسالة «الحسبية» في اثنتي عشرة «كذا.. كذا.. کذا...» وبينت 
الاستشعار الإيماني بها يجعل كل ذي حس وشعور في تقدير وإعجاب!. 

المرتبة النورية الحسبية الثانية 

إنه مع عجزي غير المتناهي الكامن في فطرتي» ومع الشيخوخة المستقرة في كياني» ومع 
تلك الغربة التي لفتني» ومع عدم وجود المعين لي» وقد جُرّدت من كل شيء ويهاجمني أهل 
الدنيا بدسائسهم وبجواسيسهم.. في هذا الوقت بالذات خاطبت قلبي قائلا: 

ان جيوشاً كثيفة عارمة تهاجم شخصاً واحداً ضعيفاً مريضاً مكبّل اليدين.. أو ليس 
له -أي لي- من نقطة استناد؟». 

فراجعت آية #حَسَبْنا آله وعم اڪيل » فأعلمتني: 

إنك تنتسب مهوية الانتساب الإياني إلى سلطان عظيم ذي قدرة مطلقة» بحيث يجهز 
بانتظام تام في الربيع جميع ما تحتاجه جیوش النباتات والحيوانات المنتشرة على سطح الأرض 
من معدات. فیزود جميعٌ تلك الجيوش المتشكلة في أربععائة آلف نوع من الامم المختلفة» 
ويوزع جمیع أرزاق الجيش المائل للأحياء -وفي مقدمتها الإنسان- لا بشكل ما اكتشفه 
الإنسان في الآونة الأخيرة من مستخلصات اللحم والسكر وغيرهماء بل بصورة مستخلصات 
أكمل وأفضل بكثير بل تفوقها مائة مرة» فهي مستخلصات متضمنة جميع أنواع الأطعمة. بل 
هي مستخلصات رحمانية.. تلك التي تسمى البذور والنوى.. زد على ذلك فإنه يغلف أيضا 
تلك الستخلصات بأغلفة قَدَرية تتناسب مع نضجها وانبساطها ونموّهاء ويحفظها في عليبات 
وصنيدقات صغيرة وصغيرة جداًء وهذه الصنيدقات أيضاً تُصنع بسرعة متناهية جدا 
وبسهولة مطلقة للغاية» وبوفرة هائلة وذلك في معمل«الكاف والنون» الموجود 


عن عراف سل ال ل 


في أمر «کنْ» حتى إن القرآن الكريم يقول: سول لھ کن کون 4 (البقرة:۱۱۷). 


اللمعيّ السادست والعشرون oV‏ 

فما دمت قد ظفرت بنقطة استناد مثل هذه بهوية الانتساب الإياني» فيمكنك الاستناد 
والاطمئنان إذن إلى قوة عظيمة وقدرة مطلقة. وحقاً لقد كنت آحش بقوة معنوية عظيمة كلا 
كنت أتلقى ذلك الدرس من تلك الآية الكريمة» فكنت أشعر أنني أملك قوة يمكنني أن 
أتحدّى بها جميع أعدائي في العام وليس الماثلين أمامي وحدَهم» لذا رددت من أعماق روحي: 
لحَسَبًا الله وم یل 4 . 

المرتبة النورية الحسبية القالغة 

حینا اشتد خناق الأمراض وألوان الغربة وأنواع الظلم عليّء وجدت أن علاقاتي 
تنفصم مع الدنياء وأن الایمان يرشدني بأنك مرشح لدنيا أخرى أبدية» وأنك مؤهل لمملكة 
باقية وسعادة دائمة. ففي هذه الأثناء ترکت كل شيء تقطر منه الحسرة ويجعلني أتأوٌه وأتأفف. 
وأبدلته بكل ما ییشر بالخير والفرح ويجعلني في مد دائم. ولكن أَنّى هذه الغاية أن تتحقق وهي 
غاية المنى ومبتغى الخيال وهدف الروح ونتيجة الفطرة إلا بقدرة القدير الطلق الذي يعرف 
جميعَ حركات مخلوقاته وسكناتهم قولاً وفعلاً» بل يعرف جميع أحوالهم وأععالهم ويسجلها 
كذلك. وآنی ها أن تحصل إلا بعنايته الفائقة غير المحدودة لهذا الإنسان الصغير امزیل التقلب 
في العجز الطلق حتى كرّمهء واتخذه خليلاً مخاطباًء واهباً له المقام السامي بين مخلوقاته. 

نعم» حينم| كنت أفكر في هاتين النقطتين» أي في فعالية هذه القدرة غير المحدودة» وفي 
الأهمية الحقيقية التي أولاها البارئ سبحانه لهذا الإنسان الذي يبدو حقيراً. أردت إيضاحاً في 
هاتين النقطتين ينكشف به الایمان ويطمئن به القلب. فراجعت بدوري تلك الآية الكريمة 
أيضاء فقالت لي: دقق النظر في «نا» التي في «حسبنا» وانظر مَنْ هم آولاء ينطقون «حسبنا» 
معك» سواء ینطقونها بلسان احال» أو بلسان القال» أنصت إليهم.. نعم» هكذا آمرتني الآية!. 
فنظرت.. فإذا بي أرى طيوراً محلّقة لا تحدّ» وطويرات صغيرة صغيرة جداً کالذباب لا تحصی» 
وحيواناتٍ لا تعد ونباتات لا تنتهي وأشجاراً لا آخر ها ولا اية... كل ذلك یردد مثلي بلسان 
الحال معنى ل حسبتا الله وعم یل 4 .بل يُذْكّر الآخرين بها.. أن لهم وكيلاً -َنِعمَ 
الوكيل- تفل بجميع شرائط حیانهم» حتى إنه يخلق من البيوض المتشابهة بعضها مع بعض 
وهي المتركبة من ا مواد نفسهاء ويخلق من النطف التي هي مثل بعضها البعض» ويخلق من خبوب 


۳۸ اللمعات 
التي هي البعض عينه» ویخلق من البذور المتماثلة بعضها مع البعض الآخر مائة ألفَ طراز من 
الحيوانات ومائة آلف شکل من الطیور ومائة آلف نوع من النباتات ومائة آلف صنف من 
الأشجار يخلقها بلا خطأ وبلا نقص وبلا التباس» يخلقها مزيّنة جميلة وموزونة منظمة» مع تميّر 
بعضها عن البعض الا خر واختلاف بعضها عن بعض» يخلقها باستمرار ولاسيما أيام كل ربيع 
أمام أعيننا في منتهى الكثرة» وفي منتهی السهولة؛ وني منتهى السعةء وفي منتهى الوفرة.. فخلقٌ 
جميع هذه الخلوقات متشابهة ومتداخلة ومجتمعة على النمط نفسه والأشكال عينهاء ضمن 
عظمة هذه القدرة المطلقة وحشمتهاء يظهر لنا بوضوح: وحدانيته سبحانه وتعالى وأحديته. 

وقد أفهمتني الآيةٌ أنه لا يمكن التدخل مطلقاً ولا المداخلة قطعاً في مثل هذا الفعل 
للربوبية المطلقة وفي تصرف هذه الخلاقية» اللتين تبرزان هذه المعجزات غير المحدودة 
وتنشرانها. 

فإلى الذين يريدون أن يفهموا هويتي الشخصية وماهيتي الإنسانية كا هي لكل مؤمن.. 
وإلى الذين يرغبون أن يكونوا مثلي» عليهم أن ينظروا إلى تفسير نفسي (آنا) في جمع «نا» في 
الآية الكريمة ويتدبّروا في موقعه في ذلك الجمع. وليفهموا ما وجودي وجسمي الذي يبدو 
ضئيلاً وفقيراً لا أهمية له -كوجود كل مؤمن-؟! وليعلموا ما الحياة نفسها بل ما الإنسانية؟! 
وما الإسلام؟! وما الایمان التحقيقي؟ وما معرفة الله؟ وكيف تحصل محبة الله؟. فليفهموا.. 
وليتلقواووسا ف ذلك!. 

المرتبة النورية الحسبية الرابعة 

وافقت العوارض المزلزلة لكياني أمثالٌ الشيب والغربة والمرض وكوني مغلوباً على 
آمري» وافقت تلك العوارض فترة غفلتي» فكأن وجودي الذي أتعلق به بشدة يذهب 
إلى العدم» بل وجودٌُ المخلوقات كلها تفنى وتنتهي إلى الزوال» فولّد عندي ذهاب الجميع 
إلى العدم قلقاً شديداً واضطرابا أليماً فراجعت الآية الكريمة أيضاً #حَسَبنا الله وم 
الیل * فقالت لي: «تدبّر في معانيٌ» وانظر إليها بمنظار الایمان» وأنا بدوري نظرت إلى 
معانيها بعين الإيهان فرأيت: 


أن وجودي الذي هو ذرة صغيرة جداً -كوجود كل مؤمن- مرآةٌ لوجود غير حدود» 


اللمعت السادسسّ والعشرون ۳۹ 
ووسيلة للظفر بآنواع من وجود غير محدود بانبساط غير متناه.. وهو بمثابة كلمة حكيمة تثمر 
من أنواع الوجود الكثيرة الباقية ما هو أكثر قيمة من وجودي حتی إن لحظة عيش له من حیث 
انتسابه الاياني ثمينٌ جداًء وله قيمةٌ عالية كقيمة وجود أبدي دائم فعلمثٌ كل ذلك بعلم 
اليقين؛ لأن معرفتي بالشعور الإيماني بأن وجودي هذا أثرٌ من آثار واجب الوجود وصنعةٌ من 
صنعته وجلوة من جلواته جعلتني أنجو من ظللات لا حذ لها تورثها أوهام موحشة وأتخلص 
من آلام لا حدّ ها نابعة من افتراقات وفراقات غير متناهية» ودفعتني لام روابط أخوة وثيقة 
إلى جميع الموجودات ولاسيما إلى ذوي الحياة» روابط بعدد الأفعال والأساء الإلهية المتعلقة 
بالوجودات. وعلمت أن هناك وصالاً دائماًبهذه الروابط مع جميع ما أحبّه من الوجودات 

وهكذا فان وجودي کوجود کل مؤمنء قد ظفر بالایمان والانتساب الذي فيه بآنوار 
آنواع وجود غير حدودة لا افتراق فیها. فحتى لو ذهب وجودي فإن بقاءَ تلك الانواع من 
ال و جود من بعده ب يُطمئن وجودي وكأنه قد بقی بنفسه کاملا. 

واخلاصة: أن الوت لیس فراقاً بل هو وصال وتبدیل مکان وإثار لثمرة باقية. 

اللرقة ال دنه امه رای 

لقد تصدّعت حياتي حيناً تحت آعباء ثقيلة جدآء حتی لفتت نظري إلى العمر» وال 
الحياة فرأيت أن عمري يجري حثيثاً إلى الا خرة.. وأن حياتي التقربة إلى الآخرة قد توجهت 
نحو الانطفاء تحت المضايقات العديدة» ولكن الوظائف المهمة للحياة ومزاياها الراقية 
وفوائدها الثمينة لا تليق بهذا الانطفاء السريع» بل تليق بحياة طويلة» مديدة» ففكرت في 
هذا بكل ألم وأسى» وراجعت أستاذي الآية الكريمة: #حَسَبنا اله وَضَم الیل » 
فقالت لي: انظر إلى الحياة من حيث «الحي القيوم» الذي وهب لك الحياة. فنظرت إليها بهذا 
المنظار وشاهدت آنه: إن كان للحياة وجه واحد متوجه إلى أنا فان ها مائة وجه متوجه إلى 
«الحي الحيي» وان كانت لها نتيجة واحدة تعود إليّ أناء فان لها ألفاً من النتائج تعود إلى 
خالقي؛ لذا فان لحظة واحدة من الحياة» أو آناً من الوقت ضمن هذه الجهة كافٍ جداًء فلا 
حاجة إلى زمان طويل. 


,۳ اللمعات 

هذه الحقيقة تتوضح باربع مسائل؛ فلیفتش آولئك الذین ينشدون الحياة أو الذین 
هم ليسوا أمواتاً.. ليفتشوا عن ماهية الحياة وعن حقيقتها وعن حقوقها الحقيقية ضمن تلك 
المسائل الأربع. فليظفروا.. وليحيوا.. 

وخلاصتها هي: أن الحياة كلما تتوجه إلى الحيّ القيوم وتتطلع إليه» وكلما كان الإيمان 
حياةً للحياة وروحا لها تكسب البقاء بل تعطي ثمارا باقية كذلك» بل إنها ترقى وتعلو إلى 
درجة تكتسب تجلی السرمدية» وعندها لا ينظر إلى قصر العمر وطوله. 

المرتبة النورية الحسبية السادسة 

من خلال الشيب الذي یذکر بفراقي الخاص» ومن خلال حوادث آخر الزمان التي تنبئ 
عن دمار الدنيا ضمن الفراقات العامة الشاملة» ومن خلال الانکشاف الواسع فوق العادة 
في أواخر عمري لأحاسيس الجمال والعشق له والافتتان بالکالات المغروزة في فطرتي. من 
خلال كل هذا رأيت أن الزوال والفناء اللذين يدمّران دائماً» وأن الوت والعدم اللذين يفرّقان 
باستمرار» رآیتها يفسدان بشكل مرعب وخيف» جمال هذه الدنيا الرائعة الجمال ويشوهانه 
بتحطیمهیا لماء ویتلفان لطافة هذه المخلوقات.. فتألمت من أعماقي بالغ التألم لما رأيت. 
ففار ما في فطرتي من عشقٍ مجازي فوراناً شديداً وبدأ يتأجج بالرفض والعصيان أمام هذه 
الحالة المفجعة» فلم يك لي منها بد الا مراجعة الاية الكريمة أيضاً لأجد المتتس والسلوان» 
فقالت: «اقرأني جيداًء أنعم النظر في معانيّ» وأنا بدوري دخلت إلى مركز الإرصاد لسورة 
النور لآية: الله نور اموت وَالْأَرضِ 4 «لنور:۲۰) فنظرت من هناك «بمنظار» الإيهان 
إلى أبعد طبقات الآية الحسبية» وفي الوقت نفسه نظرت «بمجهر» الشعور الإياني إلى أدق 
أسرارها.. فرأيت أنه مثلم تُظهر المرايا والزجاحٌ والواد الشفافة وحتى حباب البحر الجمال 
الخفي التنوع الضوء الشمس» فبظهر كل منها تلف الخال لالوان السبعة لذلك الق 
ومثلا یتجدد ذلك الجمال وذلك الحسن بتجدد تلك الواد وبتحرکها وحسب قابلیتها الختلفة 
ووفق انکسارانها التنوعة أي مثلا أا تظهر الجمال الخفي للشمس ولضونها ولألوانها 
السبعة -بشکل جيل جذاب- فکذلك الأمر في هذه الصنوعات الجميلة وهذه الخلوقات 
اللطيفة والوجودات الجميلة التي تقوم مقام مرايا عاكسة لذلك الجمال القدس للجمیل ذي 


اللمعت السادست والعشرون ۳٦۱‏ 
ا لجلال الذي هو «نور الأزل والأبد». فهذه المخلوقات لا تلبث أن تذهب دون توقف مجدّدة 
بذلك تجليات لأسمائه الحسنى جل وعلا. فالجمال الظاهر في هذه المخلوقات والحُسن البارز 
فيها إذن ليس هو ملك ذاتهاء وانا هو إشارات إل ذلك الال القدس السرمدي الذي يريد 
الظهور» وعلامات وإشارات وتجليات لذلك الحسن المجرد وال المنژه المتجلي دائماً 
والذي يريد المشاهدة والإشهاد. 

وقد وُضَّحَتْ دلائل هذا مفصلاً في «رسائل النور» لاسي تلك الرسالة التي تستهل 
حتفنا ماك فا راهن بضورة عض دا ومع ل فع زان نظر إل ههال اا 
من أصحاب الذوق السليم لا يمكن أن يتمالك نفسه من غير الإعجاب والتقدير بل سيرى أن 
غليه آن یسعی لافادة ال خرین بعدما آفاد نفسه» و لأسي النقاط الخمسٌ المذكورة فق البرهان 
الثاني. فلابد أن مَن لم يفسد عقلّه ول يصدأ قلبّه يقول مستحسناً ومستصوباً: ماشاء الله.. 
بارك الله.: وجل وجوده الذي يظهر فقيراً حقيراً يسم و ویتعال.. ويدرك مصدقاً أنه: معجزة 
خارقة حقاً!!. 


الرجاء الخامس عشر 
عندما كنت نزيل غرفة في «آمیرداغ»؟ تحت الإقامة الجبرية وحيداً فريدأ» كانت 

عیون الترصد تتعقبق وتضایقتی ذاقنا فاأتعذب منها آشد العذاب» حتی مللت الحياة نفسها 
ها ۶ و اي 5 ٠‏ 6 ۶ ء۶ 
وتأسفت لخروجي من السجن. بل رغبت من کل قلبي في أن أعود إلى سجن «دنيزلي» آو 
دخول القبر» حيث السجن أو القبر أفضل من هذا اللون من الحياة. فأتتني العناية الاغية 
مه زذ وهبث اله الرونیو التي ظهرت ن لطلاب «مدرسة رر وهم بحملون 
أقلاماً ماسية كآلة الرونیو. فباتت «رسائل النور» تظهر بخمسمائة نسخة بقلم واحد. فتلك 
(۱) القصود «الرتبة النورية السادسة من الشعاع الرابع -الشعاعاتا. ۱ ۱ 
(۲) کتب هذا الرجاء الخامس عشر كي یکون مصدر تكملة رسالة الشیوخ وتألیفها من قبل آحد طلاب النور» حيث إن 

فترة تأليف «رسائل النور» قد انتهت قبل ثلاث سنوات. (المؤلف). 
(۳) قضاء يقع في آواسط الأناضولء نفي إليه الأستاذ النورسي سنة 5 ۱۹6 وظل فيه حتی سنة ۰۱۹۵۱ 
(6) سعی الاستاذ النورسي طوال حیاته لاقامة هذه الدرسة التي تدمج فیها الدراسة الدينية والعلمية معا حتی وضع 

حجرها الأساس سنة ۱٩۱۱‏ قرب بحيرة «وان». الا أن ظروف الحرب العالية الأولى حالت دون إتمام الشروع» 


ولکن العناية الربانية عوضت عن تلك الدرسة بمدرسة معنوية امتدت آغصانها الوارفة في طول البلاد وعرضهاء 
تلك هی الدارس العنوية النورية» ومن هنا كان الأستاذ النورسى يعد طلاب النور طلاب مدرسة الزهراء. 


۳۹۲ اللمعات 
الفتوحات التي هيأتها العنايةٌ الإهية لرسائل النور جعلتتي أحب تلك الحياة الضجرة القلقة 
الضطربةء بل جعلتني أركة آلف شکر وشکر للباری سبحانه وتعال. 

ولکن بعد مرور فترة وجيزة لم یتمکن آعداء «رسائل النور» التسترون أن یتحملوا تلك 
الفتوحات النورية. فنبّهوا المسؤولين في الدولة ضدّنا وآثاروهم عليناء فأصبحت الحياة -مرة 
أخرى- ثقيلة مضجرةه لا أن العناية الإلهية تجلّت على حين غرة» حيث إن المسؤولين أنفسهم 
-وهم أحوج الناس إلى «رسائل النور»- بدأوا فعلا بقراءة الرسائل المصادرة بشوق واهتمام» 
وذلك بحكم وظيفتهم. واستطاعت تلك الرسائل بفضل الله أن تليّن قلوبهم وتجعلها تجنح 
إلى جانبها. فتوسعت بذلك دائرةٌ مدارس النور» حيث هم بدأوا بتقديرها والاعجاب بها 
بدلا من جرحها ونقدها. فأكسيّتنا هذه النتيجة منافع جمّة إذ هي خير مائة مرة ممّا نحن فيه 
من الاضرار المادية» وأذهبت ما تغائيه من اضطراب وقلق. ولكن ما ان مرت قترة وجيدة: 
حتی حوّل النافقون -وهم الأعداء التسترون- نظر الحكومة إلى شخصي أناء ولفتوا انتباهها 
إلى حياتي السياسية السابقة فأثاروا الأوهام والشکوك وبثوا المخاوف من حولي في صفوف 
دوائر العدل والعارف (التربية) والامن ووزارة الداخلية. وما وسّع تلك الخاوف لديم 
ما يجري من الشاحنات بين الأحزاب السياسية» وما آثاره الفوضویون والارهابیون -وهم 
واجهة الشیوعیین- حتی إن الحكومة قامت إثر ذلك بحملة توقیف وتضییق شدید عليناء 
وبمصادرة ما مکنت من الحصول عليه من الرسائل» فتوقف نشاط طلاب النور وفعالياتهم. 

وبالرغم من أن بعض الوظفین السژولین آشاعوا دعایات مغرضة عجيبة لجرح 
شخصيتي وذمّها -مما لا یمکن أن يصدّقها آحد- الا أنهم باؤوا بالاخفاق الذریع» فلم 
یستطیعوا أن یقنعوا أحداً بها. ومع ذلك أحالوني إلى الوقف لمدة يومين بحجح رخيصة تافهة 
جداء ووضعوني في قاعة واسعة جداً وحيداً في تلك الأيام الشديدة البرد كالزمهرير» علماً 
أنني ما كنت أتحمل البرد في بيتي الا على مضض وكنت أقاومه بشدة بإشعال الموقد دائماً 
تال اوه نوی ادن يرس رخف ذا E‏ شعت ورن 

فبينا كنت أتقلب من شدة الحمّى المتولدة من البرد» وأتململ من حالتي النفسية 
المتضايقة جداًء انکشفت في قلبي حقيقة عناية إهية» ونْبّهت إلى ما يأتي: 


اللمعنّ السادست والعشرون عم 

«أنك قد أطلقت على السجن اسم «المدرسة اليوسفية»» وقد وهب لكم (سجن دنيزلى) 
من النتائج والفوائد أضعاف أضعاف ما أذاقكم من الضيق والشدة» ومنحكّم فرحاً شديداً 
وسروراً عظيماً وغنائم معنوية كثيرة: واستفادة المساجين معكم من «رسائل النور»» وقراءة 
«رسائل النور» في الأوساط الرسمية العليا وغيرها من الفواند» حتى جعلتكم في شكر دائم 
مستمر بدل التشكّي والضجر محوّلة كل ساعة من ساعات السجن والضيق إلى عشر ساعات 
من العبادة» فخلدت تلك الساعات الفانية. فهذه «المدرسة اليوسفية الثالثة») كذلك ستعطي 
-بإذن الله- من الحرارة الكافية ما يدفئ هذا البرد الشدید. وستمنح من الفرح والبهجة ما 
يرفع هذا الضيقٌ الثقيل» باستفادة أهل المصائب والبلاء معكم من «رسائل النور» ووجدانهم 
السلوان فيها. أما الذين غضبت واحتدّيت عليهم. فان كانوا من المغرّر بهم ومن المخدوعين 
فلا يستحقون الغضبّ والحدة إذ إنهم يظلمونك دون قصد ولا علم ولا شعورء وإن كانوا 
يعذبونك ويشددون عليك الخناق وهم يقومون بهذا عن علم وعن حقَدٍ دفين إرضاءً لأهل 
الضلالة فإنهم سيعدّبون عن قريب بالموت الذي يتصورونه إعداماً أبدياًء وسيرون الضيقٌ 
الشديد الدائم المقيم في السجن النفرد وهو القبر. وأنت بدورك تكسب ثواباً عظيماً -نتيجة 
ظلمهم- وتظفر بخلود ساعاتك الفانية» وتغنم لذائذ روحية معنوية فضلاً عن قيامك 
مك العلمية وال شلات 

هكذا ورد إلى روحي هذا العنی فقلت بكل ما أوتيت من قوة: «الحمد لله». وأشفقت 
على أولئك الظَلّمة بحکم إنسانيتي ودعوت: يا ريّى أصلح شأن هؤلاء.. 

ولقد ثبت في إفادتي التي كتبثّها إلى وزارة الداخلية: أن هذه الحادثة الجديدة غير قانونية» 
وألبتها بعشرة آوجه بل إن هؤلاء الظلمة الذين يخرقون القانون باسم القانون هم الجرمون 
حقاء حيث بدأوا بالبحث عن حجج واهية جداً وتتبعوا افتراءات مختلقة إلى حدّ أن جلبوا 
سخرية السامعين وأبكت آهل ا حق المنصفين» وأظهروا لأهل الإنصاف آنهم لا جدون باسم 
القانون والحق أي مسوّغ للتعرض لرسائل النور ومس طلابّها بسوء فيزلّون إلى البلاهة 
والجنون ويتخبطون خبط عشواء. 

مثال ذلك: ۸ يجد الجواسيس الذين راقبونا لمدة شهر شيئاً عليناء لذا لغقوا التقرير 


(۱) المقصود سجن أفيون سنة ۰۱۹6۸ 


۳۹ اللمعات 
الاتي: «ٍن خادم «سعید» قد اشتری له الخمر من حانوت». الا آنهم ‏ يجدوا أحداً يوفع على 
هذا التقریر تصديقاً هم الا شخصاً غریباً وسكيراً في الوقت نفسه فطلبوا منه - تحت الضغط 
والتهدید- أن یوقع مصدقاً على ذلك التقرير» فر علیهم: «استغفر الله من يستطيع أن یوقع 
مصدقا هذا الكذب العجيب» فاضطروا إلى إتلاف التقرير. 

مثال آخر: لحاجتي الشديدة لاستنشاق اهواء النقي ولا یُعلّم من اعتلال صحتي» 
فقد أعارني شخصٌ لا أعرفه -ولم أتعرّف عليه لحد الآن- عربة ذات حصان, لأتنژه بها 
خارج البلدة فكنت أقضي ساعة أو ساعتين في هذه النزهة. وكنت قد وعدث صاحب العربة 
والحصان بأن أوفي أجرتها كتباً من بخمسين ليرة» لئلا أحيد عن قاعدتي التي اتخذتها 
لنفسي» ولئلا أظل تحت منة أحد من الناس وأذاه.. فهل هناك احتمال لأن ينجم ضرر ما 
من هذا العمل؟! غير أن دائرة الشرطة ودائرة العدل والامن الداخلي وحتى المحافظ نفسه 
استفسر بأكثر من خمسين مرة: لِمنْ هذا الحصان؟ ولن هذه العربة؟ وكأنه قد حدثت حادثة 
سياسية خطيرة للإخلال بالأمن والنظام! ما اضطر أن يتطوع أحدٌ الأشخاص لقطع دابر هذه 
الاستفسارات السخيفة المتتالية فيدّعي أن الحصان ملکه وادّعى آخر بأن العربةً له» فصدر 
الأمر بالقبض عليه) وأودعا معي في السجن. فبمثل هذه النماذج أصبحنا من المتفرجين على 
لعب الصبيان ودّماهم. فبكينا ضاحكين وحزنًا ساخرین وعرفنا أن كل من يتعرض لرسائل 
النور ولطلاءها يصبح أضحوكة وموضع هزء وسخرية. 

وإليك محاورةً لطيفة من تلك النماذج: لقد قلت للمدعي العام -قبل أن اطلع على ما 
كتب في حضر اتهامي من الإخلال بالأمن- قلت له: لقد اغتّبتك أمس إذ قلت لأحد أفراد 
الشرطة الذي استجوبني نيابة عن مدير الأمن: «ليهلكني الله -ثلاث مرات- إن لم أكن قد 
خدمت الأمن العام لهذا البلد أكثر من آلف مدير أمن وأكثر من آلف مدع عام..». 

ثم إنني في الوقت الذي كنت في آمش الحاجة إلى الإخلاد إلى الراحة وعدم الاهتمام 
بهموم الدنيا والابتعاد نهائيا عن البرد» فان قيام هؤلاء بنفيي - في هذه الفترة من البرد بالذات- 
وتهجيري من مدينة لأخرى با يفوق تحمل ومن ثم توقيفي والتضییق علی بأكثر من طاقتي 


اللمعت السادسن والعشرون ۳۹۵ 
وبا یشعر أنه حقَدٌ دفین وأمر متعمّد مقصود.. كل ذلك ولد عندي غيظاً وامتعاضاً غير 
اعتيادي تجاه هؤلاء. ولکن العناية الاهية آغائتني فنبّهت القلب إلى هذا العنی: 

إن للقدر الافي -الذي هو عدل محض- حصة عظيمةٌ جداًفیما یسلطه عليك هولاء 
البشر من الظلم البیّن» وان رزقك في السجن هو الذي دعاك إلى السجن» فينبغي إذن أن تقابل 
هذه الحصة بالرضی والتسلیم. 

وان للحكمة الربانية ورحتها حظاً وافراً أيضاً كفتح طريق النور واهداية إلى قلوب 
المساجين وبث السلوان والامل فیهم» ومن ثم إحراز الثواب لكم؛ لذا ينبغي تقديم آلاف 
الحمد والشکر لله -من خلال الصبر- تجاه هذا الحظ العظيم. 

وكذا فان لنفسك أنت أيضاً حصتها حيث إن لها ما لا تعرف من التقصيرات.. فينبخي 
قله اة ایشا اهار وا واا إل الله ایب ال ها مشخ فل 
الصفعة. 

وكذا فان لبعض الموظفين السذج وابناء المنخدعين الذين يساقون إلى ذلك الظلم 
بدسائس الأعداء التسترین منهم حصة أيضاً ونصیب. فرسائل النور قد ثأرت لك ثأراً كاملاً 
من هؤلاء المنافقين ب| أنزلت مهم من صفعاتها المعنوية المدهشة. فحسبهم تلك الضربات. 

أما الحصة الأخيرة فهي لأولئك الموظفين الذين هم وسائط فعلية. ولكن لكونهم 
منتفعين حتماً من جهة الایمان -سواء آرادوا آم لم يريدوا- عند نظرهم إلى «رسائل النور» 
وقراءتهم لها بنيّة النقد أو الجرح» فان العفو والتجاوز عنهم وفق دستور # وَالْكظِيِينَ 
لْمَيْظ وَالْمَافِْينَعَن آلگاس ‏ (آل عمران: 4 18) هو شهامة ونجابة. 

وی اش لقي هلا التدية a‏ وله فررنت إن اقل مایا 
وشاكراً جذلا في هذه الدرسة اليوسفية الجديدة. بل قررت أن أعاقب نفسي بتقصير لا ضرر 
فيه فأساعد حتی أولئك الذین یسیئون ی ويخاصمونني وأعاونهم. ۱ 

ثم لد من كان مثلي في الخامسة والسبعين من عمره» وقد انقطعت علاقائثه مع الدنيا 
ولم يبق من أحبابه في الدنيا لا حمس من كل سبعين شخصا وتقوم سبعون ألف نسخة من 


۳1٦‏ اللمعات 
«رسائل النور» بمهمته النورية بكل حرية» وله من الإخوان ومن الورثة من يؤدون وظيفة 
الایمان بآلاف الألسنة بدلاً من لسان واحد.. فالقبرٌلمثلي إذن خيد وأفضل مائة مرّة من هذا 
السجن. فضلاً عن أن هذا السجن هو أكثر نفعاً وأكثر راحة بمائة مرة من الحرية المقيّدة في 
امخارج» ومن الحياة تحت تحككّم الآخرين وسيطرتهم؛ لأن المرء یتحمل مضطراً مع مثات 
المساجين تحكماً من بعض المسؤولين؛ أمثال المدير ورئيس الحراس بحكم وظيفتهم» فيجد 
سلواناً وإكراماً أخوياً من أصدقاء كثيرين من حوله: بینا يتحمل وحده في الخارج سيطرة 
مئات الموظفين والمسؤولين. 

وكذلك الرأفة الإسلامية والفطرة البشرية تسعيان بالرحمة للشيوخ ولاسی| من هم 
في هذه الحالة» فتبدّلان مشقة السجن وعذابّه إلى رحمة آیضا.. لأجل كل ذلك فقد رضيتٌ 
بالسجن.. 

وحينا قُدّمت إلى هذه المحكمة الثالثة جلست على كرسي خارج باب المحكمة لا كنت 
أحسٌ من النصّب والضيق في الوقوف لشدة ضعفي وشيخوختي ومرضي. وفجأة أتى الحاكم 
وقال مخاضباً مع إهانة وتحقير: لِم لا ينتظر هذا واقفاً؟!. 

ففار الغضب في أعماقي على انعدام الرحمة للشیب والتفتٌ وإذا بجمع غفير من 
المسلمين قد احتشدوا حولنا ينظرون إلينا بعيون ملوها الرأفة» بقلوب ملؤها الرحمة والأخوة» 
حتى لم يستطع أحد من صرفهم عن هذا التجمع. وهنا وردت إلى القلب هاتان الحقيقتان: 

الأولى: إن أعدائي» وأعداء النور المتسترين قد آقنعوا بعض الموظفين الغافلين 
وساقوهم إلى مثل هذه المعاملات المهينة كي یحطموا شخصيتي أمام أنظار الناس» ويصرفوا 
ما لا أرغبه أبداً من توجّه الناس وإقباههم علي ظناً منهم أهم يتمكنون بذلك من إقامة سد 
منيع أمام سيل فتوحات النور. فتجاه تلك الإهانة الصادرة من رجل واحد فقد صرفت 
العناية الإلهية نظري إلى هو لاء «الائة» إكراماً منها للخدمة الإيمانية التي تقدّمها «رسائل النور» 
وطلابها قائلة: «انظر إلى هؤلاء» فقد أتوا للترحيب بكم لخدمتكم تلك بقلوب ملآى بالرأفة 
والحزن والإعجاب والارتباط الوثيق». 


بل حتى في اليوم الثاني عندما كنت أجيب عن أسئلة حاكم التحقيق؛ احتشد آلف من 


اللمعت السادست والعشرون ۳۹۷ 
الناس في الساحة القابلة لنوافذ القر. كانت ملامح وجوههم تعبّر عن وضعهم» وتقول: «لا 
تضايقوا هؤلاء». ولشدة ارتباطهم بناء عجزت الشرطة عن أن تفرقهم. وعند ذلك ورد إلى 
القلب: 

«إن هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب؛ ينشدون سلواناً كاملاً» ونوراً لا ینطفی» 
وإيماناً راسخاًء وبشارةً صادقة بالسعادة الأبدية» بل يبحثون عنها بفطرتهم» وقد طرق 
سمعهم أن ما يبحثون عنه موجود فعلاً في «رسائل النورا» لذا يبدون هذا الاحترام والتقدير 
لشخصي -الذي لا أهمية له- با يفوق طاقتي وحدّيء من موقع كوني خادماًللایمان وعسى 
أن أكون قد قمت بشيء من الخدمة له». 

الحقيقة الثانية: لقد ورد إلى القلب: أنه حيال إهانتنا والاستخفاف بنا بحجة إخلالنا 
بالأمن العام» وإزاء صرف إقبال الناس عنا بالعاملات الدنيئة التي يقوم بها أشخاصض 
معدودون من المعّرّر بهم.. فان هناك الترحيب ال حار والتقدير اللائق لنا من قبل أهل الحقيقة 
وأبناء الجيل القادم. نعم في الوقت الذي تنشط الفوضى والإرهاب المتستر بستار الشيوعية 
للإخلال بالأمن العام» فان طلاب «رسائل النور» يوقفون ذلك الإفساد المرعب» في جميع 
أرجاء البلاد ويكسرون شوكته بقوة الایمان التحقيقي» ويسعون حثيثاً لإحلال الأمن والنظام 
مکانٌ الخوف والفوضى. فلم تظهر في العشرين سنة السابقة أيه حادثة كانت حول إخلالهم 
بالأمن» رغم كثرة طلاب النور وانتشارهم في جميع أنحاء البلادء فلم يجد ولم یسجل عليهم 
أحدّ من الضباط المسؤولين حدثاًء في عشر ولايات وعبر حوالي أربع محاكم ذات علاقةء بل 
لقد قال ضباطٌ منصفون لثلاث ولايات: «إن طلاب النور ضباط معنويون للأمن في البلاده 
إنهم يساعدوننا في الحفاظ على الأمن والنظام لما جعلون من فكر كل من يقرأ «رسائل النور» 
بالایمان التحقيقي حارساً ورقيباً عليه فيسعون بذلك للحفاظ على الأمن العام». 

وسجن «دنيزلي» مثال واضح ونموذج جيد هذا الكلام» ف إن دخل طلاب النور 
ورسالة «الثمرة» التي كتبت للمسجونين حتى تاب أكثرٌ من مائتي سجين وتحلوا بالطاعة 
والصلاح» وذلك في غضون ثلاثة أشهر أو تزيد. حتى إن قاتلاً لأكثر من ثلاثة أشخاص 


۳۹۸ اللمعات 
كان یتحاشی أن یقتل (بقة الفراش). فلم يعد عضواً لا یض بل أصبح نافعاً رحيماً بالبلاد 
والعباد. 

فکان الوظفون السوولون ینظرون إلى هذا الوضع بحَيرة واعجاب» حتی صرح 
بعض الشباب قبل أن یستلموا قرار الحکمة: «إذا لبث طلاب النور في السجن فسنحگم على 
آنفسنا وندینها لنظل معهم ونتتلمذ علیهم ونصلح آنفسنا بارشاداتهم لنكون آمثاهم». فالذین 
یتهمون طلاب النور الذين لهم هذه الخصائص والخصال بإخلال الأمن لا محالة قد انخدعوا 
بشكل مفجع» أو خدعواء أو أنهم يستغفلون أركان الحكومة في سبيل الفوضى والارهاب 
-من حيث يعلمون أو لا يعلمون- لذا يسعون لابادتنا وإقحامنا في العذاب. 

فنحن نقول لهؤلاء: 

«مادام الموت لا يُقتل والقبر لا يُغلق بابه» وقوافل البشرية في دار ضيافة الدنیا تغیب 
وتتواری فیا وراء التراب بسرعة مذهلة.. فلا مناص آننا سنفترق في آقرب وقت» وسترون 
جزاء ظلمکم جزاءً رهیبا وني الأقل ستذوقون الموتَ الذي هو رخصة من الحياة عند آهل 
الایمان الظلومین» ستذوقونه إعداماً أبدياً لكم» فالأذواق الفانية التي تکسبونها بتوهمكم 
الخلود في الدنیا ستنقلب إلى آلام باقية مؤلمة دائمة.. 

إن حقيقة الاسلام التي ظفرت بها هذه الأمة التدينة وحافظت علیها بدماء مئات 
الملايين من شهدائها الذين هم بمرتبة الأولياء وسيوف أبطالها المجاهدين يطلق عليها اليوم 
-مع الأسف- أعداؤنا النافقون التسترون اسم «الطريقة الصوفية» أحياناء ويظهرون الطريقة 
الصوفية التي هي شعاع واحد من أشعة تلك الشمس النبرة أنها الشمس نفسها لیموّهوا على 
بعض الموظفين السطحيين. مطلقين على طلاب النور الذين يسعون بجد ونشاط لإبراز حقيقة 
القرآن وحقائق الایمان اسم «أهل الطريقة الصوفية» أو «جمعية سياسية» ولا يبغون من ورائها 
إلا التشويه والتحريض علينا. فنحن نقول لهؤلاء ولكل من يصغي إليهم قولتنا التي قلناها أمام 
محكمة دنيزلي العادلة: 


«إن الحقيقة القدسة التي افتدتها ملايينُ الرؤوس فداءٌ ها رأسنا أيضاًء فلو أشعلتم 


اللمعت السادست والعشرون ۳۹۹ 
الدنيا على رؤوسنا ناراً فلن ترضخ تلك الرؤوس التي افتدت الحقيقة القرآنية ولن تسلم 
القيادة للزندقة ولن تتخلی عن مهمتها القدسة بإذن الله). 

وهكذا فلا أستبدل بسنة واحدة من شيخوختي التي أنشأت حوادثُها اليأس والاعباء 
الثقيلة والتي أسعفها السلوان النزيه النابع من الایمان والقرآن» مع ما فيها من معاناة وضيق» 
عشرٌ سنوات ببيجة سارة من حياة شبابي. وبالأخص إذا كان كل ساعة من ساعات التائب المقيم 
لفرائضه في السجن بحكم عشر ساعات له من العبادة» وآن کل يوم يمر بالمريض وهو مظلوم 
يجعل صاحبّه يفوز بثواب عشرة أيام خالدة» فكم يكون مثل هذه الحياة مبعث شكر وامتنان لله 
مثلي الذي يترقب دورّه وهو على شفير القبر. 

نعم فهذا هو الذي فهمته من ذلك التنبيه المعنوي» فقلت: شكراً لله بلا نهاية.. وفرحت 
بشيخوختي ورضيت بالسجن. حيث إن العمر لا يتوقف بل يمضي مسرعاًء فإن مضى باللذة 
والفرح فإنه يورث الحزن والأسى؛ لأن زوال اللذة يورث الألم» وان مضى مشبعاً بالغفلة 
خاوياً من الشكر فإنه يترك بعض آثار الآثام ويفنى هو ويمضي. ولكن إذا مضى العمر بالعناء 
والسجن» فلکون زوالٌ الم يورث لذةٌ معنوية» وآن مثل هذا العمر يعد نوعاً من العبادة؛ لذا 
يظل باقياً من جهة» فيجعل صاحبّه يفوز بعمر خالد بثمرات خالدة خيّرة» ومن جهة أخرى 
يكون كقارة للذنوب السابقة وتزكية للأخطاء التي سببت السجن. فمن زاوية النظر هذه على 
المسجونين الذين يؤدون الفرائض أن يشكروا الله تعالى ضمن الصبر. 

الرجاء السادس عشر 

عندما ساقوني منفياً إلى «قسطمون»() بعد أن أكملتٌ سنة محكوميتي في سجن «أسكي 
شهر» وأنا الشيخ ال هرم» مكثت موقوفاً هناك في مركز الشرطة حوالي ثلاثة أشهر. ولا يخفى 
عليكم مدى الأذى الذي يلحق بمثلي في مثل هذه الأماكن» وقد انعزل عن الناس» ولا 
يتحمّل البقاء حتى مع أصدقائه الأوفياء» ولا يطيق أن یبدل زيّه الذي اعتاد عليه.”" فبینما كان 
اليأس يحيط بي من كل جانب. إذا بالعناية الإلهية تغيث شيخوختي» إذ أصبح آفراد الشرطة 
19)مدية تفع فى شال تركياء نقتي إلبها ااا النورسي سنة ۱۹۳۲ وظل فا تحت الإقانةالاجبارية ی غرفة قایل غفر 


الشرطة إلى أن سيق منها (سنة ۱۹6۳) موقوفاً لحاکمته في محكمة الجزاء الکبری في «دنیزلی. 
(۲) حيث آکره الناس على لبس القبعة والزي الأوروبي بعد صدور (قانون القيافة ۱۹۲۵). 


۳۷۰ اللمعات 
السوولون في ذلك الخفر بمثابة أصدقاء آوفیاء حتی کانوا يخرجونني متی شثت للاستجمام 
والتجوال في سياحة حول الدينة وقاموا بخدمتي كأي خادم خاصء فضلاً عن آنهم لم يصروا 

ثم دخلت الدرسة النورية التي كانت مقابل ذلك الخفر في «قسطمونی» وبدأت بتألیف 
الرسائل» وبّدأ كل من «فيضي وآمین وحلمي وصادق ونظیف وصلاح الدين» وأمثايهم من 
آبطال النور یداومون في تلك الدرسة لأجل نشر الرسائل وتكثيرهاء وآبدوا في مذاكراتهم 
العلمية القيّمة التي آمضوها هناك جدارة تفوق ما كنت قضیتها أيام شبايي مع طلابي السابقین. 

ثم بدأ أعداؤنا التسترون يحرّضون علینا بعضاً من السژولین وبعضاً من یعتدون 
بأنفسهم والغرورین من العلیاء ومشایخ الصوفية» فأصبحوا الوسيلة في جمعنا في تلك الدرسة 
اليوسفية «سجن دنيزلي» مع طلاب النور القادمين من عدة ولايات. 

هذا وإن تفاصيل هذا الرجاء السادس عشر هي في تلك الرسائل التي آرسلتها سرا 
من «قسطموني» والتي ضمّت في كتاب «ملحق قسطموني» وني الرسائل المقتضبة السرية التي 
كنت قد أرسلتها إلى إخواني من سجن دنيزلي. ويرد تفاصيلها أيضاً في «الدفاع» المرفوع أمام 
محكمة دنيزلي. 

فحقيقة هذا الرجاء تظهر بوضوح في ذلك» نحيل إلى تلك التفاصيل المذكورة في 
(اللحق) و (الدفاع) ونشير هنا إشارة مختصرة إليها: 

لقد خبأت بعض الرسائل الخاصة والجموعات الهمة ولاسیما التي تبحث عن دجّال 
المسلمين (السفياني) وعن كرامات «رسائل النور»» خبّآتُها تحت أكوام من الحطب والفحم 
لأجل أن تنشر بعد وفاتي» أو بعد أن تصغي آذان الرؤساء وتعي رژوشهم الحقيقة ويرجعوا 
إلى صوابهم. كنت مطمئن البال من هذا العمل ولكن ما إن داهم موظفو التحريات ومعاون 
المدعي العام البيت وأخرجوا تلك الرسائل الهمة المخبوءة من تحت أكوام الفحم والحطب» 
فساقوني إلى سجن «اسبارطة» وأنا أعاني من اعتلال صحتى ما أعاني. وبينم| كنت متألماً بالعَ الا 
ومستغرقاً في التفكير حول ما أصاب «رسائل النور» من أضرارء ذا بالعناية الربانية تأي لإغاثتنا 
جميعاً حيث بدأ المسؤولون الذين هم في آمش الحاجة إلى قراءة تلك الرسائل المخبوءة القيمة» 


اللمعنّ السادست والعشرون ۳۷۱ 
بدآوا بدراستها بكل اهتمام وهفةء فتحولت تلك المحافل الرسمية إلى ما يشبه الدارس النورية» 
إذ انقلب النقد والجرح عندهم إلى نظرة الإعجاب والتقدير. حتى إنه في «دنیزلی» قرأ الكثيرون 
سواء من المسؤولين أو غيرهم -دون علمنا- رسالة «الآية الكبرى» المطبوعة بسرية تامة فازدادوا 
إيماناً وأصبحوا سبباً لجعل مصيبتنا كأن لم تكن. 


ثم ساقونا إلى سجن «دنيزلي» وزجوني في ردهة كبيرة ذات عفونة ورطوبة شديدتين 
فوق ما فيها من برد شديدة» فاعتراني حزن وألم شديدان من جراء ابتلاء أصدقائي الأبرياء 
بسببي فضلاً عن الحزن النابع ما أصاب انتشار «النور» من عطل ومصادرة مع ما كنت أعانيه 
من الشيب والمرض.. كل ذلك جعلني أتقلب مضطرباً في ضجر وسأم.. حتى أغاثتني العنايةٌ 
الربانية فحوّلت ذلك السجنّ الرهيب إلى مدرسة نورية» فحقاً إن السجن مدرسة يوسفية» 
وبدأت «رسائل النور» بالانتشار والتوسع حيث بدا أبطال «مدرسة الزهراء» بكتابة تلك 
الرسائل بأقلامهم الألماسية. حتى إن بطل النور”" قد استنسخ أكثر من عشرين نسخة من 
رسالتي «الثمرة» و «الدفاع» خلال مدة لم تتجاوز أربعة أشهر» مع ضراوة تلك الظروف 
المحيطة» فكانت تلك النسخ سبباً للفتوحات في السجن وفي خارجه فحوّل ضررّنا في تلك 
المصيبة إلى منافع وبدّل ضجرنا وحزننا إلى آفراح مبدياً مرة أخرى سراً من أسرار الآية 
الكريمة: لوکس أن هوا کی وهو جد کم 4 (البقرة: ۲۱5). 

ثم وُرّع ضدّنا بيان شديد اللهجة بناء على التقرير السطحي الخاطى المقدّم من قبل 
«الخبراء الأؤلين» وشنّ وزير التربية هجوماً عنيفاً عليناء ما حدا بالبعض أن يطالب بإعدامنا 
بل قد سعوا في الأمر. 

وني هذا الوقت العصيب بالذات جاءتنا العناية الربانية فأسعفتنا آیضاه إذ بينا ننتظر 
انتقادات لاذعة عنيفة من «خبراء أنقرة» إذا بتقاريرهم المتضمنة للإعجاب والتقدير برسائل 
النور» وإذا بهم لم يجدوا من جموع خمسة صناديق من «رسائل النور» إلا بضعة أخطاء لا تتجاوز 
العشرة. وقد وضحّنا آمام المحكمة وأثبتنا كذلك أن هذه الأخطاء التي أوردوها ليست آخطات 
بل الحقيقة بعينهاء وآن الخبراء هم أنفسهم على خطأ فيا يدّعون. وبيّنا أن في تقريرهم المتكون من 
خمس أوراق حوالي عشرة أخطاء. 


۳۷۲ اللمعات 

وبين كنا ننتظر التهدید والأوامر المشددة من الدوائر الرسمية السبع التي سل إليها 
زسالتا «الثمرة» و «الدفاع» كا أرسلت إلى دائرة العدل جميع الرسائل» ولاسيما تلك الرسائل 
ا لخاصة المتضمنة للصفعات الشديدة والتعرض لأهل الضلالة.. أجل بینا كنا ننتظر التهديد 
العنیف منهم. إذا بتقاريرهم المسلية وهي في منتهى اللين والرقة -الشبيهة بتلك الرسالة التي 
بعثها رئيس الوزراء إلينا- وكأنهم يبدون رغبتهم في المصا حة معنا. فأثبت -كل هذا- إثباتا 
قاطعاً أن حقائق «رسائل النور» بفضل العناية الاهية وكرامتها قد غلبتهم وانتصرت عليهم 
حتى جعلتهم یقرآونها ویسترشدون بهاء وحولت تلك الدوائر الرسمية الواسعة إلى ما يشبه 
المدارس النورية» وأنقذت كثيراً من الحيارى والمترددين وشدّت من |یمانهم» مما ملأنا بهجة 
وسروراعر أضعاف حاف ها كنا عات من ق وش 

ثم دس الأعداءٌ التسترون السّم في طعامي» ونقل بطل النور الشهيد «الحافظ علي» على 
إثرها إلى الستشفی بدلا عني» ومن ثم ارتحل إلى عالم البرزخ أيضاً عوضاً عني» مما جعلنا نحزن 
كثيرا ونبكى بكاءً حارا عليه. 

لقد قلت يوماً -قبل نزول هذه المصيبة بنا- وأنا على جبل قسطموني. بل صرختٌ 
مراراً: يا إخواني «لا تلقوا اللحمّ أمام الحصان ولا العشب أمام الأسد» بمعنى: لا تعطوا كل 
رسالة أياً كان حذراً من أن يتعرضوا لنا بسوء. وكأن الأخ «الحافظ علي» قد سمع بهاتفه العنوي 
كلامي هذا (وهو على بعد مسيرة سبعة أيام). فكتب إليّ -في الوقت نفسه- يقول: «نعم يا 
أستاذي.. نها من إحدى كرامات «رسائل النور» وخصائصها أنها لا تعطي اللحم الحصان 
ولا العشب الأسدّء بل تعطى العشب الحصان واللحم الأسد!» حتى أعطى ذلك العالم 
رسالة «الاخلاص» وبعد سبعة أيام تسلمنا رسالته هذه» وبدأنا بالعدٌ واحساب فعلمنا أنه 
قد کتب تلك العبارة الغريبة نفسّها في الوقت الذي كنت آرددها من فوق جبل «قسطموني». 

فوفاة بطل معنوي مثل هذا البطل من آبطال النور» والنافقون یسعون لادانتنا وانزال 
العقوبة بناه علاوة على قلقي الستمر من آخذهم إياي بأمر رسمي إلى الستشفی لرضي 
الناشی من التسمیم.. في هذا الوقت وجمیع هذه الضایقات تحيط بناء إذا بالعناية الاهية تأي 
لامدادنا؛ فلقد آزال الدعاء الخالص الرفوع من قبل إخواني الطیبین خطر التسمیم. وهناك 


اللمعت السادست والعشرون ۳۷۳ 
آمارات قوية جداً تدل على أن ذلك البطل الشهيد منهمك في قبره برسائل النور» وأنه يجيب 
مها عن أسئلة الملائكة. وأن بطل دني ز لي (حسن فيضى») (تغمده الله بر حمته) وأصدقاءه الأوفياء 
سیحلون محله فيقومون بمهمته في خدمة النور سرا.. وأن أعداءنا قد انضموا إلى الرأي القائل 
بضرورة إخراجنا من السجن خوفاً من سعة انتشار الرسائل بين المساجين وسرعة استجابتهم 
ها ليحولوا بيننا وبين السجناء» وقد حوّل تلاميذ النور تلك الخلوة المزعجة إلى ما يشبه كهف 
أصحاب الکهف. أولئك الفتية المؤمنين» أو ما يشبه مغارات المنزوين من الزهاد» وسعوا 
بكل اطمئنان وسكينة في كتابة الرسائل ونشرها.. كل ذلك أثبت أن العناية الاهية كانت 
تمذنا وتغيثنا. 

ولقد خطر للقلب: ما دام الامام الأعظم «أبو حنيفة النعیان» وأمثاله من الأئمة 
المجتهدين قد أوذوا بالسجن وتحملوا عذابه» وأن الإمام «أحمد بن حنبل» وأمثاله من المجاهدين 
العظام قد عذبوا كثيرا لأجل مسألة واحدة من مسائل القرآن الكريم. وقد ثبت الجميع أمام 
تلك المحن القاسية وكانوا في قمة الصبر والجَلّد فلم یبد أحدّهم الضجر والشكوى» وم 
يتراجع عن مسألته التي قاضا. وكذا علماءٌ عظام كثيرون وأئمة عديدون لم يتزلزلوا قط أمام 
الآلام والآذى الذي نزل بهم» بل صبروا شاكرين لله تعالى» مع أن البلاء الذي نزل بهم كان 
أشدّ ما هو نازل بکم. فلابد أن في أعناقكم دين الشكر لله تبارك وتعالى شكراً جزيلاً على 
ما تتحملونه من العذاب القليل والمشقة اليسيرة النازلة بكم في سبيل حقائق عديدة للقرآن 
الكريم مع الثواب الجزيل والأجر العميم. 

وسأبين هنا باختصار إحدى تجليات العناية الربانية من خلال الظلم الذي يقترفه البشر: 

كفت آکرر و افر لق العشرین من عمري: سأنزوي ق أخريات هان ف مغارة مبتعدا 
عن الحياة الاجتماعية کما كان ينزوي الزهاد في الجبال» وکذلك قررت عندما كنت أسيراً في 
شیال شرقي روسيا في الحرب العالية الأولى أن أقضي بقية أيام عمري في الكهوف والغارات 
منسلاً عن الحياة الاجتماعية والسياسية. كفاني تدخلاً.. فتجلّت العناية الربانية وعدالةٌ القدر 
درحيةٌ بشیخوختی- وحولتا تلك الغارات التی كنت آتصورها إل ما هو خر وأفضل منهاء 


وبا يفوق كثيراً رغبتي وقراري.. حولتاها إلى سجون انزواء وانفراد» ومنحتا لي «مدارس 


۳۷ اللمعات 
یوسفیة» بدلا عن تلك الغارات في الجبال للمنزوین وأهل الرياضة الروحية» لئلا تضیع 
آوقانا سدىّ» حيث إن في تلك المغارات فوائد أخروية زيادة عا فيها من أداء مهمة الجهاد 
لأجل القرآن والحقائق الإيرانية. حتى عزمت -بعد الإفراج عن إخواني وتبرنتهم- أن أظهر 
شيك يدينني ويبقيني في زنزانة السجن مع «خسرو وفیضی» وأمثالهم من المجاهدين المخلصين 
المتفرغين للخدمة لأتخذها حجة تغنيني عن الاختلاط بالناس ولثلا أضيّع شيئاً من وقتي فيا لا 
يعني من الأمور وبالتصنع وحب الظهورء حيث البقاء في ردهات السجن أفضلء لا أن القدر 
الاهي وما قسم الله لنا من رزق قد ساقني إلى محل انزواء آخر. فحسب مضمون: (الخير فا 
اختاره الله) وبسر الاية الكريمة: ل وی أن کرو کیا وشو کڪ € (البقرة: >۲۱) 
. ورحمة بشيخوختي» ولأجل أن نسعى بشوق أكثر في الخدمة الإيانية» فقد وهبت لنا مهم 
وأوكلت إلينا وظيفة» هي خارج إرادتنا وطوقنا في هذه «المدرسة اليوسفية الثالثة». 

نعمء إل في تحويل العناية الاهية مغارات عهد الشباب الذي لم يكن له أعداء شرسون» 
إلى ردهات السجن المنفرد» ثلاث حکم وثلاث فوائد مهمة لخدمة النور: 

الحكمة والفائدة الأولى 

اجتماع طلاب النور في هذا الوقت دون أن يتضرر منهم أحد إنا يكون في «المدرسة 
اليوسفية». حيث إن اللقاء فيه| بينهم في الخارج قد يثير الشبهة ويحتاج إلى مصاریف. إذ كان 
بعضهم ينفق حوالي خمسين ليرة لأجل لقائي مدة لا تزيد عن عشرين دقيقة» أو كان يرجع دون 
أن يتمكن من مقابلتي. لذا فأنا أتحمل ضيق السجن بل أتقبله مسروراً لأجل اللقاء عن قرب 
مع بعض إخوتي الأوفياء» فالسجن بالنسبة لنا إذن نعمة و رحمة. 

الحكمة والفائدة الثانية 

إنه لابد من الاعلان والتبليغ في كل جهة في وقتنا هذا عن خدمة الایمان برسائل النوره 
ولفت أنظار المحتاجين إليها في كل مكان. فدخولنا السجون يلفت الأنظار إلى الرسائل» 
فيكون إذن بمثابة إعلان عنهاء فيجدها أعتى المعاندين والمحتاجين فتكسر بها شوكة عنادهم 
وينقذون بها یانبم وينجون من المهالك» وتتوسع دائرة مدارس النور. 


اللمعيّ السادست والعشرون ۳۷۵ 
الحكمة والفائدة الثالثة 

إنَّ طلاب النور الذين دخلوا السجن یتعرف كل منهم على آحوال ال خره ویتعلم كل 
منهم من الآخر السجایا الحميدة والا حلاص والتضحية. فلا یبالون بعدئذ بالنافع الدنيوية 
في الخدمة النورية. 

نعم نهم يوفقون بالظفر بالإخلاص الكامل لما جدون ويرون من آمارات كثيرة تدل 
على أن كل ضيق ومشقة في «المدرسة اليوسفية» ها عشرةٌ أضعافها من الفوائد العنوية والمادية» 
ومن النتائج اللطيفة» ومن الخدمات الواسعة الخالصة للایمان بل قد تصل إلى مائة ضعف» 
وعندئذ لا يتنازلون لكسب النافع الخاصة الحزئية. 


وبالنسبة لي فان لأماكن الانزواء والعتکفات هذه لطافة حزينة لا آنها لذيذة وهي كا 


CL: 
sC 


إني أجد هنا من الأوضاع والأحوال ما كنت أجده في أيام شبابي في بلدتي وفي مدرستي 
القديمة» حيث كان طعام قسم من طلاب المدارس -حسب عادة الولايات الشرقية- يأتيهم 
من خارج المدرسة وقسم آخر يطبخونه فيا بينهم في الدرسة» فكلا نظرت هنا -مع حالات 
أخرى متشابهة- تذكرت تلك الحالة أيام شبابي من خلال حسرة لذيذة فأذهب خيالا إلى تلك 


هو المكتوب الحادي والعشرون. نشر ضمن «المكتوبات». 


اللمعي السايبعي والعشرون 


هي دفاع الأستاذ النورسي أمام محكمة أسكي شهرء ينشر في مجموعة «سيرة ذاتية» 


اللمعي الثامنن والعشرون 


هذه اللمعة عبارة عن فقرات مختصرة كتبثها لبعث 
السلوان إلى قلوب إخواني الذين كانوا معي» حینا كنت 
ممنوعاً عن التكلم والاختلاط مع الآخرين في سجن 
«أسكي شهر». 


محاورة لطيفة 

مع سلیمان رشدي* الذي هو رمز الوفاء والإخلاص. المتميز بنقاء السريرة. 

عندما يقترب زمن تسريح الذباب من مهمة الحياة وذلك في موسم الخريف» يستعمل 
بعض من يقصد نفعه بالذات مبيداً لمكافحة الذباب ليحولوا دون أن يمسهم شيء من 
الإزعاج. فمسّ ذلك رقة قلبي وأثر في كثيراً. علماً أن الذباب") قد تكاثر أكثر من قبل على 
الرغم من استعیال المبيد القاتل. وکان فق غرفتي ف السجن خيل لنشر اللابس الأجل تنشیفها 
فکانت تلك الطویرات الصغيرة جد تتراصف على ذلك الحبل مساءً تراصفاً جمیلا منتظماً. 
فقلت لرشدي: لا تتعرض هذه الطويرات الصغيرة» انشر الملابس في مكان آخر. فر علي 
بجد: إننا بحاجة إل هذا احبل» فلتجد الذبان ما موضعا آخر! 

وعلى كل حالء ولناسبة المحاورة اللطيفة التي جرت بيننا انفتح باب البحث عن 
الذباب والنحل وما شابههما من الحشرات الكثيرة» فدار الكلام حوطا. 

فقلت له: 


)١(‏ الذباب: يطلق على كل حشرة طائرة (ج) أذبة وذبان. 


اللمعت الثامنت والعشرون ۳۷۷ 
إِنَّ مثل هذه الأنواع من الحيوانات التي تتكاثر نسخها بكثرة هائلة» ها وظاتف مهمة. 
فالکتاب يُطبع طبعات كثيرة نظراً لقيمته. بمعنى أن جنس الذباب له وظيفة مهمة وقيمة كبيرة 
حيث يُكثر الفاطرٌ الحكيم من نسخ تلك الرسائل القَدّرية وكلمات القدرة الإلهية. 
نعم إن هذه الطائفة من الذباب التي تنظف وجوه وعيتيها وججناحيها كل حينء وكانها 
ضأء تشكّل موضوعاً مهماً للآية الكريمة: ۷ ب تاها لتاس صرب مكل فاس يعوا يعوا 2 
77 زک تشک ون دود و توا اور ا تسوا له لد وان سل ات 
ود TNS a‏ (الحج :"01/7 . 


۱۷ 


بمعنی أن الأسباب وما يدّعيه آهل الضلالة من آلوهية من دون الله لو اجتمعت على 
خلق ذبابة واحدة لعجزت. أي إن خلقٌ الذباب معجزةٌ ربانية وآيةٌ تكوينية عظيمة» بحیث 
لو اجتمعت الأسباب كلها لا خلقت مثل تلك الاية الربانية ولا استطاعت أن تعارضها 
ولا تقلدها قطعاً. فتلك العجزة قهرت نمرود» ودافع عن حكمة خلقها دفاعاً فاق ألفَ 
اعتراض» لما شکی موسی عليه السلام من ازعاجانها قائلاً: يا رب لِم آکثرت من نسل هذه 
الخلوقات الزعجة.. أجيب إلهاماً: لقد اعترضتٌ مرة على الذبان» وهي كثيراً ما تسأل: يا 
رب إن هذا الانسان الکبیر ذا الرأس الضخم لا يذكرك الا بلسان واحد بل یغفل أحياناً عن 
ذکرك فلو خلقتٌ من رأسه فحسب مخلوقاتٍ من آمثالنا لکانت آلوف الخلوقات ذاكرةً لك 
وفضلاً عن هذا فان الذباب يرعى النظافة أيمّا رعاية» إذ ينظف وجهه وعینیه باستمرار 
ويمسح على أجنحته دوماً ويؤدي كل ذلك کمن يتوضاً. إذن هذه الطائفة وظائفٌ مهمة 
وجليلة بلا شك. الا أن نظر الحكمة البشرية وعلمّها قاصرٌ لم يحط بعد بتلك الوظائف. 
نعم إن الله سبحانه وتعالى قد خلق قسماً من الحيوانات مفترسة آكلة للحوم وكأنها 
موظفات صحيّات ومأمورات للتنظيف تؤدي وظيفتها في غاية الاتقان بتنظيفها وجة البحر 
وجمعها محثث ملايين الحيوانات البحرية يومياًء وإنقاذ وجه البحر من المناظر القذرة.() فان ۸ 
(۱) نعم إن سمكة واحدة تضع ألوفاً من البریضات. فتخرج منها ألرفاً من الصغار وأسيانا شرج من مبیضها مايرا 
من البویضات. فتکون موالید الأسماك متناسبة مع وفياتهاء كي یمکن أن تحافظ على التوازن في البحر. ومن آلطاف 
تجلیات ال رحمن الافية أن تتفاوت أجسا م الوالدات تفاوتاً كبيراً مع أجسام صغارهاء فلا تستطیع أن تقود صغارها 


یا ذهبت» حيث لا يمكنها الدخول في أماكن تدخلها الصخارء ید الحكيم الرحيم سبحانه ادا صغيراً من بين 
الصغيرات ويسخّرها في وظيفة الوالدات .(المؤلف). 


TVA‏ اللمعات 
توف هذه الحيوانات بو ظيفتها الصحية حق الوفاء وعلى أحمل وجه لما تلألاً وجه البحر كالمرآة 
الساطعة» ولكان البحر يورث الكابة والحزن. 

بس ا ول ا 
والأمور الصحية» تقوم بتنظيف وجه الأرض يومياً من جثث مليارات من الحيوانات البرية 
والطيور وإنقاذها من ا وإنقاذذوي الحياة من ذلك لمنظر الكتيب الأليم. حيث تستطيع 
تلك الحيوانات أن تتحسس مواضع تلك الجثث الخفية والبعيدة من مسافة تبلغ حوالي ست 
ساعات. وذلك بسّوق من !ام رباني فتنطلق إلى تلك المواضع وتزيل الحثث. فلولا هذه 
الوظفات الصحيات البرية وهي تؤدي وظائفها على أفضل وجه لكان وجه الأرض في حالة 
یرثی طا. 

نعمء إل الرزق الحلال للحیوانات الوحشية الفترسة هو وم الحيوانات الميتة» وحرام 
عليها موم الحيوانات الحية» بل لها جزاء إن أكلت منها. فالحديث الشریف: (حتی یقتض 
الجمّاءٌ من القرناء)"“ يدل على أن الحيوانات التي تبقی آرواخها رغم فناء أجسادها ها جزاءٌ 
وثواب يناسبها في دار البقاء. فعلى هذا يصح القول: إن لحوم الحيوانات الحية حرام على 
المفترسات. 

ا ويد لات د للنعم الإلهية وصيانتها من التلف 
والامتهان لئلا تداس تحت الأقدام» فضلاً عن جمعه جشث جثث الحيوانات الصغيرة وكأنه موظف 
ي 

وكذا الذبان هما وظائف -أهم مما ذكر- فهذه الحشرات مأمورة بتنظيف ما لا يراه 
الانسان من جراثيم مرضية وتطهير الواد السامة. فهي ليست ناقلة للجراثيم» بل على العكس» 
هي تهلك تلك الجراثيم المضرة وتمحيها بمصّها لها وأكلهاء وتحيل تلك المواد السامة إلى مواد 
أخرى. فتحُول دون سريان كثير من الأمراض» وتوقفها عند حدّها. 

والدليل على أن الذبان موظفات صحیات. ومأمورات تنظيف وكيمياويات حاذقات» 
وأن لوجودها حكمة إلحية واسعة.. هو كثرتها المتناهية» إذ المواد النافعة والثمينة يكثر منها. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لاء قال : التؤدّن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة» حتى يقادَ للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» رواه مسلم برقم ۲ والترمذي ۲۵۳۵ (تحفة الأحوذي) (ومعنى الجلحاء : أي التي لا قرن لها). 


اللمعت الثامنت والعشرون 0 

ات الإنسان الذي يقصد نفع ذاته وحده! 

انظر إلى فائدة واحدة للذباب تعود إليك فحسب ما سوى فوائده ومنافعه للحياة. وتخل 
عن عدائك له. فک| أنه يورثك الأنس والسلوان في الاغتراب والوحدة والانفراد» کذلك 
يوقظك من نوم الغفلة وغمرات تشتت الفكرء فيذكرك بوظائف إنسانية كالحركة والنشاط 
والنظافة الدائمة بوضوئه وصلاته وتنظيفه وجهه وعيونه» ک| هو مشاهد. 

وكذا النحل -وهي صنف من الذباب- تطعمك العسل الذي هو أل غذاء وآلطفه 
وهي الملهمة بالوحي الامي كا نص عليه القرآن الكريم. فعليك أن توليها حبّك. 

إن العداء للذباب لا معنى له بل هو ظلم وإجحاف بحق تلك الحيوانات التي تعاون 
الانسان وتسعی لصداقته وتتحمل أذاه. وإنما يجوز مكافحة المضرة منها فحسبء وذلك دفعا 
لأضرارهاء كدفع ضرر الذئاب عن الأغنام. 

فيا ترى أليس من المحتمل أن يكون البعوض والبرغوث السلطان علينا حجّامات 
فطرية» أي موظفات بمصّ الدم الفاسد الجاري في الأوردة وقت ال حر وزيادة الدم أكثر من 
حاجة الجسم؟.. سبحان من تحيّر في صنعه العقول.. 

كنت يوماً في جدال مع نفسي» إذ اغترّت با أنعم الله عليهاء وتوهمت أنها مالكةٌ ها 
وبدأت بالفخر والمدح. 

فقلت شا: إنكِ لا تملكين شيئاً بل هو أمانة. فتركت الغرورٌ والفخر. ولكنها تكاسلت 
قائلة: لِم أرعى ما ليس لي؟ وماذا علي لو ضاع؟. 

وفجأة رأيت ذبابة وقفت على يدي وبدأت بتنظيف وجهها وعينها وجناحيها وهي 
أمانات لديا تنظيفاً على أجمل ما يكونء مثلم| ينظف الجندي سلاحه وملابسه التي سلمتها 
له الدولق فقلت لنفسی: انظري إل هذه الذبابة» فنظرث وتعلّمت منها درساً بليغاً. وهکذا 
آصبح الذبابُ أستاذاً لفي الکسلانة. 

ان علوت الات لا خر ر ها من شبك الذي بال رة ترا سلا غ 
لحشرات آخری) إذ لیس من الستبعد عن الحكمة الإلهية» بل من شأنها أن تجعل من الذباب 
)١(‏ كما في حشرة الن. 


شفط اللمعات 
مكائن تصفية وأجهزة استحالة» نظرا لأكلها آلوف الأصناف من مواد هي منشأ الجراثيم 
والسموم. 

نعم ان من طوائف الذباب سا سوی التحل- طائفة تأكل الواد التعفنة الختلفة 


فتقطر دوماً قطرات من مواد حلوة بدلاً من فضلاتها -کنزول المنّ على أوراق الأشجار- 
فتثبت أنها مکائن استحالة. 


وهکذا یتبین آمام الانظار مدی عظمة أمة الذباب الصغیر هذاء ومدی عظمة 


وظاتفها. وكأنها تقول بلسان امحال: لا تنظروا إلى صغر أجسامنا بل إلى عظم وظائفنا. 
وقولوا: سبحان الله. 


(۱) إن طائفة صغيرة جداً من الذباب تخلق على هيئة كتلة سوداء على آغصان اللوز والشمش» في آواخر الربیع» وتبقی 
ملتصقة بالغصن» وتسیل منها بدلاً من الفضلات؛ قطرات شبيهة بالعسل فتتجمع حوها آنواع الذباب الأخرى 
وقصها. وطائفة آخری من الذباب تستخدم في تلقیح بعض آزاهیر النباتات والأشجار المثمرة» کالتین. وطائفة 
أخرى للذباب» هي البراع التلمعة ليلا وهي أعجوبة تلفت الأنظار وتدعو الى التدبر والتأمل» كا أن قسماً منها 
تتلمع لعان الذهب. و لا ينبغي أن ننسی البعوض والزنابیر الجندات الحاملات للرماح. فلو لم تكن زمام هذه 
الذبان بيد الخالق الرحیم» وأغارت على الأحياء والانسان لأفنت نوع الانسان كا قتلت نمروده ولفسّرت لنا العنی 
الإشاري للآية الكريمة ‏ ون لاب میک دونه 4 . وغذا فان جنس النباب الذي 
يضم مائة من الطواتف الالكة للمزایا والخواص المذكورةء ما أهميتها التي آَهلتها لتکون موضوع الاية الكريمة 
ل يلاها لتاس رب مكل فاس کرو 41 € ..«المؤلف). 


اللمعي الثامني والعشرون ۳۸۱ 


«الحروف القرآنية) © 


كي وو ا 1 و سسكا 

يفهم من إشارة هذه الآية الكريمة: أن الخلق يتم بالأمر » وأن خزائن القدرة الإلهية بين 
الکاف والنون. وطذا السر الدقیق وجوه كثيرة» وقد ذكر بعضها في الرسائل. 

آما الآن فنحاول أن نفهم هذا السر وفق مثال مادي حسوس لأجل تقریب الأحاديث 
النبوية الواردة حول خواص الحروف القرآنية ومزایاها وتأثيراتها الادية -ولاسیا ا روف 
المقطعة في آوائل السور- إلى نظر هذا العصر الادي» وذلك: 

إن للخالق الجليل ذي العرش العظیم سبحانه وتعالی آربعهً عروش إهية» هي محاوژ 
لتدبير آمور الخلوقات الوجودة على كرة الأرضء التي هي بمثابة مركز معنوي للعالم وقلب 
الکائنات وقبلتها. 

آحدها: هو عرش الحفظ وا میاة وهو التراب. المُظهر لتجلي اسم الحفيظ والحيي. 

الثها: هو عرش العلم والحكمة وهو عنصر النور. 

رابعها: هو عرش الامر والارادة وهو عنصر افواء. 

إننا نشاهد بأبصارنا ظهور العادن التی تدور علیها حاجات غير محدودة حيوانية 
وإنسانية» وظهور ما لا يحد من النباتات الختلفة» من تراب بسیط. کی نشاهد ظهور ما لا جد 
من معجزات الصنعة الافية ولاس من نطف ابر انات التی هی سائ شبیه بالای ظهوزها 
في الأحياء الختلفة من الاء .. أي ظهور تلك الکثرة الکاثرة والأنواع الختلفة من عنصر بسيط 


(۱) هذه العناوین الصغيرة وضعت من قبلنا. 


TAY‏ اللمعات 
(التراب. الماء)» وبانتظام تام وكتابتها على صحيفة بسيطة على صورة نقوش بديعة لا تحد» 
ما يدلنا على أن «النور والهواء» أيضا -كهذين العرشين- مظاهر لمعجزات عجيبة لقلم علم 
المصوّر الأزلي العليم الجليل وقلم إرادته وأمره كالعرشين السابقين» رغم بساطتهم|. 

سندع حالياً عنصر النور. ولمناسبة مسألتنا نحاول كشف الحجاب عا يستر عجائبّ 
الأمر والارادة وغرائبهها في عنصر المواء الذي يمثل عرش الأمر والإرادة بالنسبة إلى كرة 
الأرض. وذلك: 

كا آننا نزرع الحروف والكلمات بالمهواء الذي في أفواهناء وإذا بها تتسنبل وتثمر أي أن 
الكلمة تصبح حبة في آن واحد كأنها بلا زمان وتتسنبل في المواء الخارجي» هواءً حاوياً على ما 
لايحد من الكلمة نفسهاء صغيرها وكبيرها . كذلك ننظر إلى عنصر الهواء فترى أنه مطيعٌ ومنقاد 
لأمر « كن یکن 4 ومسكّر له إلى حدّ عظيم حتى كأن کل ذرة من ذراته جندي بیش منظم 
متأهب لتلقي الأمر في كل آن» ويُظهر الطاعة والامتثال للإرادة التجلية في أمر «کن» بلا زمان» 
سواءً في ذلك أبعدٌ الذرات وأقريها. 

مثلاً: إِنَّ الخطاب الذي يلقيه إنسان من الإذاعة يُسمَع في كل مكان في الأرض في 
الوقت نفسه وكأنه بلا زمان -بشرط وجود الراديوات- ما يبين مدى امتثال كل ذرة من 
ذرات الهواء لتجلي أمر 9 كن مَيَكْونُ 4 امتثالاً كاملاً. 

فالامر كذلك في الحروف التي هي غير مستقرة في امواء» يمكن أن تصبح بكيفياتها 
القدسية مظاهرٌ لتأثيرات خارجية ولخواص مادية كثيرة حسب سر الامتثال هذا. فتشامّد فيها 
خاصيةٌ» كأنها تقلب المعنويات إلى ماديات وتحوّل الغيبٌ إلى شهادة. 


وهكذا بمثل هذه الأمارة» فان أمارات أخرى لا تحد تُظهر لنا أن الحروف التي هي 
موجودات هوائية» ولاسیا احروف المقدسة والحروف القرآنية وبخاصة حروف الشفرات 
الإلغية وهي المقطعات التي في أوائل السورء تسمع الأوامرٌ وتمتثلها امتثالاً في غاية الانتظام 
والشعور التام والحساسية الكاملة وبلا حاجة إلى زمان. فلا شك أن هذا يحمل المرءَ على 
التسليم بالخواص الادية والمزايا الخارقة المرويّة للحروف التي في ذرات الهواء ومن حيث 
القدسية. والتي ينعكس فيها تجلي الإرادة الأزلية وجلوةٌ من أمر # كن کون 4 . 


اللمعت الثامنت والعشرون الات 

وهكذا فان تعابير القرآن الكريم التي تبين أحياناً رز القدرة كأنها صادرةٌ من صفة 
الارادة وصفة الكلام مبنيٌ على هذا السر. فتلك التعابير القرآنية تدل على أن الوجودات تُخلّق 
هی الشركة ومني ۰ ومتفادة اا ناما تاک واه ی لكان الام ا ك رة 
أي إن الحروف الآنية من الأمر التكويني تؤثر في وجود الأشياء وكأنها قوةٌ مادية» ویظهر الأمر 
التكويني كأنه القدرةٌ نفسها والإرادة نفسها. نعم إن هذه الموجودات الخفية التي وجودها 
المادي هوائي وهي في غاية الخفاء» حتى كأنها موجودات نصف معنوية ونصف مادية» تشاهّد 
فيها آثارٌ الأمر والإرادة بحيث يشبه الأمرٌ التكويني القدرة بعينهاء بل يصبح القدرة نفسّها. 

وهكذا لأجل جلب الأنظار والحث على التدبّر في موجودات كأنها برزخ بين 
المعنويات والماديات يقول القرآن الکریم: ‏ لک مره لد رد شيا أن قول ههكن 
فب‌کون 4 . لذا فمن المعقول جداً أن تكون الحروف المقطعة التي في أوائل السور 
أمثال: لالم 4 ۰ طن 4 » طحم که وماشابهها من الشفرات الإلهية» عُقَداً وأزراراً 
حرفية تستطيع أن تهر أوتار العلاقات الدقيقة الخفية بين ذرات المواء بلا زمان» بل من 
شأن تلك الحروف ومن وظائفها أن تؤدي مخابرات قدسية -كاللاسلكي المعنوي- من 
الأرض إلى العرش. 

نعم إن كل ذرة بل كل ذرات الهواء النتشرة في أقطار العالم تمتثل الأوامر وتنقلها 
عبر اللاسلكي واهاتف والبرقية» فضلا عن نقلها سائر السيالات اللطيفة كالكهرباء. فلقد 
شاهدث بالحدس القطعي بل بالمشاهدة الحقة إحدى وظائفها -ما سوى المذكورة- في أزاهير 
اللوز» وهي: أن الأشجار المنتشرة في أقطار الأرض كأنها جيش منظم يستلم الأمر نفسه في 
آن واحد. فبمجرد هبوب نسيم رقيق تستلم الأمر من تلك الذرات» وتظهر وضعاً معيئاً. ما 
أورثتني تلك ا حالة يقيناً تاماً وقناعة كاملة. بأن قيام ا حواء في سطح الأرض كخادم أمين نشط 
فعال» يخدم ضیوف الرحمن الرحيم الذين يسكنون سطح الأرض» يبلغ في الوقت نفسه أوامر 
الرحمن بذراته الشبيهة باللاسلكي إلى النباتات واحیوانات بحيث تكون ذراته كلها في حكم 
خدام الأمر وشبيهة بلاقطات اللاسلكي والحاتف. وفي الوقت نفسه يؤدي بأمر «کن» مهمات 
جليلة ووظائف منتظمة كثيرة» من آمثال تشكيل الحروف في الفم بعد خروجه منه» وتهوية 
الأنفاس واسترواح النفوس» أي بعد آدائه وظيفة تنقية الدم الباعث على الحياة» وإشعال 


۳۸ اللمعات 
الحرارة الغريزية التي هي وقود الحياة» ثم يخرج افواء من الفم ویکون مبعث نطق الحروف 
وانطلاقها.. وهكذا تجري وظائف كثيرة بأمر ‏ كن کون 4 . 

فبناء على خاصية اطواء هذه» فان الحروف التي هي موجودات هوائية كلما اکتسبت 
قداسةً أي اتخذت آوضاع البث والالتقاط یصبح لها حظ وافر من تلك الخاصية. 

لذا فلکون حروف القرآن» في خکم العقد. وحروف القطعات في حكم الرکز لرژوس 
تلك الناسبات الخفية» وني حکم عقدها وأزرارها الحساسة» یکون وجودها اشوائي مالكا هذه 
الخاصية» كا أن وجودّها الذهني بل وجودّها النقشي أيضاء لما خاصية من تلك الخاصية. 

أي يمكن بقراءة تلك الحروف وبكتابتها كسب الشفاء -كالدواء المادي- والحصول 
على مقاصد أخرى. 


سعيد النورسي 


اللمعن الثامني والعشرون ۳۸۵ 


«الكلمات الا هیة» 


5 ا 2 
« فل لوان اریہ ادا کلمت ی لد الیح رل أن تست رق 
ولرجتنابمتلهمَدد # (الکهف: ۱-۹ 


إِنَّ هذه الآية اللطيفة بحرٌ واسع رفیع زاخرٌ باللالی 
والدررء ينبغي لكتابة جواهرها النفيسة كتابة جلد ضخم؛ 
لذا نعلّقها إلى وقت آخر بمشيئة الله. ولقد تراءى لي من 
بعيد شعاعٌ صدر من نكتة من نكاتها الدقيقة» فلّفتَ نظر 
فكري إليه بعد أذكار الصلاة التي أعدّها آفضل وقت 
لخطور الحقائق. الا أنني لم أتمكن من تسجيل تلك النكتة 
في حينه» فتباعد ذلك الشعاعٌ كلما مر الزمان» فنذكر هنا 
بضع كلماتٍ لتخط حوله دوائر لاقتناص جلوة منها قبل 
أن يغيب كلياً ويتوارى عن الأنظار. 


الكلمة الأولى: 
إِنَّ الكلام الأزلي صفة ميت كالعلم والقدرة» لذا فهو غير حدد وغير متناوه والذي لا 
نهاية له لا ينفد ولو كان البحر مداداً له. 
الكلمة الثانية: 
إن ارک لوار بوجره شك ناهر تكله فهو أقوى أثر للدلالة عليه؛ إذ 


سماعٌ کلام صادر من شخص ماء يثبت يثبت وجوةه إثباتاً يفوق ألف دليل »بل بدرجة الشهود. لذا 
فإن هذه الآية تقول بمعناها الإشاري: 


TA“‏ اللمعات 

لو كان البحر مداداً لعدّ الكلام الامي الدال على وجوده سبحانه وتعالى وكانت 
الأشجار أقلاماً تكتب ذلك العدد ما نفد کلام الله. بمعنى أن ما يدل على الأحد الصمد 
-دلالة الكلام على التکلم- لا يعد ولا يحص ولا حد له» حتى لو كانت البحار مدادا له. 

الكلمة الثالثة: 

لا کان القرآن الكريم يرشد جميع الطبقات البشرية إلى حقائق الایمان يكرر ظاهراً الحقيقة 
الواحدة بمقتضى تقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامة وإقناعهم. 

لذا فهذه الآية الكريمة جوابٌ ضمني لأهل العلم وعلیاء اليهود من أهل الكتاب في 
ذلك الوقت. على اعتراضهم المُجحف الظالم ظلماً بنا على أمية الرسول العظيم كَل وعلى 
قلة علمه. 

فالآية تقول: إِنَّ تكرار السائل الجليلة التي لكل منها قيمةٌ ألف مسألة وتتضمن ألوفاً 
من الحقائق -کما هي في مسائل الأركان الايمانية- تكراراً معجزاً وبأساليب شتی؛ وان تكرار 
حقيقة واحدة وهي تتضمن كثيرا جدا من النتائج من حيث الفوائد المتنوعة» لاقرارها في 
قلوب الناس كافة ولاسي العوام.. هذا التكرار الذي تقتضيه حكمٌ كثيرة -كالتقرير والإقناع 
والتحقیق- لا یعذ حصرا للکلام ولا هو تان من فصور الذهن ولا من قلة البضاعة وفصر 
الباع» بل لو كانت البحارٌ مداد وذوي الشخوان كا والنباتات أقلاماًء بل حتی الذرات لو 
كانت رؤوسٌ أقلام وقامت كلها بعد كلمات الكلام الإلخي الأزليء ما نفدت أيضاء لاد كل ما 
ذكر من أمور هي متناهية» وكلماتٌ الله غير متناهية» وهي منبع القرآن الكريم التوجه إلى عالم 
الشهادة من عالم الغيب مخاطباً الجن والإنس والملائكة والروحانيين» فیرن في أسماع كل فرد 
منهم. ولاغرو فهو النازل من خزينة الكلام الإلمي الذي لا ينفد. 

الكلمة الرابعة: 

من العلوم أن صدور كلام ما لا يُتوقع منه الكلام» يمنح الكلام أهمية ويدفع إلى 
سماعه» ولاسی الأصداء الشبيهة بالکلام» الصادرة من الاجسام الضخمة کالسحاب وجو 
السیا فإنها تحمل کل أحدٍ على سیاعها باهتیام بالغ» وبخاصة التغیات التي یطلقها جهاژ 
ضخم ضخامة الجبل فانها تجلب الأساع إليها آکثر. ولاسی الصدی السماوي القرآني الذي 


اللمعت الثامنت والعشرون ۳۸۷ 
يبث -بالراديو- فترن به السماوات العلى حتى تسمع هامة الكرة الأرضية برمّتها. فتصبح 
ذرات الطواء بمثابة لاقطات تلك الحروف القرآنية ومراكز بشها. فتكون الذراث بمثابة المرايا 
العاكسة للأنوار والآذان الصاغية للأصداءء والألسنة الذاكرة ما» وكأنها نبايات ابر مهاز 
حاكٍ عظيم تخرج الأصوات. 

فالآية تبين رمزاً مدى أهمية الحروف القرآنية ومدى فیمتها ومزاياها وكونها نابضة 
بالحياة» فتقول بمعناها الإشاري: إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله» حي يتدفق بالحيوية» 
رفيعٌ سام إلى حذ لا ينفد عدد الأسماع التي تنصت إليه ولا عدد الكلمات القدسة التي تدخل 
تلك الأسیاع.. لا تنفد تلك الأعداد حتى لو كانت البحار مداداً والملائكة کتاباً ها والذرات 
نقاطاً والنباتات والشعور أقلاماً. 

نعم» لا تنفد لا الله سبحانه الذي يُكثر في المواء عدد ما لا روح فيه ولاحياة من كلام 
الإنسان الضعیف. إلى الملايين فكيف بعدد كل كلمة من كلام رب السماوات والأرض الذي 
لا شريك له والمتوجّه إلى جميع ذوي الشعور ني السماوات والأرضين. 

الكلمة الخامسة: 

عبارة عن حرفين: 

الحرف الأول: كما أن لصفة الكلام كلماتٍء كذلك لصفة القدرة كلماتٍ مجسمة. 
ولصفة العلم کلمات قَدّرية حكيمة وهي الموجودات ولاسیما الأحياء ولاسي الخلوقات 
الصقيرةة ك هاما ربانية بحیث تشیر إل الكل ا9ل إشارة آقوی من الکلام. فهذه 
الآية الكريمة تومی إلى هذا العنی: إن !حصاء عدد تلك الخلوقات لا ينقد حتی لو کانت 
البحارٌ مداداً له. 

الحرف الثاني: إِنَّ جيع أنواع الإلهام الآتي إلى الملائكة والإنسان وحتى إلى الحيوانات» 
نوعٌ من كلام إهي. فلا شك أن كلمات هذا الكلام غير متناهية. فان الآية الكريمة تخبرنا عن 
مدى كثرةٍ ولا ائية عدد كلمات الامام والأمر الإلمي الذي يستلهمه دوماً ما لا يعد ولا يحصى 
من جنود رب السماوات والأرض. 

والعلم عند الله .. ولا يعلم الغيب لا الله 


TAA‏ اللمعات 


«إنزال الحديد» 


ر چ ہے صرح 


وأنزلتا ا رید فيو باس سَدِيدٌ ومَفم لتاس الحديد:ه؟) 


جواب مهم جداً ومختصر عن سؤال يخصّ هذه الآية الكريمة» طرحَه رجل له أهميته 
وعلى علم واسع» وألزم به بعض العلماء. 

سؤال: 

يقال: ِنَّ الحديد يخرج من الأرض ولا ينزل من السماء حتى يقال: «أنزلنا». فلع يقل 
القرآن الکریم: «آخرجنا» بدلا عن «آنزلنا» الذي لا يوافق الواقع ظاهرا؟ 

الجواب: إن القرآن الكريم قد قال كلمة « أنزلنا» لأجل التنبيه إلى جهة النعمة العظيمة 
التي ينطوي عليها الحديد والتي لها أهميتها في الحياة. فالقرآن الكريم لا يلفت الأنظار إلى مادة 
الحديد نفسها ليقول «آخرجنا» بل يقول «أنزلنا» للتنبيه إلى النعمة العظيمة التي في الحديد ول 
مدى حاجة البشر إليه. وحيث إن جهةً النعمة لا تخرج من الأسفل إلى الأعلى بل تأتى من 
خزينة الرحمة؛ وخزينة الرحمة بلا شك عالية وفي مرتبة رفيعة معني فلابد أن النعمة تنزل من 
الأعلى إلى الأسفل» وأن مرتبة البشر المحتاج إليها في الأسفلء وأن الإنعام هو فوق الحاجة. 
وا فالتعبیر احق الصائب لوروة النعمة من جهة الرحة إسعافاً لحاجة البشر هو: «آنزلنا» 
وليس «أخ رجنا». 

ولا كان الإخراح التدريجي يتم بيد البشر» فان كلمة «الإخراج» لا يشعر جهة النعمة 
ولا جعلها محسوسة بأنظار الغافلين. 

نعم لو كانت مادة الحديد هي المرادة» فالتعبير يكون «الإخراج» باعتبار المكان الادي. 
ولكن صفات الحديد» والنعمة التي هي المعنى المقصود هناء معنویتان؛ لذا لا يتوجه هذا المعنى 
إلى المكان الماديء بل إلى الرتبة المعنوية. 


اللمعت الثامنت والعشرون الكت ١‏ 

فالنعمة الآتية من خزينة الرحة التي هي إحدى تجليات مراتب سمو ال رحمن ورفعته 
غير المتناهية ترسل من أعلى مقام إلى أسفل مرتبة بلا شك ؛ لذا فالتعبير الحق لهذا هو: «أنزلنا». 
والقرآن الكريم ينبّه البشر بهذا التعبير إلى أن الحديد نعمة إطهية عظيمة. نعم إن الحديد هو 
منشاً جميع الصناعات البشرية ومنبع جميع رقيّها وحور قوتهاء فلأجل التذكير بهذه النعمة 
العظمی یذکر القرآن بکل عظمة وهيبة وني مقام الامتنان والانعام قائلاً: « وَأَنرَلَمَا ید 
فیس دید وم لاس4 كا يعبّر عن أعظم معجزة لسیدنا داود عليه السلام بقوله 
تعال: والتا له رید 4 (سبً:۱۰). أي أنه يبين تليين الحديد معجزة عظيمة ونعمة عظيمة 
لنبي عظیم. 

ثانياً: إن «الأعلى» و «الأسفل» تعبیران نسبيان» فیکون الأعل والأسفل بالنسبة إلى 
مركز الكرة الأرضية. حتی إِنَّ الذي هو أسفل بالنسبة إلينا هو الأعلى بالنسبة لقارة آمریکا. 
بمعنى أن المواد الآتية من المركز إلى سطح الأرض تتغير أوضاعها بالنسبة إلى من هم على 
سطح الأرض. 

فالقرآن المعجز البيان يقول بلسان الإعجاز: إن للحديد منافع كثيرة وفوائد واسعة» 
بحيث إنه ليس مادة اعتيادية تخرج من خزن الأرض التي هي مسكن الإنسان» وليس هو 
معدناً فطرياً يستعمل في الحاجات کیفیا اتفق. بل هو نعمةٌ عظيمة أنزلّها خالق الكون بصفته 
الهيبة «رب السماوات والأرض» آنزها من خزينة الرحمة وهيأها في المصنع العظيم للکون؛ 
لیکون مداراً حاجات سكنة الأرض. فعبّر عنه بالانزال قائلاً « وتا که رید 4 لأجل 
بيان النافع العامة التي ينطوي علیها الحديد وفوائده الشاملة» كا للحركة وا حرارة والضیاء 
الاتي من السماء فوائد. تلك التي ترسل من مصنع الکون. فالحديد لا يخرج من الخازن الضيقة 
لكرة الأرض» بل هو في خزينة الرحمة التي هي في قصر الکون العظیم ثم أرسل إلى الأرض 
ووضع في مخزنها کی يمكن استخراجه من ذلك المخزن حسب حاجة العصور تدريجياً. 

فلا يريد القرآن الكريم أن يبين استخراج الحديد هذا تدريجياً من هذا الخزن الصغير» 
الاارض. بل يريد أن يبين أن تلك النعمة العظمى قد أنزلت من الخزينة الكبرى للكون مع 
كرة الأرض» وذلك لإظهار أن الحديد أكثر ضرورة لخزينة الأرض. بحيث إن الخالق الجليل 
عندما فصل الاأرض عن الشمس أنزل معها الحديد ليحقق أكثر حاجات البشر ويضمنها. 


۳۹۰ اللمعات 
فالقرآن الحكيم یقول باعجاز ما معناه: آنجزوا بهذا الحديد أعمالكم واسعوا للاستفادة منه 
با خراجه من باطن الارض. 

وهذه الاية الجليلة تبين نوعین من النعم التي هي محور لدفع الاعداء وجلب النافع. 
ولقد شوهد تحقق منافع امحدید الهمة للبشرية قبل نزول القرآن, لا أن القرآن يبين أن الحديد 
سیکون في الستقبل في صور تحيّر العقول سيراً في البحر وامواء والأرض حتی إنه یسخر 
الأرض ویظهر قوة خارقة تهدد بالموت» وذلك بقوله تعالی: باس مدید > مُظهراً عة 
إعجاز في إخبار غيبي. 

عندما تطرق البحث عن النكتة السابقة انفتح الكلامٌ حول هدهد سلیان. فيسأل 
أحدٌ إخواننا الذي يلح في السؤال:”" إن الهدهد يصف الخالق الكريم سبحانه بقوله: 
۲ يج ألْحَبْءَف سمت والارض ‏ «النمل:5؟) فا سبب ذكره في هذا المقام الجليل هذا 
الوصف الرقيق بالنسبة إلى الأوصاف الجليلة؟. 

الجواب: إن إحدى مزایا الکلام البليغ هو أن يُشعر الكلامٌ صنعة التکلم التي ينشغل 
بها. فهدهد سلییان الذي يمثل عريف الطيور والحيوانات كالبدوي العارف الذي يكشف 
بالفراسة الشبيهة بالكرامة مواضع الماء الخفية في صحراء جزيرة العرب الشحيحة بالاء. فهو 
طبر ميمون مأمور بإيجاد الاء ويعمل عمل الهندس لدى سيدنا سلیمان عليه السلام» فلذلك 
ثبت بمقياس صنعته الدقيقة» کون الله معبوداً ومسجودا له بإخراجه سبحانه ما خبئ في 
ارات a‏ میس تقد 

ألا ما أحسنّ رؤية المدهد! إذ لیس من مقتضی فطرة ما تحت التراب من العادن والتوی 
والبذور التي لا تحصىء أن تخرج من الأسفل إلى الأعلى. لأنَّ الأجسام الثقيلة التي لا روح ها 
ولا اختيار لا تصعد بنفسها إلى الأعلى» ونیا تسقط من الأعلى إلى الأسفل. فإخراج جسم مخفي 
تحت التراب» من الأسفل إلى الأعلى ونفض التراب الثقيل الجسيم من على كاهله الجامد لابد 
أن يكون بقدرة خارقة لا بذاته. فأدرك المدهد أخفى براهين کون الله تعالى معبودا ومسجودا له 
وکشفها بعارفيته ووجّد أهم تلك البراهين بصنعته» والقرآن الحكيم منح إعجازاً بالتعبير عنه. 


(۱) هو «رآفت»؛ الغیور في طرح الأسئلة والتکاسل في كتابة الرسائل. (الولف). 


اللمعت الثامنة والعشرون ده 


«ٍنزال الأنعام» 


020 سر نی 222 هوس مس مه ہے ج د3 و کے . ار عر چم سر جح بن م سے مج 5 
#وَأَنْزْلٌ لك مي نا لانن ية آزواج کم نی بطون مه کم لا من بع یلق في 
50 طلست تب (الزمر:۲) 
اد هذه الاية الكريمة تتضمن النكتة نفسها التى بیناها في الآية الكريمة: 
تا ید 4 فهي تؤيدها وتتأيد بها في الوقت نفسه. 


ره کیم ہے مه موسج 1 


نعم» إن القرآن الکریم يقول في سورة الزمر: « ول كم یلا رنه آزوج 

ولا یقول: «وخلق لکم من الانعام ثانية آزواج» وذلك للافادة بأن ثانية آزواج من الحيوانات 
الباركة قد أنزلت لکم وأرسلت |لیکم من خزينة الرحة الامية وکآنها مرسلةٌ من ابشنةء لأن 
تلك الحيوانات الباركة نعمة بجمیع جهانها للبشرية كافة. فمن آشعارها وآوبارها یستفید 
البدو في حلهم وترحاهم ومنها تنسج الملابس» ومن لحومها تبيأ ألذ المأكولات» ومن ألبانها 
تستخرج أطيب الأطعمة» ومن جلودها تصنع الأحذية والنعال وغیرها من الواد النافعة» 
حتی ان روتها یکون رزفاً للنباتات ووقوداً للانسان. فکآن تلك الحيوانات الباركة قد 
کم :ات اتمه ار ا یوار يننا أطلق علیها اسم «الأنعام» مثلما 
أطلق على المطر اسم «الرحمة». فكأن الرحمة قد تجسمت مطراً والنعمة تجسدت في صور شتی 
من أشكال المعزى والضأن والبقر والجاموس والإبل. وعلى الرغم من أن موادها الجسمانية 
تخلق في الأرضء فإن صفة النعمة ومعنى الرحمة قد غلبتا واستحوذتا على مادتهاء فعبّر القرآن 
عنها ب«أنزلنا» الذي يفيد: أن الخالق قد أنزل هذه الحيوانات المباركة من خزينة الرحمة مباشرة» 
أي 3 الخالق الرحيم قد أرسلها من مرتبة رحمته الرفيعة» ومن جنته العنوية العالية» هدية إلى 
وجه الأرض بلا وساطة. 


۳۹۲ اللمعات 

نعم» تدرج أحياناً صنعةٌ تقدّر بخمس ليرات في مادة لا تساوي خمسة قروش فلا 
توخذ ماد الشىء بنظر الاعتبار» بل تُعطى الاهمية للصنعة الوجودة علیها» کالصنعة الربانية 
العظيمة الموجودة في الجرم اا اللاب راجا تکرق عم م اوه تبرت 
فالحكم عندئذ للادة. 

على غرار هذا المثال: فإن مادة جسانية قد تحمل من معاني ال رحمة ومعاني النعمة الكثيرة 
بحيث تفوق مائة مرة في الأهمية على مادتها. حتى لكأن مادةً ذلك الشيء تختفي وتنزوي أمام 
عظم أهمية النعمة والرحمة» لذا فالحُكم هنا يتوجه إلى حيث النعمة. 

وكما تخفي المنافعٌ العظيمة للحديد وفوائده الكثيرة مادتّه المادية» فان النعمة الوجودة 
في كل جزء من أجزاء هذه الحيوانات المباركة المذكورة كأنها قد قلبت مادتها الجسانية إلى نعمة» 
اعت صفانها العنوية بنظر الاعتبار دون مادتها السا لذا عر عنها فى الآية الکريمة 
«وآنزل ... وآنزلنا». 

نعم» إن عبارة «وآنزل.. وأنزلنا» ىا تفید النکات السابقة من حیث ال حقيقة فإنها تفید 
أيضاً معنی بلاغياً مهماً افادة معجزة. وذلك: أن منخ الحديد خواص مميزة» کوجوده في كل 
مكان» وسهولة تليينه كالعجين» نعمة إهية. حيث يمكن الحصول عليه واستعماله في كل عمل 
رغم صلابته واختفائه ووجوده في الأعماق فطرةء لذا فان التعبير ب وارلا ريد € انا 
يبين هذا المعنى أي كأن الحديد نعمة من النعم الفطرية السماوية التي يمكن الحصول عليها 
شرو وکأن مادة ادید تنزل من مصنع علوي رفیع وتسلّم بید الانسان بسهولة. 

وکذلك الحيوانات الضخمة کالبقر والجاموس والابل وغيرها من الخلوقات الجسيمة» 
مسخْرةٌ وذليلة ومطيعة ومنقادة حتی لصبي صغيرء إذ تسلم قیادها له وتطیعه. لذا فالتعبیر ب 
منها وتلحق بنا الضرر کالبعوض وال حية والعقرب والذئب والسبع وما شابهها من الضواري 
المفترسة» بل كأنها حیوانات آتية من جنة معنوية» ها منافع جليلة» ولا يأتي منها ضرر بل کآنها 


تنزل من الأعلى » أي من خزينة الرحمة. 


اللمعت القامنة والعشرون ۳۹۳ 
وغل القصوه من قرول بض ارو ]هذ الكيرانات فد الزلت من ال ناش 
من هذا المخلى الک 9 
إن كتابة صحيفة كاملة حول إيضاح ما في حرف واحد من القرآن الكريم من مسائل 
ونكات لا تعدّ إطناباًء فليس إذن من الاسراف في شيء كتابتنا ثلاث صفحات لبيان نکات 
العبارة القرآنية «أنزلنا». بل قد يكون أحياناً حرف واحد من القرآن الكريم مفتاحاً لخزينة 


«دستور) 

3 طلاب النور لا يتحرّون عن نور خارج داثرة «رسائل النور»؛ وما ينبغي شم. ولو 
تحرّى أحدّ منهم فلا جد إلا مصباحاً بدلا من شمس معنوية تضيء من نافذة «رسائل النوراء 
ول تققد الس 

ثم إن ما في ذائرة «رسائل النور» من مشرب الخلة ومسلك الأخوة» هذا الشرب 
الخالص والمسلك القوي الذي بكسب الفردّ الواحد أرواحاً كثيرة ويُظهر سرا من أسرار 
الأخوة التي ورثها الصحابة الكرام من نور النبوة» هذا المشرب لا يدع حاجة إلى البحث عن 
المرشد الوالد في الخارج -مع إضرار به بثلاث جهات- بل يوجد له بدلاً من الوالد الرشد 
الواحده إخواناً كباراً كثيرين. فلا شك أن ما تسبغه أنواعٌ الشفقة النابعة من قلوب إخوة كبارء 
یزیل شفقة الوالد الواحد. 

نعمء إن الذي اتخذ لنفسه شیخاً قبل دخوله الداثرة يمكنه أن يحافظ على رابطته بشیخه 
ومرشده ضمن الدائرة أيضاًء ولكن مَنْ لم يكن له شيخ بعد الدخول في الدائرة» ليس له أن 
خد شيشا الا ضمخ الذائرة 


)١(‏ لقد قال بعض المفسرين : إن مبادئ هذه الحيوانات قد أتت من السماوات. ومرادهم في ذلك: أن بقاء هذه 
الحيوانات المسماة بالأنعام» نما هو بالرزق» وأن أرزاقها هي الأعشاب والنباتات» ورزق الأعشاب آت من المطرء 
4 ۳ پر 5 ۳ عو فك 
والمطر باعث على الحياة ورحة نازلة من السیاء فالرزق آت من السیاوات. والآية الكريمة وف اسر ررق 4 
(الذاریات:۲۲) تشير إلى هذا العنی. إذ لما كانت إدامة أجسام الحيوانات المتجددة هي بالمطر النازل من السماوات» 
فان التعبير ب «أنزلنا» هو في موضعه اللائق (المؤلف). 


۳۹٤‏ اللمعات 

ثم إن ما في درس «رسائل النور» للحقائق من علم الحقيقة الذي يمنح فيص الولاية 
الكبرى النابعة من سر الوراثة النبوية» لا يدع حاجة إلى الانتماء إلى الطرق الصوفية حارج 
الدائرةء الا من فهم الطريقة على غير وجهها وكأنها رؤىّ جميلة وخيالات وأنوار وآذواق؛ 
ويرغب في الحصول على آذواق الدنيا وهوساتها ما سوى فضائل الآخرة» ويطلب مقام 
الرجعية كعيّدة اللفس. إن هذه الدنیا دار حكمة. والأجر والغواب فیها على قدر الشقات 
والتکالیف. وهي ليست دار مكافأة وجزاء. وغذا لا بهتم هل الحقيقة بالأذواق والأنوار التي 
في الکشف والکرامات بل قد یفزون منها ویریدون سترها. 

ثم إن دائرة «رسائل النور» دائرةٌ واسعة جدآ وطلابها کثیرون جداً فلا تعاقب الذين 
مبربون منهاء ولا مهتم ہم. وربا لا تدخلهم ضمن دائرتها مرة آخری. لأن الانسان يملك قلباً 
واحداً والقلب الواحد لا یمکن أن یکون في داخل الداثرة وخارجها معا. 

ثم 1 الراغبین في إرشاد الا خرین من هم خارج داثرة النور» علیهم ألا ینشغلوا بطلاب 
النور لأن احتمال خسرانهم بثلاث جهات وارد. فالطلاب الذین هم في داترة التقوی لیسوا 
بحاجة إلى الارشاد علماً أن في الخارج الکثبرین من تاركي الصلاة فترك أولئك والانشغال 
ببؤلاء المتقين ليس من الإرشاد في شيء. فان كان من يحب هؤلاء الطلاب فليدخل أولاً ضمن 
الدائرة» وليكن هم أخاًء وان كان ذا مزايا وفضائل فليكن لهم خا كبيراً. 

ولقد تبيّن في هذه احادثة أن للانتساب إلى «رسائل النور» أهمية عظيمة وثمناً غالياً 
جداء فالراشد الذي بذل هذه التضحيات وجاهد الإلحاد باسم العالم الاسلامي لا يترك هذا 
المسلك الذي هو آئمن من الألماس ولا يستطيع أن يدخل مسالك أخرى غيره. 


سعيد النورسي 


اللمعت الثامنت والعشرون سظا 


+ مه مه 


(ففر 5 
کتبت في سجن ١أسكي‏ شهرا 


لقد دافعت دفاعات عديدة عن طلاب النور با يليق بهم من دفاع وسأقوها بإذن الله 
في المحكمة وبأعلى صوتي» وسأسمع صوت «رسائل النور» ومنزلة طلابها إلى الدنيا بأسرها. 
إلا أنني آنبهکم إلى ما يأتي: 

إن شرط الحفاظ على ما في دفاعي من قيمة» هو عدم هجر «رسائل النور» بمضايقات 
هذه الحادثة وأمثالاء وعدم استياء الأخ من آستاذه» وعدم النفور من إخوانه ما يسببه الضيقٌ 
والضجرء وعدم تتبع عورات الآخرين وتقصيراتهم. 

إنكم تذكرون ما أثبتناه في رسالة القدر: إن في الظلم النازل بالإنسان جهتين وحكمين. 

الجهة الأولى: للإنسان. 

والأخرى: للقدر الإلهي. 

ففي ا حادثة الواحدة يظلم الإنسانٌ فيا یعدل القدّر وهو العادل. 

فعلينا أن نفكر -في قضيتنا هذه- في عدالة القدر الإلمي والحكمة الإلهية أكثر ما نفكر 
في ظلم الإنسان. 

نعم» إِنَّ القدر قد دعا طلاب النور إلى هذا الجلس. وإن حكمة ظهور الجهاد المعنوي 
قد ساقتهم إلى هذه المدرسة اليوسفية التي هي حقاً ضجرة وخانقة» فصار ظلمُ الإنسان وسيلة 
لذلك. 

ولهذاء إياكم أن يقول بعضكم لبعض: «لو لم أفعل کذا لما اعتقلت». 


سعيد النورسي 


(شرف الرسائل الرفيع) 

إخواني ! 

م آخطر ال قلي اناري أربي المي 3 را را 
آصبح مرشداً خالداً لكثير من آهل القلب فضلاً عن الولویین. كذلك «رسائل النور» ستنال 
بإذن الله شرفاً رفيعاً سامياً بسبع جهات. وستکون لدی أهل ال حقيقة بمثل مرشدة خالدة رائدة 
باقية بسبعة أضعاف «المثنوي الرومي». لأا تمثل الأنوار السبعة لنور شمس القرآن الکریم 
والألوان السبعة التنوعة في ضيائهاء تمثلها دفعة واحدة في مرآتها. 


سعيد النورسي 


«لطمة رحمة» 
إخوتي! 
لقد أدركت أن التي نزلت بنا -مع الأسف- هي لطمة رحمة. آدرکتها منذ حوالي ثلاثة 
يام وبقناعة تامة. حتى إنني فهمت إشارة بو اوقاراك كي 00 لكر اوه 


العاصين لله» فهمتها كأنها متوجهة إلينا . وتلك الاية الكريمة هي: ول عاشها ما دک ها 
یه رای تم > 9 أي لمّا نسي الذين ذكروا بالنصائح» وم یعملوا بمقتضاها اخانامم 


بالمصيبة والبلاء. 
نعم لقد کتبنا ۲۳ مؤخراً رسالة تخص سر الإخلاص» وکانت حقاً رسالة رفيعة سامية» 
ودستوراً أخوياً نورانياً» بحيث إن الحوادث والصائب التي لا یمکن الصمود تجاهها لا بعشرة 


)١(‏ نص الآية الكريمة: کک اشوا ماڪ رايو تحت عله ابوب ڪل کی کی دا روا يما ولمم 
به ادا هم ملسو € (الأنعام:٤٤).‏ 
ع ل روم لط نا( 


اللمعت الثامنيّ والعشرون اس 
آلاف شخص ‏ یمکن مقاومتها -بسر ذلك الاخلاص- بعشرة آشخاص فقط . ولکن أقوها 
آسفاً: إننا ل نستطع وفي القدمة أناء أن نعمل بموجب ذلك التنبیه العنوي» فأخذتنا هذه الآية 
الكريمة -بمعناها الإشاري- فابتليّ قسمٌ منا بلطمة تأديب ورحمة» بين| لم تكن لطمة تأديب 
لقسم آخر بل مدارٌ سلوان هم وليكسبوا بها لانفسهم الثواب. 

نعم» إنني لكوني ممنوعاً عن الاختلاط منذ ثلاثة ڈ شهور لم أستطع أن أطلع على أحوال 
|خوان لا منذ ثلانةآپاب فلقد صدر -ما لا يخطر ببالي قط - من كنت أحسبهم من أخلص 
|خواني أعبالٌ. منافية لسر الاخلاص. ففهمت من ذلك أن معنی إشارياً لاكية الكريمة : 
مک اما اسك روا رود ... تنگم که رب لین من بعید. 

إن هذه الآية الكريمة التي نزلت بحق أهل الضلال مبعثٌ عذاب شم هي لطمة رحمة 
وتأديب لنا؛ لتربية النفوس وتكفير الذنوب وتزييد الدرجات. والدليل على ننا لم نقدر قيمة 
ما نملك من نعمة إلهية حق قدرها هو: آننا لم نقنع بخدمتنا القدسية برسائل النور المتضمنة 
لأقدس جهاد معنوي» ونالت الولاية الكبرى بفيض الوراثة النبوية وهی مدار سر الشرب 
الذي تحلى به الصحابة الكرام. وأن الشغف بالطرق الصوفية التي نفعها قليل لنا في الوقت 
الحاضرء واحتمال إلحاقها الضررّ بوضعنا ال حالي ممكن» قد سد آمامّه بتنبيهي الشديد عليه.. 
والا لأسد ذلك الشوع وحدكناء وأذى إل تشتت الأفكار الذي ينزل قيمة الترابط والتساند 
من ألف ومائة وأحد عشر الناشئة من اتحاد أربعة آحاد» ينزطا إلى قيمة آربعة فحسب. وأدّى 
إلى تنافر القلوب الذي یبدّد قوتنا إزاء هذه الحادثة الثقيلة ويجعلها أثراً بعد عين. 

أورد الشيخ سعدي الشيرازي” صاحب كتاب «کلستان» ما مضمونه: 

«لقد رأيت أحد المتقين من أهل القلب في زاوية «التكية» يزاول السير والسلوك ولكن 
بعد مضى بضعة أيام شاهدته في الدرسة بين طلاب العلوم الشرعية» فسألته: لِم تركت الزاوية 
التي تفيض الأنوار وأتيت إلى هذه المدرسة؟ قال: هؤلاء النجباء ذوو الهمم العالية يسعون لإنقاذ 
الآخرين مع إنقاذهم لانفسهم بين| أولئك يسعون لإنقاذ أنفسهم وحدها إن وفقوا ها. فالنجابة 
وعلو ال همة لدى هؤلاء والفضيلة وا همة عندهم ولأجل هذا جئت إلى هنا». هكذا سجل الشيخ 
سعدي خلاصة هذه الحادثة في كتابه (كلستان) . 


۳۹۸ اللمعات 

فلئن رَجحت السائل البسيطة للنحو والصرف التي يقرؤها الطلاب مثل:۱ تَصَرّ 
تصراء نصروا..» على الأوراد التي تذکر في الزواياء فکیف برسائل النور الحاوية على الحقائق 
الإيمانية القدسة في «آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر». ففي الوقت الذي 
ترشد «رسائل النور» إلى تلك الحقائق بأوضح صورة وأكثرها قطعية وثبوتاً حتی لأعتى 
العاندین الکابرین من الزنادقة وآشد الفلاسفة تمردا وتلزمهم امحجة» کم یکون على خطأ 
من يترك هذه السبیل أو یعطلها أو لا يقنع بها ویدخل الزوایا الغلقة دون استئذانٍ من الرسائل 
تبعاً مواه! ويبين في الوقت نفسه مدی کوننا مستحقین هذه الصفعة» صفعة الرحمة والتأدیب. 


سعيد النورسی 


(تنسه) 
حکایتان صغيرتان 

الحكاية الأولى: عندما كنت أسيراً في شمالي روسیا قبل خمسة أعوام”" في قاعة مصنع 
كبير» مع تسعين من ضباطناء كانت الناقشات تحتد والأصوات تتعالی نتيجة الضجر وضيق 
المكان. وكنت أهدّئهم حيث كانوا جميعاً يحترمونني. ثم عینت خمساً من الضباط لاقرار 
الهدوء وقلت هم: إذا سمعتم الضوضاء في أية ناحية أسرعوا إليهاء وعاونوا الجهة غير المحقة. 
وحقاً لقد انتهت الضوضاء نتيجة هذا العمل. فسألوني: لِم قلت: عاونوا غير المُحق؟ وقد 
أجبتهم حینها: إل غير المحق» هو غير منصفء لا يدع درهماً من راحته لأربعين درهماً من 
راحة الجميع. آما الحق فيكون ذا أنصاف يضحي براحته التي تعدل درهماً لراحة صديقه 
التي تعدل أربعين درهماً. وبتخلیه عن راحته هذه» تسكن الضوضاءٌ وينتهي الصخب ويعم 
الهدوء. فيرتاح الضباط التسعون الساکنون في هذه القاعة. ولكن إذا مد المحق بقوة يزداد 
الصخب أكثر. ففي مثل هذه الحياة الاجتماعية تؤخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار. 

فيا إخوتي لا يستاء بعکم من بعض قائلاً: إن أخي هذا لم ينصفني أو أجحف بحقي.. 


(۱) المقصود سنة 1915م. 


اللمعت الثامنن والعشرون ۳۹۹ 
فهذا خطأ جسيم في هذه الحياة وني اجتاعنا هذا. فلتن آضرّك صاحبّك بدرهم من الضررء 
فإنك باستيائك منه وهجرك إياه تلحق أربعين درهماً من الأضرار. بل يحتمل إلحاق آربعین 
لبرة من الأضرار برسائل النور. ولکن ولله امد فان دفاعاتنا الحقة القوية والصاثبة جداً قد 
حالت دون آخذ أصدقائنا إلى الاستجواب وأخذ إفادتهم المكررة» فانقطع دابرٌ الفاسد. والا 
لكان الاستیاء الذي وقع بين الاخوة یلحق بنا أضراراً جسيمة. کسقوط قشة في العين أو 
سقوط شرارة في البارود. 

الحكاية الثانية: كان لعجوز ثمانية أبناء. آعطت لكل منهم رغیفاً دون أن تستبقي ها 
شيئاً. ثم ارجعَ كل منهم نصف رغیفه إليها. فأصبح لديا آربعة أرغفة» بين لدی کل منهم 
نصف رغیف. 

إخوتي إنني آشعر في نفسي بنصف ما يتألم به كل منکم من آلام معنوية وآنتم تبلغون 
الأربعین» إنني لا آبالي بآلامي الشخصية. ولکن اضطررت يوماً فقلت: «آهذا عقاب لخطئي 
وأعاقب به»- فتحرّيت عن الحالات السابقة. فشاهدت أنه ليس لدي شيء من تبییج هذه 
المصيبة وإثارتهاء بل كنت أتخذ منتهى الحذر لأتجنبها. 

بمعنى أن هذه المصيبة قضاءٌ إلهي نازل بنا.. فلقد دُبّرت ضدّنا منذ سنة من قبل المفسدين 
فما كان بطوقنا تجنبّهاء فلقد حمّلونا تبعاتها فلا مناص لنا مهما كنا نفعل. فلله الحمد والنة أن 
هون من شدة المصيبة من المائة إلى الواحد. 

بناءً على هذه الحقيقة: فلا تمنوا عليٌ بقولكم: إننا نعاقب ببذه المصيبة من جرائك. بل 
سامحوني وادعوا لي. ولا یتقدن بعکم بعضاً. ولا تقولوا: لولم تفعل كذا لما حدث کذا.. 
فمثلاً إن اعتراف أحد إخواننا عن عدد من أصحاب التواقيع (على الرسائل) أنقذ الكثيرين. 
فهوّن من شأن الخطة الرسومة في أذهان المفسدين الذين يستعظمون القضية. فليس في هذا 
ضرر بل فيه نفع عام عظيم. لأنها أصبحت وسيلة لإنقاذ الكثيرين من الأبرياء. 


سعيد النورسي 


«نكتتان») 
الفقرات التالية عبارة عن نكتتين: 


الأولى: تخص الأخلاق. كتبت لناسبة ظهور حالات 
غير مريحة في سجن «أسكي شهر» من جراء انقباض 
النفوس. 


الثانية: نكتة لطيفة لآية كريمة لطيفة مشهورة إلا آنا 


ظلت مستورة. 


النكتة الأولى: 

إن من كمال الله سبحانه وسعة رحمته وطلاقة عدالته أن أدرج ثواباً ضمن أعمال البرء 
وأخفى عقاباً معجلاً في أعمال الفساد والسيئات. فقد أدرج طي الحسنات لذائدٌ وجدانية 
معنوية با يذكّر بنعم الآخرة» وأدرج في ثنايا السيئات أعذبة معنوية بها حسس بعذاب الآخرة 
الأليم. 

فمثلاً: إن إفشاء الحبة والسلام في صفوف المؤمنين» نها هو حسنةٌ كريمة للمؤمن» فله 
ضمن هذه الحسنة لذة معنوية وذوق وجداني وانشراح قلبي مما يذكر بثواب الآخرة المادي. 
ومن يتفقد قلبه يشعر بهذا الذوق. 

ف ان بت الك رالد ن امن اف هی س فة فاه بخ عبر 
على عذاب وجداني وأيّ عذاب» بحيث يأخذ بخناق القلب والروح معاء فكل من يملك 
روحاً حساسة وهمة عالية يشعر هلا العذاب. 

ولقد مررت بنفسي -طوال حياتي- بأكثر من مائة تجربة على هذا النوع من السيئات. 
فكنت كلما حملت عداءً على أخ مؤمن تجرعت عذاب تلك العداوة» حتى لم يبق لي ريب من 
أن هذا العذاب إن) هو عقاب معججّل لسيئتى التى ارتكبتها. فأعاقب عليها وأعذب ہا. 


اللمعي التامنن والعشرون ٤|‏ 

ومثلاً: إن توقير الجديرين بالاحترام والتوقير وإبداء العطف والرحمة لمن يستحقها 
عمل صالح وحسنة للمؤمن. ففي هذه الحسنة تكمن لذةٌ عظيمة ومتعة وجدانية إلى حل قد 
تسوق صاحبّها إلى التضحية حتى بحياته. فان شت فانظر إلى اللذة التی تكسبها الوالدات من 
بذل شفقتهن لأولادهن» حتى إن الوالدة تمضى في سبيل تلك الرأفة والشفقة إلى الجود بنفسها. 
بل ترى هذه الحقيقة واضحة حتى في عالم الحيوان» فالدجاجة تهاجم الأسد دفاعاً عن فراخها. 

إذن ففي الاحترام والرأفة أجرةٌ معجلة. يشعر بهذه اللذة أولئك الذين يملكون أرواحاً 
عالية ونفوساً أبيّة شهمة. 

فطلا ان ق الخرض وال اف عقر بعري معجلة وجرا قلي زذ شعل انس 
ثملاً من كثرة الشكوى والقلق» فترى العقوبة نفسها بل أشد منها في الحسد والتنافس والغيرة» 
حتى إن الحسد يحرق صاحبّه قبل غيره. وتنقلب الآية في التوكل والقناعة إذ فیها ثواب وأيٌّ 
ثواب بحيث إنه يزيل آثار المصائب وأوضار الفاقة والحاجة. 

ومثلاً: إن الغرور والتكبر حمل ثقيل مقيت على كاهل الإنسان» حيث إنه يتعذب من 
رؤيته استثقال الآخرين له في الوقت الذي ینتظر منهم احترامّه. 

ومثلاً: إِنَّ في التواضع وترك الغرور والكبر لذةٌ عاجلة ومكافأة آئية يخلص المتواضع 
من عبء ثقيل وهو التصنع والرياء. 

ومثلا: إن نی سوء الظن وسوء التأویل جرا عمجا ن هده الدنیا. حتی غدت امن 
دق دْقّ» قاعدة مطردة. فالذي يسيء الظَّنَّ بالناس یتعرض حتماً لسوء ظنهم. والذي يؤول 
تصرفات |خوانه المؤمنين تأويلاً سيئاء لا محالة سیتعرض للجزاء نفسه في وقت قریب. 

وهکذا فقس على هذا المنوال جميعٌ الخصال الحسنة والذميمة. 

نسأل الله الرحيم أن يرزق الذين يتذوقون طعوم الإعجاز القرآني المعنوي النبعث من 
«رسائل النور» في زماننا هذا ذوق تلك اللذائذ المعنوية المذكورة» فلا تقرب إليهم بإذن الله 
الأخلاق الذميمة. 


النكتة الثانية 
وما علقت ل وآلان لا دون * ما ارب ینیم تن ردق وما رید أن عون * 


A‏ و 


9 له هو آلرزاق دُوَالْفرَوَ تن > (الذاریات: 5ه-ره) 


إن ظاهر معنى هذه الآية الكريمة لا يبين الأسلوب الرفيع النسجم مع بلاغة القرآن 
ا ا ل 
أوجه إجمالاً. من بين العاني الجميلة الرفيعة التي وردت من فیذ فيض القرآن الكريم. 
الوجه الأول: 
إن لله سبحانه يسند أحيانا إلى نفسه مایمکن أن يعود إلى رسوله الكريم لمن حالات» 
ولك کر زوا 1 ريف . فها هنا كذلك» إذ المعنى المراد من الآية الكريمة التصدرة لابد أن 
یکون الاطعام والارزاق الذي یعود إلى الرسول يكل أي إن رسولي في أدائه مهمة الرسالة 
وتبلیغه العبودية لله» لا يريد منکم أجراً ولا أجرة ولا جزاءً ولا إطعاماً.. ولا إن ل يكن الراد 
هذا العنی لكان إعلاماً لعلوم في منتهی البداهةء ما لا ينسجم وبلاغة القرآن العجزة. 
الوجه الثاني: 
الانسان مُغرمٌ بالرزق کثیراء ویتوهم أن السعي إلى الرزق یمنعه عن العبودية» فلأجل 
دفع هذا التوهم» ولكي لا تخد ذريعة لترك العبادة تقول الآية الکریمة: < وما علفَتَ ان 
وآلان إلا يدون 4 وتحصر الغاية من الخلق في العبودية لله» وأن السعي إلى الرزق -من 
حيث الأمر الإهي- عبر دب لله أيضا. 
أما إحضارٌ الرزق لمخلوقاتي ولأنفسكم وأهليكم وحتى رزق حيواناتكم فأنا الكفيل 
به. فأنتم لم تُخلّقوا له» فكل ما خص الرزق والإطعام يخصني آنا ونا الرزاق ذو القوة التین.. 
فلا تحتجّوا بهذا فتتركوا العبادة» فأنا الذي أرسل رزق من يتعلق بكم من عبادي.. 
ولو م يكن هذا العنی هو الراد» لكان من قبيل إعلام العلوم لأن رزق الله سبحانه 
وتعالى وإطعامّه حال بدي.بي ومعلوم واضح. وهناك قاعدة مقررة في علم البلاغة تفيد: 


اللمعن التامنن والعشرون e‏ 
إن كان معنی الکلام معلوماً وبديهياًء فلا یکون هذا العنی مراد بل الراد لازمة أو 
تابع من توابعه. 
فمثلا: إن قلت لأحدهم وهو حافظ للقرآن الکریم: أنت حافظ. فهذا الکلام إعلامٌ 
بها هو معلوم لدیه فإذن الراد منه هو: إنني أعلم أنك حافظ للقرآن» أي أُعلِمُه با لا يعلمه» 
وهو علمی آنه حافظ للقرآن. 
فبناء عل هذه القاعدة یکون معنی ا التی هی كدارة عن نفی رزق الّه واطعامه هو: 
إنكم ل تُخلّقوا لایصال الرزق إلى خلوقاتي التي تعهّدت آنا برزقهم. فالرزق آنا به 
زعيم. فواجبكم الأساس هو العبودية» والسعي على وفق أوامري للحصول على الرزق» هو 
بذاته نوع من العبادة. 
الوجه الثالث: 
إن العنی الظاهري للآية الكريمة: کے لدوم بوکد 4 في سورة الإخللاص» 
معلومٌ وبديبي. فیکون المقصود لازماً من لوازم ذلك المعنى. أي أن الذين لهم والدة وولد لا 
يكونون إلهاً قطعاً. 
فيقضي سبحانه وتعالى بقوله: للم يدوم يُولَدَ 4 الذي هو بديبي ومعلوم 
ويعني أنه أزلي وأبدي» لأجل نفي الألوهية عن سيدنا عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام 
فکما أن هذه الآية هكذا فهنا أيضاً يكون معنى الآية الكريمة: لما ارد 
رد آن تطمكرن که ال ل را 
يكون إلهاً. فلا تليق الألوهية بمن هو محتاج إلى الرزق وال طعام. 


حول ۳ 


ی 
لقد اهتم «رآفت» بمعنی كلمة «قائلون» الواردة في الاية الكريمة: 
« ره هم قآیلوت» (الأعراف: )٤‏ 

فکتب هذا البحث لناسبة استفساره عنهاء ولئلا يعطّل قلمّه الألماسي» با يصيبه من 
انحلال في الجسم بسبب نومه بعد صلاة الفجر كالآخرين معه في السجن. ۱ 

النوم على آنواع ثلاثة: 

الأول: الغیلولة: وهي النوم بعد الفجر حتی انتهاء وقت الكراهة. هذا النوم مخالفٌ 
للسنة الطهرة؛ إذ يورث نقصان الرزق» وزوال برکته» کا هو وارد في الحديث الشریف. حيث 
إن آفضل وقت لتهيئة مقدمات السعي لکسب الرزق هو في الجو اللطيف» عقب الفجر 
ولکن بعد مضیه يطرأ على الانسان خول وانحلال ما يضرٌ بسعیه في ذلك اليوم» وبدوره 
يضر بالرزق» کا يسبب زوال برکته» وقد ثبت هذا بتجارب كثيرة. 

الثاني: الفيلولة: وهي النوم بعد صلاة العصر حتى الغرب. هذا النوم يسبب نقصانَ 
العمر» أي يتناقص عمر الإنسان ماديا في اليوم الذي يشوبه النوم المورث للغفلة؛ إذ يبدو ذلك 
اليوم قصيراً ناقصاً مثلم| يكون قضاءٌ وقت العصر بالنوم في حكم عدم رؤية نتائج معنوية 
لذلك اليوم» تلك النتائج التي تتظاهر على الأغلب في ذلك الوقت. فيكون الانسان كأنه ۸ 
يعش ذلك اليوم. 

الثالث: القيلولة: وهي سنة نبوية شريفة» ويبدأ وقتها من الضحی إلى ما بعد الظهر 
بقليل. ومع کون هذا النوم من السنة الطهرة ”'' فانه يعين على قيام الليل» وقد رسخ هذه السنة 


(۱) انظر: البخاري الاستئذان 4۱۰۳۹۰۱ الجمعة ۰ ۶ الحرث ۲۱ الأطعمة ۱۷+ مسلم الفضائل ۰۸6 الجمعة 
۰ أبو داود» الجمعة ۲۱۸. 


اللمعت الثامنت والعشرون لاف . 
النبوية ما اعتاد عليه هل الجزيرة العربية من تعطيل نسبي للأعمال عند اشتداد ا لحر من الظهر 
حسب يطهم. وهذا النوم يطيل العمرٌ ويؤيد الرزق؛ لاد نصف ساعة من القيلولة يعادل 
ساعتين من نوم الليل» أي إنه يزيد عمرٌ يومه ساعة ونصف الساعة. وينقذ ساعة ونصف 
الساعة أيضاً من النوم الذي هو صنو الموت» ويحبيها بتزيبد وقت عمله كسباً للرزق» فيطيل 
زمن السعي والعمل. 
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وهذه خاطرة حميلة 
حينم كنت اقرأ جلة «آلف آلف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله» عقب 
الصلاة» تراءت لي من بعيد خاطرة لطيفة انکشفت من تلك الصلوات. الا آنني ۸ أتمكن من 
اقتناصها كاملة» ولكن سأشير إلى بعض جمّلها: 
ریت أن عالّم الليل شبيةٌ بمنزل جديد يُفتح لدار الدنيا.. دخلت ذلك العالم في صلاة 
العشاء؛ ومن انبساط فوق العادة للخيال وبحكم ارتباط ماهية الإنسان مع الدنيا قاطبة رأيت أنَّ 
هذه الدنيا العظيمة قد أصبحت في ذلك الليل منزلا صغيراً جداً حتى لا يكاد يرى ما فيه من بشر 
وذوی حياة. ورآيت ضيالا“ أن لیس هناك من ینور ذلك التزل إلا الشخصية العنوية للرسول 
اة حتى امتلأت أرجاؤه بهجة وأنسا وسرورا. 
وكا يبدأ الشخصٌ بالسلام عند دخوله النزل كذلك وجدت في نفسی شوقاً هائلاً 
ورغبة جياشة إلى القول: آلف آلف سلام عليك يا رسول الله ۲۲.۰ ومن هنا وجدت نفسي 
ع مو 
كأنني أسلم عليه بعدد الانس والجن وأعبر بسلامي هذا عن تجديد البيعة له والرضى برسالته 
)١(‏ ذلك لان الرحمة النازلة على الرسول الكريم و هي متوجهة لحاجة الأمة قاطبة في زمن أبديء لذا فالصلاة غير 
التناهية التي تهدی إليه منسجمة جداً. ۱ 
فلو دخل شخص بيتاً خالياً مظلماً موحشاً کالدنیا الظلمة الوحشة بالغفلة کم سيأخذه الرعب والدهشة 
والاضطراب؟ ولکن کم يسرّه ویژنسه ویفرحه وینوره لو رأى أن شخصاً قد تصدر ذلك البیت یعزفه بجمیع ما 
فیه؟ | بالك لو كان هذا الشخص هو الحبيب الحبوب والأنيس المأنوس وهو الرسول العظیم كيا متصدر بيت 


العالم» يعرّف لنا الماك الرحیم الكريمَ بها فيه -أي بيت العالم- من آشیاء. 
قس هكذا لكي تقدر بنفسك قيمة الصلوات عليه ولذتها. (المؤلف). 


٤٦‏ اللمعات 
وقبوضا منه وإطاعة القوانين التي أتى اء والتسليم لأوامره وسلامته من بلايانا. أي كأنني 
أقدم هذا السلام -ناطقاً بتلك المعاني- باسم كل فرد من أفراد عالمي وهم ذوو الشعور من 
جن وإنسء وجميع المخلوقات. 

وكذا فان ما جاء به من النور العظيم واشدية الغالية ينور عالمي الخاص هذا كما ينور العالم 
الخاص لكل أحد في هذه الدنياء فیحول عالّمنا إلى عالم زاخر بالنعم. فقلت تجاه هذه النعمة 
اائلة: «اللهم أنزل ألفَ صلاة عليه» علها تكون شكرانا وعرفانا للجميل على ذلك النور 
الحبيب واهدية الغاليةء إذ إننا لا نستطيع أن نرد جمیله وإحسانه إلينا أبداً» فأظهّرنا تضرّعنا إلى 
الله جل وعلا بالدعاء والتوسل كي يُنزل من خزائن رحمته رحمة عليه بعدد أهل السماوات 

فهو 5 يطلب صلاةً بمعنى «الرحمة» من حيث إنه «عبد» ومتوجه من الخلق إلى الحق 
سبحانه. ويستحق «السلام» من حيث إنه ارسول» من الحق سبحانه إلى الخلق. 

وكا آننا نرفع إليه سلاماً بعدد الإنس والجنء ونجدد له البيعة العامة بعددها أيضاًء 
فإنه لا يستحق أيضاً صلاة من خزائن الرحمة الاهية بعدد أهل السیاوات. وباسم كل واحد 
منهم؛ ذلك لأن النور الذي جاء به هو الذي يظهر کال كل شيء في الوجوده ويّبرز قيمة كل 
موجود. وتُشاهد به الوظيفة الربانية لكل لوق وتتجلى به القاصد الاهية من كل مصنوع. 
لذلك لو كان لكل شيء لسانْ لكان يردد قولاً كا پردد حالاً: الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله.. فنحن بدورنا نقول بدلا عن المخلوقات كافة: 

ألفٌ ألف صلاة وألفٌ ألف سلام عليك يا رسول الله بعدد الإنس والجن 
وبعدد الملك والنجوم. 
يكْفِيكَ أن لله صلی تیه وَأمْلاكة صَلَتْ عَلَيْهِ وم 


جه سرمت 
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اللمعن التامنن والعشرون ۷ 


حول (وحدة الوجود) 

آخي العزیز: 

تطلبون شيئاً من الایضاح حول «وحدة الوجود» ففی إحدى لعات «الکتوب الحادي 
والثلائین» جوابٌ شاف وقوي واضح إزاء رأي «محي الدين بن عربي» في هذه المسألة. 

آما هنا فتکتفي بهذا القدر ونقول: ر القن مسألة «وحدة الوجود» في الوقت اضر 
للناس يضرّهم ضرراً بالغا؛ إذ کا أن التشبیهات والتمثیلات 2 إذا حرجت من أيدي 
الخواص ودخلت أيدي العوام وسرّت من يد العلم إلى يد الجهل تُتلقى حقائق؛ كذلك حقاتق 
وحدة الوجود وأمثالّها من الحقائق العاليةء إذا ما دخلت بين العوام الغافلين السارحين في 
تأثير الاسباب. يتلقونها «طبيعة» وتولد ثلاث مضار مهمة. 


الضرر الأول: 
إن مشرب وحدة الوجود؛ مع أنه في حكم إنكار وجود الكائنات إزاء وجود الله 
سبحانه» إلا أنه كلما دخل بين العوام يمضي بهم إلى أن يصل في فكر الغافلين منهم ولاسییا 
الملوّثين بالماديات إلى إنكار الألوهية إزاء الكون والماديات. 


الضرر الثاني: 
إن كوب وده اله یرو روا شديدا ویو ما ری اله ال عنس اند وکر ما 
سواه تعالی ویرفع الثنائية» فلا يرى وجوداً مستقلاً للنفس الأمارة ولا لأي شيء کان» ولکن 
في هذا الزمان الذي استولت فيه مفاهیم الطبيعة وتفرعنت نفوس آمارة وبخاصة من له 
استعداد ليتخذ نفسه معبودّه من دون الله ونفخ الغرور والانانية في آوداجه» فضلا عن نسیان 
الخالق وال خرة إلى حد ما. فتلقين هؤلاء بوحدة الوجود يطغي نفوسّهم حتی لا یسعها شيء» 
والعیاذ بالله. 


(۱) كالملكين العظيمين السمیین بالثور والحوت» انقلبا بسر التشییه عند العوام إلى صورة ثور ضخم وحوت کبیر. 
(الولف). 


A۸‏ اللمعات 
الضرر الثالث: 

إنه پورث أفكاراً وتصورات لا تليق بوجوب و جود الذات الجليلة» المترّهة المرأة 
المتعالية المقدسة عن التغير والتبدل والتجزؤ والتحیز» ولا تلائم تنزهه وتقدسه سبحانه 
بحال» فيكون بذلك سبباً لتلقينات باطلة. 

نعم» إن من يتكلم عن وحدة الوجود عليه أن يعرج فكراً من الثری إلى الثريا تاركاً 
الكائنات وراءه ظهرياًء محدقاً بنظره إلى العرش الأعلى» عادًاً الكائنات معدومة في حالة 
الاستغراق» فيمكنه أن يرى بقوة الایمان أن كل شيء من الواحد الأحد سبحانه مباشرة. والا 
فإن من يقف وراء الكائنات وينظر إليها ويرى الأسباب أمامه وينظر من الأرضء فإنه يحتمل 
أن يغرق في تأثير الأسباب ويقع في مستنقع الطبيعةء بینا الذي يعرج فكراً إلى العرش کجلال 
الدين الرومي”* يستطيع أن يقول: «افتح سمعّك فإنك تستطيع أن تسمع من كل أحد -كأنه 
حاكِ فطري- ما تسمعه من ال حق تعالى». ولا فمن لا يستطيع العروج مثله إلى هذه الرتبة 
الرفيعة ولا يرى الموجودات من الفرش إلى العرش على صورة مرايا (لتجلياته) إن قلت له: 
«اصغ إلى كل أحد تسمع منه كلام الله فإنه يبتلى بتصورات باطلة مخالفة للحقيقة کمن بوي 
معنىّ من العرش إلى الفرش. 

3 مايه في حوضهم یبود 4 (الأنعام: .)٩۱‏ 

ما للتراب ولرب الأرباب. 

سبحان من تقدس عن الأشباه ذاه وتنرّهت عن مشابهة الأمثال صفاته وشهد على 
ربوبيته آياته جل جلاله ولا له الا هو. 
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اللمعت الثامنة والعشرون ات 


«(جواب عن سؤال» 

لا يسعني الوقت الكافي لعقد موازنة بين أفكار كل من «مصطفى صبري» و(موسی 
باکوف» إلا أنني أكتفي بالقول الآتي: 

إن أحدهما قد أفرط والآخر يفرط. فمع أن مصطفى صبري محق في دفاعاته بالنسبة 
إلى موسى باكوف لا أنه ليس له حق تزييف شخص عي الدين بن عربي الذي هو خارقةٌ من 
خوارق العلوم الإسلامية. 

نعم إن حي الدين بن عربي مهت ومقبول ولكنه ليس بمرشدٍ ولا هاو وقدوة في جميع 
كتاباته» إذ يمضى غالباً دون ميزان في الحقائق» فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنة» ويفيد 
می اال -ظاه 1 الضلالة غير أنه بريء من الضلالة» إذ الكلام قد يبدو كفراً بظاهره» 
لا أن قائلّه لا يكون كافراً. 

فمصطفى صبري ل يراع هذه النقاط بنظر الاعتبار ففرّط في بعض النقاط لتعصبه 
لقواعد هل السنة. أما موسى باكوف فهو يخطئ كثيراً بأفكاره التي تماشي التمدن والمنحازة 
شديداً للتجدد. إذ يحرف بعض الحقائق الإسلامية بتأويلات خاطتة ویتخذ شخصاً مردودا 
كأبي العلاء العري في مستوى أعلى من علماء الإسلام المحققين» وقد غالى كثيراً لانحيازه 
الشديد إلى تلك السائل التي خالف فيها حي الدين أهلّ السنة والتي تنسجم مع أفكاره. 

ولقد قال حي الدين: «تُحرم مطالعة كتبّنا على من ليس منا» أي على من لا يعرف 
مقامّنا. نعم إن قراءة كتب حي الدين ولاسيما مسائله التي تبحث في وحدة الوجود مضرة في 
هذا الزمان. 
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5٠‏ اللمعات 


عندما كنت أنظر من نافذة السجن, إلى ضحكات البشرية المبكية» في مهرجان الليل 
البهيج» أنظر إليها من خلال عدسة التفكر في الستقبل والقلق عليه» انکشف أمام نظر خيالي 
هذا الوضعء الذي أبينه: 

مثلیا تشامّد في السینا أوضاعٌ الحياة لمن هم الآن راقدون في القبر» فكأنني شاهدت 
أمامي الجنائز المتحركة لمن سيكونون في المستقبل القريب من أصحاب القبور.. بكيت على 
أولئك الضاحكين الان» فانتابني شعورٌ بالوحشة والألم. راجعت عقلي» وسألت عن الحقيقة 
قائلاً: ما هذا الخيال؟ قالت الحقيقة: إن خمسة من كل خسن من هو لاء البائسين الضاحكين 
الآن والذين يمرحون في نشوة وبهجة سیکونون كهولاً بعد سین عاما» وقد انحّت منهم 
الظهور وناهز العمر السبعين» والخمسة والأربعين الباقية يُرمّون في القبور. فتلك الوجوه 
الملاح» وتلك الضحكات البهيجة» تنقلب إلى أضدادها. وحسب قاعدة «كل آت قريب»)7) 
فان مشاهدة ما سيأتي كأنه آتِ الآن تنطوي على حقيقة» ف) شاهدته إذن ليس خيالا. 

فما دامت ضحکات الدنيا التسمة بالغفلة مؤقتة ومعرّضة إلى الزوال» وهي تستر مثل 
هذه الأحوال المؤلة المبكية. فلابد أن ما یسر قلبَ الانسان الباتس العاشق للخلوده ویفرح 
روحه الولهان بعشق البقاء هو ذلك اللهو البريء والتعة النزيهة وآفراح ومسرات تخلد 
بثوابه» ضمن نطاق الشرع» مع آداء الشکر باطمئنان القلب وحضوره بعیدا عن الغفلة. 
ولثلا تقوی الغفلة في التفوس في الأعياد» وتدفع الانسان إلى امخروج عن داثرة الشرع» ورد 
في الأحاديث الشريفة ترغیب قوي وكثير في الشکر وذکر الله في تلك الایام. وذلك لتنقلب 
نعم الفرح والسرور إلى شکر يديم تلك النعمة ويزيدهاء إذ الشکر يزيد النعم ویزیل الغفلة. 
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(۱) انظر: الدارمي المقدمة ۳ ابن ماجه القدمة ۰۷ 


اللمعت الثامنت والعشرون ١‏ 
«النفس الأمارة بالسوء» 


ماوع عم 


نكتة من نكات الآية الكريمة: 8 إِنَّ النّفْس لأمارة باَلسُوءِ » (يوسف: ۰۳) والحديث 
الشريف: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك).7) 

نعم إل الذي يحب نفسّه الأمارة بالسوء -غير المزكّاة- ويعجب بهاء هو في الحقيقة 
لا يحب أحداً غيرهاء وحتى لو أبدى للغير حباً فلا يحبه من صميم قلبه» بل ربا يحبه لمنافعه» 
ولا يتوقع منه من متاع. فهو في محاولة دائمة لتحبيب نفسه للآخرين وفي سعي متواصل 
لإثارة إعجابهم به» يصرف كل قصور عن نفسه فلا یحمّلها أي نقص كانء بل يدافع دفاع 
الحامي المخلص لإبراء ساحتهاء ويمدحها بمبالغات بل بأكاذيب لینزهها عن كل عيب 
أو قصورء حتى يقربا إلى التقديس» بل يبلغ به الأمر أن يكون مصداق الآية الكريمة: 
« من دهد هونه؟» «الفرقان: ۳؛) عندها تتوالى عليه صفعاتٌ هذه الآية الكريمة 
-حسب درجته- فینقلب مدحه إلى إعراض الناس عنه. ويتحول تحبيب نفسه إليهم إلى 
استثقاهم له فيجد عكس ما كان يروم» فضلاً عن أنه يضيّع الإخلاصء لما يخلط من رياء 
وتصتع في أعماله الأخروية» فيكون مغلوباً على أمره أمام شهواته وهواه ومشاعره» تلك التي 
لا تبصر العقبى ولا تفكر في النتائج والمغرمة بالتلذذ الآني. بل قد تبرر له أهواؤه الضالة أمورا 
يرتكبها لأجل متعة لا تدوم ساعة يفضي به أن يلقى في السجن لسنة كاملة. وقد يقاسي عشر 
سنوات من الجزاء العادل لأجل تسكين روح الثآر لديه وشهوة الغرور التي لا تستغرق دقيقة 
واحدة. فیکون مثله كمثل ذلك الطفل الأبله الذي لا يقدر قيمة جزء المصحف الشريف الذي 
يتلوه ويدرسه فيبيعه بقطعة حلوى رخيصة. إذ يصرف حسناته التي هي أغلى من الألماس 
ويبدلّها بها يشبه في تفاهتها قطع الزجاج» تلك هي حسياته وهواه وغروره. فيخسر خسارة 
جسيمة فيا كان ينبغي له أن يربح ربحا عظيما. 


اللّهم احفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والانس. 


)١(‏ «أعدى آعدائك نفسك التى بين جنبيك» البیهقی» الزهد ..١157/7‏ والمشهور على الألسنة: اعدى عدوك..إه 
(کشف الخفاء .)١ 57/١‏ 


«سؤال» 

كيف يكون البقاءٌ في سجن جهنم بقاءاً خالداً جزاءً عادلاً لكفر في زمن قصير؟ 

الجواب: إن القتل الذي يحصل في دقيقة واحدة يعاقب عليه بسبع ملايين وثانمائة 
وأربع وثمانين ألفا من الدقائق -على اعتبار السنة ثلاثمائة وخمسة وستون یوما- فان كان هذا 
قانوناً عدلا فالذي یقضی عشرین سنة من عمره ف حضان الكفر ویموت عليه یستحق جزاء 
اه القائرة ا کر سا يدوه م رن و واج وماق فلار 
ومائتي مليونٍ من السنين» باعتبار أن دقيقة من الكفر تعادل ألفَ قتل ويمكن أن يفهّم من هذا 
وجه الانسجام مع عدالة قوله تعالى: #خَللِدِينَ فما € «البيّنة: 5). 

إِنَّ سر العلاقة بين العددين المباعدين جداً بعضهیا عن بعضی هو أن الکفر والقتل 
تخريب وتعدّ على الا خرین» وما تأثير في الآخرين» فالقتل الذي يحصل في دقيقة واحدة يسلب 
خس عشرة سنة ف الأقل من حياة المقدول» حسب ظاهر الالء لذا يسجن القاتل بدلا منهه 
فدقيقة واحدة في الكفر الذي هو إنكارٌ لالف اسم واسم من الاسیاء الحسنى وتزييف لنقوشها 
البديعة.. واعتداءٌ على حقوق الكائنات.. وإنكار لكالاتها.. وتكذيب لدلائل الوحدانية التي 
لا تحد ورد لشهاداتها.. تلقي بالكافر في أسفل سافلين لأكثر من آلف سنة» فتسجنه في قوله 
تعالى: #خَللِرِينَ ...4 


سعيد النورسي 


اللمعي الثامئي والعشرون وناك 


«توافق لطيف ذو مغزی) 

إن المادة (۱۲۳) من القانون التي يتهم بموجبها طلاب النور» ويطالب بها إنزال العقوبة 
عليهم. 7د الوح كرتو جم علد ی اولان امخض a‏ 
یی لیف e‏ ات 13 قافا مد Cre‏ 
ناب نی جلس الأآمة الترکی. 

هذا التوافق يقول معنىّ: إن تواقیع (۱۹۳) نائباً من نواب حكومة الجمهورية على وجه 
التقدير والإعجاب بخدمته پبطل حكم المادة )١١۳(‏ بحقه. 

وكذا من بين التوافقات اللطيفة ذات المغزى: أنه كان القبض على مؤلف رسائل النور 
وطلابه واعتقا هم في ۲۷/ نیسان/ ١975‏ بين| كان قرار المحكمة بحقهم في ۱۹/ آب/ ۱۹۳۰ 
أي بعد (۱۱۵) يوماً. هذا الرقم يتوافق مع عدد كتب رسائل النور وهو (۱۱۵) كتاباً يضم 
(۱۸) رسالة. 

كنا آنه يو افق عدد اهن الا و خسة عشر من طلاب الثور الذيخ استجويوا واهموا. 


فهذا التوافق يدل على أن المصيبة التي ابتلي بها مؤلف رسائل النور وطلایها إن) تُنظّم بید 
من العناية (الاطیت),() 


وا سا رو ی مور ی و ی ی 
بقرار الحکمة (۱۱۷) شخصاً حيث کرر | سم اثنين منهم. فیتوافق بهذا عدد الطلاب (۱۱۷) طالباً مع عدد أيام 
الاعتقال البالغ (۱۱۷)پوماً اعتباراً من اعتقال ذلك القسم من لطلاب إلى يوم قرار المحكمة. فیمزج هذا التوافق 
لطافة أخرى إلى لطافة التوافقات السابقة. (المؤلف). 


E‏ اراک یر کت 


0 سيدا بل انا الل ویقدفون منک جانی 2 که 
خلت اند لخت عبات e‏ (الصافات: ۱۰-۸) 


كوه رك 


مدا ل ]امن 


وق 
للشاطن 


فد ریت السا لد بمصبییح وجعلتها رجو و مر سين 4 (اللك: ه) 
ل O‏ اعتراض 
من آهل الضلالة على وجه النقد. 


فين هذه الا بات الكريمة أن جرا س الجن والشياطين یسترقون السمع إلى إخبار 
السماوات ويجلبون منها الأخبار الغيبية إلى الكهان والماديين» والذين يعملون في تحضير 
الأرواح. فحيل بين هذه الأخبار وبين التجسس الدائمي لأولئك الجواسيس ورّجموا بالشهب 
أزيد ما كان في تلك الفترة من بداية الوحي» وذلك لثلا يلتبس شيء على الوحي. 

نبين جواباً في غاية الاختصار عن سؤال في غاية الأهمية وهو ذو ثلاث شعب. 

سؤال: يفهم من أمثال هذه الآيات الكريمة المتصدرة أنه لأجل استراق 
السمع وتلقي الخبر الغيبي حتى في الحوادث الجزئية بل أحياناً حوادث شخصية تقتحم 
جواسيس الشياطين ملكة السماوات التي هي في غاية البعد» لكأن تلك الحادثة الجزئية 
هي موضع بحث في كل جزء من أجزاء تلك المملكة الواسعة» ويمكن لأي شيطان کان؛ 
ومن أي مكان دخل إلى السیاوات. التنصت ولو بصورة مرقعة إلى ذلك ابر وجلبه 
هكذا إلى الأرض. هذا المعنى الذي یفهم من الآيات الكريمة لا يقبل به العقل والحكمة. 
ثم إن قسماً من الأنبیاء وهم آهل الرسالةء والأولیاء وهم هل الکرامة تسلموا ثمار اة 
التي هي فوق السماوات العل -بنص الایة- وكأنهم يأخذونها من مکان قريب» وأحياناً 


اللمعت الثامنت والعشرون ۶:۱۵ 
يشاهدون الجنة من قریب.) هذه المسألة تعني: نهاية البُعد في نهاية القرب بحيث لا 
ها عل هدا الع 

ثم إن حالة من أحوال جزئية لشخص جزئي يكون موضع ذكر وكلام لدى الا الأعلى 
في السماوات العلى الواسعة جداًء هذه المسألة لا توافق إدارة الكون التي تسير في منتهى الحكمة. 

علماً أن هذه المسائل الثلاث تعد من الحقائق الإسلامية. 

الجواب: أولاً: إن الاية الکریمة: وق دی له لديا بمصلريح وجعلتها ربوم 
شین 4 تفید أن جواسیس الشیاطین التي تحاول الصعود إلى السیاوات للتجسس تُطرد 
بنجوم السیاوات. 

فقد بحثت هذه المسألة بحثاً جيداً في «الكلمة الخامسة عشرة)» وأثبتت إثباتاً يقنع حتى 
أعتى الماديين» بل يلجؤهم إلى السكوت والقبول» وذلك بسبع مقدمات قاطعة هي بمثابة سبع 
مراتب للصعود إلى فهم الآية الكريمة. 

ثانياً: نشير إلى هذه ا حقائق الإسلامية الثلاث التي يُظن أا بعيدة (عن العقل) بتمثيل 
وذلك لتقريبها إلى الأذهان القاصرة الضيقة. 

هب أن الداثرة العسكرية لحكومة تقع في شرقي البلادء ودائرتها العدلية في الغرب 
ودائرة المعارف في الشمال ودائرة الشؤون الدينية (المشيخة) في الحنوب» ودائرة الموظفين 
الإداريين في الوسط وهكذا. فعلى الرغم من البعد بين دوائر هذه الحكومة» فإن كل دائرة لو 
استخبرت الأوضاع فيما بينها بالتلفون أو التلغراف ارتباطاً تاماً: عندها تكون البلاد كلها كأنها 
دائرةٌ واحدة هي دائرة العدل أو الدائرة العسكرية أو الدينية» أو الإدارية وهكذا. 

مثال آخر: عدف آحیاناً آن دولا متعددة ذات عواصم مختلفة» تشترك معاً في ملكة 
واحدة» بسلطات متباینةه من حيث مصالها الاستعارية فيهاء أو لوجود امتیازات خاصة 
بهاه أو من حيث العاملات التجارية وغیرها. فكل حكومة عندئذ ترتبط بعلاقة مع تلك 
الرعية من حيث امتيازاتهاء فعلى الرغم من أنها رعيةٌ واحدة وأمةٌ واحدةء فان معاملات تلك 
الحكومات التباينة -التي هي في غاية البعد- تتماسٌ وتتقارب کل منها مع الأخرى في البيت 
(۱) انظر: البخاري» الکسوف 4؛ مسلم» الصلاة ۰۱۱۲ الکسوف ۱۷؛ أحمد بن حنبل» السند ۰۳۵۸/۱ ۲۲۳۰۱۲۸/۲ 


5 اللمعات 
الواحد بل تشترك في كل إنسان. حتى تُشاهد مسائلّها الجزئية في الدوائر الجزئية وهي نقاط 
التّعاس والتقارب ولا تؤخذ کل مسألة جزئية من الدائرة الكلية. ولكن عندما تبحث تلك 
السائل اممزئية بحت کآنها أخذت من الداثرة الكلية وذلك لارتباطها بالقوانین الكلية لتلك 
الداثرة. وتعطی فا صورة كأنها مسألة أصبحت موضع بحث في تلك الدائرة الكلية. 

وهكذا ففي ضوء هذين المثالين: 

إن تملكة السماوات التي هي في غاية البعد» من حيث العاصمة والمركز» فان لها هواتف 
معنوية تمتد منها إلى قلوب الناس في مملكة الأرض. فضلاً عن أن عالّم السیاوات لا يشرف 
على العالم الجسماني وحده بل يتضمن عالم الأرواح وعالم الملكوت؛ لذا فعالم السماوات يحيط 
بجهة بعالم الشهادة تحت ستار. 

وكذلك الجنة التي هي من العوالم الباقية» وهي دار البقاءء فمع أنها في غاية البعد الا أن 
دائرة تصرفاتها تمتد امتداداً نورانياً وتنتشر إلى كل جهة تحت ستار عام الشهادة. 

فكما أن حواسٌ الإنسان التي أودعها الصانع الحكيم الجليل بحكمته وبقدرته في رأس 
الإنسان» فعلى الرغم من أن مراكزها مختلفة» فإن كلاً منها تسيطر على الجسم کله وتأخذه 
ضمن دائرة تصرفها. كذلك الكون الذي هو إنسان أكبر يضم ألوف العوالم الشبيهة بالدوائر 
المتداخلة. فالأحوال الجارية في تلك العوالم والحوادث التي تقع فيها تكون موضع النظر من 
حيث جزئياتها وكلياتباء وخصوصياتها وعظمتها. بمعنى أن الجزئيات تُشامّد في الأماكن 
ا لجزئية والقريبة» بينما الكليات والأمور العظيمة تُرى في المقامات الكلية والعظيمة. 

ولكن قد تستولي حادثة جزئية خصوصية على عالم عظيم فأينا يُلقى السمع تُسمع تلك 
الحادثة: وأحياناً تحشد الحدرد المائلة إظهارا للعظمة والشيقة ولیس لقوة العدو. فمثلاً: إن 
حادثة الرسالة المحمدية» ونزول الوحي القرآني» لکونها حادئةٌ جليلة» فان عالم السیاوات 
کله» بل حتى كل زاوية من زواياه متأهب» وقد صمت فيه الحراس» في تلك البروج العظيمة» 
من تلك السماوات العالية الرفيعة والبعيدة بعدا عظيما. ويقذفون من النجوم المجانيق» طردا 
لجواسيس الشياطين ودفعاً بهم عن السماوات. فالآية الكريمة عندما ترز المسألة هكذا برجم 
الشياطين بكثرة هائلة والقذف بالشهب ولاسيما في بداية الوحي في ذلك الوقت. تبين إشارة 


اللمعت الثامنت والعشرون ۷ 
ربانية إلى الإعلان عن درجة عظمة الوحي القرآني وشعشعة سلطانه» وإلى درجة أحقيته 
وصوابه والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا يترجم القرآن الكريم ذلك 
الإعلان الكوني العظيم ويشير إلى تلك الإشارات السماوية. 

نعم إِنَّ إظهار هذه الاشارات العظيمة السماوية» وإبراز مبارزة الشياطين للملائكة» مع 
ع سي اي ب ور 
ورفعته. ثم إن هذا البيان القرآني المهيب؛ وإظهار الحشود السماوية العظيمة» لسن بي افو 
أن للجن والشياطين قوة واقتداراً بحيث تسوق هل السماوات إلى المبارزة والمدافعة معهم 
بل هي إشارة إلى أنه لا دخل للشياطين والجن في أي موضع من مواضع هذا الطريق الطويل 
الممتد من قلب الرسول الأعظم ب إلى عام السماوات إلى العرش الاعظم. 

ومذا د يعبّر القرآن الكريم عن أن الوحي ي القرآني حقيقة جليلة حقيقٌ أن يكون موضع 
ذكر وبحث لدی الملا الأعلى والملائكة كلهم في تلك السماوات الخائلة» بحيث يضطر الشياطين 
إل السعوة إلى انات لبتالوا شيعا من ايها فیر جم فول بدالوة قينا فشتر اقرا 
الكريم بهذا الرجم إلى أن الوحي القرآني النازل على قلب محمد يل وجبرائيل عليه السلام 
الذي نزل إلى جلسه والحقائق الغيبية الشهودة لنظره» سليمة» صائبة» صحيحة, لا تدخل فيها 
شبهة قط وفي أية جهة منها قط. وهكذا يعبّر القرآن الكريم عن هذه المسألة بإعجازه البليغ. 

أما مشاهدة الجنة في أقرب الأماكن وقطف الثار منها أحياناًء مع كونها بعيدة كل البعد 
عنا وكونها من عالم البقاء فبدلالة التمثيلين السابقين يفهم. أن هذا العالع الفاني عالم الشهادة» 
حجابٌ لعالم الغيب وعام البقاء. إنه يمكن رؤية الجنة في كل جهة مع أن مركزها العظيم في 
مكان بعيد جداء وذلك بوساطة مرآة عام المثال. ويمكن أيضاً بوساطة الاییان البالغ درجة 
حق اليقين أن تكون للجنة دوائر ومستعمرات (لا مشاحة في الأمثال) في هذا العام الفاني 
ويمكن أن تكون هناك خابرات واتصالات معها بالأرواح الرفيعة وبهاتف القلب ويمكن أن 
ترد منها الثار. 

آما انشغال دائرة كلية بحادثة شخصية جزئية» أي ما ورد في التفاسير من أن الشياطين 
يصعدون إلى السی‌اوات ويسترقون السمع هناك ويأتون بأخبار غيبية ملفقة للكهان» فينبغي 


1۸ اللمعات 
أن تكون حقيقته هكذا: إنه لا صعود إلى عاصمة عالم السماوات لتلقي ذلك الخبر الجزئي» بل 
هو صعود إلى بعض المواقع الجزئية في جو الهواء -الذي يشمله معنى السماوات- والذي فيه 
مواضع بمثابة مخافر (لا مشاحة في الأمثال) للسماوات» وتقع علاقاتٌ في هذه المواقع الجزئية 
مع تملكة الأرض. فالشياطين يسترقون السمع في تلك الواقع الحزئية لتلقي الأحداث الجزثية» 
حتى إن قلب الانسان هو أحدٌ تلك القامات حيث يبارز فيه ملك الإلهام الشيطانَ الخاص. 

آما حقائق القرآن والایمان وحوادث الرسول كَل فمهی| كانت جزئية فهي بمثابة أعظم 
حادثة وأجلّها في دائرة السیاوات وفي العرش الأعظم. حتى كأنها تنشر في الصحف المعنوية 
للمقدرات الإلهية الكونية (لا مشاحة في الأمثال) بحيث يذكر عنها ويبحث مسائلها في كل 
زاوية من زوايا السماوات» حيث إنه ابتداء من قلب الرسول الكريم 45 وانتهاء إلى دائرة 
العرش الأعظم مصونٌ من أي تدخل كان من الشياطين. 

فإن القرآن مع بيانه هذا نما يعبّر بتلك الآيات الجليلة آنه: لا حيلة ولا وسيلة للشيطان 
لتلقى أخبار السماوات إلا استراق السمع. 

فيبين القرآن بهذا بیان معجزاً بليغاً: ما عظم الوحي القرآني وما أعظمَ قدرّه! وما 
أصدق نبوة محمد بي وما أصوبّها! حتى لا يمكن الدنو إليهما بأية شبهة كانت وبأي شكل 
من الأشكال. 


سعيد النورسي 


اللمعي التاسعي والعشرون 
رسالة التفكر الإياني الرفيع 
والمعرفة التوحيدية السامية ”© 
باشمه سَبْحَانَه 
اخوتي 
إن رسالة التفكر هذه جليلة القدر» وان إطلاق الامام علي رضي الله عنه عليها - 
جهة- اسم الآية الكبرى يبين قيمتها الرفيعة تماماً. 
فهي رسالةٌ معرفة ايمانية وردت إلى القلب بعين اليقين» في أثناء أذكار الصلاة . وأثمرت 
كثيراً من الرسائل. وأصبحت غذاء للعقل والفكر وعلاجاً لما طوال ثلاثين سنة. فمن 
الأنسب أن درج ضمن «اللمعات» وأن يُطبع منها أربعون أو خمسون نسخة مستقلة. 
سعيد النورسي 
هذه اللمعة كتبت في التجريد الطلق في سجن 
«اسكى شهر» قبل عشرين سنة. 


(۱) كتب الأستاذ النورسي هذه الرسالة باللغة العربية» سوى المقدمات واهوامش التي كتبها بالتركية» واستنسخها 
CES‏ وقد 


۰:۲۰ اللمعات 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إيضاح 

لقد امتزج قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاماً ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي 
يأمر به القرآن العجز البیان کقوله تعالى ملک کون 4 (البقرة:۲۱۹) « للم 
کون 4 (العراف:۱۷۰) « ول یکرو ی نشیم مان سنوت وال و 
تسا بان 4 (الروم:۸) « لين قوم مكرود 4 (الروم:۲۱) وأمثاها من الآيات 
التي تحث على التفکر مشلا يحث عليه حثاً عظیماً ا حدیث الشریف کقوله بل (تفکر ساعة خير 
من عبادة سنة)۲. 

ای ا ی ان متا 
التفكرء آنواژ عظيمة وحقاتق متسلسلة طويلة. فوضعت بضع كلمات -من قبیل الاشارات- 
لا للدلالة على تلك الأنوارء بل للإشارة إلى وجودها ولتسهيل التفكر فيها وللمحافظة على 
انتظامها. 

وکنت أرذد بيني وبین نفسی تلك الکلیات سانا بعبارات عربية ف غاية الاختلاف. 
وعل الرغم من تكراري ها آلاف الرات خلال هذه الفترة الطويلة وأنا نتهج هذا التفکر 
م يطرأ علي السأمٌ ولم يعتر تذوّقها النقض, وم تنتف حاجة الروح إليها. لأن ذلك التفکر 
لعات تلمعت من آيات القرآن الکریم فتمثلت فيه جلوةٌ من خصائص الایات تلك هي عدمٌ 
الاستشعار بالسأم واللل والحفاظ على حلاوتها وطراوتها. 
(۱) انظر: العجلونی» کشف الخفاء ۰۳۷۱/۱ 


اللمعيّ التاسعي والعشرون ١‏ 

وقد رأيت في الآونة الأخيرة أن العقدة الحياتية القوية والأنوارٌ الساطعة التى تحتويها 
أجزاء «رسائل النور» ما هی لا لمعات سلسلة ذلك التفكر» فنويتٌ كتابة جموعها في أخريات 
أيام عمري» على أمل تأثيرها في غيري مثل أثرت فيّ. وستكون لجموعها قوة وقيمة أخرى 
وان درجت أهم أجزائها في الرسائل. 

ولا كان آخر المطاف في رحلة العمر غير معیّن. وأن أوضاعي في سجن «اسكي شهر» 
قد بلغت حداً أشد من الموت بكثير» فقد كتبتٌ تلك السلسلة من التفكر دون انتظار لآخر 
ا لحياة» ودون تغيير فيهاء وبناء على رغبة إخوة النور وإصرارهم بقصد استفادتهم. وجعلتها 

ولا كانت الأكثرية المطلقة من هذا النوع من الحقائق تخطر بالبال في أثناء أذكار الصلاة 
وأن كل كلمة من كلمات الأذكار بمثابة منبع تلك الحقائق. كان ينبغي أن تکتب على وفق 
ترتيبها وتسلسلها في أذكار الصلاة» أي (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله لا الله) الا أن 
ظروف السجن الانفرادي المضطربة آنذاك قد أخلّت بذلك الترتيب. 

آما الآن فستكون الأبواب على النحو الآتي: 

الباب الأول: في (سبحان الله) 

والباب الثاني: في (الحمد لله) 

والباب الثالث: في (الله أكبر) 

والباب الرابع: في (لا اله إلا الله). 

وذلك لأن معظم الشافعية يذكرون: (لا له الا الله) ثلاثاً وثلاثين مرة بعد ذكرهم كلا 
من سبحان ال والحمد لله. والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة. 


سعيد النورسي 


الباب الأول 
في «سبحان اللّه») 


وه رم بن قدي الل سه )م ON‏ ا 9 ره ا ی 2 
سْبُحانك يا مَنْ تسب بحَمْدِكَ السماءُ بِكَلِمَاتِ نجُومها وشمویها وأقمارهاه برمُوز 
رور ك وو 2 ا یر ۳ 7 ی وس رد ی ات 

یسب بِحَمْدِكَ الجَو بِكَلِمَاتِ سحاباته وَرْعودمَا وَيُرُوقِهَا وَأْمطَارِمَاء بإشاراتِ 


ر 


7 
0 


رك 2ه )اي تشر 2 سإاركة سم 2 عا م عن ای رن مس عتم لني و غير و مر و 5 
تسبح بِحَمْدِك الب ت وال شجاز بكَلِمَاتِ أَوَرَاقِهَا وآزهارها وَنْمَرَاتهاء بَتَصَرِيحَاتٍ 


تم اد بر یز ی ار وش و ره عي EEE‏ تیر ا حت 

وَتُسَبّحْ بِحَمْدِكَ الازماژ والاْماژ بكَلِمَاتِ بُلورها وَأَجْنِحَتِها وَنَوَانَاتِمَاه بعجَائب 

ےس ود الع ع قف وق مر ی بر یز مر یس 7 ا 

تسم بِحَمْدِكَ النواتات والبذوز له سَتابلها وكَلمَاتِ حَباتِها بالمُسَاحدة. 

روز تاو ره لدا ا رس رو و و ملو م ا | ع ا 

ویسَبح بحمدك كل نباتِ بغايّة الوضوح والظهور عند انکشاف اکمامها وتبسم بناز 
06 میم 3 ما هم ا 1 2 ماه 2 5 2 ع 2 5 
َفواه میات آزاهیر ها وَمُْنَظَمَاتِ سَنَابلِهَاء لمات مَوْرُونَاتِ بُذورها وَمَنَظُومَاتٍ حَبَّاتِهًا 

را کا ا ی و 2e‏ و ۰ ۳۹ ۵ مخ چ ا 

بلسَان نظامها في میزانها في تنظیمها في توزینها في صنعتها في صبغتها في زینتها في نقوشها في 


اللمعيّ التاسعس والعشرون ۰:۳۳ 
رَوانحها نی طعومهّا في ألوانها فى آشکالهه") كما تيف كجليات صفاتك وا تعرف جَلّوات 

اسا و کر داز وَتَعَوّقَكَ ما بطر من ظَرَافَةِ عُيُونِ آزاهیر ها وَمِنْ طراوة اشتان 
سَنَابلِهًا من رات لَمَعَاتِ جَلَرَاتِ تَوَدّوِكَ وتَعرّفِكٌ إلى عباولك. 

ساك يَا ودود باهر وف ما ای صُنكك وها اربه وها امه وما اما 

7° 2 مده e‏ ك1 7 ا 0 

وس ی 
أكمَامِهًا وّانکشاف آزهارها وتراید آوراقها وَتَكَامُل آنمارها وَرَقص بناتها على أيَادي 
أغضائهنا حامدة بافراه أوراقِهًا الحَضِرَة بکرمك. وآزهارها المْتَبَسَمَةٍ بطفْكَ مارا 
الضاحکة بِرَحْمَتِكَ» بألستة نظامها في ميرَانِهًا في تنظیوها في توزینها في صَنْعَتِهًا في صِبْعَتِهَا 


3 ا ارم چ 2 


ا اقا زدیا نی ل ا ا 
ا ات ۲ ایا ا ف یات و ف اشا و ك وا 


عه 


یراق ی یرشح من شفاه يُمَارِهًا من قطرات رَسََحَاتٍ لَمَعَاتِ جَلَوَاتِ تحبر 
وكوك تمس تافاته 


ع 


حى كَأنَ الشَّجَرَةَ المُزَهَرَةَ قصيدة منظومة محر لن ید للِضَّانع المَدَائح اهر 
أو تحت بِكَثْرَةٍ عُيُونَّا المْبَصَّرَةُ لتَنْظَرَ للفاطر العَجَائْبَ المَشرةً. 
أو ریت لعبدها آغضاء‌ها المُحَصَّرَةَ لِيَشْهَدَ سَلْطَانَهَا آنَارَهَا المُنَوّرَة. وتشهر في المع 
و زینت لعید ل ر ره. ونشهر وي 
مر هم روم مهم سوه ا و 
مُرصعَاتِ الجوهر. وتعلن للبشر حكمّة خلق الشجر. 
شتخاناق ما خسن احسائّك ما أئثرة ات ما انيد برهائك وما أطهدة وما الود ! 
سُبْحَائَكَ ما أغجب صَنْعَتَكٌ! 


لاو الضیاء بلالة حِكَمِهًا؛ من نويرك تشهیرك. ی 
ار اله من تطريفك» تؤظيفك_ تا باشازةفوایها 


(۱) إن اثنى عشر مشهداً وحجاباًء مشهداً فوق مشهدء برهاناً ضمن برهان» دليلاً خلال دليل؛ تنبعث كلها من زهرة 
واحدة بنغات متنوعة ولمعات متباينة فتري القلب الصور الأزلي» وتلفت عين العقل إليه. (المؤلف). 
(۲) هذه الدلائل الخمسة عشر الدليل ضمن الدليلء والبرهان داخل البرهان تشير إلى الصانع الجليل. (المؤلف). 


٤‏ اللمعات 
تقل الأصُواتٍ والمُخَابَرَاتِ - من تَدْبِيرِكَ تصويرك.. تسم الازهار بِعَجَائِْبٍ جگوها؛ من 
كييك تزییت.. برج الانماربلالة اها ین إنعايك إكرايك.. َسَجُمُ الأطيار 
شاه 00 0 حَياتها؛ مِنْ انطاقك د :رخ الما يشَهَادَةٍ فرائدها؛ مِنْ 

2 الأقمَار پشهادَة حکم حر کاتها؛ من غ تقديرك بيرك تذويرك 
07 


2 


سبْحائكَ ما نور رانك ما بر لطانك! 


سُبْحَائَكَ لا حصي اء عَلَيْكَ آنت ما یت ت عل كفيك في وک وان فلك 
حَبِيبكَ بادنك. وَأنْنَثْ عَلیك جویع م مصنوعاتك بانْطاقك. 


۳ 
0 


سُبْحَائَكَ مَاعَرَفْنَاكَ حق مرك يا مَفروّف بِمُعْجِرَاتِ جمیع مَصِنؤْعَاتِكٌ وَیترصیفات 
جمیع مَخْلُوكَاتِكَ وَبتَْرِيقَاتِ جين مَوْجْوَداتِكَ. 

شحانكک ما وناك كل در ا مَذْكُورُ بأل جمیع مَخلوقاتك وبانفس جمیع 
لمات کتاب گَانانك وَبتَحِّاتِ جمیع دوي الحَیاة من مَخْلُوقاتِكَ ك وَبِمَوْرُونَاتٍ جمیع 
الأوراقِ المُهترٌة الذَاكِرَة في جمیع آشجارل وبَانَاتِكَ. 

شلعائك ما کر تال تحر با مشکوز a‏ مرك من 
رژوس الاشهَاد وباعلاتاتب جمیع ند عوك عل اعاوك في شوق الات ویتنظومات جم 
ثَمَرَاتِ رَحْمَتِكَ ونعميك لدی انظار الَخْلَوقَات ویتخویدات جمیع مَوزوا ات آزاهبرك 
وَعَتَاقِيدكٌ المُنَظّمَة في يوط الاشجار وَالتبَانَاتِ. 


علش اط يفاض فط روفو مار 


اللمعي التاسعت والعشرون 0 

سُبْحَانَكَ ما سَبحْنَاكَ حق تَسْبِحِكٌَ يا من « شي له لو اسب والاّش ومن فين 
وان من سىء إلا سیخ رده » (الإسراء:ة 5) . 

سَبعاتات سبح بخندل السهام وّالارض بجمیع تسبیحاتِ ج وات 
وبجمیع تَحْوِيدَاتِ جمیع مَخْلُوفَاتِكَ لَكَ. 

سُبْحَانَكَ تسبح بِسَمْدِكَ الأرض وَالسَّمَاءُ بجمیع تَسْبِيِحَاتٍِ جمیع أنْبيَائِكَ وَأوليائكَ 
وَمَلاتِكتِكَ علیهم صلوَاتكَ E‏ 

سُبْحَائَكَ تسبح بحَمیك نگیقاث جم تنیستات حبك الاکرم ل و 3 
تَحْمِيدَاتِ رَسُولِكَ الأعظم لَك ۶ غل عل آله افضل صلرانك وا وم تم تَسْليِمَاتِكَ. 

سْبْحَائكَ يا من تسح بِحَمْدِكَ هذه الكَائِنات بِأْضْدِيّةِ تنبیخات مُحَمَدِ علیه الصَّلاةٌ 
والسّلام + ذ هُوَ الَِي تتَمَوّحُ أَضدِيَةٌ تنبیحاته لك عَلى آنراج الأعْصَارٍ وأفوَاج الأجيّالٍ. 

اللهم فَأَبَدٌ على صَفحاتِ الكَابَنَاتِ وَأَوْرَاق الأوْقَاتِ إلى قیام العَرصَات أصدية 
بيات مُحَمَد علیه الصَّلاةٌ وَالتَسْلِيمِاتٌ. 

تتعاناشياعن اح يكير الذذا انار فريك فكت مُحَمَّدِ علیه الصّلاةُ وَالسَّلامٌ. الم 
رین انیا بآثار دِيَائَة مُحَمَ مُحَمَّدِ علیه الصَّلاة وَالسَلامُ إلى یم القِيّام. 

سَبْحَانَكَ يا مَنْ تسب ب بسك الآرض سَاجِدَةَ تحت عزش عطي قد تك بِلِسَانٍ 
بكر قال اسلا الوم 

الهم فآنطق الأرض بافطارها بِلِسَانٍ مُحَمَّدٍ علیه الضصَّلاةٌ والسَّلامٌ إلى يَوْم البَعْثِ 
والقیام. 

سُبْحَانَكَ یامن تسب بحمیك جَميعٌ المُؤمنينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ في جمیع الامکنة والاوقات 
بلسان مُحَمَّدِهِمْ علیه الصَّلاةٌ وَالمَلام. 

اللهم فأنطق المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ إلى یوم القيام بأَضْدِيّةِ تَنبیحَاتِ مُحَمَّدٍ لك عليه 
الصلاة وَالسَّلامُ. 


الفصل الثالث 
ذو الجلال سُبْحَانَ الل الراحد الأعد الاس ال وك الاضداد واد 
ا من 1 1 

وال كاد 

ذو الجّلال سْبْحَانَ الله القییر الأَّلِيّ المُتَقَدّسٍ التَرُه عَن المُعينٍ وَالوَََاءِ. 

ذو الجلال سُبْحَانَ الله القديم الأَرّليّ المتقدّس امه عَنْ ماب المُحْدنَاتِ 
الزَّائِلاتِ. 

9 الجلال فان الله الا دوه ال تیور عم اه E.‏ ا الق 

دو ال سشبحخان الله الواجب وجوده نع نظیره الممکن کل سواه المتقدس 
اقيم وان ساهات کنات 

e 3 0 7‏ 1 مب ا اج 2 وا رن تیم ام و 

واکان الل الذي + ا لتو تیه وهو تمع اضر * 


(الشورى:١١)‏ المُتَقَدِّسٌ المُتَدرَهُ عَم تَتَصِوّرُهُ الأوْهَامٌ لاصو الحَاطِيَُ. 


4 ¥ 


رو مج ممو ود م Saa‏ 


ذو الجلال سُبْحَانَ الله الذي 7 وله مک ال في اون والازض وهو الْمَرِيرُ 
أَلْحَكيمَ € (لروم:۲۷) المتقدس لته عَم تصفه القایدٌالَاقصَه البَاطلة 

ذو الجّلال سُبْحَانَ الله القَدِيرِ الق العَنيّ لمتَقدس لت نون العجوالاختیاج. 

ذو الجّلال سُبْحَانَ الله الكامل المُطلّق في ذاته وَصفَاته وَأفْعَالِهِ المتقدس امه 
عَن القَصور تا بشَهَادَاتِ الات الکائنات؛ إذ مَجْمُوعٌ ما في الكائئّاتِ من 
اا الال ل کی ا إلى كان حف بالعذس الضاوق ا مان 
القاطع وبالدّليل الوَاضِح. إذ ویر لا يون الا من الثورانيٌ وبدوّام تَجَلَي الجَمَال 
والکمال مع تان الايا ومیل لعظاعر » وياجُماع وق جعَاعةکيرة من الاعاظم 
المُْتلفِينَ في المَشَارِبٍ والکشفیّاب الق على ظِلَيّةَ كَمَالاتِ الگایّات لأنْوَارٍ ال 
الاب الراجب الوْجُود. 

ذو الجلال سُبْحَانَ الله الأزَلِيٌ الابدي السرمدي اعد س المتسرو عن الَميرِ وال 
اللازمیّن للمُحْدَنَاتِ المْتَجَددات المُتكاملات. ۱ 


اللمعيّ التاسعت والعشرون ۷ 

ذو الجلال سُبْحَانَ الله الق الكَوْنِ وَالمَكَانِ المتَقَدّسِ المُتَدرٌو عن التّحيّر وَالنَجزْءِ 
للازمین للمَادَيّاتِ وَالمُمْكِنَاتٍ الكَثِيفَاتٍِ الکثیرات المُقَيّدَاتِ المَحْدُودَاتِ. 

ذو الجّلال سُبْحَانَ لله القَدِيم الباقي المُتقَدَسِ لته عَنِ الحُدُوثِ وَالروَال. 

ڏو الجّلال سُبْحَانَ الله الاب الوجُود متس مره عَنِ الود وَالوَالِدِ وَعَنِ 
کار والا او رقي الیو توملا بات سرت ارده 
وَعَمّا لا يُوَافِق ره وَأبدِيتهُ. 


كن جلالة ول 4 لا هر 


الباب الثاني 
نی « لحم لله.. »۱۱ في هذا الباب تسع نقاط.. 
النقطة الأولى: 
الْحَمْدُ لله عل نِعَمَةِ الایمان المُزيلٍ نا ظُلّمَاتِ الجهّات السِّتّ. 


2 


ِذ جهةٌ المَاضِي في خکُم يَميننا ملع وَمُوحِسَة پکونها مَراراً ابر . ویِعمَة الایمان 
ول ِلك الم نکم المرَارُ ابر عَنْ مجلس شور 

ما ام ها قبرا عظیماً لاء وة 

وَجَهَةُ اوق وهو حَالَمُ السَموات مُوِسَةٌ مذ مُذهشة بتظر الفَلسَفَة. فد الما 
هک A‏ عر کے و ر ۳ دک ما ع اه 22 للا د ١‏ ص اق عم 
تتكشف تلك الجهة عن مصابیح متبسَمة تة مُسَخّرة پار من رن رجه اتمه بها شاتس بها 
E‏ 


۱ SS 
آرکیها صَانِعْهَا توع اشر وَجنس الحَيَوَانٍ للسّياحَة في أطْرَّافٍ مَملَكَةِ الرَّحْمِنٍ.‎ 

َجهَةُالأمام الي برج إل لك الجهة کل دوي الَا مُسرعة ةتلات فلت 
تیب تلل الموافل في ظُلْمَاتِ العَدَم بلا رُجُو جوع. وَتعْمَةٍ الیمان تتگشف يلك اليبياحة عَنِ 
انتقال دوي الحيّاة مِنَ دار المَنَاءِ إلى دار البَقاءء وَمِنْ مَكَانِ الخدمة ة إلى مَوضِع أخذ ل الأجرق 
Ey‏ َة إلى مقام الرَّحْمَةٍ والاسراحة. وَأمّا سُرعَةُ دوي الحَيَاة في ماج المَوتِء 
تست ا وميا بل هی و ا إلى ا 


9# 8 ١ 


(۱) لا كان الشكر أهم أسس «رسائل النور» بعد التفكرء وآن أكثر مراتب الشکر والحمد وحقائقهیا قد أوضحت إيضاحاً 
كاملاً في أجزاء «رسائل النور»؛ لذا يذكر هنا بعض مراتب الحمد الذي يقابل نعمة الایمان ذكراً مختصراً جدا اكتفاءً 
بتلك الراتب الذکورة. فان للحمد مراتب حسب مراتب نعمة الایان. «المؤلف). 


اللمعي التاسعتيٌ والعشرون ۹ 

زا الف أيضا مظلمة مُو 2 عاك ذي شغور تحت ردداً ویر بنيز 
أينَ؟ إلى أينَ؟». فلأن ١‏ َة لا خط له جواباء يَصِيدٌ التَرَدّدُ وَالتَحَيْرٌ ظُلْمَاتِ فى زوحه.. 
َتِْمَةٍ الإيمان تنگشف يلك الجِهة عنم الإنسان وَوَظِيفَيه وَبأن السلطَانَ الأرَليّ أرسَلَهُمْ 
مُوَظَفِينَ إلى دار الامَحَانِ.. 

قَمِنْ هذه الحَقيقة یکون «الحَنْد» عَلى نِعْمَةِ الإيمان المُزيل للِظّلْمَاتِ عَنْ هذه الجهات 
الست أبضا نعمة عظيعَة رع «الحَمْدَ). إذ ب«الحَمّد) هم درج هذه | ل دكا 
قَالحَمْد لله عَلى «الحَمْدُ لله في که تلق عكر في دور داثر بلا نِهَايَة). 

النقطة الثانية 

الخاد له عل هة ِعْمَةٍ الإيمان الم لا الجهَات السّثَّ. مک أن الاییان رلته لمات 
الچهات لت نع عَظيمَةٌمِنْ چهة فع البلايا؛ َلك أن الإيمان یره لیجهات ال 
مه عَظیمة أخرى مِنْ جهة جَلْبٍ المَنَافع . قالانسَان لعلاّتهبجَامعية فِْرَته 4 بمّا في الجهاتِ 
الست من المَوجودّات. وبنعمة 2 الایان یمکن للانسَان اسْتِفَادَةٌ ین جمیع الجهات الست 
أا یز یم ولوا تم وج أله » (البقرة:5١١)‏ نور له تلك الجهة بمساقتها 
الطولّة بلا عد عت كان الانساتّ مومت ا لا ی CNG‏ 
و ان من نور یا تلو من الاو إلى الابد. وحتی إن الانساتَ بير تنویر 
الإبانٍ لجهاته يخر رج عَنْ مَضِيقٍ الزمان الحاضر وَالمَكَانٍ الصيق إلى سَاحَةَ وسعة لالم 
ويَصير العَالَمُ كي والمَاضي والمُستقبل رما عاضراً لروحه وَقَلْبه. وَعگذا فقس.. 

النقطة الثالثة 
الحَمد له على الایمان الحاوي لنقطتی الاشتتاد وّالاشتمدّاد. 
َعَم بير عَاية عَجر البشر وَكثرَة َغدائه ات اد احتیاج إلى نقطة اساد 


تج ع إليها لدع أعدائه 4 العَيّرِ ۲۷ المَخدودق وبغاية قرا الإنسان م مع م غَايَة ة کثرة حاجاته وَآمَالهِ 
تاج َد احییاج إلى ُقطة اشیمداد سید مناه وسال حاجاته بها. 


٩۶ ۷ 


ع 


¥ 


(ااجااق ا ا ی عادو (قير) ها نم 1 1 ورا ی ما وصف بها 
واللام» لأنها تما شاهت المعرفة» بإضافتها إلى المعرفة» جاز أن یدشلها ما يعقب الاضافته وهوالألف واللام...) 


۶۰.۳۰ اللمعات 
َالإِيمَانَ بالله هو نُقطّة اسْيِنَادٍ لفطرة البَشَرِ. بان بالاخرة هُوّ لقطهٌ اسیمدّاد 


سخ اع مس 


و۶ و رور كوو 


لوجدانه. فَمَنْ لم یرف هایئّن التقطيّن توح عَله قلیه ورو حه و بعلدبه وجانة دائماً. 
وم ای بالایمان ]ل النقطة الأول. وَاسْتَمَدَ مر النفطة الناية آحس مر آعیاق ژوحه لدب 


َعتوة وه مايه ماد بطم بها وجدانه 
النقطة الرابعة 


اليد لله عل نور الایان المزیل لالام عَنٍ اللَّدَائِِ ذِ المَشْرُوعَةٍ بإراءة دورّان الأمثال 
دم للتعم ب بإراءة شَجَرَةٍ ة الانّام والمزیل 00 الفراق بإراءة لذ جد الأمثال. . يعني 9 
في کل لو آلاما تسا من رَوَالًِا. قنور الإيمان یرو الزّوَالُء وه ل يقرت ال کج الامثال: وف 
ا ود 2 


لتجدد لذة آخری.. 


مرو 


فکما آن ال إذا لم تُعْرَفْ شجرنها تنْحَصِرٌ الم في تلك الثَمرَةِ. قرول بأكْلِهًا. 
و تسف عَلى فقدها. وإذا غرقث شجرئها وَضُوهِدَتْء يَرُولُ لالم في رَوَالِهَا لَِقَاء 
شجریهاالحَاضرّق وتبدیل لتم المَانيَة ة بِأمَْالِهًا. وک لد ند خالات وح البشر هي 
لمات الاشعة من الفراقّات. ٠‏ قنور الایمان تفترق الفِرَاقَاتُ ونم .بل لب تكد 
الأمتال لذي فيه ده أخرى إذ 5 دید تذیذ».. 

النقطة الخامسة 


الْحَمْدَ لله على ور الإيمان الذى يِصود ما يتَوَهُمُ أعداء وَأَجَانْبَ وَامْوَاتاً مُوحِسْينَ 
یام باكين من المَوَجُودَاتِء آخباباً وإخواناً وََحْيَاءً مُنِسِينَ» وبادا مُسَبَّحِينَ ذَاكِرِينَ.. 


يَْنِي أنَّنَظرٌالعَفلَةيَرى موجودات الَالم مُضِرٌ : رين گالاغداء یتح من کل شىء 
وَيرَى الأشياء كالأجانب. إذ في تظر الصَّلالَةٍ َة عاو الأخوو فى كل الازمتة الماضية 


2 وور 2 وء 


ا وما وة وعلاقتة إلا ني زان حَاضِر صغیر قَلِيلِ وه أهل الصلالة كَدَقيقةٍ 


.> شمن م2 2 ور ۶ 


في وف سنالاب وة أهلٍ الإييان تمد ین مب المّاضي إلى منتهى الاستقبال. 
ود نظر لاله ری آجرام الکاتات أَمْوَاتاً مُوحشین. وَنَظَرَ الایمان یبشاهذ آولئك الاجرام 


ی و . فلها روخ وحَيَّاةٌ من هذه 


الجا فلا تكرت له مدهكة بل اه موئسة. إن تَر الصلالَة يَرَى ذَوي الحَيَّاةٍ 


اللمعت التاسعت والعشرون ۳١‏ 
العَاجزينَ عن مهم لیس هم ام متو وَصَاحِبٌ متَعَهُد. نم يتام يَبكُونَ من عَجُزْهمْ 
ونیم هم . وَنَظَرٌ الإيمان يَقُولُ: إِنَّ دوي الحَيّةٍلَيسُوا آیتاماباکین ل ما کون 
ا 


النقطة السادسة 


الْحَمْدُ لله عَلى تور الایمان المُصّوّرِ للدَارین كَسْفرَتَينٍ مَمْلُوءيَنِ من الم يَستَفِيدٌ 
نما e‏ الظاهرة وَالبَاطتّف وَأقسَام لطائفهالمعنوية راو حية 

7 لد ۳ 5 2 تَتَصَاعَرٌ دایرهٌ اسْتِفَادَةِ دوي الحيّاة إلى دایرة لَذایّذه الْماديّة 
المُتَعَصَةٍ برَوَالها. ونور الایمان تسم یر الاسْتِفَادَةٍ إلى دار حيط بالسَمَاوات وَالأرض 
لب ایا والاخرَة. قَالمومن بری الشمس کیراج في ببته ریا في وظیفته وأنيساً في سَمَرِه؛ 
رد الشَّمْسُ یمه من نعیه. وَمَنْ کون الشَّمْسٌ نِحْمَةَ له کون دای استفادته وَسْفْرَةٌ 
ِعْمَتِِ أوسَمَ من السَّمَاواتِ. 

فالقرآن المُعْجِرٌ البَيَانِ بأمثال و تا مرن والقمركه” «براهیم:۳۳) و 

سح علض 4 «الحج:0) شیر ببلاعته إلى هذه الاحسائات الْخَارِقَةِ الَاشَة من 

الإِيمَانٍ. 


النقطة السابعة 


الْحَمْدُ لله على الله. فَوّجُودُ الوَاجب الوجود نِعْمَةٌ لیسث قوقها نِعْمَةٌ کل أحدٍ ولِكُل 
>> معو 


موجوو. وس رسي ا 


ل «رسائل النور» وبالخاصة «في الوقف الثالث من 
الرسالة الثانية والثلاثين». وكل الرسائل الباحثة عن الإيمان بالله من أجزاء «رسائل النور» 
تكشف الحجاب عن وجه هذه النعمة. فاكتفاءً مها نقتصر هنا. 


و 


الحَمْدُ لله عل رخمانییه تال التي تن نِعمَا بعدد من تعلق به الوّحْمَةُ من دوي 


۰:۳ اللمعات 
الحياة. إذ في فطرة الإنسان بير جَاِعِييه علاقات یک دوي الحَياة تحصل له سَعَادَةٌ مَغتوية 
اتن شةاناوية, قلق فرك تاك الارو, NEE A‏ 
والح لاعن پم حال بو راطا الم سوم تا روم إذ 
كا أن کل من لَه ِطرَةٌ سَلِيمَةٌ يتلم یوج ین بگاء طفل جائِع لا ول له كدَلِكَ یم 
بط الوَالِداتٍ عَلى أطفَالًِا. 
و كي لاون لاود ل سمي انرا يكس لي ات إذ كما 


عم تفس الانسان بِجَلَوَاتِ رخمانیته وَيتَنَعَمْ قلب الانسان جات رحیمیته+ كَذَلِكَ 
یذ عقل الانسان بِلَطَائفٍ حكميه. 

الْحَمْدٌ لله على حفیظیته تال بِعَدَدٍ تابات اسوه «الوّارث»» وبعدد جَمِيع ما بقي 
بعد فواتِ وله وَآبآئهًا وصواجیها؛ وَبعَدَدٍ مَوجودَاتٍ دار الآخِرَةء وبعَدد آمال الب 
اه لاجل المُکافاة 2 املع اعظم نعمة مین كفس اتمه وبع ال 
ا es e‏ هک 


4 بو و پم م همع 


ومد ل سم «الرّحمن والرّحيم وَالحَكِيم والحفیظ» سای رَّ آسائه الحشنى. 


الحَمْدُلله على کل اسم د من أسمائه تال حمداً بلا هاية.لِمَا أن في کل اسم منها یم 


عل ته 


2و 
1 


ود اک م ال 0 0 1 هاس ر 3 E‏ 
الحَمُد لله على القرآن الذي هو ترجُمَان لكل ما مَضى مِنْ جمیع الانعامات التي لا نِهاية 
ها حَمْداً بلا نها 


الحَمْدُ لله على مُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَلامْ حَمْداً بلا نِهَايّة. إذ هُوَ الوَسِيلَةُ الایمّان 
TT‏ الم التي أشَرْنًا إليها في هدا لباب الثاني آنفاً. 

الحم له على نِعْمَة الإسلامية التي هي مرضیّات رب العَالّمِينَ» وفِهِرِسْتَةٌ لأنوَاع نعوه 
المَادية والمختر ت عمد بلا ها 


اللمعت التاسعت والعشرون ۳ 
النقطة الثامنة 
وجا كسا ا اسرد ا 
التستى ب«لکایتاب» بجی یو را ویجمیع 2 صَحَايفِهِ وسطورهاه وبجمیع كلما 
وحروفها: »کل بر سبو تقل ويسبحة باظهار بَوّارقٍ آوصاف جَلال تشه الخد 
الم ِمَظهَريّة كل بقتر یه لاضواء أَوْصَافٍِ جَمَالٍ کانبه الرَّحْمَنٍ 0 
0 یدرز نسبته انوا 0 م ۳9 وشنشنها القدير 00 اعریز e‏ 


ر 
1 


النقطة التاسعة 
الحَمْدٌ -مِنَ الله بالله على الله- لله بِعَددٍ ضَرْبٍ دَرَّاتِ الکایتاتِ من َو الدنیا إلى آخر 
الخلقة في عاشرّات دقائق الأزمئة مِنَّ الأرَّلٍ إلى الأبد. 
المد له على «الحَمْدُ لله پذور داقر في که و ی یت 9 إلى ما لا ای 
الحَمد لله على ذ 1 عة الق رآن والایتانعَل وعَلى إخواني بعَدَد صرب رات و جودي في 
عَاشرات دقائق عمْري في ند وَبَقَائِي وبَقائِهِمْ في الاخرة. 


5 


لسبحتك لاعلم نا إلا ما عَلَمْتَمَا اه جات كين 
عا السك رح ب ا ا RCT‏ 2 رای 4 


۳9 فك 


البو E‏ 
وَالحَمْدُ لله رت العالّمين. 


() الدور والتسلسل محالان في دائرة المکنات. ۳۹ يقتضيان عدم التناهي» ودائرة الممكنات متناهية فلا تسع غير 
امتناهي. ما امد اعی دوجوب كير خی ما فيدخل بالدور والتسلسل في دائرة غير متناهية فیتمکن 


۶ ۳ اللمعات 


الباب الثالث 
في مراتب 
«اللّه اكبر) 
«سنذکر سبعاً من ثلاث وثلاثين مرتبة لهذا الباب» حيث قد ذُكر قسمٌ مهم من تلك 
الراتب في المقام الثاني من المكتوب العشرین» وفي خباية الموقف الثاني من الكلمة الثانية 


والثلاثين» وني بداية الموقف الثالث منها. فمن شاء أن يطلع على حقيقة هذه المراتب» فلیراجع 
تلك الرسائل). 


المرتبة الأولى 

ا ودرو بر اعرف د ي صو 4 عه 
* وقل امد له الى لخد ود وک یی ار ل EY‏ 

وکرهتکی € «لاسراه: ۱۱۱). لك وَسَعْدَيكٌ.. 
جل جلاله الله كر من کل شيء قُدرةوَعِلما ۵و الا البارئ المُصَوَرُ اي نع 
الأنسان نديد ته كالكَائنَاتِء رکب الكائتاتِ بقلم قدره گما كَنَبَ الانسان بلك القَلّم . إذذاك 
لعَالَمُ الكَبيرُ دا العالم الصغيرٍ مَصِنُوعٌ قدرَته مَكثُوبُ قَدَرِ. إبدَاعة داك صَرَهُ مَشجداً. 
إِبِجَادُهُ لهذا صَيرَهُ ساجدا E‏ اوه لهذ دص مرا صَنْعَتَهُ في 
ذاكَ تَظَامَرَتْ كِتاباً . صِبْعَتَهُ في هذا ارت خطاباً ته في ذاك تظهر حِسْمَتَهُ. رَحْمَتَهُ في هذا 


2 و 


كنظ نععته. شمه ف داك تشهد هو الواحد. نعمت في هذا تعلن هر الاعد. يكثة في داك 
الكل وراه شكوناً حَرَكَة. امه في هذا في الجسم والاعضاء حُجَيْرَة در 
فانظر إلى آثارهالْتقَة كيف ری کالفا سَحَاوَةَ مُطْلَقَةَ مَعَ اام مُطْلَقِ في سرعة 
مُطَلَقَةٍ مَعَ اترَانِ مُطْلَقَه في سهولة مُطْلَقَةِ مَعَ إِنْقَانٍ ملق » ؛ في وُسْعَةِ مُطلَقَةٍ مَعَ خن صنع 
مُطْلَّقِء في بُعْدَةٍ مُطَلَقَةٍ مَحَ اتاق مطلی» في علطة مُطْلََةِ مَعَ امتياز مُطْلَّقَه في رُخصّة مُطَلَقَةٍ 
مع عمط . هذه الكيفِيّة المَشْهُودَةٌ شَاهِدَة للعَاقِلٍ ا مُجِرَةٌ لاحم المُنَافِقٍ على 
قول الصَنعة وَالوَحَْدَةٍ اا دن القذوة ملق وغ و اكك التطلق. 


اللمعسّ التاسعي والعشرون ۶۰.۳۵ 

۰ عر و 2 و ۶ و ۶2۵ مه ل د فتن و ري و و اس تسم 

وني الوحدة سهولة مطلقةء وني الكثرّة والشرکة صعوبة منغلقة: 

إن سد کل الاشیاءلیواجي قالگایتاث َة اَل رة وسهُولة في لیا 
ون أئنية لإكارة كاتخلة کالگایتات O‏ گالشجَرَات صُعُويَة في الامتتاع. إذ الوَاحِدٌ 
پالفعل الواح جد يُحَصَّلْ نیج ووَضْعِيةً للكثير بلا کل ولا بار درا ات ال شمه 
جه إلى الگیرة لا يمكن أن یل إليها إلا باب ونباشراب وفتاجراب كالأمِر ع 
لفات رَالباني مَعَ الحَجَراتِء والارض مَعّ السَّيّارَاتِه والمَوَّارَِ مَعَ المَطَرَاتِء وَنْقَطَةٍ 
المزكرم الط في لایر 


بسر أذ في الوخد وتاب مقا فرع یر دود ولا يَضْطَرٌ اسب لِحَمْلٍ 
تابي فو اطم الا ر بالششية إلى الخشتد إل وني الشركة يَضطرٌ کل سب لحمل متام 
Ns‏ . وَمِنْ ھ هتا عبت الم ولباب عَلى الجبابرق وَحَمَلَتْ 
ا عة 


ی بش مد در مایت 1 
الایجَاد عَيْنَ تقل المَوجُود العلمِيّ إلى الوْجُود الا رجي» كفل الصورَة الم في ایرآ إلى 
الصَّحيِمَةٍ الفوطوغرافية لت وجُودٍ خارج لها پمال السَهُولةء أو اظهار الط المَکتّوب 
بیدا لا ری بواسطة مَادَةِمُظهرَةٍ للِكَِابَةِ المَسْتَورَة. وَف شتا الأشياء إلى الاسباب وّالکثرة 
یل الإبجاذين العدم المُطْلَقِء وه إِنْ لم یک محالا یکون آضعَب الأشْيَاءِ. فَالسَهُولَةُ في 
الوَحْدَةٍ وال إلى د َرَج الؤأجوبء وَالصُعُوَةُ في رال إلى رَجةٍ الاميتاع . وَیحکمة 
أن في الوحدة يَمْكِنْ الابُداع وَایجَادٌ «الأيس م من لیس يَعْني اس الم و جود م ۳ 
لس بلا مولا ما وَإفراع رای القَلَبٍ اللوي بلا کل ولا لط وق الشركة 
ور لا يُمْكِنْ الإبدَاعٌ من العَدَم بای کل أهل العقل. لا بد جود ذي یاو جع 
درا مُْتَشِرَةٍ في الأرض والعناصر؛ یعدم لالب المي یلم ِمُحَافَظةٍ الذراتِ في چم 
ذي الاو جرد ءلم علي راوس في كل درو وَمَعَ ذلك اد الشرکاء مُسْتَغْنيةٌعَنْهَا 
ولك بالداف ی ی :. ةء لا آمارة عَلَيّها ولا إشارة إليها في شيء ٠‏ مِنَ المَوْجودَاتٍ :آذ 


خِلَقَةُ السَّمَاوَاتِ وَالأرض تلم فذْرَةَ كَاملَةَ َير مُتَنَاهِيَةِ بالصرورة. فاشتغني عن الشُرَكَاءٍ؛ 


۳٦‏ اللمعات 
ام تخد واه قذوة كال َير م مین وب عَدَم الاي بقوة متا بلا رورت 
مَعَ الصَّرُورَةِ في عَكْسِهِ ؛ وهو محال في حَمْسَةٍ أَوْجْهٍ انم الشْرَكَاك مَعَ نالسرا 
لمَمتَيعَة ِلك الوجوه لا إشارة إلى و جودهاء وّلا أمارة عل 2 في شيءِ من الم وجودّاتِ. 
فقد استفسرنا عن هذه المسألة في «الوقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين» من 
الذرات إلى السيارات وفي «الوقف الثاني» من السماوات إلى التشخصات الوجهية فأعطت 
جیعها جواب رد القر ك باراءة سکة التوحید. 
قکما لا شر کاء لذ لك لا معین ولا ووراء لك وما الأسناب الا حجاب وقيق عل 
007 ا لیس لها تأر إجادِيٰ في تفس الأمر. اد اسف السات وا رشنا 
تارا هو الانسَانْ؛ مَعَ أنه لیس في بده من أظْهَرِ أفعَاله الإختيارية ك«الأكل والگلام الک » 
ا و ك وا السب الأشُرَف والازسم اخويارا علو 
عن التَصَرّفٍ الحَقيقيٌ كَمَا كرق4 فکف يمكن أن تكون التهيمات والجَمادات 
ي الإيجاد وَالربُوية لخَالِقٍ الارض وَالسّمَاواتٍ. َكَمَا لا يمكن أن يَكُونَ الط 
لذي وضع الاه فيد ال آو المعريل الّذي لف فیه الط آو الهو الدى ارش عل 
بدو له ليك. شْرَكَاءَ للِشْلَصَانٍ في لته کيك لا يمكن أن یکون الأسبابُ المُرْسَلَةُ 


میم 


عَلى يديهم ال ا e‏ 
عَلى عطایا هة مهداة یناه شْرَكَاءَ أغواناً أو وَسَائِطَ مور 
المرتبة الثانية 

جل جلاله الله أكبرٌ من کل شيء قُْرَة وَعِلْمَاًء إذ هُوَ الْخَلَاقُ العَلِيمُ الصَّانِمُ الحَكِيمُ 
الحمن ارجأ الذي هذه المَوجُودَاتٌ الأَرضِيَّةُ وَالأَجْرَامُ العْلويّة في بُسْنَانٍ الگائتات 
مُعجرّاتٌ قَذرة تلاق علیم ب بلاق وَمَذه التاقاث: ال ال المورث وهن 
الحيوانات المتتوّعة التتبدخة المنشورة في حَديقة الأرض خوارق صَنعة صانع کیم 
بِالصَرُورَةِ وَهَذْهِ الأزْمَارٌ المُتَبَسّمَةُ والأثمَار المتَرَيتة في جتان هذه الحَديقَةٍ هَدَايَا وَحْمَةٍ 
تخمن رسيو اا هد هايگ ودي وین هذه بن خلاق اتيك وَمْصَوَّرَ 
اك وَوَامِبَ هو عَلل کل شيء قَديرٌ وبکل شيء عَلِيمٌ قد وسح کل شَيءٍ رَحْمَةٌ وَعِلمَاء 


ختياراً 
ی 


o 


اللمعيّ التاسعس والعشرون ۰:۳۷ 
تتساوى بالنسبّة و ال ذو الات جوم وَالقليل الك والصَغیر وَالكبيرٌ والمكاهن 
ا ول لوعات المَاضيَة رای ُفچزاث صَنْعَةٍ صانع حكيم تَشهَُ على 
أن دك الصَّانِمَ قَديرٌ عَلى کل الإمْكَانَاتٍ الإسْيَقبالية وَعَجائبهاء إذ هر الحَلاق العلیم والعزیژ 
ا 


بان ن چ ا و قنور من Eas‏ 


منت 


قمر ين ليوات شش الطبوراب مر الشجَرات مُرّهْرٌ لتاتات مُعْجرْات علمه. 
ا صُنْعِهِ. هَدايًا جوده. براهين له 


سم الازمار من زيئة الما تسج الاطیار في تَسْمَةٍ الأشكارء تهخ الأمطار على 
خدود الازمار ترحْمْ الوالِدَاتِ عَلى الأطفال الصّعَارٍ.. تَعَرّفْ ودود تَوَدْدُ دمن تَرَحُمْ 
عَنَانِء تن من لجن والانسان وَالرُوح والکیوّان وَالمَلَكِ وَالجان. 

وَالبُذُورُ وَالأَنْمَانُ والحُبُوبُ وّالازمال مُعجرَّاتٌ الحکمة. خوّارق الصَنْعَة. هَدَايا 
الشف داهن ات راد له في دار الآخرَة. شواهد صَادِقَةٌ بان خلاقها عل گل 
فور تور ويکل شيء لیم دوع کل شيءِ بالرٌ ْمَةٍوَالعِلْمٍوَالخَلقٍ والتذير وَالصنع 
والتضویر. الم كَالبَدرَةِ وَالنجُم كالرَهْرَة وّالارض كَالحَبّة لا تتفل عَلبه بالحَلْقٍ ابر 
والصنع وَالمَصُوير. لور وَالأَنْمَارُ مَرَايا الوَحْدَةٍ في أقطار الكَثْرَةِ. إشَاراتٌ الَدر. رُمُورَاتُ 
القَدْرَ رَة بان لك الكثْرَة من ملع الوَحْدَةِء مَصْدّرُ شام لوَحْدَةٍ القَاطِر في الصنع والتضویر. 
إل لوخد د تي ي داور لجکمة الاين في ال والتذي. زرحا الک بان اق 
الكل کل لتظر إلى الجُرْئيّ ول اخ إذ ان كان ثمرا فهر المقصرد الأظهد من 
حلت هذا الشَّجَرِ. فَالبَسَرُتَمَرْ لِمَذِهِ الكَائِنَاتِء نهر لصو الأظْهَرُ لِخَالِقٍ المَوْجُودَاتِ. 
القَلبُ كالنواق َه الهرآهٌالأنْوَرُ صاع المَخْلُوفَاتِ. وَمِنْ هذ الحِكْمَةٍ فَالإنسَانُ الاضعر 
في هذو الكَائِناتٍ هو المَدَارُ الأظهَرُ لسر وَالمَحشر في هذه المَوجُودات. وَالَخریب 
اليل وامحویل وَالتَجْديدٍ لِهَذِهِ الگینات. ۱ 


ETA‏ اللمعات 
الله کر یا كَبِيرُ أنت الذي لا تهدي العقول لِكُنْهِ عَظَمته. 
که لا له إلا هو اي رند هر شيء 
ی بجر ره مرح و2 18 EE‏ رم ره م 
دماد مجو يدند: «یاحق» ماسر ديد «یا حى» 
المرتبة الثالثة "© 
إيضاحها في رأس «الموقف الثالث» من «الرسالة الثانية والثلائین». 
له ای کا ره وله اذ القذية النقذة العلية الک اک الكرية 
لله اكبرٌ من كل شيء قدرة وعلما إذ هو القدير عل الحو المصهو ر الكريم 
0 و فد 0 ۳ ملد خبا ی 2 
اللطیف المُرَيّنُ المُنِْمْ الوَدُودُ لعف الرَّحْمِنْ ¿ الرحیم الک اليل در اهال 
والگمال المُطْلَقٍ اتقاش الأزَّلِ الذي ما مایق َذه الكَائِناتِ كلا وَأجِرَاءَ وَصَحَائِفَ 
وَطَبَقاتِ» وما حَقَائِقُ هذه المَوجُودَاتٍ کلب جرا ووجُودا وبقاة: 


و مم 


لا خطوط قلم ضایه ودره بظیم و تقییر وعلم وَحِكْمَةٍ. 

ولا قوش برگار جلیه وَحِكْمَيَهِ بصنع وتصویر. 

ولا تزییناث ید بیضاء صُنْعِهِ وتصویره زيه وتنویره با بلطف وَكَرَمِ. 

ولا آزاهیزلطاف لطفه وگرمه تفه وه برخمَة مه 

وال مرا قياض عَيْنِ رمتو وَیغمته وترخوه وتحنیه بجَماي وَكَالٍ. 

ولا لمَعَات جال سَرْمَديٌ وَكَالٍ دَيْمُومِيٌ بعَهَادة تَفانِيّةَ المَرايا وَسَيَالِيَةَ المّظاهر 
مَعَ دوام تَجَلي الجَمَال علی مر لصو والعضور والاذواره وَمَعَ دَوَام الانعام على مر الأنام 
وَالأيام والاعوام. 

َعَم تفاي لیر ال المَوججواتٍ مع اي لدم مَعَ الفيضِ الفلازم بين أطهر 
الظاهٍ من هر البَوَاهِرٍ على أن الجمال الظّاهِرَ أن الگمال الرَاهرُ ليسا مُلْكَ المَظَاهِرِ من 


(۱) هذه الرتبة الثالثة تأخذ بعين الاعتبار زهرة جزئية وحسناء ء جميلة» فالربيع الزاهر كتلك الزهرة والجنة العظيمة مثلها؛ 
إذ هما مظهران من مظاهر تلك المرتبة» كما أن العالم إنسان جميل وعظيم» وكذا الحور العين والروحانيات وجنس 
الحيوان وصنف الإنسان. . كل منها كأنه في هيئة إنسان جميل يعكس بصفحاته هذه الأسماء التى تعكسها هذه 
الرتبة. (المؤلف). 


اللمعت التاسعت والعشرون ۳4 
أفصّح بیان من أوضّح بُرْمَانٍ للجَمَال المُجَرَدٍ للاحسان المُجَدَّدِ للواجب الوْجُود لباقي 
الودود. 

عم الات لُكل يدل بالبَدَامَة على الفغل الكل , : 8 اقفر التككل يدل پاش 
ات ل الاسم کل يلاي عل الضف الم 
ت م الصف الم يدل بلا لب عل ان امک مالس التعكل يذل بالیقین عل 
كال الذَّاتِ ما بلق بالات له الک الیقین. 

المرتبة الرابعة 

جل جَلالة الله آي إذ ُو اذل العَاولُ الحَكمْ الحَاكِمُ الحَكيم الأَزّلَيُّ لذي امسن 
تیان شَجَرَةِ هذه الگائتاتِ في سة باضول مشیکه وحکمته. وفصّلها بذساتیر قَضائه 
وَقَدَرِهِ. وَنَظّمَها بقوانین ن عاتِه وَسُنْتهِ. وَرَيتها بتوامیس عنایته وَرَحْمَيِهِ. وَنَوّرَهَا بجَلوات 
آسمائه وَصفاته بشَّهَاَاتِ انتظامّات مصنوعاته یناب ا وتشابهها وتناشها 
وَتَجَاوَيها وتعاوها وَتَعانٌقهاء وَإنْقانِ الصَّنعَةٍ ا ف کل شيء عَلى مقدار قَامَة قابليّته 
المُقَدَرَةِ بتقَدِيرٍ القَدَر. 


فالجكمَة العَامّةُ في تنطياتها.. وَالعِنَايَة انامه في تزییناها.. وَالرَّحمَةٌ الوَاسِعَةٌ في 
.ور ا لخي تَربيّتها.. والحياة 5 العَجيبَةٌ الصنعة بِمَظْهَرِيتها 
للشوون الا لفاطرها.. وَالمَحَاسِنٌ ا في تخسینانها. ٠‏ ورام ل الجَمَال 
المنعکس مَعَ زَوالِهًا. . والعشق الصَّادِقٌ في تلا لِمَعبُودِهًا. وّالانْجدَابٍ الظَامر نی جَذیتها.. 
راان كل کا غل و فاطرها. وَالعَصَرْفَ لِمَصالِحٌ في أجزائها. «والتذية الحکیم 
لاتا . والتربية الكريمَةٌ لحَيواناتهًا. . والانتظام التكثل فى کیرات أركانها: . وَالعْاياتٌ 
الجسيمة في انتظام كلَيّيها. . وَالحُدُوتُ َفَة َع غابة كمال خسن نها يلا احتياج إلى 
مده ة ومَادّة. ا الحَكِيمَةُ مَعَ عم تحدید د إمكاناتها. . وقَضاءٌ حاجاتها على 
TT‏ يُشْعَرٌ مَعَ 

قِصَر یدیا عن أصعر مطالیها. . وَالقَوّةُ المُطلَقَةُ في مَعْدَنٍ ضَعْفِهًا. ور المُطلقَةُ في َي 
E‏ . وَالحَياة الظَاهرة في جُمُودها.. وَالشْعُوژ المحیط نی جهلها. . وَالانتِظامٌ المُكَمّلٌ في 


ع 


2 اللمعات 
تَعَيّراتها المُسْتَلِمُ لوجُود المغير الغَير المُتَعيّر.. وَالاتَّاقٌ في تَسْبيحَاتها گالدوائر المَتداخلة 
المُتّحِدَةِ المَرْكَرٍ.. وَالمَقْبُوِيَةُ في دَعَوَاتِها الثلاثِ «بلسان استعدادهاء ویلسان احتَياجَاتها 
لفط ری وبلسان اضطرارها».. وَالمُناجاةٌ وَالشّهوداتٌ وَالفُيُوضاتٌ في عِبادَاتِهًا.. وَالِإنتظامٌ 
في ری . والاطینان بكر قاطرها. کون العتاقة قها خط ال اه بت ایا 

مَبَدَتَها. . وسبب ووز كَمَايا لته مر مقاصد صانعها.. 

وَهكذا بساثر شووناتها وَأَحْوَايا رکیفیایب شاهدات ها كُلّها بتدیبر مدبر حکیم 
واحد. دول تت كربو ]مد عل ها اه نع . وتحت تصرف متصرّف 
واحد.. وه مَصِدَرُهَا قُدْرَةُ واجد الذي تظاعرث وتکاترث خواتیه و : حْدَيِهِ على کل مَکتوب من 
sS‏ ۱ 


روة 


ان ی ر 2 جو زات 
EG Gg‏ ومدرء 


2 
۳ 
0 


حاير ll‏ 
کاب ذا العکان لتق کاب هر الَو یط رهق قاش انس وَالقَمَرِ في 
صَحیفة السْماوات ذات العبر. عل خلال مها له کب 
س و ر ور م 
که لا اله إلا هو . برابرٌ بى رَد عا 
المرتبة الخامسة © 
4 اق اه رام هه 02 ور و سم لاو روم 2 ۰ 5 ور ری 26 2 و 
الله کر زذ هر الخلاق القَدِيرٌ المُصَوّرُ البَصيرٌ الذي هذه الأجرامٌ العُلويّةُ والكَواكِبُ 
ال رات براهین ألو هيه وَعَظَمَته وشعاعات سواه ربوبيته وَعرته؛ تشهد وتنادي 
عل كَنْشكَة سَلطتة زبوییه وَننادي غل وشح خکمه وَحکمیه وعل حشمة عَظَمَة فذزنه 
فاشتیع إلى آية: 
> ٣یو‏ وزع مامح ار ع ی ان ین د خب 
« افلم بنظروا لل اس وقه کت بیکها رها (ق:٦).‏ 


انق ر إلى وخ السو کف كرى کر تا ف شکونةه حرکة ی کمن لای 
في 5 2 


(۱) لقد وضحت هذه المرتبة في ذيل الموقف الأول من «الكلمة الثانية والثلاثين»» وفي القام الثاني من «المكتوب العشرين». 
(الولف). 


اللمعي التاسعتي والعشرون 33 

تَشَعْشُعٌ یراجها دی الاسم تَهَلهُلُ مضباجها لتنوير المعَالِمء تال تُجُومها 
لتزیین العَوَا تِن لامل ای سَلْطتَة بلا انتهاء دبي هذًا العَالّم. 

رك الخلا القدیز عَليم كل يو وشرید پاراة شاو ماشاء كان وتا لم يغام 
يکر . وَهُوَ قد یر على کل شَيِءِ بقدرة مُطْلَقَةِ مُحيطة ذاتيّة. وکا لا یمک ولا یتصور وجود 
هذه الشمس في هذا الوم يلا یاو ولا خرارقه لاک ولا يُتَصوّرٌ جود له اي 
اي ا فهو الضَرورَة عَليم کل ي: بعلم ۾ محيط لازم 

تي لذت يلر تع ذلك الجلم ِكل الأشياء لا يمكن أن بنك عن َي بير ر الحضور 
NN LENS‏ 


فا یامد في جمیع المَوجُودَاتٍ مِنَ الإلْتِظامَاتٍ المَورولّف وَالِإثَرَاناتِ المَنْظُومَق 
والحکم العامة وَالعِنَايَّاتِ الام وَالأقدَارٍ المُنْتَظَمَة وَالأقضية الْمُثْمِرَق والأجال المَعَیتّف 


ا ا 


وَالأررّاقٍ الک والائقانات العف وَالِهيِمَامَاتٍِ مرن وَغَايَة كَمَال الإمتياز وَالاتّران 
لاتم وتسور ترا لس کاجتات عل كار وزو عَام لوپ یکل تيور 


ع 6 بر رو رر ی 


ون آية 8 ألا بعلم من ی وهو اليه ف ألْجَيْرٌ © «لملك: 6 تَدُلّ على أن الوجود في 
الشيء يَسْتَلزِمُ العلمَ به. وَنُورَ الوجود في الأشياء يَستَلزِمُ نو العلم فيها. 


ی یم الإنعياد كلام 
ات یه هه لني لقان لو CENT‏ الم کف قرش باعل 


مرحم 


وجه الغیراء. 
که عم بل شَيءِ فهو ید لكل يو لایمکن أن یی علق كي يدون ميك 
2 ۳7 چ رن 


وك أن دوه بو وان العِلم یمه لك أن الإرادة نحص تم يتَحَقَق وُجودٌ الأشيّاء. 
فالشوامد عَلى وجود إرادَته تعال واختیّاره مُبحانه بعدد كَيفِيّاتِ الاشیاء وَخواله 
وَشّؤوناتها. 
تم فتنظیم المَوجودَاتٍ وَتخصيصّها بصفاتها مِنْ بن الإمْكَانَاتِ العَيْرِ المَحْدُودَقَ 


وت 


كن اطق العَقِيمَة» وَمِنْ بين الاحتمّالاتِ المُسَّوَّسَّة وَتَحت أيدي السْبُول المُتَشْاكِسَة 


33 اللمعات 
بهذا لام الق الارق ونیا بهذا الميزانٍ الحَساس الجَسَّاسٍ المَشْهُودينِ؛ وَأن حل 
الم وجودات المُختلقاتِ المْتّطات الحَيّوية من البسانط الجَامِدَةٍ - گالانسان بچهازاته 
اه الط پجوارجهبن ایشته راشای تقو ین لول مل 
أن تحص کل تي: و باراد واختیاره ره ُبْحَالَُ. كما أن توافق الأشياء ین 
چنس» وَالأَفرَادِ من نوع ف أساسات الاعضای ال بالضَرُورَة عل أن عبائقها واج أحد؛ 
ذلك أنَّتمايرّها في التَسّخّْصاتٍ الحَكيمَة المُسْتَِلَة عل عَلاماتٍ فارِقَةِ مُنتَظَمَقَ َل على أن 


من ی 


ذلك الصَانع الواحد الأحد هُوٌ فاعل مُخْتَارٌ رید یفعل ما يَشاءٌ وحم ما رید جل لاله 

وک أن ذلك اللا العلیم المُريدَ لیم کل يء» هريد کل .»1 ول حيط 
وَإرادةٌ شام واختیاز تا کذلك لَه در كاملة و 327 ناشكة هن > الذّات 00 
للدّات. قحال تداغل ضدها .وإ رم > 0 جَمْع الصدَيْنِ المحال بالاتقاق. 

لا مایب نی يلك القدرة. ّساوی بالتّسبَة الیها الات وَالنجُومُ وَالقليل وال 
والصغیر والكبِيرٌ والجزئی اللي وَالجمٌ الل والإنساة اا وله ولج 

بر النورَانية واه وَلمُابَلَة وَالمُوَارَنّة وَالانتظام وَالاميثالٍ. 

بشهادة الانتظام المطلّی وَالاترَانِ المُطلّقٍ وّالامتیاز المُطلَّقٍ في السرعة وَالسَهُولَةٍ 
والکثرة المُطلقات. 

بسر مداد الواجدية ويسر ر الوَّحدَة وتَجَلّي الأحديّة. 

بحكمَةٍ الؤجوب وَالِتَجَرّدِ ومبايتة الماهيّة. 

سر عَّم المي وعَدَمِ اتيز وء دم التَجَْءِ. 

بَحِكمَةٍ انقلا العَوَائِقٍ وَالمَوَاز نع إل اساي في اهيل إن اتيج إل والكال نه 
احتِيّاجَ» كأغصاب اسان لوط الحديديّة لتقل السَيّالاتٍ اللّطيفَة. 


77 


بحِكمَةٍ أن ل 2007 ولجزني در وَالصَغيرٌ السام وَالنُواةً ليست بأقل 
N EYE SE: [۱0‏ 0 


اللمعيٌ التاسعي والعشرون وك 

9 ۳ ا مد ل ا رن 2 ل ا 

أو كالنقط المَحلُوية المُعَصَّرَةِ. فَلابدَ بِالصَرُورَة أن كود المُحط في قبضَة تَصَرفِ خالق 

المُحَاطء يذج مثال المُحيط في المحَاطاتِ بدسّاتیر علمه وَأنْ مرها مِنْهُ بموازین 
م 


حكمته. قَالقَدرَة الي بر هاتيك الجُرئيّاتِ لا يَتَعسّرُ عَليها إِبرَازُ تاك الكليّاتِ. 


ل حي “ل ۳ 


كا أن نُسحَة فرآن الجكمَة المكثُويّة على الجوقر القرد رات الأثير ليست بِأقل 
E‏ هقرت الا الک ة عَلى صَحَائِفِ السّماواتٍ بوداد جوم والشموس؛ 
كذَلِكَ ليس له تحلّة وَتَمْلَةِ ال جرا مِنْ له النَخلةِ والفيل» ولا صَنْعَةُ ورد الزّهْرَة 
بال جرال من صَعَة دري جم الزَهْرَ. وَهكذا ققِس. 


افك أن غاية كال السهُولَّة في إيجاد الأشياء أوقَعّث آهل الضَّلالَةِ في القاس التشكيل 
0 المستلزم للمُحالات الخرافة التي تَمُجها العمّول» بل ت تر نها الأومَامٌ؛ كذلك 
20 كك بالمّطع ا وک الكل العف ته تساوي الشتاراك مَع ت بالیسبة إلى لزه 
خالِق الكائنات. 


عور 


0 لاله وَعَظُمَ شانه و 
المرتبة السادسة © 


جل جَلالَهوَعَظَمَ شائ الل کر ین کل شَيءِ قوعلا إذهُو العاول الحكيمٌ القَادِرُ 
الع بم لاف لاه سس الارلي ّي هنو العام نی تصرف عن زظايو میاه 
وتنطیمه وَتوزینه وعَدله وحکمته وعلیه وََدریّ وَمَظهَرٌ سر وَاجدِيته وَأَحَدييهِ بالحدس 
الشّهُود ي بل بالمُشَاهَدَةِ. إذ لا حارج في الگون من دار لام والمیّانوالتظیم والوزین؛ 
1 بابانٍ من «الإمام المبینٍ» و«الكتاب المُبين). وهما عنوانان ليلم العلیم الحکیم مره 
۳ العزیز ز الرحیم وارادته . فَذلكَ اطع مع دنک المیزان» في ذلك الکتاب مَحَ ذلك ال مام 
رانا رن ِن ل في رَه دنه وني زجهه لعینن أن لا تيء ٠‏ من الأشياء في الكونِ 
وَالزمان ب يرج من قبضة تصرف رحن وتنظیم نان وَتزیین من وتوزین کین 

الکاصل: أنَّتَجَلَيَ الإسم «الأوَّلٍ والأخره في الحََاقيّ الاطرین إلى المبداالمتّهی 
(۱) لو کتبت هذه الرتبة السادسة کساثر الراتب لطالت جدا لأن مام البین» واالکتاب البین» لا یمکن بيانها 


باختصار» وحیث إننا ذکرنا نبذة منهما في «الكلمة الثلائین» فقد أجملنا هناء لا آننا آسردنا بعض الایضاحات أثناء 
الدرس. (المؤلف). 


ك 


ولا 


٤‏ اللمفات 


وَالأصلٍ وَالمَسلٍ وَالمَاضي والمستقبل وَالأمر ر وَالِعِلم مُشيرانٍ إلى «الإمام المبین». و 
الإسم «الظاهِرِ والباطن» على الأشياء في ضمن الحلادة تشيران إلى «الكتاب المَبِينٍ). 


قالكايناث كش« عظيمة: ت وکل عالم ينها أيضاً اجره الم قر رده كانه 


و 


الکائناتِ وأنواعها وَعَوالها. ومُذه الجر الجرت ها أجل ودا وعد رر الثواة الى كييك 
عَليهاء وَكذا ها تسل یدیم م وَظیفتها بَعدَ مَّوتها وَهُوَ النّواةٌ في تمَراتا. 

الا هی مَظهران جلي الاسم «الأوَلوَالآخر» .كأ المّبدأوَالنّواَ الأصليّ 
۳ والحکمت ٠‏ فهرستة ورف مرک ین مَجموع دساتير تَشکُل الشَجرة. وَالنّواتَاتُ في 
مرا التي في نهاياتها مَظهرٌلتَجَلّي الاسم الاخر. 

لك التواتاتٌ في الْمَراتِ بكمَال الحكمَةء كأنّها صنیدیقات صَغيرَةٌ ١‏ ویعث فيها 
فهرستة تعره ككل ما شا تلك الجر وَكأنّها کب فيها بِقَلَم الق دساتيرٌ تَشَكُلٍ 


وَظاهِرٌ الشَّجَرَةِ مَظْهَرٌ لِتَجَلَي الاسم «الظَاهِر). مرها گال الانتظام ورین 
وَالحكمّة »کاتها اطعا طعت I CN E‏ 

وباظر تلك الشجره مَظهرٌ لِتَجَلّي الاسم «البَاطِنِ) . فبکمال الانتظام والتدبیر المُحَيرِ 
للعقول و نويع ماد الحَياة إلى الأعضاء الْمُخْتَلفَة 2 بگال الانتظام» كأنّ باطِنَ لك الشّجَرَ 
ماكينة حار في غاية الإنتظام وَالائَرَان. 

فک أن وها ترف عَجيبة وآخرّها فِهِرستَةٌ ارف ُشیران إلى «الإمام المُبينٍ»؛ كَذَلكَ 
ظاهرّها تا عجيبة الصنعة وباطتها كَمَاكيئَةِ في غَايَِ 2 الانتظام تقیر ات إل «الکتاب 
المبينِ». 

نكما أن لوا الحافظات في الإنسان ی إلى «اللّوح المحفُوظِ دعب گنت 
إن التّوانات الأصلة ارات ده قراو جره إلى «الإمام المّينِ) العامة وتا 
7 يَرَمَرَانٍ ال «الكتاب المبين». . فقش على هذه و الجرئيّة شَجَرَةَ الأرض بماضیها 
A‏ الكَائِناتٍ بأوائلها وَآتِيهاء وَتَجَرةَ الإنسان بأجدّادها وَأَنْسَاما. وَمَكذا.. 


اللمعت التاسعسّ والعشرون 0 

جل علدل خالقها ول له 7 

با گر أنت الذى لاتهدي العقول لوصف عَظَمته ولا كيل الافگاز إلى که جروت 

الرتبة السابعة 

جل لاله لله کر من کل يءِ قُدرَةَ وَعِلما و و" الحلا ناخ ال العام 
علض گم الاژل الذي مذو الگاتنات بأنواعها وموجُودایها طلال آنواری وا 
آفعالب ولوان قوش آنواع تجلیاب اسائ وخطوط قلم تضائه وَكَدَرِو وَمَرَايَا كَجَلَياتِ 
صفاته وجَمَاله لاله وکاله.. 

7 9 کی 2 هو م2 ی 0 5 

باجمّاع الشَاهِدٍ الازلي بجميع كتبه وصحفه وآياته التكوينية والقرانية.. 

وبإجمّاع الأرض مّعَ العَالّم بافتقاراتها وَاحَتِيَاجاتها في ذاتها وَذَرَّاتها مَعَّ تظاهر الغناء 
المُطلَقٍ وَالثَروَة المُطلَقَة عَلّيها.. 

3 و و 

وبإجمّاع ۴ آهل هو من ذوي الأر مع الل وَالقلوب المنورَة والعقول 
ا بيك شا وّالاولیاء والاصفیاء ۶ تجمیع تحقیقاتهم وکشوفاتهم وَفيُوضاتِهِمْ 
00 

ا ی ينهم وَمِنَ الأرض وَالأجرام العلويّةوَاسيّة يا لا كد من شهادتهم 
م ار البتقينيّة بقبول شهادّات الایات التكُوييّة والقرآنيّة وَكَِهَادَاتِ الصحْف 
والکتب السَماوية التي هي شَهَادَةٌ الوَاحِبٍ الل ل أن هذه الم ات انار ره 
ورات رو زمر ایا اسا ولا آنزارو 


عل ادوه 


)١(‏ يمكن الانتقال إلى المسمى ذي الجلال والإكرام إذا ما نظر بمنظار هذه الأساء المباركة إلى مظاهر الأفعال والآثار 
الاطية وراء هذه الموجودات. (الولف). 


الباب الرابع 
فصلان 


الفصل الأول 

هذا الفصل يشير إلى ثلاث وستين مرتبة من مراتب معرفة الله وتوحيده سبحانه متخذاً 
ورداً مهماً ومشهوراً لسيدنا الخضر عليه السلام كمبدأ وأساس هذا الورد. علماً أن كل مرتبة 
من المراتب الثلاث والستين عبارة عن جملتين. 

فكلمة «لا اله إلا الله» تثبت الوحدانية» كا أن الأسیاء التي تبدأ بهو» تثبت وجود 
واجب الوجود. فعندما تشير الجملة الأولى إلى الوحدانية» يخطر بالبال سؤال مقدَّرء كأن يقال: 
ومن هو الواحد؟ وكيف نعرفه؟ فيكون جوابه: هو الرحمن الرحيم.. مثلاً. أي أن آثار الشفقة 
والرحمة التي تملأ الكون كله تعرّف ذلك الرحمن وتدل عليه. وهكذا قس الباقي. 


آ "0 2-8 E‏ پا اه o e‏ اد عه 
للهم إني اقدم إليك بين يدي كل نِعمَةٍ وَرَحَمَةٍ وحکمة وعنایة وبين يدي كل حاة 


| 
ر SSL‏ ی ا ف ار ر ا د ر عرس سرض -. که ا اکر 
وَممَاتِ وَحَيوَانٍ ونباتِ وبين يدي كل زهرة وئمرة وحبة وَبَذْرَةٍء وبين يدي كل صَنعة 


e‏ 5 ما2 0 ع ی زر 7 نع 
وصبغةٍ ونظام ومیزانٍ» وبين يدي كل تنظيم وتوزین وتمییز في كل المَوجَودَاتٍ وذراتها 


(۱) في هذه الشهادات حكان: أحدهما يدل على الوحدانية» وهو قوله: (لا اله إلا الله) والآخرء يثبت وجود ذلك الواحد» 
وهو الأساء التى تبدأ ب«هو». فكلا ورد ضمير «هو» فهو جواب لسؤال مقذر. وكأنه يقال: كيف نعرف ذلك الاله 
الواحد؟ فيجيبه مثلاً بقول: «هو السميع البصير» فيقول في هذا: إن هناك من يرى ویسمع حاجات هذه الموجودات 
وادعيتها فيخلق ما تطلبه ويفعل ما تريده. وهكذا مثل هذه الاثار تثبت الأفعال الإلهية» وتلك الأفعال تثبت أسماءً 
كالسميع والبصیر وتدل تلك الأسماء على وجود موصوفاتها. فجميع هذه الجمل تسیر على هذا المنوال» فتثبت 
بالآثار الأفعال» وبالأفعال الأسمای وبالأسماء وجود واجب الوجود. (المؤلف). 


اللمعت التاسعت والعشرون 


لآ له إلا الله هو الحی القَيومُ 

لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 

لآ له إلا الله هو الحَكيم العَفَارُ 

ل له لا الله هر الع والباطة 
ANS‏ اللطیف اليه 

لآ له إلا الله هر الخَلَاقٌ ال قدیه 

لآ إلة إلا الله هُوَ الجَرَاد لکريم 

لآ إلة إلا الله هو المُغني الگریم 
لآ إلة الا الله هو المُوَبّي الرَّحيمْ 

لا له إلا الله هو العلي القوي 

لآ إله إلا الله هر الشَّهِيدٌُ اقب 

لآ ال الا الله هو الفتاح العلیم 

لآ له إلا الله هر الرْزاق ذو القوة المَتِينْ 
لآ إله إلا الله هو الباقي الأمْجَدُ 
لاه إلا الله هر الفا لما يزيد 

لآ له إلا الله هو البّاقي البَاعِتُ 
9اه( اه هر اللطيف از 
5 له إلا الثه هر الحتان المتان 


لآ له إلا الله هُوَ العَدْلُ الحکم 


۷ 
ل إل إلا الله هو الباقي الدَيمُومُ 
لآ إلة إلا الله هو العزيزٌ الجَبَارُ 
لآ إلة إلا الله هر الأول وَالآخْرٌ 
لآإلة إلا الله هو السّمِيعٌ البتصيرٌ 
له إلا الله مر العَفُورٌ الشّكورٌ 
له إلا الله هو المُصَوّرُ التصيرٌ 
لآ إل إلا الله هو المُحيي العَليمُ 
لآ له إلا الله هو المُدَبَّرٌ الحکیم 
لآ إلة الا الله هُوّ العزیز الحکیم 
لآ إل إلا الله هو الولي الغنيٌ 
له إلا الله هو القَرِيبٌ المُجِيبٌ 
ل إل لا الله هُوَ الحلاق الحکیم 
لآ له إلا الله هو الخد الصَمَدٌ 
لاله الا ال هو الوذوة اليد 
لآ له إلا الله َو الملك الْوَارِتُ 
لآ إل إلا الله هو البّاریء المصوَر 
لآ له الا الله هُوَ السيد الدَيّانُ 
TR E‏ 
لآ اله إلا الله هو المَرْدُ الصَّمَدٌ 


لآ له إلا الله هُوَ النورٌ الهادي.. 


لآ له إلا الله هُوَ المَعرُوفُ لكل العار فين © 

ل 2 إلا الله هُوَ لمعب ود الق لكل العابدين.. 

لآ إلة إلا الله هُوَ المشکور کل الشَاكِرِينَ 

لآ إله إلا الله هر المَذْكُورُ لكل الذَّاكِرِينَ.. 

1 له لا له هو المَحمُود لكل الحامدین 

لآ له إلا الله هر الموجُود لكل الطالبية.: 

45 لا اه هر الموضوف لكل الم دی 

له له لا الله شو المحیوت الى لكل الم 

ل إل إلا الله هو لمعب لک المريدينَ 

ل5 له لا الل هو التقصوة لكل المنیبین .. 

۹ ال لا اه هر المقض ود يكل الان 

لآ إلة إلا الله مُوَ الموج کل الأنام.. 

لاش فلج في تما 

لآ له إلا الله هو المَعبُودُ في کل مَكانٍ.. 

ل إل إلا الله هُوَ المَذكُورُ بَكُلٌ لسانِ 

لآ إلة إلا الله هر المَشکُور کل احسان.. 

لآ له إلا الله هُوَ المَنعم بلا امتنان 

)١(‏ وفحوی هذه الفقرة والتي تلیها من الفقرات الاتي: 

إن كنت ترید معرفة ذلك فانظر! إن ما عرفه جمیع العارفین الذين آتوا في نوع البشر بدلائلهم الختلفة وطرقهم 
المتباينة هو «معروف» واحد. فذلك العروف هو الاله الواحد فيظهرء وجود من یعرفه آهل العرفة الذین لا 
يحصيهم العد بوجوه لا تعد ولا تحصى» وضوحاً ظاهراً کالشمس: وكذاء إن العابدین الذين لا يحصرهم العدّ في نوع 


البشر لعبادتیم معبوداً واحداً وجنیهم الثمرات العنوية إزاء تلك العبادات» وحظوتهم بالناجاة والفیوضات. يدل 
على وجود ذلك العبود بتواتر مضاعف. وهکذا فقس على سائر الفقرات. (المؤلف). 


اللمعت التاسعسّ والعشرون 2 
لآ له إلا الله إيماناً بالله لآ له الا الله أمانًا من الله 
لآ له الا الله أمائةَ عِنْدَ الله لآ إلة الا الله حَقَا تا 
لآ له الا الله اذعاناً وصدقاً لآ له لا له تعدا ورقا 


5 اتلك الق الي د وقول اله الصَادق الوعد الامین 


الفصل الثاني 

إن هذه السطور الخمسة أو الستة من التمجید والتعظیم التي تعتبر فاتحة آوراد الصباح 
لدی معظم الأقطاب. وعلى الأخص الشیخ الكيلاني» قد أصبحت کنواة لسلسلة فكرية 
طويلة. وانبتت سنبلاً معنوياً من قبيل الإشارة إلى تسع وتسعين مرتبة من مراتب المعرفة 
والتوحيد. 
كل فقرة من تلك الاشارات. إلى الذات الإهية المقدسة بجهتين: 

الأولى: انها تشهد على الله سبحانه بالحال الحاضرة الشهودة» فيعبّر عن ذلك المعنى 
بعبارة «لله شهید). 

الثانية: إنها تدل بعبارة «على الله دليل» على إشارة السلسلة التى تظهر بتعاقب الأمثال 
بعضها وراء بعض. 


ع اللمعات 


ههه رار 
أصْبّحنا © وَأصِبَحَ المُلكُ لله د e‏ 
وَالعَظَمَة لله شهید. الي عل الله دليل 
ع د و لل مر و 0 
والقَوة لله شهيد. وَالقدرَة على الله دليل 
وَالآلاءُ لله هيد ۳ وَالإنعامٌ انم على الله دلیل 
والهاء يه شهید. والخمال ال مد عل الله ةليل 
والجلال لله شهید. وَالكَمالُ عل الله دلیل 
وَالعظَمُوتْ له شهید. وَالجَیُروتْ عل الله دليل 
رو شمن > و ي م2 
ابو له شهيد. وَالألوهيّة المُطلَقَةٌ عل الله دليل 
وَالسَلْطَنَُ له شهید. وَجُنُوَدُ السّاوات وّالارض عل الله دَلِيلٌ 


(۱) أصبحنا: أي دخلنا الصباح (صباحاً) وملك هذا الصباح شاهد لله أيضاً. 

وفي الباب نكتتان: 
النكتة الأولى: إن كل شيء بوجوده الحاضر يشهد على وجود الله ووحدانيته کا أن تبذله المنظم وذهابه كي يفسح 
الجال لمن يأتي بعده من أمثاله» وإبرازه سلسلة عظيمة تحت صورة التجدد.. كل ذلك دليل على وجوده تعالى 
وعلى وحدانيته. 
والحاصل: يدل بفقرة «شهيد» على ال حالة الراهنة. وبجملة «دلیل» يدل على السلسلة المتشكلة نتيجة تركب آمثاها 
المتعاقبة. 
النكتة الثانية: من المعلوم حسب القاعدة النحوية أن يقال: «الآلاء على الله شهيدة» ولكن عدل عن ذلك إلى اللفظ 
الذكر شین e‏ ولو قيل: «شهيدة e‏ ويقال: الربوبية على الله 
شا لا ناد ين نافد أو ری ار ان مين . فقيل: : "شهيد) ليجعل كل شيء مشهود شاهداً. 
فلو قيل ١‏ شهيدة» لكان راجعاً إلى الربوبية نفسها. 
وكذلك النكتة في الآية الكريمة 8 إن ممت الہ قرب من الْمْحيِنِنَ 4 (الأعراف:07) فمع أن الرحمة 
مؤنثة لم عبر عنها باقریبة» وانما عبر ب١قريب»‏ لأن المراد: ليس إفادة قرب تلك الرحة العالية الكلية التي هي 
کالشمس فحسب. پل إفادة قرب الا حسانات الخاصة أيضاً والتي هي بمثابة آشعة تلك الشمس . فیری لكل محسن 
إحسانا قريب E‏ امود وا ری . كا أن الاية م تقل قريبة بل قالت قريب 

() في تال هذا كان يف بقال بر استعمل اللفظ المذكر للنكتة المذكورة في كلمة «قریب» بدل «قريبة» 
في قوله تعالى # إِنَّ رمت آله قرب مر الْمُحَسِِنِينَ ‏ . ولئن جاء في بعض الأماكن جمعاً لا انه ورد بلفظ 
(شهید» المذكر لأن المراد كل واحد. (المؤلف). 


وَالأقضِيةٌ ”الله شهید. والتقدیز عَلى الله دَلِيلٌ 
وَالعَرِيةٌ لله هيد. وَالتَدبيدُ عل الله ليل 
وَالُصوير لله شَهِيدٌ. وَالنّظيم عل اله َليلٌ 
رنه شَهِيدٌ. وَالتّوزین على الله دلیل 
والانقان "لله شهید. والجُود عل الله دَليلٌ 
وَالْخَلقُ لله شهیدٌ. وَالِإِيجادُ الم عَلى الله دلیل 
وَالْحكْمُ لله شهید. وَالأمرٌ على الله دلیل 
لحاس لله شَهيدٌ. ولاف عَلى الله دلیل 
وَالمَحَايِدٌ لله شَهِيدٌ. وَالمَدائْحُ عَلى الله ليل 
وَالعِبِادَاتٌ لله شََهِيدٌ. وَالكَمالاثٌ عَلى الله دَليلٌ 
وَالتّحِيّاتُ ۳ لله شهید. وَالبركاثٌ عَلى الله دلیل 


(۱) الأقضية: كا أن الحالة الحاضرة والمقادير الخصوصة والنتظمة للجزئيات تشهد على وجود الفاطر الحكيم» فإن 
زوال الأمور الكلية وزوال الجزئيات الذي يتم بتقدير وبمقدار منتظم -والذي عبر عنه ب«التقدير»- يدل كذلك 
على وجود ذلك الفاطر الحكيم. وكأن الانتظامات القتضية تشهد على أن مناوبة الحياة والموت وتجلي القدر والتقدير 
O O‏ و فمثلاً «التربية» تعني إدارة وجود الشيء ء ضمن 
شرائطه. و«التدبير» يعني تغيير ذلك. فلكل منهما دلالة مختلفة. وتستطيع ان تقيس سائر الفقرات على هذا. (المؤلف). 

(۲) الا تقان: هو الصنع باهتمام وجودة. 
واللطائف: ارید ها صور الحاسن العنوية والثالية بزوال صورها الشهودة. أو الراد پا: حاسن تلك السلسلة 
التعاقبة. 

الحامد: الراد آنواع الحمد امحاضرة. 
والدائح: هي الأثنية الثابتة الدائمة» وكأنها اثنية منبعثة من سلسلة الأمثال المحيطة بالحامد الاضية والستقبلة. 
الک‌الات: تعني الكمالات التي تستلزم المعبودية. أي حتی إذا ذهب العابدون بعبادا تهم فان الکالات التي تقتضي 
المعبودية باقية. وهى هي -أي الکمالات- تسوق إلى العبادة بدلاً عن السلاسل الماضية . لولف 

(۳) التحيات: أي أن جنيع ذوي الحياة من حيث اظهارها آثار حياتبا ضمن دائرة المراد الإهي إظهاراً منتظماًء ترحب 
وتبنئ صنعة صانعها الجليل. بمثل ما اذا صنع شخص ماكنة خارقة بديعة ركب على رأسها أجهزة لتسجيل الصوت 
والتصوير» وتعمل بنفسهاء فتتحدث وتكتب وتخابر بصورة ذاتية» وعملت تلك الماكنة على الوجه الذي يريده 
صانعها وأعطت نتائجها الحسنة. فى] ان الناظر إلى تلك الماكنة يبارك ویهنی ذلك الرجل قائلاً: ما شاء الله! بارك الله! 
ويمنحه هدايا معنوية. كذلك أجهزة تلك الماكنة بإظهارها النتائج القصودة منها واظهار آثارها على أكمل وجه. انا 
تشكر وتقدر وتحبي صانمهابلسان حاهاء وتقدّم التهاني والتبريك بقوها.. ما شاء لله معن. 
وهكذا ففي رأس كل ذي حياة آلات وأجهزة كبيرة ومختلفة كأجهزة تسجيل الأصوات والتقاط الصور والبرقيات 
والمهواتف. وهي بإظهارها ما في خلقها من مقاصد ونتائج على أكمل وجه واه انیا تعلن عن تسبيحاتٍ لصانعها 


طح 


وَالصَّلَواتٌ لله شهید. وَا لطَّيّبَاتُ عَلى الله دلیل 

وَالمَخْلُوقَاتٌ لله شَهِيدٌ. والحوارق الماضية عَلى الله ليل 

رالو جودات لله شهید. وَالمُعجِرات الآنية على الله دلیل 

وّالسماواث له ها والعرش عل اف وليل 

والشموس له شهیدٌ. والاقماژ قل ال دلیل 

رلوم لله هید والسیّارات عَلى الله دلیل 

وَالَجَوٌ بَصرَفاتهِ وَأمطاره لله شهید. وّالارض على الله دلیل 

يعني : 

وَالقُدَوَة الطاعة زا و یک لاه مواد لكر ككل ريا والصيم 
لته فيهاء وَالنّعَمَةٌ لته فيهاء وَالرَّحَمَةٌ الوَاسِعَةٌ فيها عَلى الله دلیل). 

TREE‏ شهید. و ل مُحَمَّدٌ بالاف مُعجرَاتِه على الله دلي 

والبخار بعجائبها وَغَرائبها لله شهید. وّالنباتات بأوراقها بأزهارها بأثمّارها على الله 


يعني : 

(فالّلاتل المُتَريَاتٌ المُيَرَهّراتٌ المُثمراثُ المُسَبّحاتٌ بأوراقهاء والحامداتٌ 
بأزهارهاء وَالمُكَبّاتٌ بأنْمَارهاء عَلى الله دليلٌ) 

وَالأشجَارٌ بأوراقها المُسبَّحاتٍ وأزهارها الحامداتٍ وآنارها المُکبراتِ لله شهید. 
والكبوانات. النكترات» وار عات التستكات» والطريراتك الحامدات» وال پات 
الصَّافَةُ المُهَللاتٌ على الله دلیل. 

والإنس وَالجِنٌّ بعبّاداتهم وَصَلَواتِهِمْ في سجد الكَائِناتٍ لله شَهِيدٌ. وَالمَلّكُ وَالوُوحُ 
في مسجد العَالّم بتَسبيحاتِهمْ وَعِباداتِهمْ عَلى الله دلیل. 
= وعن کیال صنعته التي تعبّر عنها ب#التحيات» باستحساناتها وتهليلاتها وتكبيراتها وهداياها المعنوية. 


أما نحن فبقولنا «التحيات» إنا نتذکر تلك التحيات ونقدمها إلى الحضرة الإهية تعبيراً عن أنفسناء واللسان بحد ذاته 
جهاز من تلك الأجهزة فأولى النتائج المطلوبة منها أن يكون مترجماً هذه التحيات. (المؤلف). 


اللمعي التاسعتي والعشرون tor‏ 
۳ لصَّنْعَةُ لله قَالمَدحٌ لله.. و 


قالحمد لله رت العالمین. 
في مراتب حسبا اله و نت سییل 7 وهو خسن تک 
النكتة الأولى 
فهذا الكلام دواء مجرّب لمرض العجز البشري وسقم الفقر الانساني 
#حَسَبنا له وم یل 4 ۲۳ (آل عمران:۱۷۳) إِذْ هو الْمُوجد الْمَوْجُودُ الْبَاقِي 
تیاس ۳ الْمَوْجُودَاتِ لِدَوَام الو جود الوت بیقاء مُوجده الوّاجب الوَجُودٍ . 

وَهُوَ الصَانِع الْمَاطِرٌ البَاقي فلا خزن عَلَى زَّوَالٍ الْمَصْنْوعَ لبقاءِ مار الْمَحََةِ في صانعه. 
ی تس بسن الْمُتَجَدَّدِ في رال وَدَهَاب. 


وَهُوَ امد الْعَالِم لباقي قلا تَحَسّرَ عَلَى عة الْمَحْبُوبَاتٍ من ادن نها في رة 


لد عي ی _ . وكنت كسائر الناس مفتونً بطبقات 
فجأة آية EES‏ 00 تمراتبها الغلاثة والشلاثين. فبدأت أثراها کل رمز غل تعر 
سيذكر. 
ان كل جملة من الجمل السبع المباركة التي كنت أواظب عليها بين المغرب والعشاء ستكون لمعة ضمن لمعات 
«المكتوب الحادي والثلاثين» . وقد دخلت خمسٌ جمل منها وبقيت هاتان الحملتان. لذا بقي مکان اللمعة الرابعة 
واللمعة الخامسة فارغاً. وستكون إحدى الجمل حول مراتب #حَسَينا له و 4 . أما الأخرى 
فحول مراتب (لا حول ولاقوة الا الله العليّ العظيم) يي و FO‏ 
والفكر أكثر من كونها علماء فقد ذکرت في الباب الخامس بالعربية. (المؤلف). 

(۲) لقد رأيت في وقت ما أنواراً ومقامات كثيرة هذه الجملة المباركة. فأنقذتني من ورطات وظلیات رهيبة. وكنت قد 
وضعت إشارات على تلك الأحوال والمقامات : فتارة في صورة فقرة حتصرة جداًء وأخرى بكلمات معدودات لأجل 
تذكير نفسي. Î‏ لجال اا وما ل ا ی 


6 1۵ اللمعات 
وَهْوَ الصَّاحِبُ الْقَاطِرٌ اي فلا كَدَرَ عَلَى رَوَال المُسْتَحْسَناتٍ لِدَوَام منشا محاسیها 
في أَسْمَآءِ فاطرها. 


2 
E‏ ها اعم 


وَهُوَ رباع الْباقي فلا لهف عَلَى فراق الأحباب لِبَقَاءِ من یرتم وب 


وَهُوَ الجَمیل الْجَلِيلٌ الباقي قلا تَحَزّنَ عَلَى رَوَالٍ الجَمبلات الي هي 2یا تااشمام 
الجَمیلات لِبَقَاءِ الأسماء بِجَمَالَِابَعْدَ رال مایا 
O TT‏ 


ور مرحم ردو الرَوف البَاقي فلا عم E E TRT‏ 
روو رم ہے وو وه 2 


امین الْمُشْفِقِينَ الظّاهر ین لیقاء مَنْ وَسِحَتْ رَحْمَتَهُ وشفقتۀ كل شي. 


مكو لكي اللطيت خرف الباقي قلا جرف لا عِبْرةبرَوَالٍ للْطِيقَاتٍ الْمْغْفِقَاتَ 


یا مق فام که ولا يو الكل مام َل واجد من تاه تاه هه لازضاف 
موم مَقَامَ کل ما فَنِيَ وَزَالَ ٠‏ من أنواع میا كل أحد من ال #حسينا الله وعم 
الیل » نَعَمْ حشبي من بقَاءِ لد وَمَا فِيهَا بَقَاءُ مالکها وصانعها وفاطر ها 

النكتة الثانية 


نی )من تقاقی آن الله هر ت اجات وخا © الا ورن الاق 
وَقَاطري الباقي وَمَالِكِيَ الباقي وشاهدي الباقي. وَمَعْبُودِيَ الباقي وباعنی الْبَاقِي» قلا باس 
ولا خزن ولا اسف وَلاتَحَسّرَ عَلَى رال وَجُودِي لبقاء مُوجدي وایجاده بأشمایه. ومَا ی 


(۱) مثلما رأيت جلوات الأسماء الباقية للباقي ذي امحلال وراء فناء الدنیا وزوال الا فاق» فشعرت بسلوان تام» کذلك 
نظرت إلى شخصي. فإذا بمختلف طبقات الوجودات النفسية العديدة والصفات الشخصية وحقائقها التي افتتنت 
بها في شخصي تجري بسرعة نحو الزوال والفناء» فبحثت في تلك الفانیات عن البقاء بسر ما غرز في فطرة الانسان 
من عشق البقاء» فوجدت جلوة أسماء خالقي الباقي» ورأيت في زوال كل صفة من صفاتي جلوةً باقية من جلوات 
اسم من الأساء المتمثلة فيها. عند ذلك أدركت إدراكاً قاطعاً أن عشق البقاء الكامن في فطرة الإنسان محبة متشعبة 
عن المحبة الآهية. 
بيد أن الإنسان يتحرّى محبوبه بشكل خطأ ؛ فبينما يلزم عليه حب المتمثل في المرآة والبحث عنهء يبدأ بحب المرآة أو 
حب كيفية التمثل فيها والتي تعد بمثابة الزينة ها . فيعبد «أنا» بدلا من أن يعبد «هو». ولكن يدرك خطأه بعد زواله. 
إن القلب وماهية الانسان مرآة ذات شعورء تحس ما يتمثل فيها بشعور» وتحبه بعشق البقاء. (المؤلف). 

(۲) إن حرف «الياء» التي تتكرر في الكلمات الثانية» ضمير متكلم تبين نفسّها. (المؤلف). 


اللمعت التاسعسّ والعشرون t00‏ 


شخصي من صِمَةٍ الا وهي من شُعَاعٍ إشم مِنْ أسمائه اَْاقِيَة قیة+ فرَوال تلك الصف وَفتَاوهَا لسن 
اما هد لأنها وجو نی دار الم ای هو لخالقها. 

وکا حَسْبِي من الْبَقَاءِ كته علوي وَإِذْعَاني وَشعُورِي وإيماني به هي الباقي 
لمعتل شعاغ اسه لباقي في بزاو عامتي؛ وتا تیه مامي إلا ل لك الانم. . فر 
ابوك عونت ارت تل كوي E N‏ 
فيها أنواع بَمَاءِ لها 

النكتة الثالثة ©١‏ 

الب َم یل 4 إذ هر الوَاجب الوجود الذي ما هذه الْمَوْجُودَاتٌ 
السّيّالاتٌ الا مَظَاهرُ لتَجَدّدِ لیب إِيجَادِهِ وَوْجُوده؛ به وبالائتساب إليه وَبِمَعْرِقَتِهِ أنوار 
الْوْجُود بلا حد. وَبدُونِهِ ظلعَا الْعَدَمَاتِ وَآلامُالْفِرَاقاتِ لیر الْمَحْدُودَاتِ. 


وما هذه الو جودات السا الا ۶ وَهِيّ مَرَايَاوَهِيَ مُتَجَدٌدةبيبَدّلٍ التَينّاتِ الاغتباربة في 
e IT e‏ کے و 
فنائها وزوالها وبقائها بستة وجوو: 


و 


الاول: بَقَاءٌ معانیها الْجَمِيلَةِ وَهُويَاتِهَا الْمِتَالِيَة. 

وَالتَانِى: يَقَاءُ ل لود 

والثّالتُ: بَقَاءُ كَمَّراتها الأخرَوية. 

وَالرَابُ:بََهُتَسيحَايهًا رل لها اي مي توغ وجود ها 

وَالْكَامِسٌ: بَقَاوْهًا في الْمَمَامد الْعِلْمِيَهَ وَالْمَنَاظر السَّرْمَدِيّة. 

والسَّادِسُ: بَقَاءُ أَرْوَاحِهًا ان كَانَتْ من دوي الأرواح.”" وَمَا وظیفتها في كَيْفِيَاتِها 

(۱) كنت أفكر منذ أمد بعيد أن أشير إشارة عابرة محملة إلى مراتب حقيقة هامة؛ : تم إيضاحها بخمسة رموز وهس 

إشارات ف الكتوب الراع والمثرين؛ الذي يكشف عن طلس اقا الدائة ألتي هي من أهم معميات الكون 
والتي تجري بصفة دائمة في - خضم الوت وا ياة والفناء والزوال . أما الفناء والزوال والعدم فمسائل تعبّر عن عناوين 
لاوام شتفة من الرجوده رکم کا من أنماطهاء وأن الشيء الایل إلى الزوال يترك وراءه اضراباً کثبرة من الو جود. 
وان موت ذي حياة وزواله یثمر وجودات كثيرة» يتركها وراءه ثم يذهب . نعم إن الشيء ء الفاني يظل باقیاً من جهات 
متعددة. فالحبة ل ل EES‏ وهكذاء وبناء على هذا السر 


NEES CE 
تبقى قوانين حقيقتها وخلقتها ونواميس ماهيتها ودساتير تشكلها. فإن ذلك القانون والناموس والدستور روح‎ 


0٦‏ اللمعات 
الْمتَحَالِمَةٍ في مَوْتِهَا رانا وَرَوَالِها وَعَدَمِها رَطهورها وانطنانها: الا اهاز ا 
للاشماء الالهّت فَمِنْ سر هذه الْوَظِيفَةِ ارت الْمَوْجُودَاتٌ كَسَيْلٍ في غَايَةِ السَرْعَةٍ 2 تم 
رتا E‏ ل ا 
لاب بي ول أحد أن ي و #حَسَبًا الله وعم ألْوَحكِيلٌ * يَعْنِي ؛ + حَسْبِي من الْوْجُودٍ 
آي اد ین ار اجب وود نی آن میا من هذا الْوجُودٍ المُنوّرِ الْمَظهر من مَلايِينَ 
سَنَةِ من الوْجُود الْمرَورِ الاب 

عم بير نیشاب الإيماني تقوم دقِقَة من الْوْجُوو؛ ام 
بل تِلْكَ الدقية نم ورس مراب من یلك الالاف سَنَةِ. 


8 
| 


و ۳ 3 
لوف مت بلا ساب ایمانی» 


وَكذا حشبي من الْوْجُودِ وَقِيِمَيِه أي صَنْعَةُ مَنْ هو ني السَّمَاءِ عَظَمَتهُ وَفي الأرض ايان 
وخلق السماوات وَالأَرْضَ في ستة آیام. 

وکذا ی مِنَ الْوْجُودٍ وَكَالِهِ آتي مَصْنْوعٌ ع مَنْ رین ور السَمَاء بمَصابیح وَزَيّنَ 
وَبهّر الارض بأزاهيرٌ. 

ي خرف الي تلوق وارد ون مز لیات وی 
کمالانها تتكابيها لل ضَعِيفٌ بِالنَسْبَةِ إلى كَمَالِهِ وَجَمَالِه وین آيَاتِ كَمَالِهِ وَإِشاراتِ 
ماله 


34 
1١ 


وگذا حنبي من كل شي» م ENE‏ ولا یحصی من تيوق تیاب اطق 


من 2 
مر مه م2 


هي بَيْنَّ «الکاف وَالنُونِ) فیدر درد ته مَلايينَ قنطارآ في قَبْضصَةٍ وَاحدة فیها یدق ت لطيفة 


ره و 


e 


۳۰ 


وگذا خنبي ین کل ِي مال وزي إِحْسَانِ؛ الیل الم ياه الْمَضْنُوعَاتُ 
الجَمیلاث إلا رايا متمَاَةٌ لتَجَدّدِ آنوار جْمَالْهِ. عر الفُصُولٍ اور اور هزو العم 
الا الْمْتَعَاقبَةٌ في الزبیع وَالطَیْف ماهر لدو مراب انعامه لاتم على م 

الأنام وَالأيّام والاغوام. ١‏ 
.> آمري لذلك الفردولتوعه .كما أن شجرة التينة قوت وتنعدم ويبقى روحها الأمري الذي هو قوانين تشكله ويدوم 
في نويته الصغيرة؛ فذلك الروح الأمري لا يموت بل يتجدد عليه الصوره بل تدوم ماهيته للحياة. إذ ماهيتها ظل 


TE ۵‏ العا ب ی د 


اللمعت التاسعت والعشرون t0۷‏ 
وَگذا حَسْبِي من الْحيَاةِ وَمَاهِيَا آئي خَرِيطَة وَفِهْرِسْتَة وقلکة وَمِيران ومقیاش 
جرا أسْمَاءِ خالق الْمَوْتِ وَالحَياة. 
َكذا ڪي مالیا ووطیفهاگزنيکَِة َو یقت رف وفهمة او على 
آشماء الْقَدِيرِ الْمُطْلَقٍ الحَيَ یوم بِمَظْهَريّة حَيَاقٍ للشیُون ادا قاطي الذي له الاساء 
اش 


3 0 مع م 
وکذا حسبي من كر ترا اعلاني و شقن ار تشهيري ب بین إخواني المخلوة ت 
واعلاني وإِظْهَارِي لِنَظَرِ شُهُود خالق الْكَائِنَاتِ ۳ ۳ تِ نا خالقي الذي ريت 
ِمرَضَّعَاتٍ حُلَّةِ وُجُودِي وَخْلْعَةِ فِطْرَّتِ وَقِلادَةٍ حَياتي الْمُنْتَظَمَةِ 2 الي فِيهًا ریات هَدَايًا 


كن عه ۵و و ع سن كه 7 2 2 ی ا 5 
وکذا حَسْبي من حقوق حَياتي فهمی لِتَحِيّاتِ ذوي الحَيَاةِ لواهب الحَيَّاةِ وَشْهُودِي لها 
وَشَهَادَاتٌ عَلَيّهًا. 


يي 


وکذا حسبي من قوق حیاتی تبر خن ودزيني بِمْرَصَّعَاتِ جواهر احسانه بشغور 
یمان للعرض لِنَظَر شهود شلطاني الأرَلِي. 

رگذا ِي من الکو ها علوي وَإذْعَاني وَشُْورِي زلیان»بلي عضو 
ام 1 2 و 0 كك 2 
و ف وفقیزه وَمحتاج | اه وهو خالقي ر رحیم مي كَرِيم آطیف م نیم عَلَىَّ) ؛ پربيني کا ليق 
بحکمته وَرَحْمَته. 

وگذا سي من الْحَيَاةِ وقیمتها مقيًا اي بأمثال عَجِْيَ اله 0 رت لفط 
ي ای لعرایب لذو التزير لمطلي جات ا ارج لمطلق» وَطَبَقَاتِ 
القوي المُطلق. 

وگذا حَسْبِي بِمَعْكَيِيي بِجُزْئِيّاتِ صِفَاتٍ من یلم والإرادة وَالْقذرَة الْجُزئة نم 
7ب 5 شجبط بییزانجلمي منت 

وَمَكَذا حشي من الْكَمَال؛ علمي بان الهي مر الْكَامِلٌ الْمُطْلَقُ. فک ماني الْكَوْنِ من 
الْكَمَالٍ من آیاتِ گمَاله» وَاشَاراتٌ إلى كَمَالِهِ. 


0۸ اللمعات 
وگذا حَسْبِي م اح وت ۳ اک 


هي وري الق 0 ا م 
ین يكبا جل جلالهُ وَعَمَ وال 
النكتة الرابعة 
9 هش بر > اه سويز یر مر ر عه 23 AOA‏ ا ET‏ 
حسبي لكل مَطَالِبِي مَنْ فتحخ صورّق وَصَورة آمْثالي من ذوي الحَيَاة في المَاءِ بلطيف 
صُنْعِهِ ولطیف فُدْرَتِهِ ولطیف حِكْمَته ولطیف ربو بيته. 


وَكَذا حَسْبِي لکل مقاصدي مَنْ لفان وشق سَمعي وَبَصَرِيء وَأَدْرَحَ في سوي 
لِسَاناً ونان وَأَوْدَعَ فیها وی جهَازاتي؛ مَوَاذِينَ حَسَاسَّة لا تعد لوزن مُدَّحَرَاتِ أنواع 
خرّائن رَحْمَيه. وَكَذا أَذْمَجَ في لِسَاني وَجَنَانِى وَفِطْرَتٍ آلاتِ جَسَاسَة ة لا خصی هم آنواع 
كرو اف 

وَكذا حَسْبِي مَنْ در في شخصي الصَّغِيرٍ الْحَقِيرِ وَأَدْمَحَ في وَجُودِيَ الضعیف 
الْمَقِيرِ هذه الأعْضَاءَ وَالآلاتٍ وّهذء الْجَوَارِحَ والجهَازات وهذه لحاس الات وهذه 
اللَطَاتِفَ وَالْمَعْتوياتِ؛ لاحسّاس جویع أنواع نعمه» وَلإِذاقَة أكثر بيات أسرائه بجلیل 
وهه وجییل رَحْمَتِه مته وگب وه وگریم داه وَبعَظیم ره رلطیف حِكْمَتِه. 

النكتة الخامسة 

لد ی ول أحد ان ول لول وَمشَكُرا مير حنبِي من اي 
ت ر ص امه مخز هم پر ري و 5 
وآخرَجَني من ظلمَةٍ العدم وَأنعَم عَلِيّ بنور الوجود. 


وگذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي حبا ا يا فاعم عَلَيَ نعمَة َة الْحَياة الي تُمْطِي لِصَاجبهَا کل شيء 
رد ید صَاحِبهًا إلى کل شَيءِ. 

وگذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي ِنْسَانا فا َعَم علي ية الإنسانية البي صبرت الانسان الما 
صَغِيراً یرمع من الْعَالَم الْكَبير. 


اللمعت التاسعت والعشرون 0۹ 

وَگذا حشبي مَنْ جَعَلَنِي مُؤْمناً نم عَلَىَّ نِعْمَةَ الایمان الذي يُصَيِّرٌ لیا وَالآحِرَةَ 
اليم يا 

گذا حَسْبِي من جني يِن َم خبیه مَك عََِالصّلاةوَلسَلام كنم مم علي ما في 
الإيمان من مه امه لاهیته التي جي من أعَلّى مَرَایّب الْكَمَالاتِ اي . وَبِتلْكَ 
اا ة الإيانية تمد آيادي ِسْتِفَادةٍ امن إلى ما لا ینمی من مُشْتَمَلاتِ کار الامکان 
وَالوْجُوب. 
کی جا و ولاضالة, 0 

وَكَذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي مَظهراً جَامِعاً لِتَجَلَيّاتِ مائ والعم علی 
تبي عییث (ا ا ا فرج الموین) نی آن 
الْمَاهِيّة الإنسانية نية مَظهَرٌ جَامِعٌ لِجوِيع تَجَليّاتِ الأساء مج جمیع الْكَائِنَاتِ. 

وَگذا عنبي من اشْتّرى مُه الذي عنيي مني لِيَحْمَظهُ ي َم یه ال وَأعْطانا مته 
اج هار وحن بعدد صرب دراب وُجُودِي في دراب الْكَاِئَاتِ. 


خشبي رَبي جل الله توص الله 


حَسْبِي رَبّي جل الله مر قليي ذِكْرٌ الله 
وکر آخمَذ صلی الله 
لا ال إلا الله 


(۱) انظر: أحمد بن حنبل» الزهد ۸۱؛ الغزالي» إحياء علوم الدين ۳/ ١٠؛‏ الديلمي؛ السند ۳/ 4 ۱۷؛ الزركشيء التذكرة 
في الأحاديث الشتهرة ۱۳۵؛ السخاويء المقاصد الحسنة ۰ العجلوني» كشف الخفاء ۲/ 75068. . قال ابن حجر 
الحيتمي في الفتاوى الحديثية : وذکر جماعةٍ له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلاً منهما 
کفر وصالحو الصوفية أعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه» وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع 
الایان بالله ومحبته ومعرفته. هم 


في «لا حول ولا قو إلا بالله اي العظيم » ٠١‏ 
وهذه الكلمة الطيبة المباركة خامسة من الخمس الباقيات الصا حات المشهورات التي 
هي : «سبحان اللّه. والحمد لله ولا إله الا الى والله اكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم»). 
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ل لي لضي 
افر بحم ادلى طاليي AN.‏ لا پك یا ره ي الرحیم! ! ويا خالقي الكريم! 
پاک فا وکل ياكان: 


الهي! اختياري کشعرة ضعيفة وَآمالي لا تُحصّى. فأَعجَر دائمّاً عَم لا أستغني عنه 
أبداً. قلا عول ولا فو الا بك يا نی يا کريم يا کفیل يا وکیل يا حسیب يا كَاني. 

لهي و وال سيدي وَمَالكي! ي كَذَرَةٍ ضعيفة» م 72 أن الأعداء وَالعِللَ وَالأوهامَ 
والامرال والالام والًستّاع وات وال لاال زا شتا الطوال ما لا حه كل خول 


2 


عنهء ولا قوَّةَعَلى مُقابلیها الابك يا قوي يا قدیزیا قریب يا مُجیبْ يا حفیظ يا وکیل. 


ی 


(۱) لقد أوضحنا في رسائل كثيرة؛ بأن في فطرة ة الانسان عجزاً بلا حدود وفقراً بلا نباية» مع أن له أعداءً لا حد هم 
ومطالب لا تنتهي. والإنسان من أجل هذا العجز والفقر محتاج فطرةً إلى الالتجاء إلى قدير رحيم. فک أن الجملة 
الأول من آية: # یا او عَم جيل 4 ترشد إلى مرهم للعجز وملجاً تجاه كل أعدائه؛ وأن الجملة الثانية 
(نعم الیل دواء لفقره ووسيلة إل تحقيق جميع مطالبه؛ وكذلك جملة (لا حول ولا قوة الا بالل العلي العظيم) دواء 
للعجز والفقر البشريين كجملة (حسبنا الله) تماماًء ولكنه في صورة أخرى» فكلمة «لا حول» تفيد أن نقطة استناده 
تجاه أعدائه» بتبرؤه من قوته ملتجاً إلى القدرة الإلهية وتفيد كلمة (لا قوة) ان الوسيلة لقضاء مطالبه وحاجاته هى 
التوکل مع الاعتماد على القدرة الاطیة. ۱ 
ولقد أحسست بمراتب كثيرة لجملة (لا حول ولا قوة..) هذه في نفسي بتجارب کثيرة. فوضعت کلیات مختصر 
إشارة إلى تلك الراتب فألاحظ تلك الراتب بوساطة تلك الاشارات. وسوف یذکر في هذا الباب من الكلمات التي 
ترمز إلى قسم من تلك الراتب بعینها. (المؤلف). ۱ 
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(لهي! خباني شمه تنطفئ کامتالی . وَآمالي لاتحصی. فلا حول عَنْ طلّب تلك الآمَالِ ولا 


كل ا لاب با عقوم یا حسیب ياكاق با وکیل یا ران 
اهيا عمري افو دمعي گافران مع أن ایی و لے عد ولا حصی. 


قلا حول عَنها وَلا فوَة علیها لا بل يا أ رل يا ابي يا حسیبٍ یا کان یا وکیل يا واني: 


ٳلّهي! وري َلَمعَة ترول؛ َع نما لزم مُحَافَظَتهُ من آنوار مَعرفيك 3 يلرم 
ا مه و اللات #القلالات ا ول ی قلا حول عَنْ يلك الظلات 
وَالصَّلالاتٍِ وَلا قوَّةَ على هاتيك الأنوار وَاهداياتٍ [لا بك يا عَليمٌ يا خبیز يا حَسيبُ يا كافي 
يا حفیظ يا وکیل. 

إلهِي! لي تفش لوغ لب روځ وَصَ ضعیف وسم تحیف ون علیل یلمع 
أن المَحمُول عَلَيّ يِن الاحعال اماد ولو قي كقيل. لا شرل يلك الاحمّال 
وَلا فة على حملها الا بل یار بي الرحيم يا خالقي الكَريمٌ يا حسيبٌ يا كاف يا کی يا وَافي. 
ميا لي ٠‏ ِن لزان آنْ سيل في سبلي اسع ريع الجَرَيان؛ وی من انعکان وقدارٌ 
له تح علاقتي بسار الأمكةوَالأزمَة. لا حول عَنِ اللاقة باه ولا وغل لول إلى 
ما فيها الا بك یا رب الامْکتة وّالاکوان وَيارَبّ او والازمان يا حسیبٍ يا گاني يا گفیل 


يا وافي. 
إِلَّهِي! لي عجر بلا نهايّة وضعف بلاغای مَعَ أن أعدّائي وما يُوْلِمُني وما اف من وما 
ددني من البلایا وَالآفاتٍ ما لا تُحصّى. قلا حول عَنْ ماتا وَلا قو على 5فعها لا بك يا 


وی يا قَدِيرٌُ يا قریب يا رَقِيبُ یا كَفيلٌ يا وکیل يا خفیظ يا گاني. 
لهي! لي كر بلا غابَةٍوَهَاة بلا نهاية؛ َع آن حاجات وَمَطالِبي وَوَظائِفي ما لا خن 
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فلا حول عنها وَلا قَوَّةَ علیها الا بك يا غني يا كي يم يا مغني يا رَحيم. 

هي تبرت اليك من حولي وري والتجاث إلى حولك وَفَوّتِكَ فلا تكلني إلى حولي 
2ه ١‏ ا و د ا ا و ات ی ام و 5 
وقوتي. وارحم عجزي وضعفي وفقري وفاقتي. فقد ضاق صدري» وضاع عمري» وفني 
ضري واه فكري» انت العام بيرّي وَجَهِري» وَأنتَ المَالِكُ لتفعي وَضَرّي» وت 


ر د 


القَادِرٌ على ؟ تمر كرب ويي عُسري. رخ کل گربتي وَيَسّرْ عَلَيّ وَعَلى إخواني كُلّ عسیر. 


CY‏ اللمعات 
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عَنِ آهواله مَعَّ سوق إِلَيه؛ وَلا قُوّةَ على الاضي 


ع مسار اس ۲ د 
تي الي أتَحَسّرُهاء ولا أصل إليها لا بك يا سَرمَدِيٌ يا باقي. 
sS‏ 
فدیم. 
إِلَّهِي! لا حول عَن المَضارٌ اللَاحِمَةِ بالحَياة؛ EE‏ ی اللا زمَة للحَياة لا 
بك يا مدب يا حكيم. 

إلّهِي! لا ول عَن الآلام الا جمة على ذي الشّعُورِ؛ قل الا المطلوية لدي 
الجس لا بك يا مربي يا كريم. 

إلهي! لا حول عَن المساوي العارضة لِذّوي العقول؛ ولا قُوَةَ عَلى المَحَاسن المُرَيئَةٍ 
دوي الهمم إلا بك يا مُحسن يا گریم. 

الهي! لا حول عَن الثم لأهل العصيّانِ؛ ولا ُوه عى الم لأهل الطَّاعَاتٍ إلا بك 
يا عَمُورٌ يا مُنْعِم. 

إلَهِي! لا حول عَن الأحرَّانِ؛ ولا فو عل الأفراح الا بك. فك أنت الذي أضِحَكَ 
وآبکی يا جمیل يا جلیل. 

الهی! لا حول عَن العِلّلء وَلا فَوَّةَ عَلى العَافية إلا بك يا شافي يا مُعَاني. 

آمي! لا من لاه ول قوةعل الما با شنجي ا 

إلهي! لا حول عن الطلات؛ ولا فة كل الانوار إلا بك يا ثور یا هادي. 

هي لا حول عن الشرور مطقاء وَلا فَوَة عل الخَيراتِ أصلاً الا بك يا من بدو الجَيرٌ 
وَهُوَ على کل يءِ قدین وباد بصیل وَبحَوايج مَحْلُوقَاتهِ خر 


يا 
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إِلّهِي! لا حول عَن المّعاصي إلا بِعِصمَتِكَ؛ ولا فوَةَ عَلى الطَاعَة لا بتَوفيقكَ يا مرف 


يا معين. 


إلهِي! لي عَلاقَاتٌ شَديدَةٌ مح توعي الإنسانيّ» مَعَ أن ن آبة « کل تفس ابآ 
(آل عمران: ۱۸۰ هدي وی آمالي العامة بئوعي و چسي. وني يبرع 00 
عَنْ ذا الزن الأليم الى من ذلك الوت وَالنّي» ولا فة على تسل يملا مَل مازال 


عَنْ قلبي وَروحي الا بك قانت الذي تكفي قن کل کی ولا يکفي غك كل کی 


7 
ع لا سم 


إلهي! ل علاقات سَدِيدَةٌ مَعَ نيا اي كبيتي وَمَنزلي؛ مَعَ أن آية # E‏ عا 
فان هوقرت روت ذو ال والاکرار € «لرحن: ۲۷-۲۰ تعلنْ حَرابيّة بيتي هذّا رل 

مَحبوباتي لاي ساكتهُم في ذلك الب الشهیم؛ وّلا حول عَنْ هزه المُصيبة الهائلّ وَعَنْ 
ارات من الاب ااه رای هد تاها لايك مر 
جلوَةٌ من لیات رَحمیه مَقَامَ کل ما فارقني 

ای ا ا و أل اس و 
صَدِيدَةٌ إلى الكائنات وَانوَاعِها؛ مَعَ أن آية « کل كوو مالك ا TO‏ 
(القصص: ۸۸) ددني وَتَقَطَعُ علاقاتي الكثيرَةَ من الأشياء. ورانقطاع گل عَلاَ ۳۹ جرخ 
وم نوی في ژوحي. ولا حول عَنْ لك الجَروحاتِ الغیر المحدودة؛ ولا قوَّةَ على آدویتها 
إلا بك يا مَنْ يكفي لکل شي‌وه ولا يكفي عَنْ شَّيءِ وا و و 
إذا ان لشيء 1016 شی* وعن م یک 1 له رن 1 لَه شيء من الأشيّاء. 

إِلّهِي! لي عَلاقاتٌ شديدَة وال ومفتونية مَعَ َخصيّي الجسمانيّة» حتی كن 


ی خب 


عَمُودُ ني تظري الظّاهِريّ سقف جَميع آمالي وَمَطَالِِي؛ وي شق شَدِيدٌلِلبَقاء؛ مََ أن جسمي 


0 
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لیس مِنْ خدید ولا حجر ليدوم في الجُملته بل من لحم وَدَم وَعَظم عل جناح التَمَرّقٍ في كل 
همع أن كباتي گچسمي محدودة له تم بحام الوت عَنْ قرمب؛ + مَع أي قد 
اشتَعل الرس شیب مني وقد ضَرَب السَّقَمُ ظهري وَصَّدريء فآنا في قل وَضَجَّر اضطراب 
(۱) لقد أشيرت إلى مراتب (لا حول ولا قوة..) هذه وإلى حقائقهاء باشارات فقط. أما البراهين والدلائل فلم تذکرء لأن 


ا مخات بل الآلاف من براهين الوحدانية ودلائل الربوبية المذكورة في الأبواب السابقة هي دلائل على حقائق (لا حول 
ولا قوة...) بصفة عامة. فلذلك لم تذكر أدلة مستقلة أخرى. (المؤلف). 


٤‏ اللمعات 
تالم وحن ديد من هه الكَيفية . قلا حول عَنْ مذه الحَالَةِ الهَائَِةِ؛ ولا فوَة على ما يسليني 
اي وَل مامُوضُني مايتضيعٌ ني ول ماوقا ما موش نياك يا ريي 
الباقي» وَالباقي ببقائه وابقائه مَنْ تم َمَسّكَ پاسم من آسائه الباقية. 
هي ل وک ذي عباوت دیدن الوت الا یلار یه ولي 
ا دة نیو لت ا اذ سان انتوت بل عاونا هم 
الجا لا يقي لي ولا لاحي ألا ِنَّ الما اليو إلا وی E OO‏ 
لمحا ا دن م ساد اك 
وَالحياة! ويا تن لالخ ارت الي تن تشك بو ترجه اب نع هتم 
وس فإذًا فلا خن ل 


14 و ین 
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ٳِلهي! لي بل توعي وجنسي علاقات بتالاتِ رامات بالسّماوات والارض 
وَبِأَحوَانا لا وهلي وجو من الوَجُوه على إسماع آمري له وتبلیغ ملي لتلك الاجرام» ولا 
حول عَنْ هذا الإبتلاءِ وَالعَلاقَةِ إلا بك يا رَبّ السَّمَاوَاتِ وّالارض! ويا مَنْ سره لعباده 

إّهي! لي ول ذي عقل عَلاقَاتٌ مَعَ الازمتة الماضية وَالأوقاتٍ الاستقباليّة؛ مَمَ أا 
E‏ 
م رنه وفع من هذا ما يُحزِئُنا. فلا رنه عدو الات ول 153 عل كحريليها إل 
أحسّن الحا لك يا رَبّ الدَّمُورِ وَالأزْمَانِ. 

إِلّهِي! لي في فطري وَلِكُلٌ أحد في فطرتهم 2 ادال اندي EA‏ کید إل لد 
لاد دود ف 6 اسچمدادا ا جا و وی لاق انیا ما 
فيهاء ولا یرضی ذلك الإحتياج وَتِلكَ المَحَبّةُ الا بالجَتّة الباقية؛ ولا يَطْمَيِن ذلك الاستعداد 
إلا بدار السعادة .يار الذّنيا والاخرة ويا رب الج ودار را 0) 
(1) کانمن القرن أن كني ترون ري من مراب الا بعر وتو ۰ في البداية. وقد أخرتها على أمل کتابتها في 


الختام . ول بلغنا الختام تأخرت حالياً . لأن هذه الأدلة لو وضحت لطالت كثيراًء وان کتبت بإشارات تخصني فحسب 
لکانت الاستفادة منها قليلة . لذا أرجئت إلى وقت آخر. (الولف). 
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القام الأول 

الهم يا رَبّ مُحَمَّدٍ المُختار. ويا رب الجنهة والثار. ويا رب این والأخيار» يا 
رب الصّدَّيقِينَ وّالابزار. يا رب الصِعَارٍ وَالكِبَار. يا رَبَّ الحُبُوبٍ وَالأثمَارٍ. يا رب الأنْهَارٍ 
والاشجار. یا رب الصَّحارَى وَالقَفَارٍ. يارب العبید وَالأحرار. یارب اليل وَالنّهِارٍ. 

أمسَيتا وَأْصبّحنا تُشهدك ونشهد جَمِيعَ صِمَاتِكَ المُتَقَدّسَةِ.. وَنْشْهدٌ جَمِيعَ آسمَائك 
الحُسنى.. وَنْشْهدُ جَميعَ مَلئِكَيِكَ الغلیا.. ونُشْهدُ جمیع مَخْلوكَاتِكَ الشَّنّى.. وه جمیع 
نانک العُظمى. وَجَمِيعَ أُولِيَائِكَ الکبری. وَجَمِيعَ أَضْفِيائِكَ العليًا.. وَنْسْهِدُ جَمیع آياتِكَ 
التكوينية الي لاتْعَدوَلا مُحصى.. وَنُشِهِدُجَميمَ مَصنُوعَاتِكَ المْزیٌنات المُوزوئات المَنْظُومَاتِ 
المُتَمَائْلاتِ.. وَنُسْهِدٌ جَميعَ ذَرّاتِ الكائناتٍ العاجزات. الجّامداتٍ الجَّاهلاتِ والحاملَة 
بحولك وطولك وَأمرك وَإِذْنِكَ عجایب الوَّظَائِفٍ المُسَظَمَاتِ.. ونشهد جمیع مُرَكباتِ 
الذَّراتِ العّير المحدوکات المتتوعاتِ المْتَظَمَاتِ المُتَقَدَاتِ المَصبُوعاتِ من البسائط 
الجَامداتِ.. وَنُشْهِدٌُ جمیع ترَكُاتِ الموجودات النَّامَّاتِ المُختلطة مرا يتما في خَايَة 
الاختلاط وَالمُتَمَيِّرَةِ دفعة في عَاية الامتيّاز.. وَنْسهِدٌ حَبِيبَكَ الاکرع سّلطَانَ الأنبياء وَالأولياء 
أفضَلّ المَخْلُوقَاتِ ذا المُعجِرَاتٍ الباهِرّةٍ عَلیه وعَلى آله آفضل الصَلَواتِ وَالتسليمَاتِ.. 
وتشهد فرقائك الحَكيم ذا الآيات البَيَاتِ وَالبَرَاهينِ ارات والدلائل الوَاضِحَاتٍ والآنوار 


السَاطعات: ,اذا كله نهذ بالق آنت الله الواجب الوجود الوَاحذ الاح الت ة الم الح 


sm 
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القَيُومُ العَليمٌ الحَكيمٌ القَديرٌ المُرِيدٌ السَّميمُ البَصيرٌ لحم الرَّحِيمٌ العدل الحَكم المُعتَدِرُ 
المُتَكَلّمُ لَكَ الاسیاء الحُسنى.. وَكَذا تَشْهَدٌ أن لا له الا أنت وَحَدَكَ لا شريك لَك وَأنَكَ 
2 4 ع وك 2 2 بح ا E‏ وقد ر و و 
على كل شيء قديرٌ وبکل شيء عليم.. وَكذا تشهد بكل ما مر وَمَعَ كل مّا مَرَ بان مُحَمّدا 


2 ا ا ل 9 بر ما بے 

یداه وتيك وفك وخايلك. وَجَمَالُ ملکك. وَمَلِيكَ صنعك. وَعين عتايتك. وشمس 
ص 2 و و ف 2 TR, at‏ ا 016 ا 
دقك ولسان مك رال حك حمتك Es‏ كشاف 


بر رو عو 


طلیسم كائتاتك. ودلال سَلطتة ربُوبِيتِكَ. وَمُعَرّفُ کنوز آسمائك. وَمُعَلُمُ أوامرك لعبادك 
ویر آیاتِ کتاب گایااک. وعداز شهوول وَسْهَادكٌ. ریک ِجَمَالِكَ آسمانك 
بات لمح و و فان وی ای که تفلك و رت الذي رسَلعه 
حْمَةٌ للعالّمينَ. وَلبيانِ محاین كَّالاتِ سَلطَنَةِ ربُوبيتِكَ بجکمة صنعة صبقة قوش فصر 
0 وَلتَعرِيفٍ كُنُوزِ أسمائِكٌ بإشاراتٍ حِكَوِيّاتٍ لمات آياتِ سُطُورٍ تاب العالّمينَ. 
وَلِبََانِ مَرَضِياتِكَ يا َب السَّماواتٍ والأرضین. علیه وَعَلى آله وأصحابه واخوانه ألف آلف 
صلا وَسَلام في کل آن وَرّمانٍ. 


0 
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لها عفیظ يا حافظ يا َير الحافظينَ نتوین جفظك وجماینك وَرَحَمَّتَّكَ هذه 
الشّهاداتِ تن آنعمتها علینا. فاحفظها إلى يوم الحشر والمیزان آمين. وَالحَمدُ لله رت 
العَالَمِينَ. 


المقام الثاني 
الْحَمْدُ لله الذي ”ل على وُجوب وجوده دالاس عَلى آوصاف جلاله وَجَمَاله 
وکاله وشَّهِدَ على أنه وَاحدٌ فر صَمَدٌ: الشَّاهِدُ الصَّادِقُ والبُرْهانْ المُصَدَّقٌ النَاطِقُ 
المُحَقِقُ سَيّدٌ الأنبياء وَالمُرِسَلِينَ. الحاوي لِسرٌ إِجماعِهِمْ وَتَصدِيقِهِمْ وَمُعجِزاتِهِمْ. وَإِمامُ 
الأولياء وَالصِدَيقِينَ. الحاوي لِسِرٌ اتفَاقِهمْ وَتَحقيقِهِمْ وَكَرامَاتِهمْ. ذو الارماات الارقة 
وَالمُعجِرَاتٍ البّاهرة وَالبَرَاهِينِ القاطعة الواضحَة. ذو الأخلاق العَاليّةِ في ذاته. وَالِخِصالٍ 


)١(‏ إن كل كلمة في هذه الشهادة الثانية تومئ إلى برهان صادق حق من البراهين الحقة للنبوة الأحمدية» كا تشير إلى وظيفة 
من وظائف النبوة» وإلى مقام من المقامات المحمدية» مثلم| كل فقرة في الشهادة الأولى تدل على كثير من براهين 
الوحدانيةء فكأن كلا من تلك الكلمات والفقرات شاهدة لي» وتشهد معي» وأنا بنيتي أقلب شهاداتها التي هي بلسان 
الحال إلى لسان المقال» فنشهد معاً. (المؤلف). 

0( رضاح هذا الغا هوق اخ كدرب التامع مر ورا ترا الاتعدية وإن کل قيذ وكل كلية فيه 

يشير إلى دليل من دلائل الرسالة الأحمدية كا انه يومئ إلى البراهين الدّالة على أن القرآن الحكيم هو كلام الله. 
ولقد ذكر النبي لا والقرآن الكريم هناء على أن كل واحد منهما دليل سام للغاية على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى. (المؤلف). 


اللمعت التاسعت والعشرون ۷ 
E e‏ بط لوحي ابا پاجتاع الل ریق 
لَهُ. وَالمُمَرّلٍ باعجَازه. وَالمُنرَل علیه 4 بو إيمانه. وَالمُنرَل إليهم بکشوفهم وَتَحقِيفَاتِهِمْ 

سيار عالم الغیب والمَلکوت. مُشاهد وج ايب اللاك شر ان الا 
وَأَنْوَرُ تمرات شجَرَة الخلقة. برل الس برهان الح لمان المح مثال ال حمّة. 
كاشفٌ طلسم الکانتات. غلال شك الكلقة, OND‏ برس داز ظهور مَقَاصِدٍ 
خالِقٍ الكائناتٍ في خلق المَوجُودات. ووَاسطة تَظاهْرٍ كّالاتِ الكائناتء المُرمِرٌ بشَخصِيَيِه 
المَعتويّة إلى أنه صب عَین فَاطِرِ الكَونِ في خلت الكائناتٍ «يعني أن الصَانِعَ نظَرٌ إليه ول 
لاجله وَلِأمئالِهِ هَذا العَالم» و الدّينٍ والشريعَة وَالإسلامية التي هي يدساتيرها أنمُودجُ 
دساتير السعادَة في الدَّارَين. کان ذلك الذي فهرستة أَحرجث من کتاب الکائنات. کان 
القرآن المُنرّل عليه را لیات الكائنات. المُشیر دِينْهُ الق إلى أنه نظاء ال الكون. فتاظم 
هذه الكائناتٍ بهذا التظام الأتمّ الاکمل هو نَاظِمُ ذلك الذین الجایع هذا النظم الاحسّن 
الأجمّل» ا مَعَاشْرَ بني آدع وَمهدینا إلى الایمان نحن مَعَاشْرَ المَؤْمِنِينَ مُحَمَّدٌ عليه 
عل آله أفضل الصَّلّواتِ وَأتم التَسْلِياتِ ما دَامَتِ الأرض وَالسَّماواتٌ. فإن ذلك الشّاهِدَ 
يَسهَدٌ عن الغیب في عالّم الشَّهادَةٍ على وس الأشهاد بطور المُشَاهِد. 

َحَمْ؛ یاعد أنه يَُاهِدُ تم يَشهَدُ مُنادِياً لأجيال الب لت الأعصّارٍ وَالأقطارٍ بأعلى 
صوته. 

عم فهذا دی صو همم ین أعماق الماضي إلى شواهق الاستقبال وبجمیع وه ۱ 

مهد ]مون عل زع الاردي sS‏ . وَدَامَتْ 
سلطتته المعتوية ألفاً واه وَحَمِسينَ سَنَةَ في کل زّمانِء يحم ظاهِراً وَباطِناً عَلى تلّانة 
وَحَمِسينَ مليُوناً من رَعِييَهَ الصَّادِقَةِ المُطيعَة بانقیاد نُفُويِهِمْ م وَكَلُوبِهمْ وَأَرَوَاحِهِمْ عقوم 
لارام سَيِّهِمْ وَسُلِطَانِهِمْ. وبغاية جِدَييِهِ بشّهاداتِ َة دساتی رو المُسَمَرَة على صُخُورٍ الذَهُورٍ 
وَعَلى جباه الأقطار. وَبِعَايَة وه يشَّهادَة مره واستخنائه عَنِ لد واه ااه ر ف 
بشهادة سيره وبغاية قو ایمانه بهادة أنَّهُأعْبَدُ وَاتقى من الكل بائفاق الكل» » شَهادَةٌ جازِمَة 


۶۰:۸ اللمعات 

« رن لاه 4 الذي دل على وجوب ژجویی وَصَرَّحَ باوصاف جلاله 
وجماله کالب وَشَهِدَ أنه واحدٌ أحد رد صَمَدٌ الفُرقان الحَكيمٌ الحَاوي لِسِرٌ اجاع كَل 
کب الأنبياء وَالأُولِياءِ وَالمُوَحَدِينَ المُخْتَلِفِينَ في المَشارب وَالمَسَالِكِ الميَفقَة قوب لاء 
ول آولتك بتقانق شم قل تصدیق آساسات اران الك ر اا رذعل ظهره 
ا الاعجَاز. وني بطیه حقائق الایمان. وَتَحَتَهُ بَرَاهِينٌ الاذعان. وف اك الدازین. 
وه اسيِئَادِهِ محض الوّحي الرَبَانِيٌ بإجمّاع المُنزل بآياته. وَالمنرّل بإِعجَازِِ. وَالمُنْرَلٍ 


س 


فا کی برش فا ی شک زار ی هشیر شیک را a‏ و 
عليه بقوة ایمانه وأمنیته. وکال تسليويته وصفوته. ووضعیته المعلومّة عند نزوله. مَجمَع 


الحَقائقٍ بالیقین. وَمَنبَعُ آنوار الایمان بالبداهَة. المُوصِلٌ إلى السَعادات بالیقین. ذو الأثمَارٍ 
الكَامِلِينِ ِالمُشَامَدَة. مَقبُولُ المَلّكِ والإنس وَالْجَانَ بالحدس الصَّاوِقٍ من تفاریق الأمازات. 
المُؤيّدُ بالدَلائْل العَقلية اناق العمّلاء الكاملين: وَالصَدّقَ ا السَّلِيِمَة ِسَهادَةٍ اطوئنان 
الوجدَانِ به. ا الأبدية بالمشَاهَدَة: ذو لیر المُطلّقٍ يَرى الأشياء بکال الؤضوحء 
رى لیب البَعيدَ گالحاضر القریب. ذو الانبساط المُطَلَقٍ يُعَلَمُ المَلاً الأعلى من المُفَربِينَ 
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7 بوق 2 رشن مرت وه فضي 1 م 6 از هس 
بدّرسء وَيعَلم أطفال ابر بعينِ ذلك الدرس» وَيَشْمِل تعلیمهٌ وتَعلِيمَاتهُ طبقاتِ ذوي 


72 
ت 
سو - چ 


مُكَرَّرَة بلا له إلاهُوَ) و # فاعکرآنه.لا إله 


اللمعي الثلاثون 


من المكتوب ا حادي والثلاثين» وثمرة من ثمار سجن «أسكي شهر» 
وذيل الذيل للكلمة الثلاثين. وهي عبارة عن ست نكات. 


هذا الدرس القيّم ثمرةٌ من ثمار «سجن أسكي ») شهر 
وحصيلةٌ مدرستها اليوسفيةء مثلما كانت «رسالة الثمرة» 
ثمرةً آینعها «سجنٌ دنيزلي» وکا كانت «رسالة الحجة 
الزهراء» درساً بليغاً أزهر في سجن آفيون. 

تضم هذه الرسالة -وهي اللمعة الثلاثون- نكاتٍ دقيقة 
لستة من الأسماء الحسنى التي هي في القسم الذي بخص اسم 
الله «الحي ) و«القيوم» من الاسم الأعظم مسائل عميقة وواسعة 
جداً قد لا يستطيع کل أحد أن يستوعبها كلَّها ويتذوقها 
جميعاً الا أنه لا يبقى أحدٌ دون نصيب منها وفائدة يغنمها. 


۰۷۰ اللمعات 


النكتة الأولى 
تخص إحدى نكات اسم الله 
القدوس 


وھ لعل عش جو عر اع ا 


والارزض‌فرشتها عم الْمِهِدُونَ € (الذاریات:۸٤)‏ 

لقد تجلت لي نكتةٌ من نکات هذه الآية الكريمة وتجل من تجلیات اسم الله «القدوس» 
وهو الاسم الأعظم أو أحد آنوراه الستة» ونا نزیل سجن «أسكي شهر» آواخر شهر شعبان 
البارك. فبیّن لي: الوجود الامي بوضوح تام» وكشف لي: الوحدانية الربانية بجلاع كما يأتي: 

لقد تراء‌ی لي هذا الكون وهذه الكرةٌ الارضية کمعمل عظیم دائبٍ الحركة» وشبيهة 
بفندق واسع» أو دار ضيافة تملا وتخلى بلا انقطاع علماً أن دار ضيافة بهله السعة وبهذه 
الکثرة الكاثرة من الغادین والرائحین» تمتلئ بالنفایات والآنقاض» ویصاب کل شيء 
بالتلوث» وتضیق فیها أسبابُ الحياة. فان لم تعمل يد التنظیف والتنسیق فیها عملاً دائماً أت 
تلك الأوساخ إلى اختناق الإنسان واستحالة عيشه. 

بيد آننا لا نكاد نرى في معمل الكون العظيم هذاء وفي دار ضيافة الكرة الأرضية هذه 
أثراً للنفايات» كا انه لا توجد في أية زاوية من زواياهما مادة غير نافعة» أو غير ضرورية؛ أو 
َلِْيَتْ عبثاء حتى إن ظهرت ماد كهذه فسرعان ما ُرمی في مكائن تحويل بمجرد ظهورهاء 
تحیلها إلى مادة نظيفة. 

فهذا الأمرٌ الدائب يدلنا على: أن الذي يراقب هذا المعمل انا يراقبه بكل عناية وإتقان» 
وأن مالكه يأمر بتنظيفه وتنسيقه وتزیینه على الدوام حتى لا ری فيه -رغم ضخامته- آثر 


اللمعت الثلاثون ۷۱ 
للقاذورات والنفايات التي تكون متناسبةً مع كبر المعمل وضخامته. فالمراعاةٌ بالتطهير إذن 
مستمرة» والعناية بالتنظيف دائمة ومتناسبة مع ضخامة المعمل وسعته. لأن الانسان الفرد إن 
لم يستحم ول يقم بتنظيف غرفته خلال شهر» لضاقت عليه الحياة.. فكيف بنظافة قصر العالم 
العظيم؟! 

إذن فالطّهر والنقاء والصفاء والبهاء المشامّد في قصر العالم البديع هذا ما هو الا نابعٌ 
من تنظيف حكيم مستمرء ومن تطهير دقيق دائم.. فلولا هذه المراقبة الستديمة للنظافة» 
والعناية الستمرة بالطهر لكانت تختنق على سطح الأرض -بأجوائها الموبوءة- مثات الآلاف 
من الأحياء خلال سنة.. ولولا تلك المراقبة الدقيقة والعناية الفائقة في أرجاء الفضاء الزاخرة 
بالكواكب والنجوم والتوابع المعرّضة للموت والاندثان لكانت آنقاضها المتطايرة في الفضاء 
تحطم رؤوسّنا ورؤوس الأحياء الأخری بل رس الدنيا! ولكانت تُمطِر علينا كتلا هائلة 
بحجم الجبال» وتُرعْمّنا على الفرار من وطننا الدنيوي! بينما لم تسقط منذ دهور سحيقة من 
الفضاء الخارجي -نتيجة الاندثار- سوى بضعة نيازك ولم تصب أحداً من الناس» بل كانت 
عبر لمن يعتبر! ولولا التنظیف الدائب والتطهير الدائم في سطح الأرضء لكانت الأنقاض 
والأوساخ والأشلاء الناتجة من تعاقب الموت وا حياة اللذين يصيبان مئات الألوف من أمم 
الأحياء» تملا البر والبحر معا ولکانت القذارة تصل إلى حد ينث ر کل من له شعور أن ينظر إل 
وجه الأرض الدمیم» بل كان یسوقه إلى الفرار منها إلى الوت والعدم ناهيك عن حبّه وعشقه. 

نعم» مثل| ينظّف الطيرٌ آجنحته بسهولة تامة أو يطهّر الكاتبُ صحائف کتابه بيسر 
كامل» فإن أجنحة هذه الأرض الطائرة -مع الطيور السماوية في الفضاء- وصحائف هذا 
الکتاب العظيم -أعني الكون- ینظفان ويطهّران ويجمّلان ویزینان بمثل تلك السهولة 
والیس بل إن تطهير سطح الأرض هذا وتنظيفه وتنسيقه وتزيينه هو من كال الإتقان بحيث 
يجعل الذين لا يرون -بایماهم- جمال الآخرة يعشقون هذا الجمال وهذه النظافة لهذا العام 
الدنيوي بل قد يعبدونه! 

إذن فقصر العالم الباذخ هذاء ومعمل الكون الهائل هذاء قد حَظيا بتجل من تجليات 
اسم الله القدوس عليهماء حتى إنه عندما تصدر الأوامر الإلهية المقدسة الخاصة بالتطهير 


VY‏ اللمعات 
والتنظيف لا تصدر للحيوانات البحرية الكبيرة المفترسة. الودية وظيفة التنظيف والصقور 
البرية الجارحة وحدهاء بل يستمع ها أيضاً آنواغ الديدان والنمل التي تجمع الجنائز وتقوم 
بمهمة موظفي الصحة العامة الراعين ها في هذا العالم» بل تستمع هذه الأوامر التنظيفية حتی 
الکریات الحمر والبيض الجارية في الدم فتقوم بمهمة التنظيف والتنقية في حجيرات البدن كما 
يقوم التنفس بتصفية الدم» بل حتى الأجفان الرقيقة تستمع لها فتطهر العين باستمرار» بل 
حتى الذباب يستمع لها فيقوم بتنظيف أجنحته دائما.. 

ومثلما يستمع كل ما ذكرناه لتلك الأوامر القدسية بالتنظیف» تستمع ها أيضاً الرياحُ 
الموج والسحب الثقال» فتلك تطهّر وجة الأرض من النفايات» والأخرى ترش روصّتها 
بالماء الطاهر فتسكن الغبار والتراب» ثم تنسحب بسرعة ونظام حاملةً أدواتها ليعود الجمانٌ 
الساطع إلى وجه السماء صافياً متلألتاً. 

وملا تستمع لتلك الأوامر الصادرة بالتطهير والتنظيف النجومٌ» والعناصرء والمعادن» 
والنباتات بأشكاها وأنواعهاء تستمع ها الذرات جمیعأ حتى إنها تراعي النقاوة والصفاء في 
دراباك عردم الكيره ة للألباب» فلا تجتمع في زاوية دون فائدة» ولا تزدحم في في ركن دون 
نفع» بل إن تلوثت تُنظّف فوراً وتّساق سوقاً من لدن قدرة حكيمة إلى أخذ أطهر الأوضاع 
وأنظفها وأسطعها وأصفاهاء وأخذ أجمل الصور وأنقاها وألطفها. 

وک وة سل النظيير هذا الد ف ,واد ودر تعن و حل بطر کل 
أعظم من تجليات اسم «القدوس» الأعظم» يُرى ذلك التجلي الأعظم حتى في أعظم دوائر 
الكون وأوسعهاء بحيث يبين الوجود الرباني» ويظهر الوحدانية الإلهية مع أسمائها الحسنى 
ف را جل الس ارت قرف ه العیون النافذة النظر. 

وقد ثبت ببراهين دامغة في آغلب آجزاء «رسائل النور»: أن فعل فعل التنظيم و 
الذي هو تجل من تجليات اسم الحَكَمٍ والحكيم» وأن فعل الوزن والميزان الذي هو تجل 
من تجليات اسم «العدل والعادل». وأن فعل التزيين والإحسان الذي هو تجل من تجلیات 
اسم جيل والكريم»» وأن فعل التربية والإنعام الذي هو ۳ من تجليات اسم «الرب 
الرحیم». كل کل ااا رف راوه ها برضو ف افاق 


اللمعت الثلاثون 1۷۳ 
الکون كله فکل منها يشير إلى وجوب وجود واحدٍ أحدٍ. ويبين وحدانیته بجلاء. کذلك فعل 
التنظيف والتطهیر الذي هو تجل من تجلیات اسم «القدوس» يدل على وجود ذلك الواجب؛ 
کالشمس» ویبین وحدانیته کالنهار.. وكا أن الأفعال المذكورة من تنظیم وتقدیر وتزیین 
وتتظیف وآمثاضا من الافعال احکيمة تبین خالا واحدا عدا بوحدتها النوعية» وبظهورها 
في آوسع الافاق الكونية» کذلك آکثر الأسماء الحسنى» بل کل اسم من آلف اسم واسم من 
الأسماء الحسنى له تجل أعظم في أوسع داثرة من دواثر الکون کهذا. فيُظهر الفعل الناتج من 
ذلك التجلي الواحد الأحد ظهورا جلیا یناسب سعة ذلك الفعل ووضوحه. 

نعم إن الحكمة العامة التي تخضع کل شيء لقانونها ونظامها؛ والعناية الشاملة التي 
تجمّل كل شيء وتزيّنهء والرحمة الواسعة التي تُدخل السرورٌ والبهجة على كل شيء وتجعله 
في حي دائم» والرزق العام الذي يعتاش عليه كل ذي حياة ويتمتع بلذائذه والحياةً والإحياء 
التي تربط كل شيء بالأشياء الأخرى, وتجعل الشيء ينتفع من كل شيء كأنه مالك للأشياء.. 
هه الاق وامالها: الشهوده البداهة والمتسمة بالرحدة والجاغلة وج الکو ن شرق 
بها ويستهل بشراً وسروراًء تدل بداهة على: «الحكيم الكريم» الرحيم» الرزاق» الحي 
الحيي»» كا يدل الضوءٌ على الشمس. وله المثل الأعلى. فكل فعل من هذه الأفعال الواسعة 
التي تربو على المئات» دليل باهر الوضوح على الوحدانيق إن لم يُسنّد إلى «الواحد الأحد) 
سبحانه لنتجت إذن مثاث الحالات بمئات من الأوجه. 

فا اه لیست الافمال کلها قا كةو العا والرسة والاعاشة رالا واللامانة 
التي هي من الحقائق البديبية ومن دلائل التوحيد» بل حتی فعل واحد فقط منها وهو فعل 
التطهير لو ل ُسند إل رب العالین للزم دي طريق الکفر والضلالة- آن یکون كل شيء له 
علاقة بالتنظیف ابتداء من الذرات» إلى احشرات. إلى العناصرء إلى النجوم» على علم ومعرفة 
بتنظیف هذا الکون العظیم وتزیینه وتجمیله وموازنة ما فیه!! وأن یلاحظ الأمور وفقهاء ویقدر 
على التحرك.. أو یلزم أن یتصف کل منها بالصفات القدسية الجليلة لرب العالین!!. أو یلزم 
أن یکون هناك مجلس شوری واسع سعة الکون كله لتنظیم جميع تزیینات الکون وتطهیره 
وتقدیر کل ما يلج فيه وما يخرج منه وموازنته» وأن يشكّل هذا المجلسّ ما لا جد من الذرات 
والحشرات والنجوم!!.. 


1۷ اللمعات 

وهكذا یصل سالك طریق الکفر إلى مثات من آمثال هذه الخرافات السخيفة والحالات 
السوفسطائية كي يظهر التزیین المحيط والتنظیف الشامل الظاهر في الأرجاء كافة. أي لا ينشأ 
عال واحد بل مثات الألوف من الحالات. 


نعم إن لم يُسند ضوء النهار والشمیسات المتألقة الثالية في كل شيء على سطح الأرض؛ 
إلى الشمس الواحدة. ول تفشّر على أنها انعكاساتٌ لتجلي تلك الشمس الواحدة؛ للزم وجودٌ 
شمس حقيقية في كل قطرة ماء لماعة» وفي كل قطعة زجاج شفافة» وفي كل بلورة ثلج مشعت 
حتى في كل ذرة من ذرات المواء» كي يظهر ذلك الضوءٌ الذي يعم الوجود!! 

ومکذا؛ فالحكمة ضياءٌ والرحمةٌ الواسعة ضیاء والتزيين والوازنة والتنظيم 
والتنظیف کل منها ضیاء شامل حيط وشعاع من أشعة ذلك النور الأزلي سبحانه. 

فانظر الآن بنور هذا الإيهان لترى كيف یسقط أهل الکفر والضلالة في مستنقع آسن لا 
یمکنهم الخروج منه. وشاهد مدی حاقة آهل الضلالة وجهالتهم! واحمد الله قائلا: «الحمد لله 
على دين الا سلام وکال الایمان). 

نعم إِنَّ هذا التنظيف السامي الشامل المشامّد الذي يجعل قصر العالم طاهراً نقياً 
نظيفاً هو تجل من تجليات اسم «القدوس» ومقتضىّ من مقتضياته. وکا تتوجه تسبيحات 
الخلوقات جميعها إلى اسم «القدوس» وترنو إليه» كذلك يستدعي اسم «القدوس» نظافة تلك 
المخلوقات وطهارتها ”© حتى عد الحديث الشريف: «النظافة من الایان» الطهورَ نوراً من 
آنواره ۲۳ لارتباطه القدمي هذا وأظهراك: الاية الك هة أن الطير مدعا إل الحبة الاهية 
ومدار هاء في قوله تعالى: # إن أله مب لو و ما لمتطه ریک (لبقره: ۲۲۲). 


NE 


)١(‏ يجب ألا ننسى أن المخصال القبيحة» والاعتقادات الباطلة» والذنوب والائام» والبدع» كلها من الأوساخ المعنوية. 
«المؤلف). 

0( وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة انظر: مسلم» » الطهارة ۱ الترمذي» الدعوات ۸۹ الدارمي. ال ضوء ۲ ابن 
حبان» الصحیح ۲ احد بن حنبلء السند ۰۳۲/۰ ۶6 الطبراني» العجم الكبير ۳/ ٤۲۸؛‏ البيهقي» 
شعب الایان ۱/ 1۵ 


اللمعت الثلاثون Vo‏ 


النكتة الثانية 
تخص إحدى نكات اسم الله 
العدل 


رر روو رر و دګو اله ر کر گر 
الا 
۵ ید 


و تسوك ] لحيو وام بقدر مَعَلُورٍ © (الحجر: ۲۱) 

لقد تراءت لي نكتة لطيفةٌ من لطائف هذه الآية الكريمة» ونورٌ من أنوار تجليات اسم 
الله: «العدل» الذي هو اسم الله الأعظم» أو هو نور من أنواره الستة. 

تراءى لي ذلك النور من بعيد -کما هو الحال في النكتة الأولى- وأنا نزيل سجن «أسكي 
شهر» ولأجل تقريبه إلى الأفهام نسلك أيضاً طریق ضرب الأمثال. فنقول: 

هذا الكون قصر بديع يضم مدينةٌ واسعة تتداوغا عوامل التخريب والتعمیر» وني 
تلك المدينة مملكة واسعة تغلي باستمرار من شدة مظاهر الحرب والهجرة» وبين جوانح تلك 
المملكة عا عظيم يسبّح كل حين في خضم الوت والحياة.. ولكن على الرغم من كل مظاهر 
الاضطراب. فان موازنة عامة وميزانا حساساء وعملية وزنٍ دقيق تسيطر في كل جوانب القصر 
ونواحي المدينة وتسود في كل أرجاء المملكة وأطراف العالم» وتبيمن عليها هيمنةء بحيث تدل 
بداهة على: أن ما يحدث ضمن هذه الموجودات التي لا يحصرها العد من تحولات» وما يلج فيها 
وما يخرج منها لا يمكن أن يكون إلا بعملية وزن یل وميزان من يرى آنحاء الوجود كلّها 
فآلا واحد نوين قري النموسودات جما آم تر مراقيت ف کل نالرات 
الاحد سبحانه. والا فلو کانت الاسباب الساعية إل اخعلال التوازةوسافة آو مفوضه إل 
الصادفة العشواء أو القوة العمیاء أو الطبيعة الظلمة البلهاء» لکانت بویضات سمکة واحدة 
التي تزيد على الالوف تخل بتلك الموازنة» بل بذیرات زهرة واحدة -کالنشخاش- التي تزید 
على عشرین آلف تخل اء ناهيك عن تدفق العناصر الجارية كالسيل» والانقلابات امائلة 
والتحولات الضخمة التي تحدث في آرجاء الکون.. کل منها لو كان سائباً لكان قميناً أن يخل 


۷٦‏ اللمعات 
بتلك الموازنة الدقيقة النصوبة بين الموجودات» ويفسد التوازن الكامل بين أجزاء الكائنات 
خلال سنة واحدة» بل خلال يوم واحد. ولكنتٌ ترى العالم وقد حل فيه الهرحٌ والمرج.. 
وتعرّض للاضطرابات والفساد.. فالبحار تمتلئ بالأنقاض والجثث» وتتعفن.. والهواء يتسمم 
بالغازات الضرة الخانقة» ويفسد. والأرض تصبح مزبلة ومسلخة وتغدو مستنقعاً آسناً لا 

تطاق فيه الحياة. 


فان شئت فأنعم النظر في الموجودات كلّهاء ابتداء من حجيرات الجسم إلى الكريات 
الحمر والبيض في الدم» ومن تحولات الذرات إلى التناسب والانسجام بين أجهزة الجسم 
ومن واردات البحار ومصاريفها إلى موارد المياه الجوفية وصرفياتهاء ومن تولدات الحيوانات 
والنباتات ووفياتها إلى تخريبات الخريف وتعميرات الربيع» ومن وظائف العناصر وحركات 
النجوم إلى تبدل الموت والحياة ومن تصادم النور والظلام إلى تعارض الحرارة والبرودة.. وما 
شابهها من أمورء كي ترى أن الكل: يورّن ويُّقدّر بميزان خارق الحساسية؛ وأن الجميع يُكتال 
بمكيال غاية في الدقة» بحيث يعجر عقل الانسان آن یری إسرافاً حقيقياً في مكان وعبئاً في 
جزء.. بل يلمس علمٌ الإنسان ويشاهد آکمل نظام وأتقتّه في كل شيء فيحاول أن یریّه» ويرى 
أروّع توازنٍ وأبدعه في كل موجود فيسعى لإبرازه. فا العلوم التي توصل إليها الإنسان إلا 
ترجمة لذلك النظام البديع وتعبير عن ذلك التوازن الرائع. 

فتأمل ف الوازنة الرائعة بين الشمس والکواکب السا الائتتی عشرة التي کل منها 
ختلفة عن الاخری, ألا تدل هذه الوازنة دلالة واضحة وضوح الشمس نفسها على الله 
سبحانه الذي هو «العدل القدیر4؟ 

ثم تأمل في الأرض -وهي إحدى الکواکب السیارة- هذه السفينة الجارية السابحة 
في الفضاء التي تجول في سنة واحدة مسافة يقدَّر طولّها بأربع وعشرین آلف سنة. ومع هذه 
السرعة الذهلة لا تبعثر الواد النسقة عل سطحها ولا تضطرب مها ولا تطلقها إلى الفضاء.. 
فلو زيد شي؛ قلیل في سرعتها أو أنقص منها لکانت تقذف بقاطنیها إلى الفضاء ولو أخلّت 
بموازنتها لدقيقة بل لثانية واحدة- لتعثرت ف سيرها واضطربت» ولربا اصطدمت بغیرها 
من السیارات ولقامت القيامة. 


اللمعت الثلاخون 1۷۷ 

ثم تأمل في تولدات ووفیات النباتات والحيوانات وإعاشتهم| وحیاتهیا على الأرض والتي 
يزيد عدد آنواعها على الأربعائة آلف نوع» تری موازنة رائعة ذات رحمةء تدلك دلالة قاطعة على 
الخالق العادل الرحيم جل جلالّه» كدلالة الضياء على الشمس. 

ثم تأمل في أعضاء كائن حي من الأحياء التي لا تعد ولا تحصی. ودقق في أجهزته وني 
حواسه.. تَر فيها من الانسجام التام والتناسق الكامل والوازنة الدقيقة ما يدلّك بداهة على 
الصانع الذي هو «العدل الحكيم). 

ثم تأمل في حجيرات جسم كائن حي وني أوعية الدم» وني الكريات السابحة في الدم» 
وني ذرات تلك الکریات. تجد من الوازنة الخارقة البديعة ما يثبت لك إثباتاً قاطعاً أنه لا تحصل 
هذه الموازنة الراقعة ولا ادارئها الشاملة ولا تربیتها امکيمة الا بمیزان حساس وبقانون 
نافذ وبنظام صارم للخالق الواحد الأحد «العدل الحكيم» الذي بيده ناصية كل شيء» وعنده 
مفاتیح کل شيء» لا حجب عنه شيء ولا يعزب» ویدیر کل شيء بسهولة إدارة شيء واحد. 

إذ الذي لا یعتقد آن أغال الجن والانس یوم الف ر الأکبر توزن بمیزان العدل الاطيء 
ويستغرب منها ویستبعدها ولا یمن بهاء آقول لو تمکن أن يتأمل فيا هو ظاهر مشاهد من 
آنواع الموازنة الکبری آمامه في هذه الدنیا لزال استبعاده واستنکاره حتماً. 

أا الانسان السرف الظالم الوسخ.! 

اعلی أن «الاقتصاد والطهر والعدالة» سنن إطية جارية في الکون ودساتیر اطية 
شاملة تدور رحی الوجودات علیها لا يفلت منها شىء الا أنت أا الشقي» وآنت بمخالفتك 
الوجودات كلها في سيرها وفق هذه السنن الشاملة تلقی النفرة منها والغضب عليك وأنت 
تستحقها.. فعلاع تستند وتثير غضب الوجودات كلها عليك فتقترف الظلم والاسراف ولا 
تکترث للموازنة والنظافة؟ 

نعم إن الحكمة العامة المهيمنة في الکون والتي هي تجل أعظم لاسم «الحكيم» نما تدور 
حول حور الاقتصاد وعدم الاسراف. بل تأمر بالاقتصاد. 


وان العدالة العامة الجارية في الکون النابعة من التجلي الاعظم لاسم «العدل» انا 


۰:۷۸ اللمعات 
تدیر موازنة عموم الأشياء» وتأمر البشرية باقامة العدل. وان ذکر الیزان آربع مرات في سورة 
الرحمن إشارة إلى آربعة آنواع من الموازين في آربع مراتب وبیان لاهمية الیزان البالغة ولقیمته 
العظمى ني الکون. وذلك في قوله تعالى: ‏ رسمه رما رصع آلمبزّات * آلا توا 
لین * وقینوآلوزت بالط ولا یو مان 4 (لرحن: .)٩-۷‏ 

نعم» فك لا !سراف في شيء» فلا ظلمَ کذلك ظلماً حقيقياً في شيء» ولا بخس في الیزان 
قط» بل إن التطهیر والطهر الصادر من التجلي الاعظم لاسم «القدوس» یعرض الوجودات 
بأمبى صورتها وآبدع زينتهاء فلا تری ثمة قذارة في موجود ولا تجد قبحاً أصيلاً في شيء مالم 
تمسه‌ید البشر الوسگه: 

فاعلم من هذا أن «العدالة والاقتصاد والطهر» التي هي من حقائق القرآن ودساتیر 
الاسلام ما آشدّها إيغالاً في أعماق احياة الاجتماعية وما أشدَّها عراقة وأصالة. وأدرك من 
هذا مدی قوة ارتباط أحكام القرآن بالکون» وکیف أنها مدت جذوراً عميقة في أغوار الکون 
فأحاطته بعرىّ وثيقة لا انفصام ها. ثم افهم منها أن ٍفساد تلك الحقائق متنع کامتناع إفساد 
نظام الکون والا خلال به وتشویه صورته. 

ومثل| تستلزم هذه الحقائق الحيطة بالکون وهذه الانوار العظيمة الثلاثة «العدالة 
والاقتصاد والطهر» الحشر والاخرة» فان حقائق محيطة معها: كال رحمة والعناية والرقاب 
وأمثاللها من مئات الحقائق المحيطة والأنوار العظيمة تستلزم الحشر وتقتضي ا حياة الاخرة إذ 
هل یمکن أن تنقلب مثل هذه الحقائق الهيمنة على الوجودات والحيطة بالکون إلى آضدادها 
بعدم مجيء الحشر وبعدم إقامة الا خرة» أي أن تنقلب الرحمةٌ إلى ضدها وهو الظلم» وتنقلب 
الحكمة أو الاقتصاد إلى ضدهما وهو العبث والاسراف وینقلب الطهر إلى ضده وهو العبث 
والفساد. حاش لله.. 

إن الرحة الإلمية» والحكمة الربانية اللتين تحافظان على حقٌ حياةٍ بعوضة ضعيفة محافظةً 
تتسم بال رحمة الواسعةء لا يمكن أن تضيّعا -بعدم إقامة الحشر- حقوق جمیع ذوي الشعور غير 
المحدودين وتمضی) حقوفاً غير متناهية لوجودات غير محصورة.. 


وان عظمة الربوبية التي تظهر دقة متناهية وحساسية فائقة -إذا جاز التعبير - في الرحمة 


اللمعت الثلاثون 1۷۹ 
والشفقة والعدالة والحكمة» وکذا الالوهية الباسطة سلطائها على الوجود كله والتی ترید 
إظهار كالاتها وتعریف نفسها وتحبيبها بتزییناتها الكائنات ببدائع صنائعها وب أسبغت علیها 
من نعم هل یمکن أن تسمح -هذه الربوبية العظيمة والالوهية الجليلة- بعدم إقامة احشر 
الذي يسبب الحطّ من قيمة جمیع کمالاتها ومن قيمة خلوقاتها قاطبة؟. تعالى الله عن ذلك علواً 
کر 

فمثل هذا الجمال الطلق لا يرضى -بالبداهة- بمثل هذا القبح الطلق. 

فالذي يريد أن ينكر الآخرة عليه أن ینکر وجود هذا الکون أولاً بجميع ما فيه من 
حقائق. الا فالكائنات مع حقائقها المتأصلة فيها تکذبه بألوفٍ من الألسنة» وتثبت له أنه 
الکذاب الأشر. وقد أثبتت «رسالة الحشر» بدلائل قاطعة: أن وجود الآخرة ثابت وقاطع لا 
ريب فيه كوجود هذه الدنيا. 


۰۸۰ اللمعات 


النكتة الثالثة 


تشير إلى النور الثالث من الأنوار الستة للاسم الأعظم: 
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الحكم 
دع سيل ریک با نکم 4 (النحل: ۱۲۰) 


لقد تراءت لي نكتةٌ من النکات الدقيقة هذه الآية الكريمة» ونور من أنوار تجلیات اسم 
الله «الحَکم» الذي هو اسم الله او أنواره. في شهر رمضان المبارك. فكتبت هذه 
النكتة المشتملة على حمس نقاط على عجل» فأثبتها على حاها في المسودة دون تنقيح أو تغيير. 

النقطة الأولى: 

مثلم| ذكرنا في «الكلمة العاشرة» أن التجلي الأعظم لاسم «الحَگم» جعل هذا الكون 
بمثابة كتاب عظيم كُتبتْ في كل صحيفة من صحائفه مات الکتب. وأدرجت في كل سطر 
منه مئاتٌ الصفحات وخطْ في كل كلمة منه مات الأسطرء وثُّقرأ تحت كل حرف فيه 
مئات الكلمات» وحفظ في كل نقطة من نقاطه فهرسٌ ختصر صغير يلخص محتويات الكتاب 
كله.. فهذا الكتاب بصفحاته وأسطره بل بنقاطه يدل دلالة واضحة ساطعة -بمئات الأوجه- 
على مصوّره وكاتبه» حتى إن مشاهدة الكتاب الكوني العظيم هذا وحدّها كافية للدلالة على 
وجود كاتبه» بل تسوقنا إلى معرفة وجوده ووحدانيته با يفوق دلالة الكتاب على نفسه أضعافاً 
مضاعفة. إذ بين يدل الحرف الواحد على وجوده ويعبّر عن نفسه بمقدار حرف فإنه يعبر عن 
أوصاف كاتبه بمقدار سطر.. 

نعم» إِنَّ سطح الأرض «صحيفة» من هذا الكتاب الكبير» هذه الصحيفة تضم كتباً 
بعدد طوائف النباتات والحيوانات» وهي تکتب آمام أنظارنا في موسم الربيع في غاية الكمال 
والإتقان من دون خطأء كتابة متداخلة» جنباً إلى جنب. في آن واحد. 


اللمعت الثلاخون 1۸۱ 

والبستان «سطر» من هذه الصحيفة نشاهد فيه قصائد منظومة وهي تکتب آمام أعيننا 
بعدد الأزهار والأشجار والنباتات كتابة متداخلة» جنباً إلى جنب» من دون خطأ. 

والشجرة النامية الزاهية أوراقهاء الفتحة آزهاژها. وقد آوشکت أن تخرج آثماژها 
من آکامها» هذه الشجرة كلم من ذلك السطر فهذه الكلمة قل 'فقرة کاملة ذات مغزی 
تعبّر تعبيراً بليغاً عن ثنائها وحدها ودلالتها على «احکم» ذي الجمال» بعدد أوراقها النتظمة 
وأزهارها الزينة وأثمارها الموزونة» حتی لكأن تلك الشجرة الفتحة الأزهار قصيدةٌ عصیاء 
تتغنی بالمدح والثناء على آلاء بارئها المصور الجليل. 

وكأن «الحكيم» ذا الجلال يريد أن ينظر عباده إلى ما عَرَضه من بدائع آثاره وعجائب 
خلوقاته في معرض الأرض البديع بألوف من العيون. وكأن تلك المدايا الثمينة واللأوسمة 
الغالية والشارات اللطيفة التي منحها الله تعالى لتلك الشجرة قد أعطتها من الشكل الجميل 
المزيّنء والهيأة الموزونة المتتظمة» والإبانة الحكيمة البليغة ما هيؤها للعرض أمام آنظار اللك 
العظيم في يوم عيده البهيج وعرضه العام للمخلوقات.. في الربيع الزاهي.. فتنطلق بالشهادة 
غل وجرد البارعع المسوره والدلالة عل أسانه الس الب غديدة ووجوه رة مدا 
من كل زهرة من أزهار الشجرة» ومن كل ثمرة من ثارها. 

الؤفاكه ان کل مان الزهره والقعرع مرژون بدواة دفیق» وذلك ليوات تدر وفق 
تناسق بدیع» وذلك التناسق يسير منسجماً مع تنظیم وموازنة یتجددان» وذلك التنظیم 
والوازنة جریان في ثنايا زينة فاخرة وصنعة متقنة» وتلك الزينة والاتقان یظهران بروائح 
ذات مغزی وبمذاقات ذات حکمة.. وهکذا تشير كل زهرة إلى الحكم ذي الجلال إشارات» 
وتدل عليه دلالات» بعدد آزهار تلك الشجرة. والشجرة التي هي بمثابة كلمة» وثمازها 
التي هي بحکم حروف تلك الکلمة» وبذور الثمر كأنها نقاط تلك الحروف التي تضم 
فهرس الشجرة کاملاً وتحمل خطة آعماها. هذه الشجرة |ذا آغذناها مثالاً وقسنا علیها 
کتاب الکون الکبیر» نری سطورّه وصحائفه قد صارت بتجلى آنوار اسم «الحكيم الحَكم) 
معجزة باهرق بل غدت کل صحيفة من وکل سطر منه» وکل کلمت وکل حرف. وکل 
نقطة معجزة تبلغ من العظمة ما لو اجتمعت الأسبابٌ الادية كلها على أن تأتي بمثل تلك 


AY‏ اللمعات 
النقطة -أي البذرة- أو بنظيرها لا تأي بمثلها. بل تعجز الأسباب جميعُْها عجزاً مطلقاً عن 
معارضتها. 
نعم» إن كل آية كونية من آيات قرآن الکون العظیم النظور تعرض للانظار معجزاتٍ 
نيّرات هي بعدد نقاطها وحروفهاء فلا جرم أن الصادفة العشواء والقوة العمیای والطبيعة 
الصماء البلهاء التي لا هدف فا ولا ميزان» لا یمکنها أن تتدخل -في أية جهة کانت- في 
هذا الیزان التقن الخاصء وفي هذا الانتظام الدقیق البدیع المتسمین بالحكمة والبصيرة. فلو 
افترض تدخلها -جدلا- لظهر آثر التدخلء بين لا يشامّد في أي مکان تفاوتاً ولا خللاً قط . 


النقطة الثانية: وهي مسألتان: 

المسألة الأولى: مثلیا وضح في «الكلمة العاشرة» أنه من القواعد الأساسية الرصینة: أن 
ا لجال الذي هو في منتهى الكمال لابد أن يَسْهّد ویشهد جماله. وأن الکال الذي هو في منتهى 
الیل لابد آن مهد تود ال فبناه علی هذا اندستور العام فان لبارع انصور سبحانه 
الذي أبدع کتاب الکون العظیم هذا يعرف جمال كاله ويحيّبه بألسنة خلوقاته -ابتداء من 
أصغر جزئي إلى آکبر كلي- فيعرّف سبحانه ذانّه المقدسة ويفهّم کمالّه السامي ویظهر 
جماله البدیع: بهذا الکون الراتع» وبکل صحيفة فيه» وبکل سطر فيه» وبکل كلمة فيه» بل 
حتی بکل حرف وبکل نقطة من کتابه العظیم هذا. 

فيا آیها الغافل! إن هذا «الحكيم الحَکم الحاكم» ذا الجلال والجمال» إذ یعرف نفسّه 
لك ويحببها إليك بكل مخلوقٍ من غلوقاته» وبهذه الصورة الرائعة وبهذه الكثرة الكاثرة من 
الوسائل البديعة» إن لم تقابل تعریفه هذا بالاییان به وم تعرفه» وان لم تقابل تحبيبه هذا بالعبادة 
له ولم تحبّب نفسّك إليه» فما أعظمَ جهلّك إذن» وما آفدح خسارتك!. احذر!. انتبه!.. وأفق 
من غفلتك!. 

المسألة الثانية: إنه لا مكان للشرك قط في هذا الكون الشاسع العظيم الذي أبدعه الصانع 
القدير الحكيم بقدرته وحكمته؛ لآن وجود منتهى النظام في كل شيء لن يسمح بالشرك أبداء 
فلو تدخلت ید متعددة في خلق شيءٍ ما لبان التفاوت والاختلال في ذلك الشيء؛ مثلا تختلط 


اللمعن الثلاثون CAY‏ 
الأمور إذا ما وجد سلطانان في بلده ومسؤولان في مدينة» ومديران في قصبة» ومثلما يرفض 
أبسط موظف تدخل أحد في شأن من شؤونه التي تخص وظيفته.. 

كل ذلك دلالة على أن الخاصة الأساسية للحاكمية انا هي: «الاستقلال» و«الانفراد» 
فالانتظام يقتضي الوحدة كما أن الحاكمية تقتضي الانفراد. فإذا كان ظلّ باهت زائل للحاكمية 
لدى هذا الانسان العاجز الفقير يرد المداخلة بقوة» فكيف بالحاكمية الحقيقية التي هي في مرتبة 
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الربوبية الطلقة لدی القدير الطلق سبحانه؟ الاقرة الشرك وترفضه رفضاً باتا؟. 


فل امن التدخل -ولو بمقدار ذرة- لاختلط الانتظام والتاسق وال النظام 
والیزان!. مع العلم أن هذا الکون قد أبدع إبداعاً رائعاً إلى حد یلزم لِكَلّق بذرة واحدة قدرةٌ 
قادرة على خلق شجرة كاملة» ويلزم لخلق شجرة واحدة قدرة قادرة لابداع الكون كله. وإذا 
ما افترض وجود شريك في الكون كله وَجّب أن يظهر نصيبة في التدخل خلتی أصغر بذرة مثلاً 
-إذ البذرة نموذج الكائنات- وعندئذ يلزم استقرار ربوبيتين -لا يسّعهما الكون العظيم- في 
بذرة صغيرة» بل في ذرة!! وهذا من أسخف المحالات والخيالات الباطلة وأبعدها عن المنطق 
والعقل. 

فاعلم من هذاء ما تفه الشرك والكفر من خرافة! وما أكذيّهما من كلمة! وما آفظعها 
من افتراء! إذ يقتضيان عجز القدير المطلق الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء والذي 
بيده مقاليد السیاوات والاارض يديرهما بميزان عدله ونظام حكمته.. يقتضيان عجزه سبحانه 
حتى في بذرة صغيرة!! واعلم! أن آصوب التوحيد من حق وحقيقة! وما أعدلّه من صدق 
وصواب! أدرك هذا وذاك وقل: امد لله على الایمان. 

النقطة الثالثة: 

لد الصانع القدير باسمه «الحَگم واحکیم» قد أدرج في هذا العالم لوف العوالم 
النتظمة البديعة» وبواً الإنسان -الذي هو أكثرٌ من يمثل الحِكّم القصودة في الكون وأفضل 
من يظهرها- موقع الصدارة» وجعله بمثابة مركز تلك العوالم ومحورها؛ إذ يتطلع ما فيها من 
حِكّم ومصالح إلى الإنسان. وجعل الرزق بمثابة المركز في دائرة حياة الإنسان؛ فتجد أن معظمّ 
الحِكّم والغايات وأغلبَ الصالح والفوائد -ضمن عالم الإنسان- تتوجه إلى ذلك الرزق 


A٤‏ اللمعات 
وتتضح به؛ لذا فان تجليات اسم «الحكيم» تبدو واضحة بأبهر صورها وأسطعها من خلال 
مشاعر الإنسان» ومن تضاعيف مذاقات الرزق» حتى غدا كل علم -من مثات العلوم التي 
توصل الإنسان إلى كشفها بما يملك من شعور- يُعرّف تجلياً واحداً من تجليات اسم «الحَگم» 
في نوع من الأنواع. 

فمثلا: لو سل علم الطب: ما هذه الكائنات؟. لأجاب: بأنها صيدلية كبرى أحضرت 
فيها بإتقان جميمٌ الأدوية وادخرزت. 

وإذا ما سئل علم الكيمياء: ما هذه الكرة الأرضية؟. لأجاب: بأنها مختبر كيمياء منتظم 
بديع كامل. 

على حين يجيب علم المكائن: بأنها معمل منسّق کامل لا ترى فيه نقصاً. 

كما يجيب علم الزراعة: بآنها حديقة غتاء ومزرعة معطاء تُستنبت فيها أنواعٌ المحاصيل» 
كل في أوانه. 

ولأجاب علم التجارة: بأنها معرض تجاري فخم» وسوق في غاية الروعة والنظام 
ومحل تجاري يحوي أنفس البضائع المصنوعة وأجودها. 

ولأجاب علم الاعاشة: بأنها مستودع ضخم يضم الأرزاق كلها بأنواعها وأصنافها. 

ولأجاب علم التغذية: نا مطبخ رباني تُطبخ فيه مئات الألوف من الأطعمة الشهيّة 
اللذيذة جنباً إلى جنب بنظام في غاية الإتقان والكمال. 

ولو سئل علم العسكرية عن الأرض!. لأجاب: بأنها معسكر مهيب يُساق إليه في كل 
ربيع جنودٌ مسلحون جدد يولّفون أمماً ختلفة من النباتات وال حيوانات يبلغ تعدادها أكثرٌ من 
أربعاثة ألف أمة» فصب خِيّمُهم في أرجاء سطح الأرض. وعلى الرغم من أن آرزاق كل 
أ اف عن الأخری» وملابسها متغاير ؟ وأسلحتها متباینق وتعلیانها ختلفت وژخصها 
متفاوتة. لا أن أمورٌ الجميع تسیر بانتظام رائع» ولوازم الجميع هیا دون نسیان ولا التباس؛ 
وذلك بأمر من الله تعالى وبفضل رحمته السابغة صادراً من خزینته الواسعة. 


وإذاما سئل علم الکهرباء! لأجاب: بأن سقف قصر الکون البدیع هذا قد زین بمصابیح 


اللمعت الثلاثون 1۸۰ 
متلألئة لا حدّ لكثرتها ولا منتهی لروعتها وتناسقهاء حتی إن النظام البدیع والتناسق الرائع 
الذي فيه يحولان دون انفجار تلك المصابيح الساوية المتوهجة دوماً -وهي تكبر الارض ألف 
مرة وفي مقدمتها الشمس- ودون انتقاص توازنها أو نشوب حريق فيا بينها.. 

ری من أي مصدر تُعْذَّى تلك المصابيح التي لا يحد ولا ينفد استهلاكها؟. ولم لايختل 
توازن الاحتراق؟ علماً أن مصباحاً زيتياً صغيراً إن لم يّراعَ ويّعتنَ به باستمرار ينطفئ نوژه 
ویخب.. فسبحانه من قدير حكيم ذي جلال كيف أوقد الشمس التي هي أضخم من الأرض 
بمليون مرة ومضى على عمرها أكثر من مليون سنة -حسب ما توصل إليه علم الفلك- دون 
أن تنطفئ ومن دون وقود أو زيت..7" تأمل في هذا وسبّح باسم ربك العظيم وقل: «ما شاء 
الله تبارك الله لا إله إلا الله».. قلها بعدد الثواني التي مرت على عمر الشمس.. فلا شك أن 
نظاماً بديعاً صارماً هو الذي يمن على هذه الصابیح السياوية المتلألئة ولابد أن رعايتهاء 
ومراقبتها دقيقة» حتى كأن مصدرٌ الحرارة -والرجل البخاري- لتلك الكتل النارية التي هي 
في منتهى الضخامة وني غاية الکثرة» انیا هي جهنم لا تنفد حرارتها وترسلها إلى الكل مظلمة 
قاقة بلا نور. وكأن ماكنة تلك المصابيح المنورة والقناديل المضيئة التي لا تعد ولا تحص هي 
جنة دائمة يرسل إليها النور والضياء فيستمر اشتعاها النتظم بالتجلي الأعظم لاسم «الحكم 
والحكيم). 

وهكذا قياساً على هذه الأمثلة» فان كل علم من مئات العلوم يشهد قطعا: أن هذا 
الكون قد رُيّن بچگم ومصالح شتى ضمن اننظام كامل لا نقص فيه» وأن تلك الأنظمة 
البديعة والحگم السامية النابعة من تلك الحكمة المعجزة #التحيطة اکرو درم پاس 
أصغرء حتى في أصغر كائن حي وني أصغر بذرة.. 


ومن المعلوم بداهة أن تتبع الغاياتِ وارداف الحِكّم والفوائد بانتظام لا يحصل الا 
بالإرادة والاختيار والقصد والمشيئة» والا فلا. فكما أن هذا العمل البديع ليس هو من شأن 


(۱) إذا ما خسب ما يلزم مدفأة قصر الكون ومصباحه وهو الشمس كم تحتاج يومياً من الوقود ومن الزيت للإضاءة» 
نرى أنها بحساب الفلكيين بحاجة إلى مليون ضعف حجم الكرة الاارضية من الوقود و ألوف الأضعاف من حجم 
البحار من الزيوت. فتأمل في عظمة الخالق القدير ذي الجلال الذي يوقد تلك المدفأة ويشعل ذلك السراج الوهاج 
من دون وقود ولا زیت ويشعلها بلا انقطاع. تدبّر في سعة حكمته وطلاقة قدرته» وقل: سبحان الله.. ما شاء الله.. 
تبارك الله.. بعدد ذرات الشمس. (المؤلف). 


A“‏ اللمعات 
الاسباب والطبيعة -اللتین لا تملکان إرادة ولا احتیارا ولا قصندا ولا شعور أذ فلن یکون ها 
تدخ فيه كذلك؛ لذا فا آجهل من لا يعرف أو لا يؤمن بالفاعل الختار وبالصانع الحكيم 
الذي تدل عليه هذه الأنظمة البديعة والجكم الرفيعة التي لا حدّ ها وهي مبثوثة في موجودات 
الكون قاطبة. 

نعمء إن كان هناك شيء يُستغرب منه ویثیر عند الإنسان العجب في هذه الدنيا فإنم| هو: 
إنكارٌ وجوده سبحانه؛ لأن الانتظام بأنواعه البديعة التي لا تعد والجكم بأشكاها السامية 
التي لا تحصى والندرجة في كل موجود ني الكون شواهدٌ صادقة على وجوب وجوده سبحانه 
وعلى وحدانيته.. فبعداً لعمىّ ما بعده عمى ! وشحقاً لجهل ما بعده جهل لمن لا یری هذا الرب 
اک سبحانه! حتی يمتكدي انقول: ان السوفسطائین الذین دون مقی ال کار وجود 
الكون» هم أعقلٌ أهل الکفر؛ لأن الاعتقاد بوجود الکون ومن بعده إنكارٌ خالقه -وهو الله 
بعالت ی هی تنا دولا E‏ كار الكرث رانک زار خروه ایشا 
وقالوا: لا شيء موجود على الاطلاق. فأبطلوا عقوشم. وأنقذوا آنفسهم باقترابهم شيئاً إلى 
العقل من متاهة الحاقة غير التناهية للمنکرین الجاحدين الحمقى المتسترين تحت ستار العقل ! 

النقطة الر ابعة: 

مثلما شير في «الكلمة العاشرة» إلى آنه: إذا ما شيّد معماري بارع حکیم قصراً منیف 
وأودع في كل حجر من أحجاره مئات الحِكّم والصالح والفوائد» فلا يتصور مَّن له شعور أن 
لا يبني له سقفاً يحفظه من البل والفساد؛ لأن هذا يعني تعريض البناء للعدم والتلف وضياع 
تلك الفوائد والحكم التي كان يرعاها ويتولاهاء وهذا ما لا يرضى به ذو شعور. أو أن حكيماً 
مطلقاً يُنشئ من درهم من البذور مئات الأطنان من الفوائد والحكم والغایات ويتعقبها 
ويديرهاء لا يمكن أن يتصور من له عقل صدور العبث والاسراف النافیین كلياً للحكمة 
الطلقة من ذلك الحكيم المطلق فيقلّد الشجرة الضخمة فائدة جزئية» وغاية تافهة وثمرة قلیلق 
علماً أنه ينفق لانشائها وإثارها الكثير!.. 

نعم» فکما لا يمكن أن يتصور هذا أو ذاك عاقل قطء كذلك لا يمكن أن يتصور مَّن له 
مسكةٌ عقل أن يصدّر من الصانع الحكيم العبثٌ والإسراف بعدم إتيان الآخرة وبعدم إقامته 


اللمعت الثلاكون AV‏ 
الحشر والقيامة بعد أن قلّد كل موجود في قصر الكون هذا مثاتِ من الحكم والصالح وجهّزه 
قات الرظائف ی ]تدا قله كل یی اکا بعلاه زاره ووطاف یله ادها رها فلا 
يمكن أن يتوارد على خاطر عاقل أن يضيّع هذا الحكيم الجليل جميعَ هذه الحكم والقاصد 
وجمیع هذه الوظائف بعدم إقامته القيامة والآخرة. إذ يعني هذا إسناد العجز التام إلى قدرة 
القدير المطلق» وتنسيبَ العبث والضياع إلى الحكمة البالغة للحكيم المطلق» و|رجاع القبح 
المطلق إلى جمال رحمة الرحيم المطلقء وإسناد الظلم المطلق إلى العدالة التامة للعادل المطلق» أي 
إنكارٌ كل من الحكمة وال رحمة والعدالة الظاهرة الشاهدة إنكارّها كلياً من الوجود! وهذا من 
آعجب الحالات وأشدها سخفاً وأكثرها بطلانا!. 

فلیأتِ أهل الضلالة» ولینظروا إلى ضلالتهم كيف آنها مظلمة مليئة بالعقارب والحيات 
كقبورهم التي سيصيرون إليها! وليدركوا أن طريق الایمان بالآخرة منوّرٌ جيل كالجحنة 
فليسلكوه ولینعموا بالایمان. 

النقطة الخامسة: وهي مسألتان: 

المسألة الأولى: لد تعقب الصانع الجليل - بمقتضى اسم «الحكيم» لألطف صورة في كل 
شيء وأقصر طريق» وأسهل طراز» وأنفع شكل.. يدل دلالة واضحة على آن الفطرة لا !سراف 
فيها قط ولا عبث. فا من شيء إلا وفيه نفعه وجدواه وان الإسراف مثل| ينافي اسم «الحكيم» 
فالاقتصاد لازمّه ومقتضاه ودستوره الأساس. 


فيا أا السرف المبذر! اعلم مدى مجانبتك الحقيقة بقعودك عن تطبيق أعظم 
دستور للكون البني على الاقتصاد. وتدبّر الآية الكريمة: # وكلوا وأشريواولا شرفو 4 
(الأعراف: ۱ لتعلم مدى رسوخ الدستور الواسع الشامل الذي ترشد إليه. 

المسألة الثانية: يصح أن يقال: إن اسم الله #الحكم والحكيم» يقتضيان بداهة نبوة محمد 
ية ورسالته» ويدلان عليها ويستلزماهها. 

نعم» مادام الكتابٌ البليغ بمعانيه ومراميه» يقتضي بالضرورة معلماً بارعاً لتدريسه.. 
والجمال الفائق يقتضي مرا يتراءى فيهاء ويُري بها جماله وحسنه.. والصنعةٌ البديعة 


AA‏ اللمعات 
الكون الكبير المتضمن مئات المعاني البليغة والجكم الدقيقة في كل حرف من حروفه آقول: 
لابد أن يوجد رائ آکمل» ومعلمٌ آکبر» ليرشد الناس إلى ما في ذلك الكتاب الكبير من حکم 
مقدّسة حقيقية.. وليعلمَ وجود الجكم المبثوثة في أرجائه ويدل عليها.. وليكون مبعث ظهور 
المقاصد الربانية في خلق الكون. بل السبب في حصوها.. وليرشد إلى ما يريد الخالق إظهارّه 
من كمال صنعته البديعة» وجمال أسمائه الحسنى» فيكون كالمرآة الصافية لذلك الكمال البديع 
والجوال الفائق.. ولینهض بعبودية واسعة -باسم المخلوقات قاطبة- تجاه مظاهر الربوبية 
الواسعة» مثيراً الشوقٌ وناثراً الوجد في الآفاق براً وبحراً ملفتاً أنظار الجميع إلى الصانع الجليل 
بدعوة ودعاء؛ وتهليل وتسبيح وتقديس» ترن به أرجاء السماوات والأرض.. وليقرع آسماع 
جیع أرباب العقول با يلقنه من دروس مقدسة سامية وإرشادات حكيمة من القرآن الحكيم.. 
وليبيّن بأجمل صورة وأجلاها بالقرآن العظيم المقاصد الإلحية لذلك الصانع الحكم الحكيم.. 
وليستقبل بأكمل مقابلة وأتمّها مظاهرٌ الحكمة البالغة والجمال والجلال التجلية في الافاق. 
فإنسان هذه مهمثه» إنسان ضروري وجوده» بل يستلزمه هذا الكون» كضرورة الشمس 
ولزومها له. 

فالذي يؤدي هذه الهیات. وينجز هذه الوظائف على أتم صورة ليس لا الرسول 
الأكرم و ک) هو مشاهد؛ لذا فکا تستلزم الشمس الضوءً» ويستلزم الضوءٌ النهارَء فالحگم 
المبثوثة في آفاق الكون وجنباته تستلزم نبوةً محمد و ورسالته. 

نعم» مثل| يقتضي التجلي الأعظم لاسم «الحکم والحكيم» -في أوسع مداه- الرسالة 
الأحمدية» فان أغلب الأسماء الحسنى؛ «الله» الرمن؛ الرحيم» الودود. النعم» الکریم» الجميل» 
الرب» وأمثالّهاء تستلزم الرسالة الأحمدية في أعظم تجلياتبا وإحاطتها بالكون كله استلزاما 
قاطعا لا ریب فيه. 


فمثلاً: ان الرحمة الواسعة التي هي تجلي اسم «الرحیم» تظهر بوضوح بمّن هو رحمة 
للعالمين.. وان التحبب الامي والتعرف الرباني -اللذين هما من تجليات اسم «الودود»- 
يفضيان إلى نتیجتهیا ويجدان المقابلة بحبيب رب العالمين.. وإن جميع أنواع الجمال: من جمال 


اللمعت الثلاخون 1۸۹ 
الذات إلى جمال الأسماء» وجمال الصنعة والاتقان وجمال الصنوعات والخلوقات. کل آنواع 
ا لجال -التي هي تجلٍ من تجلیات اسم الجميل- تشامّد في تلك المرآة الأحمدية» وتشهد بها.. 
بل حتى تجليات عظمة الربوبية» وهيمنة سلطنة الألوهية إن تعرف برسالة هذا الداعية العظيم 
إلى سلطان الربوبية وتتبين بهاء وتفهم عنهاء وتؤخذ منها وتُصدّق بها.. وهكذا فأغلب الأساء 
الحسنى إن هي برهان باهر على الرسالة الأحمدية كا مر آنفا.. 

نحصل ما سبق: أنه ما دام الكون موجوداً بالفعل ولا يمكن إنكاره» فلا يمكن أن 
ینگر كذلك ما هو بمثابة آلوانه وزينته» وضیائه وإتقانه» وأنواع حياته» وأشكال روابطه من 
الحقائق الشهودة كالحكمة» والعناية» والرحمة» وا لجال والنظام» والميزان» والزينة» وأمثاها 
من الحقائق.. فمادام لا يمكن إنكار هذه الصفات والأفعال» فلا يمكن إنكار موصوف تلك 
الصفات. ولا يمكن إنكار فاعل تلك الأفعال ونور شمس تلك الأضواءء أعني ذات الله 
الأقدس جل جلاله الواجب الوجود الذي هو «الحكيم» الرحيم» الجميل؛ الحكم» العدل».. 
وكذا لا يمكن إنكارٌ مَن هو مدارٌ لظهور تلك الصفات والأفعال» بل من هو مدارٌ لعرض 
كالاتهاء بل تحقق تجلياتهاء ذلكم الرسول الكريم محمد بلا الرائد الأكبر» والعلم الأكمل» 
والداعية الاعظم» وكشاف طلسم الکائنات والمرآة الصمدانية» وحبيب الرحمن.. فلا يمكن 
إنكار رسالته قطعاًء لأنها أسطع نور في هذا الكون كسطوع ضياء عالم الحقيقة ونور حقيقة 
الکائنات. 


عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام بعدد عاشرات الأيام وذرات الانام. 


1 لاحم كنا اما‎ E 


۹۰ اللمعات 


الى ود ميرو 


ا ی با * (الاخلاص:۱) 


بيدا آنا نزیل سجن «أسكي شهر» في شهر شوال إذ تراءت لي نكتة دقيقة من النکات 
اللطيفة هذه الاية الجليلة» ولاح لي قبس من آنوار اسم الله الأعظم: «الفرد» -آو هو أحد 
أنواره الستة- الذي يتضمن اسمّي «الواحد والأحد» من الاسیاء الإهية الحسنى. 

سنبين هنا باختصار شديد التوحيد الحقيقي الذي يظهره ذلك التجلي الأعظم. وذلك 
في سبع إشارات موجزة. 

الإشارة الأولى: 

لقد وضع اسم الله الأعظم «الفرد» بتجليه الأعظم على الكون كلّه بصماتٍ التوحيد 
المميزء وأختامَ الوخداية اليا سحاو عل را بوعل كل ارم ی كار 
فيه. ولما كانت «الكلمة الثانية والعشرون» و«المكتوب الثالث والثلاثون» قد تناولا بيان 
ذلك التجلي بشيء من التفصیل» نكتفي بالاشارة فقط إلى ثلاث بصماتٍ وأختام منها دالّة على 
التوحيد: 

الختم الأول: إن التجلي الأعظم للفردية قد طبع على وجه «الکون» كلّه طابعاً مميزاً 
للتوحید. وختماً واضحاً للوحدانية وضوحاً حوّل الكون كلّه بحُكم «الكل» الذي لا يقبل 
التجزة مطلقاً بحیث ان من لا بقیر هل أن یتصرف فق الکون كله لا یمکن أذ یکون مالک 
مُلكاً حقيقياً لأي جزء منه. ولنوضح هذا الختم المیز: 


اللمعت الثلاثون 6.١‏ 

إن موجودات الكون» بأنواعها الختلفة. تتعاون فيا بينها تعاوناً وثيقاً» ويسعى 
کل جزء منها لتكملة مهمة الآخر وكأنها تمثل بمجموعها وأجزائها تروس معمل بديع 
ودواليبه -الذي يشاهد فيه هذا التعاون بوضوح- فهذا التساند» وهذا التعاون بين 
الأجزاءء وهذه الاستجابة في إسعاف کل منها لطلب الآخرء وإمداد كل جزء للجزء 
الآخر بل هذا التعانق والاندماج بين الأجزای يجعل من أجزاء الكون كله وحدةً متحدة 
تستعصي على الانقسام والانفكاك. يشبه في هذا وحدة أجزاء جسم الانسان الذي لا يمكن 
فك بعضها عن البعض الآخر. 

نفهم من هذا أن الذي يمسك زمام عنصر واحد في الوجود. إن لم يكن زمام جميع 
العناصر بيده لا يستطيع أن يسيطر على ذلك العنصر الواحد أيضا. إذن ف«التعاون» 
و«التساند» و«التجاوب» و«التعانق» الواضحة على وجه الكونء انا هي أختامٌ كبرى 
وبصمات ساطعة للتوحيد. 

الختم الثاني: اد التجلي الباهر لاسم الله «الفرد» يجعلنا تُشاهد -على وجه الأرض 
ولاسيم| في الربيع - ختماً لامعاً للأحديةء وآية جلية للوحدانية بحيث إن من لا يدير جميع 
الأحياء على وجه الأرض كلها بأفرادها وأحوالها وشؤوما كافة» والذي لا يرى ولا يخلق 
ولا يعلم جميعها معا لا يمكن أن يكون له تدخل في أي شيء من حيث الإيجاد. فلنوضح 
هذا الختم: 

تأمل في هذه البْسط المفروشة على الأرض التي تُحمتها وسّداها ماتتا ألف طائفة 
ونوع من أنواع الحيوانات وطوائف النباتات بأفرادها المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى والتي 
تضفي الزينة وتنثر البهجة على نسيج الحياة على سطح الأرض -وبخاصة في الربيع - تأمّلها 
جيداً وآدم النظر فيهاء فإنها مع اختلاف أشكاهاء وتباين وظائفهاء واختلاف أرزاقها وتنوع 
أجهزتهاء وامتزاجها بعضها مع البعض الآخر تشاهد: إن رزق كل ذي حياة يأتيه رغداً من 
كل مكان ومن حيث لا يحتسبء بلا سهو ولا نسیان» بلا انشغال ولا ارتباك» بلا خطأ ولا 
التباس.. فيعُطى بميزان دقيق حساس کل ما يحتاجه الفرد في وقتهالناسب. من دون تكلف 
ولا تكليف» مع تمييز لكل منهاء وهو يموج في هذا الامتزاج افائل وني هذا الخضم من 


4۲ اللمعات 
الوجودات التداخلة» فضلاً عا یخبی باط الأرض من آيات التوحيد الرائعة التلمعة من 
انتظام ا معادن والعناصر الجامدة. 

لذا فإن هذا «التدبیر والادارة» الشاهد في هذا الأمر الدائب على وجه الأرض 
وباطنها نا هو آية ساطعة للأحدية» وختجٌ واضح للوحدانية» بحيث إن مَن لم يكن خالقاً 
لجميع تلك الموجودات من العدم» ومدبّراً لجميع شؤوها في آن واحدء لا يقدر على التدخل 
-من حيث الربوبية والإيجاد- في شيء منهاء لأنه لو تدخل لأفسد تلك الإدارة المتوازنة 
الواسعة. لا ما يؤديه الإنسان من وظيفة ظاهرية -بإذن إهي أيضاً- لكشف تلك القوانين 
الربانية وحسن سيرها. 

الختم الثالث: في وجه الإنسان 


إل شعار التوحيد وختمّه واضح وضوحاً بيناً لكل من يتأمل وجة أي إنسان كان» 
وذلك: أن لكل إنسان علامةً فارقة في وجهه ثُميّزه عن غيره. فالذي لا يستطيع أن يضع تلك 
العلامات في كل وجه» ولا يكون مطلعاً على جميع الوجوه السابقة واللاحقة منذ آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة» لا يمكنه أن یمد يده من حيث الخلق والإيجاد ليضع تلك الفوارق 
المميّزة الهائلة في ذلك الوجه الصغير لإنسان واحد. 

نعم إن الذي وضع في وجه الإنسان ذلك الطابع المميز وتلك الآية الجحلية بتلك 
العلامات الفارقة لا بد أن آفراد البشر كافة هم تحت نظره وشهوده. وضمس دائرة علمه حتى 
يضع ذلك الختم للتوحيد في ذلك الوجه. بحيث إنه مع التشابه الظاهر بين الأعضاء الأساس 
-كالعيون والأنوف وغيرها من الأعضاء- لا تتشابه تشابها تامأء بسبب علامات فارقة في كل 
منها. وکا آن تشابهالاعضاء -من عیون وأئوف- في وجوه البشر کافة دلیل قاطع علی وحدانة 
خالق البشر سبحانه وتعالى» کذلك فان العلامات الفارقة الوضوعة على کل وجه -لصيانة 
حقوق كل فرد في الجتمع» ولنع الالتباس» وللتمييز» ولحگم آخری کثیرة- هي الاخری 
دلیل واضح على الارادة الطلقة والشيثة الکاملة لذلك الخالق الواحد سبحانه وتعالى» وآية 
بديعة جلية آیضا للأحدية» بحیث إن من لا یقدر على خلق جمیع البشر والحيوانات والنباتات 
بل جمیع الکون لا یمکنه أن يضع تلك السمة الميزة في آحد. 


اللمعت الثلاثون 4۳ 
الإشارة الثانية: 

إن عوالم الكائنات الختلفة وأنواعها التنوعة وعناصرها المتباينة قد اندجت اندماجاً 
كلياً وتداخل بعضّها مع البعض الآخر بحيث إِنَّ من لم يكن مالكاً لجميع الكون لا يمكنه 
أن يتصرف بنوع منه أو عنصر فيه تصرفاً حقيقياًء لأن تجلي نور التوحيد لاسم الله «الفرد» قد 
آضاء أرجاء الكون كله فضم أجزاءها كافة في وحدة متحدة» وجعل كل جزء منه يعلن تلك 
الوحدانية. 

فمثلا: كا أن کون الشمس مصباحاً واحدا هذه الکائنات يشير إل أن الکائنات بأجمعها 
تلف لاله فان كرت امن ام و فاحدا سح که ال ام كلها وكرة لار ا وة 
توقد بها امحاجات کلها.. وکون السحاب واحداً يسقي الأرض.. وکون الأمطار واحدة تأي 
لاغائة الأحياء كافة.. وانتشار آغلب الأحياء من نباتات وحیوانات انتشاراً طليقاً في آرجاء 
الأرض كافة مع وحدة نوعيتهاء ووحدة مسکنها.. کل ذلك إشارات قاطعة وشهادات صادقة 
على أن تلك الوجودات ومساکتها ومواضعها انا هي ملك لالك واحد آحد. 

ففي ضوء هذا وقياساً عليه نری: أن تداخل الأنواع الختلفة للکائنات واندماجها 
الشدید ببعضها قد جعل مجموعها بمثابة كل واحد لا یقبل التجزئة قطعا من حيث الا یجاد. 
فالذي لا یستطیع آن یذ حکمه ل جیع الکون لا یمکنه -من حیث الق والربوبیة- آن 
يُخضع لربوبيته أيّ شيء فیه» حتی لو كان ذلك الشيء ذرة أو أصغر منها. 

الإشارة الثالثة: 

لقد تحوّل الكون كله بالتجلي الأعظم لاسم لله «الفرد؟ إلى ما يشبه رسائل صمدانية 
ومكاتيب ربانية متداخلة بعضها في البعض الاخره تزخر كل رسالة منها بآيات الوحدانية 
وأختام التوحید» وتحمل كل رسالة بصماتٍ الأحدية بعدد كلماتهاء بل إن كل كلمة فيها تفصح 
عن وحدانية كاتبها؛ إذ كا يدل الختم أو التوقيع في الرسالة على كاتبهاء فان كل زهرة وكل 
ثمرة» وكل عشب. وكل حيوان» وكل شجر انا يمثل ختم الأحدية وطغراء الصمدانية 
وكأنها أختام لواضعها التي تتخذ هيئة الرسائل فتبين کانبها. فزهرةٌ صفراء -مثلاً- في حديقةٍ 
ما. هذه الزهرة هي بمثابة ختم يدل بوضوح على مصوّر الحديقة» من كان مالكاً لذلك الختم 


٤‏ اللمعا 
-الزهرة- فهو مالك لجميع آنواع تلك الزهرة ومثيلاتها المبثوثة على الأرض كافةء ويدل أيضاً 
على أن تلك الحديقة كتابته. أي إن كل شيء يَسْنِدٌ جميع الأشياء إلى خالقها ويشير إلى تجل باهر 
عظيم لوحدانيته سبحانه. 
الإشارة الرابعة: 

لقد أوضحت «رسائل النور» في أجزائها الكثيرة ببراهین متعددة أن التجلي الأعظم 
لاسم الله الفرد مع أنه واضح وضوح الشمسء فهو مقبول في الأعماق إلى حد السهولة 
الطلقت وهو مستساغ عقلاً ومنطقا إلى حد الوجوب والبداهة. وبعكسه الشرك المنافي لذلك 
التجلي» فهو معقد إلى أقصى حدود التعقيد» وغير منطقي إطلاقاًء وهو بعيد جداً عن العقول 
إلى حد الحال والامتناع. سنبين هنا ثلاث نقاط من تلك الادلة فقط» ونحيل تفاصيلها إلى 
الرسائل الأخرى. 

النقطة الأولى: لقد أثبتنا ببراهين قاطعة في ختام «الكلمة العاشرة» وفي «الكلمة 
التاسعة والعشرین» إثباتاً مجملاًء وني ختام «المكتوب العشرين» مفصلاً أنه: من السهولة 
واليسر على قدرة «الأحد الفرد» سبحانه» خلت أعظم جرم» وخلق أصغر شيء على حدّ سواء 
فهو سبحانه يخلق الربیع الشاسع بیسر خلق زهرة واحدة» ویحدث في كل ربيع بسهولة بالغة 
آلافاً من ناذج ا حشر والنشور -کما هو مشاهد- ويْراعي شجرة ضخمة باسقة بِيّسر مراعاته 
فاكهةٌ صغيرة. فلو أسند أي من ذلك إلى الأسباب المتعددة» لأصبح خلقٌ کل زهرة فيه من 
الشکلات ما للربيع الشاسع. وني خلت كل ثمرة فيه من الصعوبات ما للشجرة الباسقة. 

نعم» إن كان تجهیز الجيش بأكمله بالموّن والعتاد بأمر صادر من قائد واحد» من 
مصدر واحدء سهلاً وبسيطاً كتجهيز جندي واحد يكون صعباً بل ممتنعاً أن يكون كل 
جندي يتجهز من معامل متفرقة ويتلقى الأوامر من إدارات متعددة كثيرة» إذ عندتذ يحتاج كل 
جندي إلى معامل بقدر أفراد الجيش بأكمله!! 

ذه آن الأمر یسهل بالوحدة ویصعب بالکثرة هکذاه کذلك إذا اسهد الخ والایجاد 
إلى «الفرد الأحد» جل وعلاء فان خلقٌ آفراد غير حدودة لنوع واحد یکون سهلاً كخلق فرد 
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اللمعت الثلاشون ۹۰ 
واحد. بیت) لو أسند إلى الأسباب. فان خلقٌ كل فردٍ يكون مُعضلاً وصعباً كخلق النوع الواسع 
الکثر . 


ص 


أجلء إن الوحدانية والتفرد تجعل کل شيء منتسباً ومستنداً إلى الذات الإهية الواحدة» 
ويصبح هذا الانتساب والاستناد قوة لا حد ها لذلك الشيء» حتى يمكنه أن ينجز من الأعمال 
الجسيمة» ويولّد من النتائج العظيمة ما يفوق قوته الذاتية آلوف الرات معتمداً على سر ذلك 
الاستناد والانتساب. أما الذي لا يستند ولا ینتسب إلى صاحب تلك القوة العظمى ومالكها 
«الفرد الأحد» فسینجز من الأععال ما تتحمله قوثّه الذاتية الحدودة جداء وتنحسر نتائجها 
تبعاً لذلك. 

فمثلاً: إن الذي انتسب إلى قائد عظيم واستند إليه بصفة الجندية» يصبح له هذا 
الانتساب والاستناد بمثابة قوة ممدّة لا تنفد» فلا يضطر إلى حمل ذخيرته وعتاده معه لذا 
قد يقم على آسر قائد جيش العدو المغلوب مع آلافٍ من معه» بينم السائب الذي لم ينخرط 
في الجندية» مضطرٌ إلى حمل ذخيرته وعتاده معه» ومه| بلغ من الشجاعة فلا يستطيع أن يقاوم 
بتلك القوة إلا بضعة أفراد من العدوء وقد لا يغبت آمامهم الا لفترة قليلة. 

ومن هنا نرى أن قوة الاستناد والانتساب -التي في الفردية والوحدانية- تجعل النملة 
الصغيرة تقدم على إهلاك فرعون عنيد» وتجعل البعوضة الرقيقة تجهز على نمرود طاغية» 
وتجعل الميكروب البسيط يدمر باغياً أثيماً.. كا تمد البذرة الصغيرة لتحول على ظهرها شجرة 
صنوبر باسقة شاهقة.. كل ذلك باسم ذلك الانتساب وبسر ذلك الاستناد. 

نعم» إن قائداً عظيماً شهماً يستطيع أن يستنفر جميعٌ جنوده ویحشدهم لإنقاذ جندي 
واحد وإمداده» والجندي بدوره يستشعر كأن جيشاً جراراً يسنده ويمدّه بقوة معنوية عالية 
حتى تمکنه من أن ينهض بأعمال جسام باسم القائد. فالله سبحانه وتعالى (وله المثل الأعلى) 
لأنه فرد واحد أحد» فلا حاجة في أية جهة إلى أحد غيره» وإذا افترضت الحاجة في جهة ماء 
فإنه يستنفر الوجودات كلها لامداد ذلك الشيء وإسناده» فيحشر سبحانه الكون كله لاجله. 


وهکذا یستند کل شیء إل قوة عظیمة هائلة شلك مقالید الکون بأسره. , وهکذا یستمد 


E‏ اللمعات 
كل شیء نی الوجود قویّه من تلك القوة الاهية العظیمة الطلقة.. من ذلك «الفرد الاج 
وعلا. 

فلولا «الفردية».. لفقد کل شيء هذه القوة الجبارة» ولسقط إلى العدم وتلاشت نتائجه. 
فا تراه من ظهور نتائح عظيمة هائلة من آشیاء بسيطة تافهة» ترشدنا بالبداهة إلى الفردية 
والأحدية. ولولاها لبقیت نتائخ کل شيء وئماژه منحصرةً في قوته ومادته الضئيلة» وتصغر 
عندئذ النتاتخ بل تزول. ألا تری الاشیاء الثمينة النفيسة کالفواکه والخضر وغیرها مبذولة 
ومتوافرة آمامنا. ما ذلك الا بسر الوحدانية والانتساب وحشر جیع القوی» فلولا «الفردیة» 
لما كنا نحصل بالاف الدراهم ما نحصله الیوم من بطيخ أو رمان بدراهم معدودة. فكل ما 
نشاهده من بساطة الامور والاشیاء وسهولتها ورحصها وتوفرها إن هي من نتائج الوحدانية 
وتشهد بالفردية. 

النقطة الثانیة: إن الوجودات تُخلّق وتظهر إلى الوجود بوجهین: 

الأول: الخلق من العدم وهو ما یعیبر عنه ب«الإبداع والاختراع». 

الثاني: إنشاؤها من عناصر موجودة» وتركيبها ومنح الوجود ها من آشیاء حاضرة» أي 
ب«التركيب والانشاء». 

فإذا نظرنا إلى الوجودات من زاوية سر الأحدية وتجلي الفردية» نری أن خلقّها وایجادها 
یکون سهلاً وهيّناً إلى حد الوجوب والبداهةء بينما إن لم يفوص أمرٌ الخلق والایجاد إلى الفردية 
والوحدانية» فستتعقد الأمور وتتشابك وتظهر أمورٌ غير معقولة وغير منطقية إلى حد المحال 
والامتناع. وحيث إننا نرى الموجودات قاطبة تظهر إلى الوجود من دون صعوبة وتكلف» ومن 
غير عناء» وعلى أتم صورة وكيفية» يثبت لنا بداهة إذن تجلي الفردية» ويتبين لنا: أن كل شيء في 
الوجود نا هو من بداع «الأحد الفرد» ذي الجلال والإكرام. 

نعم» إن آسند آم اتقلق إل «الفرد الواحد الاأحد» بخلق كل شيء من العدم كس 
البصر وبکل سهولة ويسرء وبقدرته الطلقة العظيمة بآثارها الشهودة. ویقذر لكل شىء بعلمه 
المحيط الطلق ما يشبه قوالب معنوية وتصامیم غيبية.. فكل شيء عنده بمقدار. 


اللمعت الثلاثون ۹۷ 

فكما أن الجنود المطيعين في الجيش المنظم يُساقون لأخذ مواضعهم بأمر من القائد 
وحسب خطته الموضوعة في علمه» كذلك الذرات المطيعة للأوامر الربانية فإنها تساق بالقدرة 
الربانية -بکل سهولة ويسر- لتأخذ مواقعها وتحافظ عليها حسب تصمیم موجوه وصورة 
موجودة» ني مرآة العلم الامي الازلي. حتی لو لزم جمع الذرات من الانحاء المختلفة» فان جميع 
الذرات الرتبطة بقانون العلم الإلمي الحیط والوثوقة الصلة بدساتیر القدرة الاطیت تصبح 
بمثابة الجنود النقادین في الجيش المنظم» فتأتي مسرعة بذلك القانون وبسّوق القدرة لأخذ 
مواقعها في ذلك القالب العلمي والقدار القدري الحیطین بوجود ذلك الشیء. بل كما تظهر 
الصورةٌ الثالية التمثلة في المرآة على الورقة الحساسة في آله نس تسیا 
خارجياًء وكا تظهر وتشاهد الكتابة المخفية السرية بإمرار مادة كيماوية عليها. كذلك الأمر في 
صورة جميع الوجودات. وماهية جميع الأشياء الوجودة في مرآة العلم الإلحي الفرد الأحد, فإن 
القدرة الإهية المطلقة تُلبسها -بكل سهولة ويسر- وجوداً خارجياً محسوساء فتظهر للعيان 
في عالم الشهادة» بعد أن كانت في عام المعنى والغيب. 

ولكن إن لم يُسند أمر الخلق إلى الفرد الأحد فعندئذٍ يلزم لخلق ذبابة واحدة مسح سطح 
الأرض وتفتيشها وغربلة عناصرها جميعاً وذراتها المعينة لوجودٍ معين ثم وزنها بميزان 
دقيق حساس» لوضع كل ذرة في موضعها الخصص لماء حسب قوالب مادية بعدد أجهزتها 
وأعضائها المتقنة» وذلك لكي يأخذ كل شيء مكانه اللائق به» فضلا عن جلب المشاعر 
والأحاسيس الروحية الدقيقة واللطائف العنوية من العوالم المعنوية والروحية بعد وزنها أيضا 
بميزان دقيق حسب حاجة الذبابة!! 

ألا يكون -بهذا الاعتبار- خلقٌ ذبابة واحدة صعباً ممتنعاً كإيجاد جميع الكائنات؟! 
أليس فيه الصعوبات تلو الصعوبات والمحالات ضمن المحالات؟! لذا اتفق جميعٌ أهل 
الایمان والعلم: أنه لا يخلق من العدم لا الخالق الفرد سبحانه وتعالى. وغذا لو فرّض الأمر 
إلى الأسباب والطبيعة استلزم لوجود شيء واحد الجمع من أكثر الأشياء. 

النقطة الثالثة: لقد آوردنا آمثلة كثيرة في رسائل شتى تشير إلى : أن إسناد الخلق إلى «الفرد 
الواحد الأحد» يجعل خلق جميع الأشياء سهلاً كالشيء الواحد» وبعكسه إذا سند إلى الطبيعة 
والأسباب فخلق الشيء الواحدیکون صعباً ممتنعاً كخلق جميع الأشياء. 


1۹۸ اللمعات 

نقتصر منها هنا على ثلاثة آمثلة فقط: 

المغال الأول: إذا أحيلت إدارة ألف جندي إلى ضابط واحدء وأحيلت إدارةٌ جندي 
واحد إلى عشرة ضباط» فان إدارة هذا الجندي تكون ذات مشكلات وصعوبات بمقدار عشرة 
أضعاف إدارة تلك الفرقة من الجنود. وذلك: لأن الأمراء العديدين سيعادي بعضهم بعضا 
وستتعارض آوامزهم حتماًء فلا يجد ذلك الجندي راحة بين منازعة أمرائه. بعكسه تماماً ذلك 
الضابط الذي يدير بأوامره فرقة كاملة من الجنود وكأنه يدير جندياً واحداً» وینقذ خطته وما 
ريده من الفرقة بتدببره كل شیء سهولة ویسرء غلما أنه يتعذر الوصول إل هذه النتيجة إذا 
ترك الأمر إلى جنود سائبین. 

الثال الثاني: إذا سُلّم أمر بناء قبة جامع أيا صوفيا إلى بناء ماهر فإنه يقوم به بكل سهولة 
ویس بين| إذا سُلّم بناؤها إلى أحجارهاء لزم أن يكون كل حجر حاكماً مطلقاً على سائر 
الأحجار» ومحكوماً لها في الوقت نفسه کی تأخذ القبةٌ العلقة الشاغة شكلّها! فبين| كان البنّاء 
الاهر یصرف جهداً قلیلاً -لسهولة الأمر لدیه- تصرف الكو هات من البتائین -الأحجار- 
آضعاف آضعاف ذلك الجهد من دون الحصول على نتیجة!!. 

لقال الثالث: إن الکرة الارضية مار وموظفة من لدن «الفرد الواحده سبحانهه 
وهي كالجندي الطیع لله الواحد الأحد, فحینا تستلم الامر الواحد الصادر من آمرها الاحد» 
تهب منتشية بآمر مولاها وتنغمر في جذبات وظیفتها في شوق عارم» وتدور کالرید الولوي 
العاشق -عند قیامه للسیاع- فتکون وسيلة لحصول الواسم الأربعة» واختلاف اللیل والنهار 
وظهور احرکات الرفيعة العظيمة» والکشف عن مناظر خلابة لقبة السماء الهيبة وتبدیلها 
باستمرار کتبدل الشاهد السينائية.. ویکون سبباً حصول آمثال هذه النتائج الجليلة» حتی 
لكان الارش هي القائد لتلك الناورة العسكرية الهيبة بين نجوم الکون. 

ولکن إن لم يُسند الأمرٌإلى «الفرد الأحد) الذي أحاط بحاكمية آلوهیته وسلطان ربوبیته 
الكون كله والذي ينفذ حکمه وأمره في كل صغيرة وكبيرة في الوجود. فعندئذ يلزم وجود 
ملايين النجوم التي تكبر الأرض بألوف الرات» ولابد من أن تسير هذه النجومٌ في مدار أكبر 
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وأوسع بملايين الرات من مدار الأرض كي تظهر تلك المناورة السماوية والأرضية وتلك 
النتائج نفسها التي تتولد من حركتي الأرض السنوية واليومية بكل سهولة ويسر. 

وهكذا فان حصول هذه النتائج الخليلة الناشقة من حركتي الارض حول محورها 
ومدارها -حركة تشبه حركات المولوي العاشق- يظهر لنا مدى السهولة والفطرية والبساطة 
في «الأحدية والفردية»» ويبين لنا في الوقت نفسه كم هي مملوءةٌ طريقٌ الشرك والكفر 
با محالات التي لا حذ لها وبالأمور الباطلة غير المعقولة. 

وبعد.. فلاحظ الآن بمنظار هذا المثال الآتي جهل المتشدقين بالطبيعة وعبّاد الأسباب» 
لتعلم في آي درك من وحل الحاقة یتمرغون وفي أي بیداء وهم يتيهون» وقس عليه مدى 
بعدهم كل البعد عن میدان النطق والعقل السلیم: 

معمل عظیم.. کتاب رائع.. قصر مشید.. ساعة دقيقة.. لا شك أن الذي صنع كلاً من 
هذه قد نظمه ونشقه بدقة وعناية» ويجيد إدارته ويرعاه» ولا شك أنه آراد في صنع کل منها 
إظهارٌ حاسن صنعته وابراز بدائع عمله. فإن أحال آحذهم إدارة العمل العظیم إلى دوالیب 
العمل نفسه» وفوض بناء القصر المنيف إلى آحجار القصر نفسه وآسند معاني الکتاب الجميلة 
إلى الحروف نفسهاء فكأنه قد جعل کل جزء من آجزاء العمل ذا قدرة عظيمة لتنظیم نفسه 
وغیره! وجعل كل حرف من حروف الکتاب بل الورق والقلم شیثاً خارقاً يبدع الکتاب 
نفسه! أي إنه محیل روعة الانتظام في العمل إلى دوالیب العمل» ویسند جمال العنی في 
الکتاب إلى توافق الحروف من تلقاء نفسها!! 

أيّ هذر هذا! وأيّ وَهْم! أليس الذي یتفوه به بعيداً كل البعد عن سلامة العقل؟ 
فالذين يحيلون أمر الخلق والإيجاد في هذا الكون البديع إلى الأسباب وال الطبيعة بهوون في 
جهل مركب سحيق كهذا. وذلك لأن مظاهر الإبداع واضحة على الأسباب والطبيعة نفسهاء 
فهي مخلوقة كسائر المخلوقات. فالذي خلقها -على هذه الصورة البديعة- هو الذي يخلق 
آثارّها ونتائجها أيضاًء ويظهرها معاً.. فالذي خلق البذرة هو الذي أنشأ عليها شجرتهاء وهو 
الذي يخرج أثمارّها وآزهارها من آکامها.. بیتا إن لم يُستد خلق الأسباب والطبيعة مع آثارهما 
إلى «الواحد الأحد»» يلزم لوجود أنواع الأسباب وأناط الطبيعة المختلفة» أنواعٌ من الأسباب 


۵۰۰ اللمعات 
وهذا من أعجب عجائب الجهل وأتعسه!! 
الاشارة الخامسة: 
لقد أثبتنا في مواضع متعددة من الرسائل وببراهین دامغة: أن الاستقلال والانفراد من 
آخص خصائص الحاكمية» حتی إن هذا الانسان الذي هو عاجرٌ عجزاً شدیدا» ولا يملك من 
الحاكمية سوی ظل باهت. نراه يرد بکل قوة أي فضول كان من الا خرین» ویرفض بکل شدة 
أي تدخل كان منهم في شوونه. صوناً منه لاستقلاله وانفراده في الأمر. بل در في التاریخ أن 
كثيراً من السلاطین قد سفکوا دماءً زكية لأبنائهم الأبرياء وإخوانهم الطیبین حینما شعروا 
بتدخل منهم في شؤونهم. 
إذن فالاستقلال والانفراد ورفض مداخلة الآخرين هو من أخص خصائص الحاكمية 
الحقة» لا فكاك ها عنه. بل هو لازمها ومقتضاها الدائم. فالحاكمية الإلهية التي هي في ربوبية 
مطلقة ترد بكل شدة الف رك والاشتراك ما کان نوعه» ولا تقبل تدخلا ما من سواها قط. 
ومن هنا نری القرآن الکریم يفيض في بیان التوحید الخالص ويرد الشرك والمشاركة بأسلوب 
شدید وبتهدید مروع.. فك اقتضت الحاكمية الإلهية -التي هي في الربوبية الطلقة- التوحید 
والوحدانية بقطعية تامة» وآظهرت مقتضیَّ شديداً وداعياً قوياً لح كذلك النظامٌ التقن 
والانسجامٌ البديع المشامّدان في الكون -ابتداءً من النجوم والنباتات والحيوانات والأرض 
والعادن وانتهاء بالجزئيات والأفراد والذرات- كل منهیا شاع غدل وبرهان باهر هل تلك 
الوحدانية والفردية» فلا یسمح قط لريبة أو لشبهة إذ لو كان هناك تدخل ما سوى الواحد 
الأحد. لفسد هذا النظام البديع الرصين» واختل هذا التوازن الحكم المشاهد في جميع أجزاء 


و کر من تم 


الکون» فصدق الله العظيم الذي قال : « وکا یهلا لفسدئًا 6 «الأنبياء: ۲۲) 

نعم» لو كان هناك أي تدخل مهما كان لظهرت آثاژه باديةء الا أن الدعوة الصريحة في 
الآية الكريمة: ل فارج ع الِْصَرَهَلَ رى من فُطُورٍ4 «للد: ۳) تريك هذا النظام البديع بكل 
وضوح وجلاء حتى لا ترى ثغرة ولا لبساً ولا نقصاً في جهة من الجهات ابتداءً من الذرات 
إل ارات 


اللمعت الثلائون ۱ 
إذن فالنظامٌ الرصين في الكون, والانتظام الرائع في الخلوقات كافة» والوازنة الدقيقة 
بين الموجودات.. يظهر لنا التجليّ الأعظم لاسم الفرد ويشهد شهادة واضحة على الوحدانية. 
ثم إن أي خلوق مهما كان صغيراً» إنما هو مثال مصغر للكون كله ونموذجه؛ وفهرشه 
الختص بمقتضى تجلي الأحدية. فلا يكون مالكاً لذلك الخلوق الحي الصغير الا من كان 
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بيده زمام الكون كله وله الأمر جميعاً. وحيث إن كل بذرة متناهية في الصغر ليست بأفل 
إبداعاً في الخلق من شجرة ضخمة وأن كل شجرة باسقة تضاهي في خلقها خلت الكائنات» 
وكل كائن حي صغير إنم| هو بحكم عالم مصغر وكونٍ صغیر فإن تجلي الأحدية هذا يجعل 
الشرك والاشتراك محالاً ممتنعاً. 

ثم إن هذا الكون في ضوء هذا السر -سر الأحدية- ليس كلاً يستعصي على التجزئة 
وحدهاء بل أيضاً هو کل من حيث الماهية» لا يقبل الانقسام والاشتراك والتجزئة وتدخل 
الايدي التعددة قط. فان کل جزء فیه بحکم جرت وفرد منه» وكل الکون هو بحکم اک 
فليس فيه موضع للاشتراك في أية جهة کانت. 

فهذا التجلي الأعظم لاسم الفرد يثبت حقيقة التوحید بهذا السر للأحدية» بدرجة 
البداهة. 

نع كا آن اندماج آنواع الكائنات واندغامها فيا بينهاء وتوجة وظيفة كل متها إلى 
عموم الكائنات مثلم| يجعل الکون كلا واحداً يستعصي على التجزئة قطعاًء من حيث الخلق 
والربوبية. كذلك الأفعال العمومية المحيطة بالكائنات والتي تظهر آاژها وفعالیاتها في 
اقا ریا ت الكوة اش قل واا ن سرك اغا شوت ی برف 
التجزئة ويردّها رداً قوياً. ولتوضيح ذلك نسوق المثال الآتي: 

حالما وهب الحياءٌ للكائن يظهر فعل الاعاشة والارزاق فيه مباشرة. وضمن أفعال 
الإعاشة والإحياء هذه يشاهّد مباشرةً فعل تنظيم جسدٍ ذلك الكائن وتنسيق أعضائه 
وتجهيزه با حتاج ویلزم. وحین) تظهر آفعال الاعاشة والإحياء والتنظيم والتجهيز يفعل 
التصويرٌ والتربية والتدبیر فعلّه في الوقت نفسه.. وهکذا. 


فتداخل ابعال هذه الأفعال الحيطة العامة بعضها بالبعض الآ واتحاذها ببعضها 


9.۲ اللمعات 
وا لها كاسراج رامع ا تم اتخاطه کل لعل من نله لجان 
وشفولة -مع وحدته من حيث الماهية - للم وجودات كلها في وحدة واحدةه وکون کل فعل منها 
فعلا وحدانیاً.. يذل دلالة واضيحة عل أن فاعلّه واحذ حد فرد.. 
وکا أن استیلاء كل فعل -من تلك الأفعال- وهیمنته على الکائنات قاطبة واتحاده 
مع سائر الافعال في تعاون وثیق» يجعل الکون كلا غير قابل للعجزتة.. کذلك فإن کل خلوق 
حي من حيث کونه بمثابة بذرة الکون وفهرسه ونموذجه يجعل الکون كلياً غير قابل للانقسام 
والتجزئة - -من حیث الربوبیة- بل جعل انقسامه محالاً وخارجاً عن الامکان أي أن الکون 
هذا هو کل لا يتجزأء فلا یکون إذن رب الجزء الا من كان ربا للکل. وهو کل أيضاً بحیث 
یکون كل جزء منه بحکم فرد فلا یکون را للفرد الواحد إلا مو کان زمام ذلك الكل بیده. 
الاشارة السادسة: 
كا أن انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية» وتوحیده بالألوهية هو أساس جميع 
الكمالات”" ومنشأ القاصد السامية» ومنبع الحِكّم المودّعة في خلق الکون» كذلك هو الغايةٌ 
القصوىء والبلسم الشافيء لتطمين رغبات كل ذي شعور وذي عقل ولاسی الانسان فلولا 
(لفردیة لأنطقات شعلهٌ رغباته ومطالبه كلها وائمحت جميمٌ الحِكّم المودّعة في خلق 
الكون» وتلاشت أكثرٌ الکالات الوجودة والثابتة وانعدمت. 
فمثلا: رغبة ست البقاء بل عشقه» ع نی الانسان. . هذه الرغبة العريقة لا يحققها 
ولا يسكنها ويُطمئئها إلا من هو مالك لقاليد الکون. الذي یفتح باب البقاء السرمدي آمام 
الانسان بالاخرق بعد أن ينهي هذه الدنیا الفانية ويغلق أبوابّها كسهولة غلق غرفة وفتح 
أخرى. 
وهناك رغبات الغرى رة جداً للانسان آمقال هذه الرغبته اها عة إل قير اة 
معلومة ومتشعبة في ثنایا الکائنات جميعاً.. فهذه الرغبات جمیگها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
(۱) حتی إن التوحید هو نفسه آوضح برهان» وأسطع دلیل على الکمال والجمال الإلميء لأنه إذا غرف أن صانع الکون 
واحد أحد» فسيّعرف جمیع آنواع الكمال وال جال الشاهدة في الوجود بأنها ظلال وتجلیات وعلامات لأنواع الكمال 
القدس وأناط الجال المنزه لذلك الصانم الواحد الأحد لذلك الکمال القدس والجال النزه» بینا إذا لم یعرف 


الصانمٌ الواحد. فستحال تلك الکالات وآنواع ا لجال إلى الأسباب التي لا شعور ها وإلى مخلوقات عاجزة» وعندها 
يحار العقل البشري آمام خزائن الكمال وامحمال السر مديين» لأنه فقد مفتاح تلك الکنوز الخالدة. (المؤلف). 


اللمعت الثلاثون ۳ 
بحقيقة التوحید. ومشدودة مع سر «الفردیة». فلولا ذلك السرٌ لبقیت هذه الرغبات عقيمة 
دون نتائج» قاصرةً عن بلوغ مداهاء مبتورة منکمشة. ولولا تصرف الواحد الأحد في الکون 
كله لما اطماأَنت ولا حصلت تلك الرغبات. ولو حصلت حصلت مبتورة. 

فالایان بالوحدانيق وبقدرة «الفرد الواحد الأحد» الطلقة إذن هو وحده الکفیل 
بإحلال الطمأنينة والسکون في تلك الرغبات المتأججة لدی الانسان. من أجل هذا السر 
العظيم نرى القرآن الكريم يذكر التوحيد والوحدانية بكل حرارة وشوق» ويكررها بكل 
حلاوة وذوق وأن الأنبياء -عليهم السلام- والأصفياء والعلماء والأولياء الصالحين جدون 
بغيتهم وذوقهم السامي بل منتهى سعادتهم في أفضل ما قالوه: «لا إله إلا هو). 

الإشارة السابعة: 

إن هذا التوحيد الحقيقي» بجميع مراتبه» وبأتمٌ صورته الکامل قد أثبته وأعلنه وفهّمه 
ويلنه خد ل فلابد أن رسالته ا وقاطعة کقطعية ثبوت التوحید نفسه؛ لانه: لا كان 
التوحیذ هو أعظم حقيقة في عالم الوجود وآن الرسول الاعظم بي هو الذي تولى تبلیغه 
وتعلیمه بجمیع حقائقه. فلابد أن جميع البراهين التي تثبت التوحید. تکون بدورها براهينَ 
لاثبات رسالته وأدلة على صدق نبوته وأحقية دعوته ی فرسالة کهذه الرسالة العظمی التي 
تضم ألوفاً من آمثال هذه الحقائق السامية وتکشف عن حقيقة التوحید وترشد إليه وتلقنه» لا 
شك أنها رسالة يقتضيها ذلك التوحيد وتلك الفردية. فمّن ذا غيرٌ محمد وله الذي أدَى الأمانة 
على أفضل وجه وبلغ الرسالة على أجمل صورة؟. 

سنذكر ثلاثة نیاذج مثالاً لتلك الأدلة الكثيرة والأسباب العديدة التي تشهد بعظمة 
الشخصية المعنوية لهذا النبي الكريم و وتدل على علو منزلته الرفيعة» وتبيّن آنه السراج المنير 
هذه الكائنات وشمسها الساطعة. 

الدليل الأول: إن ثواب جيع الحسنات التي یناما جميعٌ أفراد الأمة» وعلى مدى 
جمیع العصور مكتوبٌ مثلّه في صحيفة حسناته ی إذ هو السبب في نيل كل ثواب تناله أمنّه 
إلى يوم القيامة» حيث «السبب كالفاعل».. تأمل في هذا ثم فکر في القام المعظم اللاتق الذي 
يقتضيه مجموعٌ الأدعية غير الحدودة من الصلوات القبولة المرفوعة يومياً من الأمة كافة.. 


۶ ۵۰ اللمعات 
تدرك عندئذ. درجته العالية الرفيعة وتفهم أن شخصیته العنوية شمش الکائنات والسراج 

الدلیل الثاني: إن بذرة الشجرة الوارفة للاسلام» ومنشأهاء وحياتهاء ومنبعها انيا هي 
حقيقة الاهية المحمدية» با ملك من فطرة سامية» وخلقة کاملة. فتذکر هذا ثم فکر في الرقي 
الروحي هذا الرسول الحبيب يي النابع من استشعاره الکامل الأتم لجميع معاني عبادته» 
وأذكاره» وکلماته الشريفة ومراتبها» والذي یمثل بمجموعه روح الاسلام وحقیقته. لتعلم 
مدی علو مرتبة ولاية عبودیته كيا إلى الدرجة الرفیعف درجة الحبيبية. وافهم مبلغ سموها. 

ولقد فتح الله علي يوماً في سجدة في صلاة بعض العاني والأنوار الشعة من كلمة 
(سبحان ربي الأعلى) ب| يقرب من فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من هذه الكلمة 
المقدسة. فتبین لي يقيناً أنها حير من عبادة شهرء فأدركتٌ بها المنزلة العظيمة والدرجة العالية 
التي يحظى بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 

نعم» إن الأنوار التي تشعها الكلماثٌ المقدسة» وفيوضائها في بدء الإسلام ما مزايا 
خاصة وذلك لجدتها» وما من اللطافة والطراوة واللذة ما تتناقص بمرور الزمن وتتستر 

والآن» وني ضوء ما سبق تأمل مکانة الرسول الکریم و الذي تناول الکلام القدس» 
ورَشفه من النبع الأقدس» واستوعب آنواره بالوحي الاهي بکامل جذته وطراوته ولطافته. 
مع ما فطر عليه من استعداد کامل .. فالأنوار والفیوضات الکامنة في تسبيحة واحدة منه ككل 
هي خير وأعمّ من جميع الأنوار التي تملأ آرجاء عبادة سنة كاملة عند غيره.!. 

قس على هذا النوال» كي تعلم كم بلغ رسولنا الحبيب يلل من درجات الکمال التي لا 

الدليل الثالث: إن الانسان يمثل أعظم مقصد من المقاصد الإلحية في الكون» وهو 
المؤمّل لإدراك الخطاب الرباني. وقد اختاره سبحانه من بين مخلوقاته» واصطفى من بين 
الإنسان المكرّم من هو آکمل وأفضل وأعظم إنسان بأعماله وآثاره الكاملة» ليكون موضع 
خطابه الجليل باسم النوع الإنساني كافة» بل باسم الكائنات جميعاً. فلا ريب أن الله سبحانه 


اللمعن التلاخون كه 
الفرد امحلیل الذي هيأ رسوله الحبيب ِا هذه الرتبة اللائقة به قد منحه من الأنوار والکالات 
ما لا حد بحدود. 

وهکذا وبمثل هذه الدلائل الثلاثة ودلائل آخری كثيرة یثبت لدینا یقینا: إن الشخصية 
العنوية للرسول الكريم بي شمس معنوية ساطعة للکائنات. وسراج منیر لامع ها» كا 
نها الآية العظمی من قرآن الکون والاسم الاعظم للفرقان الاعظم ومرآة صافية للتجلي 
الأعظم لأنوار اسم «الفرد» عر وجل. 

فاللهم يا أحدٌ يا فر يا صمد. آنزل من بركات خزينة رحمتك التي لا تنفد صلواتٍ 
وسلاما على تلك الذات النبوية الشريفة» بعدد ذرات الكون مضروبا بعدد عاشرات جميع 
أزمنة الكون. 


النكتة الخامسة 
اسم الله الأعظم 


« قَأنظرٌ لل ءاگر رت او كيه ب سب دكات لب ار 
عن الخ عيضي 


وهو کل تیم َير 4 (الروم: ۰۰) 


وم معن ع وعد ور ع ي مر هقرو بورض جو 


۳ و 9 لاتأخذه, که ولا نوم © «البقرة: ۲۵۰) 
نور الاسم الأعظم «الحي» e‏ أو أحد أنواره الت وذلك في شهر شوال عندما 
كنت في سجن أسكي شهر. فلم أتمكن من أن أثبّتها في حينه» ولم استطع أن آقتنص ذلك الطائر 
السامي؛ ولكن بعدما تباعد ذلك القبش الوضيئ اضطررت إلى الاشارة إليه بوضع رموز 
ترمز إلى آشعة تلك الحقيقة الکبری» وذلك النور الاعظم. 

وسأشير إليها هنا باختصار: 

الرمز الأول: 

ما الحياة التي هي تجل أعظم لاسم الله الحي المحيي؟ وما ماهيتها؟ وما مهمتها؟ 

جواب هذا السؤال تُدرجه على صورة فهرس» على النحو الاتي: 

الحياة هي لهذه الكائنات: 


آهم غاية.. 
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وأعظم نتيجة.. 

وأسطع نور.. 

وألطفٌ خيرة.. 

وأصفى خلاصة.. 

وأكمل ثمرة.. 

وأسمى كيال.. 

وأمى زينة.. 

وهي سر وحدتها.. 

ورابطة اتحادها.. 

ومنشأ كالاتها.. 

وهي آبدخ ذاتٍ روح فيهاء من حيث الإتقان والماهية.. 

وهی تحقيقثها العجزة؛ تصيّر أضغرٌ خلوق عالماً بح د ذاته.. 

وهي أروعٌ معجزات القدرة الإلهية؛ بجعلها الكائن الحي بمثابة كونٍ مصغر فكأنها 
-أي الحياة- وسيلة لانطواء الكائنات في ذلك الكائن الحى الصغير؛ بيا تُظهر فيه ما يشبه 
فهرس الكون العظیم كا تجعله في رباط وثيق مع معظم الموجودات.. 

وهي صنعة إطمية خارقة؛ تكبّر الجزء الضئيل إلى أكبر كل» حتى إنها تجعل الفرد بحكم 
العالّم وكأنه كلي. وتعرض الکون -من حيث الربوبية- في حكم الكل والكلي الذي لا يقبل 


وهي سطع برهانٍ ضمن ماهيات الکائنات. وأَثبّه وأکمله يشهد على وجوب وجوده 
سبحانه» وعلى أنه «الحي القيوم» ويدل على وحدته وأحديته جل وعلا.. 


نه اللمعات 

وهي أبلغ صورة لصنعة ربانية حكيمة -ضمن الصنوعات الإلية- وأخفاها وآظهزها 
وأثمنها وأزهدها وأنزهها وألمعها.. 

وهى ألطفٌ تجل للرحمة الاهية وأرقها وأدقها؛ تجعل الوجودات خادمة ها.. 

وهي أجمع مرآ تعکس الشؤون الإلحية للأنظار.. 

وهي أعجوبة الخلقة الربانية؛ إذ تجمع تجليات اسم «ال رحمنء الرزاق» الرحيم» الكريم» 
الحكيم وأمثالها من الأساء الحسنى» وتجعل الحقائق الكثيرة والمشامّدة كالرزق والحكمة 
والعناية والرحمة تابعةً هاء فتقودهاء مثا هي منشأ جميع المشاعر ومعدن الحواس العامة 
كالبصر والسمع والشعور.. 

وهي ماكنة تنظيفِ عظيمة» وجهاژ استحالة عجيبة في مصنع الكائنات حيث تقوم 
بالتصفية والتطهير في كل نواحيه؛ فتطهر الشىء وتمنحه الرقيّ وتنوره» وكأن الجسد الذي هو 
عش الحياة - دار ضيافةٍ لقوافل الذرات ومدرستها ومعسكرّها؛ تتعلم فيه وظائمهاء وتتدرب 
على أعمالهاء فتتنور وتضيء .. 

وش وح كروما ال ال » سبحانه عالّم الدنیا الظلم الفاني السافل وي تیدا 
نوعاً من البقای ويجعله بماكنة الحياة لطيفاً مهيئاً للمضي إلى العام الباقي .. 

ثم إن وجهى الحياة» أي الملك واللکوت. صافيان طاهران لا نقص فيهماء ساميان» 
وهي خلوق خاص متميز عن كل خلق آخر لم توضّع ها الأسبابُ الظاهرة خجباً لتصرفات 
القدرة الإلحية -ک| هی في سائر الأشياء- وذلك ليكون أمرٌ صدورها من يد القدرة الربانية 
مباشرة دون حجب أو وسائط.. 

وحقيقة الحياة نورانية تتطلع إلى الأركان الإيانية الستة وتثبتها معىٌ ورمزا أي إنها 
تثبت وجود واجب الوجود سبحانه وحياته السرمدية.. والدارٌ الآخرة وحياتها الدائمة.. 
ووجوة الملائكة.. وتتوجه توجهاً كاملاً إلى إثبات سائر الأركان الاييانية وتقتضیها.. 

وهي أصفى خلاصة مترشحة من الكائنات كلها کا آنها أعظم یر يولد الشكر 
والعبادة والحمد والمحبة التي هي أهم المقاصد الإلهية في الكون وأهم نتيجة لخلق العالم هذا. 


اللمعت الثلاخون 2۰۹ 

تأمل هذه الخصائص الهمة القيّمة للحياة والبالغة تسعاً وعشرین خاصية» ودقق النظر في 
مه اتا السامية الشاملةء ثم انظر من وراء اسم «المحيي» إلى عظمة اسم «الجي» وأدرك كيف أن 
اسم «الحي» هو اسم الله الأعظم من حيث هذه الخصائص العظيمة للحياة» ومن حيث ثارها 
ونتائجهاء وافهم أيضاً أن للحياة غاية كبرى كبرٌ الكون ونتيجة عظمى بعظمته ما دامت هي 
أعظم نتيجة هذه الكائنات وأعظم غاية وأثمن ثمرة؟ لأن الثمرة مثلیا هي نتيجة الشجرة فنتيجة 
الثمرة شجرة قادمة بوساطة بذرتها. 

نعم» إن غاية هذه الحياة ونتيجتها هي الحياة الأبدية» كا أن ثمرة من ثمارها هي الشكر 
والعبادة والحمد والمحبة تجاه واهب الحياة «الحي المحيي» وان هذا الشكر والمحبة والحمد 
والعبادة هي ثمرة الحياة كما آنها غاية الكائنات. 


فاعلم من هذا: آن الذين يحصرون غاية هذه الحياة في: «عیش برفاه» وتمتع بغفلة» 
نی فان 100 ت ۱ جن قبیح - بهذه النعمة الغالية الکبری» نعمة الحياة» 
وهدية الشعور» وإحسان العقل» ويحقرونها وینکروغا بل یکفرون ا فيرتكبون کفرانا عظيماً 
وإثماً مبيناً. 


الرمز الثانی: 

الحياة التي هي أعظمٌ تجل لاسم الله «الحي» وآلطف تجل لاسم الله «الحبي» حتاج 
في بيان مراتبها وصفاتها ووظائفها -المذكور فهرستها في الرمز الاول- إلى كتابة رسائل عدة 
بعدد تلك المزايا والخصائص. لذا سنشير إشارة مختصرة إلى بضع منها محيلين تفاصيلها إلى 
آجزاء ارسائل النور"» حیث ینت قسماً من تلك الخصاتص والراتب والهیات. فلقد ذکر فى 
ا لخاصية الثالثة والعشرین من الخصائص التسعة والعشرین للحیاة: أن وجهى الحياة صافیان» 
شفافان رائقان. فلم تضع القدرةٌ الربانية أسباباً ظاهرية لتصرفاتها فیها. وسر هذه الخاصية 
هو مايأتي: 

إن كل شيء في الكون ينطوي على خير وفيه جال وحُسنء أما الشر والقبح فهما جزئيان 
جد وهما بكم وحدتين قياسيتين» أي إنهه| وجدا لاظهار ما في ابر وما في ا لجال من مراتب 
كثبرة وحقائق عديدة؛ لذا يعد الشرٌ خيراً والقبخ خسناً من هذه الزاوية. أي من زاوية کونها 


0١‏ اللمعات 
والمصائب قد تدفعهم إلى السخط والشكوى والامتعاض. فوّضعَت الأسبابٌ الظاهرية ستاراً 
لتصرف القدرة الإلهية» لئلا تتوجه تلك الشكاوى الظالمة والسخط الباطل إلى «الحي القیوم» 
جل وعلا. زد على ذلك فان العقل أيضاً بنظره الظاهري القاصرء قد يرى منافاةً بين أمور 
پراها حسيسةه که تيت وبین عباشرة يد القدرة المنرّهة القدسة ا فوضعت الاسيات 
الظاهرية ستاراً لتصر ف القدرة الربانية لَه عزة القدرة الاهية عن تلك النافاة الظاهریة». 

هذا علماً آن الاسباب نفسهّا لا یمکنها آن توجد شه بحد انها قط. بل هي مر رعا 
لصيانة عزة القدرة الاهية وتنزيههاء ولتظل هى هدفاً مباشراً للشکاوی الظالة والاعتراضات 
الباطلة. 

ولقد ذكرنا في مقدمة المقام الثاني من «الكلمة الثانية والعشرين» أن مَلَّك الوت 
«عزرائيل» عليه السلام وجد أن مهمة قبض الأرواح التي وک إليه مهمة بغيضة لبني آدم» 
وسيكون من جرائها موضع سخطهم ومثار امتعاضهم» فناجى رب العزة بشأن مهمته قائلا: 

- يارب إن عبادك سيسخطون على ! 

وجاءه الجواب: 

- سأضع ستار الأمراض وحجاب المصائب بين مهمتك وبينهم؛ فلا تصوّب سهام 
الشكاوى والاعتراضات إليك» بل إلى الحجب. 

فحسب مضمون هذه المناجاة نقول: 

إن الذين لا يرون الوجه الصبوح الحقيقي للموت -المطل على أهل الایمان- ولا 
يدركون ما فيه من رحمة مدّخرة» يبدون اعتراضات وشكاوىء فتبرز آمامهم مهمة عزرائيل 
عليه السلام حجاباً وستاراً» فلا تتوجه تلك الشكاوى الباطلة والاعتراضات المجحفة إلى 
الذات المقدسة للحي القيوم. ومثلا أن مهمة عزرائيل عليه السلام ستارٌء فإن الأسباب 
الظاهرية الأخرى هي أيضاً جب وأستار. 


نعمء إل العزة والعظمة تقتضيان أن تكون الأسبابُ حُجُباً بين يدي القدرة الإهية أمام 
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نظر العقل» إلا أن الجلال والوحدانية يقتضيان أن تسحب الأسبابٌ أيديها وترفعها عن التأثير 
الحقيقي. 

آما وجها الحياة الظاهر والباطن» المُلك والملكوت» فهما صافيان كاملان مبرٌّءان من 
النقص والتقصیر فمثلما لا يوجد فيه| ما يستدعي الشكوى أو الاعتراض» فليس فيها 
كذلك ما ينافي عزة القدرة ونزاهتها من دنس مستهجن أو قبح ظاهر؛ لذا فقد سُلّْم وجهاها 
مباشرة إلى اسم «المحيي» لذات الله «الحي القيوم» من دون إسدال أستار الأسباب وحجبها. 

ومثل الحياة؛ النوژ وكذلك الوجود والإيجاد.. وعليه نرى أن الإيجاد والخلق يتوجهان 
مباشرةً من دون حجب وأستار إلى قدرة الخالق سبحانه؛ بل حتى المطر -وهو نوع من الحياة 
ورحمة مهداة منه سبحانه- فلا يحكمه قانون مطّد يحدد وقت نزوله؛ وذلك لتلا حرم کت 
الضراعة آمام باب الرحمة من الرجاء والاسترحام وقت الحاجة؛ إذ لو كان الطر ینزل حسب 
قانون مطرد -بمثل شروق الشمس وغروبها- لَمَا كان الخلق یتوسلون ویستفیشون کل حين 
استنزالاً لنعمة الحياة تلك. 

الرمز الثالث: 

لقد ذكر في الخاصية التاسعة والعشرين آن: الحياة هي نتيجة الكائنات مثلا أن نتيجة 
الحياة هي: الشكر والعبادة» فهما سببٌ خلق الكائنات وعلةٌ غايتهاء ونتيجتها القصودة. 

نعم» إن خالق الكون سبحانه «الحي القیوم) إذ یعرف نفسّه لذوي ال حياة ويحيّبها إليهم 
بنعمه التي لا تعد ولا تحصى» يطلب منهم شكرّهم تجاه تلك النعم» ومحيّتهم إزاء تلك المحبة» 
وثناءهم واستحسانهم مقابل بدائع صَنعه» وطاعتهم وعبوديتهم تجاه آوامره الربانية. فيكون 
الشكر والعبادة -حسب سر الربوبية هذا- أعظمّ غاية لجميع أنواع الحياة» وبدورها يكون 
غاية الكون بأسره.. ومن هنا نرى أن القرآن الكريم يحث بحرارة ويسوق برفق وعذوبة إلى 
الشكر والعبادة؛ فيكرر كثيراً ويبيّن ويوضح أن العبادة خاصّة لله وحده» وأن الشكر والحمد 
لا يليقان حقاً لا به سبحانه» وأن ما في الحياة من شؤون وأمور هي في قبضة تصرفه وحده؛ 
فينفي بهذا وبصراحة تامة الوسائط والأسباب مسلّماً الحياة با فيها إلى يد القدرة للحي القيوم 
فيقول مثلاً: 
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موم مم ی مرو هو د 017 1224 ۲ د م 
« وهوالزی‌حی. ويميث وله احتف الیل وا تلور 6 «(لومنون:۰) 
ر 2 2 نو اش دجم ىاو 
« هْوَأَلَذِى نحي ویمیت فاد ذاقضو آمرا قاتا بولک کون که ا 


فی ء بد ده مزر (الروم: 5 ؟) 
نعمء إن الذي يدعو إلى الشكر والحمد والامتنان» والذي يثير الشعور إلى المحبة والثناء 
دو تس یات انا هو الق والغقاء ر اليك و اما نا فى فراع الشكر وليك 
وهذه الوسائل آیضاً خصووة كلا بد الرؤاق الشاق سبحانه» فلیست الأسباب إلا 
آستار وخجب ووسائط فحسب؛ إذ إن علامة احصر والتخصیص -حسب قواعد اللغة 
العربية- «هو الرزاق»» «هو الذي»ء واضحة في ال یات الكريمة الآتية: 
۲ هورق دفوو تین 4 (الذاريات: 08) 
# ولذامرضت فهودشفیت؟* (الشعراء: ۸۰) 
« وهو ای انیت من : 2 بت e‏ (الشوری: ۲۸) 
فاه الات الكرينة راضافا تن آن اف والشفام والخيق خا به مجان 
وتعالى» وتنحصر كلياً بيد قدرة الحي القيوم. فالذي وهب خواصٌ الأدوية والعلاج هو ذلك 
الشافي الحقيقى سبحانه الذي خلقها وليس غيره. 
لقد بيّنت في الخاصة الثامنة والعشرين من الحياة: 
أن الحياة ته تثبت أركان الأيان الستة وتنظر إليها وتتوجه نحوهاء وتشير إلى تحقيقها. 
لس مم ا ا ل 
تلك احقيقة السامية فى هذه اياة الذئيا القائية القصبرة الناقصة الولة» بل إن غاية شجرة 
الحياة ونتيجتها وثمرتها -والتي فهم عظمتها وماهیتها بالخواص التسع والعشرین- ما هي الا 
الحياة الأبدية والآخرة والحياة احية بحجرها وترابها وشجرها في دار السعادة الخالدة. والا 
يلزم أن تظل شجرة الحياة المجَهّزة بهذه الأجهزة الغزيرة المتنوعة في ذوي الشعور -ولاسيم| 


اللمعت الثلاثون o۱۳‏ 
السات ورد ر ول فف ولا حف ولظل الما تسا وشقيا وليل واحط من 
العصفور بعشرين درجة -بالنسبة لسعادة الحياة- مع أنه أسمى مخلوق» وأكرمٌ ذوي الحياة 
وأرفع من العصفور بعشرين درجة» من حيث الأجهزة ورأس مال الحياة. 

بل يصبح العقل الذي هو أثمنْ نعمة بلاءٌ ومصيبة على الإنسان بتفكره في أحزان الزمان 
الغابر وخاوف المستقبل فیعذب قلبَ الإنسان دائماً معكراً صفو لذةٍ واحدة بتسعة آلام!. ولا 
شك أن هذا باطل مائة في المائة. فهذه الحياة الدنيا إذن تثبت ركن الایمان بالآخرة إثباتاً قاطعا 
با تظهر لنا في كل ربيع أكثرٌ من ثلاثائة آلف نموذج من نماذج الحشر. 

فيا ترى هل يمكن لربٌ قدير» بهیی ما يلزم حیاتك من الحاجات المتعلقة بها جميعاً 
ويوفر لك آجهزتها كلها سواءً في جسمك أو في حديقتك» أو في بلدك» ويرسله في وقته الناسب 
بحكمة وعناية ورحمة» حتى إنه يعلم رغبةً معدتك فيا يكفل لك العيش والبقاء» ويسمع ما 
تبتف به من الدعاء الخاص الحزئي للرزق مُبدياً قبولّه لذلك الدعاء بها بث من الأطعمة اللذيذة 
غير المحدودة لیطمتن تلك العدة! فهل يمكن هذا التصرف القدير أن لا يعرفك؟ ولا يراك؟ 
ولا هي الأسبابَ الضرورية لأعظم غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟؟ ولا يستجيبَ لأعظم 
دعاء وأهمّه وأعمّهء وهو دعاءٌ البقاء والخلود؟ ولا یقبله بعدم إنشائه الحياة الآخرة وإيجاد 
الجنة؟ ولا یسمع دعاء هذا الإنسان -وهو أسمى مخلوق في الكون بل هو سلطان الأرض 
ونتیجتها- ذلك الدعاء العام القوي الصادر من الأعماق» والذي يهر العرش والفرش! فهل 
يمكن أن لا يبتم به اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا برضي هذا الإنسان؟ ويعرّض حكمته 
الكاملة ورحمته المطلقة للإنكار؟؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 

وهل يعقل أن يسمع آخفت صوت لأدنى جزءٍ من الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه 
ويحلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتمام بالغ مسخَّراً له أكبر مخلوقاته في الكون» 
ثم لا يسمع صوتاً عالياً كهزيم الرعد لأعظم حياة واسماها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل: 
ألا متم بدعائه الهم جداً -وهو دعاء البقاء- وألا ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون 
کمن يجهّز -بعناية كاملة- جنديا واحدا بالعتاد» ولا يرعى الجيش الجرار الموالي له!! وكمّن 
يرى الذرة ولا يرى الشمس! أو کمن يسمع طنين البعوضة ولا يسمع رعود السماء! حاش 
لله مائة ألف مرة حاش لله. 


2۱ اللمعات 

وهل یقبل العقل -بوجه من الأوجه- أنَّ القدیر الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا الحبة 
الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي يحب صنعتّه کثیراه ویحیّب نفسه بها إلى خلوقاته وهو أشدّ 
حباً لمن يحبونه» فهل يعقل أن يمني حياة من هو أكثرٌ حباً له وهو الحبوب. وأهلٌ للحب» 
والذي يعبد خالقه فطرة؟ وبني كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح. بالوت الأبدي!! 
ويسبب جفوة بينه وبين محيّه وحبوبه ویژله أشدّ الإيلام! فيجعل سر رحمته ونور حبته معرّضاً 
للإنكار! حاش لله آلف مرة حاش لله... 

فالجمال الطلق الذي زین بتجليه هذا الكون وجمّلهء والرحمةٌ المطلقة التي أبيجت 
الخلوقات قاطبةً وزینتهاء لابد أا منرّهتان ومقدستان بلا نهاية ولا حدّ» عن هذه القساوة 
وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق. 

النتيجة: مادامت في الدنيا حياةٌ» فلابد أن الذين يفهمون سر ال حياة من البشرء ولا 
يسيؤون استعمال حياتهم» يكونون أهلاً لحياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية.. آمنا. 


ثم إن تلألوٌ المواد اللماعة على سطح الأرض بانعكاسات ضوء الشمس» وتلمّعَ 
الفقاعات والخباب والرَّبّد على سطح البحرء ثم انطفاء ذلك التلألؤ والبريق بزوالها و معان 
الفقاعات التي تعقبها -كأنها مرايا لشُمَيساتِ خیالیة- يُظهر لنا بداهة أن تلك اللمعات ما 
هي الا تجلي انعكاس شمس واحدة عالية. وتذكر بمختلف الألسنة وجود الشمسء وتشير 
إليها بأصابع من نور... وكذلك الأمر في تلألؤ ذوي الحياة على سطح الأرض» وفي البحره 
بالقدرة الإلهية وبالتجلي الأعظم لاسم «الحبي» للحي القيوم جل جلاله» واختفائها وراء 
ستار الغيب لفسح الجال للذي يخلفها -بعد أن ردّدت يا حي- ما هي الا شهاداتٌ وإشارات 
للحياة السرمدية ولوجوب وجود «الحي القيوم» سبحانه وتعالی. 

وكذاء فان جمیعٌ الدلائل التي تشهد على العلم الاهي الذي تشاهد آثاره من تنظيم 
الوجودات. وجميع البراهين التي تثبت القدرة المصرّفة في الکون» وجميع الحجج التي 
تثبت الإرادة والمشيئة المهيمنة على إدارة الكون وتنظيمه» وجمیع العلامات والعجزات التي 
تثبت الرسالات التي هي مدار الكلام الرباني والوحي الافي.. وهكذا جميع الدلائل التي 
تشهد وتدل على الصفات الاية السبع الجليلة» تدل -وتشهد أيضاً- بالاتفاق على حياة «الحي 


اللمعيّ الثلاثون هاه 
القيوم» سبحانه؛ لأنه: لو وُجدت الرؤية في شيء فلابد أن له حياة أيضاء ولو كان له سم 
فذلك علامة الحياة» ولو وجد الكلام فهو إشارة على وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيار 
والإرادة فتلك مظاهر الحياة» كذلك فإن جميع دلائل الصفات الجليلة التى تشاهد آثازها 
ويُعلّم بداهة وجوذها الحقيقي» أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم المحيط» تدل 
على حياة «الحي القیوم» ووجوب وجوده» وتشهد على حياته السرمدية التي نوَرّت -بشعاع 
منها- جمیعٌ الكون وأحيّت -بتجل منها- الدار الآخرة كلها بذراتها معا 


والحياة كذلك تنظر إلى الركن الايماني «الایمان بالملائكة» وتدل عليه وتثبته رمزاً. لأن: 
الحياة ما دامت هي آهم نتيجة للكون» وأن ذوي الحياة -لنفاستهم- هم أكثر انتشاراً وتكاثرا 
وهم الذين يتتابعون إلى دار ضيافة الأرض قافلة إثر قافلة» فتعمّر بهم وتبتهج.. وما دامت 
الكرة الأرضية هي محط هذا السيل من أنواع ذوي الحياة» فتملاً وتخلی بحكمة التجديد 
والتكاثر باستمرار» ویخلق في أخس الاشیاء والعفونات ذوو حياةٍ بغزارة» حتى أصبحت 
الكرة الأرضية معرضاً عاماً للأحياء.. وما دام يُخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات الجوهر الثابت» فكأن الأرض تيا 
وتتجمل بالحياة والعقل والشعور والأرواح.. فلا يمكن أن تكون الأجرام الساوية التي هي 
أكثر لطافة وأكثر نوراً وأعظمٌ أهمية من الأرض جامدةً ودون حياة وبلا شعور. 

إذن فالذين سيعمّرون السیاوات ويبهجون الشموس والنجوم» ويهبون لها الحيوية» 
ويمثلون نتيجة خلق السماوات وثمرتهاء والذين سيتشرفون بالخطابات السبحانية» هم ذوو 
شعور وذوو حياة من سكان السماوات وأهاليها المتلائمين معها حيث يوجدون هناك بسر 
الحياة.. وهم الملائكة. 


وكذلك ينظر سر ماهية الحياة ويتوجه إلى «الإيهان بالرسل» ويثبته رمزاً. 


نعم» فیا دام الكون قد خلق لأجل الحياة وأن الحياة هي أعظمٌ تجل وأكمل نقش 
وأجمل صنعة للحي القيوم جل جلاله وما دامت حیائه السرمدية الخالدة تظهر وتكشف 


°1١‏ اللمعات 
عن نفسها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذ لو م يكن هناك رسل ولا كتب لا عرفت تلك 
الحياة الأزلية» فكا أن تكلم الفرد يبين حيويته وحياته كذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والكتب المنرّلة عليهم» يبيّتون ویدلون على ذلك المتكلم «الحي» الذي يأمر وينهى بكلماته 
وخطاباته من وراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون. فلابد أن الحياة التي في الكون كا آنا 
تدل -بصورة قاطعة- على «الحي» الأزلي سبحانه وتعالى وعلى وجوب وجوده» تدل كذلك 
على شعاعات تلك الحياة الأزلية وتجلياتها وارتباطاتها وعلاقاتها بأركان الإيهان مثل «إرسال 
الرسل» و «نزال الکتب» وتثبتهما رمزاء ولاسیم الرسالة الحمدية و الوحي القرآني. إذ يصح 
القول» أنه ثابتان قاطعان کقطعية ثبوت تلك الحياة» حيث إنهما بمثابة روح الحياة وعقلها. 

نعم» كما أن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الکون» والشعور والحس مترشحان 
من الحياة» فه| خلاصتهاء والعقل مترشح من الشعور والحس» فهو خلاصة الشعورء والروح 
هي الجوهر الخالص الصافي للحياةء فهي ذاها الثابتة المستقلة.. كذلك ا حياة المحمدية -المادية 
والعنویة- مترشحةٌ من الحياة ومن روح الكون فهي خلاصة زبدتهاء والرسالة المحمدية 
كذلك مترشحة من حسٌ الكون وشعوره وعقله. فهي أصفى خلاصته» بل إن حياة محمد 
ي -المادية والمعنوية- بشهادة آثارها حياةً لحياة الکون» والرسالة المحمدية شعور لشعور 
الكون ونور له. والوحي القرآني -بشهادة حقائقه الحيوية- روح لحياة الكون وعقل لشعوره.. 
أجل.. أجل.. أجل. 

فإذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكونٌ وغادره مات الكون وتوفيت الكائنات» 
اقا ما غاب الق آن وفارق کو سوس و نقيت لكر ر صواتهاء و کال حقلياء 
وظلت دون شعور» واصطدمت بإحدى سيارات الفضاءء وقامت القيامة. 


والحياة -كذلك- تنظر إلى الرکن الاي‌اني «القدر» وتدل غلیه وکت رمزا إذ ما دامت 
الحياةٌ ضياءً لعالم الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به وهي نتيجة الوجود وغایته» 
وأوسعٌ مرآةٍ لتجليات خالق الكون» وأتمٌ فهرس ونموذج للفعالية الربانية حتى كأنها بمثابة 
نوع من خطتها ومنهجها -إذا جاز التشبيه- فلابد أن سر الحياة يقتضي أن يكون عالم الغيب 


اللمعّ الثلاثون /ااه 
أيضاً -وهو بمعنى الماضى والمستقبل- أي المخلوقات الماضية والقابلة» في حياة معنوية» أي 
نظام وانتظام» وأن یکون معلوماً ومظهوذا متكا ومتهیاً لمان الاوامرالتكوينية. مها 
کمثل تلك البذرة الأصلية للشجرة وآصوضا والنوی والأثار التي في منتهاها؛ التي تتميز 
بمزايا نوع من الحياة كالشجرة نفسهاء بل قد تحمل تلك البذور قوانينَ حياتية أدق من قوانين 
حياة الشجرة. 

وكا أن البذور والأصول التي خلفها الخريفٌ الماضي» وما سيخلفه هذا الربيع -بعد 
إدباره- من البذور والأصولء تحمل نور الحياة» وتسير وفق قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا 
الربيع من الحياة» فكذلك شجرة الكائنات» وکل غصن منها وکل فرع له ماضيه ومستقبله» 
وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاع» القابلة والماضية» ولكل نوع ولکل جزء منه وجودٌ 
متعدد بأطوار مختلفة في العلم الإلمي» مشكلا بذلك سلسلة وجود علمي. والوجود العلمي 
هذاء الشبيه بالوجود الخارجي هو مظهرٌ لتجل معنوي للحياة العامة» حيث تُوْخَدٌ المقدّرات 
الحياتية من تلك الألواح القَدَّرية الحية ذات الغزی العظيم. 

نعم» إن امتلاء عالم الأرواح -الذي هو نوع من عالم الغيب- بالأرواح التي هي عين 
الحياة» ومادتباء وجوهرهاء وذواتهاء يستلزم أن يكون الماضي والستقبل -اللذان هما نوع من 
عالم الغيب وقسم ثان منه- متجلية فيه| الحياة. وكذا فإن الانتظام التام والتناسق الكامل في 
الوجود العلمي الإلحي لأوضاع ذات معانٍ لطيفة لشيء ما ونتائجه وأطواره الحيوية ليبين أن 
له أهلية لنوع من ا حياة العنوية. 

نعم» إن مثل هذا التجلي -تجلي الحياة- الذي هو ضياء شمس ا حياة الأزلية لن ينحصر 
في عالم الشهادة هذا فقطء ولا في هذا الزمان الحاضرء وني هذا الوجود الخارجي» بل لابد أن 
لكل عالّم من العوالم مظهرا من مظاهر تجلي ذلك الضياء حسب قابليته. 

فالكون إذن -بجمیع عواله- حي ومشمٌ مضبی بذلك التجلي والا لأصبح کل من 
العوالم -ک) تراه عینْ الضلالة- جنازة هائلة مخيفة تحت هذه الحياة الموقتة الظاهرة» وعالما 
خربا مظلما. 


وهكذا يفهم وجه واسع من آوجه الایمان بالقضاء والقدر من سر الحياة ويثبت به 


01۸ اللمعات 
ويتضح. أي کم تظهر حيويةٌ عام الشهادة والوجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك 
الخلوقات الماضية والاتية التي تعد من عالم الغيب ها وجودٌ معنوي» ذو حياة معنىّ» وما 
ثبوت علمي ذو روح بحيث يظهر -باسم القدرات- آثر تلك الحياة المعنوية بوساطة لوح 
القضاء والقدر. 


الرمز الخامس: 

لقد ذكر في الخاصية السادسة عشرة من حصائص ال حياة أنه ما إن تنفذ الحياةٌ في شیء 
حى ee a‏ دا خی رالاس باس لا إن كان سا وما La‏ 
إِنْ كان جزئياً؛ فالحياة لها من الجامعية بحيث تعرض في نفسها آغلب الاسیاء الحسنى المتجلية 
على الكائنات كلهاء وكأنها مرآة جامعة تعكس تجليات الأحدية. فحالا تدخل الحياةً في جسم 
تعمل على تحويله إلى عام مصغرء لكأنها تحيله بمثابة بذرة حاملة لفهرس شجرة الكائنات» 
وكا لا يمكن أن تكون البذرةٌإِلّا آثر قدرة خالق شجرتهاء كذلك الذي خلق أصغرٌ كائن حي 
لابد أنه هو خالق الكون كله. 

فهذه الحياة بجامعيتها هذه تظهر في نفسها أخفى أسرار الأحدية وأدقها. أي ى) أن 
الشمس العظيمة توجد بضيائها وألوانها السبعة وانعكاساتها في ما يقابلها من قطرة ماء أو 
قطعة زجاج» كذلك الأمر في كل ذي حياة الذي تتجلى فيه جميع تجليات الاساء الحسنى 
وأنوارٌ الصفات الاهية المحيطة بالكون. فالحياة -من هذه الزاوية- تجعل الكون من حيث 
الربوبية والإيجاد بحكم الكل الذي لا يقبل الانقسام والتجزئة» وتجعله بحكم الكلّي الذي 
تمتنع عليه التجزئة والاشتراك. 

نعم إن الختم الذي وَضّعه الخال سبحانه على وجهك يدل بالبداهة على أن الذي 
خلقك هو خالق بني جنسك كلهم؛ ذلك لأن الماهية الإنسانية واحدةء فانقسامها غير مکن. 
وكذلك الأمر في أجزاء الكائنات! إذ تتحول بوساطة الحياة كأنها أفراد الكائنات» والكائنات 
كأنها نوع لتلك الأفراد. 


فك تُظهر الحياةً ختم الأحدية على مجموع الكون فإنها ترد الشرك والاشتراك وترفضه 
رفضاً باتاً بإظهارها ختم الأحدية نفسه وختم الصمدية على كل جزء من آجزاء الكون. 


اللمعت الثلاخون 9۱۹ 

ثم إن في الحياة من خوارق الصنعة الربانية ومعجزات الابداع الباهر بحيث إنه من ۸ 
يكن قادراً على خلق الکون یعجز كلياً عن خلق أصغر کائن حي فیه. 

نعم إن القلم الذي كتب فهرس شجرة الصنوبر الضخمة ومقدراتها في بذرتها 
الصغيرة -ككتابة القرآن مثلاً على حبة مص- هو ذلك القلم نفسّه الذي رصع صفحات 
السماء بلالی النجوم. وأن الذي أدرج في رأس النحل الصغير استعداداً یمکنها من معرفة 
أزهار حدائق العالم کله» وتقیر على الارتباط مع أغلبها بوشائج» ويجعلها قادرة على تقديم 
لد هدية من هدايا الرحمة الاهية -وهي العسل- ويدفعها إلى معرفة شرائط حياتها منذ أول 
قدومها إلى الحياة لا شك أنه هو خالق الكون كله وهو الذي أودع هذا الاستعداد الواسع 
والقابلية العظيمة والأجهزة الدقيقة فيها . 

الخلاصة: إِنَّ الحياة ی توحيد ساطعة تسطع على وجه الكائنات» وأن كل ذي روح 
-من جهة حياته- آية للأحدية» وان الصنعة التقنة الموجودة على كل فرد من الأحياء ختم 
للصمدية» وبهذا فجميع ذوي الحياة يصدّقون ببصمات حياتهم رسالة الكون هذه ويعلنون 
أنها من «الحي القيوم الواحد الأحد».. فكل منها ختمٌ للوحدانية في تلك الرسالة فضلا عن 
آنها خم للأحدية وعلامة الصمدية. فكى| أن الأمر هكذا في الحياة» فكل كائن حي أيضا ختم 
للوحدانية في كتاب الكون؛ كا قد وضع على وجهه وسيماه ختم الأحدية. 

نعم» إن الحياة بعدد جزئياتها وبعدد أفرادها الحية أختامٌ وبصیات حية تشهد على 
وحدانية «الحي القیوم" مثلما أن فعل البعث -الإحياء- أيضاً يختم بأختام التصديق على 
التوحيد بعدد الأفراد من الأحياء. فإحياءٌ الأرض الذي هو مثال واحد على البعث هو شاهد 
صد ساطع على التوحيد كالشمس» لأن بعث الأرض في الربيع وإحياءها يعني بعث أفراد 
لا تعد ولا تحصى لأنواع الأحياء التي تربو على ثلاثائة ألف نوع» فتبعث جميعاً معا من دون 
نقص ولا قصور بعثاً متداخلاً متكاملاً منتظماً. فالذي يفعل بهذا الفعل أفعالاً منتظمة لا 
حدود لما فإنه هو خالق المخلوقات جميعهاء وأنه «الحي القيوم» الذي مجيي ذوي ال حياة قاطبة» 
ونه الواحد الأحد الذي لا شريك له في ربوبيته قط . 


اكتفينا هذا القدر القليل المختصر من بسط خواص الحياة محيلين بیان الخواص الأخرى 
وتفصيلاتها إلى أجزاء «رسائل النور» وفي وقت آخر. 


2۳۰ اللمعات 
الخاتمة 
إن الاسم الأعظم ليس واحداً لكل أحد, بل ختلف ويتباين» فمثلاً: لدى الإمام علي 
رضى الله عنه هو ستة أساء حسنى هى: «فرد حى قیوم حکم عدلٌ» قدوسٌ).. ولدى 
أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه اسمان هما: ١حَكَمٌ‏ عدلٌ».. ولدى الشيخ الكيلاني قُدس سره 
هو اسم واحد: «يا حئ).. ولدى الإمام الرباني (احمد الفاروقی السرهندی) رضى الله عنه 
هو: «القيومٌ».. وهكذاء فلدى الكثيرين من العظماء الأفذاذ أسماء أخرى هي الاسم الأعظم 
NA,‏ ی 
مناجاته الرفيعة المسماة بب«ا وشن الکببر» معرفته الجامعة السامية لله إظهاراً يليق به وحده؛ لذا 
تذكر من كلاف التالجاة شاعا وذليلا وخا ورك وواد مقن لآ رة حر ذه الرسالة 
فنذهب خيالاً إلى ذلك الزمان ونقول: آمين.. آمين على ما يقوله الرسول الكريم باز فنردد 
المناجاة نفسها على أصداء ذلك القول النبوي الكريم: 
يا ڪي َل كل ڪي * يا ڪي بعد كل حي 
يا حي الذي لاه ي* * يا حي الذي لیس گوثله حي 
5 يَا حي الذي لا شار کۀ حي غ 2 # يا ی الذي لا يَحتاځ إلى حي 
اي بابك ازع هب ادي بر فلع 


الذي يخي القوتى عم لذي لایتوث 


آمين. 
د 5 الاو ا او كك مسر همم توص و و 
EE 1‏ و أنت العليم الحكيم 4 


اللمعت الثلاثون o۲۱‏ 


النكتة السادسة 
تتطلع إلى اسم الله الأعظم 
القيوم 


لقد أصبحت الخلاصة المقتضبة لاسم الله «الحي» ذيلاً منبع النور» كما ريي أن تكون 
هذه النكتة التي تخص اسم الله «القيوم» ذيلا للكلمة الثلاثين. 

اعتذار: 

إن هذه المسائل البالغة الخطورة والأهمية» والتجلي الأعظم لاسم الله «القيوم» الطافح 
على وجه الحياة والغاص في عماق الوجود» لم تتوارد إلى القلب تواردأً متعاقبا منتظماء الواحدة 
تلوّ الأخرى. بل سَطّعت دفعة واحدة في سماء القلب كالبروق الخاطفة» وانقدح زنادٌ القلب» 
فاستنار الوجدان بها فدوّنتها كا خطرث لي وم آجر عليها أي تعديل أو تغيير أو تشذيب. 
فلا جرم أن يعتورّها شىء من الخلل في الأداء البياني» والسّبك البلاغي. فأرجو أن تتكرموا 
بالصفح عا تشاهدونه من قصور في الشكل لأجل جال المضمون و خسن محتواه. 


تنبيه : 

إن المسائل اللطيفة والنكات الدقيقة التي تخص الاسم الأعظم هي عظيمة السعة 
عميقة الأغوارء ولاسی السائل التي تخص اسم «الحي القيوم». وبخاصة الشعاع الأول منهاء 
الذي ورد وروداً أعمق من غيره لتوجهه مباشرة إلى الماديين.“ لذا فليس الجميعٌ سواءً في 
إدراكهم لمسائله كلهاء ورب) صَعُب على البعض الإحاطة ببعض منهاء وفاته إدراك جزء هناء 
وجزء هناك لا أننا مطمئنون إلى أن أحداً لن يخرّجَ من النظر فيهاء من غير أن يستفيد شیثاء 
بل سينال -بلا شك- حظّه القسوم له من كل مسألة منهاء «ف) لا يدرك کله لا ترك کله» کا 


(۱) إن لم يكن قاری هذه الرسالة على اطلاع واسع على العلوم» فعليه ألا يقرأ هذا الشعاع أو يقرأه في الختام» وليشرع من 
الشعاع الثاني.(المؤلف). 


o۲‏ اللمعات 
تقول القاعدة السارية؛ فليس صواباً أن يدع أحد هذه الروضة المعنوية المليئة بالثمرات بحجة 
عجزه عن جَني جميع ثمراتها! وما قطفه منها وحصل عليه فهو كسبٌ ومغنم. 

ومثلما أن من المسائل التي تخص الاسم الأعظم ما هو واسع جداً لدرجة تتعذر معها 
الاحاطة الكلية به فان فيها أيضاً مسائل ها من الدقة ما تند ها عن بصر العقل؛ ولاسی| رموز 
الحياة الشاملة لأركان الایمان التي هي في اسم الله «الجي»» وإشارات الحياة فيه إلى الإيان 
بالقضاء والقدرء والشعاع الأول لاسم الله «القیوم». ولكن مع هذا لا يبقى أحدٌ دون الأخذ 
بحظ منها. بل تشد إيمائّه وتزيده سعة ومدىّ على أقل تقدير» ولا غرو فإن زيادة الایمان الذي 
هو مفتاح السعادة الأبدية إنا هو على جانب عظيم من الأهمية» فزیادته ولو بمقدار ذرة كنز 
عظيم» كا يقول الأمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي: 

«إن انکشاف مسألة صغيرة من مسائل الاییان هو أفضل في نظري من متات من 
الأذواق والكرامات». 


بن رترت گر 


ل یدو ملَحوت كل شىء © (يس: ۸۳) 
مالک وت وَالْأَيْضٍ > «الزمر: 3 
# ولنمن نو | لاجن دح 4 (الحجر: ١؟)‏ 
# یامن دآ اة ا لاهو ءاخد نامیا > (هود: 03) 

لقد تراءى لعقلي في شهر ذي القعدة وأنا نزيل سجن «أسكي شهر» تجلٍ عظيمٌ من 
آنوار اسم الله الأعظم «القيوم» الذي هو الاسم الأعظم» أو السادس من الأنوار الستة للاسم 
الأعظم. كا تراءت نكتة من نكات هذه الآيات الكريمة المشيرة إلى القيومية الإهية. 


۶ ع 5 3 
بدا روف سجرن ا لحان لحو دوه 1 اوق سی هه ال تارمن البيات برض 
إن الأمام عليا يا رضي الله عنه قد أبرز الاسم الأعظم في قصيدته المساة بأرجوزة «السكينة» 


اللمعت الثلاثون oY‏ 
لدى بيانه لسائر الأساء الجليلة من قصيدته «البدیعیة». يولي أهمية خاصة لتلك الأسماء الستة» 
فضلاً عبا یمنحه لنا -بکرامة من اللدت السلوان والعزاء أثناء بحثه لتلك الأساء» لذا سنشبر 
باشارات مختصرة إلى بيان هذا النور الاعظم لاسم الله القیوم» -كما فعلنا مع الأسماء الخمسة 
الأخرى- وسنجعل تلك الاشارات في خمسة أشعة. 
الشعاع الأول: 

لد حالی هذا الكون ذا الجلال قيومٌ. أي إنه قائمٌ بذاته» دائم بذاته» باق بذاته» وجمیع 
الأشياء والوجودات قائمة به» تدوم به» تبقى في الوجود به» وتجد البقاء به. فلو انقطع هذا 
الانتسابُ للقيومية من الكون بأقل من طرفة عينٍ يُمحى الكون كله. 

ثم إن ذلك الجليل مع قيوميته لاق تاد كف 47 كما وصفه القرآن الكريم. 
أي لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه ولا شريك: في ذاته.. في صفاته.. وفي أفعاله. 

نعم, إِنَّ الذى يسك الکون كله آن يزول في قبضة ربوبيته ويدير جمیع شؤونه ويدبر 
جميع أحواله وكيفياته بكمال الانتظام ومنتهى التدبير وغاية الرعاية» وفي سهولة مطلقة كإدارة 
قر او تال ن کیو تن آو قد ای شريك ار شه 

نعمء إن من كان خلقٌ النجوم سهلاً عليه وهيناً كخلق الذرات.. ويسخّر أعظم شىء 
في الوجود كأصغره ضمن قدرته الطلقة.. ولا يمنع شيءٌ شيئاً عنه» ولا فعلٌ فعلاً» فالأفراد 
غير المحدودين نصب نظره كالفرد الواحد» والاأصوات جميعها يسمعها معاء ويوفي حاجات 
الكل في آنِ واحد ودفعة واحدة» ولا يخرج شيء مهما کان» ولا حالةٌ مهما كانت من دائرة 
مشيئته ونطاق إرادته - بشهادة الأنظمة والموازين الجارية في الكون - وكا أنه لا بحده مكان 
فهو بقدرته وبعلمه حاضرٌ في كل مکان» وکا أن كل شيء بعيدٌ عنه بُعداً مطلقا؛ فهو أقرب 
إليه من أيّ شيء.. فهذا «الحي القيوم» ذو الجلال» لابد أنه و کته 417 فلا 
نظير له ولا شريك ولا وزير ولا ضد ولا ندٌ. بل محال في حقه كل ذلك. أما شووئه المنرّهة 
الحكيمة» فيمكن أن ينظر إليها بمنظار المَثل والتمثیل (وجيع أنواع الأمثال والتمثيلات 
والتشبيهات الواردة في «رسائل النور» إنما هي من هذا النوع من المثل والتمثيل). 


فهذا الذات الأقدس الذي لا مثيل له» وهو الواجب الوجود والمجرّد عن المادة 


o٤‏ اللمعات 
المنرّه عن المكان» المحال عليه التجزؤ والانقسام» والممتنمٌ عليه التغيّر والتبدل» والذي لا 
يمكن أن يُتصورٌ عجزه واحتياجه أبداً.. هذا الذات الأقدس قد أعطى قسمٌ من أهل الضلالة 
أحكام ألوهيته العظيمة إلى بعض مخلوقاته» وذلك بتوهمهم أن تجلياته سبحانه المتجلية في 
صفحات الكون وطبقات الموجودات هي الذات الاقدس نفسه. ففوّض قسمٌ من هؤلاء 
بعض آثار تجلياته سبحانه إلى الطبيعة والأسباب. والحال أنه قد ثبت ببراهين متعددة ناصعة 
وني عديد من «رسائل النور» أن الطبيعة ما هي إلا صنعة إلهية ولا تكون صانعاًء وهي كتاب 
رباني ولا تكون كاتبا وهي نقش بديع وال أن تكون نقاشا مُبدعا وهي کراس ولا تكون 
واضعة القوانین وصاحبة الكراس» وهي قانونٌ ولا تكون قدرة» وهي مسطرٌ ولا تكون 
مصدراً للوجود» وهي شيء منفعل ولا تكون الفاعل» وهي نظام وال أن تكون ناظما 
وهي شريعة فطرية وممتنعٌ أن تكون شارعاً مشرّعاً. 

ولو افترض محالاً وأحيل خلقٌ أصغر كائن حي إلى الطبيعة» وقيل لها فرضاً : هيا 
أوجدي هذا الكائن -مثلاً- فينبغي للطبيعة عندئذٍ أن تهِيّىء قوالب مادية ومكائن - بعدد 
أعضاء ذلك الكائن لكي تستطيع أن تؤدي ذلك العمل!! وقد أثبتنا محالية هذا الفرض في 
مواضع كثيرة من «رسائل النور). 

ثم إن قسماً من أهل الضلالة الذين يُطلق عليهم «الماديون» يشعرون بالتجلي الأعظم 
للخلاقية الإلهية والقدرة الربانية في تحولات الذرات النتظمة. ولكنهم يجهلون مصدر ذلك 
التجلي» ويعجزون عن أن يدركوا من أين تدار تلك القوة العامة النابعة من تجلي القدرة 
الصمدانية.. فلأنهم يجهلون كل ذلك فقد شرعوا بإسناد آثار الآلوهية إلى الذرات نفسها وال 
حركاتها عينهاء فتوهموا أزلية المادة والقوة. فسبحان الله!! أ فيمكن لإنسانٍ أن يتردى إلى هذا 
الدرك السحيق من الجهالة والخرافة الحضتة فيسند الآثار البديعة للخالق البديع والافعال 
الحكيمة للعليم البصير -وهو المتعال عن المكان والزمان- إلى ذراتٍ مضطربة بتيارات 
الصادفات. جامدة عمياء غير شاعرة» لا حول لما ولا قوة» وإلى حركاتها!.. أ فيمكن أن يقرٌ 
بهذا أحد؟. فمَنْ كان له مسكة من عقل لابد أن يحكم بأن هذا جهل ما بعده جهل» وخرافة 
ما بعدها خرافة. إن هؤلاء التعساء قد وقعوا في عبادة آهة كثيرة لأ:هم أعرضوا عن الوحدانية 
المطلقة. أي لآم لم يؤمنوا باله واحد» أصبحوا مضطرين إلى قبول ما لا نهاية له من الآهة!.. 


اللمعت الثلاثون 0٥‏ 
أي لأنهم لم يستوعبوا بعقوهم القاصرة أزلية الذات الأقدس وخلاقيته -وهما صفتان لازمتان 
ذاتيتان له سبحانه- فقد أصبحوا -بحكم مسلكهم الضال- مضطرين إلى قبول أزلية ذرات 
جامدة لا حذ ها ولا نهاية» بل إلى قبول ألوهية الذرات! فتأمل مبلغ الحضيض الذي سقطوا 
فيه» وسحیق الدرك الأسفل من الجهل الذي تردوا فيه! 

نعم إنَّ التجلي الظاهر «للحي القیوم» في الذرات قد حّغا إلى ما يشبه الجيش المهيب 
النظم بحول الله وقوته وآمره» فلو شحب أمر القائد الأعظم لأقل من طرفة عين من تلك 
التي لا تحد من الذرات الجامدة والتي لا شعور لها ولا عقل» لظلت سائبة» بل حيت نهائيا 
من الوجود. 

ثم إن هناك من يتظاهرون ببعد النظر» فيسوقون فكراً آجهل من السابق وأوغل في 
الخرافة منه حيث يتوهمون أن مادة الآثير هي المصدر وهي الفاعل» لقيامها بمهمة المرآة 
العا لجات ربوبية الق سبحانه! علما اا آلطف وار ىو آطوع صحفة من صحائف 
اجراءات الصانع الجليل وآکثزها تسخيراً وانقيادء وهي وسيلة لنقل آوامره الجليلة. وهي 
الداد اللطیف لكتاباته» والحلة القشيبة الشفيفة لامجاداته» والخميرة الأساس نصنوعاته 
والأرض الخصبة لحباته. 

فلا شك أن هذا الجهل العجيب الرعب يستلزم محالات لا حد لما ولا نهاية» وذلك 
لأن مادة الأثير هي آلطف من مادة الذرات التي غرق بها الماديون في مستنقع الضلالة» وهي 
أكنف من الهيولى ”" التي ضل فيها الفلاسفة القدماء وتاهوا. وهي مادة جامدة لا إرادة لها ولا 
اختيار ولا شعورء فإسناد الأفعال والآثار إلى هذه المادة القابلة للانقسام والتجزؤ والمجهّزة 
للقيام بوظيفة النقل وخاصة الانفعال» وإلى ذراتها التي هي آصغر من الذرات لاشك أنه 
جريمة وخطأ فاحش بعدد ذرات الأثير؛ لأن تلك الأفعال والآثار الربانية لا يمكن أن تحدث 
إلا بإرادة من يقير على رؤية كل شيء في أي شيء كان ومّن يملك علماً محيطاً بكل شيء. 

نعم» إن فعل الإيجاد الشهود في الموجودات یتسم بكيفية معينة وأسلوب منفرد بحيث 
يدل دلالة واضحة على أن الموجد هو صاحبٌ قدرة قادرة واختيار طليق» يرى أكثر الاشیاء 


)١(‏ الهيولى: لفظ يوناني معناه عند الفلاسفة: المادة الأولى الجردة عن الصورة من حجم وامتداد ولون وما آشبه ذلك. 


۳ اللمعات 
بل الکون كله لدی إيجاده أيّ شيء كان ولاسییا الکائن الحي ویعلم كلّ ما يرتبط به من 
الأشياء» ثم يضع ذلك الشيء في موضعه الملائم له» ويضمن له البقاء في ذلك الموقع» أي إن 
الأسباب المادية الجاهلة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال فاعلا لما. 

کا ناك لیجادیً -مهیا کان جرا یدل دلالة عظیمة -بسر القیومیة- غل آنه فعل 
خالق الکون فعلاً مباشراً. فالفعل المتوجه إلى إيجاد نحلة -مثلاً- يدلنا بجهتین على أنه بخص 
خالق الکون ورب العالین. 

الجهة الأولى: أن قيام تلك النحلة مع مثيلاتها في جمیع الأرض بالفعل نفيه في الوقت 
نفسه يدلنا على أن هذا الفعل الجزئي الذي نشاهده في نحلة واحدة نما هو طرف لفعل حيط 
بسطح الازض كله آي آن من کان قاعلا لذلك الفعل العظيم الواسم ومالك له فهو صاحب 
ذلك الفعل الجزئي. 

الجهة الثانية: لأجل أن يكون أحد فاعلاً هذا الفعل الجزئي التوجه إلى خاتى هذه النحلة 
الماثلة أمامناء ينبغي أن يكون -الفاعل- عالماً بشروط حياة تلك النحلة وأجهزتها وعلاقاتها 
مع الكائنات الأخرى وكيفية ضیان حياتها ومعيشتهاء فيلزم إذن أن يكون ذا حكم نافذ على 
الكون كله ليجعل ذلك الفعل کاملا. أي إن أصغر فعل جزئي يدل من جهتين على أنه بخض 
غا تقوم ولکن آکثر ما كر الانسان رلب انتباهه هو: آن الأزلية والسرمدية التق 
هي من آخصض خصائص الألوهية وآلزم صفة للذات الأقدس الالك لأقوى مرتبة في الوجود 
وهو الوجوب وأثبتُ درجة في الوجود وهو التجرّد من الادة وآبعد طوراً عن الزوال وهو 
التنزه عن الکان و أسلم صفة من صفات الوجود وأقدسّها عن التغیر والعدم وهو الوحدة... 
آقول: إن الذي يحير الانسان ویثیر قلقه» ويجلب انتباهه نا هو اسناد صفة الأزلية والسر مدية 
إلى الأثير والذرات وما شابهها من الواد المادية التي لها آضعف مرتبة من مراتب الوجود؛ 
وأدق درجة فیه» وأکتر آطواره تغیراً ور واا انتشارا نی الکان» وها الکثرة الى لا 
تحد.. فإسناد الأزلية إلى هذه المواد وتصورها أزلية وتوهم نشوء قسم من الاثار الاطية منهاء 
ما هو الا مجافاةٌ وأي مجافاة للحقيقة وأمرٌ منافٍ أي منافاة للواقع» وبعيدٌ كل البعد عن منطق 
العقل وباطل واضح البطلان. وقد آثبتنا هذا في كثير من الرسائل ببراهين رصينة. 


اللمعت الثلاثون oV‏ 
الشعاع الثاني: وهو مسألتان: 

المسألة الأولى: 

قال تعالی: 2 کاکأخده يرك واي که «لبترد: ا عا ی و 
ناصیا ‏ (هود: >ه) مد اتوت ولاس € (الزمر: 58) وأمثانُها من الآيات 
التي تتضمن حقيقة عظمی تشير إلى التجلي الاعظم لاسم الله «القیوم».. سنورد وجهاً واحداً 
من تلك الحقيقة» وهو الآتي: 

إن قيام الأجرام السماوية في هذا الكون ودوامها وبقاءها إنم) هو مشدود بسر القيومية 
فلو صرف سر القيومية وتجلیه وجهّه -ولو لأقل من دقيقة- لتبعثرت تلك الأجرام التي 
تفوق ضخامة بعضها ضخامة الكرة الأرضية بألوف المرات ولان: نتثرت ملايِينٌ الأجرام في 
فضاء غير متناه ولاصطدم بعضها ببعض ولَهُوت إلى سحيق العدم. لنوضح ذلك بمثال: 

إننا مثل| نفهم قدرة قيومية من يُسيّر آلوف قصور ضخمة في السماء بدل الطائرات بمقدار 
ثباتِ تلك الكتل المائلة التي في السماء ودوامهاء وبمدى انتظام دورانها وانقيادها في جريها. 
نفهم أيضاً: تجلي الاسم الأعظم: «القيوم» من منح القيوم ذي الجلال قياماً وبقاءاً ودواما 
-بسر القيومية- لأجرام سياوية لا حد لها في آثیر الفضاء الواسع» وجريانها في منتهى الانقياد 
والنظام والتقدیر وإسنادها وإدامتها وإبقائها دون عمد ولا سندء مع أن قسماً منها أكبرٌ من 
الأرض ألوفّ المرات وقسماً منها ملايين المرات» فضلاً عن تسخير كل منها وتوظيفها في 
مهمة خاصة وجعلها جمعا کاخیش الهیب قاد حاضمة ضرعا تاما للأوامر الصادرة 
من يملك أمر كن فیکون. فکما أن ذلك یمکن أن یکون مثالاً قياسياً للتجلي الأعظم لاسم 
«القيوم» کذلك ذرات کل موجود -التي هي کالنجوم السابحة في الفضاء- فانها قائمة أيضاً 
بسر القيومية» ونجد دوامّها وبقاء‌ها بذلك السر. 

نعمء إن بقاء ذرات جسم کل كائن حي دون أن تتم تتبعثر وتجمعها على هيئة معينة وتر كيب 
معين وشكل معين حسب ما يناسب كل عضو من أعضائه؛ علاوةً على احتفاظها بكيانها 
وهيئتها أمام سيل العناصر الجارفة دون أن تتشتت» واستمرارها على نظامها التقن.. كل ذلك 
لا ينشأ -کا هو معلوم بداهة- من الذرات نفسهاء بل هو من سر القيومية الإلهية التي ينقاد 


o۸‏ اللمعات 
ها کل فردٍ حي انقياد الطابور في الجيش» ويخضع ها كل نوع من آنواع الأحياء خضوع الجيش 
المنظم. فمثلما يُعلن بقاءٌ الأحياء والرکبات ودوامُها على سطح الأرض وسياحة النجوم 
وتجوالها فق الفضاء سر القومية تعلته هذه الذرات ایضاً بالستة غير معدودة. 

المسألة الثانية: 

هذا القام یقتضی الاشارة إلى قسم من فوائد الأشياء وحکمها الرتبطة بسر القيومية: 

إن حکمة وجود کل شیء وغ فطرته وفائدةً علقت ونتيجة حیاته -کلاً منها- نا 
هي على آنواع ثلاثة. 

النوع الأول: وهو التوجه إلى نفسه وإلى الانسان ومصاحه. 

النوع الثاني: (وهو الأهم من الأول): هو أن كل شيء في الوجود بمثابة آية جليلة» 
ومكتوب رباني» وكتاب بليغ» وقصيدة رائعة» يستطيع كل ذي شعور أن يطالعها ويتعرّف من 
خلاها على تجلی أساء الفاطر الجليل. أي إن كل شىء يعبّر عن معانيه الغزيرة لقرائه الذين 

أما النوع الثالث: فهو يخص الصانع الجليل» وهو المتوجه إليه سبحانه» فلو كانت 
فائدة خلت الشيء في نفسه واحدة فالتي يتطلع منها إلى الباري الجليل هي مئات من الفوائد» 
حيث إنه سبحانه يجعله موضعٌ نظره إلى بدائع صنعه» ومحط مشاهدة تجلي أسائه الحسنى 
فيه. فضمن هذا النوع الثالث العظيم من حكمة الوجود يكفي العیش لثانية واحدة. هذا 
وسيوضّح في الشعاع الثالث سر من أسرار القيومية الذي يقتضي وجود كل شيء. 

تأملت ذات يوم في فوائد الوجودات وحِكّمها من زاوية انکشاف طلسم الكائنات 
ولغز الخلق» فقلت في نفسي: لماذا يا تری» تعرض هذه الأشياء نَفسّها وتُظهرٌها ثم لا تلبث أن 
تختفي وترحل مسرعة؟.. انظر إلى أجسامها وشخوصها فإذا كل منها منظم منسق قد ألبس 
وجوداً على قدّه وقدره بحكمة واضحة وین بأجمل زينة وألطفهاء وأرسل بشخصية ذات 
حكمة وجسم منسق ليُعرّض أمام الشاهدین في هذا المعرض الواسع.. ولكن ما أن تمر بضعة 
أيام -أو بضع دقائق- الا وتراه يتلاشى ويختفي من دون أن يترك فائدة أو نفعاً.!! فقلت: 


اللمعت الثلاثون ۹ 
ثری ما الحكمة من وراء هذا الظهور لنا لفترة قصبرة کهذه؟..کنت في فة شديدة للوصول 
إلى معرفة السر.. فأدركني لطف الرب الیل سبحانه.. فوجدت -في ذلك الوقت- حكمة 
مهمة من حکُم مجيء الوجودات -ولاسی الأحياء- إلى مدرسة الآرض» والحكمة هي: 
أن كل شيء -ولاسی) الأحياء- نما هي كلمة فية ورسالة ربانية وقصيدةٌ عصیاء وإعلان 
صریح في منتهی البلاغة واحکمة. فبعد أن یصبح ذلك الشيء موضعٌ مطالعة جميع ذوي 
الشعور؛ ويفي بجمیع معانیه هم ویستنفد آغراضه تتلاشی صورئه الجسدية وتختفي مادئه 
تلك التي هي: بحکم لفظ الكلمة وحروفهاء تاركة معانیها في الوجود. لقد كفتني معرفة هذه 
الحكمة طوال سنة.. ولکن بعد مضیها انکشفت آمامي المعجزات الدقيقة في الصنوعات 
والاتقان البدیع فیها ولاسیا الأحياء. فتبيّن لي: أنَّ هذا الإتقان البدیع جداً والدقیق جداً في 
جميع المصنوعات ليس لمجرد إفادة المعنى أمام أنظار ذوي الشعور؛ إذ رغم أن ما لا يحد من 
ذوي الشعور يطالعون کل موجود الا أن مطالعتهم -مهم| كانت- فهي محدودة» فضلاً عن 
أنه لا يستطيع كل ذي شعور أن ينفذ إلى دقائق الصنعة وإبداعها في الكائن الحي ولا يقدر على 
اكتناه جمیع أسرارها. 

فأهم نتيجة إذن في خلق الأحياء وأعظمٌ غاية لفطرتها انیا هي: عرض بدائع صنع 
القيوم الأزلي أمامً نظره سبحانه» وإبرازٌ هدايا رحمته وآلائه العميمة التي وهبها للأحياء» أمام 
شهوده جل وعلا.. لقد منحتني هذه الغاية اطمئناناً كافياً وقناعة تامة لزمن مديد. وأدركتٌ 
منها: أن وجود دقائق الصنع وبدائع الخلق في كل موجود -ولاسیم الأحياء- بيا يفوق اد 
انا هو لعرضها أمام القيوم الأزلي. أي أن حكمة الخلق هي: مشاهدة القيوم الأزلي لبدائع 
خلقه بنفسه.. وهذه المشاهدة تستحق هذا البذل العميم وهذه الوفرة المائلة في المخلوقات. 

ولكن بعد مضي مدة.. رأيت أن دقائق الصنع والإتقان البديع في شخوص الموجودات 
وني صورتها الظاهرة لا تدوم ولا تبقى» بل تتجدد بسرعة مذهلة» وتتبدل آنا بعد آن» وتتحول 
ضمن خلق مستمر متجدد وفعالية مطلقة.. فأخذت أوغل في التفكير مدة من الزمن. وقلت: 
لابد أن حكمة هذه الخلاقية والفعالية عظيمة عظم تلك الفعالية نفسها.. وعندها بدت 
احکمتان السابقتان ناقصتين وقاصرتين عن الإيفاء بالغرض. وبدأت أتحرّى حكمة أخرى 
بلهفة عارمة» وأبحث عنها باهتمام بالغ.. 


2۳۰ اللمعات 

وبعد مدة -ولله الحمد والنة- تراءت لي حكمةٌ عظيمة لا حد لعظمتها وغاية جليلة لا 
منتهی محلاهاء تراءت لي من خلال فيض نور القرآن الكريم ونبعت من سر القيومية.. فأدر کت 
بها سراً إلهياً عظيماً في الخلق» ذلك الذي یطلق عليه طلسم الکائنات و لغز الخلوقات! 

سنذكر في الشعاع الثالث هنا بضع نقاط من هذا السر ذكراً مجملاً حيث إنه قد فصل 
تفصیلا كافيا في «المكتوب الرابع والعشرین» من «المكتوبات». 

نعم» انظروا إلى تجلي سر القيومية من هذه الزاوية وهي : أن الله أخرج الموجوداتٍ 
من ظلیات العدم ووهب فا الوجوت ومنحها القيام والبقاء في هذا الفضاء الواسع وبا 
الوجودات موقعاً لائقاً لتنال تجلياً من تجلیات سر القيومية كا بينته اليه الكريمة: 
7 یرم سوت بر مويه € (الرعد: ۲). فلولا هذه الركيزة العظيمة وهذا الستند 
الرصین تلموجودات» فلا بقاء کے بل لتدحرج کل شيء في حضم فراغ لا حذ له وفوی 
إلى العدم. 

وكا تستند جمیع الوجودات إلى القیوم الأزلي ذي ابحلال في وجودها وني قیامها 
وبقائهاء وآن قیام کل شيء به سبحانه.. کذلك جمیع آحوال الوجودات قاطبة وآوضاعها 
كافة وكيفياتها التسلسلة كلها مرتبطة بدایائها ارتباطاً مباشراً بسر القيومية» كا توضحها 
الآية الكريمة 8# وله برجم الأنر كاده (مود: ۱۲۳) إذ لولا استناذ كل شيء إلى تلك 
النقطة النورانية» لنتج ما هو محال لدى آرباب العقل من ألوف الدور والتسلسل» بل بعدد 
الوجودات. ولنوضح ذلك بمثال: 

إن الحفظ. أو النون أو الوجود» أو الرزق أو ما شاه من أي شىء کان انا يستند 
-من جهة- إل کی آخره وعدا بستند إل اش وهذا :إل آخر ومکذا.. فلابد من اة 
له ذ لا یعقل آلا بهي بشىء. فمنتهی آمثال هذه السلاسل كلها نا هو فق سر القیومیة. 
وبعد إدراك هذا السر سر القيومية لا يبقى معنی لاستناد آفراد تلك السلاسل الوهومة 
بعضها بالبعض الاخر بل تُرفع نهاتیاً وتزال. فيكون كل شيء متوجهاً توجهاً مباشراً إلى 
سر القيومية. 


اللمعّ الثلاثون o۱‏ 
الشعاع القالت: 
سنشير في مقدمة أو مقدمتين إلى طرفٍ من انكشاف سر القيومية الذي تتضمنه 
الخلاقية الإهية والفعالية الربانية ىا تشير إليها آمثال هذه الآيات الكريمة: 


ری ا سا ساسم 


« كُلَّيَوَرِهْوَفِ أ4 «لرحن:۲۹) للم ريد 4 «البروج:01) ملق مایشاه 
(«الروم: 264 ل یدو مکوت کل ی 4 (یس: )۸۳‏ فانظر لل کر َم تِ نو کیف 
لش مر 4 (قرمنده) 

حینا ننظر إلى الکائنات بعين التأمل» نری: أن الخلوقات تضطرب في خضم سيل 
الزمان وتتعاقب قافلةً إثر قافلة. فقسمٌ منها لا يلبث ثانية ثم يغيب» وطائفةٌ منها تأي لدقيقة 
واحدة ثم تمضي إلى شأنها. ونوع منها يمر إلى عالم الشهادة مز الكرام ثم يلج في عالم الغيب بعد 
ساعة. وقسم منها يحط رحلّه في يوم ثم يغادر» وقسم منها يمكث سنة ثم يمضي» وقسم يمضي 
عصراً ثم يرحل» وآخر يقضي عصوراً ثم ارك هذا العالم.. وهكذا فكل يأتي ثم يغادر بعد 
أداء مهمته الموكولة إليه. فهذه السياحة المذهلة للعقول» وذلك السيل الجاري للموجودات 
والسفر الدائب للمخلوقات. إن) تتم بنظام متقن وميزان دقيق وحكمة تامةء والذي يقود هذه 
الرحلة المستمرة ويمسك بزمامهاء يقودها ببصيرة ویسیرها بحكمة» ويسوقها بتدبير بحيث لو 
اتحدت جيع العقول وأصبحت عقلاً واحداً لما بلغ معرفة كنه هذه الرحلة ولا يصل إلى إدراك 
حكمتهاء ناهيك عن أن يجد فيها نقصاً أو قصوراً. 

وهكذا ضمن هذه الخلاقية الربانية يسوق الخالق تلك المصنوعات اللطيفة المحبوبة 
إليه -ولاسیا الأحياء- إلى عالم الغيب دون أن يمهلها لتتفسح في هذا العالم. ويعفيها من 
مهماتها في حياتها الدنيوية دون أن يدعها تنشرح وتتبسط فیملاً دار ضيافته هذه بالضيوف 
ويخلّيها منهم باستمرار دون رضاهم» جاعلاً من الكرة الأرضية ما يشبه لوحة كتابة 
-كالسبورة- يكتب فيها باستمرار قلم القضاء والقدر كتاباته ويجددهاء ویبدهاء بتجليات مَن 
# يح ویمیت © (البقرة:198). 


کات ذا سر مع اسار عقو AN ED O‏ وكيا 


oY‏ اللمعات 
اساسا فح مقف اها وسا من الا سات الذافة غا ابا هو کید عة لا حت هام لجات 
هذه الحكمة تتشعب إلى ثلاث شعب مهمة: 

فالشعبة الأولى من تلك الحكمة: 

هي أن کل نوع من أنواع الفعالية -جزئياً كان أم كلياً- يورث لذةٌ» بل إن في كل فعالية 
لذةء بل الفعالية نفسها هی عينٌ اللذة» بل الفعالية هی تظاهر الوجود الذي هو عينٌ اللذة» 
وهو انتفاضةٌ بالتباعد عن العدم الذي هو عينٌ الأل. 

ویک ان فاع فة یمه رازبا كت هه 5 شاه ماه وك 
تظاهر كل استعداد بفعالية نها هو ناش من لذةٍ مثلما يولد لذتّ ون صاحب كل كال أيضاً 
يتابع بلهفة ولذة تظاهرٌ کمالاته بالفعالية» فإذا كان في كل فعالية لد كامنة مطلوبةٌ كهذه وکا 
محبوب كهذاء والفعالية نفشها کمال وتشامّد في عالم الأحياء تجليات أزلية لرحة واسعة وبة 
لا نهاية ما نابعة من حياة سرمدية.. فلا شك أن تلك التجليات تدل على: أن الذي يحبّب 
نفسه إلى خلوقاته» ويحبّهم وي رحمهم بإسباغ نِعَمه وألطافه عليهم على هذه الصورة المطلقة» 
تقتضی حياثه السرمدية عشقاً مطلقاً (لأهوتياً إذا جاز التعبیر) ومحبة مقدسة مطلقة» ولذة 
-منه- منزهة سامية.. وأمثالها من الشؤون الاطية المقدسة اللائقة بقدسيته والناسبة لوجوب 
وجوده. فتلك الشؤون الاطية بمثل هذه الفعالية التى لا حد اء وبمثل هذه الخلاقية التى لا 

الشعبة الثانية من حكمة الفعالية الاهية المطلقة المتوجهة إلى سر القيومية: 

هذه الحكمة تطل على الأسماء الاطية الحسنى. 

من العلوم أن صاحب کل جمال يرغب أن یری جماله ويره الآخرين» ويو صاحبٌ 
الهارة أن يلفت الأنظار إليه بعرض مهاراته وإعلانه عنها. فالحقيقة الجميلة الكامنة» والمعنى 
الجميل المخبوء يتطلعان إذن إلى الانطلاق واستقطاب الأنظار. 

ولا کانت هذه القواعد الرصينة مار ني کل شیء کل حسب درجته. فلابد آن كل 
مرتبة من مراتب کل اسم من ألف اسم واسم من الأساء الحسنى للجمیل الطلق وللقیوم 


اللمعت الثلاثون or‏ 
ذي الجلال» ينطوي على حسن حقيقي» وكال حقيقي» وجمال حقيقي» وحقيقة جميلة باهرة 
بشهادة الکائنات کا تجلیات تلك الأساء الظاهرة عليهاء وإشارات نقوشها البديعة فيهاء 
بل إن کل مرتبة من مراتب کل اسم من الأسیاء احسنی فیها من الحسن والجمال والحقائق 
الجميلة ما لا حصره حد. 

وحیث إن هذه الوجودات وهذه الکائنات هي مرایا عاكسة لتجلیات جال هذه الا ساء 
القدسة.. وهي لوحاتٌ بديعة تعرّض فيها نقوش تلك الأساء ابحمیلة.. وهي صحائفها 
التي تعبّر عن حقائقها الجميلة. فلابد أن تلك الاسیء الدائمة الخالدة ستعرض تجلياتها غير 
المحدودة» وتبرز نقوشها الحكيمة غير العدودة» وتشهر صحائف کتبها آمام نظر مسمّاها الحق 
وهو «القیوم» ذو الجلال» فضلاً عن عرضها أمامَ أنظار ما لا يعد من ذوي الأرواح وذوي 
الشعور لطالعتها والتأمل فيها. ولا بد أا تجدّد الكائنات عامة وعلى الدوام بتجلياتها وتُبِدّلها 
استناداً إلى ذلك العشق الإلي المقدسء وبناءً على سر القيومية الإلمية» وذلك لأجل إبراز 
لوحاتٍ لا نهاية لها من شيء حدود. وعرض شخوص لا حد شا من شخص واحد وإظهار 
حقائق كثيرة جدا من حقيقة واحدة. 

الشعاع الرابع: 

الشعبة الثالثة من حكمة الفعالية الدائمة المحيّرة في الکون: 

هي أن كل ذي رحمة يسر بإرضاء الآخرين» وكل ذي رأفة ينشرح إذا ما أدخل السرور 
إلى قلوب الآخرين» وهکذا يبتهج ذو المحبة بإمهاج خلوقاته الجديرة بالبهجة» كا يسعد كل ذي 
همة عالية وصاحب غيرة وشهامة باسعاده الا خرین؛ ومثلا یفرح کل عادل بجعل أصحاب 
الحقوق ینالون حمَهم ویشکرونه لوضع الق في نصابه وانزال العقاب على المقصّرين» یزهو 
كل فع ماهر ویفتخر بعرض صنعته واشهار مهارته لدی قیام مصنوعاته بانتاج ما کان 
یتوقعه على أتم وجه یتصوره. 

له الدساتیر الذکورة آنفا؛ قاعدةٌ آساسية عميقة راسخة جارية في الکون كله 
مثلم تجري في عالم الانسان. 


orf‏ اللمعات 

ولقد وضحنا في «الوقف الثاني من الكلمة الثانية والثلاثين» أمثلة ثلاثة تبين جريان 
هذه القواعد الأساسية في تجليات الأساء الحسنى» نرى من المناسب اختصارها هنا فنقول: 

إِنّ الذي يملك رحمة فائقة وهمة عالية مع منتهی الكرم والسخاء يسعده جداً أن يغدق 
على فقراء مدقعين ومحاويج مضطرين ويتفضل عليهم بكرمه وجوده. فیعد لهم موائد ولائم 
فاخرة ومأكولات نفيسة على متن سفينة عامرة تجري بهم في بحار الأرض ليُدخل البهجة 
والسرور في قلوهم ضمن سياحة جميلة ونزهة لطيفة.. فهذا الشخص يستمتع من مظاهر 
الشكر النبعثة من أولئك الفقراء» وينشرح صدزه انشراحا عظيما وهو يشاهد تمتعهم بمباهج 
النعم والآلاء» ويفتخر بسرورهم ويزهو بفرحهم.. كل ذلك بمقتضى ما أودع الله في فطرته 
من سجايا سامية وصفات رفيعة. 

فإذا كان الإنسان الذي هو بمثابة آمین على ودائع الخالق الكريم وموظف للتوزيع 
ليس إلا » إذا كان يستمتع وينشرح ويتلذذ إلى هذا القدر لدى إكرامه الآخرين في ضيافة 
جزئية» فكيف [ذن يا ترى ب«الحي القيوم» - ول 4 - الذي تنطلق إليه آيات 
الحمد والشكر وترفع إليه آکف الثناء والرضى بالدعاء والتضرع من مخلوقاتٍ لا حدّ شم من 
الأحياء إلى الانسان والملائكة والجن والأرواح» الذين حملهم في سفينة الرحمن -الأرض- 
وأسبغ عليهم نمه ظاهرة وباطنة بأنواع مطعوماته المنسجمة تماماً مع ما غرز فيهم من أذواق 
وأرزاق» وتفضل عليهم بهذه السياحة الربانية في أرجاء الكون. فضلاً عن جعله 5 جنةٍ من 
جنانه في دار الخلود؛ دار ضيافة دائمة مُعدَّة فيها كل ما تشتهيه الأنفسٌ وتلذ الأعين... فجميع 
آيات الشكر والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم 
وفرحهم وابتهاجهم بالنعم والالاء العميمة علیهم والتوجهة كلها إلى «الحي القیوم» تلد من 
الشژون الإلهية» القدسة التي تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية الستمرة» تلك الشوون 
التي يُعجز التعبيرٌ عنها ول يؤدّن لنا بالافصاح عنهاء بل ربما يُشار إليها بأسماء: الرضی القدس 
والافتخار القدس و اللذة القدسة وما شابهها من الأساء التي تُعبّر بها -نحن البشر- عن 
معاني الربوبية المنزهة. 


اللمعت الثلاثون oo‏ 

ومثال آخر: 

إذا قام صناع ماهرء بصنع حاكِ -بلا اسطوانة- يعبّر عما يريده منه ويعمل على أفضل 
صورة يرغبها هوء كم يكون ذلك الصناع مفتخراء وكم يكون متلذذاً من رؤية صنعته على هذه 
الصورة وكم يكون مسرورا حتى يردد في نفسه: «ما شاء الله).. 

فاذا كانت صنعة صغيرة صورية -من دون إيجاد حقيقي - تثير في روح صانعها إلى هذه 
الدرجة من مشاعر الافتخار والرضى. فكيف بالصانع الحكيم الذي أوجد هذه الموجودات 
كلَّها وجعلها موسيقى إطية تعبّر عن شكرها وتسبيحها وتقديسها بأنواع من النغمات وأنواع 

من الکلام» كا جعلها مصنعاً عجيباً فضلاً عم أسبغ على كل نوع من أنواع الكائنات» وكلّ 

عالّم من عوالم الكون من صنعة متقنة بديعة متباينة معجزة بخوارقهاء أضف إلى ذلك المكائن 
الكثيرة التي آودعها في رؤوس ذوي الحياة الشبيهة بالحاكي وآلات التصوير وأجهزة البث 
والاستقبال» بل أودع أعجب من هذه الأجهزة العجزة حتى في رأس أصغر حيوان! بل ۸ 
يودع في رأس الانسان جرد حاكٌ بلا اسطوانة» ولا آلة تصوير بلا عدسة» ولا هاتفا بلا سلك 
بل مكائن أعجب بكثير وخوارق أعظم وأعظم ما ذكر بكثير 

فما ينشئه عمل هذه المكائن العاملة وفق إرادته والمودّعة في رأس الإنسان المخلوق في 
أحسن تقويم من معاني الافتخار المقدس والرضى المقدسء وآمثاها من العاني الجليلة والشؤون 
القدسة للربوبية -التي هي من هذا النوع- يستلزم حتما هذه الفعالية الدائمة الشاهدة. 

ومثلاً: إن الحاكم العادل يجد لذةٌ ومتعة ورضی عندما يأخذ حن المظلوم من الظالم 
ويجعل الحق يأخذ نصابّه» ويفتخر لدى صيانته الضعفاء من شرور الأقوياء» ويسرٌ لدى 
منحه كل فرد ما يستحقه من حقوق.. كل ذلك من مقتضيات الحاكمية والعدالة وقواعدهما 
الأساس. فلابد أن الحاكم الحكيم العادل الذي هو «الحي القيوم» بمنحه شرائط ال حياة في 
صورة حقوق ال حياة للمخلوقات كافة ولاسيم| الأحياء.. وبإحسانه إليهم بأجهزة تحافظ على 

حياتهم. «وبحايته الضعفاء من شرور الأقوياء بكل رحة ورأقة. . وبتوليه إظهار سر العدالة 

في الکون بإعطاء کل ذي حق من الأحياء حقه كاملاً. . وبإنزال شيء من العقوبة بالظالمين -في 
هذه الدنيا- وبخاصة ما يحصل من التجلي الكامل للعدالة العظمى في المحكمة الكبرى ليوم 


۵۳ اللمعات 
الحشر الاعظم.. حصل من کل هذا ما نعجز عن التعبیر عنه من شوون ربانية ومعانٍ قدسية 
جليلة هی التي تقتضی هذه الفعالية الدائمة في الکون. 

وهکذا في ضوء هذه الأمثلة الثلائة: 

فان الأسیاء الإهية عامة» وکل اسم منها خاصة يقتضي هذه الخلاقية الدائمة» حيث 
یکون محوراً لقسم من هذه الشوون الإلهية القدسة وأمثاها ضمن هذه الفعالية الدائمة. 

وحیث إن کل قابلية وکل استعداد يورك قرسا وانشراحاً ولذ بمنحها اللماژ 
والفوائد لدی انبساطها وانکشافها.. وان کل موظف یشعر -عند إتمام الوظيفة واجائها على 
الوجه الطلوب- براحة وأيّ راحة.. وان جني ثمرات كثيرة من بذرة واحدق واغتناع ربح 
مثات الدراهم من درهم واحد» هي حالات مفرحة جداً لأصحابها وتعد تجارة رابحة شم.. 

فلابد أن يفهم مدی آهمية العاني القدسة وشوون الربوبية الإلهية الناشتة من الفعالية 
الدائمة والخلاقية الربانية التي تکشف عن جيع الاستعدادات التي لا تحد. وجیع القابلیات 
التي لا تعد» لجميع الخلوقات غير الحدودة.. والتي تنهي وظيفة جميع الخلوقات بعد أن 
تستخدمها في وظاتف جسيمة وترقیها بهذا التسریح إلى مراتب آسمی وأعلى - كَأَنْ ترقی 
العناصر إلى مرتبة العادن» والعادن إلى حياة النباتات» والنباتات إلى درجة حياة الحيوانات با 
تمذها من رزق» والحيوانات إلى مرتبة الانسان الشاعرة والعالية بالشکر والحمد- والتی تجعل 
كل کائن یخلف أنواعاً من الوجود کروحه وماهیته وهویته وصورته بعد زوال ظاهر وجوده 
لتؤدي الهمة نفسها كا وضح في «الکتوب الرابع والعشرین». 

جواب قاطع عن سوّال مهم 

يقول قسم من أهل الضلالة: إِنَّ الذي يغيّر الکائنات بفعالية دائمة ويبدّهاء یلزم أن 
یکون هو متغيراً ومتحولا أيضاً. 

احواب: كلا ثم کلا. حاش لله آلف آلف مرة حاش لله! 

إن تغيّرٌ آوجه الرایا في الأرضء لا يدل على تغیّر الشمس في السیاء بل يدل على إظهار 
تجدد تجليات الشمس. فكيف بالذي هو أزلي وأبدي وسرمدي وفي کال مطلق وفي استغناء 


اللمعّ الثلاثون oV‏ 
مطلق (عن الخلق ) وهو الكبير المتعال المقدس عن المادة والمكان والحدود» والمنزه عن الإمكان 
والحدوث: فتغیّر هذا الذات الأقدس محال بالرة. 

ثم إن تغير الكائنات» ليس دليلاً على تغيّره هو» بل هو دلیل على عدم تغیره» وعدم 
تحوّله سبحانه وتعالى. لأن الذي يحرّك أشياءً عديدة بانتظام دقيق ويغيّرهاء لابد ألا يكون 
متغيراً وألا یتحرك.. 

مثال ذلك: أنك إذا كنت تحرك کرات كبيرة وصغيرة مرتبطة بعدة خيوط؛ حركة 
منتظمة ودائمة» وتضعها في أوضاع منتظمةء ينبغي أن تكون أنت ثابتاً في مكانك دون أن 
تتحول عنه وإلا اختل الانتظام. 

ومن القواعد المشهورة: «إن الذي يحرّك بانتظام لا ينبغي أن یتحرك والذي يغيّر 
باستمرار لا ينبغي أن يكون متغیرا». كي يستمر ذلك العمل في انتظامه. 

ثانياً: إن التغير والتبدل ناشی من الحدوثء ومن التجدد بقصد الوصول إلى الک‌ال» 
ومن الحاجة» ومن المادية» ومن الإمكان. آما الذات الأقدس؛ فهو قديم أزلي» وفي كال مطلق» 
وفي استغناء مطلق» منزه عن المادة» وهو الواجب الوجود. فلابد أن التبدل والتغير محال في 
حقه وغبر مکن أصلا. 

الشعاع الخامس: 

المسألة الأولى: إذا آردنا أن نری التجلي الأعظم لاسم الله «القیوم» فما علینا الا أن 
نجعل خیاّنا واسعاً جدا بحیث یمکنه أن يشاهد الکون بآسرة» فنجعل منه نظارتین !حداهرا 
تری أبعدَ السافات کالرصد والأخرى تشاهد أصغرٌ الذرات. فإذا ما نظرنا بالنظار الأول 
نری: أن ملايين الکرات الضخمة والکتل امائلة التي منها ما هو أكبرٌ من الأرض بألوف 
الرات قد رُفعت بتجلي اسم «القیوم» بغير عمّد نراهاء وهي تجري ضمن أثير لطیف ألطف 
من انوا وتسخَّر لأجل القيام بمهام عظيمة في حركاتها وفي ثباتها الظاهر. 

لنرجع الآن إلى المنظار الآخر.. لنرى أصغرٌ الأشياء» فإذا بنا أمام ذرات متناهية في الصغر 
تشكل أجسام الأحياء -بسرٌ القيومية- وهي تأخذ أوضاعا منتظمة جدا کالنجوم» وتتحرك 


o۸‏ اللمعات 
وفق نظام معين وتناسق خصص منجزة بها وظائف جة. فان شئت فانظر إلى الكريات الحمر 
والبيض تراهما تتحركان حركاتٍ خاصة شبيهة بحركات المولوية لإنجاز مهمات جسيمة في 
الجسم وهما تجريان في السيل الدافق للدم. 
خلاصة الخلاصة ° 
لقد ارتأينا أن ندرج هنا خلاصة تبين الضياءً المقدس الحاصل من امتزاج أنوار الأسماء 
5 4 ع 0 50-7 1 رم ام فصر هه عوم 

ولأجل مشاهدة هذا النور المقدس نسوق هذه الخلاصة: 

تأمل في موجودات الكون كله وانظر إليها من وراء هذا التجلي الأعظم لاسم «القیوم» 
الذي منمّ البقاء والدوام والقيام لها ترّ: أن التجلي الأعظم لاسم «الحي» قد جعل تلك 
الوجودات الحية ساطعة منورة بتجلیه الباهر» وجعل الکائنات كلها منورة بنوره الزاهره 
حتی یمکن مشاهدة لعان نور الحياة على الأحياء كافة. 

والان انظر؛ إلى التجلي الاعظم لاسم «الفرد» من وراء اسم «الحي» ترّه قد ضمٌ جميع 
الکاتنات بأنواعها وآجزائها واستوعبها ضمن وحدة واحدة فهو یطبع على جبهة كل شيء 
ختم الوحدانية» ویضع على وجه کل شيء ختمٌ الأحدية» فیجعل کل شيء یعلن تجلیه بألسنة 

ثم انظر من خلف اسم «الفرد» إلى التجلي الاعظم لاسم «الحكم» ترّ: أنه قد ضم 
الوجودات كلها من عظم دائرة فیها إلى أصغرها كلياً كان أم جزئياً -ابتداء من النجوم وانتهاء 
إلى الذرات- منح كل موجود ما یستحق من نظام مثمر وما یلائمه من انتظام حکیم وما يوافقه 
من انسجام مفید. فلقد زین اسم «الحكم» الاعظم الوجودات كلها ورصعها بتجلیه الساطع. 

ثم انظر من خلف التجلي الأعظم لاسم «الحكم» إلى التجلي الاعظم لاسم «العدل» 
-ك| آوضحناه في النكتة الثانية- ترّه يدير جميع الكائنات بموجوداتها ضمن فعالية دائمة 
بموازينه الدقيقة ومقاييسه الحساسة ومكاييله العادلة بحيث يجعل العقول في حيرة وإعجاب» 


(۱) هذه الخلاصة هي الأساس الذي تستند إليها الرسائل الصغيرة للمعة الثلاثين» وهي زبدة موضوعاتها التي تحمل 
آسرار الأسماء الستة الحسنى للاسم الأعظم. (المؤلف). 


اللمعت الثلاخون 9۳۹ 
فلو فقد نجمٌ من الأجرام السماوية توازته لثانية واحدة. أي إذا انفلت من تجلي اسم «العدل» 
لحل الهرخ والمرج في النجوم كلها ولأدّى -لا محالة- إلى حدوث القيامة. 

وهكذا فكل دائرة من دوائر الوجود وکل موجود من موجوداتها ابتداء من الدوائر 
العظيمة -المسماة بدرب التبانة- إلى و أصغر الموجودات في الجسم من كريات حمر 
وبيض» کل منها قد فُصّل تفصيلاً خاصاً ودر تقديرا دق وقيس بمقاييس حساسة ونح 
شكلاً معيئاً ووضعاً مخصوصاً بحيث يُظهر -كل منها- الطاعة التامة والانقياد المطلق 
ودينونة كاملة للأوامر الصادرة من الذي يملك آمر كن فيكون» ابتداء من جيوش النجوم 
الحائلة المتلألئة في الفضاء إلى جيوش الذرات التناهية في الصغر. 

فانظر الآن من خلف التجلي الأعظم لاسم الله « العدل» ومن خلاله» وشاهد التجلي 
الأعظم لاسم الله «القدوس» -الذي وضحناه في النكتة الأولى- تَر : أن هذا التجلي الأعظم 
لاسم «القدوس» قد جعل موجودات الکائنات نظيفة» نقية طاهرة» براقة» صافية» زكية» 
مزينة» وجيلة وحوطا إلى ما يشبه مرایا جميلة مجلوة لائقة لا ظهار ا لجال البدیع المطلق» وتناسب 
عرض تجلیات أسمائه الحسنى. 

نحصل مما تقدم: أنَّ هذه الأسماء والأنوار الستة للاسم الأعظمء قد عمّت الكون 
كله وغطت الموجودات قاطبة ولَمَعَتها بأستار مزركشة ملونة بأزهى الألوان المتنوعة وأبدع 
النقوش المختلفة وأروع الزينات التباينة. 

المسألة الثانية من الشعاع الخامس: 

3 جلوة من تجليات القيومية على الکون» وشعاعاً من نورها مثل يعمّ الكون بمظاهر 
الواحدية والجلال» فإنه يبرز على هذا الإنسان -الذي يمثل محور الكون وقطبه وثمرته 
الشاعرة- مظاهر الأحدية والجمال. وهذا يعني: أنَّ الكائنات التي هي قائمةٌ بسر القيومية فهي 
تقوم أيضاً -من جهة- بالإنسان؛ الذي يمثل أكمل مظهر من مظاهر تجلي اسم «القیوم». أي 
إن القيومية تتجلى في الإنسان تجلياً يجعل منه عموداً سانداً للكائنات جمیعا» بمعنى أن معظم 
الحکم الظاهرة في الكائنات وأغلب مصالحها وغاياتها تتوجه إلى الإنسان. 

نعم» يصح أن يقال: إن «الحي القيوم» سبحانه قد أراد وجود الانسان في هذا الكون» 
فخلق الكون لأجله. وذلك لأن الانسان يمكنه أن يدرك جميع الأسماء الإلهية الحسنى ويتذوقها 


05٠‏ اللمعات 
با أودع الله فيه من مزايا وخصائص جامعة. فهو يدرك -مثلاً- كثيراً من معاني تلك الأسماء 
بها يتذوق من لذائذ الأرزاق المنهمرة عليه بینما لا يبلغ اللائكة إلى إدراك تلك الأساء بتلك 
الأذواق الرزقية. 

فلأجل جامعية الإنسان المهمة يُشعر «الحي القيوم» الانسان بجميع أسمائه احسنی؛ 
ويعرّفه بجميع أنواعَ إحسانه» ويذوّقه طعوع آلائه» فمَنحّه معدة مادية يستطيع بها أن یتذوق 
ما أغدق عليه من نعم لذيذة قد بسطها في سُفرة واسعة سعة الأرض. ثم وهب له حیاق 
وجعل هذه الحياة كتلك العدة المادية تستطيع أن تتنعم بأنواع من النعم المُعَدَّة على سُفرة 
واسعة مفروشة آمامها وتتلذذ مها با زودها -سبحانه- من مشاعر وحواس ها القدرة أن تمتد 
-كالأيدي- إلى کل نعمة من تلك النعم» فتودي عند ذلك حقها من آنواع الشکر والحمد. 
ثم وهب له -فوق معدة الحياة هذه- معدة الإنسانية» وهذه العدة تطلب رزقاً ونعماً أيضاً. 
فجعل العقل والفکر والخيال بمثابة آيدي تلك العدة» ها القدرة على بلوغ آفاق آوسع من 
ميادين الحياة المشهودة» وعندها تستطیع الحياة الانسانية أن تؤدي ما علیها من شکر وحد 
تجاه بارئها حيث تمتد أمامّها سفرة انم العامرة التي تسع السماوات والأرض. ثم لأجل أن 
یمد آمام الانسان سفرة نعم أخرى عظيمة جعل عقائد الاسلام والایمان بمثابة معدة معنوية 
تطلب ارا معنويةکثيرة فا مغر ملت بالرزق العنوي فت العدة الإ ا رها خارج 
الممكنات المشاهدة. فضمٌ الأسماءَ الاهية في تلك السفرة العظيمة.. ولهذا يستشعر الإنسان 
-بتلك المعدة المعنوية- ويتمتع بأذواق رفيعة لا منتهى لماء نابعة من تجليات اسم «الرحمن» 
واسم «الحكيم» حتى يردد: (الحمد لله على واسع رحمته وجليل حکمته).. 

وهكذا -مکن الخالق النعم الانسان- بهذه العدة العنوية العظمى -ليستفيد ويغنم 
نعماً إهية لا حد هاء ولاسيم| آذواق مبته الاهيق في تلك العدة فان ها آفاقاً لا تحدّ وميادين 
لا تحصر. 

وهکذا جعل «الحي القیوم» سبحانه الانسان مركزاً للکون» ومحوراً له» بل سخر 
الکون له فمدٌ آمامه سفرة عظيمة عظم الکون لتتلذذ أنواعٌ معداته المادية والعنوية. 

آما حكمة قيام الکون بسر القيومية على الانسان -من جهة- فهي للوظائف الهمة 
الثلاث التي آنیطت بالانسان: 


اللمعت الثلاكون o‏ 

الأولى: تنظيم جميع أنواع النعم المبثوثة في الكائنات بالإنسان وربطها بأواصر المنافع 
التي تخص الاتسناف» کا تنظّم خرز السبحة با فیط فثربط رژوس خيرط النعم بالانسان 
ومصالحه ومنافعه. فیکون الانسان بما يشبه فهرساً لأنواع ما في خزائن الرحمة الاهية ونموذجا 
لمحتوياتها. 

الوظيفة الثانية: کون الإنسان موضعَ خطابه سبحانه بها أودع فيه من خصائص 
جامعة أَهّْلته ليكون موضع خطابه سبحانه وتعالى» ومقذرا لبدائع صنائعه ومُعجباً بهاء 
ونهوضه بتقديم آلاء الشكر والثناء والحمد الشعوري التام. على ما سط أمامّه من أنواع النعم 
وا لاه العميمة: 

الوظيفة الثالثة: قیام الانسان بحیاته بمهمة مرآة عاكسة لشوون «الحي القیوم» 
ولصفاته الجليلة المحيطة» وذلك بثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: هو شعور الإنسان بقدرة خالقه سبحانه المطلقة ودرجاتها غير المحدودة 
بها هو عليه من عجز مطلق. فيدرك مراتب تلك القدرة المطلقة با حمل من درجات العجز. 
ويدرك كذلك رحمة خالقه الواسعة ودرجاتها با لديه من فقر ويفهم أيضاً قوة خالقه العظيمة 
با یکمن فيه من ضعف... وهكذا. 

وبذلك یکون الانسان دبا مهه مرا فياسية ههرة لادراك صفات خالقه الکاملةه 
وذلك با یملك من صفاتِ قاصرة ناقصة؛ إذ ك| أن الظلام كلما اشتد سطع النور آکثر» فيؤدي 
هذا الظلام مهمة إراءة الصابیح فالانسان آیضا يدي مهمة إراءة کالات صفات بارثه 
سبحانه با لدیه من صفات ناقصة مظلمة. 

الوجه الثاني: 3 ما لدی الانسان من إرادة جزئية وعلم قلیل وقدرة ضثيلة وتملك 
في ظاهر الحال وقابلية على إعمار بيته بنفسه يجعله يدرك بهذه الصفات الجزئية خالق الكون 
العظيم ويفهم مدى مالكيته الواسعة وعظيم إتقانه وسعة إرادته وهيمنة قدرته وإحاطة علمه. 
فيدرك أن كلاً من تلك الصفات نما هي صفات مطلقة وعظيمة لا حدّ لها ولا اية. وبهذا 
يكوت الانسان مودیاً مهمة مرآة صغبرة لاظهار تلك الصفات وادراکها. 


o۲‏ اللمعات 

أما الوجه الثالث: من قيام الإنسان بمهمة مرآة عاكسة لکمالات الصفات الإهية فله 
وجهان: 

اظهاژه بدائع الأساء الاهية الحسنى المتنوعة وتجلياتها المختلفة في ذاته. لأن الانسان 
بمثابة فهرس مصغر للكون كله -بها يملك من صفات جامعة- وكأنه مثاله المصغر, لذا 
فتجليات الأساء الاهية في الكون عامة نراها تتجلى في الإنسان بمقياس مصغر. 

الوجه الثاني: أداؤه مهمة المرآة العاكسة للشؤون الإلهية» أي إن الانسان كما يشير بحياته 
إلى حياة «الحي القيوم» فإنه بوساطة ما ینکشف في حياته الذاتية من حواس كالسمع والبصر 
وأمثالها يفهم -ويبيّن للآخرين- صفاتِ السمع والبصر وغيرها من الصفات الجليلة المطلقة 
«للحي القيوم». 

ثم إن الانسان الذي يملك مشاعر دقيقة جداً وكثيرة جداً -وقد لا تتکشف ضمن 
حياته ونیا عندما يحفز أو يُثار- فتظهر تلك المشاعر بأشکال متنوعة وانفعالات ختلفة» 
فإنه بوساطة هذه المشاعر الدقيقة والمعاني العميقة يؤدي مهمة عرض الشؤون الذاتية 
«للحي القيوم». فمثلاً: الحب والافتخار والرضى والانشراح والسرور وما شابهها من 
المعاني التي تتفجّر لدى الانسان في ظروف خاصة يؤدي الانسان بها مهمة الإشارة إلى 
هذه الأنواع من الشؤون الإلهية با يناسب قدسية الذات الاطية وغناه المطلق وبا يليق 
به سبحانه وتعالى. 

وكا أن الإنسان وحدة قياس -بم| يملك من جامعية حياته- لمعرفة صفات الله الجليلة» 
وشؤونه الحكيمة» وفهرسٌ لتجلي أسمائه الحسنى» ومرآةٌ ذات شعور بجهات عدة لذات «الحي 
القيوم».. كذلك الإنسان هو وحدةٌ قياس أيضاً لمعرفة حقائق الكون هذاء وفهرس له ومقياسٌ 
وميزان. فمثلاً: إن الدليل القاطع على وجود اللوح المحفوظ في الكون يتمثل في نموذجه 
المصغر وهو القوة الحافظة لدى الانسان. والدليل القاطع على وجود عالّم الثال نلمسه في 
نموذجه المصغر وهو قوة الخيال لدى الإنسان»"'' والدليل القاطع على وجود الروحانيات في 
(۱) نعم! إن عناصر الانسان مثلا تشير إلى عناصر الکون وعظامه تنب عن آحجاره وصخوره. وأشعاره توحي إلى 

نباتاته وآشجاره» والدم الجاري في جسمه والسوائل الختلفة الترشحة من عیونه وآنفه وفمه تخبر عن عیون الأرض 


وینابیعها ومياهها المعدنيةء كذلك تخبر روح الانسان عن عالم الأرواح وحافظته عن اللوح الحفوظ وقوة خیاله عن 
عالم المثال. وهكذا بخبر کل جهاز عن عالم ويشهد على وجوده شهادة قاطعة. (المؤلف). 


اللمعت الثلاثون o‏ 
الكون ندركه ضمن نموذجها المصغر وهو لطائف الانسان وقواه.. وهكذا يكون الانسان 
مقياساً مصغراً يُظهر عياناً الحقائقٌ الإيمانية في الكون بدرجة الشهود. 

وهناك مها ووظائف وخدمات كثيرة أخرى للإنسان فضلاً عمّا ذكرناه؛ إذ هو: 
مرآة لتجلي الجمال الباقي وداع إلى الكمال السرمدي ودال علیه وتاج شاكر لأنعم الرحمة 
الواسعة الأبدية. 

فما دام الجمال باقياً والكمال سرمدياً والرحمة أبدية» فلابد أن الإنسان الذي هو المرآة 
المشتاقة لذلك ال جال الباقي والداعي العاشق لذلك الكمال السرمدي والمحتاج الشاكر لتلك 
الرحمة الأبدية سیعث إلى دار بقاء أبدية ليخلد فيها دائماًء ولابد أنه سيذهب إلى الأبد ليرافق 
الباقين الخالدين هناك ويرافق ذلك الجمال الباقي وذلك الكمال السرمدي وتلك الرحمة الأبدية 
في أبد الآباد. بل يلزم ذلك قطعاً لأن: الجمال الأبدي لا يرضى بمشتاق فانٍ ومحب زائل. 
إذ الجمال يطلب محبة تجاهه مغلا يحب نفسّه. بينا الزوال والفناءٌ يحولان دون تلك المحبة 
ويبدلانها إلى عداء. 

فلو لم يرحل الانسان إلى الأبد» ولم يبق هناك خالداً مخلداً فسيجد في فطرته عداءً 
شديداً لا حمل من سر مغروز فيه وهو الحبة العميقة نحو الخوال السرمدى. مقلا بينا ذلك 
في حاشية في «الكلمة العاشرة» (رسالة الحشر): أن حسناء بارعة الال عندما طردت -ذات 
يوم- أحدّ عشاقها من جلسهاء انقلب عشقٌ الجمال لدی العاشق الطرود قبحاً وکرهاً حتی بدأ 
پسلی نفسه بقوله: كا ها ما آفبخها! فانکر الجمال وسخط عله 

نعم فک أن الانسان يعادي ما مجهله فإنه یتحری النقص والقصور فيا تقصر يده عنه» 
ویعجز عن الاحتفاظ به ومسکه.. بل تراه یتحری فيه عن القصور بشيء من عداء وحقد 
یضمره بل يتخذ ما يشبه العداء له. 

فا دام الكون يشهد بأن الحبوب الحقيقي والجميل الطلق سبحانه يحبّب نفسّه إلى 
الإنسان بجميع أسمائه الحسنى» ويطلب منه مقابل ذلك حباً عظيماً له فلابد أنه سبحانه 
لا يدع هذا الإنسان الذي هو محبوبه وحبیبه يسخط عليه فلا يودع في فطرته ما يثير عداء 
نحوه -أي بعدم إحداث الآخرة- ولا يغرز في فطرة هذا الخلوق المكرّم الممتازء الحبوب 


0:5 اللمعات 
لدى الرب الرحيم والخلوق أصلاً للقيام بعبادته» ما هو منافٍ كلياً لفطرته من عداء خفي؛ 
ولايمكن أن يحمّل روحه سخطاً عليه سبحانه قط؛ لأن الانسان لا یمکنه أن يداوى جرحه 
الغائر الناشئ من فراقه الأبدي عن جمال مطلق يحبّه ويقدّره الا بالعداء نحوه أو السخط 
علیه أو إنكاره. وكون الكفار آعداء الله نابع من هذه الزاوية.. لأجل هذا فسيجعل ذلك 
ا لجال الأزلي حتماً هذا الانسان الذي هو مرآ مشتاقة إليه مبعوثاً إلى طريق أبد الآباد» ليرافق 
ذلك الجمال المطلق والبقاء والخلود» ولا ريب أن سيجعله ينال حياة باقية في دار باقية خالدة. 

وما دام الإنسان مشتاقاً فطرةً لمال باق وقد خلقٌ محباً لذلك الجمال.. وأن الجمال 
الباقي لا يرضى بمشتاق زائل.. وأن الانسان یسکن آلامّه وأحزانه الناجمة عما لا تصل إليه يذه 
أو يعجز عن الاحتفاظ به أو يجهله بتحري القصور فيه بل يسكّنها بعداء خفي نحوه» مسلياً 
نفسه بهذا العداء.. وما دام الكون قد خلق لأجل هذا الإنسان» والإنسان مخلوق للمعرفة 
الإلهية ولحبته سبحانه وتعالى.. وخالق الكون سرمدي بأسمائه الحسنى وتجلياته باقية دائمة.. 
فلابد أن هذا الانسان سیبعّث إلى دار البقاء والخلود» ولا بد أن ينال حياة باقية دائمة. 


هذا وإن الرسول الأكرم و وهو الإنسان الأكمل والدليل الأعظم على الله قد أظهر 
جميع ما بيّناه من کمالات الانسان وقیمته ومهمته ومثله» فأظهر تلك الکمالات في نفسه وفي 
دينه» بأوضح صورة وأكملهاء ما يدلنا عل: أن الكائنات مثلم| خلقت لأجل الإنسان, أي أنه 
القصود الأعظم من خلقها والنتخب منهاء فإن أجل مقصودٍ من خلق الانسان أيضاً وأفضل 
مصطفى منه. بل أروع وأسطع مرآة للأحد الصمد نا هو محمد عليه وعلى آله وأصحابه 
الصلاة والسلام بعدد حسنات أمته... 


فيا الله يا رمن يا رحيم يا فرد یا حي ياقيومٌ يا حكم يا عدل يا قدوس. 
نسألك بحق فرقانك الحكيم وبحرمة حبيبك الأكرم كلا 
وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم 
أن تحفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان. آمين 
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اللمعت الحادييٌ والثلاثون 


انقسمت هذه اللمعة إلى «الشعاعات» وستنشر في مجلد مستقل إن شاء الله. 


اللمعت الثاني والثلاثون 


وهي «اللوامع» التي هي آخر ما آلفه «سعيد القدیم» في غضون عشرين يوماً من شهر 


رمضان وجاءت منظومة نظماً عفوياً. نشرت ملحقة بمجموعة «الکلیات». 


اللمعت الثالثت والثلاثون 


هي الحقائق التي ظهرت على قلب «سعيد الحديد» بدرجة الشهود» وسطرها باللغة 
العربية في رسائل موسومة ب(«قطرة من بحر التوحيد)» «حبة من جنان القرآن». «شمة من 
نسيم هداية القرآن»» «ذرة من شعاعات هداية القرآن» «حباب من عمان القرآن»» «زهرة من 
رياض القرآن»»«شعلة من آنوار القرآن») مع ذيول هذه الرسائل وقد ضمت كلها تحت عنوان 
«المثنوي العربي النوري» سینشر في مجلد مستقل إن شاء الله. 


بحق الاسم الأعظم وبحرمة القرآن المعجز البيان وكرامة الرسول 
الأعظم كَل أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الأبدية.. آمين. ووفتهم في خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب ف‌يفة حسناتهم أل حسنة لكل 
حرف من حروف كتاب «المعات». . ۳ وأحسن اليهماشات 
والدوام والإخلاص في ذشر رسائل النور. . آمين 


يا أرحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حستة. . اميق واحفظهمرمن شرشاطن ان والا نن.. انواعت 


باسم جميع طلاب النور 


سعید النورسي 


نبذة عن بعض الأعلام 

أحمد الهاجر (الحافظ): هو أحد أشراف التجار في بارلا ومن أوائل طلاب النور لازم 
الأستاذ النورسي طوال بقائه في بارلا . توفي سنة 2۱۹6۸ رحمة الله عليه. 

أحمد غالب (المعلم): من أوائل طلاب النور» خطاط وشاعرء له ديوان شعر خطوط ولد 
في (يالواج) سنة ۰۱۹۰۰ وتوفي في شباط ۱۹6۰ رحمه الله رحمة واسعة. 

الإمام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي ٠١75-411(‏ ه) 
الملقب بحق «مجدد الألف الثاني» برع في علوم عصره» وجع معها تربية الروح وتهذيب النفس 
والإخلاص لله وحضور القلب» رفض المناصب التي عرضت عليه» قاوم فتنة «الملك أكبر» التي 
كادت تمحق الاسلام. وفقه الول العزيز إلى صرف الدولة الغولية القوية من الإلحاد والبرهمية 
إلى إحتضان الإسلام بها بث من نظام البيعة والاخوة والإرشاد بين الناس» طهر معين التصوف 
من الأكدار» تنامت دعوته في القارة امندية حتى ظهر من ثارها الملك الصالح «اورنك زيب» 
فانتصر المسلمون في زمانه» وهان الكفار. إنتشرت طريقته «النقشبندية» في أرجاء العام الإسلامي 
بوساطة العلامة خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (۱۲۳-۱۱۹۲ه. له مؤلفات 
عديدة أشهرها «مكتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

الرفاعي: (01/8-517 ه) احمد بن علي بن يحيى الرفاعي» أبو العباس» الامام الزاهد 
مؤسس الطريقة الرفاعية. ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سنة ۵۱۲ ه وتفقه وتأدب في 
واسط. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح (بين واسط والبصرة) وتوفي بها سنة ۵۷۸ ه. 

السيد البدوي: ٦۷٥-٥۹٩‏ ه/ ١٠17775-17م‏ أحمد بن علي بن إبراهيم الحسينيء أبو 
العباس البدوي. التصوف صاحب الشهرة في الديار المصرية. أصله من الغرب ولد بفاس» 
وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة» ودخل مصر في يام الملك الظاهر بيبرس» فخرج لاستقباله هو 
وعسكره» وأنزله في دار ضيافته» وزار سورية والعراق سنة ۱۳6 ه وعظم شأنه في بلاد مصر 
فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم اللك الظاهر. وتوفي ودفن في طنطا حيث تقام في كل سنة 
سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصري احتفاءا بمولده» لم يذكر له مترجموه 
تصنيفاً غير «حزب-خطوط» و«وصايا» واصلوات». وقد افرد بعضهم سيرته في کتب. منها 
كتاب «السيد البدوي» لمحمد فهمي عبد اللطيف. 


نبذة عن بعض الأعلام 0۹ 

بكر أفندي: من أوائل طلاب النور» ولد سنة ۱۸۹۸م في بارلا وتوفي في سنة ۱۹١ ٤‏ م في 
استانبول تخمده الله ب رحمته. 

توفيق (الحافظ): (1950-14417م) من أوائل طلاب النور وكتابهاء لقب بالحافظ 
لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطا هناك وهو 
الشهود له بالصلاح والعلم والتقوى» لازم الأستاذ في بارلا وفي سجون أسكي شهر ودنيزلي. 
تغمده الله بر حمته. 

جعفر الصادق (١۸-۸٤١ه‏ ) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط الحاشمي القرشي» أبو عبد الله » الملقب بالصادق: سادس الائمة الاثني عشر. كان من أجلاء 
التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع 
الخلفاء من بني العباس وكان جريئا عليهم صداعا بالحق. له (رسائل) مجموعة في كتاب. مولده 
ووفاته بالمدينة النورة. 

حاتم الطائي: (41-۰۰۰ ق ه) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» 
أبو عدي : شاعر جاهلي» فارس جواد» جاهلي. يضرب المثل بجوده. كان من أهل نجدء وزار 
الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية» ومات في عوارض (جبل في بلاد طيئ) قال ياقوت : وقبر 
حاتم عليه. شعره كثير» ضاع معظمه وبقي منه (ديوان -ط) صغير. وأخباره كثيرة متفرقة في 
كتب الأدب والتاريخ. وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي و 

خالد (الحافظ): هو خالد عمر لطفي أفندي. من أوائل طلاب النور وكتاب الرسائل. 
ولد سنة ۱۸۹۱ في بارلا توفي سنة ١9557‏ في استانبول -رحمه الله-. اشتغل في التعليم ثم تركه 
واصبح إماماً في أحد مساجد بارلا» أرسل له الأستاذ رسالة عزى فيها طفله (أنور) الذي توفي 
سنة ۱۹۳۰ اثر إصابته بمرض السعال الديكي عن عمر يناهز الثامنة ودخلت هذه الرسالة ضمن 
الکتوبات - المكتوب السابع عشر. 

خسرو: كان في مقدمة الذين استنسخوا المئات من الرسائل ونشروها في أحلك الظروف» 
وقضى معظم حياته مع أستاذه في سجون أسكي شهر ودنيزلي وآفيون وهو الذي كتب مصحفاً 
بتوجيه من الأستاذ النورسي لإظهار الإعجاز في التوافقات اللطيفة لاسم الجلالة في الصفحة 
الواحدة. ولد في إسبارطة سنة ۱۸۹۹ وتوفي في استانبول سنة ۱۹۷۷م رحمه الله رحمة واسعة. 


00۰ اللمعات 

خلوصى يحياكيل: من السابقين الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسى في «بارلا» وكان 
ج اا و ہکات وال اا رنه ونا شیر مدن آمور ا يت 
هذه الأجوبة بتوجيه الأستاذ نفسه وسمّيت ب(الکتوبات). توفي سنة ۱۹۸۲ عن ٩١‏ سنة من 
العم رحمه الله رحمة واسعة. 

خوارزم شاه: هو الحاكم السابع والأخير لإمبراطورية خوارزم» تصدى لأول مرة لجيش 
جنكيزخان» وشتت جيش أحد قواده» وني سنة ۱۲۲۱ شتت أيضا جيشا کبیرا للمغول» ولكن 
اضطر إلى الانسحاب إلى افند لتوالى هجوم الغول. وفي سنة ١175‏ أحيا إمبراطورية خوارزم 
في إيران أدت انتصاراته إلى توجس السلاجقة والدولة الأيوبية منه. فلم يجد منها عونا. وفي سنة 
١‏ اضطر إلى الانسحاب أمام المغول إلى جبال طوروس واغتيل هناك. 

رأفت بارودجي: (191725-1885) عسكري متقاعد من آوائل الذين تتلمذوا على 
الأستاذ النورسي ولازمه في سجن اسكي شهر ودنزلي. تولى الإمامة في استانبول» كان حاذقاً 
في تعليم القرآن. 

الرومي (مولانا جلال الدين): (05٠51/5-5ه)‏ (۱۲۷۳-۱۲۰۷م) عالم بفقه الحنفية 
والخلاف وأنواع العلوم ثم متصوف صاحب (المثنوي) الشهور بالفارسية المستغني عن التعريف 
في ستة وعشرين آلف بيت» وصاحب الطريقة الولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في (قونية) 
سنة 1۲۳ ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ ه من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

زین العابدين: (45-18 ه) علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» اماشمي القرشي» 
أبو تشمو اللقب يزين العابدین: رایع ا الا عش وأحد من كان یضرب بهم افثل في 
احلم والورع. مولده ووفاته بالدينة النورة . آحصي بعد موته عدد من كان یقوتهم سراء فکانوا 
نحو مئة بیت. 

السعدي: «شيخ مصلح الدين» من شعراء الصوفية الكبار» ومن أرقهم تعبيرأ» ولد في 
مدينة «شبراز» قدم بغداد استکمالا لدراساته في علوم الدين في المدرسة النظامية» كان من 
مريدي الشیخ عبدالقادر الكيلاني» قضی ثلائین سنة من عمره في الأسفار ونظم الشعرء وکتابه 
«(کلستان» مشهور. 


نبذة عن بعض الأعلام ١‏ 

(سعید القديم): هو اللقب الذي يطلقه الأستاذ النورسي على نفسه» قبل قيامه بتألیف 
رسائل النور(977١)‏ وقبل أن يأخذ «سعيد الجديد» على عاتقه مهمة إنقاذ الإيمان» ويستلهم من 
فيض القرآن الكريم رسائل النور. 

الشيخ سعيد: الشهور ب«بيران» كردي من شیوخ الطريقة النقشبندية» كان جده من 
خلفاء مولانا خالد الشهرزوري» قاد ثورة في الأقاليم الشرقية في تركيا ضد السلطة الحاكمة 
لاتجاهها العادي للدين. نشبت ثورته في ۱۹۲۵/۲/۱ وتم القضاء عليها في ۱۹۲۹/4/۱۵ 
وقدم الشيخ إلى حكمة الثورة فأصدرت عليه وعلى سبعة وأربعين من مقربيه حكم الإعدام وتم 
تنفيذه عليهم في «دیاربکر» في ۰۱۹۲/0/۲۹ 

سلیمان رشدي: (۱۹۷-۱۸۹۹م) من تلاميذ الأستاذ النورسي الأوائل في اسبارطة» 
سجن معه في كل من اسكي شهر ودنيزلي. 

سلییان (السید): وهو الذي خدم الاستاذ النورسي في منفاه «بارلا» طوال ثماني سنوات؛ 
كان مثالا للصدق والوفاء والإخلاص. توفي في سنة ۱۹۲۵ رحه الله رحمة واسعة. 

الشاذلي: (505-591 ه) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية 
من أفريقياء الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية» صاحب الأوراد المسماة 
«حزب الشاذلي». 

صبري آرسیون: ولد في سنة ۱۸۹۳ وتوني في ۲/ ۲/ ۱۹۵6 .إمام مسجد في «بدرة» 
التابعة لناحية «اکریدیر». تتلمذ على الاستاذ النورسی وسجن معه في سجن دنيزلي ۱۹۳ وکان 
يطلق عليه «سنترال» لنشاطه الواسع في نشر الرسائل الى القری المحيطةل«بارلا). 

صدر الدين القونوي: هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي» صدر 
الدين: من كبار تلاميذ حي الدين بن عربي تزوج ابن العربي أمه؛ وربا من كتبه (النصوص 
في تحقيق الطور المخصوص) في التصوف. وتفسير سورة الفاتحة سمّاه (إعجاز البيان في تفسير 
أم القرآن). 

طاووس بن كيسان: (۱۰۲-۳۳ ه) طاووس بن كيسان الخولاني اممداني: من أكابر 
التابعين» تفقهاً في الدين ورواية للحديثء وتقشفا في العیش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. 
أصله من الفرسء ومولده ومنشأه في اليمن. توفي حاجا بالمزدلفة أو بمنى» وكان هشام بن عبد 
اللك حاجا تلك السنة» فصلى عليه. وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء. 


o0۲‏ اللمعات 

عبد المجيد: هو أصغر اخوة الأستاذ النورسي. ترجم كثيراً من رسائله إلى اللغة العربية 
إلا ها نشرت في وقتها في نطاق ضيق وترجم إلى التركية رسائله العربية (إشارات الإعجاز) 
و(المثنوي العربي). كان مدرساً للغة العربية ثم مفتياً ثم مدرساً للعلوم الإسلامية في معهد الأئمة 
والخطباء والمعهد الإسلامي في قونيا. توفي سنة ۷٦۱۹م‏ عن ثلاث وثمانين سنة من العمر رحمه الله 
رحمة واسعة. 

عبد الرحمن بن عبدالله: ابن شقيق الأستاذ النورسی ولد سنة ۱۹۰۳ في نورس وتوفي سنة 
۸ ودفن ل قرية (ذو الفصل) فيأنقرة. کتب تاریخ دياة الا ستاذ حتی عام ۱۸ ۱۹ ونشره بکتاب 
طبع في إسطنبول. 

فضولي البغدادي: شاعر عاش في القرن السادس عشر الميلادي وهو مؤسس الأدب 
العثماني الآذري» له أشعار ودواوين في اللغات التركية والعربية والفارسية توفي سنة 556١م‏ من 
أعماله المشهورة «ليل ومجنون» اسمه الحقيقي: محمد. 

الكيلاني (عبد القادر): هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي. ولد بجيلان جنوب غرب بحر 
الخزر سنة 41١‏ هه ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه» دخل بغداد فسمع الحديث وتفقه 
على أبي سعيد المخرمي الحنبلي» وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة والجماعة» ومجدد 
عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين واسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته؛ کتاب 
الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد سنة 07١‏ ه. 

حي الدين بن عربي: (5178-0 ۰-۱۱۲۵ ۱۲م) هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الاندلسي» العروف بمحي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر: 
فیلسوف. من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسيه (بالأندلس) وانتقل إلى اشبيلية. وقام 
برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية «شطحات» 
صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. 
واستقر في دمشق» فتوفي فيها له نحو أربعمائة كتاب ورسالة» منها (الفتوحات المكية) في التصوف 
وعلم النفس و(فصوص الحكم). 

مصطفى جاويش: اسمه الحقيقي خلوصي مصطفی ولد سنة ۰۱۸۸۲ خدم الأستاذ 


النورمى في بارلا وتوفي في شباط سنة ۱۹۳۹ عن سبعة وخ خمسين سنة من العمر تغمده الله برهته. 


نبذة عن بعض الأعلام انك 

مصطفى صيري: (1879١-1905١م)‏ تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثانية» قاوم 
الحركة الكماليةء هاجر إلى مصرء ألف كتباً أهمها (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين). 

موسى جارالله: (باكوف) تركستاني» قازاني» شيخ الاسلام في روسيا قبل الثورة البلشفية» 
ألف ما يقارب (۱۲۰) كتاباً في ختلف موضوعات الاسلام آراژه تنحو منحى التجدد والتحرر؛ 
أيد الثورة مدة من الزمن تخلصاً من القيصرية ثم تبين له الأمرء فسجن عدة مرات. سافر إلى 
بلدان كثيرة» وأهم مؤلفاته: الوشيعة في نقد عقائد الشيعة توفي في ملجاً العجزة بالقاهرة. 

نيازي الصري: شاعر تركي صوفي (1195-1714م)» ولد في قرية قريبة لولاية 
«ملاطية». أكمل دراسته في الأزهر الشريف فلقب ب«المصري»» له ديوان شعر ومؤلفات منها: 
«رسالة الحسنين)» «موائد العرفان وعوائد الإحسان». «هداية الإخوان)». تول الإرشاد في 
مدارس استانبول العلمية. 


دای ره أن مَسَّنِىَ الضّرٌّ ه 
فهرس الایات ای فى الظَلَّمَاتٍِ أن لا له الا آدت سَبْحَانَكَ 
وه ب 


سورة آل عمران شن 
إلى عند الله ۳ 1 إلا آنت سُبْحَانك إن کت + 
سین الله وفع الوَكِيلُ ه ۳۳۰ ۳۵۰ ٦ہ‏ "لو گان فیهما فیهما لا الله لك 
EOE fo 04 oA‏ موق تمق مدع a‏ ۱۷3 


97 متا با لت متا ارو ۸۲ سورة الأنعام 


في ر ر ق ر و 
شش VV‏ فلما تسوا ما دکروا بو فتخنا عَلَيْهُمْ ۳۹۹ 
سک( 
ل لهم یت الب ۱۸۰ قل الله نم ذَرْهُمْ في خوضهم 1۰۸ 


كوه 


كل تفس ده لوب 12۳۰۰ و لوا کالم بذک اشم ال له ۱۸۰ 
واّيأیها بك وَدریتها ین الشَّيطَانِ ۱۳۲ سورة الأثفال 
0 ۳ ما 9 دب ب و رہ ر و 
وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِيبَ ۳۹۵ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْصَلُوا ۲۲۱۰۲۱۵ 
.6 ۱4 وث مه ۳۹ و ق ۳۹ ۰ 
َم تجد کل تنس كا ولت ین كير ٩۰‏ سورة الإخلاص 

8 7 يه ور الووري 

5 قل هو الله أحد 1٩۰‏ 
سورة إبراهيم 


OTT‏ سورة الإسراء 
آفی الله شك فاطر السَمَارَاتِ Hop 7١07557‏ 

۳۳۲ ما یلم عِندَكَ الْكرَ أَحَدَّهُمَا‎ E 
٤۳١ وَسَخْر لكم الشمس وَالقَمَرَ‎ 
٤٠٠١٩٤ سمح لَه السَّمَاوَاتُ السَّبْمُ وَالاَرْض‎ 

ااا ات تسبح وات السبع و زضش ۹6 
وَإِن من یا 

ر ون من شيء ٳ 
يذهب عَنَكُمُ اج ۱۳۱ 2 
وف لحم له الَّذِي لم يتَحِذْ ولد ٤‏ 


ور تاو م2 


To VV سبح بِحَمْدَِ‎ 


۷٤ Ts 
سورة الأعراف سورة البروج‎ 

1 م فعال لِمَايْرِيدٌ 0۳۱ 

َ سورة البقرة 

إا لله وا إا إليه رَاجِعُونَ 59400178 


و الله ثحب الَوَابِينَ >۷٤‏ 


وَالْعَاقبة للْمُتَقِينَ ۱۲۰۰۱۰۰ کک ٤‏ 
ا کی عو ج وا ا 
ورحمتي وسعت کل شيء ۱۷۷ 


وكُلُوأوَاشْرَبُوأ ولا تشرفواً 0۲۰۵۰۱۹۳ 1۸۷ 


لَه كن فَبَكُونُ ۳۵٩‏ ١١ه‏ 
o۷ 1‏ 
لا حوّف عَلَبْهمْ ولا هم یحرنون ۱5۰ 
کم كرون ۳۰ 
وَأَقيمُوا الصَّلَاةَ ۱۷۸ 
سر لین و یلوا الَالِحَاتِ ۳۲۰ 
وَعَسَى أن تكْرَهُوأ َيِا وهو یر لَكُمْ ۸ ۳۷ 
وَقُومُوا لله تین ۲۲۱ 
ولا توا بآياتي اقلا ۲۲۱ 
يحي وَيُمِيث 0۳۱۰0۱۲ 

سورة البينة 

حَالِدِينَ فیها 5١7‏ 
سورة التوبة 


۰۷۲ TV ۷۵ 


لد جَاء كُمْ رَسُولٌ من شیک ۰۲۷ ۷۲ 
سورة الحج 
َّالّذِينَ ون ین ُون اللو ۳۳۹ 
سر َكُم ما في الازض 4١‏ 
يك كَألْفٍ سََةِ ۳۵ 


کک 


ون وما عند ریت 

یا ها لاس شرب مَثَلَقَاسْتَوِعُوالَة ۳۷۷ 
سورة الحجر 

وَإن من شَيْءٍ إلا عنتنا رنه o «Vo‏ 


سورة الحجرات 


يا 


سورة الحديد 
سبح ما في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ٠٠١‏ 
ونر الخدید فيه بشید ۳۸۸ ۳۸۹ 
سورة الحشر 
يوون عَلَى أَنَفْسِهِمْ ۲۷۹0۲۰۸ 
سورة الدخان 
قما بت عَلَيْهُمُ السّمَاء ۱۲۱ 
سورة الذاریات 
و الله و الور راق ذو اه لین 4۰۲۰۱۹۷۰۸٩‏ 
۲ 
والاض قَرَشَْاهَا یم الْمَاجِدُونَ ۷۰ 
وال الجن وَالإنس إلا لبون 1۰۲ 
سورة الرحمن 
گل مَنْ عَلَيَْاَانِ 1 
وَالسَّمَاءَ رها وَوَضَعَ الِْيرّانَ 4۷۸ 
سورة الرعد 
لاير ماوت يعمد ۵۳۰ 
وما عاء الْكَافِرِينَ الا في لا ۱5۲ 
سورة الروم 
وم یروا في آنشیهم 4۲۰ 
فانظر إلى آثار خمت الله 07 o۳۱‏ 
َبُحْبي به اأَرْصَ بَعْدَ موه o1۲‏ 
لیات وم یرون ۳۹ 
ال الأغّی في السّمَاوَاتِ والاض 4۲5 
له ال الأعْلّى في السَمَاوَات ۱6۱ 
وم آیاته علْقْ السَّمَاوَاتِ ۱۳۹ 
لق مايَضَاءُ ۰۳۱ 
سورة الزلزلة 
من يَعْمَلْ مثقال در ١9١‏ 


لمهارس 


4 ال السّمَاوَاتِ وَالأَوْضِ ۰۲ 29۱۱۱ 


۳ 
ا 


1 


قل 1 


سورة الزمر 


نک میت ام ميو د 


ول کُم من انعم مان وج ۳۹۱ 


سورة الشعراء 
15 ت هو شین ۰ ۰۱۳ 


سورة الشورى 


کم له جر ۳۰۷ 


َي ۶2-۳۲-۲۱ 


وَهُوَ الذي رل ال 017 
سورة الصافات 


2 


52 


وکاین 


ي 


لايَسَمَعُونَ إِلَى الملاً الاغلی 4١54‏ 
يَسَمَعُونَ ای الملا 


سورة الطلاق 

الل الذي حَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 0 

نوكل على لوق نب ۲۳ 
سورة العلق 

كلا إن لانتان یی ۲۰۲ 

سورة العنکبوت 

من داب لا تخول رزتها ۸٩‏ 
سورة الفتح 


لَقَدْ صَدَقَّ له رَصُولَهُ ایا بالق ۳۹ 


لینیر لک الله ما تلم ین دك ٤٤‏ 


سورة الفرقان 


ەر 


واد 


وه 
قل ما يَعبَوَا ب 


و رل 


زبي 


- 


لو 


دُعَاوٌكُمْ ۲۹۹ 


0604 
من انح له موه 4١١‏ 
إا مروا لو مروا کر ۳۹ 
سورة القصص 
نك لا تهري من آخیّت ۱۸۳ 
کل قیء الك اجه ۲۰ ۳۹6 ۸۳6۰ ۱:۳ 
سورة القلم 
و علی خُلْقٍ عظیم ۸۷ 
سورة القيامة 
یشب الانساآن پر ۱۹۲ 
سورة الکهف 
تی ابع فرب امس ۱6۹ 
ل لو گان بح مدا َكَلِمَاتِ رب ۳۸۰ 
ليوا في گنه لات مال ۲۰ 


سورة المومنون 


سورة المائدة 
E‏ 
وَتَعَاوَنُوا عَلّی ابر ولو ۲۱۵ 
سورة المزمل 
يَوْمَا يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شا ۲۳۰ 
سورة المطففين 
کلابل رَانَ َلَى لوبهم ۱۲ 
سورة الملك 
آایغتع من ی َو لیف 64١‏ 
تا میرم الط ۱۷ 


07۰ 


37 ال ل وم و و 
ازجع الْبَصَرَ ل تَر ین قُطُورٍ 5.0017 


مه ت 


وق وَينَا السَّمَاء انیا 1۱6 


سورة الناس 


ادْعٌّ إلى سبیل رَيّكَ بِالْحِكْمَةٍ 4۸۰ 
قَاسْتَعِذ باه ۱۰۵ 


وَأَوْحَى رل یال ۱۷۷ 
وما تراسا الا كلَمْح اضر ۲۹۸ 
سورة التساء 
إِنَّ گی امین گان ضَعِيقًا ۱۰4 
َه مر تین 
سورة النمل 
ات با ها مایق ١4‏ 
بُخْرِجُ الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتٍ ۳۹۰ 
سورة النور 
للبو ماوت وَالَرْضٍ ۳۹۰ 
وَمَاعَلَى الول إلا بلاغ ۲۰۸۰۱۸۳ 
سورة سباً 
ول له الْحَدِيدَ ۳۸۹ 
سورة غافر 
ُوَ الذي بُحْبِي ویویتُ ۵۱۲ 
0 55 
لین آمَُوا دی وَشِفَاء ه 
سورة ق 


r 


َكَلَّمْيَنظُرُوا ای السَّمَاء وم 44٠‏ 


اللمعات 
سورة لقمان 
ا کم ولا نکم الا كفس وَاحِدَةٍ ۳۳۹۵۸ 
معا في الأزحَام ۱5۵ 


سورة مريم 


ما من داب الا هو آخد پناصییها 0۲۲ 0۲۷ 
وب برجم الکتر كله 2۳۰ 
وما من دَابّةِ في الأرض ۱۹۷ 

سو چن 
نما مره 3 راد سینا آنْيَقُولَ ۸۳۸۱۰۱۷۸ ۳۸۳ 
تَسْبْحَانَ الذي بیده لکوت کل فَيْءِ o۷۸‏ 


و رة پوس 


زر رو مه ايك چ ۳ 

وما أَبَرَئٌ تفیی ان النَفْسَ لأمّارَة بِالسُوءِ ۲۲۲۰۱۲۳ 
سورة يونس 

ألا إِنَ ياء الله لا وف عَلَيْهِمْ 414 


3 


إِنْ أَجْرِي لا عَلَى اللو ۲۰۸ 


المهارس 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أَذّبني ربي فأحسن تأديبي ۷۸ 

شد الناس بلاء الأنبياء ثم ۳۰۱ 

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 4١١‏ 
أمَتي أمّتي ۲/۸ 

إذا مرض العبد أو سافرء كتب اللّه تعالی له ۳۹۸ 
إن الرجل لیکون له عند الله المن ول .۳ 
إن السماء موج مکفوف ٩9‏ 

إن نسل كل نبي منه ۳۳ 

اشد الناس بلا الأنبياء ثم الصالحون» ۳۰۱ 
یروا کر اذم ات >۲۲ 

الحق یعلو ولا يُعلى عليه ۱۲۰ 

الخلافة بعدي في أُمتي ثلاثون سنة 3 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ٠١‏ 
الْمََاعَةُ نز لایفتی ٠١‏ 

تفكر ساعة خير من عبادة سنة 5٠١‏ 
تناكحوا تكثروا فإني باهي بكم الأمم ۲۷۸ 
حب الدنيا رآش كل خطيئة ۳۲۹ 

حتى یقتص الحمّاءٌ من القرناء ۳۷۸ 

خيرٌ شبابكم من تشبّه بكهولكم وشرٌ كهولكم 04“ 
طوبی من عَرَفَ حَدَّهُوَلَْيكجاوَرْطَوْرَةُ ۱۸6 
عر من قنع وذل من طمع ۲۰6 

کل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار ۷۷ 
لا حول ولا قوة إلا ال العَليٌ العظيم ۵ 
الْمُؤْمِنَ 4594 


۰۱ 
لدوا للموت وابنوا للخراب ۳۶۹ 
تا ین منم بْصِيبه نیا ات للع ۱5 ۲۹۵ 
من آشراط الساعة أن يقل العلم ۲۸۸ 
من تمسك بسنتي عند فساد متي فله آجر ۰۷۳ ۰۸۷ 
۲۳۲ 
من كنت مولاه فعليٌ مولاه ۳۳ 
من يرد الله به خي رأ يُصب منه ۲۹۳ 
هَلَكَ الاس الا الْعَالِمُونَ وَكَلَكَ الْعَالِمُونَ ٤۱۸ء٠٠۲‏ 


يا أيها الناس إني قد تر کت فيكم ما إن أخذتم به ۳۰ 


01 


۰۱۹۲ ۰۱۷۲۰۱۲۰۱۱۲ ۸۳۸۱۰۲۹۷ الأبدية‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۱ ۰۲۱ ۰۲۳۱ ۲ ۰ ۸ 
۰۳۶۱ ۵۳۲۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۰۱۹ ۰۲۹۹ ۵ 
۵۳ ۰۵۲۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۰۹ ETA ۰۳۲۷۱ 


الأجل ۲۹۹۰۲۹۲۰۱۱۱ 


الأحدية ۰۱۳۰۲ ۰۱6۰۱۳۹۱۱۳۸۰۱۳۵۹ 4۹۳ 
۹۰ ۰۳-۲" 


IIT ۳۵ ( 1 c10 EIT «A 


الآخرة 
1° الال IAI‏ داكت ۳ TTI c14 CTIA‏ 
ىكل TTA ۳ TIA TAT <41 TAY‏ 


۰8۷۱ ۰8۰۰ ۰۳۹۶ ۰۳۵٩ ۰۳۵۳ ۰۳۶۱ ۰ 


۰۳۹ 
c۷۸ 


۹ ۵6۳ ۵ 5۰۱ ۳ ۰۵ ۵1۷ 
الأخوة 0۳۷ ۰1۵ ۰۱۸۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸۰۲۲۵ ۰۲۳۰ 
اع لالس TAY‏ 

الأذكار 1۲۱ 

الأسپاب ۷7 09ت ۰۱۸۵۰۱۷۲۰۱۷۰۰۱۱۵ 
7« 
۳۳۸ 


كحك ۸ CTV‏ لاككل لاقل TEQ‏ دول 
TE TIT ۷‏ 6 اوقل 


cEAY «EVO ETT 6۵ EA cE V /الاكى‎ 4 


۰۵۱۱ ۰۵۱۰ ۰۵۰۲ 5955 ۰۶ ه6556‎ 545 EAT 


050 
الأسباب المادية ۰1 ۷ ۳۳۸۰۲۷۰۰۲۵۰۰۲۹۰۲ 
o1٩‏ 


الأسماء الحسنى 


TT ۵ 6 6۵ 6 ۸ 


۰۵ كال ان‎ «oV 
1 
2584 رارق‎ ۳ cto cE TTA ۸ 


ot الام‎ ۲ ۸ 


اللمعات 

۳۸ ۳۵ الأشجار ۵۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ .مسن‎ 
EYE EY TATETAY 

الأشياء 


ككل 6 لاك 95ل لذت كدت مدل 


۳ اف 5م كلاء c0‏ لكل 
۰۳۱ 
TTT TY‏ ا CTIA‏ ۵ ۰۰۲ ۰۳۲۸ 
TTT ۳‏ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۸۳ ۰۳۰ ۰8۳۵ 
۱ ۲ 66۳ ۰666 ۰11۱۸ ۰8۷۸ ۰6۹6 ۰88۹71 


0۷ +۰۱« «۰ ۰ اتام ركام ۰۱۳/۴ 
الأضداد ۱۱۳ 
الأقربية الالهية ۵1۳۵ 
آکرم المخلوقات ۱۱۵ 
الألم YT ACTA TAET TA!‏ 
oY ۷۲ ۹‏ 


الألوهية 
o‏ 


EAA CEV\ cE V ۳ ۸‏ 55م 


الأمانة ۵۰۰۳۰۱۹۲۰۱7۸ 

أمراض الأطفال ٠٠١‏ 

الأنانية ۲۳۰۲۳۰۰۲۱۱ 

أنانية النفس ۲۲۹۰۱۲۳ 

الأوامر التكوينية ۰۱۹۱۰۱۷۳ ۵۱۷ 

الأوراد القدسية ۱۸۳ 

آوروبا ۰۱۲۲۰۹۲ ۰۱۲۱۳ ۰۲۲۰۱۷۲۰۱۱۹۰۱۹۱۵ 
(Yoo 6‏ ۰۲۷۹۰۲۷۸۰۷۵ ۲۸۱ 
الإبداع 0۱۹4۹۹۰6۹7۰۲۷۳ 

۷/۲6 وك 5وكل‎ TEV VV VT الإتقان‎ 
۵۲۹۵۰۱۷ EAE EVI ۱ 

الائم ۳۳۵۰۱۱ 


cto (۳۳ ۱ ۱ ا‎ AY الاحسان‎ 
oo 


المهارس 
الإخلاص 
CTA TV‏ 


+2۳ ۵ ۱ ۰6 

+2۳ ار ان نر‎ ۱ (۱ (۹ 
+2۳۳۶ ۳ ۱ (۷ 
«TAO «TAY TTI ۱۱ ۱ «YTV «TTT «T° 


۹۰ ۰۶۱۱۰۰۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱۰۳۷۲ ۰۳۵ 6 

الارادة الالهية ۱۵۵۰۱۵۰۱۱6 

الارادة الحزئية ۳۲۲۰۱۱۹ 

۰-۰ (۲ ۸ الاسلام‎ 
(۳ ۲ لاحت كدت‎ AY ITY لاا‎ 
۰۳۵۹۳ ۰۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۱۰ ۰۲۸۷ «TAO ۳ 
۰۵۰ ۰۵۰6 CEVA ۰8۷ ۰8۰۹ TTA «TOA 6 


oo ۸‏ 
الاعجاب بالنفس ۲۲۱۰۲۱۳ 
الالحاد ۰۳۹۰۲۱۰۲۵۰۲۲۵ ۵۸ 
لامام المبين 457 
الإمامة ۰۲۱۳۰۲۷ ۵۵۰ 


الإمکان 4۱۹۰ ۳۳۹۱۲۱۳۰۲۱۰۱۰۱۱۵ 
۰ ۵۰۱۲ ۵۳۷ 

الانسان الکامل ۲۲۳ 

۰۲۲۸۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۹۹ ۰۱۲۰۱۱۷ ۰۵ إنكار‎ 
1۸٩ ۰6۰۷ ۰۲۷۲ ۸ 

الایثار ۲۰۸۲۰۰۰۱۷۲ 
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۰۳۹ 
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”اق‎ ۰ ۲۷۲ ۷ 
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الإيمان بالآخرة O‏ 


۸۷ ۸ 1ه 


لل T1۸‏ ۳+( 
اتباع السنة النبوية ۱۷۹۰۳۰ 


الاتفاق ۷ ل اا ا ات ۳ ۳ 2۳۱۳+ 


۵ ۰ حاف 
اجتماع الأسباب ۲۹۰۲۷ 
الاحترام ‏ ۰۲6۰ ۲4۱ ۰۲2۲ YEY‏ ۰۲۷۷ ۳۱۲ 
GV TV TY YT‏ 

الاختبار ۱۸۳ 

الاختلاف ۰۲۰۹۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ 
۹ ۲ دك 


الاستعدادات ۰۱۲۰۰۸۳۲ ۵۳۲۰۱۵۲۱۰۱۵۵ 


الاستغفار ل ا اا 


الاستغناء T14۹۷‏ 
الاستقامة ۶ ۰۸۷ ۲۱۲ 
الاسم الأعظم ۹ ۰« ولاق ۱۷ ۱۷ «o1‏ 


۲ ۷ ۵ 
الاشتراك ۲۹۰۲۲۹۰۲۲۸۰۷۰ 
الاقتران ۱۸۷۰۱۸۲ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹ ۰۱۹۳ ۰11  داصتقالا‎ 
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1:۹۰ 


الانتظام ۰ ۱ ۱۱۱5 ۰ ۲ ۰۳۵۱۳ 


۲ ۰۲ ۰۸۰۸۳ ۰۶4 ۰۵۷۱۷ ۰۵۲۳ ۵۳۷ 
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الباطل رت ۱۱۱ VEG‏ 6 ل 2۳-۳۶۵ 
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الباقى ۵« ل ل ار ل ۰/۴ ۴ ال ۸/۳ 2-۲۵ 
«1A4 «lO۸‏ كرك TEE TTT‏ ۲ كقق 
۰۷ 2۵ ۰ 055 


\EA «AI «VY البدعة‎ 


البرزخ 
YA‏ ااا 


«كلى فلا CTE‏ ۳ ۳ ۳ 


۳۲ «۲۳٦۲۰٥۲۰۹ ٤2۱0۹۷ ۰۱۹7 البركة‎ 

7١9 البعث بعد الموت‎ 
۰۱۱۲ ۰۸۳ ۰۷۱ «04 ۰۵۷ ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۲  ءاقبلا‎ 
TTT T14 TTT CTV TIT IA 1۲۱ 
۰۳۷۶ ۰۳۲۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۹۱ ۳۳۲ ۹ 
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لبلایا ۰۳۳۲۰۱6۰۱۳ ۳۵۶۰۳۵۰ 
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التاريخ E۲‏ ال ل ل TAV‏ 0*۰ 
التحارة 1۸0۳۱۰۰۲۹۱۰۲۰۱ 
التحدد ۰۲۵۱۰۸ ۰۵۳۷ ۵۵۳ 
التحیات ۰8۵۱ 1۵۲ 
التخریب ۰۲۳۷۰۱۲۱۰۱۰۳ 1۷۵ 
التدبیر 4۵۱ ۹۲ ۵۲۳ 


YAA TAO «TAY «TAI التربية الإسلامية‎ 


اللمعات 
التساند 1٩۹۱۰۱۷۱‏ 
التشبیهات ۶۰۷۰۱۲۷ 
التعاون ‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۹۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۲۰۹ 


5 ۲ ۶ 


التفكر T° 0O VE‏ ل ال ال ۲ ا 
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التقليد ۱۹۸۰۱۷۱ 

التقية ۳۲۲ 

التكاليف الدينية ۱۱۲ 

التنظیف ۰4۷۰ ۰6۷۲ ۰1۷۳ 51/5 

التواضع 1۰۱۲۱۰۲۰۰۰۱۲۸ 

التوافقات ۰۵۲ ۰۱۳ ۵۵۰ 
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الجن 


05 ۷ ۶ 


2-۶ ۲ 6 للق‎ ETT 
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الحوشن الکبیر ۵۲۰۰۱۸۳ 
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الحجاب ۰۲۷ ۰۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ 
لل ادك ETI TAT‏ 
الحرص TT oT AVY‏ ا ا 
الحروف الإسلامية ۵۳ 
الحرية ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۳۱۱۰۲۲ 
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2 «TIT ۳ 1۹4۱1 “(A4 ( ۹ 
۰۳۲۲ ۲ CTV ۲۶ 
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EFT LETT ۷ TY YO 
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داق الات كلاق CEVA‏ ۱۹/۱0 كدص 6 COA‏ 
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۰۱۳۷ ۰۱۱۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰4۹ ۰۸۳ ۲ 


۰4 ۳ ۰ ۲6 ۲6 ۸ 
oV co‘ 55م‎ 


۲۸۹۰۱5۰ الخواطر‎ 
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۰۳۱ 
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الدور والتسلسل ۵۳۰۰۳۳ 
د 
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T° TAT ل ل ار‎ T° 
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IAT IAT ۳ لك 1۹4 على‎ 


2۳ ۳ (۳ O 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰ 
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9۹ 
طول الأمل ۳۰۱۰۲۲۰۰۲۲۵ 
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العناية الالهية 
۳ ۳۷ 

العید 
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عالم الغیب ۵۵ ۲ ۰۵ 
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coef ۱‏ دلق علو هلو قدت 2 


1T‏ مان متك AE VET (۳4 ITA‏ دوموك 
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المصادفة ۰۷۵ 1۸۲ 

المصالح ۰4 ۸۳ 

٩۲۵۰۱۸۷ المصدر‎ 

المعبود ۰۵۹۰۲۲ ۰۲۱۰۰۱۸۱۰۱۷۸ 51۸۰۲71۵ 

المعحزة ۰۱۵۰ ۰۳۷۷ ۰۰۲ ۰۸۵ ۰۵۰۷ ۵۳۵ 

المعروف 81 11۸ 

المعنی الاسمي ۱-۰۷ 

المعنی الحرفي ۱۷ 

المغفرة ۰46 ۱۰۵ 

المغیبات ۱۵۲۱۰۱۵۰۱۵۳ 

+ ۲ ۳ TA 1€ المقام‎ 
۰۳۹۰ ۰۳۵۷ ۰۳۱۷ ۰۲۷ ۰۲۲ ۲۳۰ ۲۰ ۶ 
9۳۸۵ ل‎ EE 

المقبرة ۳۳۰۳۳۳ 

المقدرات ۵۱۸ 

الملائكة 
۹ ۸ 6( ۵ ۰ قلف 04° 


IYA ۳ «oT «<۲۹ «۱۱ 


المناجاة ۰ ۰۸۰۷ ۰۱۰۹ ٥۲۰۵۱۰۱۸۰۱071۰۱۱‏ 
المناظرة 557719 

المناقشة ۲۱۷۰۲۰۱۷۰۱۸۰۱۷ 

الموازنة ۰۳۵ ۰1۷۰۰۷۵ 1۷۷ 


الموت ۸ ۵( 2+ 
ل 6 ل نك 
CYT‏ الي لامر ۳ 6 Fe‏ 


oV 
۳ ٩ ET EO ۷ ۳ ۷ 6 / (۳ (۱ YY ET 
ه٠١.ةالك هلاتق‎ ۰ ۵ ۰ 


۰۹۳ ۰۸۳ 0۷۵۵۱0۲0۲۳۰۲۱۰۲۰ الموجودات‎ 
۰۱2۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۲ IA NIV ۲ 
«Tor TEA TEA (IVT VE IVT ۲ ۸ 
۰۲7۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۵٩ ۰۲۵۵ (Of 
۳۰۲ 0۲۷۳ ۰۲۷۲ VY ۰ 


۳ TTI ۵ 


۰561 ۰66۵ CEA ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۵۹ «ToT ۸ 


«Ao ۰8٩۲ CEVA ۰8۷۷ ۰۶۷۲ ۰6۷۵ «EO ۳ 


۰۵۲۵ «OTE ۰۵۱6 ۰۵۰۸ لاحم‎ ۰۵۰۱ ۶۹۷ 7 


054 ۱ الام coo‏ رام 01714 

المیزان ۰۱۳۰ ۸۱۰۷۸۰۲۳۲ 1۸۲ 

ماهية الانسان ۰۱۳۵۰۱۰۱ ۰۵۰۱۵۷ 

معاني القرآن 45 

ن 

النبوة ۰۳۰۰۲۹۰۲۸ ۰۳۵۹۰۳۰۳۲ ۰۵1۰646 ۰۵۷ 
CITA AA‏ ال ل ا ۳ ۶5 

النسل ۰۳۰ ۲۷۹۰۲۷۸۰۱۳۲ 

النسیان ۲۹۵ 

النصر ۲۰ 

النعمة 
۹۳ ۱ ( ۱( ۳ +( 
٩ ۹‏ ۲ ۲ ۰ 2۰-۶ 


النفس 


ENT‏ ۳( ( ف لك 


9ل 11« 1714« 1۸°« «1A7‏ لامك 


۰۱۱٩۹ ۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۵ ۸ 


9 ا‎ ETTTETTECTTYT TIT ا‎ EYI 
۰۲۷٩ ۰۳۷۷ ۰۳۷ TTT ۷۳۱۷/۹/۷۹ TEE TET ۳۰ 
clo ۳ (5 (۲ FT لراك‎ 5935 TAV 

۵ ۸ 5 AE ۳ TE TTY 


النفس الانسانية ۱۰۸ 


: لاه 
النفي ۱۷۰۰۱۲۰۵۱ 
النوافل ۰۷۸ ۸۵ 
النوم ۰۵۰6۰۳۲۵۰۱۵ 
نساء الأمازون ۲۸۷ 
نعمة الایمان 1۲۸ 


نعمة الحياة ۰٩‏ ۵۱۲ 


هه 
الهداية ‏ ۰۱۰6 ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ 
Vo TIT TITY TI TA (۱۷ / ۸/۱/۱۷۹۸‏ 
الهمة ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۳۰ ۳۹۷ 


TAV<TVA ۸ الهوى‎ 


و 
الواجب الوجود 01« oV co «A4‏ 


الواحد الأحد ۰۱۹۲ ۲٤۹‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
TTA ۲ ۵‏ ۰۶۰۸ "الاق هلاق ۰۶۷۷ ۰8٩1‏ ۰8۷ 


65 ۱0۱ ۳ ١ه‏ 
الواحدية ۵۳۹۰۱۳۹۰۱۳۰ 
الوارث 755 
الوجدان ۲۳۹۰۱۹۸ 


۰۵۷ ۵5 ۰۵6 ۰۵۱ ۰٩۰8۷ ۰۱۵ ۰۱۲  دوجولا‎ 
2-۵ ۶ ۵ ۱ ۹ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰ 6 ۲ ۶6 
۳۵ 


c14 TT‏ دلاكل الاك الاك ۳ ات 


۰8۰۸ ۰8۰۷ ۰۶۰۱ ۰۳۵۹٩ ۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۲۶ 
2+۶2 ۹ 


4 ۲ EY 


۰8۸٩ ۰4۸۷ ۰۶:۷۹ ۰۶۶ ۲ ۰۵ 
۰۵ ۱ ۱ ۱۳ ۲ 
«oY 


co" ۲ ۷ «oo ۳ اكه‎ 


o4 ۵۳۷ co 


الوحی 7551 ۵ 5ه 


اللمعات 

الوحي القرآني ۵۱1۰6۱۸۰۱۷۰4۱۲ 

الودود 1۸۸۰۳۲۱ 

الوسوسة ۲۹۷ 

الوصال ۳۱۸۰۵۰۰۲ 

الوصفة ۲۸۹ 

الوفاء ۰۲۷۸۰۲۱۰۰۱6۰ ۰۳۳۲۰۰۳۰۰۰۲۹۹۰۲۸ 
۳۸ ۱۳۷۸۰۳۷/۰۳ 

الوقار ۲۰۰ 

۰۳۰۲۰۲۱۸۰۱6 ۰۳۵ ۰۳۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲۵ الولاية‎ 
TAV ۹ 

الوهم ۰۲4۹۰۱۰۸۰۱6 ۲۵۷ 

وحدة الشهود ۵٩‏ 

وحدة الوجود 1044۰64۷ ۰۱۱۰۵۹۰۵۷ ۰۷ 
EAA‏ 


الفهارس 


فهرس الأسماء 
آدم ۵۳۰۲۹ ۱6۰ ۳6۰۲۱۲ 1٩۲‏ 
أبو حنيفة ۳۷۳۰۲۰۱ 
أبوذر ۳۱۸ 
آحمد بن حنبل ۳۷۳ 
إبراهيم ا 
إبليس ۱۸۲۰۱۱۰ 
إسرافيل ١9١‏ 
ابن سينا ۲۰۵ 
الإمام الرباني ۰۷۳ ۰۷ ۸۱ ۰۱۵۷ ۳۳۵ ۰۵۲۰ 
0۸ 
البدوي ۵1۹۰۵1۸۰٩۱‏ 
البيهقي ۲۰۳ 
الحاج عثمان ۳۶۲ 
الحافظ علي ۳۷۲۰۳۷۱۰۱66 
الخضر 55521١6١‏ 
الدجال ١59‏ 
الرفاعي ۸۰۱5۷ 
السفياني ۳۷۰ 
الشاذلي ۷ امه 
الشافعي ۱۳۸ 
الكيلاني ۰1۹۰1۰۰۲٩‏ ۰۱۹۱۰۱۲۷ ۰۲۲ ۳۳۱ 
EE ۰۳۷ ۰۳۳۹ ۶‏ ۰۵۲۰ ۵۵۱ ۵۵۲ 


توفيق 169 


جبريل ۷ 


جعفر الصادق 09 


ولاه 
جلال الدين الرومي ۰4۰۸ ۵۵۰ 
جنکیزخان ۵۵۰۰۱۸۲ 
حسن فيضي VY‏ 
حلمي ۳۷۰ 
خالد بن الوليد 5٠‏ 
خسرو لات 451861686155 لكل 
۹ ار o04 TVE‏ 
خلوصي 16۰1۳۰4۸۰4۷ ۵9۰۰19 9۵۲ 
داود ۳۸۹ 


۰۲۸۹۰۲۳۲۰۱۵۷۰۱2۸ ۰۱۰۱۲۰۰۸۸ رأفت‎ 
oo E 

زهدي الصغير 1۷ 

زهدي الكبير 1۷ 

زین العابدين ۰۲٩‏ ۵۵۰۰۵14۰4۲ 

سعدي الشيرازي ۳۹۷ 

سعید الحدید ‏ ۰۱1۰ ۰۱۱۲ ۰۱۸۰ ۰۲۳۵ ۰۲۲ 


۲۱ 6 امه 


سعید القدیم 6 ۱ ۳۵ الشف ۳۳۲ 


0 امه 

سلیمان ۳۹۰ 

صبري ۰۱44۰4۷ ۲۹۹۰۱۵۳ 

۸٦ عائشة‎ 

عبد الرحمن ۵ ۲ ۲ ۲ ۳۲ ۶ ۰۳ ۵۰۲ 
عبد الله بن سلام ۳۰۰ 

عبد الله بن عباس ۲۰۰ 

عبد الله بن عمر 70014٠0‏ 01؟ 

عبد الله جاویش ٠١‏ 


عبد ا لمحید ۷ ۰۱۲۰۲ 


0۷7٦‏ اللمعات 
عثمان ۶1۰1۱۰۳۳ 


ا فهرس الأشعار والأمثال 


عمر أفندي 01.57 وال 


عمر بن الخطاب ۸۳۲ 11۰1۱۰۳6۰۳۳ 


عیسی ۶ ۰۶۳ ۰۱۵۳۰۱٩۰۳‏ ۰۱۸۲ ۶۰۳ 
أن الامکان الذاتي لا ينافي اليقين العلمي ٠١5‏ 


فرعون ۰۱۱۷ 1۹۵ ۳ 
إنما الأشياء تعرف بآضدادها ۲۹۵ 


لطفى ١8‏ 
١‏ الإنسان عبد الإحسان ۸٤‏ 
محي الدین بن عربي CEA‏ ۵ 2+۰۲ 5 
۳۹ التخریب آسهل ٠٠١‏ 
ع و 
TT 2‏ لت 4 ۳ ۷۲ ادا 
الخير فيما اختاره الله ۳۷ 
موسی ۳۷۷ 


و 
الراحة مندمجة فى الزحمة ۱۷۵ 
موسى باکوف ٥٥۳۰٤۰٩۹‏ لر جة في الز 


رس 
مولانا خالد ٥٥۱۰٥٤۸‏ لر 


الظلم لا يدوم والکفر يدوم ۷۰ 
العارف تکفیه الاشارة ۸۷ 


نمرود ۹( 5 5 


نوح 11۷ 


العدم لا يثبت ۱۱۰ 
نیازی المصری 6 ۳۳۰۳۱۳۱۵ oo‏ 


۱ ۲ الفناء فى الاخوان ۲۲۵ 
ياجوج وماجوج ۱۵۲ 0 
المرتد لا حقٌ له فى الحباة ۱۷۱ 


المستریح العاطل شاك من عمره ۱۷۵ 


الواحد لا يصدر لا عن الواحد ۲۵۰ 


یوسف ۰۱۲۳ ۲۲۲ 


بي ادب محروم ۷۹ 

ترك العادات من المهلکات ٩۰‏ 

تنفخ من غير ضرم ود تستسمن ذاورم A۸‏ 
جَمَعْتُ الطب فى بین جَمْعاً ۲۰۰ 

ذهب البأس وحمداً لله على السلامة ۲۸۹ 

وج مر ر م 

ستة الفراق سَنه وَسَنَة الوصال سنة ۲ 

۶ ۲ ا ب ان اس 

طوبی لِمَنْ عَرَفَ حَدَهُ وَلَمْ يَتَجَاوَرْ طورَه ۱۸6 


> عه 


َيَكْفِيِكَ أنَّ الله صلی بتفیه ۰5 


الفهارس 
كل آتِ قريب 5٠١‏ 
لا !سراف في الخير 7١١‏ 
لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن دلیل ٠١5‏ 
َل مُقَارَكةُ الأخبَاب ما وَجَدَتْ ۳:۸ 
ما أطولٌ زمنَ النوائب ۲۹۰۰۱6 


من طلب وَجَدٌ وَجَدَ ٠١9‏ 


وَعَيْنُ الصا عن کل عَيْبٍ کل ۱۲۳ 

وما آنا بلْبَاغى علی الْحُبّ رُشْوَة ۱۸۰ 
فهرس الأماكن 

آسيا ۱۷۲ 

أرضروم 1 


آفیون 11۹0۳۱۳ 
أكريدر ٩۳‏ 
آمریکا ۳۸۹۰۲۱6 


آنقرة ۰۳۷۱۰۳۲۱۰۲۷۱۰۲ ۵۵۲ 


إسبارطة CITE ETS EN‏ لا ۳ 2۳۳ 
۰ امه 
إسطنبول ENV‏ ل ا ا ال ا 


۰-۲ ۷ 6 FTO رش‎ TTY «TTY «TY 


00°« ”00 ”وه 

اسلام كوي ۳۹۹ 

ایران ۵۵۰۰۲۰۳۰۱۵۲ 

ایلاما ۲۹۹ 

اسكي شهر ۲ ۳ ۰ 2-2" 
البسفور ٠٠٠١۰۳۱۷‏ 

الجامع الأزهر ۲۳۲ 

الجزيرة العربية 5٠005.5٠‏ 


2۷۷ 
الحديبية 6۰ 1۳ 


الشام ۰۲۳۲ ۵8 
الصین ۰۱۵۳۰۱۵۲ ۱۸۸۰۱۷۲ 
الكعبة 5٠‏ 

المحیط الأطلسي ۱9۰ 
المدرسة النورية ۳۷۰ 


المدرسة اليو سفية TV ° T10 TY‏ ع الى 0۳۳/۹ 
۳۹۵ 


المدينة المنورة ۰۰ ۱۱۳۰۱۱۲ 
اليمن ۵۵۱۰۱۸۸۰۱۵۱ 
الیونان ۲۲۰ 

امیرداغ ۳۲۱ 

بارلا 
۰۵64٩ COCA ۰۳۵ TET FEY ۰‏ ۵۵۰ ۰۵۵۱ 


۲ ۳ ا انر ۳/۰۶( (ن ل TeV aT‏ 


9-۲ 
بوردور ۰1۱ ۳۰۰۰۱۹۷۰۱۲ 
ترکیا ۰۳۹۹۰۲7۰۲۲ ۵۵۱ 

جامع بایزید ۳۲۰۰۳۲۵ 
جاملحة ۳۳۰۵ 

جبال همالایا ۱۵۲ 
خورخور ۰۳۷ ۳۹۳ 

دار الحكمة الاسلامية ۳۳۵ ۳۷ 

دنيزلي 


FTI ۳ ۳ ۷/6 ETT‏ ۷ لبالا 


14 VT 


روسيا oo TAA CTVYT ۳ TT «YAT‏ 
سد الصین ۱۳ 
سد ذي القرنین ۱۳ 


١59 سترکنت‎ 


2۷۸ 


سیبریا ۱۸۸ 

فرنسا ۲۰۳ 

قسطموني ۰۳۷۰۰۳۹۹ ۳۷۲ 
قوصترما ۳۳۱۰۳۲۰۳۲۹ 
لندن ۸٩‏ 

محلة الأرمن ۳۸ 

مدرسة الزهراء ‏ ۳۷۱۰۳۲۱۰۲۸۰ 
مكة المکرمة ۱۷۹۰6۰ 

وارشو ۳۳۰ 


یوشع ۸۳۱۷ 10۳ 


فهرس الحیوانات 
الاأسد ۰۱۳۰ 2۰۱0۳۷۲۰۲۸۲ 
البعوضة ۰1۹9۰۱۷۷ ۵۱۳ 
البلبل ۱۷۷ 
الثور ۰۱۲۲ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۱۲۸۰۱۲۷ 
الحصان ۰۳۲۱۶ ۳۷۲ 
الحمار ۲۶۸ 
الحوت ۰ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۷۰۷ 


۰۵۱٩۹ ۰۵۱۷ ۰۵۱۲ ۰۳۷۸۰۲۵۵ ۰۱۶۲ 6 الحية‎ 


o۸ 

٠١ الخنزير‎ 

الدجاجة ۰۱۹۲۰۱۷6 ۲۸۲ 
الديك ۱۷ 

الذباب 
۳۹ ۵۳۸۰ 1۷۲ 


۰۳۱۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳:۰ TTA TAI ۹ 


السمك ۱۲۹۰۹۳ 


الشاة ۳۷۸ 


الصقر 1۸ 
الطاووس ۰۵۸ ۵٩٩‏ 
الطير ۱۱۱۰۹۳۰۵۸ 
العصفور ۵۱۳ 
العنز 1٩‏ 
الفرس ۵۵۱۰۳5۰ 
الکلب ۱۷۶ 
الو ۱۷ 
النعامة ۱۱۱ 
الهدهد ۳۹۰ 
الوعل ۲۱۶ 
فهرس النباتات 
التين ۱۷۰ 
الثمرة ۰۳۷۲۰۳۷۱۰۳۱۷۰۳۲۳ ۰451۹ ۵۰۹ 
الحنطة ۲۵۷ 
الرمان ۱۷۵ 
الزهرة ۰۳۸۰۵۷ 18۹۳۰۸۱ 1۹5 
الصنوبر ۰۲۵۷ ۰۳۰ ۵۱۹ 
جوز الهند ۱۷۰ 
حمص ٩۱٩۹‏ 
زهرة الشمس ١9١‏ 


فهرس عام للموضوعات 


اللمعة الأولى: مناجاة سيدنا يونس عليه السلام وبيان حاجة كل إنسان إليها .... 
اللمعة الثانية: مناجاة أيوب عليه السلام. وبيان حاجتنا إليها في حمس نكات ا 
الأولى: إن في كل إثم طريقاً إلى الکفر 90[ 
الثانية: ليس للإنسان حق الشكوى من البلاء E‏ 
الثالثة: على الصائب أن يفكر بالئواب» ليرقى إلى مرتبة الشكر ا 
الرابعة: في بيان قوة الصبر لدى الإنسان مان م واس وال ل اام 


الخامسة: ثلاث مسائل: 51110 11[3151[آ711101 N‏ 


الأولى: المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين» وبيان علاجها قو 
الثانية: كلما استعظمت المصيبة عظمت. وعلاج ذلك 0000-8 ش25 
الثالثة: المرض بحق الشباب نعمة في هذا الزمان 6 00 1ك 


ا لخانمة: الأمراض تفجّر كنوز العجز والفقر في الانسان 0 


اللمعة الثالثة: بيان حقيقتين بجملة: يا باقى أنت الباقى» في ثلاث نكات: E‏ 


الأولى: تجريد القلب ما سوى الله ی ی هه و وی ین وب 
الثانية: عشق البقاء المغروز في فطرة الإنسان 0 
الثالثة: تفاوت تأثير الزمان في فناء الأشياء. وكيفية تحويل العمر الفاني إلى باق ... 
اللمعة الرابعة: رسالة منهاج السنة ۳ 
النكتة الأولى: رأفة الرسول بي ورحمته على أمته ا 
النكتة الثانية: التوفيق بين وظيفة النبوة الجليلة وتوجهه بيا إلى أمور جزئية e‏ 
النكتة الثالثة: تفسير قوله تعالى: لا المودة في القربى 00 


النكتة الرابعة: الخلاف بين أهل السنة والشيعة» وبيان انه لا خير في الإفراط 56 
اللمعة الخامسة والسادسة: أدمجتا في اللمعة التاسعة والعشرین ی 
اللمعة السابعة: تخص سبعة آنواع من الاخبار الغيبي لیات في ختام سورة الفتح 


2۸۰ 


اللمعات 
تتمة: الاخبار الغيبي في قوله تعالى # وَلَهَدَيْتهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا 4 م 3 
اللمعة التاسعة CV‏ 
السؤال الأول: حول انتساب «خلوصي» لآل البيت 0001008 1221 
السؤال الثاني: بيان نقائص دقيقة في وحدة الوجود ا ANAL‏ 
السوال الثالث: حول علم «الجفرا تجوت اوسني دو ونون مولع اوم و OV‏ 
السؤال الرابع: جواب شاف عن ادعاء أن لعيسى عليه السلام والداً O‏ 
- وبيان علة الأوامر والنواهي الشرعية 000000000 1[ 1 از 1 310#|01#* 
ذیل السوال الأول حول ابن عربي O‏ 3 
اللمعة العاشرة: رسالة لطیات الر آفة وصفعات الرحمة - بیان ما تلقاه الأخوة العاملون 

من لطمات تأديب رحيمة جراء أخطاء أثناء خدمتهم القرآن في حمسة عشرة مثال el‏ 
اللمعة الحادية عشرة: مرقاة السنة وترياق مرض البدعة VT O‏ 
النكتة الأولى: أهمية اتباع السنة عند استيلاء البدع خاصة TOSS‏ 
النكتة الثانية: الستمسك بالسنة هل لقام المحبوبية 0 
النكتة الثالثة: بیان أهمية التمسك بالسنة في سياحة روحية 7ب 00 و ۱۲ 
النكتة الرابعة: حالة روحية نابعة من التأمل في رابطة الموت e‏ 
النكتة الخامسة: إن محبة الله تستلزم اتباع السنة المطهرة 112111111101106 
النكتة السادسة: كل بدعة ضلالة» وبيان أنواع السنن Vn ESS‏ 
النكتة السابعة: السنة المطهرة أدب عظيم 2000009 
النكتة الثامنة: مدی السعادة في اتباع السنة ومدی الشقاء في ترکها الات مس ی 
النكتة التاسعة: السنة النبوية كافية لمن يبتغي النور NS‏ 
النكتة العاشرة: محبة الله وعحبة رسوله كلل Aes esse‏ 
النكتة الحادية عشرة: ثلاث مسائل بو راو و O‏ وین 9 
الأولى: منابع السنة النبوية RO‏ 
الثانية: (كان خلقة القرآن) DS‏ 
الثالثة: انه كيا يمثل الاستقامة في جميع أفعاله وأقواله وأحواله 0000010 


اللمعة الثانية عشرة: جواب عن سؤالين 0 0 ا 0 
الاول: نقطتان ل ا ا N‏ ا م 
الأولى: الرزق نوعان ولا موت من الجوع ل 1 
الثانية: أنواع الإمكان: العقلي والعرفي والعادي e e‏ 
الثاني: مسألتان 5 
الأولى: كون الأرض ذات سبع طبقات كالسماوات رو و 1[ 0000000 
الثاني: حول السماوات السبع EL O O‏ 
اللمعة الثالثة عشرة: رسالة حكمة الاستعاذة - في ثلاث عشر إشارة QS‏ 
الإشارة الأولى: ما السر في الاستعاذة من الشيطان؟ 0 [ ز[ [ؤز[ [ [ [ [ ا ۱ 
الإشارة الثانية: ما الحكمة في خلق الشياطين وهم الشر الحض؟ ا و9 
الإشارة الثالثة: لماذا يعدٌ الکافر متجاوزاً على حقوق المخلوقات؟ 0000 
الإشارة الرابعة: الوجود خير حض والعدم شر غض EO‏ 
الإشارة الخامسة: لِم يغلب أهل الایمان أمام دسائس الشيطان الضعيفة؟ EE‏ 
الاشارة السادسة: علاج الوساوس ۱۳۱۵ 
الإشارة السابعة: خلق الشر لیس شرا وإنما كسب الشر شر - عدم إدراك العتزلة هذا السر 

- كيف يبقى مؤمناً مَن ارتكب الكبائر؟ 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 ۱۳۱۱ 
الإشارة الثامنة: الكفر قسمان - والفرق بینهیا - لِمَ يسلك الكثيرون طريق الكفر؟ 

- جانب من رحمة القرآن على الكافر. 08 1 0 1 


الإشارة التاسعة: قد يغلب أهل المداية أمام أهل الضلالة - سير الكون حسب 
قانون التغير والتحول نحو الكمال - الفرق بين طريق اهداية والضلالة - لماذا لم يستند 
الرسول 6 إلى المعجزات في جميع أفعاله؟ Dl‏ 1100000 


الإشارة العاشرة: إثبات وجود الشياطين sk‏ 1[ 0000001 
الإشارة الحادية عشرة: بيان ماهية الكفر وغيظ الكائنات عليه I‏ 
الإشارة الثانية عشرة: أربعة أسئلة وأجوبتها 10 
الاشارة الثالثة عشرة: ثلاث نقاط حول دسائس الشیطان sîs‏ نکن وک ۱۱۲ 


اللمعة الرابعة عشرة: جواب عن سوالین: تج اه مج مدید هتسجخ و ۱۲ 


ONY‏ اللمعات 


السوال الأول: حول الثور والحوت» مع بيان ثلاثة سس وثلاثة اوجه ی 
الأساس الأول: أخطاء علماء بني إسرائيل تعود إليهم لا إلى الإسلام TVs‏ 


الأساس الثاني: كلا انتقلت التشبيهات والجازات إلى العوام عدّت حقائق 


الأساس الثالث: فهم متشامبات الحديث a‏ ااا 
الوجه الأول: الملاتكة الشر فون على سلطنة الربوبية ۱۳ 
الوجه الثاني: حقيقة الجاز في جواب الرسول كلا O‏ و وب ۱ 
الوجه الثالث: بيان ذلك في ضوء علم الفلك الحديث 7ب 000000 
السؤال الثاني: بخص أهل العباء aa‏ توا اط از ل و 11 
امقام الثاني: يضم ستة من أسرار طب سمي موا وام اس ا 
اللمعة الخامسة عشرة: فهارس الكلمات والمكتوبات واللمعات إلى الرابعة عشرة Eos‏ 
اللمعة السادسة عشرة: E‏ 
السوال الأول المثير: كيف يخبر أهل الولاية عما هو خلاف الواقع؟ E‏ 
السوال الثاني المثير: لِم لا عماجم سياسة المبتدع ولا تقوم بمحاولة؟ NEE‏ 
السوال الثالث المثير: لِمَ عارضت ارب بشدة؟ ۱۱ 
السوال الرابع الثبر: ان ما في يدك نور فلم توص بأخذ الحذر e‏ ۲ ۱۳ 
خاتمة: سوال حول اللحية النبوية الشريفة ی وس و نو وس ۱ 
السوال الأول: العنی الظاهري لحقيقة قوله تعال # تَكْرْبُ في عيرق ده ی ۱۱ 
السؤال الثاني: اين يقع سد ذي القرنین؟ ومن يأجوج ومأجوج توا وت و۱۳۵1 
سؤال حول المغيبات الخمس 1 1[1[1[1[1[1515151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 O‏ 
سؤال حول اللطائف العشر OV sss‏ 
اللمعة السابعة عشرة: مذكرات في العرفة الاهية نع ل عه جما وو ل قو و ی ۱۱۳ 
المذكرة الأولى: خطاب إلى النفس: لا يليق بالقلب أن پرتبط با لا يرافقه ۱ 


المذكرة الثانية: لا تحسبن أا الانسان أن ما سوی الله عظم منك ولا نفسك آکبر 


المذكرة الثالثة: الدنيا إلى زوال فلا تحمل عليها ما لا طاقة ها به 5 
المذكرة الرابعة: كل فرد سيعاد في الحشر الأكبر بعينه e‏ ال و 1 


المذكرة الخامسة: حوار مع الشخصية المعنوية لأوروبا -أوروبا اثنتان- لا سعادة 
بلا سعادة الروح -مثال لبيان نظرة آوروبا للحياة ورؤية القرآن لها- أسس واهية 


تستند إليها أوروبا ودحضها. مقارنة بين تلميذ أوروبا وتلميذ القرآن NN ses‏ 
المذكرة السادسة: لا قيمة لكثرة عدد الكفار Ns ESS‏ 
المذكرة السابعة: خطاب إلى من يحض المسلمين على التمسك بأذيال أوروبا VE‏ 


المذكرة الثامنة: اللذة والسعادة في العمل» والألم والشقاء في الكسل - الأجرة داخلة 
في العمل كل شئ يشهد على الوحدانية arenas‏ 11/177 


المذكرة التاسعة: النبوة خلاصة الكمال اه زا ما م۱ 
المذكرة العاشرة: آنوار العرفة الإلهية ثلاثة آقسام - ما يقتضي کل قسم مهم یونم نو ۱۷ 
المذكرة الحادية عشرة: رحمة القرآن الواسعة في مراعاته آفهام العوام ۱ 
المذكرة الثانية عشرة: تضرع ودعاء 9و 290 
المذكرة الثالثة عشرة: حمس مسائل يلتبس فيها: A‏ 


۱- يلتبس على دعاة الحق: عدم التمییز بين واجب العبد وما هو موکول إلى الله مس و ۱۲ 
۲- يلتبس على قاری الأوراد والأذكار: عدم رؤيته الفوائد الدنيوية التي وجدها 


السلف الصالح E O ls‏ 
۳- يلتبس على السالك: عدم معرفة حله وتجاوزه طوره ا 0 AE‏ 

-٤‏ يلتبس على الكثيرين: اعتبار الشيئين علةً للآخر عند مجيئها معاً - بيان الفرق 
بين الاقتران والعلة ووضع ميزان لمعرفة الشرك الخفي 1[ [ز[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 e‏ 

۵- يلتبس على الجاعة: آمر مرشدهم. يسندون اليه حصيلة عملهم وينظرون اليه 
كانه المصدر اا 1۸ 
المذكرة الرابعة عشرة: أربعة رموز تخص التوحيد 4ب 11212 
۱- لا معبود يليق بالإنسان إلا الذي يحكم الأرض والسماء 000 


۲- ماني فطرة الإنسان من حب البقاء هو تجل لاسم الباقي ذي الجلال 7 0 0 VAN‏ 


ONE‏ اللمعات 


۳- احذر أن یغرق الطف لطائفك في أكلة أو کلمة م۱ 
6 - دنياك قبر فانسل منها وادخل مدارج حياة آرحب ی ی ۱۱3 
المذكر الخامسة عشرة: المسألة الأولى: تجلي اسم الله الحفيظ 98 د 1 10100000 
اللمعة التاسعة عشرة: رسالة الاقتصاد و 2 
النكتة الأولى: الاقتصاد شكر معنوي والإسراف استخفاف بالنعمة TT‏ 
النكتة الثانية: الاقتصاد انسجام مع الحكمة الإلهية والإسراف يناقضها ماده عط ع ی ۱۳ 
النكتة الثالثة: التهاس اللذة لأجل الشكر و0008 0 0000000 
النكتة الرابعة: الاقتصاد سبب للعزة 6 1 101111 11 ی ۳ 
النكتة الخامسة: الاقتصاد سبب للبركة واللذة ا ااا 
النكتة السادسة: لا علاقة للاقتصاد بالخسة 010000 
النكتة السابعة: القناعة كنز لا يفنى والحرص سبب الحرمان sesane‏ 
اللمعة العشرون: رسالة الاخلاص (۱) ۲ 
سوال: لِمّ يختلف أهل الق بینما يتفق أهل الضلالة؟ را سس ی O‏ 
السبب الأول: توجه وظيفة أهل الدين إلى الجميع وعدم تعين أجورهم 

وعلاج ذلك بالإخلاص اوش صق مط laa aS‏ ل الس يي 3011 
السبب الثاني: عدم وجدان أهل الدين أنفسهم بحاجة إلى الاتفاق وعلاجه في تسعة 

آمور من العمل الإيجابي البتاء و ماو او و ارو وا 0 0 
السبب الثالث: سوء استعمال علو الممة الفضي إلى الاختلاف» وعلاجه هو العلم 

بأن رضى الله ينال بالإخلاص لا بكثرة الاتباع O‏ 
السبب الرابع: العجز عن الثبات على الاستقامة» وعلاجه هو ربط المحبة مع السالكين 

في منهج الحق مع ترك شرف القدوة لهم ITER ESS‏ 


السبب الخامس: عدم الشعور بالحاجة إلى القوة الكامنة في الاتفاق. وعلاجه العمل 
وفق دستور التعاون» ومعرفة ضرر الاختلاف 9 سس ۲۱۲ 
السبب السادس: تشتت النظر ضمن مسائل مهمة. وعلاجه العفو عن هفوات 
الآخرين والصفح عنهم. المرور على المنازعات مر الكرام والدعوة إلى تركها E‏ 


فهرس الموضوعات 06 


مناقشة شريفة. وعلاجه اتهام المرء نفسه والانحياز إلى نهج الحق Ve‏ 
اللمعة الحادية والعشرون: رسالة الإخلاص (۲) O‏ 
آهمية الاخلاص O‏ ۱ 
دساتير الاخلاص: 

الأول: ابتغاء رضی الله في الأعمال توب ی وکا و توا و ۰ ۱۱ 
الثاني: ترك انتقاد الاخوان شم مواق Yeas denen‏ 
الثالث: القوة في الحق از [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ E  [‏ 
الرابع: الافتخار بمزايا الإخوان O‏ 
وسائل كسب الإخلاص: 

آولا: رابطة الوت Yo‏ 
ثانياً: التأمل الإيواني في الخلوقات 098 0 0 * ۱ 
موانع الإخلاص: الأول: الحسد الناشئ من النافع المادية الم ا م ا ا 
مثالان لإدامة الإخلاص هک ااا 
الثاني: حب اماه والتطلع إلى إقبال الناس و ی ۹ ۱۳۱ 
الثالث: الخوف والطمع TT‏ ا اا 
اللمعة الثانية والعشرون: رسالة الإشارات الثلاث 9ب ۱۱۲ 
الأولى: لِم يتدخل أهل الدنيا بأمور آخرتك؟ 01 O‏ 
الثاني: لِم لا تراجعناء ثم تشكو؟ او 0 00000 
الثالث: عليك الانقياد لقوانين الجمهورية! 95ب * 1220 
الخائمة: اعتداء محيّر يوجب الشكران ا ا ۱ 
اللمعة الثالثة والعشرون: رسالة الطبيعة yy‏ 
تنبيه: بيان ماهية مسلك الجا حدين من الطبيعيين asas mises‏ ۵ ۲۶ 
تنبيه آخر: سبب تأليف هذه الرسالة O E‏ 


القدمة: ثلاث كلمات تخرج من آفواه الناس تفوح منها رائحة الكفر ی 5 


كمه اللمعات 
الطريق الأول: قولهم عن الشيء: اجتماع الأسباب يؤدي إلى تشكيل الأشياء EAs‏ 


المحال الأول: استحضار الأدوية في الصيدلية مصادفة محال ERS‏ 
ا محال الثاني: اجتماع الأسباب المضادة بنفسها بانتظام تام وميزان دقيق E‏ 
المحال الثالث: إسناد الوجود النتظم إلى أيدي الأسباب» محال ظاهر 6 0010000000 
المسألة الثانية: قوحهم: تشكل الوجودات بنفسها ا 0 ا 
المحال الأول: يلزم قبول عين ترى كل شئ في كل ذرة O Viste‏ 
المحال الثاني: لابد أن تكون كل ذرة حاكمة ومحكومة في الوقت نفسه O A‏ 
المحال الثالث: يلزم وجود قوالب بعدد المركبات العاملة في الجسم و ومو ۲ ۲۵ 
الكلمة الثالثة: قولحم عن الشيء: اقتضته الطبيعة ماود بر Sa‏ اع ل ۲۵۲ 
المحال الأول: يلزم على الطبيعة أن تضع في كل شيء أجهزة معنوية O‏ 
المحال الثاني: يلزم على الطبيعة إحضار معامل لا حد ها في حفنة تراب of.‏ 
المحال الثالث: يوضح بمثالين: 

الأول: دخول إنسان بدائي قصراً فخماً OV o‏ 
الثاني: دخول إنسان معزول عن العام معسكراً وجامع اياصوفيا E‏ 
خلاصة البحث أن الطبيعة مجموعة قوانين وليست قادرة ز ز[زؤز[ؤ [ؤ[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ 00000 
الخاتمة: السوال الأول: ما حاجة الرب سبحانه إلى عباداتنا؟ 5 
السؤال الثاني: أين يكمن سر الحقيقة: سهولة الإيجاد؟ ANd‏ 
السؤال الثالث: ما معنى ما يقوله الفلاسفة: لا یستحدث شئ من العدم 0<« 
اللمعة الرابعة والعشرون: رسالة الحجاب 1[ 1ز[ذ1[1[ز[ز1[1 1[ 1[ ۱۱ 
الحكمة الأولى: الحجاب أمر فطري للنساء والتبرج يناقض الفطرة 1 1 00000101 
الحكمة الثانية: المرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدها ا و ا 
الحكمة الثالثة: سعادة الاسرة هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين والتبرج يخل بها 100100000 
الحكمة الرابعة: فتنة النساء في آخر الزمان و و 1 1 1 1000101 
حوار مع المؤمنات» أخواتي في الآخرة 196 * ۱۱۱۵ 


النكتة الأولى: النساء رائدات الشفقة وبطلات الحنان AEE‏ 


فهرس الموضوعات 


النكتة الثانية: دور الجمعيات الفسدة في إضلال النساء الغافلات» وعلاجها 


النكتة الثالثة: في الأذواق الخارجة عن حدود الشرع آلام أضعاف لذائذها.. 
اللمعة الخامسة والعشرون: رسالة المرضى 525070700 
الدواء الأول: المرض يكسبك أرباحاً طائلة 10000 
الدواء الثاني: المرض يحول دقائق العمر إلى ساعات من العبادة 5200 
الدواء الثالث: المرض مرشد ناصح 20098 
الدواء الرابع: الرض يعرّفك بأساء الله الحسنى 1 
الدواء الخامس: المرض إحسان اي 1-9 طس25252 
الدواء السادس: كل حال يزول» فكر في الثواب 000 
الدواء السادس: المرض يذكرك بعدم الإخلاد إلى الدنيا ا 
الدواء السابع: المرض يذيقك لذة النعمة ase‏ 
الدواء الثامن: المرض يكفر الذنوب 0 
الدواء التاسع: الموت ليس مخیفاً في ذاته ل ل 
الدواء العاشر : التفکر في الثواب يزيل القلق ی 
الدواء الحادي عشر: الرض مهب لك لذة معنوية کاوسم و وش 


الدواء الثاني عشر : المرض یفجر ینابیع الدعاء Sk‏ و هر 
الدواء الثالث عشر: يبلغ العبد بالمرض ما لا يبلغه بالعمل e‏ 
الدواء الرابع عشر: العين النورانية المعنوية 19 1 20311 
الدواء الخامس عشر: أشد الناس بلاءً O‏ 
الدواء السادس عشر : الرض ينقذ صاحبه من الاستغناء عن الناس هد 
الدواء السابع عشر: رعاية المرضى وعيادتهم سنة نبوية حا عو ان 
الدواء الثامن عشر: انظر إلى من هو أشد منك مصيبة 0 
الدواء التاسع عشر: المرض يصفى الحياة ويبرز الأسماء الحسنى 25 
الدواء العشرون: علاج المرض الحقيقي والوهمي SES‏ اموه اللاي VSS‏ 
الدواء الحادى والعشرون: اللذة المعنوية المحيطة بالریض موس سف 


2۸۸ 


الدواء الثاني والعشرون: لاذا يُعد الشلل من الأمراض البار كة ۳ 
الدواء الثالث والعشرون: نظر الرحمة الإهية إلى الریض 010010000 
الدواء الرابع والعشرون: آمراض الأطفال ورعاية الشيوخ 250000000 
الدواء الخامس والعشرون: العلاج القدمي 000 
اللمعة السادسة والعشرون: رسالة الشيوخ O‏ 


تنبيه مق مهم وه لمج درو ARE‏ رحو اع يوه لاقع مه مو اط مطاف لوه موي عاد SA‏ و وهاه 
الرجاء الأول: إن منبع ما سيذكر من بوارق الرجاء هو الایمان 00 
الرجاء الثاني: تجلي الرحمة الإلحية يحول الحزن المؤلم في الشيخوخة إلى فرح مشرق 
الرجاء الثالث: انکشاف نور النبي ياء وشفاعته هو البلسم الشافي ونور الرجاء 
الرجاء الرابع: !مداد القرآن الکریم يزيل الیأس ی 
الرجاء الخامس: الایمان بالآخرة يمنح نوراً لا ينطفئ ورجاء لا يخيب 0000 
الرجاء السادس: الایمان بالله وملائكته يمنح الإنس والسلوان ا 0 
الرجاء السابع: أنوار الإيهان تبدد الظلمات من الجهات الست 200 
الرجاء الثامن: بشارة القرآن تقود إلى وجدان الدواء في الداء نفسه و 
الرجاء التاسع: العجز والضعف في الشيخوخة شفیعان لدی باب الرحمة الاطية 
الرجاء العاشر: تحول الحزن إلى سرور بنور القرآن 21 
الرجاء امحادي عشر: انتصار القلب على الفلسفة بإمداد حكمة القرآن ی 
الرجاء الثاني عشر: النور النابع من قوله تعال ( كل مَىءٍ هَالِكٌ وه .... 
الرجاء الثالث عشر: حوادث آليمة في مدينة «وان» وتجلي قوله تعالى سبح و 
الرجاء الرابع عشر: من مراتب قوله تعالى #حسبتا آله ونم اويل e‏ 
الرجاء الخامس عشر: إغاثة العناية الإلهية كلما دب الحزن والاضطراب e‏ 
الرجاء السادس عشر: إمداد العناية الاهية في السجن وخارجه *5**غ2 
اللمعة الثامنة والعشرون 00 
محاورة لطيفة حول الذباب 0000 


الحروف القرآنية 8بب 010303031 E‏ 


إنزال الحديد اد اميل لوول وو عو ول الم ی الا لو وق سو ۱۱ 
وصف المدهد لخالقه وحم واو اوح واس لعو الج ولاك وااو و ا و 
إنزال الأنعام مسو رط EG‏ ا 181 
دستور FOF rese Snr‏ 
فقرة كتبت في سجن اسكي شهر O‏ 
شرف الرسائل الرفيع اا O‏ 
لطمة رحمة 0-000 O‏ 
حكايتان صغيرتان ا 
نكتتان: الأولى: الجزاء العاجل للحسنات والسيئات 210000 
الثانية: بيان أوجه الإعجاز في قوله تعالى: ما ارد منم من رذق 4 GY‏ 
حول «القيلولة» عماس انه ومو توم و عمل بوه اموا وأ انع روز هی CE‏ 
خاطرة حميلة SESS ESRA‏ اا 
حول وحدة الوجود وأضراره في هذا الزمان ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[|ز[ز[ز[ز[ [ 0 CVS‏ 
جواب عن سوال يخص وحدة الوجود مع و وج میج اه ترا ع 
تأمل من نافذة السحن و ور و و CS O O‏ 
أعدى عدوك نفسك CVS ESER Ss‏ 
كيف يكون البقاء في جهنم عدلاً؟ ممح نس سن سرس ما Soe‏ 
توافق لطيف 8 0 23*53 
رجم جواسيس الجن الذين يسترقون السمع -ومشاهدة الجنة في أقرب الأماكن Eon‏ 
اللمعة التاسعة والعشرون: رسالة التفكر الإيماني الرفيع ا E‏ 
إيضاح 0 0 OT‏ 
الباب الأول: في «سبحان الّه» ثلاثة فصول EVES SSSR SSS‏ 
الباب الثاني: في «الحمد لله» تسع نقاط CTA‏ 
الباب الثالث: في مراتب «الله اكبر» سبع مراتب TEs‏ 
الباب الرابع: فصلان و وگو EE‏ 
الأول: مراتب معرفة الله وتوحيده COE‏ 


9۹۰ اللمعات 


الثاني: في التحميد والتعظيم في شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله EEA‏ 
الباب الخامس: في مراتب #حسبتا اله وم َو یل 4 في حمس نكت ی 
الباب السادس: في «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» 2 
الباب السابع: في شهادة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 454 
اللمعة الثلاثون O‏ 
النكتة الأولى: تخص اسم الله «القدوس» es‏ 100000 
النكتة الثانية: تخص اسم الله «العدل» تم مه ابول مومع هيد مه ماع 5۷۵ 
النكتة الثالثة: تحص اسم الله «الحكم» EN‏ 
النقطة الأولى: الكون كتاب عظيم ENES‏ 
النقطة الثانية: مسألتان: CAV‏ 
الأولى: الال والكمال یستدعیان الرؤية والاراءة RSs‏ ی وه مت 2۱۲ 
الثانیة: لا مکان للشرك قط ۱ 
النقطة الثالثة: العلوم تعرّف اسم الله «الحكيم» E E E‏ ی 
النقطة الرابعة: الحكم المشهودة تقتضي الآخرة N‏ 
الأولى: لا إسراف في الفطرة ب0غ2121 
الثانية: اسم الله «الحكم» يقتضي نبوة محمد کل CAV‏ 
النكتة الرابعة: تخص اسم الله «الفرد) esh‏ 
الإشارة الأولى: أختام التوحيد که 1 CA‏ 
الختم الأول: التعاون بين أجزاء الکون E‏ ۱۱ 
الختم الثاني: إدارة الحياة على الأرض Venetians‏ 
الختم الثالث: سيماء الإنسان ا 
الإشارة الثانية: ناموس واحد 100 [#[#[#[ز1ز1زذزذز1زذ ۱ 
الإشارة الثالثة: رسائل صمدانية a‏ ل ا الم او ا O‏ 


الاشارة الرابعة: التوحید فطری والشر لك محال 1 2 


فهرس الموضوعات 


النقطة الأولى: قوة الاستناد والانتساب 78 زا << +12 
النقطة الثانية: يسر الخلق في التوحید 2 
النقطة الثالثة: إسناد الخلق إلى الفرد الواحد يجعله سهلا [ 1[ 3 
الإشارة الخامسة: الاستقلال والانفراد مکو 0 O‏ 
الإشارة السادسة: البلسم الشافي 11 1 SOT‏ 
الاشارة السابعة: السر اج المنير ی و و و و کون سس عیسو 39 
النكتة الخامسة: تخص اسم الله «احي» ام ماع نمی عم مد عم موه ما ۵ 
الرمز الأول: ماهية الحياة ومهمتها 19 0 O‏ 
الرمز الثاني: وجه الملك واللکوت في الحياة Stas‏ رکه ماه و مه مه همم Oia‏ 
الرمز الثالث: نتيجة الحياة: الشکر والعبادة 9 
الرمز الرابع: الحياة تثبت الأركان الايمانية مو Ri‏ ی ا 2 
الرمز الخامس: الحياة تعرض الأساء الاطية واااو اه لط واج وم سرت[ ۵ 
النكتة السادسة: تخص اسم الله «القیوم» ON‏ 
اعتذار وتنبيه Via SÎ‏ ۵۲ 
الشعاع الأول: الخالق قيوم أزلي اا 
الشعاع الثاني: مسألتان 

الأولى: معرفة قيوميته سبحانه وتعالى ا ا 0 
الثانية: فوائد الأشياء وحكمها المرتبطة بسر القيومية 854 
الشعاع الثالث: سر القيومية وحكمة الفعالية الدائمة ملكو اي ا ا اه 
الشعاع الرابع: هو الشعبة الثالثة من حكمة الفعالية الدائمة 3 
الشعاع الخامس : مسألتان: 8 3 
الأولى: النظر إلى الكون من خلال التجلي الأعظم لأنوار الاسم الأعظم الات 
الثانية: الإنسان وسر القيومية TN‏ 
نبذة عن بعض الأعلام 7ب 000 0 0 1000700 
الفهارس ااني سيط سي ايا ار و ل اساي ا ل OOO N‏ 


